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يعرض الكتاب لقضايا الغذاء وأزماته على مستوى العالم». 


فهو يتناول سيناريوهات المستقبل فى ظل صعود منتجين 
ومستهلكين مثل الصين والهند والبرازيل والأرجتين 
وأفريقياء القارة الجائعة العطشى. وفى ظل أزمات تآكل 
الأراضى الزراعية وارتفاع تكلفة الطاقة وزيادة ندرة المياه. 
يتتبأ الكتاب لأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا 
وجنوب شرقها بأزمات خانقة بسبب الانفجار السكاتى 
أولاء الذى سيقدح سلسلة من التغيرات التى ترقى إلى 
الأزمات الحادة الخانقة. كما يفرد الكتاب لمسببات 
الأمراض المحمولة على الطعام نصيبا كبيرا من التحليل 
والمناقشة. 
يتناول الكتاب التجربة الكوبية الدعلة فى تسعيبيات القران 
العشرين والزراعة الحضرية عموما باعتبارها إجراءات 
لمواجهة تلك الأزمات. كما يعرض الكتاب لظاهرة خطيرة 
لم تعرفها البشرية إلا حديفاء نسبياء ظاهرة ترافقت' مع 
ور الرراعة المناعية والاأغادية سابقة الستصيرء ألا وهى 


السمنة المفرطة. يختتم المؤلف كتابه بعبارة توجز الكثير: 
"الجوع دائما ظُ دعوة لصنع عالم أفضل. وسيظل 
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مقدمه المراجع 


نهاية الطعام.. بين الندرة والوفرة 


"لورد نورتكليف: المشكلة يابرناردشو أنك تبدوى كما لو كانت هناك مجاعة. 

جورج برناردشو: والمشكلة يا لورد نورتكليف أنك تبدو كما لو كنت أنت سيب هذه 
الحافة” 

منسوبة لجورج برناردشو 

دافيد لويد - جورج 

(رئيس وزراء بريطانيا )1١11١4‏ 

"الصورة الوحيدة التى يتوقعها الجوعى والمحرومون للرب هى العمل ووعد بالطعام 
والأجر". 

المهانما غاندى 

قاب الطعاف.:العفاك الاق توس ما أقرجهه إلى العرينة تفار فنعا 

كثيرة مرتبطة بالغذاء. لكن تظل أخطر ظاهرتين مرتبطتين بالغذاء وكل ما حوله هما 

وللغرابة نسبة المصابين بكل ظاهرة منهما متساوية ١4‏ / تقريبا. وقد رأينا أن 

التعرض لمفهوم هاتين الظاهرتين ومخاطرهما وتاريخهما من الأمور التى قد يتوق 


المجاعات: 


تَفَرْف الحاعة تيا تفن الفذاء الذئ سين مناطق واشعة واعداذا كبيرة من 
الناس عموما. ويرجع السيب فى هذه المجاعات إلى أمور طبيعية مثل الجفاف أو 
القحط والزلازل وهجوم الحشرات كالجراد وإصابة النبات بالأمراض. أما الأمور 
البشرية التى تتسبب فى المجاعات فمنها الحروب والاضطرابات المدنية والحصار 
والتدمير المتعمد للمحاصيل. وقد ينشا الجوع المزمن ونقص التغذية عن الفقر المدقع 
قنك عفان ويم العذاء أو الزيادة السكافة غير التتاسية هع إتتاح الغذاء أى عدم 
القدرة الكافية للسكان فى المنطقة, 

والتبعات المباشرة للمجاعة هى فقد الوزن فى البالفين وتأخر النمى فى الأطفال, 
وينتشر نقص التغذية بين السكان المصابين بالجوع (المجاعة) ويزداد معدل الوفيات 
والذى يبدأ عادة بالسكان المتقدمين فى السن والصغار. ويأتى ارتفا ع معدل الوفيات 
ليس بسيب التضور جوعا فقط لكن نتيجة لتدهور المقدرة على مقاومة الأمراض 
والعدوى. وكانت أويئة التيفوس والطاعون فى الماضى هى التى تتسبب فى المجاعات 
التى ينتج عنها ارتفاع معدلات الوفيات. وفى العصور الحديثة أصبح الإسهال 
والحصبة والسل هى التى تقرع أجراس المجاعات. وتعد هجرة السكان واحدة من أكثر 
تبعات المجاعات درامية على نطاق اجتماعى واسع. فمثلا هاجر 1.١‏ مليون أيرلندى 
إلى الولايات المتحدة هريا من مجاعة البطاطس فى أيرلندا والتى استمرت من ١850‏ 
إلى 1817 . أما الهجرات الحديثة فتحدث عادة من الريف إلى الحضر والمدن. ففى 
موريتانيا تضاعف سكان نواكشوط العاصمة أربع مرات فى الفترة من أواخر ستينيات 
القرن العشرين وأوائل سبعينياته نتيجة المجاعة التى ضربت الساحل فى أفريقيا جنوب 
الَحجرًا: 


وعلى مستوى العالم يساهم نقص التغذية فى مآس مهولة. فهو مسئول عن وفاة 
أكثر من 1 ملايين طفل تحت الخامسة يناء على التقرير السنوى عن أطقال العالم 
والذى أطلقه اليونيسيف فى ديسمير 1197, فمثلا حوالى نصف أطفال جنوب آسيا 
وثلث أطفال أفريقيا جنوب الصحراء أى أكثر من ٠٠١‏ مليون طفل يعانون سوء 
التغذية, والذى ينتج عادة عن عدم كفاية الفيتامينات والمعادن. وقد يؤدى سوء التغذية 
إلى ذكاء أقل من المتوسط ونمو مقزم وتعرض للإاصابة بالأمراضء ولا تبدى على 
الأطفال الذين يعانون سوء التغذية أعراض خارجية غالباء مما دفع باليونيسيف ليطلق 
على الحالة "الخطورة الصامتة". 

وقد اقترح اليونيسيف عدة إجراءات لمحارية سوء التغذية؛ بدءا من تحسين العناية 
بالأطفال تعليميا إلى زيادة الجهود الدولية لتزويد هؤلاء الأطفال بالإضافات الغذائية 
المكملة. وقد أشار تقرير اليونيسيف إلى أن سوء التغذية ليس وقفا على الدول النامية, 
وهو منتشر فى الولايات المتحدة بنسبة أكثر من المقبول. ففى سلسة من المقالات تم 
توزيعها بواسطة أسوشيتد برس (88) فى ديسمير 1913: اكتشفت الدراسات أن 
طفل كانوا يعملون بصورة غير شرعية فى الولايات المتحدة من بينهم 
٠‏ تحت سن ١84‏ سنة؛ وأكثر من 1١٠٠٠١‏ يعملون فى محلات الحلوى. وقد بدأت 
سلسلة المقالات فى ١5‏ ديسمبر ونتج عنها أن قام السناتور الديمقراطى توم هاركين 
بالدعوة إلى جلسة استماع فى الكونجرس. 


تاريخ المجاعات: 


درك الاقتقان الكتزى عدا كن التاطق اللمؤولة بسيو #دمتة ور قد القدم كن 
المجاغة يعد اموا تقريبيا: ويتطيق ذلك حتى على مجاعات القرن العشرين: 


ومع ذلك عكار (العفقة الى ساحن الجاع حفيفة واقلحةويورن:البالختوة 
عوالن>» + مكطافة فى تارق الطكرية الكقويةزقة قله الناين فج سينا بصموره 
متكررة من التضور جوعا نتيجة موجات الجفاف والقحط. وعلى سبيل المثال يقدر عدد 
الوفيات التى حدثت فى الهند نتيجة للمجاعات التى ولدتها موجات الجفاف فى الفترة 
من ١119‏ وحتى 1017١‏ بعشرة ملايين: كما هلك العدد نفسه فى /ا/141١‏ - 1417 فى 
تحال الضين: وقد هلك من © انه خلاكين فن الحعين وحرها أنه 314لا اتقيجة 
للمجاعات التى ولدتها الحرب العالمية الثانية (1959 - ه195)., 

وقد ضربت عدة مجاعات منطقة الساحل بأفريقيا فى القرن العشرين أما أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية فقد كانتا يعيدتين بشكل كبير من المجاعات الكبرى. لكن 
أورونا قي يفانت أحيانا على الرقه حن لاك مكات الآلاف من الحصدور حوعا خلال 
الخرت العالية القافة. 

وتأتى تأثيرات المجاعات على مراحل ويأشكال مختلفة فجسم الإنسان يستطيع 
الكرن دوو بع كف تنانية ولس قواء و وال ممفمين يساوله الإنسان اله 
سينقص من وزن الجسم بمقدار الربع» وعند هذا المستوى ينجو الإنسان لبعض الوقت 
دون أن يعانى من أضرار صحية لكن أى نقص فى الغذاء أكثر من ذلك قد يكون 
خطيرا. والتضور جوعا هو أحد الأمور الخطيرة المحتملة؛ لكن وعلى نفس الدرجة من 
الكطورة بهاجمة الامزاضى اللحسنم الدى معان عن تقض الغذا: 

والتأثيرات بعيدة المدى خطيرة هى الأخرى. ويستطيع البالغون استرجا ع صحتهم 
بنجاح بعد فترة من المجاعة. لكن الأطفال قد يعانون دمارا جسديا أى ذهنيا دائما من 
تاق تققي التفدية اننا فده الحمن: 

فى عام ١146545‏ تبادل سير رويرت بيل رئيس الوزراء البريطانى مجموعة من 
الخطاناتك اكنا نز سماعة الطاطين الب درنت:] للد مف تي ننه الختلاناك 
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الإدراك التدريجى للحكومة بالمشكلة ومدى الأزمة. وقد كانت المجاعة التى استمرت 
حتى سنة ١86١‏ كارثية؛ فقد قضى أكثر من مليون مواطن أيرلندى نحيهم من التضور 
جوعا ومن الأمراضء وفى الوقت نفسه هاجر أكثر من ١,5‏ مليون آخرون من أيرلندا 


هربا من المجاعة. 


وتمثل المجاعات المختلفة تاريخا خاصا للبشرية بالتسلسل الآتى: 


انهيار حضارة المينون ١515٠‏ ق.م: دمرت أماكن كثيرة من حضارة مينون يفعل 
الحرائق» وليس معروفا بالضبط السبب فى ذلك لكن حضارة مينون بدأت فى الانهيار 
بعد ذلك. ويعتقد بعض المفكرين أن هذا الانهيار جاء من الاضطهاد الذى قاسوه من 
محاريى ميسينيا. 

الحكومة اليايانية تخفف من وقع المجاعة سنة :١7784‏ اتخذ هوجو ياسوتوكى 
إجراءات لرفع المعاناة عن الذين يعانون من المجاعة. تم فتح مراكز تخزين الحبوب 
لتوزيعها على المحتاجين: كما تم استثناء المناطق الأكثر ضررا من الضرائب. 

اضطرابات اجتماعية تصاحب المجاعة فى لندن :17١7‏ القلاقل والثورات تضرب 
الأرض بعد عدة سنوات رطبة مما خفض من حصاد الحبوب. وفى الوقت نقسه 
انحسرت الملاحات نتيجة فشل البخرء وماتت الأغنام من انتشار الأمراض بينها. 

المجاعة فى وسط المكسيك :١1504 - ١55.‏ فى عهد مونتزوما الأول. اضطربت 
المجتمعات الآزتيك نتيجة مجاعة طويلة فى مناطق وسط المكسيك. كانت المجاعة من 
القوة بحيث اضطر يعض الآزتيك لبيع أنفسهم عييدا. ويعد اتحسار المجاعة استعاد 
الآزتيك الثقة والوحدة. 
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المجاعة تطبق قبضتها على الصين سنة :١68/‏ ولاية مينج الصينية غير قادرة 
والاققصانى النزيطاتى توماس متالتوتن “مقالة عن الشسكاق" شيتة 11/5 وفى هذا 
البحث المثير اقترح مالتوس أن الزيادة السكانية تسيق الزيادة قى إمدادات الطعام. 
ولن تتوقف الزيادة السكانية إلا بالحروب والأمراض والمجاعات. 
تو الأممتية القاة ىق :حقدية السكان:فى .1844 سبي الآفنات التى أتت فلن 
الولايات المتحدة غير أن نسية الوفاة فى الرحلة البحرية كانت ./١1‏ 

الوثبة العظمى لماو 1904- 1450: مات الملايين من الصينيين أثناء الوثبة 
العظمى التى دعا إليها ماو نتيجة الظروف المناخية التى صاحبت هذا الزحف العظيم. 
وعموما ضريبت الصين بين ٠١8‏ ق.م- ١191م‏ على الأقل ١658‏ مجاعة كبرى أى 
بمعدل مجاعة كل سنة فى المتوسط فى محافظة أو أخرى. 

وقد تعرض العالم بمناطقه وقاراته المختلفة إلى عشرات الآلاف من المجاعات. وقد 
تسببت المجاعات والطاعون فى انهيار الإمبراطورية الرومانية التدريجى بين 6٠١‏ 
ق٠‏ 4 م فانخفض تعداد سكان مدينة روما بمقدار و 

أما أشهر مجاعات القرن السابع الميلادى فكانت المجاعة التى ضريبت الجزيرة 

العربية فى خلافة عمر بن الخطاب, والمجاعة الشاملة التى عمت الهند فى ٠15م؛‏ وفى 
القرن الثامن الميلادى كانت مجاعة إسبانيا (الأندلس) هى أشهر هذه المجاعات. وفيما 
بين 4٠٠١‏ و١١١٠‏ قضى الحجفاف جوعا وعطشا على الملايين من سكان المايا وولدت 
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المجاعة اضطرايات داخلية أتت على حضارة المايا. وفى الصين استولى هوانج تشاو 
على بكين بعد المجاعة التى ولدت قلاقل وثورات بين 410 و 5// 

أما القرن العاشر فقد شهد أحد أسواأ المجاعات التى مرت على مصر فى سنة 
م وقتلت نصف مليون نسمة؛ كما تعرضت الإمبراطورية البيزنطية وأيرلندا 
لمجاعات خلال هذا القرن (/551م و9737 - 11545 على الترتيب). وقد شهد القرن الحادى 
عشر سلسلة أخرى من المجاعات فى مصر لكن أشهرها كانت تلك التى وقعت فى سنة 
5 .وبين عامى 1٠١15- ٠١54‏ وفى القرن نفسه قتلت مجاعة فلسطينية نصف 
مليون نسمة فى ٠١91‏ كما تناويت على أورويا وعلى فرنسا بالتحديد من المجاعات 
التى أتت على الملايين. 

وفيما بين ١١99‏ و7١٠١‏ تعرضت مصر لمجاعة قاسية كانت هى الأشهر خلال 
القرن الثائن عشر: أما القرن الثالثف عشر فقن ههد القضناء على حقارة الأناسازى[*) 
فى مجاعة استمرت من ١770‏ وحتى ١599‏ كما كانت إيطاليا والمانيا وإنجلترا هم 
الأكثر عرضة للمجاعات والأمراض وخلال القرن الرابع عشر ضريت أورويا على مدى 
عامين مجاعة عظمى بين 15١1/- ١7١٠6‏ . ضريت المجاعة شمال أورويا أولا فسيبيت 
ملايين الوفيات ووضعت حدا لأول فترة نمو وازدهار بدأت مع القرن الحادى عشر 
واستمرت حتى القرن الثالث عشر. وقد بدأ الأمر بطقس سيئ فى ربيع ١15١١‏ وانهيار 
المحاصيل عالميا فى 7١؟١‏ وحتى صيف 17١17‏ . ولم تسترجع أورويا عافيتها من هذه 
المجاعات إلا فى ١١١5‏ . وتميزت هذه الفترة بانتشار الجرائم والأمراض والموت 
الجماعى؛ بل وحتى أكل لحوم البشر والأطفال. استمرت تبعات هذه الفترة الرهيبة 
حتى نهاية القرن الرابع عشر. 


(*) حضارة أمريكية قديمة قامت فى أمريكا الشمالية (جنوب يوتا وشمال أريزونا وشمال شرق نيومكسيكو 
وقطاع صغير من كلورادو). 
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وقد تعرضت الهند والصين وأجزاء كثيرة من أورويا لسلسلة من المجاعات المتتالية 
خلال القرن الرابع عشر. ومع بداية القرن الخامس عشر تعرضت مصر لمجاعة بين 
انتما كما كدض الكسك وكوريا درفنا والناباة لشاعاف هما ع كلدل 
القرن الخامس عشر وقد استمرت موجات المجاعات تضرب كل أنحاء العالم فى جميع 
القاراة: 


وقرب نهاية القرن الثامن عشر تعرضت مصر سنة 17864 لمجاعة شديدة تسبب 
فيها ثورة اليراكين فى أيسلندا. بعد ثُورة بركان لاكى فى جنوب أيسلندا. وقد لعبت 
هذه الكارئة البيئية دورا مزدوجا فقد قتلت ثورة اليركان 4.٠٠‏ أيسلنديا وجليت مجاعة 
قضت على سدس سكان حوض النيل يما فى ذلك مصر. وقد أظهرت دراسة ممولة من 
ناس قام بها ثلاثة علماء من جامعة ولاية ينوجرس ومعهم عالم من جامعة أدتبرة 
بأسكتلندا. أظهرت أن هناك رباطا بين حادثئين يعيدين كل البعد. 

وقد استخدم العلماء نموذجا كمبيوتريا طورته ناسا لتتبع تغيرات الغلاف الجوى 
التى وقعت مباشرة بعد انفجار بركان لاكى فى أيسلندا سنة ١787”‏ . وكانت تلك هى 
أول دراسة تكتشف الارتباط بين انفجار البركان فى خطوط العرض العليا وإمدادات 
المياه فى شمال أقريقيا. 

ومن المعروف أن انفجار اليراكين فى المناطق الاستوائية يتسيب فى شتاء أدفأ 
فى نصف الكرة الشمالى لكن الدراسة الجديدة قد أظهرت أن التأثير ممكن أن يتبع 
مسارًا من الشمال إلى الجنوب. 

وفى يونيى ١77‏ بدأ البركان لاكى سلسلة من الثورات تعتير هى الأكبر على 
مدى ٠٠٠١‏ سنة فى خطوط العرض العلياء وقد نتج عن هذه الثورات ثلاثة أميال مكعبة 
من اللاقا وأكثر من ٠٠١‏ مليون طن من ثانى أكسيد الكبريت والفازات السامة الأخرى 
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فقتلت النباتات والحيوانات والناس. وقد تبع هذه الثورات موجات جفاف وقحط فى 
شمال أفريقيا مما نتج عنها انخفاض شديد فى مستوى النيل. 

وجاء فيضان النيل السنوى سنة ١787‏ غير كافء كما ترك كثيرا من الأراضى 
غير مروية بصورة كافية. وفى ١784‏ تكرر الفيضان المنخفض وزادت الوفيات وعم 
الموت أرجاء مصر. وكان حصاد القحط عددا مساويا لحصاد الطاعون فى القاهرة 
وحدها. 

وكان صيف ؟178١هو‏ الأبرد على مدى 5٠٠‏ سنه فى بعض مناطق شمال أفريقيا 
وذلك بناء على دراسة حلقات الأشجارء وقد اتضح أن أيروسولات الكبريتات فى 
الغلاف الجوى (من الغازات الكبريتية المتصاعدة من البركان) هى التى أبعدت دفء 
الشمس عن سطح الأرض. 

وقد ثبت أن ارتباط انخفاض درجة حرارة شمال أفريقيا بالبركان لاكى ليس هو 
التأثير الوحيد. فقد كان هناك التأثير الأقوى فى إضعاف رياح المونسون - الرياح 
الموسمية التى كانت تجلب الأمطار إلى جنوب آسيا وشمال أفريقيا. وقد قللت هذه 
الظاهرة من الفرق بين درجتى حرارة المحيط واليابسة والذى كانت تعتمد عليها هذه 
الرياح. 

وقد أظهرت النماذج الكمبيوترية وجود مناطق دفيئة عبر أقريقيا من الغرب إلى 
الشرق. وجنوب شبه الجزيرة العربية وحتى شبه القارة الهندية خلال صيف ١7/85‏ 
والتى لم تصبح فيها رياح مونسون من القوة بحيث تجلب المطرء فلم يكن هناك سحاب 
ولا محاصيل ولا غذاء. وقد سجلت مجاعات فى كل من أيسلندا وأسكتلندا واليابان 
وجنوب آسيا وتونس (قضى خمس سكان تونس من المجاعة) وكلها تعود لثورة بركان 
لاكى فى أيسلتدا. 

ومن الأحداث المناخية التى كان لها تأثير سياسىء الجفاف الذى ضرب فرنسا 
فى ربيع ١784‏ وأدى إلى تدنى محصول الحبوب وحدوث مجاعة نتيجة لذلك. وفى يوليو 
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من العام نفسه هبت عاصفة من البرد (اللج كبير الحبيبات) فأحدثت دمارا إضافيا 
فى أجزاء كثيرة من البلاد. وقد تمخض الشتاء القاسى ١788 - ١85‏ عن مزيد من 
الاضطرايات والمعاناة. وقد عانت الطبقة الأفقر فى المجتمع والتى كان يتكون 15 / من 
قائمة غذائها من الخبز والحبوبء والتى كانت تنفق 00 / من دخلها على الخيز وحده. 
مما اضطرتها الظروف إلى إنفاق 80 / من دخلها على هذا الطعام الأساسى. ويمكن 
تخيل حدة الظروف التى مرت على فرنسا إذا عرضنا أن الطبقات الدنيا الفقيرة كانت 
تمثل 1١‏ / من السكان. وقد توجت المجاعة والقحط عشر سنوات من الانهيار 
الاقتصادى والبطالة وفضلا عن ذلك جاءت المجاعة والقحط فى وقت كانت فيه الطبقة 
النبيلة والبرجوازية فى حالة فوران. ويينما لم تكن المجاعة هى السبب الرئيسى 
المباشر للثورة. فانها ساهمت فى حدوثها فى هذا الوقت بالذات وفى العنف واسع 
الانتشار الذى استشرى حتى قبل يوليو سنه ١744‏ تماما مثل الغضب الذى ساد 
فرنسا فى صيف ١7595‏ . 

وفى القرن التاسع عشر 0318435:01١481١:14٠١‏ 1884 قضت أربع مجاعات 
فى الصين على 45 مليون نسمة. أما ثورة يركان تاميورا فى أندونيسيا فقد قضت 
على حياة عشرات الآلاف بالمجاعة التى سببتها وفى ١4870‏ تسببت المجاعة فى فناء 
0٠‏ تسسمة. وفى الفترة من ١8175 - ١486٠‏ أتت القلاقل والقحط والمجاعات على 
٠‏ مليونا من أهل الصين. 

أما القرن العشرين فقد شهد عددا من المجاعات التى تسبيت فيها أنظمة الحكم 
الشمولية فى الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية. روسيا ويولندا وغيرها من الدول 
الأوروبية: والهند والصين وكازاخستان من جنوب آسيا ووسطهاء والكونجو والقرن 
الأفريقى وأثيوبيا. أما القرن الواحد والعشرين فحتى الآن لم يعرف طريق المجاعات إلا 
إلى أفريقيا وكوريا الشمالية. 
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وقد قامت منظمات دولية ومحلية كثيرة لمساعدة الناس الذين يعانون المجاعات 
مثل الهلال والصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة الفاو (2580). 


وقد حدثت المجاعات الكبرى فى أواخر القرن العشرين كما ذكرنا فى أفريقيا 
وكانت الأسباب المؤدية لذلك هى الجفاف والتصحر والترية الفقيرة والظروف الزراعية 
التى لا تتلاءم مع التكنولوجيا المتقدمة: والزيادة الكبيرة فى تعداد السكانء وعدم 
الاهتمام الكافى من جانب بعض الحكومات. وقد كانت المجاعة أشد ما يمكن حيث 
دارت الحروب والاضطرابات المدنية فى جمهورية الكونفى الديمقراطية (زائير سابقا) 
وتشادء وجنوب السودان وأثيوييا وموزمبيق والصومال. 
فى بداية تسعينيات القرن العشرين كانت إمدادات الطعام أكثر من المطلوب 
للتمداد البالغ ه,؟ بليون نسمة من سكان العالم ومن الواضح أن الإمدادات كانت 
قادرة على تغطية أكثر من ذلك لكن للتخلص من المجاعات وتقليل سوء التغذية لابد من 
الاهتمام ليس بإنتاج الغذاء فقطء لكن بتوزيع هذا الغذاء واستهلاكه والتخطيط 
الأسرى. وقد طورت كثير من الدول منظومات غذائية مصممة لتوقع المجاعات قبل 
حدوثها. ومن خلال مثل هذه الجهود والتدخل الحكومى السليم والمبكر من الممكن إيقاف 
التضور جوعا والموت من المجاعات. 


السمنة المفرطة: 


"فى الولايات المتحدة يموت من وفرة الطعام أناس أكثر من الذين يموتون من 
ندرته . 
كاتب أمريكى من أصل كندى 
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اننكل 21 فشي سسب مو قلط حاف 
"النتسن اتبالع تو الذى توقفةانموه الراسى 'وليسس الأفقي": 
مثل مجهول المصدر 


فى مقابل نقص التغذية والتضور جوعا وموجات المجاعات التى ضريت كل شبر 
من سطح الأرض تقريباء هناك على الطرف الآخر من الطيف الغذائى ظاهرة السمنة 
المفرطة والتى تسللت بهدوء ثم بشدة فى العقود الأخيرة حتى بين الأمم التى تعانى 
نسبة معقولة منها نقص التغذية (الهند والصين وأفريقيا جنوب الصحراء). والتعريف 
العلمى للسمنة المفرطة هى أنها الظروف الطبية التى تميز الاختزان الزائد لدهون 
الجسم. ويختزن الجسم عادة أنسجة دهنية تحت الجلد وحول الأعضاء والمفاصل. ومن 
المعروف أن الدهن ضرورى للصحة الجيدة لأنه مصدر للطاقة عندما يفتقد الجسم 
الطاقة الضرورية للحفاظ على العمليات الحيوية. 


كما أن الدهن يمد الأعضاء بالعزل والحماية. لكن تراكم الدهون أكثر من اللازم 
يترافق مع عدد من المشاكل الصحية. وتظهر الدراسات أن الأفراد زائدى الوزن أو 
مفرطى السمنة يخاطرون مخاطرة أكبر أن يطوروا أمراض السكرى؛ والضغط؛ ومرض 
القلب. والسكتة الدماغية, والتهاب المفاصلء. ويعض أنوا ع السرطان. 

ولتعيين الوزن المطلوب أو المرغوب فيه للجسم يستخدم مؤشر كتلة (1ما8) /ا800 
“«06! 801355 فى حالة البالغين. والمؤشر هو وزن الجسم بالكيلوجرام مقسوما على 
مربع طول الجسم بالمتر 77/وا).وأصحاب 81١‏ بين 50,٠‏ 59,53 يعتبرون زائْدى 
الوزن: أما من لهم 810130,0 أى أكبر فهم مفرطو السمنة. 

ويقدم هذا المؤشر تقييما تقريبيا. ويعتقد الأطباء أن هناك أمورا كثيرة أكثر من 
الطول تلعب دورا فى الوزن؛ فالوزن وحده قد لا يكون مؤشرا على الدهون, كما فى 


16 


حالة من يمارسون كمال الأجسام, والذين لهم 81/1 كبير نتيجة النسبة المرتفعة لنسيج 
العضلات والذى يزيد أكثر من الدهون. وبالمثل فإن الشخص الذى يداوم الجلوس كثيرا 
فى أسلوب حياته قد يكون ذا وزن ملائم لكنه يملك أنسجة دهنية كثيرة؛ لكن بصفة 
عامة كلما رادت قيمة 810١‏ زادت المخاطر الصحية. 

فالسمنة المفرطة ترفع من مخاطر الإصابة بالأمراضء ووفقا للمعهد القومى 
لأمراض السكرى والجهاز الهضمى والكلى؛ غالبية مرضى القلب فى الولايات المتحدة 
من الأشخاص زائدى الوزن ومفرطى السمنة. وهؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة 
بارتفاع ضغط الدم مرتين أكثر من الأشخاص العاديين. وتزداد خطورة الإصابة 
بالأمراض بالتحديد فى الأشخاص الذين تتوزع دهونهم حول الخصر واليطن. وهذا 
النوع من توزيع الدهون ينتشر أكثر بين الرجال عن النساء. وفرصة الإصاية بسرطان 
الثدى فى النساء مفرطى السمنة أكبر مرتين من النساء العاديات. كما أن كل 
الأشخاص مفرطى السمنة معرضون لفرصة ”5 / أكير للإصابة بسرطان القولون كما 
أن 4٠‏ / من مرض السكرى من النوع " والمعروفين بأنهم لا يستخدمون الأنسولين هم 
من مفرطى السمنة. 

ويتعرض الأشخاص مفرطى السمنة لمشاكل اجتماعية ونفسية وهم معرضون كذلك 
للتفرقة كونهم "سمان' فى التعليم والتوظيف والعلاقات الاجتماعية. وتبعات كون 
الشخص مفرط السمنة فى مجتمع مهووس بالنحافة ويالذات بين النساء. تبعات 


قياسية. 

أسباب السمنة المفرطة: السعر هو وحدة قياس طاقة الطعام والطاقة المستخدمة 
بواسطة الجسم ليمارس وظائفه العادية. وعندما تتساوى السعرات التى يتناولها 
الشخص مع الغذاء مع السعرات الخاصة بالطاقة التى يستخدمها؛ يظل وزن الجسم 
ثابتا مستقرا. أما عندما يتناول الشخص سعرات أكثر من حاجة الجسمء فإن الجسم 
يختزن تلك السعرات الإضافية على شكل دهونء مما يسيب زيادة فى الوزن. ويقدر 
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الخبراء أن تناول "5٠5٠.٠‏ سعر أكثر من متطليات الجسم ينتج عنها زيادة فى الوزن 
مقدارها ه:. ٠‏ كجم من الدهون. وهناك عدة عوامل تتحكم فى السمنة المفرطة: 

العوامل البيولوجية: أوضح الباحثون أن للعوامل البيولوجية دورا مهما فى تنظيم 
وزن الجسم. فمثلا المعدل الأساسى للأيضء وهو الحد الأدنى من الطاقة المطلوية 
لضمان الوظائف العادية للجسم. تؤثر على وزن الجسم وعلى الفقد من الوزن؛ لأن 
بعض الأقراد يستخدمون سعرات أكثر من غيرهم طبيعيا للقيام بالوظائف والعمليات 
الأساسية. كما يساعد حجم الخلايا الدهنية وأعدادها فى تحديد الفقد فى الوزن 
الممكن. 

العوامل الوراثية (الجينية): تتحدد السمنة المفرطة جرئيا بواسطة الجينات. وقد 
نشرت دراسة مهمة سنة 19483 تم فيها تتبع الأطفال الذين تم تبنيهم بعد الولادة 
مباشرة. وقد نما الأطفال المتبنون حتى وصلوا إلى البلوغ وهم أكثر شبها فى أوزان 
أجسامهم بآبائهم البيولوجيين عن آبائهم بالتبنى ويدل ذلك على تأثير جينات الشخص 
بوصفها عاملا محددًا فى وزن الجسم. 

ولا يعرف العلماء حتى الآن أى الجينات يؤثر على السمنة المفرطة فى البشر. 
وهناك أكثر من 25١‏ جينا قد تلعب دورا فى السمنة المفرطة تم تحديدها فى الفئران 
وفى البشر. ويعتقد الباحثون أن سيب السمنة المفرطة فى البشر معقد ويتضمن على 
الأرجح تداخل عدد من الجينات مع عوامل أسلوب الحياة مثل الغذاء والنشساط 
الجسدى. 

أسلوب الحياة: لعب تغير أسلوب الحياة فى القرن الأخير دورا محوريا فى انتشار 
السمنة المفرطة الذى نشاهده اليوم. فقد ازداد تناول السعرات الزائدة وقل النشاط 
الجسدى. وبالأخص فى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة. وقد أدى إتاحة طيف 
عريض من الأطعمة إلى التغير الكبير فى عادات تناول الطعام؛ فقد أخذت محلات 
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اليقالة تعرض المزيد على أرففها من منتجات الغذاء. فهناك الأغذية سابقة التعبئة 
والمشرويات غير الكحولية؛ ومطاعم الأغذية السريعة التى أصبحت كلها فى متناول 
الجميع. ويينما تقدم هذه الاختيارات الراحة فإنها تميل لاحتواء المزيد من الدهون 
والسكريات والسعرات. 

وقد ازداد كذلك حجم البروتين» فأصيح الناس يتناولون المزيد منه أثناء وجباتهم 
أى الوجبات السريعة التى يأكلونها بين الوجبات. وتدل الإحصائيات أن الناس أصبحوا 
يتناولون الطعام فى المطاعم اليوم أكثر كثيرا من سبعينيات القرن العشرين ومعروف 
أن المطاعم تقدم بروتينا أكثر كثيرا من الوجبات المنزلية. ويعتقد الخبراء أن السعرات 
الزائدة والبروتين الزائد قد أصبحا هما الأساس فى قائمة غذاء الناس؛ مما نتج عنها 
زيادة معدلات السمنة المفرطة. 

وينفق الأطفال والبالغون وقتا أقل فى ممارسة التمرينات الرياضية نتيجة لنمط 
الحياة الذى يتطلب الجلوس ساعات طويلة. كذلك تدنى برامج التربية الرياضية فى 
المدارس وطول الفترات التى يقضيها الناس جلوسا فى أنشطة حديثة مثل تصفح 
الإنترنت وألعاب الفيديو ومشاهدة التليفزيون. وبالإضافة لذلك, أصبحت وسائل كثيرة 
موفرة للجهد والطاقة متاحة فى حياتنا الحديثة مثل السيارات والمصاعد والكمبيوترات 
الشخصية وأجهزة التحكم عن بعد. وكلها تحفز نمط الحياة جلوسا. وقد أدى هذا 
الافتقار إلى النشاط الجسدى إلى النقص فى الطاقة الكلية التى يبذلها الجسم على 
مدى اليوم. مما ساهم فى تطوير السمنة المفرطة. كما أن النوم قد يلعب دورا هى 
الآخر. وفى دراسة أخيرة جاء أن الناس الذين ينامون أكثر من تسع ساعاتء هم أكثر 
ميلا للسمنة المفرطة. 

معالجة السمنة المفرطة : قد تصبح السمنة المفرطة ظرفا مزمنا فى أسلوب الحياة 
يسيب الأكل الزائد وعدم النشاط الجسدىء بل وحتى الجينات. ودون النظر للسيب. من 
الممكن منع السمنة المفرطة أو التصرف حيالها بالجمع بين الحمية الغذائية والتمارين 
الرياضية وتعديل السلوك. وفى أقصى الحالات التدخل الطبى والجراحى. 
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الحميات الغذائية: أكثر طرق مقاومة السمنة المفرطة شيوعا هو معالجتها بالاتزان 
الغذائي: أى بقائمة طعام منخفضة السعرات. وينصح معظم خبراء الرعاية الصحية 
والبرامج التجارية لفقد الوزن بحمية تتكون من ١2٠١-١٠٠١‏ سعر فى اليوم؛ عادة 
تاللشت الأثئة: 

٠‏ / كربوهيدراتات (سكريات ونشويات)» و ٠١‏ / دهونء و ٠١‏ / بروتين. 
وتبين دراسات مركز معالجة السمنة المفرطة أن اتباع حمية منخفضة السعرات يؤدى 

واتبا ع طريقة أكثر حدة للأشخاص الذين يزيد وزنهم بمقدار ٠١‏ كجم تتضمن 
سهرات منخفضة جذا تتدرج من +٠٠‏ سعر إلى 8+٠‏ سعر يوميا فى حمية غذائية: 
تتضمن مثل هذه الحمية عادة من أربع إلى خمس مرات تناول صيغة معينة من 
السوائل فى اليوم. ولابد لمن يقوم بهذه الحمية أن يخضع لإشراف طبى كامل. ويفقد 

واستبدال الوجبات بالسوائل أو الوجبات منخفضة البروتين مرة أو مرتين فى 
اليوم. وهى تستخدم كجزء من ١١٠٠١ - ١٠٠٠١‏ سعر فى الحمية الشديدة. وقد أظهرت 
الدراسات أن استيدال الوجبات عادة أكثر فعالية من الحميات متخفضة السعرات: مما 
نتج عنها نقص أكبر قى الوزن؛ ويمكن الأشخاص من إنقاص وزنهم المطلوب. وعلى 
النقيض من الحميات الغذائية منخفضة السعرات: فإن استبدال الوجبات لا تتطلب من 
الأشخاص الخضوع لرقابة طبية مكثفة. 

التمرينات الرياضية: لا ينتج عن تحديد السعرات نقص الوزن على المدى الطويل. 
ويينما تتضارب البيانات الخاصة بتأثير التمارين الرياضية على المدى القصير فى 
عملية إنقاص الوزنء فإن الأبحاث تبين بجلاء أن انتظام التمارين الرياضية هو 


ذا 
زفق 


التمارين الزناضية تكسن كرا من بعض الظروف الطيية المرافقة للسمنة المفرطة: بما 

تعديل السلوك : تساهم الكثير من عادات الأكل وممارسة التمارين الرياضية فى 
برامج كثيرة لمعالجة السمنة المفرطة الأقراد بتسجيل كل ما يتناولونه من مأكل وشراب» 
ويسجلون متى ومع من تناولوا الطعام والشراب» وكذلك المزاج أى الانطباع الذى تناولوا 
فى ظله هذا الطعام والشراب والحدث الذى صاحيها. ويعد أسبوعين ستبين المذكرات 
نسق النشاط أو الانطباعات السلبية التى أدت إلى التناول المفرط للطعام. ويمجرد 
تحديد هذه الظروف سيصيبح من الممكن تصميم تقنية لممارسة منع عادة الأكل غير 
المرغوب فيه. 

أدوية التخسيس: الأدوية الخاصة بالتخسيس من أى نوع مناسبة فقط للأشخاص 
الذين لهم 30 - 8101 أو أكبرء أو الذين لهم 27 -8101 أو أكثر و يعانون من ظروف 
صحية مرتبطة بزيادة وزنهم مثل مرض السكرى أو ارتفاع ضغط الدم. وقد كانت 
أدوية الأمفيتامين 86130106م80 توصف سايقا لمحارية السمنة المفرطة؛ لكن آثارها 
الجانبية التى تحددت تماما كانت الأرق والقلق والاضطراب والتعود وطلب المزيد من 
القرن العشرين. وقد حفزت إدارة الطعام والدواء 508 فى الولايات المتحدة الاهتمام 
العلمى المتجدد والتجارى بأدوية التخسيس, مثل أدوية تثبيط الشهية ديكسفينفلورامين 
(©3001؟نا!06161) والذى كان يبا ع بالاسم ريدوكس (<انال©8) سنة 1911 . وكان هذا 
الدواء هو أول دواء للتخسيس يحم اعتماده فى الولايات المتحدة على مدى ٠‏ سينة, 
والأول مطلقا بواسطة 508, لكن استخدام دوائين معًا وهما ما أطلق عليه فين - 
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فين مء86 - معم (اختصارا ل عمتصدعنالموع؛ عمتممعتمعطعط) أو - عمتصدعب كمع لمعم 
© كان يستخدم بواسطة الملايين من الأمريكان. وقد اتضح فيما بعد أن 
هذه الأدوية ترتبط رياطا وثيقا بأمراض صمام القلب مما اضطر السلطات إلى سحبها 
فى /ا15١‏ . 


وقد اعتمدت 508 دواءين آخرين سيبوترامين 80126اناطأ5 وأورليستات 0,1151486 
لمعالجة السمنة المفرطة على المدى البعيد. ويتسبي سيبوترامين (واسمه التجارى 
ميريديا 116,1413) فى الشعور بالشبع (الامتلاء) الأمر الذى يسهل من عملية 
التخسيس. ولا يبدو أن هذين الدوائين مرتبطان بأمراض صمام القلبء على الرغم من 
أن بعض الأشخاص قد أصبحوا مرضى ضغط الدم المرتفع. ويعمل الدواء الآخر 
أورليستات (ويباع باسم زينيكالا66168'ا) عن طريق وقف امتصاص الدهون. وقد 
فخصن الغلماء كذلك هورمون الليثين: الذئ تلعبٍ دورا قى السمنة المقرطة فى الفتران؛ 
كعلاج محتمل للسمنة المفرطة فى البشر. 

قد تؤّدى أدوية التتخسيس على مدى ستة أشهر إلى نقص بمقدار ٠١‏ / فى 
الوزن. ويعد ذلك يتباطا النقص فى الوزن أى يتوقف تماما. ويؤدى التوقف عن 
استخدام الآدوية إلى استرجاع الوزن الذى فقده. أما الاستمرار فى تعاطى أدوية 
التخسيس فإنه يحفظ النقص فى الوزن على مدى عامين. ويوصى كثير من 
الأخصائيين باستخدام أدوية التخسيس باستمرار تماما مثل أدوية مرض السكرى 
وارتفاع ضغط الدم. وللأسفء لم يتعرض لتبعات أدوية التخسيس على المدى الطويل 
إلا القليل من الدراسات. 

الجراحة: قد تكون الجراحة هى الخيار المطروح للتخسيس فى الأشخاص مقرطى 
السمنة بشكل كبير (لهم 4١‏ - (018 أى أكثر) ويعانون من تعقيدات طبية نتيجة الوزن 
الزائد. وهناك عمليتان متفق عليهما لإنقاص وزن اسيم عاو هين المعدة جراحيا. 
وإحداث مسارمواز للمعدة (55ملإاط 35116و). 
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وعلى الرغم من أن هاتين الجراحتين تستخدمان طرقا جراحية مختلفة» فانهما يختزلان 
المعدة إلى حجم أصغر يكاد يساوى بيضة الدجاجة: ويذلك يقلل بشدة من حجم الغذاء 
لذ ممكن تناوقه فى مر :الوا جد وتورى الماح إلى النقسن كن وون الحسه يمان 
"إلى :80 خلال عام واخه ترقى عضوق كمن منواك يكن الحناط على الفقوه من 
الزرت لك السراهنه كدف عقر ىن الشيتا اللليية ليمي المفرظة الحادة ولت 
الجراحة بعيدة عن المخاطرة ولايد أن يجريها أطباء ذوو خبرة يزودون المريض 
بالتعليمات الضرورية للحفاظ على النقص فى الوزن. 
الاتجاهات والجديد فى إنقاص الوزن: تبين البحوث أن إنقاص الوزن فى حدود 
معدي / يمه :كاف لتحسين الفاروق الظيئة المكادزمة ميم البيدتة الفرطة مكل ارتفاع 
ضغط الدم. ومرض السكرىء وارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم. وتحدث هذه 
التحسينات الصحية حتى وإن ظل الشخص زائْد الوزن. 
وقد يكون هدف إنقاص الوزن صعيا بالنسبة لبيعض مفرطى السمنة. وأحيانا يقوم 
مفرطو السمنة بالبحث عن إنقاص وزنهم بشكل يستحيل بيولوجيا التوصل إليه؛ أو قد 
لا يمكن الاحتفاظ به بعد التوصل إليه فمثلا: إنقاص الوزن بمقدار 5١‏ / يعد أمرا غير 
ممكن لأنه لا توجد طريقة بعيدة المدى تستطيع القيام بذلك. والأهم كما يعتقد الأطباء 
والخبراء التجاريون فى السوقء أن يشعر الأشخاص مفرطو السمنة بتحسين ونجاح 
فى إنقاص الوزن الممكن. 
وهكذا يعانى الناس ويموتون من ندرة الطعام ووفرته بنسب متساوية... إنها حياة 
البشر الغريبة 
فتح الله الشيخ 
أستاذ الكيمياء» جامعة سوهاج 


شكر وعرفان 


هذا الكتاب استكشاف وتعلم. وإننى أدين بشكل كبير لمجموعة صغفيرة من 
الخبراء الذين منحونى من وقتهم ونظرتهم الثاقبة بسخاء وأريحية. وأذكر من هؤلاء 
ليستر كروفورد 310/10:0:© 6516 ا وجون كونور 607207 .1/1 0تامل ونيل مان مصذالة اأعلا 
ورويرت فوجل اعوه 4مءوطه50 وكنيث كيل عامتكا تلأعممعءا! و أرئل هالوار -اوا اعمم 
'©0ة! وجارى رايتكسيوس 5ناأءع8»106 63 وجون ماكميلان 5[ ااألاءلا مطمل ويول 
أهى وظثْ انة5 وجون ناليفكا قكالاناة00 ململ وروتالد كوران 0830© 8508310 وييكر 
ليثوود 000لاط4دع ا :2616 وييتر فان بلاديرن 8/3066 7/38 ,2616 وكريس يريملق 
الاوالء8 5أط© وهائز- يورج رينك كامع8 49ول-1305١‏ ورالف جيفورد 6110:0 ماهر 
وداقيد سوينسون 51/605017 081/10 وسكوت إكسق ©« 56014 وراتدى سيلى 83001 
لاءا©5 ومارك برييرا 256,68 803:1 لين لوجونج 00959وناا ما وفريد جيل 6816 2,60 
وجون جينج 59أل #نال ويوليت ساندين 5300686 646اناة5 وتشاد هارت قاط 6020© 
وتيان وأيمنج 2109« أء/لا 71130 وتوم ريمنجتون 560109400 0هآويول أومنجا انةط 
83 وهبلرى روكس ©6<ه8 ل41139! وهانا داجناتشى باعتاء32مو229 ومصولاء 
وأشخاصا متميزين آخرين يوكالة الغوث الكائوليكية؛ ماتجو وجانيت موتيسيا 1/3090 
2م11 أ5قل 300؛ وكريس ياربت 832:60 08:15 ومليتندا سميل 55316 3لصزاعاا 
وشون برونر !81006 51131057 ومارك سيمبكين 5أكام5120 1/1371 وستيوارت ريتشى 
81161 1نقليع51 وألينا تويد 78/660 03أعا6 وفيكتوريا باوز 5عللاه8 16]0,13لا ووليم 
مارلر :113:16 1137/أ/لا وتريفور سوسلو 5051010 7116001 وروب آتويل | ألم طه8 


وروبرت ماندريل ا!©:1300/] 8066 وجيم يريقفور 2]6/06 أل وجان سلينجتبيرج 0ل 


27 


ورود فان دى جراف 6:30 06 1/30 500 وليستر براون «اللام/8 ٠6516,‏ 
وفريدريك كبرشنمان 0808 معطء115ك! عاو لمعلع2 وكنت مولينكس <أمذاانأل] أمعكا 
وألكسندر زندر 2688066 81680060 وكريس جونز 0065ل 1115© وتشارلز يرومر 
»1 030165 وياتريك شنابل 6ا56803 521:1 ولارى بى 6علا ا305ا وتيودور 
كروسبى 005616 116000:6 وكاتلين ديلات 061316 1681481660 وإليوت إنتيس أوذااع 
5 وإريك فلام 30005[ ولمع وجين ريسلر ,815516 206ل وكندل لامكى (1لمعكا 
لاع3201ا! ويات مونى لاع11002 231 ومايك فيلبس 5مناأطم 01166 ومات لييمان -طعذ ا 10306 
0 وجوليا أولستد 4 ادال ودوك هاتفيلد 1316610 206 وفريد فليمنج لمعم 
989 ] وتشاد كروجر /6ههنا؟كا 6830© وديانا رويرتس 8506615 01303 وأنطونيو 
برينيون 8,1925086 80140010 وريناتو ساردو 58:00 880310 وأليساندرا أبونا -موووعام 
8 ]ل وكلود فيشلر 6عاداء15 013006 وإيجيزيو قفالشينى نأماطعوعءاةلا وأدأوع 
وإيفون سالون 52!3005 0هلالا ومارى تانجاى-مويسان 538لإه10/ا-لاناو730 103616 وإيمى 
بنتلى لا860641 81001 وتشين تشائمنج وصتسصتطك معطت , 

والشكر الخاص لمحررين بدار هوتون مفلن ]اما 100اوداهلا السيد أنطون 
ميولر 6هااعناالا 80100 الذى عمل يلا كلل ليقلع بهذا العمل عاليا ويهبط يه الى الأرض 
بسلاسة: والشكر أيضا إلى نيكول إنجليرو :209610 6اوءذلا وجريتشين نيدام 
0 61616060 ولورا نوردا ١00:03‏ 0:3اها على ما يذلوه من جهد لدفع هذا 
العمل. والشكر أيضا لوكيلة أعمالى هيذر شرودر :06هءطاء5 ,ءطادءل! فى 1011 
لإرشاداتها ورؤيتها الثاقبة وأحيانا على تعنيفها. 

وفى النهاية أود التعبير عن شكرى وامتنانى للدعم والحماس والخبرات التى 
قدمها من وقت لآخر الأصدقاء والأسرة» ومن بينهم داميان 030180 وسوزى أأونا5 
بشركة تشوكليت؛ وكذلك بريك »8,1 وى 80916 بمزارع باك باىء: وتشارلى 652:16 


ويريان مواء8 بدار تراى هاوس» وكذلك مولى روبيرتس كارع طه80 ب/إأاولا ومات رويرمسس 
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5 1311/] ولين رويرتس 8066015 8 الالا وآن ليستر 15166 ا 805 وكارين ديكنسون 
01 ع0 3»! » وكذلك لأولادى هانا 13503 وإيزاك 15536 اللذين تحملا 'حكاية 
أجلهما هذا الكتاب. 


فى أواخر أكتوبر 7١٠7؛‏ ويعد سبعة أسابيع من التقارير الأولى عن اكتشاف إى. 
كولى (أادء.5) ,ا :رى,© فى أكياس السبانخ الطازجة. حصل الفاحصون الذين كانوا 
يعملون فى مزارع ساليناس فالى (وادى سالينا) بكاليفورنيا على شىء مفيد. وفى 
إحدى مزارع المواشى بالقرب من الطريق السريع 1١١‏ اصطادت السلطات خنزيرً 
بريا واكتشفت نفس السلالة من إى كولى فى أحشائه: السلالة التى قتلت ثلاثة 
اشخاص وأصايت حوالى مائتين آخرين بالمرض. وكانت مزرعة المواشى تيعد حوالى 
ميل واحد من مزرعة السبانخ موضع الشك, لكن الدليل على وجود ارتباط بين الاثنتين 
كان يفرض نقسه؛ فقد وجدت نفس سلالة إى كولى فى روث الماشية وفى جداول الماء 
فى مزرعة الماشية. كان سياج المزرعة قد تهشم بواسطة الخنازير البرية» وكانت آثار 
تلك الخنازير تتقاطع مع نباتات السبانخ. وقد رفض الدكتور كيفين ريلى إلقاء اللوم 
على الخنازير وحدهاء وهى من قسم الخدمات الصحية بكاليفورنيا. وصرح للصحفيين 
أن الحيوانات لم تكن سوى 'مجرد وسيلة انتقال واقعية". يمكن أن تكون إى كولى قد 
انتقلت بواسطتها من مزرعة المواشى إلى مزرعة السبانخ. وعندما لاحظت إدارة الغذاء 
والدواء أنه لم يصب أى أحد منذ أواخر سبتمبرء فإنها رفعت الحظر المفروض على 
السبانخ. وصرح ريلى للصحفيين أن “كل الأدلة تشير إلى أن موجة اندلاع المرض قد 
انتهت" )١(‏ 

وقد بدت كلمات ريلى المطمئنة؛ بالنسبة لأى شخص يملك معرفة عابرة بمنظومة 
التغذية الحديثة, على العكسء فالقصة أبعد من أن تكون قد وصلت إلى نهايتها. وكما 
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احتاط ريلى نفسه: كان هناك وفرة من المصادر المحتملة الأخرى للتلوث - مياه الرى. 
ومياه المطر فوق سطح الأرض فى المزرعة: والأسمدة؛ وهى قليل من كثير - وهكذا كان 
هناك وفرة من الأسباب للقلق حول اندلاع موجات أخرىء كانت ببساطة تنتظر دورها. 
وفى الحقيقة؛ ويمجرد انتهاء أزمة السبانخ: اندلعت موجة أخرى من الإصابة بإى 
كولى. وكانت هذه المرة بين عملاء تاكى بيل (861 5260). والتى تم اقتفاء أثرها حتى 
نيات الخس من ساليناس فالى. كما لم تكن هذه الاندلاعات هى آخر الأنباء السيئة 
بالنسبة لصناعة الغذاء. وعلى مدى الاثنى عشر شهرًا التالية. كان العملاء يترنحون من 
كارثة للأمان الغذائى إلى أخرى. والتى كان من بينها اندلاع إصابة كبرى بالسالمونيلا 
من زيدة الفول السودانى الملوثة. وظهور فضيحة الواردات من الصينء فى أكتوير 
007 اندلاع موجة إصابة بإى كولى فى الهاميورجرء والتى جاءت على نطاق واسع 
ندرجة أنها آدت إلى إفلاس أكبر بائع للحوم المفرومة على مستوى الأمة. 

وبالتسليم بأن الأمراض التى مصدرها الغذاء ليست بدعة فى الولايات المتحدة 
اليوم؛ فاندلا ع موجات الإصابة بإى كولى قد أصبحت روتينا خريفيا يتكرر سنويا. 
والجديد هو مع ذلك. حتى الصناعات الغذائية نفسها قد بدأت تعترف بذلك؛ ولو 
ضمنيا. وهى تقر بأن مشكلة الأمان الغذائى بدأت تخرج عن السيطرة. ويعد اندلاع 
موجات السبانخ فى ٠٠١1‏ سرعان ما أرسل المديرون التنفيذيون لكل من كروجر, 
وسيف واى . وكوستكو وسلاسل أخرى من محلات البقالة. رسالة توضيحية لشركات 
المنتجات الغذائية فى الولايات المتحدة,. يطالبون فيها بتحسينات كبرى فى أمان 
العمليات - بالنسبة للسبانخ والخس طبعا وكذلك بالنسبة لأشياء لم تخضع للفحص 
العام الدقيق. ربما كانت "الأولوية الفورية"” للخضراوات الورقية كما كتب بذلك البائعون. 
وأضافوا لكننا “نتوقع أن تشاركنا اتحادات [المنتجات الغذائية] المطالب الملحة للحصول 
على متطلبات أمان غذائى عيارية ومراجعة متناسية لخصائص محاصيل إضافية... 
تتضمن الشمام؛ والطماطم. والبصل الأخضر”" وبالإضافة لذلك؛ جاء فى الخطاب أنه 
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بسبب عدم وجود وسيلة تستأصل البكتريا كلية من المنتجات الغذائية الطازجة - لا 
توجد "خطوة قتل' مباشرة بالمعنى اللفوى - فإنه قد يكون من المطلوب 'جهود توعية” 
لتوضيح الأمر للعملاء. وهو أن أى “خطوات تدخل" تتخذها الصناعة إنما تهدف فقط 
"لتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى الممكن.'(') ويعبارة أخرى: لن يكون هناك ضمانات 


ولو ضمنية بأن المنتجات الغذائية الطازجة أمنة من التلوث. 


وهذا النوع من صراحة الشركات عموما هى إما صدفة أو أمر تكتيكى» وبوضوح, 
كان تجار الغذاء يحاولون جهدهم أن يلقوا بأعظم مسئولية عن الأمراض التى يسببها 
الطعام وعن التلوث على كاهل الموردين ما أمكنهم ذلك - تماما كما دأب التجار على 
القيام به بالنسبة للتكاليف التى لم يرغبوا فى سدادها. ومع ذلك يؤكد الخطاب أيضا 
على الضعف الذى تشعر به كل من الشركات والوكالات التى تنظم عملها؛ فقد كانت 
مشكلة الأمان تنتقل إلى حيث تصبح أبعد من مقدرة الصناعة على التعامل معهاء بل 
وحتى على فهمها كلية. وقد استغرق الأمر من تاكو بيل أسابيع لتتحقق من أن المرض 
قد وصل إلى السلسلة الغذائية مع الخسء وليس مع البصل الأخضرء بل حتى بعد ستة 
أشهر من الدراسة. أقر الفاحصون الفيدراليون والفاحصون من الولاية بأنه "لا يمكن 
وضع تحديد محدد” عن الكيفية التى وصل بها إى كولى ,ل : ب,0إلى السبانخ.(") وقد 
هوت ثقة الناس إلى درجة متدنية بحيث عندما حاول مفوض وكالة الغذاء والدواء (208) 
أندرى فون إتشينياخ الدفع بأن فضيحة وجود الميلامين فى غذاء الحيوانات المنزلية 
الأليفة ' قد صورت مدى كفاءتنا فى اكتشاف المشكلة واحتوائها"!*) تعرض لسخرية 
شديدة بواسطة النقاد الذين لاحظوا. ضمن أشياء أخرى؛: أن مفتشى الحكومة لا 
يختبرون إلا ؟ بالمائة*) فقط من الثلاثمائة مليون طن من الغذاء المستورد إلى الولايات 
المتحدة (سبع إمدادات الغذاء لكل الأمة تقرييًا). 

ويعد عقود من ترديد أن منظومة غذائنا هى الأفضل على أسماعناء يدا وكأن 
ستارة قد أزيحت. وسمح لنا بإلقاء نظرة خاطفة على البنى الغامضة وراء تلك المنظومة 
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- الشبكة المهولة للإنتاج والتوزيع والبيع والتى تنقل ملايين الأطنان من الغذاء إلى 
مئات الملانين من المستهلكين - فقط لنكتشف أن هذه البنى قد انهارت أو خرجت عن 
القغيان.وكلما امحت وطميتت قتشضن الامان الغذاك الحفالية فى رؤوانة واحدة 
مفردة عن العجز وعدم التيقن: وكلما تدفقت الاعترافات والمراوغات من المفتشين, 
وصناع السياسات والمدراء التنفيذيين» زاد الانطباع قوة بأن هذه الشركات الكبرى 
للغذاء. والوكالات القوية؛ قد تنازلت وانحدرت ليس فقط كون منظومة الغذاء الحديثة فى 
ورطة بل كذلك لأنه لم يكن هناك سوى القليل الذى يستطيعونه هم أو أى شخص آخر 
حيال هذا الأمر. ولأول مرة أخذنا نقر ونعترف بأن الفجوة التى تزداد اتساعا بين 
الاقتصاد الحديث للقذاء ويلابين الناس. ظاهريا قد وجدت لتبقى وتعمل. 

لم تكن تلك هى قصة الغذاء التى نما معظمنا معها. فحتى أواخر القرن العشرين, 
كان يُحْتّفى بمنظومة الغذاء الحديثة كنصب تذكارى لأعظم انتصار للبشرية. فقد كنا 
ننتج غذاء أكثر - حبويا أكثرء ولحوما أكثرء وفواكه وخضراوات أكثر - من أى وقت 
قبل ذلك: وأكثر رخصا عن أى وقت مضىء وبدرجة من التنوعء, والأمان» والجودة؛ 
والراحة لدرحة أن الأجيال السايقة كانت ستجد ذلك مدهشا. ويتذمر التقاد 
والمتشككون حول كيماويات الزراعة؛ أى حول استغلال العمالة المهاجرة: أى بالتاكيد 
حول زيادة الطعام المجهز بصورة تقليدية. أما بالنسبة لبقية العالم الممتن. فقد كانت 
تلك التكلفة البديهية التى علينا دفعها للوفرة الفائقة التى حررت الجنس البشرى من 
الليل الطويل من الجوع والكدح. 

اليو أضيح الأمر أكثر وضويحا عن أ ىوقت آخن: إن انتضارنا لم.يكتمل أبدا: 
فنفس السلاسل التى ساندت السوير ماركت العالمية لتجعل المنتجات الغذائية واللحوم 
متاحة فى كل نصف من العالم وفى كل فصل من فصول السنة. هذه السلاسل قد 
أوجدت فرصا موائمة تماما للمُمُرضات المالوفة مثل إى كولى والسالمونيلا. وبالمثل 
للتنوعات البازغة مثل أنفلونزا الطيور. وهى الفيروس سريع التطفر والذى قد يصبح 


34 


أساس الوياء العالمى القادم. ومع كل الإنتاجية الخارقة؛ هناك حوالى بليون شخص - 
واحد من كل سبعة - مازال غير أمن غذائيا؛ إذا استخدمنا مصطلح واشتطن المبالغ 
فيه. وتتضخم صفوفهم بإضافة 7.4 مليون شخص سنوريًا . وحيث تم اختفاء الجوع, 
أصبحت جموع السكان تناضل الآن ضد التبعات غير المرغوب فيها لقائمة الطعام 
الحديثة. مثل السمنة المفرطة؛ وأمراض القلب. ومرض السكرى. والأسوأ أن كثيرًا من 
الطرق نفسها التى أطلقت العنان لمثل هذه الوفرة. مثل وجود القطعان الحيوانية على 
نطاق واسع. والزراعة المدعمة كيميائَيًا. قد قلصت من مقدرات الإنتاج لمنظوماتنا 
الطبيعية لدرجة أنه ليس واضحا كيف سنتمكن من إطعام البلايين العشرة المتوقعة فى 
منتصف القرن» ولا حتى إلى متى يمكن الاحتفاظ بالمستويات الحالية لإنتاج الطعام. 

وفى الوقت نفسه. تحول فعل الأكل نفسه. كأساس لتقاليدنا الاجتماعية والعائلية 
والروحية - حتى دون أن نذكر المتعة الرخيصة التى يمكن أن تنافس الجنس - تحول 
بالنسبة للكثيرين إلى ممارسة إغاظة وارتباك وشعور بالإثم. ففى أمريكا الشمالية 
وأوروياء بل وحتى فى دول آسيا البازغة. يرتحل مئات الملايين من المستهلكين القلقين 
والإضافات. وهم قلقون بحساسية حول الطعام كما لى كنا صيادين وجامعى ثمار قوق 
واحة أعشاب بدلاً من كوننا مواطنين فى أكثر الثقافات تقدما وأغناها فى تاريخ 
البشرية. وقد تحول معنى الطعام نفسه؛ فثقافات الطعام التى كانت يوما ما تتعامل مع 
الطهى وتناول الطعام بوصفها عناصر محورية فى الحفاظ على البنية الاجتماعية 
والتقاليد قد خضعت لعملية اغتصاب بطيثة بواسطة ثقافة طعام عولمية حيث تسود قيم 
السعر والراحة. وقد عفا الزمن على الوجية الاجتماعية وأصبح فن الطهى موجودا فى 
كتب الطهى على موائد المقاهى وفى برامج التليفزيون. 

وعلى كل المستويات, فإننا نقترب تقريبًا من نهاية ما يمكن أن يسمى فى أحد 
الأيام "بالعصر الذهبى" للطعام, وهو فترة ليست طويلة تكاد تكون خارقة؛ بدت الأشياء 


التى تناولناها أثناءها وكأنها تنمى أكثر وفرة. وأكثر أمناء وأكثر فائدة غذائية, 
وببساطة أفضل من سنة لأخرى. وهكذاء وحتى إذا كنا نكافح لنفهم لماذا يصبح الأمان 
فى غذائنا أصعب كثيرًا فى تأكيده؛ فإنه من الواضح أن الأمان عنصر واحد فى تجمع 
للاهتمامات: ونحتاج أن نطرح فئة أعرض كثيرًا من الأسئلة: ما الذى يحدث لغذائنا؟ 
كيف أمكن أن تصبح منظومة غذائنا الناجحة جدًا طاغية أكثر من اللازم؟ ما مدى 
قرينا من نقطة الانهيار؟ وما هى الحلول العملية التى قد تساعد فى استعادة الاتزان 
للمنظومة قبل الوصول إلى تلك النقطة؟ 

وعندما يحول المستهلكون فى الأمم الغريية الثرية انتباههم إلى نواحى الفشل فى 
منظومة الغذاءء يتوزع اللوم عموما بين شركات الغذاء. التى بكل تأكيدء تضع الربح 
قبل أى شىء آخرء وبين المنظمين الحكوميين المهزومين أو الفاسدين بواسطة القوى 
الدافعة للربح. ومع أن هذه القصة الاقتصادية التقليدية تفسر بعض مشاكلنا الغذائية, 
فإنها عادة ما تخطئ أو تعتم على الأصول الحقيقية لتلك المشاكل. والأزمة الغذائية 
اليوم هى فى الأساس اقتصادية. لكن ليس بالمعنى المألوف بأن شركات الغذاء تعمل 
من أجل كسب المال, ولا أن المستهلكين يتسوقون باختيار أفضل الأسعار. وبالأحرى 
فالأزمة الاقتصادية. بمعنى أن منظومتنا الغذائية يمكن فقط فهمها بصدق كمنظومة 
اقتصادية. منظومة مثل المنظومات الاقتصادية كلهاء لابد لها من رابح وخاسرء وأنها 
تعانى من عدم استقرار عميق دوريا وفى بعض الأحيان؛ ومصابة بنفس الفجوة 
الموروثة والتى هى غير قادرة على التقلص بين ما نطلبه وبين ما نحصل عليه من 
إمدادات فى الواقع. 

وليس هذا مقترحًا جذريًا بنفسه. فقد كان الطعام أول أشكال الثروة عندناء وكان 
إنتاجه أول مشروع اقتصادى لناء المشروع الذى لم يوجد فقط وظائفنا وازدهارنا؛ بل 
أوجد الكثير من الأدوات التى بواسطتها يمكن بناء اقتصادنا الأكبر فى النهاية. وقد 
أوحدت الثراغة كلاً من المنظفة الاقتضادية العصنقة ومعها التخضض::وذلك للخسابات 
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والإدارة. وللتجارة والمضاربات: وأخيرا وفى النهاية لنموذج اقتصادى صريع - 
الرأسمالية - والتى ابتكرت على الأرجح فى القرن السادس عشر فى مزارع قصب 
السكر. ومؤخرا بعد ذلك؛ عندما اندفع النمى السكانى فى القرن الثامن عشر بأورويا 
وتفوق على طرق الإنتاج الموجودة وقتهاء وهدد بالمجاعة, فإن الأشياء التى أنقذتنا - 
التحرك نحو تكنولوجيات موفرة للعمالة: والاتجاه إلى مقاييس إنتاجية أكبرء وإيجاد 
منظومة عالمية لتجارة الغذاء - كانت بالضيط هى الشرارات التى قدحت الثورة 
الصناعية التى أعقبت ذلك. 


كانت هذه العلاقة تعمل فى الاتجاهين. فحتى إن إنتاج الغذاء قد أثر فى الطريقة 
التى صنعنا بها كل شىء آخر (اخترع هنرى فورد خط التجميع الخاص به بعد أن 
راقب خط جزارين وهم يقطعون ويفصلون الماشية فى مصنع لتعبئة اللحوم)؛ ويدأت 
الطريقة التى صنعنا بها كل شىء آخر فى التأثير على صنع الغذاء. وتحولت المزارع 
لتصبح أشبه يمصانع متكاملة فى إدارتهاء محولة "المدخلات' من بذور الطعام وأعلاف 
وكيماويات إلى 'مخرجات' مستقرة من الحبوب واللحوم. وقد توحد أصحاب المحلات 
الأفراد مثل الجزار والخباز ويائع الخضراوات. فى سوير ماركت هائل وفعال يتسوق 
المرء فيه مرة واحدة كل شىء. ثم اندمجت السوير ماركت فى سلاسل مترامية 
الأطراف للتجارة والبيع؛ والتى استغلت أحجامها الكبيرة ونصيبها من السوق 
لافتصتال الخصومات و3 شتركات العذاء كماما مكل متا جر التشوكة الكدري علدنا 
تضغط لتعتصر الخصومات من منتجى الملابس وأدوات التجميل وسائر البضائع 
الاستهلاكية. بل حتى عملية الطهى وتناول الطعام اتخذت كفاءة تشبه الأعمال الأخرى, 
باستخدام أجهزة جديدة موفرة للوقت فى مطابخنا ووفرة من الطعام المعبأ سايق 
التهفية 

وعلى كل المستويات فى الحقيقة. أصبح قطاع الغذاء الحديث نسخة مصغرة من 
الاقتصاد الصناعى الذى الهمه يوما ما ويتم تناول المواد الخام مثل الذرة الصفراء 
رقم »" أى 8568 (صدور دجاج منزوعة العظام والجلد معاءاطه ووعامأماة رووءاعمهط 
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5 الآن مثل أى سلعة أخرى: فهى تنتج حيث التكاليف أقل ما يمكن» وتشحن 
إلى حيث أعلى طلب عليهاء وتدار هذه العمليات بعقود آنية وعقود آجلة وأدوات أخرى 
مثل تلك المستخدمة فى تناول الأخشاب وخامات القصدير أو الحديد. وتوظف شركات 
تصنيع الطعام نفس التكنولوجيات ونفس نماذج إدارة الأعمال المستخدمة بواسطة 
المصنعين على مستوى الأحجام الهائلة: التقدم المستمر فى التكنولوجيا. ومستويات 
الإنتاج المتزايدة, والتى تدفع بتكاليف السيارات والإلكترونيات المنزلية إلى الأقل, هى 
الأخرى قياسية بالنسية لأعمال الغذاء. مثل ما يجده المرء من التجديد العنيد لمنتجات 
الملايس وأدوات التجميل. وتصل كل عام آلاف أنواع الطعام الجديدة: بدءا من عبوات 
التلطة الميرة شيمًا" إلى لح الكتزسن القدن" اللحين الطين بالميكزوويك: قصل إلى 
أرفف محلات البقالة أو بوفيهات المطاعم - غالبا عن طريق نفس قنوات التوزيع التى 
توزع أقراص 0/60: وأمواس الحلاقة التى يمكن التخلص منهاء ومزيلات رائحة العرق, 
وأدوات التجميلء ولعب الأطفالء والبضائع الاستهلاكية الأخرى. ويدرجة من الأهمية, 
فإن نجاح قطاع الغذاء الحديث يتمحور حؤل مقدرته على جعل الغذاء يسلك مثل أى 
سلعة استهلاكية أخرى. 

لكن فى رأيى: أن ذلك هو التناقض فى اقتصاديات الغذاء. ومصدر معظم مشاكله 
الحالية؛ لأن منظومة الغذاء قد نشأت وتطورت مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى: لكن 
الغذاء نفسه فى الأساس ليس ظاهرة اقتصادية. فقد يتبع إنتاج الغذاء المبادئ 
الاقتصادية العامة للعرض والطلب؛ وقد يوجد بالتأكيد الوظائف, ويحقق دخولا مالية 
تجارية؛ ويخلق الفوائد المادية. أحيانًا بشكل كبير؛ لكن المنتج الأساسى - الشيء الذى 
نأكله- لم يتوافق أبدًا مع صرامة النموذج الصناعى الحديث. 

ومادياء لا يناسب الطعام الإنتاج بالجملة لدرجة أنه كان يتعين علينا إعادة تفكيك 
نياتاتنا وقطعان مواشينا لنجعل منها أسهل حصادا! وتعاملا (وحتى هذه المواد المحدثة 
تظل هشة ضعيفة لدرجة أنها لابد أن تحسّن بواسطة المواد الحافظة؛ ومكسبات الطعم 
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والرائخة والإتافات الأخرى):وتتكمل طرق وزاعتنا وا نتاحنا كما قاتلا حن التكاليفك 
“العا سن" من كيماويات الزواعة فى الجولة الثاففة الى :اللا إنصاق تجاة العمالة 
الرخيصة وإلى الفائض الخانق من السعرات - لدرجة أن عمر المنظومة الآن أصبح 
موضع شك جاد. بل حتى على الرغم من انتقال الطهى من البيوت إلى المصانع, الأمر 
الذى تركنا أحرارا للاشتغال بأمور أخرىء لكنه قد تركنا كذلك بمعرفة أقل كثيرًا عما 
نأكله. ويتحكم أقل فيه. 

ولأامفتى ذلك أن الوا لا عملم أو أن الاتعاحة المتزايوة كام ستتاعة نا هوا 
أكثر بتكاليف أقل؛ وهى حجر الزاوية فى التقدم الاقتصادى الحديث - لم تكن أساسية 
فى إنقاذ العالم من التضور جوعا ومن شقاء الكدح. إنها تعنى مع ذلك اقتراح أنه فى 
حالة الفذاء هناك عدم توافق بين المنظومة والمنتج» ويصورة أدق, اقتراح أن صفات 
الطعام التى يميل نظامنا الاقتصادى لتقديرها وتشجيعها - الإنتاج بالجملة مثلاً؛ أو 
رخص الثمن. أو التجانسء أو المعالجة القوية - ليست هى بالضرورة الصفات التى 
تبدو الأفضل بالنسبة للناس الذين يتناولون الطعام؛ أو بالنسبة للثقافة التى يستهلك 
فيها الطعام, أو الظروف المحيطة التى ينتج فيها. إنها تعنى أن الكثير من الخبرة 
القياسية فى دنيا الأعمال اليوم - الاتجاه نحو أقل التكاليف. ومستويات الإنتاج 
الأعلى: والأسواق الأكبر - تجلب تبعات فاسدة فى قطاع الفذاء. إنها تجادل 
باختصارء أن هناك تناقضا تتسع هوته بين ما هو مطلوب وما هو معروضء وأنها 
تقترح أنه فى حدود هذه الفجوة بين الغذاء بوصفه موضوعًا اقتصاديًا والطعام بوصفه 
ظاهرة بيولوجية, تنشأ اليوم أكبر التحديات. 

ومن دواعى السخرية فيما يتعلق بمنظومة الغذاء الحديثة, أن مشاكلها تبدأ مع 
نجاحها نفسه. فمع كل المميزات الكثيرة للحجوم الضخمة وتكلفة الإنتاج المنخفضة, 
أدخلت القدرة على توليد تيارات مهولة من الغذاء بأسعار يزداد تدنيهاء المنتتجين فى 
حلقة شيطانية؛ فكلما أنتجوا غذاء أكثر كان عليهم الاستمرار فى إنتاجه. فمن أجل 


39 


إنتاج القمح بسعر يقبل المنافسة مثلاء لابد للمزارع أن يستمر فى خفض تكلفة 
الإنتاج. وعموماء يقوم المزارع بذلك عن طريق تبنى تكتولوجيا أفضلء مثل آلة حصاد 
ودراس مجمعة جديدة: لتجعله يحصد الفدان فى وقت أسرع. وبستكون الماكينة الجديدة 
مكلفة (آلة الجمع الجديدة الكبيرة تتكلف حوالى ( ٠٠‏ ولأنها تجعل المزارع 
ينتج قمحا أكثر. فإنه يستطيع توزيع التكلفة على مزيد من البوشلات!*). وطبعا ليست 
مزارعنا معدة لهذا الأمر؛ فهناك كل جيرانه؛ وكل المزارعين فى المقاطعات المجاورة, 
والمزارعون فى كل مكان آخر فى العالم الصناعى هم أيضًا يحاولون توزيع التكلفة على 
المزيد من البوشلات, وهو ما يؤدى إلى زيادة إمدادات القمح. وإذا ارتفع العرض 
أسرع من الطلب, كما كان الحال الواقعى فى نصف القرن الأخير. ستهبط الأسعار, 
مما يعنى أن على المزارعين اختراع مزيد من التكنولوجيا لإنتاج بوشلات أكثر. وهكذا . 

وقد عرّف اقتصادى من جامعة مينيسوتا اسمه ويلارد كوتشران منذ خمسين 
سنة, عرّف “تكنولوجيا طاحون الدوس” هذه على أنها مشكلة بازغة للمزارعين. لكن فى 
الحقيقة. تنطبق فكرة طاحون الدوس على أى أحد فى سلسلة الإمداد التى تمتد من 
صانع السماد إلى بائع البقالة. ويتحدد نجاح هؤلاء اللاعبين بمقدرتهم المتزايدة على 
تقليص تكلفة 'إنتاج الوحدة", الأمر الذى يعنى عادة الإنتاج أو النقل لعدد أكبر من 
الوحدات. وحتمية الحجم المتزايد. بدورهاء تفسر عددا كبيرًا جدًا من الأشياء عن 
المشهد الحديث للغذاء. بدءًا من الطريقة العدوانية التى تدفع بها الولايات المتحدة 
والمنتجون الآخرون للوفرة: يدفعون بها هذه الوفرة إلى الأسواق الأجنبية وانتهاء بكلية 
وجود الوجبات كبيرة الحجم وإلى التوسع بلا هوادة فى المطاعم, وماكينات البيع الآلية, 
وفرص الطعام الأخرى. وريما لم يكن الأمر مصادفة كلية لأنه فى ثمانينيات القرن 
العشرين. عندما برغ نموذج الحجم الأكبر والتكلفة الأقل للطعام: فى شكله المستقر, 


(*) مكيال للحبوب يبلغ "5 لترًا. 
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كانت تلك الفترة التى تحركت فيها معدلات السمنة المفرطة بحدة إلى الأعلى. والسمنة 
المفرطة فى الحقيقة؛ أحد أكثر الأشياء تصويرًا لعدم مناسبة الغذاء كظاهرة اقتصادية؛ 
فعلى الرغم من أن المستهلكين يمكنهم أن يستهلكوا من أقراص 2/0 أو الأحذية 
الرياضية أى كمية تسمح بها شركات بطاقات الائتمان الخاصة بهم, فإنه لا يمكن قول 
نفس الشىء عن الطعام: دون النظر لمدى رخصه. 

يخم الشعين ع ملتز انعد الكلاتراك في المتسودة سرع لخدن لأفلا 
والحجم الأكبر. وقد لا يفاجئنا أن نفس التركيز بلا هوادة على السعرء والذى أدى إلى 
تذكر الواردات الصينية من لعب الأطفالء قد يؤدى إلى تداعيات مماثلة بالنسبة للغذاء 
الصينى المستورد. وحتى شركات الغذاء الأمريكية تجد أن الأمر يزداد صعوية أكثر 
وأكثر فى التعامل مع برامج الأمان الغذائى القوية فى ظل نموذج الأعمال المرتكز على 
السعر والحجم. وعندما يفشل حماة أمننا وتصيب الممرضات والملوثات الأخرى سلسلة 
الإمدادات (والتى تؤكد بحجمها وبالضبط فى الوقت المحدد' وكفاءتها انتشار 
الاندلا ع بسرعة). وتخفت مقدرتنا على الهجوم المضاد. ولأن كثيرين من المزارعين 
الذين يربون المواشى والدواجن مازالوا يحقنونها بالمضادات الحيوية يشكل روتينى, 
فإن الممرضات مثل السالمونيلا تصبح أكثر مقاومة لهذه المضادات الحيوية, ويذا يصبح 
قتلها أصعب. وقد صاغ مايكل يلوم المسئول الطبى فى إدارة الغذاء والدواء بالولايات 
المتحدة. الأمر حديثا بقوله "لقد وصلنا إلى مرحلة:؛ بالتاكيد من الإصابات؛ حيث لا 
تملك وسائل مضادات حيوية متاحة". 

أما أكثر الأمور سخرية فيما يتعلق بالوفرة» فإن منظومة الغذاء الحديثة لم تقترب 
من استئصال الجوع. فعلى الرغم من التطورات غير العادية التى حدثت فى علم 
المحاصيلء والتى أنقذت آسيا صراحة من التضور جوعا فى ستينيات القرن العشرين؛ 
فإن الجهود التى بذلت لاستدامة ما يسمى بالثورة الخضراء قد باءت بالفشل؛ ومازالت 
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جهود الإغاثة مستمرة فى أفريقيا جنوب الصحراءء وكذلك فى أجزاء من آسيا وأمريكا 
الجنويية. بآثارها التى تفوق التصور. 

وفيما عدا الوفايات المرتبطة بالجوع والتى تبلغ ستة وثلاثين مليونا كل سنة؛") 
فإن سوء التغذية المزمن يمسك يتلابيب أمم بأكملها فى كابوس من العصور الوسطى 
يستنزفهم» ويقزم أجسامهم وعقولهم؛ ويخرب جهودهم. وفى أحد التقديرات. ترك غياب 
عنصر واحد من عناصر التغذية الميكروية (المطلوية بكميات ضئيلة للجسم)؛ وهو 
فيتامين أ (8): ترك أكثر من ثلاثة ملايين طفل تحت سن خمس سنوات فى أفريقيا 
جنوب الصحراء؛ فى عمى دائم.(") 

ويالكاد يمكن إلقاء اللوم على صناعة الغذاء الحديثة فى كل الكوارث الطبيعية 
(والسياسية) التى خلفت أماكن مثل أفريقيا جنوب الصحراء فى فقر بائس. لكن 
مشاكل أفريقيا مع ذلك تعرى أوجه ضعف أخرى فى نموذج الغذاء الحديث. ولا تصلح 
اقتصاديات الغذاء القائمة على طرق الإنتاج الكبير المدعومة تكنولوجياء وعلى زيادة 
متطلبات المستهلكين, للعمل فى بلاد لا يستطيع المستهلكون فيها شراء أى شىء إلا 
السلع الخام ويالكاد. ويمر المزيد من شركات الغذاء التى تعتمد على مبيعات الأغذية 
عالية القيمة المعبأة. تمر مرور الكرام بدول مثل أثيوييا وينجلاديش دون أن تعيرها أى 
اهتمام. مفضلة عليها الأسواق الأغنى فى أورويا وأمريكا الشمالية: أو المناطق 
المزدهرة مثل آسياء حيث يتوق المستهلكون الأثرياء لشرائح اللحمء والآيس كريم, 
ومشرويات الطاقة, والعناصر الأخرى فى قائمة الغذاء عالى القيمة وعالى السعرات, 
على الطريقة الغربية. وهكذاء وعلى الرغغم من حقيقة أن تكاليف الغذاء قد 
أصبحت نصف ما كانت عليه منذ خمسين سنة؛ وعلى الرغم من أن إمدادات الغذاء 
العالمية التى تفوق حاجة الإنسان من السعرات بمقدار "١‏ بالمائة» فإن العالم به نفس 
عدد المواطنين ذوى التغذية السيئة 2١(‏ بالمائة)؛ تماثل منحرفا يرمز للإخفاقات 
الكبرى فى المنظومة. 
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وقد يكون الجوع والأمراض التى مصدرها الطعام ومشاكل الصحة المرتبطة 
بأويئة التغذية هى الإشارات الأوضع والأكثر تناولا فى المناقشات حول الفشلء لكن 
هناك إشارات أخرى لها نفس العمق, إن لم تكن كميًا لها نفس القيمة. ومثل أى شكل 
من أشكال التصنيعء فإن ارتقاء منظومة الغذاء الحديثة قد صاحبها تغير اجتماعى 
ليس كله مفيدًا : تغير فوق العادة. والتحول الكبير للزراعة وصناعة الغذاء الذى بدأ فى 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية جلب إنتاجية أكبر وأسعارا أقل, لكنه كذلك 
قد دمر تقريبًا الثقافة الريفية التى مازالت هذه الدولة تزعم أن كثيرًا من قيمها تقوم 
عليها . ويعد ثلاثين سنة؛ دفع قيام المحلات الكبرى للبقالة مثل وول-مارت الأسعار إلى 
الأقل أكثر وأكثر بينما سحق ذلك جيلاً من صغار المنتجين والبقالين المحليين» وترك 
قطاع الغذاء فى يد حفنة من كيار اللاعبين ذوى النفوذ القوى. 

القن إذا كان قدو من الرهة والستووقات |لكى عند عي ينافاك انوك 
وإعداد الطعام بالنسبة للمستهلكين من الطبقة الوسطىء فإن ذلك قد قلب منطقة 
حاسمة من بنيتنا الاجتماعية. فكثير من الأشياء التى نزعم أننا نعتز بها - العلاقات 
الأسرية؛ والهوية الثقافية» والتنوع العرقى- كانت كلها مرتيطة بقوة وحميمية بإعداد 
الطعام وتناوله» وهى تتغير الآن حيث تتزايد استعانتنا بمصادر خارجية أكثر وأكثر فى 
إعذاد طعافناهن عطاعع ومظابح كتتاعيةوتكن لاتقو والطوى صدورة اقل يها 
تعودنا عليه فقط, بل يتناول المزيد منا طعامهم وحدهم - على مكاتبناء وفى سياراتناء 
أو وقوفا على جانب منضدة المطبخ. 

وفى أمريكا فى المتوسط تتشارك الأسرة أقل من خمس مرات فى الأسبوع, 
وتلاحظ نفس الاتجاهات فى أى مكان ترتفع فيه الدخول ويقل وقت الفراغ - العربية 
السعودية والمكسيك, بل وحتى فرنساء معقل ثقافة تقاليد الغذاء. حيث يتم تناول ما 
يقرب من ربع الوجبات خارج البيت. وليست تلك ذريعة لنصبح جميعًا منتجين مرة 
أخرى؛ إنها مع ذلك: اقتراح بأنه سيكون هناك شىء ما خطأ جديًا عندما لا يصيح أى 
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أحد منتجاء ولا أحد طاهيًاء وعندما يصبح أقرب شىء لإعداد الوجبة هو على طاولة 
السلطات فى مطعم ما. 

ومن الممكن بكل تأكيد الدفع بأن مشاكل مثل الوفرة الزائدة وثقافة الغذاء 
المضطرية» بل وحتى تدنى الأمان الغذائى: مقبولة على أنها فى مقايل الميزات الكثيرة 
التى تتمتع بها منظومة الغذاء الحديثة؛ وذلك فى عالم يزداد غنى: ويزداد ضالة ويزداد 
زحاماء وأن نموذج الحجم الأكبر والسعر الأقل يمثل على الأرجح أفضل ما يمكن أن 
نأمل فيه. لكن حتى وجهة النظر البراجماتية تلك لم تعد موجودة بعد الآن. ولكل ما 
بنيت من أجله المنظومة الحالية لتنتج أكثر. فقد أصبح من الواضح الآن أن آلة الطعام 
العظيمة تلك؛ تواجه بالفعل حدود ما يمكنها إنتاجه. 

سيزداد الطلب على الطعام خلال الأربعين سنة القادمة - لسبيين أولهما الزيادة 
الكبيرة فى تعداد سكان العالم؛ وثانيهما سيستمر العالم النامى؛ حيث سيحدث النمو 
الكبير فى تعداد السكان. فى محاولة اللحاق بالأنساق الغذائية الغربية» ويالتحديد 
عشق اللحم. وفى الوقت الذى قد يجلب فيه تناول المزيد من اللحم تحسينا فى صحة 
الكثير من الأمم الفقيرة» ترفع قوائم الغذاء الغنية باللحم بمتوالية هندسية الطلب الكلى 
على الغذاء لأن اللحم يعتبر من أقل الطرق كفاءة للحصول على سعرات. وفى المتوسط, 
يستهلك إنتاج رطل واحد من اللحم أريعة أرطال من الحبوبء ولهذا السبب لابد من 
تكريس المزيد من الأراضى لمحاصيل التغذية» وكذلك بسيب تحول السكان النباتيين فى 
جنوب آسيا وأفريقيا فى أغلبهم إلى بدء الاقتراب من الممارسات الغذائية لأورويا 
وأمريكا الشمالية؛ فإن الطلب على محاصيل التغذية سيتضاعف - أمر مقلق, لمعرفتنا 
أن معظم الأراضى القابلة للزراعة والمتاحة على مستوى العالم قد زرعت بالفعل؛ وأن 
معظم ما تبقى هو إما أراضى غابات أو أراض فقيرة لا تصلح للزراعة المكثفة. وهناك 
حقيقة هى الطلب الجديد على الحبوب من صناعة الوقود الحيوى البازغة - والتى تطمح 
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فى قله كل إنتاع الولانات'المتحدة من الثزة< وفجلة: الختفى الفافضن الكيين الذى كان 
يفن أستواق الاك لعدة قروة. 

ولنسلم بأن البشرية عبرت من هنا. عندما تنمو الأراضى نادرًا فى أورويا 
الصناعية, وقد أعلن اقتصادى عنيد من القرن الثامن عشر اسمه توماس مالتوس أن 
المجاعة حتمية, تعلم المزارعون أن يرفعوا من غلة الفدان باستخدام الآلات التى تتطور 
بستوعة كأنقة رتور حون الفتل والأتميةة الأققيل: والبذؤو غاليه العوية كن هذا 
التقدء المذفوع بالتكتولوجينا اصيت الآنفى مازدق؟ ففى الكثين.من الغالم النامى اعت 
القوزة الضواء اللشدوورة بالتمى.ذى"العاكل: الرتقع تياو وفن معن البحا لات تتزائجم 
- جزئيا للنقص فى الأسمدة والكيماويات الأخرىء لكنها جزئيا بسيب الاستخدام 
القائق نتن الكتساويات :الى اسكتوف مقدرة العرية علي الإنكاج: وتن احدنه نكن 
التوضبل ]ليه اتخاسينة عالدة كبا في القون الأرباطة لامرك :ققد كان الشمو م كلوه 
مُصاس المناة والأنهاز بؤاسطة الكيماويات:القعالة والتى ستطيع تخويل الخلجان ومياة 
الموايفل لز نالاو برقة خالية من الأسماك وغيرها الكتين 

لعدر الما حقو عن ست كع سكلوف العدرى: مكل موس اهو وناقه على أن 
أجيالا جديدة من تكنولوجيات الزراعة قائمة على المعالجة بالجينات ستبداأ فى 
اختراقات تستطيع بها مواجهة هذه التحديات الجديدة. وحتى إذا تعززت تلك المزاعم - 
وهناك تشكك محسوس حول كل من الأمان والفعالية لمثل هذه التكنولوجيات - فإن 
مزارعى الفد المستخدمين للتقنية الرفيعة سيواجهون عالما منخظفا جدا: وان يكون 
عليهم فقط إطعام المزيد من الناس, بل سيكون عليهم القيام بذلك بدون استغلال ثلاث 
ميات حاضفة كان أسلافهم وتكذونتها كتسلمات > الطاقة الرخيصة: ورف اكياة 
والكلفيى :ا لسققن: 

حش يناء على التكديرات الحافظة فإ تقناقر الارتقا عفئ درجة الحزازة 
وَالإواحة الحادتة لأتساق سقوط المطن وتؤاقر العواضف: سيكفقن ذلك الإتتاج العدائى 
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العالمى. وسيحدث ذلك بينما يتزايد الطلب. ويحلول 2٠١١‏ قد تصبح أفريقيا القارة 
الموجودة بالفعل على حافة انهيار المنظومة الغذائية, غير قادرة بالمرة على إنتاج 
محاصيل معينة مثل القمح. 

وقبل ذلك يفترة كبيرة. سيكون الاقتصاد الغذائى قد عبر عتبة أخرى: اليترول؛ 
وربما يكون البترول هو أكثر المدخلات المفردة أهمية فى إنتاج الغذاء (فهو يستخدم 
وقودًا للجرارات ولنقل الطعام وكنساس كيميائى للأسمدة والمبيدات): وهى يتحول إلى 
شى+ تادر ومكلف لدرحة أن كثيرا من الافتراضات.حول منْظومة الغذاة الضتاعنى 
العالمية أصبحت محل تساؤل. وتقريبًاء لم يكن كل شىء يتعلق بطريقة تطوير منظومتنا 
الغذائية خلال النصف قرن الأخير - من مقدرتنا على تصنيع الخصوية إلى مقدرتنا 
على نقل الغذاء إلى الأمم التى تعتمد على استيراده - لم يكن ليحدث بدون الطاقة 
الرخيصة؛ وإلى أى درجة ستستمر هذه المنظومة فى عالم ترتفع فيه تكاليف الطاقة لهو 
أمر مجهول ومرعب. 

وربما يكون الأمر الأكثر إقلاقا هو أن المزارعين لن يجدوا تقريبًا ما يكفيهم من 
الماء. وتستهلك الزراعة من المياه أكثر من أى قطاع آخرء ويؤدى تزايد الطلب على المياه 
إلى إفقار مصادرها فى كل جزء من العالم تقريباء من شمال أفريقيا إلى الصين» حيث 
تواصل مستويات المياه الجوفية الهبوط بسرعة لدرجة أن أصبح على المزارعين أن 
يحفروا آبارا بعمق آلاف الأقدام, وإلى الولايات المتحدة» حيث أصبحت أكبر البحيرات 
الجوفية تحت الأرض أوجالالا (093/1313) والتى تمتد من جنوب داكوبتا إلى تكساس 
ومن كلورادى إلى ميسورى. أوشك هذا المصدر المهم أن يجف فى غضون ثلاثة عقود. 

ويمعرفة أن كثيرًا من المكاسب العظمى فى عائدات الغذاء كانت ممكنة فقط لأن 
المزارعين وجدوا طرقا لاستخدام مزيد من الماء. فإن انخفاض إمدادات الماء تثير 
تساؤلات تقشعر لها الأبدان حول أين وكيف سيقوم المزارعون بإنتاج الغذاء الذى 
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النقص فى المياه بالبلاد إلى كبح إنتاجها الغذائى من المزارع؛ وبدلا من ذلك تقوم 
باستيراد مياهها بطريق غير مياشرة فى شكل حبوب مشتراة من الولايات المتحدة 
وأوروبا والبرازيل والأرجنتين ومن كبار المصدرين الآخرين للحبوب. ومثل هذه الحلول, 
هى مؤقتة بالطبع؛ ففى النهاية ستقوم هذه الدول المصدرة الكبرى باستنزاف مصادر 
مياهها الخاصة. ويعزز الطلب المتزايد على الماء التنافس الخفى بين المستوردين: الأمر 
الذى يماثل بشدة التنافس بين مستوردى البترول - والذى قد يؤدى يومًا ما إلى 
توترات دولية مماثلة. وفى الوقت نفسه. تؤدى الإزاحة فى الاتزان بالنسبة لإمدادات 
الغذاء العالمية إلى إيجاد محور جديد من سلطة الغذاء العالمية بين كبار المستوردين, 
وبالأخص الصين والهند؛ والمصدرين الجدد الطموحين مثل البرازيل - بينما 
سيتم تهميش قوى الغذاء التقليدية مثل الولايات المتحدة, والتى أخذت تفقد تأثيرها 
ببطء على الأسواق العالمية للغذاء. تماما كما فقدت تحكمها فى أسواق البترول منذ 

وليس اقتصاد الغذاء هو المنظومة الوحيدة التى وصلت إلى حدودها. فكل 
القطاعات - من الطاقة إلى الإسكان وإلى السيارات- تدخل الآن تحت سيطرة مختلف 
القيود والتكاليف الخارجية؛ وكثير من المخاطر التى تواجهها منظومة الغذاء الآن» مثل 
تدنى إمدادات الطاقة ومشكلة العمالة الرخيصة. هى يبساطة امتداد للمخاطر القائمة 
الآن فى المنظومة الاقتصادية الأكبر. لكن ولعدة أسباب, تصبح أزمة اقتصاد الغذاء 
على الأرجح أكثر إشكالية. 

أولا - لأن إنتاج الغذاء الآن يجرى كلية فى سياق عالمى مع سلع مختلفة أنتجت 
حيث التكاليف أقل؛ ثم تحركت ببساطة إلى مناطق الطلبء والمنظومة ضعيفة معرضة 
للأزمات بشكل غير عادى. فأى خلل فى وسائل النقل (بسبب ارتفاع سعر الطاقة 
مثلاً)؛ أو فى مقدرة المصدرين على التصدير (ربما بسبب فشل المحاصيل نتيجة 
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تأثيرات جوية كبرى) يفرض مخاطر عزل مناطق كاملة والتى تخصصت الآن فى 
محصول واحدء أو ما هو أسوأ أن تنتج القليل جدا من غذائها الخاص وتعتمد على 
الاستيراد أساسًا. 

ثانيًا - تقاوم اقتصاديات الغذاء بشدة التغير الفجائى. وليس الأمر فقط أن هذه 
المنظومة تسير فى طريقها بزخم اقتصادى هائل - تقريبًا كل جزء من سلسلة الإمداد 
الحديثة, يدءا من المزرعة الشخصية وحتى أكبر تجارة بيع بالتجزئة» قد صممت من 
أجل الزيادة المستمرة فى المخرجات, وهى تعتمد على ذلك - بل إنها ماهرة فوق العادة 
فى الإطاحة بمنتقديها أو باحتوائهم. وحركة الغذاء العضوى التى برغت فى أربعينيات 
القرن العشرين, بوصفها نقدًا مباشرا لإنتاج الغذاء الصناعى على مستوى كبير» ثم 
تفضيلها بحلول تسعينيات القرن العشرين بواسطة نفس المنظومة؛ حيث ينتج اليوم 
الكثير من المنتجات العضوية بنفس طرق الحجم الأكبر والتكلفة الأقل. وتباع بواسطة 
نفس تجار التجزئة الكبار. ويينما أخذ بعض المستهلكين يستيقظ ويتنبه لأخطار 
مْتَكلوْمَة الغذاءالحالنة وَأَحَدوا يطاليون يحتتجاك صحية أكثن وأككر استدامة: فان هذا 
التمرد مقيد بشدة فيما يتعلق بحدوثه فى ظل حدود نسبية ضيقة للنهايات المالية 
والبنيوية والفنية. وهكذاء وعلى الرغم من أن شركات الغذاء ستقوم غالبا بإحلال 
المنتتجات 'الجيدة"' محل المنتجات "السيئة" وذلك لمواجهة آخر نوع من القلق عند 
المستهلكين, ودائمًا تقريبًا يتم إنتاج هذه المنتجات "الجيدة” ضمن المنظومة القائمة 
للإنتاج والمعالجة والتوزيع والتسويق والتمويل؛ لكنها مازالت تمثل حلا توفيقيا محسويا 
بعناية شديدة بين رغيات المستهلكين والأولويات الاستراتيجية للمصنعين وقدراتهم 
المالية والفنية. وقد صممت المنظومة لاستدامة نفسها؛ وهى ليست نوع المنظومات كي 
يمكن أن يتوقع المرء تغيرها جذريًا . 

ولهذه الأسباب, جادل كثير من النقاد بأن التغير لابد أن يأتى من خارج المنظومة, 
وأن الأهداف لابد أن تكون استبدال بعض هذه المنظومة أو كلها بشىء ما جديد كلية. 
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لكن مثل هذا السيناريو لن يلقى أى دعم من الشركات أو من اللاعبين الآخرين الذين 
لهم استثمارات كبيرة فى نموذج الحجم الأكبر والسعر الأقل, والذى له تأثير محسوس 
على العملية السياسية. وحتى صناع السياسة ذوو الميول الإصلاحية. لايد لهم أن 
يناضلوا من أجل نظام للتعليمات الحكومية والبرامج مترسخ ومتشابك مع صناعة 
الغذاء نفسها لدرجة أن يصبح قوة حقيقية فى طبيعته. وفى الواقع؛ وعلى الرغم من 
الإنفاق واسع الانتشار على أن تقديم الإعانات للمزارعين فى الولايات المتحدة أمر 
يساعد على دفع منظومة إنتاج الغذاء إلى الانهيار لكن لا أحد قد استطاع أن يجمع ما 
نكف مق الأهدؤوات لتقدرها! 

وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة على أن تجارة الغذاء العالمية لها منافعهاء فإنها 
تزيد من مشاكل الأمان الغذائى: فواشنطن وحكومات أخرى مستمرون فى الضغط 
للوصول إلى الأسواق الأجنبية. وحتى مع ذلك. من الواضح جدا أن غذاءنا رخيص 
لأننا نهمل الكثير من تكاليف الإنتاج الحقيقية. ولا يبدى التيار الرئيسى بين 
المستهلكين أى ميل لأن يبدأ فى دفع نقود أكثر من أجل الغذاء. 

وما هو أكثر إشكالية أنه لا توجد منظومة بديلة للغذاء فى الانتظار. وعلى الرغم 
من أن الباحثين والمزارعين وآخرين قد جاءوا بآلاف الأفكار الجديدة المختلفة لإنتاج 
الغذاء. فإن الميزانية العامة للأبحاث التى تستخدم للمعاونة فى تحقيق تلك الأفكار حتى 
تصل إلى السوق قد تناقصت سريعاء وما تبقى من رصيد تحول إلى تمويل الممارسات 
الزراعية العادية. وحتى إذا أصبحت الأموال فجأة متوفرة للإنفاق على بديل حقيقى 
لمنظومة الغذاء. فليس هناك نظرة متماسكة حول ماهية المنظومة الجديدة وما شكلها. 
والإجابة بالنسية للبعض هى فى جعل الطرق الحالية ببيساطة أكثر فاعلية وإنتاجية» كما 
فعل أسلافنا أثناء الأزمات الماضية. ويدفع فريق آخر له تفس وزن الفريق الأول بأن 
النجاحات التكنولوجية فى الماضى كانت قصيرة الأمد ببساطة: وقائمة على ممارسات 
غير مستدامة: أما المطلوب فهو إعادة تصور من الأساس للطريقة التى نصنع بها 
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الغذاء ونفكر فيه. لكن أنصار إعادة البناء كلية لا يتفقون حول التصميم الجديد. فهل 
علينا جميعا أن نتناول الغذاء العضوى؟ وهل من الممكن أن نزرع ما يكفى من الغذاء 
دون استخدام المبيدات المصنعة؟ هل يجب أن ينتج كل الغذاء محليًا؟ أم فى مزارع 
صغيرة؟ وفل فناك مكان للأغمال الززاعية على المستوى الكبينء والقذاء المعالج جينياء 
أى أى تكنولوجيات متناقضة أخرى؟ وهل علينا أن نتخلى عن اللحم؟ 

وكوننا نطرح مثل هذه الأسئلة. هى إشارة مشجعة لا يمكن إنكارهاء وريما لم نعر 
منظومة الغذاء أهمية كبيرة كثقافة ولا عيويها منذ نهاية القرن الماضىء عندما كشفت 
الكتب المثيرة للفضائح. مثل "الأدغال". بزوغ صناعة غذائية تبحث عن تخفيض التكلفة 
ببيع لحم نتن» ولن نصاب بأمراضء وغذاء معلب مغشوش بكيماويات سامة. ومرة 
اشر يككل القذاء اشن الأثياء + “سيت الأحدات والكزارك بالطبغ: .وايضيا سبي 
بءض التطورات المشجعة كذلك. وقد بدأت تبزغ منظومات غذائية بديلة» أى بدأت فى 
إعادة البزوغ وفقًا لوجهة نظرك. والمزارع الصغيرة هى أسرع القطاعات نموا فى 
الزراعة فى الولايات المتحدة, وقد أصبحت أسواق المزارعين الآن فى كل مكان؛ أمرا 
رزبنيا غير مقبول. وعلى الرغم من تراجع الدعم المالى العام للزراعة البديلة. فقد تم 
رصد فترة ركود بواسطة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية» بل وحتى بواسطة بعض 
شركات الفذاء!”") التى تدعم البحث والنماذج الجديدة لإنتاج الغذاء. وقد جلبت 
مجموعات من المجتمع ومجموعات لا تهدف للربح الزراعة إلى الأوساط 
الحضرية؛ وجلبت الطعام الحقيقى إلى كافيتريات المدارس. وجلبت خبرات الطهى إلى 
قاعات الدرس. وقد بدأت أقسام من المجتمع ببطء مرة أخرى النظر إلى الغذاء على 
أنه مهم. 

ويصورة أساسية أكثرء هناك وعى متنام بين بعض المستهلكين» وصناع 
السياسة: بل وحتى بين بعض المديرين التنفيذيين فى الصناعة. الوعى بأن غذاءنا 
ومنظومتنا الغذائية معيبة» وأن هذه العيوب تبين إشارات تحول إلى أزمات جادة 
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تزعزع الاستقرار. وقد أجبرت موجات اندلاع إى كولى والسالمونيلا الحديثة وفضيحة 
الاستيراد المتزايد من الصين» أجبرت صناعة الغذاء والحكومة على الاعتراف بالمشاكل 
الحقيقية للوضع الراهن - وأن تبدأ فى طرح الأسئلة عن كيفية معالجة هذه المشاكل. 
فحتى موجة ارتفاع أسعار الحبوب التى تسبب فيها ازدهار صناعة الكحول الإيثيلى 
(والذى تسيب فيها ارتفاع أسعار البترول) قد بينت بإقناع كيف أصبحت إمدادات 
الغذاء العالميبة صارمة - وزودتنا بنظرة خاطفة لما يمكن أن يحدث لأسعار الغذاء عندما 
يرتفع الطلب عليه فى آسيا بشكل سريع. 

ويمثل هذا الإدراك. هل هو كاف؟ فمنذ ثلاثة عقود قامت منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أويك 0686) برفع سعر البترول؛ وعن غير قصد أجبرت الولايات المتحدة 
وكبار المستوردين على الدخول فى عصر محافظة وكفاءة وتجديد شامل. وعلى مدى 
العقود الكثيرة التالية. سيخلق الضغط المتنامى على منظومة الغذاء قوة دفع ممائلة 
للتغير. وسيحث جيلا جديدا من المجددين للبحث بجدية أكثر عن منظومات غذاء بديلة. 
لكن رواد الغذاء هؤلاء سيقومون بعملهم بدرجة يقين أقل مما كان لدى أسلافهم فى 
موضوع الطاقة. 

يختلف الغذاء عن كل السلع الأخرى تقريبًا فى أنه لا يمكن استبداله بشىء آخر. 
والأسواق ماهرة فى استبدال المنتجات النادرة بأخرى أكثر إتاحة: لكن لا يديل للغذاء. 
فإذا استنفذنا المصادر التى يعتمد عليها إنتاج الغذاء - التربة فى المقام الأول, والمياه, 
والمخزون الطبيعى من النياتات والحيوانات. وكلها مهددة بواسطة التصنيع الزراعى - 
فنحن لا نملك نسخة تخليقية للغذاء. ويعنى ذلك أنه بمجرد انخفاض الإنتاجية؛ كما 
يحدث فى مناطق مثل آسياء سيكون فى غاية الصعوية دفع الإنتاجية فى الاتجاه 
العكسى إذا أخذت فى الانحدار. وهكذاء وحتى ونحن متهيبون من تعقيد إعادة صناعة 
هذه المنظومة, فإننا ندرك أكثر مخاطر الفشل. 
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وليست اقتصاديات الغذاء ومشاكلها الكثيرة أرضا عذراءء. ففى السنوات الأخيرة 
فعل الكثير من الكتاب الكثير لإلقاء الضوء على هذا المشهد الكبير والمتغير. وقد قدم 
إريك شلوسر مؤلف "أمة الطعام السريع (9/38:00 6000 53514)" جيلا من المستهلكين 
إلى واقعيات الأمور التى وراء المطبخ الحديث التى تتسم بعدم إثارة الشهية (ويظل 
المؤلف العدو العام رقم ١‏ للكثير فى صناعة اللحوم). بينما قام ماريون نستلة فى كتابه 
'سياسات الغذاء (وء111ا50 5000) يسرد تفاصيل التأثير السياسى المتنامى لصناعة 
الغذاء. وقد سبر مايكل بولان بحذق فى معضلة آكلى اللحوم والنباتات -0001 86) 
(0116083 7065 ” التكاليف الخفية للحوم المصنعة (ومقاطعه حول الارتباط بين إى 
كولى وإنتاج اللحوم على نطاق واسع؛ بالتحديد تتطلب القراءة من قبل أكلى اللحوم) 
وكذلك تحديات الاحتفاظ بالبدائل. مثل الزراعة العضوية. بوصفها بدائل حقيقية. ومنذ 
تسعينيات القرن العشرينء وفى كتب مثل "الخطة ,,8 5130 و "من سيطعم الصين 
(103ط© لع18 أن وط/)” لفت ليستر براون الانتباه إلى قضايا الاستدامة وعدم التطايق 
بين العرض والطلب التى تلوح فى الأفق. 

أما مازلنا فى حاجة إليه. من وجهة نظرىء فهو وسيلة للاهتمام بمثل هذه الأسئلة 
الحاسمة والاهتمامات فى سياق أكثر عالمية. وهكذا فى 'نهاية الطعام ؛ه همع »16 
4 عملت على توسيع القصص الحالية والمألوفة غاليا عن الطعام لتتحول إلى سير 
أعرض لاقتصاديات الغذاء ككل. على أمل أن يرى القارئ كم المشاكل المختلفة التى 
نواجهها الآن - السمنة المفرطة. وانتشار الأمراض التى مصدرها الغذاء. واستمرار 
الجوع. وتحول الأراضى القفر (البرية) فى العالم الثالث إلى مزارع مهولة موجهة 
للتصدير - والمرتبطة فى الحقيقة والمدفوعة بنفس الآليات الاقتصادية الأساسية التى 
أوجدت منظومة الغذاء الحديثة فى المقام الأول. 

وحتى أستطيع تقديم هذه النظرة الشاملة: اقتريت من اقتصاديات الغذاء من عدة 
زوايا. فقد درست الروابط المختلفة فى سلسلة الغذاء العالمية - المزارعين والعاملين مع 


رما 
كل 


قطعان المواشى طبعاء وكذلك من شركات المدخلات مثل مونسانتو, وتجار السلع مثل 
كارجيل وال معالجين مثل نستلة وكرافت: وتجار التجزئة وشركات خدمات الغذاء مثل 
وول- مارت وماكدونالدز. ويالمثل قمت بسبر مختلف اللاعبين القوميين الذين يتحكمون 
فى اقتصاديات الغذاء العالمية أو تتحكم هى فيهم. وقد درست منظومات الغذاء فى 
أورويا. مسقط رأس صناعة الغذاء الحديثة, والتى تناضل الآن لتوازن بين عادات 
الطعام القديمة والحاجة الجديدة للتصنيع. وقد اجتزت الولايات المتحدة جيئة وذهابا, 
والتى منحتها قدراتها على الإنتاج الغزير تأثيرا يشبه الأويك فى أسواق الغذاء فى 
العالم, وكذلك الصين التى تغتصب بعض هذه السلطة من الولايات المتحدة عن طريق 
الزيادة فى تعداد سكانها والطلب المهول المتزايد. وذلك أثناء إعادة تشكيل المنظومة 
الكلية للغذاء. وأخيرا سافرت إلى أفريقياء والتى معظم سكانها لا يساهمون فى 
اقتصاديات الغذاء الحديثة ولا حتى يعون وجودها. 

ولأن منظومة الغذاء الحديثة قد جاءت نتيجة تطور طويل ومعقدء فقد تعاملت مع 
الفترات المتميزة فى ذلك التاريخ - 'ثورة اللحم' والتى جعلت منا بشر ؛ والثورات 
الزراعية التى جعلت منا مزارعين. وحشد ما بعد الحرب من علم وأعمال الذى منحنا 
الوفرة الفائقة؛ وأخيراء ويدءًا من أوائل ثمانينيات القرن العشرين الانهيار العظيم الذى 
قد يصل أوجه فى الأزمات الحالية. وقد تحاورت مع العلماء والفنيين؛ والمزارعين 
والرؤساء التنفيذيين الذين يتحكمون فى اقتصاديات الغذاء القائمة, ومع المدافعين 
والحالمين الذين يحاولون بناء الاقتصاديات القادمة, وعمال الإغاثة والآخرين الذين 
يحاولون سد الفجوة. لكنى أنفقت يعض الوقت كذلك مع اللاعبين المنفردين - مزارعى 
الأسرة, وأصحاب المحلات, والمستهلكين, والذين كان الكثيرون منهم يحاول ببساطة أن 
يدرك معنى التحول الذى لا يستطيعون التحكم فيه؛ وحتى غالبا لا يفهمونه يشكل 
كامل. وقد تحدث البعض بصراحة ورغبة؛ أما آخرون فقد لاذوا بحماية إخفاء الاسم 
وعدم الكشف عن هويتهم. 
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وقد تم تنظيم هذا الكتاب بشكل ما مثل المنظومة الاقتصادية التى يبحث للكشف 
عنها. ففى الأجزاء الثلاثة الأولى. قمت بسبر أصول المنظومة الغذائية وعملياتها. ويقدم 
الفصل ١‏ الرواية التاريخية لاقتصاد الغذاءء. بداية من أصولنا اللاحمة وحتى أول ثورة 
زراعية: ومن اقترابنا من الفذاء فى القرن الثامن عشر وحتى إنقاذنا بواسطة ظهور 
الإنتاج المصنع للغذاء. ويسبر الفصل " تصنيع الغذاء؛ وهى يعتمد على عمليات أكبر 
شركبة غذاء فى العالم, نستلة, ليظهر كيف يجرى تفكيك المواد الخام وإعادة تركيبها 
بالطرق التى تعطى المستهلكين تحكما أكبر فى وقتهم لكنها قد أعطت صناعة الغذاء 
أكبر تحكم فيما نأكله. وفى الفصل " نتعرض لثورة البيع بالتجزئة. عندما اتخذت 
شركات البقالة الكبرى حجمها الجديد ونصيبها من السوق لتفرض تحكمها فى سلسلة 
الإمداد وتقيم نموذج السعر الأقل والحجم الأكبرء والذى كان عليه ليس تفيير إنتاج 
الغذاء فقط. ولكن تغيير الغذاء نفسه. ويختير الفصل ؛ تداعيات هذه التحولات - من 
انحدار القيمة الغذائية للطعام المصنع إلى بزوغ السمنة المفرطة. ومرض السكرى, 
وتبعات ضحية أخرئ لمنظومة غذاءمسخزة تجاه الإنتاج القائق: 

وينظر الجزء الثانى بصورة عامة إلى تأثيرات إنتاج الغذاء. ويحدد الفصل ه 
نشأة تجارة الغذاء العالمية» والتى تشبه التصنيع فى أنها قد جلبت فوائد مدهشة:؛ لكن 
جلبت كذلك أخطارًا جديدة: الانتقال الأسهل للأمراض؛ والحساسية تجاه ارتفاع 
أسعار الطاقة: والتنافس المتنامى بين حفنة من القوى العظمى فى عالم الغذاء- 
الولايات المتحدة» وأوروياء والبرازيل» والصين - من أجل الوصول إلى الإنتاج الزراعى. 
ويضع الفصل © التناقض الرئيسى بين الوفرة والجوع العالمى الملح» ويختبر كيف أنه 
فى عصر الوفرة الفائقة يمكن إهمال بليون شخص, الكثير منهم فى أفريقيا جنوب 
الصحراءء من الاقتصاديات العالمية للغذاء. ويلقى الفصل ‏ نظرة على المعركة المتغيرة 
ضد الأمراض التى مصدرها الغذاءء وبالتحديد الطريقة التى قامت بها عملية التصنيع 
عن غير قصد بإيجاد الظروف الملائمة لجيل جديد من الأويئة» حتى وإن كانت قد هزمت 
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الكثير من البكتريا التقليدية المعادية للبشرية. ويختتم الفصل 8 الجزء بمسح للعوامل 
الكثيرة - بدءًا من تلوث التربة وندرة الأراضى وحتى انخفاض إمدادات الطاقة والمياه 
- التى ستتطلب منا إعادة تصميم المنظومة الحالية لإنتاج الغذاء بالكامل - وربما 
إعادة النظر فى قائمة غذاء تتمحور حول اللحم. 

ويسبر الجزء الثالث والأخير من الكتاب تحديات إصلاح منظومتنا الغذائية. يقارن 
الفصل ؟ بين المتنافسين الرئيسيين فى معركة منظومة الغذاء القادمة - الغذاء المعدل 
وراثيًا (جينيًا) والفذاء العضوى - ويجد أن الاثنين مفقودان. ويوسع الفصل ٠١‏ من 
نقده ليشمل بدائل أخرى للغذاءء مبيئًا كيف يقدم كل منهم إمكانيات مهمة, لكنه كذلك 
يواجه مقاومة من الحالة الاقتصادية والسياسية والثقافية الراهنة. ويضع الفصل 
الأخير سيناريوهات. بعضها يمنح الأمل والآخر أقل من ذلك. فى الكيفية التى يمكن أن 
تحدث بها عملية التحويل. 

واقتصاد الغذاء الحديث ضخم مهولء ومناقشة مشاكله ومستقبله أمر يحتمل 
كثيرًا من الجدل؛ حتى إنه يصعب تركيزه فى كتاب واحد, وهناك عناصر كثيرة لهذا 
الموضوع الحاسم المثير للنزاع لم أتمكن من تضمينها فى هذا الكتاب. كما أننى لا 
أتوقع أن يتفق كل القراء معى فى الأولويات التى حددتها لمختلف أزمات الغذاء؛ أى فى 
المساحة التى أفردتها لمشاكل معينة؛ فقليل من المجالات هى التى تتطور بسرعة تماثل 
تكنولوجيا الغذاء والزراعة- وهى واقع يصيب بالجنون ويشجع فى أن واحد. وكان 
هدفى بالأحرى هو وضع خريطة حدود عريضة لاقتصاد الغذاء الحديث بطريقة تجعل 
أكثر الناس تأثرًا بذلك الاقتصاد - المستهلكين - يفهمون كيف يعملء ولماذا يفشل, 
وفوق كل ذلك ما هى الخيارات المطروحة لصنع تغير حقيقى ودائم. 
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الباب الأول 


التعطش للتقدم 


قرب نهاية أربعينيات القرن العشرين: لاحظ الصيادون الذين يصطادون بالصنارة 
أن شيئًا ما غريبًا يحدث فى نهر هدسون بالقرب من أورانج تاون بنيويورك. فقد 
لاحظوا سسمك تراوت اناه,1: الذى يسحيبوته يصنانيرهم, يزداد حجم السمك كل عام. 
وتادرا ما يشكوا الصيادون من السمك الكبيرء ولكن لأن هذه المخلوقات التى 
يصطادونها كانوا يحصلون عليها أسفل النهر بعد معامل ليدرل» وهى شركة أدوية, 
وكان اليعض يتعجبء هل هذه الظاهرة طبيعية كلية. وفى النهاية وصلت القصص حول 
السمك إلى الإدارة العليا فى ليدرل. حيث أثارت فضول توماس جوكسء وهو 
بيوفيزيائى لامع وخبير فى المجال الجديد التغذية بالفيتامينات: والذى قرر فحص 
الموضوع. كان جوكس يعلم أن ليدرل تفرغ نفايات المصنع فى أكوام كبيرة بجوار 
النهر. وكان يعلم كذلك أن أحد هذه النفايات الناتجة كان بقايا معجون متخلفة عن 
عمليات التخمر التى اعتادت ليدرل على إجرائها لتحضير المضاد الحيوى الجديد 
تتراسيكلين. ظن جوكس أن المعجون كان يتسرب فى النهر وتأكله الأسماكء وأن هناك 
شْتَدْنًا ماف هذا 'العجون - أطلق علية موكن عامل القمو الجوين" > يكل الأسماك 
كين 

تشكك جوكس فى البداية أن العامل قد يكون فيتامين 812 وهو من المواد المغذية 
الجديدة التى تم التعرف عليهاء وكان معروفا أنه يزيد من نمو حيوانات المعمل. كان 
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الفيتامين ناتجا ثانويا للتخمر, لذلك كان من المحتمل جدًا أن يكون موجودا فى 
المعجون. لكن عندما قام جوكس وزميله رويرت ستوكستاد باختبار المعجون وجد شينًا 
غير متوقع تماما بل حتى شيئًا غير العالم: على الرغم من وجود 812 فى الواقع؛ لكن 
عامل النمو الجديد لم يكن هو ذلك الفيتامين وإنما التتراسيكلين نفسه. فعند خلطه 
بدقيق الذرة وتغذية أفراخ الدجاج به؛ ولى بجرعات ضئيلة من المضاد الحيوى الذى 
يلوق العلين: أؤدانت مغذلات"الحسؤ مسن غير مسيؤقة وصلف ه؟ بالماكة:(0) 


لم يكن جوكس متأكدًا من سبب حدوث ذلك. تكهن (وكان صادقا كما اتضح) أن 
التتراسيكلين كان يعالج إصابات الأمعاء العادية فى حيوانات المزرعة المحبوسينء وأن 
السعرات التى كانت تستهلك عادة بواسطة نظام المناعة فى الأفراخ؛ قد ذهبت بدلا من 
ذلك إلى صنع عضلات وعظام أكبر. وعلى أى حالء لم تكن الظاهرة مقصورة على 
أفراخ الدجاج فقط. وسرعان ما أكد باحثون آخرون أن جرعات ضئيلة؛ أقل من 
الجرعات العلاجية من التتراسيكلين كانت تزيد من النمى فى الديوك الرومية؛ وفى 
العجول والخنازير بمقدار يصل إلى ./5٠‏ وقد بينت دراسات لاحقة بعد ذلك أن 
المضادات الحيوية قد رفعت من كمية اللين التى تعطيها الأبقار وتسببت فى عدد مرات 
أكثر من الولادة فى الخنازير. وعدد من المواليد كل مرة أكبرء ووزن أكبر لهذه المواليد 
عند الميلاد. وعندما أعلن هذا الاكتشاف للعالم سنة .1465٠‏ كان عامل نمو جوكس 
الجديد أقرب شىء يمكن أن يكون قد شاهده أى أحد لتحرير اللحوم والترحيب بالتطور 
بين الاهتمامات البازغة حول إمدادات الغذاء فى أورويا التى مزقتها الحرب وآسيا 
المزدهرة. وكما صاغت الأمر 'نيويورك تايمز' فإن التتراسيلكين "كان حتى من غير 
المتوقع اعتباره مادة غذائية ذات مقدرات" وقد يصبح له "مغزى هائل يعيد المدى فى 
إنقاذ الجنس البشرى فى عالم التناقض بين المصادر والتعداد السكانى المتزايد”7") 

قد يكون بالفعل لاكتشاف جوكس مغزى هائل بعيد المدى» مع أنه ليس بالطريقة 
التى توختها مجلة “تايمن" تماما. يحلول متتصف القرن العشرينء كانت منظومة الغذاء 
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العالمية تعانى مخاض التحول الكبير. فحتى فى أفقر الأمم. كانت تستيدل الطرق 
العتيقة المستخدمة فى الزراعة والعمليات المصاحية لها على مدى ألف سنة بنموذج 
صناعى جديد للإنتاج» فى إمكانه توليد سعرات أكثر كثيرًا جدا مما كان ممكنا حتى 
منذ جيل واحد - والذى يدا أنه يستعد لإنهاء حلقة الازدهار والعريدة التى أصايت 
البشرية لدهور. لكن الثورة الكبرى لم تكن مكتملة بعد. فمع نجاحنا الكبير فى تصنيع 
الحبوب والنباتات الأخرى, كانت البيولوجيا الأكثر تعقيدًا للماشية والخنازير والدجاج 
وقطعان الحيوانات الأخرى تتحدى الأوامر والتفويضات للانتاج الضخم. فيحلول 
بدايات القرن العشرين: كانت اللحوم - الغذاء الذى بسببه ظهر الإنسان: والذى كان 
يتوق إليه ما زال نادرا لدرجة أن السكان فى آسيا وأوروياء بل وحتى فى أجزاء من 
الولايات المتحدة, كانوا يعانون من التقزم الجسدى والذهنىء ومع نهاية الحرب العالمية 
الثانية كان الخيراء يتوقعون مجاعة عالمية. 

عندئذء وفجأة. تغيرت القصة. ففى أعقاب الحرب: جعلت سلسلة من الاكتشافات 
بواسطة باحثين مثل توماس جوكسء فى مجالات جديدة للتغذية: والميكروبيولوجيا 
والجينات. جعلت من الممكن صناعة اللحوم تقريبًا دون جهد مثل إنتاج الذرة والبضائع 
المعلبة. وقد تعلمنا تربية حيوانات ذات أحجام أكبرء والتى تبلغ النضج أسرع. ونقلنا 
حيواناتنا من المراعى والأفنية إلى زرائب أكثر كفاءة بكثير ومواقع تغذية. وقد رفعنا من 
نموها بواسطة الفيتامينات والأحماض الأمينية. وبواسطة الهرمونات والمضادات 
الحيوية (كان ذلك قيل سنوات من إثارة التساؤلات حول ما الذى يمكن أن تفعله هذه 
الإضافات عدا ذلك). أطلقت ثورة الماشية تلك. كما أصبحت تعرف يبهذا الاسم. أطلقت 
العنان لموجات من إنتاج اللحوم. كانت من القوة لدرجة أنها حولت قطاعا كاملا 
من الغذاءء. ولفترة قصيرة سمحت للكثيرين منا بالعودة إلى تاريخ قوائم الطعام, 
والتى حددت بدرجة كبيرة نوعنا - والتى عندها بدأت قصة اقتصاديات الغذاء 
الحديثة بحق. 
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وتبعا لمعظم التقديرات؛ بدأت القصة منذ حوالى ثلاثة ملايين سنة؛ مع 
أوسترالويثييكاس (5نا»156أم10ه8151) السلف الصغير الذى عاش فى غابات أفريقيا 
قبل التاريخ, وكان يأكل كل ما يجده هناك - الفواكه وأوراق الشجر واليرقات والبق. 
وبالتاكيد كان أوسترالويثييكاس يتناول شيئًا من اللحوم (على الأرجح كان يقتات على 
الحثث. حيث كان أصغر من أن يمارس الصيد).» لكن معظم سعراته كانت تجىء من 
النباتات: وكانت استراتيجيته فى أكل الأعشاب تنعكس فى كل عنصر من عناصر كونه 
أوسترالويثييكاس. كان دماغه وأعضاء الحس عنده قد أصبحت مثالية ليعيش بين 
ألوان النباتات وأشكالها القابلة للاكل (والسامة). فأسنانه الكبيرة وفكه القوى والقناة 
الهضمية الكبيرة فوق العادة. كانت كلها قد تكيفت مع المادة النباتية الخشنة ذات 
الألياف: والتى كانت صعبة المضغ وصعية الهضم. بل وحتى حجمه الصغير - كان 
بالكاد طوله أريعة أقدام ووزنه أربعين رطلا- كان مثاليا لقطف ثمار القاكهة بين فروع 
الأشجار. 

كان أوسترالويثيكاس متوافقا بشكل كامل مع قائمة غذائه العشبية لدرجة أن 
قصتنا كان من الممكن أن تنتهى عندئذ. ولكن بدلا من ذلك؛ وفيما بين ١‏ ملابين و . ” 
مليون سنة مضت. حصل أوسترالويثييكاس على دفعة. بدأ الطقس يبرد ويجف. ويدأت 
الأدغال الأولية تنشطر إلى فسيفساء من الغابات والأراضى العشبية. الأمر الذى أجبر 
أسلافنا للخروج من بين الأشجار إلى استراتيجية غذائية جديدة جذريا. وفى البيئة 
المفتوحة أكثرء كان البشر الأوائل يجدون فواكه وخضراوات أقل كثيراً فى طريقهم, 
لكنهم كانوا بجدون حيوانات أكثر. كان بعضها يأكل أسلافنا والبعض بدأ أسلافنا فى 
أكله. لم يكن ذلك صيدًا بعد. لكن تناول الجثث المتخلفة عن الحيوانات المفترسة 
الأخرى() - لكن الآن مع فارق مهم: كان أسلافنا يستخدمون الأدوات الحجرية لسحق 
عظام السيقان أو الجماجم وفتحها والتى كان يتركها المفترسون الآخرون سليمة عادة 
وذلك للحصول على نخاع العظام والمخ الغنى بالسعرات وعالى القيمة الغذائية!؟). 
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وبالتدريج تطورت استراتيجيتهم الغذائية. ومنذ حوالى 00٠‏ سنة, كان هومق 
إريكتاس (5نااء2,6 0000ا) الأكبر والأكثر استقامة ويستخدم أسلحة غليظة لصيد 
القوارض والزواحف وحتى الديبة الصغيرة. كان إريكتاس مازال من أكلى الحيوانات 
والنباتات: فكان يتناول الفواكه والدرنات والبيض والبق وأى شىء يجدوأ*). لكن الطعام 
الحيوانى - العضلات والدهون والأنسجة الرخوة مثل المخ والأعضاء - أصبحت الآن 
تشكل 10 بالمائة من السعرات الكلية تقريبا العكس تماما كصورة مرأة من قائمة غذاء 
أووسترالويثيكاس. 

وعلى مستوى معين: كان هذا التحول يعيدا عن النباتات تجاه الغذاء الحيوانى 
تأقلما بسيطًا. تختار جميع المخلوقات استراتيجياتها الغذائية التى تعطى أعلى سعرات 
لأقل مجهود (يسمى علماء الأنثرويولوجيا ذلك سلوك المؤن المثالى)؛ وفى وجود سعرات 
نباتية متاحة بشكل أقل؛ تحول أسلافنا طبيعيا إلى الغذاء الحيوانى كأيسط طريقة 
لإحلاله محل السعرات المفقودة. وفى اقتصاديات الهضم., فإن الغذاء الحيوانى يعطى 
عائدًا من السعرات أكبر كثيرًا فى سياق الاستثمار من العائد الذى تقدمه النباتات. قد 
يحتاج الأمر سعرات أكثر لملاحقة بقر الوحش المشاغب فى واحة عشبية أكثر من مجرد 
ملف دراك فون داكا لعن كاز د وير ركفا نى علض ممعراة عفر قير 
الاستثمار الأكثر - أكثر كثيرًا . فالدهون والعضلات كشيفة السعرات أكثر من النباتات 
ويذا فهى تقدم طاقة أكثر لكل قضمة. كما أن الغذاء الحيوانى أسهل هضما بحيث يتم 
استخلاص سعراته أسرع. وفى كل الأحوال: قدمت اللحوم سعرات أكثرء ويذلك قدمت 
طاقة أكثر. والتى يمكن استخدامها للصيدء والقتال. والدفاع عن المنطقة؛ ويالتأكيد 
للتزاوج. كذلك كانت اللحوم مصدرً للغذاء يمكن الاعتماد عليه أكثر؛ فالاتجاه للحوم 
مكن إنسان ما قبل التاريخ من الهجرة من أفريقيا إلى أورويا. حيث الشتاء أبرد» ولا 
توجد خضراوات طوال السنة قايلة للأكل, الأمر الذى جعل من قائمة طعام عشبية 
شيئًا مستحيلا:[0) 
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لكن المغزى الحقيقى للحوم بالنسبة لتطور الإنسان كان على الأرجح ليس كمية 
السعرات التى يحتوى عليهاء بل نوعها وجودتها. ولأن أنسجة الحيوان والإنسان تملك 
نفس الستة عشر حمضا أمينيا (بينما معظم البروتينات النباتية تحتوى فقط على 
ثمانية)» فإن الحيوان يتحول بسهولة إلى الإفسان؛ فاللحوم هى لبنات البناء المثالية 
للحجم . ولهذا السبب يتناول لاعبو كمال الأجسام الكثير من اللحوم؛ ويفسر ذلك أيضا 
لماذا عندما تناول أسلافنا غذاءً حيوانيًا أكثر نمت أجسامهم أكبر. فبينما كان طول 
"أوسترالوييتكاس” أربعة أقدام. كان طوله 'هومى إريكتاس ستة أقدام وكان أقوى 
كشا الأمر الذى تحفله أفشل'فى التملضن من الحزواتات المفترسة وفى الصيد:!*) ومن 
الأمور المهمة أن جمجمة 'هومى إريكتاس” كانت أكبر بمقدار الثلث من جمجمة 
"أوسترالويشييكاس” وكان الدماغ بداخلها أكثر تطورا بكثير - وهو تأقلم يعرف باسم 
الدماغية (0311284100م9066) والذى كان مرتيطا بقائمة غذاء تحتوى لحوما أكثر. ومثل 
ما كانت العضلات تنمى أفضل على غذاء من اللحوم: ازدهرت الأدمغة على الأحماض 
الدهنية (الدهون)؛ ويالذات على حمضين دهنيين طويلى السلسلة؛ دهن أوميجا-؟ 
"حمض دوكوزاهكسانويك (40605386<36801)” (0]18) ودهن أوميجا-1 '"حمض 
أراكيدونيك (8516ه88(")3:36010) : والتى تتوفر فى الدهون الحيوانية وفى الأنسجة 
اللينة.(') وتتواجد الأحماض الدهنية أوميجا-؟ وأوميجا- فى النباتات أيضاء لكن تلك 


الأخيرة أقصر شكلاً ولا تستطيع إمدادنا بنفس الميزات الغذائية. 


(») ليس الأمر أن اللحوم جعلتنا أكبر, لكن بتناول المزيد من اللحوم, تمكن أسلافنا من التأقلم السريع مع 
الييئة حيث كان الحجم الأكبر والقوة من المميزات. ويمجرد التوصل إلى قوامنا الجديد كان لابد من 
الحفاظ عليه وهو أحد الأسباب التى جعلت أسلافنا يبحثون عن فرائس أكبر من الحيوانات» ولم تكن تلك 
الحيوانات الكبيرة تمدنا بالمزيد من السعرات فقطء بل كانت كذلك تمدنا بدهون أكثر فى كل رطل منها, 
أكثر من الحيواتات الأصغر. 
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كانت الأحماض الدهنية هى البداية. والدماغ هو ما يعرف بالأنسجة المكلفة - 
فهو لا يحتاج فقط لكميات كبيرة من 0/18 لينمى كبيرًاء بل إنه يحتاج كذلك للكثير من 
السعرات ليكون الناقلات العصبية الكيميائية والتى يعتمد عليها النشاط الذهنى. فكلما 
كان الدماغ أكبرء تطلب سعرات أكثرء الأمر الذى يفسر لماذا تميل الأدمغة الكبيرة 
للتواجد مع الأجسام الأكبر عبر كل الطيف الحيوانى. فحوت العنبر مثلاً. يمكن أن 
يدعم دماغا كتلته عشرون رطلا أساسًا لأنه يمتلك كذلك معدة ضخمة وقلبًا ضخما. 
لكن البشر تحدوا هذا النسق بين الدماغ والجسم. فعبر ملايين السنين بين 
"أوسترالوبثيكاس” و "هوموى إريكتاس” تضاعف حجم الدماغ ثلاث مرات تقريبًا؛ ومع 
ذلك بالكاد تضاعف حجم الجسم مرتين فقط. وبشكل ما كان جسم الإنسان يدعم 
دماعًا كبيرًا جدًا بواسطة مجموعة من أعضاء الجسم الصغيرة نسبيًا. كيف ذلك؟ ومرة 
أخرى الإجابة الأرجح هى اللحوم. ولتتذكر أن اللحوم أكثر كثافة فى السعرات وأسهل 
هضما من النباتات. ووفقًا لعالمة الإحاثة ليزلى آيلو, المؤلف المشارك لنظرية النسيج 
المكلفء كلما أكل أسلافنا لحومًا أكثر ونباتا أقل» أصبحوا فى غير حاجة لمعدة بدائية 
كبيرة لهضم كل المادة النباتية. ومع مرور الوقت انكمشت المعدة بمقدار ٠١‏ بالمائة من 
حجمها فى الرئيسيات الأخرى -- تطور حاسم؛ حيث تستهلك الأنظمة الهضمية نفسها 
كثيرًا من الطاقة, فإذا كانت المعدة أصغر فإن ذلك يعنى إتاحة المزيد من السعرات 
لأدمغة أكبر. (وفى تطور ممائل, ولأننا لم نكن مطالبين بطحن كميات كبيرة من المادة 
النباتية» فإن أسناننا وفكينا أصبحوا أصغر). وليس ذلك ادعاء بالحتمية الغذائية: 
اللحوم "لا تجعل" القردة بشرا . وقد حفزت التغيرات فى أسلافنا عوامل كثيرة متداخلة 
بطريقة معقدة, الفسيولوجيا التى أنتجت الإنسان الحديث فى النهاية. لكن من الواضح 
كذلك أنه بدون المزيد من الغذاء الحيوانى, لم تكن لا أجسامها ولا أدمغتها لتنمى بهذا 
الكبر. وأنه بدون هذه الأجسام والأدمغة الأكبرء لم يكن لهم أن يصبحوا أولئك 
الصيادين الأذكياء. الذين يستخدمون الأدوات ويعملون بكفاءة: والذين كانوا قادرين 
طلى الانتشار بسرعة من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وآسياء ثم آخيرا إلى أورويا: 
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وليس مصادفة على الأرجح أن الفروع المتعددة من "أوسترالويثيكاس” الذين ظلوا 
عاشيين قد انقرضوا. 

وعلى أى حال ومنذ حوالى ١18٠٠٠١‏ سنة؛ حيث وقع أول عصر جليدى فى 
سلسلة العصور الجليدية الأربعة ساد الغذاء الحيوانى وحدد استراتيجية الإنسان 
الغذائية. كان نياندرتال» وكرومانيون مؤخرا بعده؛ أول البشر الحديثين تشريحياء 
صيادين فى الأساس. وكان لكل منهما استراتيجيته الخاصة: لكن كلا منهما كان 
يعتمد بشدة على الماستودون!*) والبيزون!**) ووحيد القرن ذى الصوف وعلى الحيوانات 
الضخمة القطبية الأخرى؛ والتى انجرفت إلى الجنوب فى مناطق حياة البشر بواسطة 
الثلاجات المتمددة جنوبا. كانت تلك الحيوانات الكبيرة بالنسبة للصيادين فى عصور ما 
قبل التاريخ؛ عبارة عن أسواق لحوم تسير على أقدامها - من الخطورة اصطيادها, 
لكن العائد كان عظيمًا. وتبعًا لبعض التقديرات, كان الصيادون من الكرومانيين 
يكسبون ما مقداره خمسة عشر ألف سعر فى الساعة - أكثر كثيرًا جدا من أسلافهم. 
وفى الحقيقة؛ وعلى الرغم من أن الكرومانيين كانوا يتناولون النباتات والدرنات والبيض 
والحشرات والفواكه والعسلء فإن ثلثى سعراتهم كانت تأتى من الغذاء الحيوانى؛ الأمر 


مطابقة تقريبا لقوائم غذاء الديبة, والذئاب و"أكلة اللحوم على مستوى القمة" الآخرين. 


ويحلول بداية آخر عصر جليدى منذ ١٠١‏ سنة؛ كان الصيد فى مجموعات كبيرة 
هو الخيرة الوحشية الفعالة التى تم الاحتفاء بها فى رسوم الكهوف - والتى رفعت 
البشر إلى نوع من النخبة الغذائية. وكانت الحياة اليومية مازالت منعزلة, وفقيرة, 


(*) حيوان منقرض يشبه الفيل. 


(*») الثور الامريكى. 
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وكريهة ويهيمية وقصيرة: كانت وفايات الأطفال عالية, وكان العمل خطر؛ ولم يكن 
هناك علاج للجروح أو الالتهابات الأمر الذى يساعد فى تفسير لماذا كان متوسط 
العمر المتوقع من المحتمل حول ثمانية عشر عاما. وبالتآزر بين ذلك ومعدل المواليد 
المتدنى (جِرْئيًا لأن المواليد لا تستطيع هضم اللحوم ولا هضم النياتات غير المعالجة, 
ولذا كانت لابد أن ترضع من صدر أمهاتها فترات طويلة» الأمر الذى كان يعطل تتابع 
الحمل), قد احتفظ بتعداد السكان من البشر ثابتا تقريبًا. ووفقا لبعض التقديرات: كان 
تعداد السكان يدور حول الرقم مليون واحد لعشرات الآلاف من السنين. ومن منطلق 
اقتصتاديات الغذاء فقط - اق كمية السفرات المقاهة وتوغيا١وكودتيا‏ كان 
لدرجة أن أولئك الذين نجوا من صدمات الطفولة وحوادث الصيد كانوا على الأرجح 
أكثر صحة من معظم أنسالهم الحديثة: وتبعا لنيل مان. الخبير فى التغذية القديمة من 
جامعة 81017 فى ملبورن بأسترالياء فإن البقايا الحفرية من هذه الفترة المبكرة لا تبدى 
أى مرض مزمن مرتبط بالغذاء من تلك التى تصيبنا اليوم.2) 

لا تستمر الأيام الجيدة طويلا. فمنذ ٠١١٠١‏ سنة؛ قام طقس دافئ بإزاحة أهداف 
الصيد الباردة الكبرى وأعاد إياها إلى الشمال؛ بعيدًا عن مناطق استقرار البشر. وحل 
محل تلك الحيوانات الكبيرة أنوا ع أخرى أصغر وأسرع مثل الغزال والظباء والأيائل, 
والتى تطلبت خبرات وأسلحة جديدة لصيدها. تأقلم أسلافنا من الكرومانيين: القوس 
والسهم, مثلاً. تم اختراعها كما هو واضح لإصابة الأهداف الأسرع والأصغر. (وعلى 
العكس, لم يكن فى مقدور نياندرتال تحديث استراتيجية صيدهم.: ويذلك تبعوا 
الحيوانات الكبيرة إلى الانقراض). ومع ذلك لم تنقذ التكنولوجيات الجديدة حياة 
الصيد. فتيعا لتقديرات حديثة؛ فإن الصيادين المزودين جيدًا بالأدوات فى ذلك الوقت 
كانوا يكسبون أقل من ألف وخمسمائة سعر فى الساعة فى صيدهم الأهداف الصغيرة 
- تدن واضح من الأزمنة الماضية عالية المردود. وعندما تعثرت نجاحات الصيد. له' 
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يكن أمام القبائل خيارات كثيرة. سوى أن يدعموا الصيد بجمع الثمار: الجوز والتوت 
والجذور القابلة للأكل والبازلاء والبقوليات الأخرى. وكذلك مختلف النجيل ذى البذور 
مثل القمح البرى والشعير. وقد حافظت استراتيجية الصيد تلك وجمع الثمار أى 
استراتيجية الطيف العريض على حياة أسلافناء لكن بالكاد. ويقترح البحث العلمى 
أنهم كانوا يحتاجون لساعات وساعات من الجهد عبر أميال كثيرة من الأراضى ليجدوا 
ما يسد رمقهم. ومع مرور القرون؛ أصبح واضحا أن استراتيجيات استخلاص 
الغذاء القائمة على أى ما كان من طبيعة الغذاء الذى تتيحه الطبيعة. كانت فاشلة. وعند 
نقطة ماء كان على أسلافنا أن يبدأوا فى "إنتاج" الغذاء. كان عليهم أن يصبحوا 
مزارعين. 

إذا كان التحول من الصيد إلى الزراعة لاإراديًا إجباريًاء فإن أسلافنا على الأقل 
كانوا موفقين فى الاستفادة من التوقيت الرائع. فالاتجاه نحو الدفء الذى أخذ 
الحيوانات الكبيرة بعيدًا قد وسع من مدى نباتات وحشائش معينة قابلة للأكل, 
وبالتحديد القمح والشعير. كانت تحدث مثل هذه التوسعات من قبلء لكن فى هذه المرة 
كان الأمر مختلقًا فى عدد من الأمور المهمة. 

أولاً - امتلك أسلافنا الآن معلومات عميقة عن النباتات استقوها على مدى عدة 
آلاف من السنوات من البحث عن المؤن؛ وبالتأكيد تعلموا مثلاً. أن القمح والشعير يمكن 
أكلهماء وأن بذور الفواكه فى أكوام القمامة قد تتبرعم أى تنبت. 

ثانيًا - كان لديهم بدايات التنظيم الاجتماعى الضرورى لمواجهة المهمة المعقدة 
على مستوى كبير للزراعة. 

ثالكًا - وربما الأهم. كان لديهم الدافع القوى: فنفس الأعشاب التى كان صيادى 
الطرائد الكبرى يهملونها. كانت تبدى فى غاية الأهمية. 
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بدأت أول ثورة زراعية فى أماكن مختلفة - وسط أسياء وأمريكا الوسطى؛ وجنوب 
شرق آسيا - وفى أوقات مختلفة؛ لكن الظروف المحيطة كانت على الأرجح متشابهة؛ 
كان البشر يقعون على بقع من بعض الغذاء البرى - قمح أو شعيرء أو جذور لمحاصيل 
مثل البطاطا - وقد اكتشفوا أنه يمكن التحايل عليها لتعود لتنبت كل سنة؛ فاستقروا 
بجوارها. ويحلول الفترة من ٠٠٠٠١‏ ق.م. إلى ٠٠٠١‏ ق.م. كانت مجموعات صغيرة 
تزرع القمح فى آسيا والششرق الأوسطء وتزرع الذرة فى بلاد أمريكا الوسطىء والأرز 
فى آسيا. ويحلول سنة ٠٠٠٠١‏ ق.م كان البشر قد دجنوا الخراف والماعز والخنازير 
والماشية؛ على الرغم من أن هذه الحيوانات الضعيفة كان يتم الاحتفاظ بها من أجل 
ألبانها وجلودهاء وليس لحومها. وبحلول سنة 50٠٠‏ ق.م. كانت الزراعة قد وصلت إلى 
كل قارة ماعدا أستراليا. 

وسواء اعتبر أسلافنا الثورة الزراعية تقدما أم لا. ليس واضحا تماما. كانت 
الزراعة عملاً وحشيًا قاسيًاء ربما أقل خطورة من الصيد, لكنه يستغرق ساعات طويلة 
ويبدى مجموعة جديدة من المخاطر؛ ففشل المحصول كان أمرا روتينيًا. بل وحتى عندما 
كانت الأمور تسير فى مجراها الصحيع - عندما تعلم المزارعون الأوائل مثلاً. كيف 
يستخدمون عمالة الحيوانات وتمكنوا من زيادة الإنتاجية ولى ببطء - أصبحت تحديات 
الغذاء أكثر تعقيدا. احتاجت الحبوب يعد حصادها للحماية من التلف والآفات. كما 
أنها تطلبت أن تتحول إلى شىء قابل للأكل ومغذى. حيث كانت الحبوب غير المعالجة 
عسيرة الهضم فى الجهاز الهضمى للبشر المتكيف مع اللحوم. 

وفى نهاية الأمر تعلم أسلافنا طحن الحبوب وخبزها وتحويلها إلى خيز مستو 
وعصيدة. مما زاد من القيمة الغذائية للحبوب؛ ويدون شك جعلها مستساغة. لكن مع 
ذلك: وبشكل متناقض, ترك هذا التقدم لأسلافنا القليل ليأكلوه. من الممكن إطعام 
الأطفال بالعصيدة, الأمر الذى عجل بفطامهم واختصر متوسط الفترة بين الولادات 
إلى النصف من أربع سنوات إلى سنتين. وكانت النتيجة ظاهرة سوف تصيح السمة 
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البيؤة لأتضافنات الكداس يا عذان: لفان الى كان عملا هرا اميعاففف ذا 
ينمى ببطءء من خمسة ملايين مقدرة سنة ٠٠٠٠١‏ ق.م. إلى ريما عشرين مليونا بحلول 
سنة قنم. 

كان أول ازدهار للسكان غير ضار تبعا للمعايير الحديثة. ومع ذلك؛ كما صار إليه 
الحال فى القرون التالية. وصلت الموجة السكانية بإنتاج الغذاء إلى حدودها النهائية. 
بدأ تناول اللحوم تحديدًا بواسطة أسلافنا فى التراجع - صاحبه تداعيات فسيولوجية 
درامية. فبينما تبين الهياكل العظمية من فترة الصيد العظيمة أن البشر كانوا طوالاً, 
وأقوياء. ونسبيا ليسوا مصابين بالأمراض, فإن الفترة الزراعية الأولى أنتجت عينات 
أقل صحة:؛ كانت تعانى من المشاكل والآلام المرتبطة بالغذاء. وقد تراجع طولها بمقدار 
أربع بوصات كاملة عن أسلافها اللاحمين أكثرء وكان مقدرا لها أن تتراجع حتى 
العصون:الحديكة 

لكن تمكن أسلافنا من اليقاء. ريما كانت أجسامهم تشتهى المزيد من السعرات 
وبالتاكيد تشتهى المزيد من اللحوم؛ لكن الزراعة ولدت ما يكقى من الغذاء للحفاظ على 
حياتهم - ولو بالكاد. لكن الأمور أصبحت أفضلء حيث زرعوا فواكه وخضراوات 
جديدة؛ ودجنوا حيوانات جديدة, مطورين طرقا جديدة لها غالبا مذاق أقضل للحفاظ 
على الغذاء (بتحويل الحبوب إلى الجعة مثلاً)؛ ورفعوا العائد ببطء. ثم لى كانت الزراعة 
قد تركت الأفراد أصغر حجماء فإنها قد سمحت للمجتمعات الأولى أن تصبح أكبر. 
فبينما كان الصيادون جامعى الثمار يحتاجون للكثير من الأميال المريعة لجمع ما 
يكفيهم من الغذاء للبقاء - ويذا كانوا مجبرين على الحياة فى قبائل صغيرة» منتشرة 
ومشتتة وعالية الحركية- فإن المزارعين يمكنهم إنتاج ما يكفى لتغذية مجموعات أكبر 
كثيرًا باستخدام مساحة أقل من الأرض. كان هذا التركيز الأكبر فى شكل إنتاج 
الغذاء يعنى أن البشر يمكنهم العيش فى مجتمعات أكبر ويتعداد أكثف كثيرًا - فى 
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البداية قرى, ثم مدن - والتى أصبحت مراكز للتجديد والابتكارات الاجتماعية والتقنية 
التى أدت إلى نشأة الحضارة. 


كانت الزراعة كذلك مصدرا للسلطة. بحلول 56٠١‏ ق.م. كان مزارعو القمح 
المصريون ينتجون عادة من الحبوب أكثر مما يحتاجونه لغذائهم أنفسهم.؛ وقد حولت 
هذه الفوائضء أول تراكم للثروة؛ المجتمع جذريًا. فقد أمدتهم الفوائض بأمان غذائى, 
أمر لا يمكن لأسلافنا الصيادين أن يتصوروه؛ كما أنها أعطت الناس شيئًا يتاجرون 
به. ويذلك شكلت أساس التجارة. كانت الفوائض تعنى كذلك أن المدن يمكنها أن تدعم 
المزيد من الناس, كما أن بعض هؤلاء الناس من الممكن أن يتفرغوا من مهام صناعة 
الغذاء ليتخصصوا فى مهام أخرى: يمكنهم أن يصبحوا بنائين» أى خبازين: أى صناع 
الجعة, كما يمكنهم أن يكونوا خزافين؛ وحدادين» وكتبة» وحرفيين » ومرفهين؛ وقد 
يكونون جنودا ليدافعوا عن الدول والمدن الجديدة؛ وكهنة وملوكا ليحكموا كل هؤلاء. وقد 
لاحظ ناعومى ميلرء وويلما ويترستروم بمرارة» “فى وجود قوة دفع تجاه التطورء فإننا 
نجمع مع الحضارة: التحضرء درجة عالية من التخصص الاقتصادى؛ وعدم المساواة 
الاجتماعية" (1) 

ومع كل سلطة الحضارة الزراعية؛ فإنها تركت الحضارات الجديدة ضعيفة 
ومعرضة للفشل فى عدة أمور لم تتلاش كلية أبدا. ومن الواضح جد أن تعداد 
السكان المركز فى هذه المدن - الدول لم يتمكن من إطعام نفسه بعدء فقد كان أكبر من 
اللازم ليكفيه الغذاء القادم من المزارعين المحليين الذين يستخدمون تكنولوجيات بدائية؛ 
فمثلاً. لأن المحاريث الأولى كانت تحرث طبقة ضحلة سطحية: فإن المزارعين كانوا 
يعملون فى هذه الطبقة الرقيقة على قمة التربة. والتى استنزفت منها المغذيات 
المتراكمة. وكانت عادة ما يتم هجرها لصالح حقول أبعد. واستباقا لاقتصاديات غذائنا 
النائية» أخذت المدن تعتمد أكثر فأكثر على إنتاج الأراضى البعيدة؛ والذى كان يصل 
عن طريق شبكات إمداد متزايدة الاتساع دائمًاء والتى تطلبت مصادر أكثر وأكثر 
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لصيانتها والدفاع عنها. وليس مصادفة أن حدود الإمبراطورية الرومانية كانت تتبع 
حدود مناطق القمح فى أورويا وآسيا الوسطىء وشمال أفريقيا (بحلول سنة ٠٠١‏ ق.م. 
كان ثلث قمح روما يأتى من مصرء التى تقع على مسافة ألف ميل تقريبًا)!"') أو أنه 
عندما انهارت القدرة العسكرية لروما انهارت معها منظومة الغذاء. وفى اقتصاديات 
الغذاء المتطورة. أصبح الأمان الغذائى مسالة قوة عسكرية وتأثير سياسى بنفس قدر 
المقدرة الزراعية؛ وعندما كان يفشل الثلاثة فى آن واحد. كما فى حالة سقوط 
الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع الميلادى. كانت تنهار اقتصاديات الغذاء 
الفربية بشكل تام لدرجة أنه على مدى ستة قرون تالية لم يزد تعداد سكان العالم إلا 
1 ملتون انشع لقي 10 

وفيما بعدء على الرغم من أن منظومة الغذاء الزراعية كانت قادرة على التكيف 
المذهل واستعادة مقدرتهاء فإنها لم تستطع الإفلات أبدًا من ديناميكية الازدهار 
والإخفاق التى عذيت المزارعين الأوائل على الرغم من سلسلة من التجديدات غير 
العادية التى بدأت حوالى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. فقد تم اختراع محراث جديد يقطع 
التربة أعمق ويالتالى سمح للمزارعين بالوصول إلى مغذيات الترية المدفونة أعمق. وتعلم 
المزارعون تجديد الترية المستهلكة - بإضافة السماد الحيوانى (الروث)؛ وكذلك يتيادل 
زراعة المحاصيل الأساسية مثل القمح, والذى يفقر التربة من المغذيات بسرعة؛ مع 
زراعة محاصيل للتغطية مثل الفاصولياء والتى تنتزع النيتروجين. المغفذى الحاسم؛ من 
الهواء الجوى وتثيته بيولوجيا فى التربة. كذلك تعلموا أن ينتقوا البذور فقط من النياتات 
الأقوى من أجل زراعتها مستقبلاً. الأمر الذى حسن من جودة البذور بالتدريج. ويينما 
كانت هذه الإنجازات السالفة قد اكتشفت أساسا من خلال المصادفة والتجربة والخطأ؛ 
حيث اتخذت مناهج الكيمياء والبيولوجيا صورتها. بدأ العلماء يفهمونء وإلى حد متنام, 
يتحكمون فى المنظومات الطبيعية» ويالذات تلك المنظومات التى كان يعتمد عليها إنتاج 
الغذاء. مثل خصوية التربة وتنمية النبات والحيوان. 
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ويالتشابك مع هذه الثورات العلمية والتكنولوجية كان هناك معزز قوى آخر 
للإنتاج: التجارة. وعندما تعافت المدن ارتفع الطلب على فوائض المحاصيل التى كانت 
تولدها المحاريث الجديدة ودورات المحاصيلء ويمرور الوقت. وجه المرّارعون إنتاجهم 
لاستغلال السوق المريحة الجديدة. وكان قرار ما الذى يزرع وكم يزرع منه يتحدد الآن 
بدرجة أقل بحاجة الأفراد ويتحدد بدرجة أكبر بواسطة السوق؛ فبينما كان المزارع ' 
ينتج نفس المحصول الذى أنتجه يوما ما سنة بعد سنةء فإنه الآن كان يزرع ما يجلب 
له أقصى عائد. وعندما كانت الأسعار مرتفعة بدرجة كافية» فإنه حتى كان يوسع من 
إنتاجه ليستغل الفرص استفلالاً كاملاً. بدأ ملاك الأراضى فى أورويا الشرقية فى 
زراعة فوائض القمح وييعها إلى أورويا الغربية. وأسس مزارعو المواشى والخراف 
قطعانا مهولة فى أسكتلندا والدانمرك ويولنداء وكانوا يسوقونها عبر البلاد لبيعها فى 
المجازر الكثيفة فى المدن الكبرى حيث كانت الأسعار هى الأعلى(''). أسس التجار 
المغامرون مزارع شاسعة للسكر والقهوة والشاى فى البلاد الاستوائية» والتى كان 
إنتاجها مقصودا به ازدهار الأسواق فى أورويا. بدأ الغذاء يتحول من ضرورة إلى 
سلعة؛ وكان إنتاجه مدفوعا أقل فأقل بالرزق وأكثر فأكثر بالتنافس على الريح. وريما 
ما زالت الزراعة مرتبطة بشدة بالأرضء لكن من الآن فصاعدا ستصبح دورات الأعمال 
ران لشي ش 


كان هذا التحول إلى طريقة أكثر عصرية لإنتاج الغذاء بالكاد سهلا أو 
أوتوماتيكيا. ولم تكن العمليات الغذائية الأكثر تجارية فقط هى الأكبر بل كانت كذلك 
الأكثر تعقيدًا. فقد تطلبت ادخارا حريصا للمدخلات المختلفة - الينور والعلف والعمل 
وفى النهاية التكنولوجيا - ويذلك تطليت بنى تنظيمية جديدة ومجموعة جديدة من 
المهارات: الإدارة. كانت عمليات كثيرة تعتمد كذلك على الدعم المالى الجوهرى (مزارع 
السكر التقليدية كانت تتطلب مساحات شاسعة من الأراضى الاستوائية. وأدوات كبيرة 
من المعدات الصناعية. وحرفيين مهرة ومئات العبيد)!''). كانت هذه الحاجة المتنامية 
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للمستثمرين؛ الذين كانوا يميلون إلى توقع عائد على أموالهمء قد زاد فقط من الضغط 
على المنتجين ليصبحوا أكثر إنتاجاء أى لتوليد المزيد من المخرجات بتكلفة أقل. طور 
المزارعون والتجار تفاصيل منظومات لتحليل ظروف السوق. وقد تدافعوا لدعم الإنتاج 
أى لتكلفة أقل. مستخدمين تكنولوجيات جديدة موفرة للعمالة أو بزيادة مقياس 
عملياتهم؛ مما كان يسحب تكاليفهم على مزيد من البوشلات أو على المزيد من 
الخنازير. كان العائد مذهلاً. وفيما بين سنة ١7.٠.‏ و 1٠٠١‏ تقريبا تضاعف إنتاج 
الحبوب:9©') وما هو أكثر من ذلك أنه بسبب امتلاك المزارعين فائضا من الحبوب اتغذية 
حيواناتهم زاد إنتاج اللحوم, وكسابق ثورتنا الحيوانية الخاصة: قفز استهلاك اللحوم 
إلى عنان السماء. ويحلول القرن السادس عشرء كان الألمانى فى المتوسط يتناول نصف 
رطل من اللحوم يوميًا (تقريبا مثل الأمريكى الحديث!) وفى أوروبا كان عمال الزراعة 
يتناولون اللحوم على الأقل مرة فى اليوم. 

ومع ذلك, كان هذا الازدهار مؤّقتا. وما أدركه القليل من الأوروييين أن الوفرة 
الجديدة لم تأت أساسا من الرأسمالية, أى التكنولوجياء أى حتى من رضى الربء ولكنها 
جاءت من حادث سكانيى: قرون من سوء التغذية؛ والحروب: والأمراض (ليس أقلها 
الموت الأسود سنة 15417, الذى قتل واحدا من كل ثلاثة أوروييين) قد حفظت النمو 
السكانى بحيث لا يتعدى مقدرات الإنتاج للاقتصاد الغذائى.!؟') لكن بحلول سنة 
كان هذا الاقتصاد ينتج فائضا كبيرا من السعرات لدرجة أن تعدادنا بدأ ثانية 
فى الزيادة. وقد قفز تعداد سكان العالم بين ١0٠١ ,١16٠١‏ من حوالى خمسمائة مليون 
إلى ما يقرب من ثمانمائة مليون('). بينما بالكاد لم تنم المساحات المزروعة بالمرة. 

لم تكن الأعداد الكبيرة هى التى تغلبت على القدرات الإنتاجية للمزارعين؛ بل كان 
السبب كذلك إعادة اكتشاف اللحوم. وقد تبين أن تربية الحيوانات طريقة بالأحرى غير 
فعالة لصناعة الغذاء. تحتاج البقرة مثلاً. أن تأكل سبعة أرطال من العلف لتكتسب 
رطلاً واحدًا فى وزنهاء وليس الخنازير والدجاج أفضل كثيرا ؛ مما يعنى أنه مع زيادة 
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استهلاك اللحوم: فإن الطلب على الحبوب والتين والمراعى وأنوا ع العلف الأخرى قد نما 
بمعدلات أسرع كثيرا. وبينما كان ذلك مسموحا به عندما كانت كثافة السكان فى 
أوروبا بضعة أشخاص على الفدان, وكان هناك الكثير من الفدادين غير المستخدمة. 
لكن مع ازدهار تعداد السكان وحرث كل الفدادين التى لم تكن مستخدمة, أصيحت 
منظومة الغذاء تحت ضغط كبير. ومبكرًا فى عام :»١٠٠١‏ كانت كل من إيطاليا وفرنسا 
وهولندا تملك كثافة سكانية أكبر من مقدرة الأراضى الزراعية على دعمهم(""), ولم تكن 
الصين والهند متخلفين بمسافة بعيدة عن ذلك. 

كانت نتيجة هذا "التوتر السكانى", كما أطلق عليه المؤرخ فرناند بروديل» 
كارك" وقد تجلك فزقينا فمما يدن اناق 16 سنا وعشيزين مضاعة ريس 
بالإضافة إلى عدد لا يحصى من عدم الاكتفاء بالمحليات الصغيرة. وفى فلورنسا كان 
الحصاد غير كاف مرة كل أربع سنوات.2') وفى سنة ١797‏ تضور جوعا حتى الموت 
ثلث سكان فنلندا تقريبًا. وفى أماكن أخرى من اسكندنيافيا كانت حيوانات المزارع قد 
أصبحت ضعيفة للعجز فى العلف لدرجة أن المزارعين كانوا يحملونها "مثل الأطفال". 
ولم تكن آسيا أفضل. فقد قتلت المجاعات سنة ١650‏ وسنة ١0957‏ الملايين فى الصين 
والهند وأفرغت مناطق بأكملها من السكان. كانت جيوش الجياع تجوب أورويا وأسيا 
بحثا عن أى شىء يؤكل - الجوز والجذور والنجيل وأوراق الشجرء وتبعا لبعض 
التقارير؛ أكلوا بعضهم بعضا - مما دفع المدن والقرى لسن قوانين قاسية بالنسبة 
للفقراء. “ففى القرن السادس عشر ؛ كان لابد من إطعام الشحاذ أو المتشرد ورعايته 


(*) خلال القرن السادس عشرء كانت منظومة إنتاج الغذاء الأوروبية تستطيع توفير الغذاء لكثافة سكانية 
تبلغ حوالى لالا شخصا لكل ميل مريع. لكن بحلول سنة ١7٠١‏ كانت الكثافة السكانية قد وصلت فى 
إيطاليا ١١4‏ شخصا لكل ميل مريع؛ وفى فرنسا 48؛ وفى هولندا ٠١4‏ . بروديل. الحضارة 
والرأسمالية. ١‏ (61 ,19/1508]أم62 لم3 ممناج1اأ/ا© ,اعلبيق8) , 


75 


قبل طرده". كما لاحظ المؤرخ الفرنسى جاستون روينل:!'') 'وفى بداية القرن السابع 
عشر كانت تحلق رأسه (الشحاذ أو المتشرد): ثم بعد فترة كان يُجِلد؛ وفى نهاية 
القرن... كان يصبح مدانا.” 

وحتى فى السنوات التى لم تشهد مجاعات كان معظم السكان يعيشون حالة 
ترقب غذائى. وكان التقزم الجسدى متوطنا: وليس مصادفة أن الأبواب والأسقف 
وملابس المحاريين من هذه الفترة كانت كلها تبدو وكأنها صنعت للأطفال. لكن الثمن 
الحقيقى لسوء التغذية لم يكن ظاهرا للعيان, على الأقل فى البداية. ففى الأطفال الذين 
لم يولدوا بعد وحديثى الولادة. عندما تكون بنية الجسم مازالت فى مرحلة التكون؛ 
يجلب سوء التغذية دمارًا قاسيًا؛ فهى يتسبب فى التخلف الذهنى ويعطل تكوين 
الأعصابء الأمر الذى يؤدى إلى ظهور عدم القدرة على التعلم وإلى معدلات مرتفعة من 
الشيزوفرينيا؛ ويسبب اضطراب إنتاج الهرمونات وتعطيلها؛ الأمر الذى يتداخل فى 
تطوير أعضاء حيوية مثل القناة الهضمية: والقلب: والرئتين فيجعلهم أضعف ومعرضين 
أكثر للفشل فيما بعد. وبعض الدمار يمكن التغلب عليه إذا استؤنقت التغذية السليمة, 
لكن عندئذ؛ كما هو الحال الآن. يصمد سوء التغذية حتى فى مرحلة البلوغ حيث يطلق 
العنان لمتتاليات من الآلام الثانوية الدائمة: المقدرة المتدنية على التنفس, وفشل الجهاز 
الهضمىء ومخاطر أكثر من الإصابة بالمرض؛ والروماتيزم والتهاب المفاصل وأمراض 
أخرى؛ واضطراب ضربات القلب وعدم انتظامها والأزمات القلبية. وكما يصيغ رويرت 
فوجل الاقتصادى وخبير التغذية القديمة من جامعة شيكاغو, “يبلى من يعاتون من سوء 
التغذية أسرعء وهم أقل كفاءة فى كل مرحلة عمرية".!:') وباختصارء وعلى مدى قرون؛ 
دمر الجوع بشدة المقدرات الذهنية والاجتماعية والإنتاجية لأمم بأكملها.(١")‏ 


فى سنة ١1744‏ جمع توماس مالتوس,ء الكاهن الإنجيلى الذى تحول ليصبح 
اقتصادياء جمع هذه الاتجاهات فى توقعات متشائمة فى رسالة حملت العنوان “مقالة 
حول المبدأ السكاني": البشرية محكوم عليها بالفشل. على الرغم من أن الناس كانوا 
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ماهرين بدرجة مذهلة فى ايجاد طرق لصناعة المزيد من الغذاء - ويالتأكيد كلما ازداد 
الغذاء ندرة أصبح الناس أمهر فى الحصول عليه - اعتقد مالتوس أن الجوع لا يمكن 
أن يستاصل لأن الزيادة فى الغذاء كانت تعمل فقط على زيادة السكان. وكان التعداد 
الأكبر من السكان يتخطى إمدادات الغذاء المتاحة. فيغرق البشرية فى مجاعات 
وصراع إلى أن تثير الندرة الدورة التالية من الزيادة فى الإنتاج؛ والتى بدورها ستثير 
موجة أخرى من الزيادة السكانية. 

ويشكل ما كان مالتوس يقدم تفسيرًا رسميًا لما كان السكان يكتشفونه ويعيدون 
اكتشافه منذ الثورة الزراعية الأولى» لكن مع اختلاف حاسم: فى الوقت الذى كان 
أسلافه يتصورون أن دورات الازدهار والإخفاق كطرف دائم ملازم للوجود البشرى؛ 
كان مالتوس يعتقد أن الحلقة لابد أن تصل إلى نهايتهاء لأن إنتاجية المحصول يمكن 
أن تزيد خطيا فقط (أى بنفس النسبة المئوية الصغيرة كل سنة) بينما يتمى التعداد 
السكانى هندسيا (يتضاعف كل عدة مئات من السنوات). وكان يعلل ذلك بأن النمو 
السكانى سيتفوق قريبًا على قدرات الجنس البشرى لإطعام نفسه - عند هذه النقطة 
سيكون التعداد السكانى خارج الاتزان بشكل قاتلء ولا يمكن استرجاع الاتزان إلا 
بحدوث مجاعة كارثية. وقد كتب مالتوسء "قدرات السكان متفوقة على مقدرة الأرض 
على إنتاج ما يقتات به الإنسانء وأن الموت قبل الأوان لابد أن يزور الجنس البشرى 
بشكل أو بآخر". وكانت حساباته الخاصة تقترح أن هذه "الزيادة” ستحدث فى منتصف 
القرن التاسع عشر. 

أنفق الناس القرن التالى لتوقعات مالتوس القاتمة فى محاولة يائسة لإثبات أن 
التنبؤ كان خطأ. حظرت الحكومات التجار من تصدير الحبوب. وحثت المزارعين - وفى 
بعض الأحيان أجبرتهم - على زراعة محاصيل جديدة أكثر إنتاجية: مثل الذرة 
والبطاطسء التى جلبها المستكشقون من الدنيا الجديدة. والأكثر درامية أن أراضى 
زراعية جديدة قد اقتطعت من الغابات والأهوار ومناطق “النفايات" الأخرى. أنفق 
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النبلاء الإيطاليون ثروة فى ردم المستنقعات والأنهار» ويحلول 145٠‏ كانت نصف غايات 
القرون الوسطى فى إنجلترا قد تم اجتثاثها وتحويلها إلى أراض زراعية.!"") وعندما 
وصل توبسع الأراضى الزراعية إلى آخر مداهء وارتفعت أسعار الغذاء (فيما بين ١76٠‏ 
ى 146٠١‏ تضاعف سعر القمح الأورويى ثلاث مرات تقريبا). ضاعف المنتجون من 
جهودهم مرة أخرى لزيادة الإنتاجية ياستخدام كل تكنولوجيا جديدة وكل مدخل يمكن 
أن يساعد فى زيادة العائد. 

وعلى الرغم من النتائج المثيرة للإعجاب - بين ١٠٠١‏ و ١14850‏ تضاعف إنتاج 
القمح الإنجليزى ثلاث مرات - فإنها لم تكن كافية. وكما تنبأ مالتوسء مهما نجح 
المزارعون فى إنتاج المزيد من السعرات فإن ذلك مكن أولئك الذين كانوا سيتضورون 
جوعا- الأطفال الصغار والمرضى وكبار السن - من النجاة. وكانت النتيجة أن أورويا 
وآسيا كان لديهما المزيد من الأفواه لإطعامها وليس المزيد من الطعام لكل فم. ويحلول 
منتصف القرن التاسع عشر انخفض استهلاك اللحوم الألمانية إلى أوقيتين فى اليوم 
للفرد. وكانت الطبقة العاملة الإنجليزية تعيش كلية تقريبا على النشا - فى الكثير من 
البيوت كان حمس السعرات اليومية تؤخذ من السكر الأبيض المضاف إلى المربى أو 
الشاى؛ وكان كثير من أسر الطبقة العاملة تنفق تقريبا نصف دخلها على الخبز 
وحده.!'") ويحلول القرن التاسع عشرء كان متوسط طول الرجل البريطانى خمسة 
أقدام وخمس بوصات ومتوسط وزنه بالكاد ١١4‏ رطلا؛ وفى فرنسا كان متوسط طول 
الذكور خمسة أقدام وثلاث بوصات, ووزنه ٠١١‏ رطلال'"). أما متوسط العمر المتوقع 
فقد كان منخفضا بشكل مخيف: فى :188٠‏ فى أوج الإمبراطورية البريطانية. كان من 
المتوقع للرجل الإنجليزى فى المتوسط أن يعيش أربعين عاماء بينما كان المتوقع للفقراء 
العاملين مجرد عشرين سنة*")- تقريبا نفس العمر الذى كان يعيشه أسلافنا 
البدائيون من العصر الحجرى. وحتى فى أمريكا التى كانت تتغذى نسبيا أفضل فى 
القرن التاسع عشرء كان الرجال أضعف بشكل ملحوظ عنهم اليوم؛ وكانوا أكثر عرضة 
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للإصابة بأمراض القلب ثلاث مرات؛ وخمس مرات أكثر عرضة للإصاية بمشاكل 
الجهاز الهضمى.!'") 

يقدر رويرت فوجل من جامعة شيكاغو أنه أثناء هذه الفترة» كان خحُمس السكان 
فى منطقة المطهر الغذائى (بين الجوع والموت) حيث كانوا يحصلون من السعرات على 
ماركفيهم لليرب امن فكاك الوك الصنزيع من الجتوغ لكنها كانت درجة من سوه 
التغذية لا تسمح لهم بالعمل وكان "كثير منهم يفتقد ما يكفى من الطاقة للتنقل بضع 
امات" 

وعلى الرغم من الدليل واسع الانتشار على الانهيار الغذائى الذى كان يلوح فى 
الأفزىطل الكخسرى: مق الفية السسياسيية فى أزرويا فى حنالة إنكان: وكنان 
الأرستقراطيون معزولين لفترة طويلة عن الواقع الغذائى للجماهيرء لدرجة أنهم إلى 
جوار كونهم جسديا أكير وأكثر صحة من المواطن العادى فى المتوسط؛ لكنهم استمروا 
فى إلقاء اللوم على وباء الإعياء والاستنزاف المرتبط بالتغذية السائد على فشل الفقراءء. 
لكخ .حص الأرستقتراطنوق كانوا مجدرين علن مواخهة الكقائق بك كأ تحيد 
استعدت بريطانيا لمحارية ثورة البوير الثانية؛ فقد اكتشفوا أن ثلث المجندين فى 
الجيش كانوا أضعف من أن يتحملوا التدريب الأساسى وأقصر من الحد الأدنى الذى 
حدده الجيش للطول والبالغ خمسة أقدام. بعد اثنى عشر ألف سنة من الحضارة 
والتقدم. هذا ما وصلت إليه البشرية: أجسام متقزمة. وحياة أقصرء وفى لحظة ما 
الانقراض بواسطة المجاعات. 

ما الذى غير ثرواتنا تماما؟ ما الذى سمح لنا بدفع الحدود المالتوسية إلى الخلف 
والدخول إلى عصر من الوفرة الفائقة؟ بكلمة واحدةء العولة. وما أبعد شبح الغذاء كان 
بزوغ منظومة دولية للغذاء. قامت على السكك الحديدية, والخطوط الملاحية, وتكنولوجيا 
الحفظ الجديدة» وحفزتها أيديولوجية ناشئة - التجارة الحرة - والتى بدأت ببطء لكن 
بالتاكيد فى ربط حاجة مراكز التضور جوعا فى أوروبا بالمصادر البعيدة فى أستراليا 
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والأرجنتين, وفى الولايات المتحدة على وجه الخصوص -وهى البلاد التى لم تكن فقط 
بالتحولات الصناعية فى إنتاج الغذاء الخاص بهم."") 


كانت الولايات المتحدة بالتحديد فيما يبدو قد ولدت للوفرة الفائقة. كانت الأرض 
كثيرة جد ووافرة الخصوية؛ وكانت الطبقة السطحية للتربة فى الغرب الأوسط سميكة 
وغنية بالنتروجين والمغذيات الأخرى التى تراكمت على مدى آلاف السنين من المادة 
النباتية الميتة والمتحللة. وقد أمدت ظروف الطقس ال معتدل نسبياء ويالذات المساحات 
الكبيرة التى كان يصيبها المطر دائمًا ويمكن الاعتماد عليه ظروفا مثالية لزراعة 
الحبوب. وقامت الحكومة الفيدرالية الحريصة على تشجيع التطور الاقتصادى السريع 
والتوسع غربا (ومحو بقايا منظومة النيات الجنويية)» بإعطاء المزارعين مساحات كبيرة 
من الأرض لقاء أسعار زهيدة أو بلا ثمن. ويينما كان المزارع الأوروبى يرعى قطعة 
أرضه الصغيرة بعناية باتياع دورة المحصول والسماد الحيوانى؛ كان زميله الأمريكى 
لديه من الأراضى ما جعله يعمل فى أحد حقوله إلى أن يستنزف التربة ثم يبدأ فى 
حرث الحقل الذى يليه"'). وفوق ذلك؛ ولأن المزارع فى الولايات المتحدة كانت أكبر من 
المزارع الأوروبية. وكانت العمالة الزراعية نادرة. فقد كان الأمريكان أسرع من 
الأوروبيين فى تبنى الدراس الميكانيكى وغيره من التكنولوجيا الموفرة للعمالة. ونتيجة 
لذلك ربح المزارعون الأمريكان بسرعة من إنتاجيتهم؛ فى 1877 كان المزارع يحتاج 
إلى ١58‏ ساعة عمل لينتج فدانا واحدا من القمح؛ ويحلول :1465٠‏ كان ينجن ذلك فقط 
بسبع وثلاثين ساعةل'"). وحتى التجديدات التكنولوجية المتدنية أحدثت تأثيرات ثورية: 
حولت الأسلاك الشائكة البرارى الشاسعة إلى عملية تربية رءوس الماشية بنقفس 
الاتساعء ويحلول عام :١14484‏ كان لدى الولايات المتحدة أكثر من أربعين مليون رأس 


للماشية - بواقع اثنتين لكل ثلاثة أمريكان!''). 
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ويهذه الميكنة السريعة والتوسع المستمر للأراضى الزراعية:؛ بدأ إنتاج الغذاء فى " 
الولايات المتحدة يتجاوز الطلبء الأمر الذى أدى إلى تحول درامى فى الممارسة الغذائية 
الأمريكية وثقافة الغذاء. فعندما هبطت أسعار الغذاء. أصبحت الموائد المثقلة بالأطعمة 
الأطباق فى كل وجبة؛ ويكتب مؤرخ الغذاء لويل دايسون(' '), كان طعام الإفطار 
النموذجى يحتوى على "أنواع من اللحم شرائح.» ومشويات. وقطع, مع أكوام من 
المحار. والسمك المشوى, والبطاطس المقلية. وقد يكون هناك كذلك البيض المضروب؛ مع 
بسكويت وخبنء, وكان كل ذلك متشيوعا بعدة أقداح من القهوة. وقد جعلت مثل هذه 
الوفرة الكثيرين من الأوروييين يبهرشون رءوسهم. وقد اشتكى أحد الزوار الأوروبيين 
بعد تناول طعام الغذاء فى أحد دور الإسكان الأمريكية» "كل يوم؛ وعند كل وجبة» ترى 
الناس يطلبون من هذا الطعام ثلاثة أى أريعة أضعاف ما يمكنهم أن يأكلوه تحت أى 
ظرف"29), 

فى الحقيقة, لم يقترب الأمريكان حتى من تناول كل الغذاء الذى كانت تنتجه 
ومربو الماشية فى الولايات المتحدة مجبرين على التطلع إلى مستهلكين أجانب ليقرغوا 
فوائضهم - لحسن حظ الأوروييين المتضورين جوعا. وفى أواخر القرن التاسع عشر 
ثمت صادرات الولايات المتحدة من الغذاء إلى أورويا لتتحول من مجرى هزيل إلى 
سيل من الحبوب. لكن وأخيرا من اللحوم. لم يكن لدى أمريكا قطعان هائلة من 
المواشى والأغنام فقط. بل مع التطور فى تكنولوجيات الحفظء مثل التعليبء ويالذات 
التبريد. أصبح فائض اللحوم من الممكن تصديره إلى كل مكان فى العالم بطريقة آمنة 
نسبيًا ورخيصة. وقد كانت هذه الشحنات, بالمشاركة مع البضائع الممائثة المرسلة من 
أمريكا الجنويية وأسترالياء هى التى أبطأت فى الأساس من انزلاق أورويا تجاه 
التضور جوعا. والعكس بالعكس., لأن أورويا تزدهر فإن المراكز الصناعية يمكنها الآن 
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أن تسحب اللحوم والحبوب مباشرة من المنتجين من كل أنحاء العالم؛ وقد بدأ الطلب 
المتزايد لأورويا فى دفع إنتاج الغذاء فى كل مكان على الكوكب. أصبح الطعام الآن 
سلعة عالمية حقيقية. وقد تدعى الحكومات حتى الآن لحماية خطوط الملاحة, وبالتاكيد 
للتحكم فى عدالة التجارة, لكن تجارة الغذاء نفسها أصبحت الآن تجارية كلية» مدفوعة 
أقل بواسطة القوة العسكرية وأكثر بالأسعار. 

أصبحت تجارة الغذاء من الكبر (يحلول ١16١‏ كانت بريطانيا تستورد تقريبًا 
نصف سعراتها)!"")؛ لدرجة أن إدراكنا السياسى للغذاء قد تغير هو الآخر. فعلى مدى 
قرون؛ بحثت الأمم لإنتاج أكثر ما يمكنها من الغذاء. وكانت تستورد فقط على مضض 
فى أوقات الحاجة. لكن فى عالم يرتفع فيه تعداد السكان إلى عنان السماء. ووجود 
مراكز الطلب ومراكز الإمداد غالبا فى قارات مختلفة: فإن فكرة الاكتفاء الذاتى من 
الغذاء تبدى قد عفا عليها الزْمن وغير عملية - بل وحتى مضضادة للفكرة الدولية المتبرعمة 
والأخوة العالمية. وكما صاغها أحد الكتاب» كل شحنة جديدة من البضائع تفرغ فى 
لندن أو أنتويرب (فى بلجيكا) تدفع "أعمال نسج اهتمامات الدول البعيدة ومزجهاء 
الأمر الذى يجعل البشرية مجتمعا واحدا كبيرا أكثر وأكثر؛ بأهداف مشتركة وترابط 
معقد بطريقة رائعة."(4') كانت تلك عاطفة ستطفى على السطح مرات كثيرة خلال القرن 
التالى» ولو بمصطلحات أقل بهجة. 

ومع ذلك كانت هناك خطوة نهائية متبقية لهزيمة الندرة. ففى معظم الحالات لم 
تكن الفوائض العظيمة التى شحنت إلى أورويا نتيجة زراعة أفضل بل نتيجة زراعة 
"أكشر": ففى أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأسترالياء تمكن المزارعون من تنمية 
غذاء أكثر باطراد لأنه كان فى استطاعتهم باطراد زراعة فدادين أكثر. ويمصطلحات 
الإنتاجية الحقيقية» لم ترتفع إنتاجية الفدان إلا قليلاً منذ الحرب الأهلية؛ وحتى فى 
خصب الولايات المتحدة. كان المزارعون قد وصلوا إلى الحد المادى بالنسبة للغذاء 
الكلى الذى يمكنهم إنتاجه من فدان واحد. فإذا كان البشر يرغبون فى الحقيقة فى 
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هزيمة مالتوسء فإن علينا أن نتخطى مثل هذه الحدود بواسطة أشكال جديدة للزراعة 
لا يتقيد إنتاجها بالفدادين, بل تنمو بسرعة نمو التعداد السكانى. وعلى الزراعة أن 
تصبح أكثر تركيزا أو أكثر كثافة - طفرة تتطلب أكثر من مجرد محاريث جديدة أو 
تجارة؛ إنها قد تتطلب عملا من الكونجرس وإنجازا هائلاً من الكيمياء. 

بحلول نهاية القرن التاسع عشر تسببت تسوية الإنتاجية فى الولايات المتحدة فى 
حدوث هلع فى واشنطن. فقد تخوف كثير من صناع السياسة أن أمريكا قد لا تستطيع 
الحفاظ على مصانعها الجديدة ومدنها المزدهرة بدون احتمال وفرة من الغذاء 
الرخيص!*'). أى حتى السماح للطبقة الوسطى الناشئة بالاستمرار فى صعودها. ومع 
ذلك فقد أيقن صناع السياسات أن زيادة إمدادات الغذاء بما يكفى لمواجهة أهداف 
الأمة الاقتصادية قد وضع تحديًا أكبر وأعقد من اللازم أمام القطاع الخاص للغذاء 
وحده: وقد يتطلب تدخلا حكوميا هائلا على شكل قوانين ووكالات, وإنفافًا عامًا 
بمقاييس غير مسيوقة. 

ولتحقيق تلك الرؤية حول نوع جديد من اقتصاديات الغذاءء أدخل الكونجرس 
خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نظاما جديدا من الدعم الكبير 
لإنتاج الغذاء: وزارة للزراعة. كانت رسالتها توفير الطعام الممكن شراؤه؛ ونظاما من 
برامج للمزارع الممولة من التمويل العام كان هدفها رفع الإنتاج إلى أقصى درجة بينما 
تقدم الحماية للمزارعين فى مواجهة انهيار الحصاد وانهيار السوقء وحملة بناء 
للسدود» وقنوات الرى؛. ومشروعات استصلاح أخرى لإدخال الزراعة قى الصحراء 
والمناطق شبه الصحراوية؛ وشبكة كثيفة من السكك الحديدية لنقل هذه الهبة العظمى 
من المناطق الجديدة للإنتاج - حزام الذرة فى الغرب الأوسط؛ ووعاء السلطة الكبير” 
فى كاليفورنياء ومزارع الولايات الغربية» وحظائر الحيوانات فى شيكاغو - إلى المناطق 
الحضرية الكبرى وإمكانية التصدير. كانت جهود الحكومة متكاملة فى بناء اقتصاديات 
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غذاء حديتة لدرجة أنه بعد سنوات كثيرة, وصف راى جولديرج الاقتصادى من جامعة 
هارفاردء منظومة الغذاء بأنها "أكبر مرفق شبه عام فى العالم."(1") 

لم تكن البنية التحتية سوى البداية فى هذه الثورة الزراعية؛ فقد تطلبت تحسينات 
إنتاج الغذاء التى سعت إليها أمريكا تغيرات أساسية فى الطريقة نفسها التى يصنع 
بها الغذاء. بدأت مراكز البحث الفيدرالية الجديدة ومراكز بحث الولايات ومراكز 
الجامعات فى الأراضى الممنوحة لهاء بدأت تطبيق المعرفة العلمية التى كانت تتسع 
بسرعة بواسطة الباحثين على تحسين تتويعات جديدة من النباتات وسلالات الحيوانات 
التى تنمو أسرع وأكبر. وفى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرينء أوجد العلماء 
سلالات هجينة من الذرة» والتى لم تكن فقط تملك كيزانا أكبر وأغنى, بل كانت تنمو 
على مسافات أقرب من بعضها البعض فى الحقل - الأمر الذى كان يعنى المزيد من 
الذرة لكل فدان؛ وبين ١97١‏ و.154١:‏ تضاعف عدد البوشلات لكل فدان ثم استمر فى 

لكن كان هناك تطور مواز لزراعة المحاصيلء والذى كان فى معظم الأحوال أكثر 
أهمية : الأسمدة. لم تكن الطرق التقليدية لإعادة تجديد خصوية الترية - ياستخدام 
السماد الحيوانى (الروث) ودلورة المحاصيل - قادرة على إحلال المفذيات بسرعة تحق 
المحاصيل سريعة النمو التى كانت تمتص تلك المغذيات من الترية. ففدان واحد من 
خلال فصل من خمسة أشهرا"'). ويدون إعادة تجديد من الخارج» ستصبح مثل هذه 
التربة فقيرة لدرجة أن الطمى لن يفقد فقط قدرته على الإنتاج بل سيفقد كذلك تماسكه 
الحسى؛ وسيتفتت ويصبح بذلك معرضا بشدة للتعرية بواسطة الرياح والمطر - 
الظاهرة التى ساهمت فى الكارثة المعروفة باسم دوامة الغبار!'). وقد جاء الحل فى 


(») كانت الرياح تحمل الطبقة السطحية من التربة على شكل جدار من غبار كثيف, الأمر الذى أفقد التربة 
خصويتها فى أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين فى الغرب الأوسط الامريكى. 
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شكل عملية صناعية جديدة - تعرف باسم هابر-بوش على اسم مخترعيها- كانت 
قادرة على سحب النتروجين من الغلاف الجوىء حيث يوجد بوفرة لانهائية تقريباء ثم 
تثبيته صناعياء فى شكل كيميائى مريح وعالى التركيز؛ النشادر(الأمونيا)؛ والتى يمكن 
للمزارعين خلطها فى الطمى (الترية) الخاصة بهم. 

وقد وصف فاتسلاف سميل اقتصادى الموارد من جامعة مانيتويا والخبير فيما 
يمكن تسميته الاقتصاد العالمى للغذاء. وصف هابر - يوش بأنها أهم اختراع فى 
القرن العشرين: وقد حدد وصولها بالفعل نقطة انقلاب فى إنتاج الغذاء. وتقليديا كانت 
إمدادات النتروجين تتحدد بالكميات التى تولدها النباتات: وكان المزارعون يستطيعون 
زراعة محاصيل التغطية: والتى كانت تثبت النتروجين بيولوجيا مياشرة فى الترية» أو 
كانوا يطعمون المحاصيل للماشية» والتى كانت تركز النتروجين فى روثها. لكن فى كلتا 
الحالتين: كانت إمدادات النتروجين محددة بمساحة الأرض التى كان يخصصها 
المزارعون لدورة المحاصيل أو لإطعام الماشية. بحلول سنة ١1٠٠١‏ كان المزارعون 
يلتزمون بنصف أرضهم لزراعة محاصيل التغطية أو لزراعة غذاء الماشية,!2") الأمر 
الذى يعنى أن نصف أرضهم فقط كانت متاحة لإنتاج المحاصيل للبيع - قيود هائلة فى 
عالم محدود المساحة. لكن مع هابر-بوشء لم تعد هذه الحدود الطبيعية مناسبة. لأن 
نتروجين الغلاف الجوى كان لانهائيا عمليا كمصدرء فلم تكن هناك حدود على كمية 
النتروجين التى يمكن إنتاجها واستخدامها - ما دام قد كانت هناك الطاقة التى تشغل 
مصانع الأمونياء والتى كانت متاحة مع النمو السريع لصناعة البترول. ويستطيع 
المزارعون استخدام أكبر كمية من النتروجين تستطيع نباتاتهم سريعة النمو 
امتصاصها. ويذاء مع كل أهمية التكنولوجيا الجديدة لتنمية النباتات: كانت المخصيات 
هى التى أمدت فى الواقع تفجر ازدهار إنتاج الحبوب؛ وتبعا لتقديرات سميل؛ كانت 
نصف الزيادة فى إنتاج الغذاء منذ ١116٠‏ (وأكثر من تكثى الزيادة فى تعداد السكان) 
نتيجة مباشرة لإتاحة النتروجين الصناعى.("") 
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قام العلم بثورة فى المواد الخام, أو المدخلات:؛ فى الزراعة؛ ثم سرعان ما قام 
بنقس العمل مع المخرجات. شرع المنتجون فى تصميم نباتات ليس لمجرد الحجم الكبير 
والنمو السريع فقطء؛ بل كذلك من أجل التجانسء الذى قد يجعلهم أسهل فى ميكنة 
الحصاد والمعالجة. فمثلا فى حقول الذرة من الطراز القديم؛ كانت نباتات الذرة تنضج 
فى أوقات مختلفة أثناء الموسم. وكانت تحمل كيزان الذرة على مسافات مختلفة على 
الساق - وكلها كانت تتطلب عمالة مكثفة للحصاد اليدوى. وعلى العكسء كان الهجين 
الذى طور حديثًا من الذرة ينتج حقولا من نباتات الذرة المتطابقة عملياء والتى كانت 
كيزانها تنضج فى أن واحدء وكانت توجد عالية على الساق لتسمح بإجراء الحصاد 
بواسطة الماكينات - وهو التطور الذى سمح للمزارعين بإنتاج المزيد من الذرة أسرع 
ويتكلفة أقل. 

أصبح التجانس سريعا هو المبدأ المرشد فى تنمية النباتات وفى كل الزراعة 
المصنعة. تحولت الطماطم من شجيرات مترامية الأطراف بثمرات لينة تنضج ببطء إلى 
شجيرات كثيفة كل ثمارها متماثلة فى الحجم والشكل ومتماسكة كفاية لتتحمل القطف 
الآلى والتخزين الطويل.(:*) وكان الخيار يزرع ليكون مستقيما لسهولة قطفه وتخليله. 
وكما لاحظت إحدى مجلات المزارع بإعجابء لأنه كان من الأرخص تنمية النباتات 
لتلائم الحصاد الآلى أكثر من تصميم آلات الحصاد لتوائم النباتات غير المتجانسة. 
وفى النهاية من الممكن هندسة كل الإنتاج التجارى "لوضع الأجزاء موضع الحصاد فى 
موقع مناسب بالنسبة لآلة الحصاد". أى كما صاغتها مجلة أخرىء "فى الواقع لم تصنع 
الآلات اتحصد المحاصيلء بل المحاصيل هى التى لابد أن تصمم بحيث يمكن حصادها 
بواسطة الآلات"(431). 

لم يكن كافيا أن تتحسن كفاءة محاصيل مفردة؛ ولكن كانت كل عملية الزراعة 
جاهزة للتحديث. وكما أحدث العلماء ثورة فى دراسة الطبيعة وذلك بتفتيت العالم 
الطبيعى إلى قطع من مكوناته مثل الجزيئات أو الخلايا. فإن خبراء الزراعة الآن 
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يسعون لترشيد المنظومات العادية للزراعة عن طريق تفتيتها إلى قطع من مكوناتها, 
والتى يمكن عندئذ فحصها بعناية كل على حدة, ثم تعديلها من أجل إنتاج أكثر كثافة 
وعمليات أكثر فعالية. كانت المزارع يوما ما متنوعة؛ وعملياتها كلها فى خطوة واحدة, 
وتنتج الكثير من المحاصيل من أجل الفغذاء ومن أجل الحيوانات بأنواعها؛ وكانت 
ببساطة تشترى مدخلاتها. وبتركيز المصادر والخبرة على منتج واحدء يستطيع المزارع 
أن يرفع العائد ويخفض التكاليف؛ ويدلاً من شراء تكنولوجيات مختلفة لكل نوع من 
الحبوب أو الحيوانات فإنه يقوم الآن بنشر تكاليف مجموعة واحدة من التكنولوجيات - 
لزراعة الذرة أو القمح مثلاً - على المزيد من البوشلات. 

وللتأكيد. كانت الزراعة الأكثر ترشيدًا تعول كثيرًا جدًا على اللاعبين من الخارج. 
فالنيتروجين الصناعى مثلاًء ينتج الآن من البترول فى مصانع بتروكيماويات هائلة على 
مسافة مئات بل آلاف الأميال. كذلك بالمثل؛ كانت تلك العمليات الزراعية المفرطة فى 
كفاءتها لم تعد تعالج منتجها الخاص. وبدلاً من ذلك فإن جزارة الماشية, وطحن 
الحبوب؛ أو معالجة الفواكه والخضراوات أصبحت تجرى فى أماكن أخرى. ومع نهاية 
الحرب العالمية الثائيّة:نشان شيكة متراميّة الأظزاف مخ الثين يشترون السلم 
ويعالجونهاء لتحول الحبوب؛ والحيوانات والمنتجات الزراعية الأخرى إلى مدخلات فى 
الصناعات الغزائية. 

ومع ذلك فقد تجعل هذه الاستعانة بمصادر خارجية من وظائف المزرعة التقليدية 
فى كل منظومة الغذاءء أكثر كفاءة بكثير. ولأن هؤلاء الأخصائيين الجدد قد ركزوا على 
مهام مفردة - طحن الحبوبء مثلاً. أو تحضير المخصبات - فإن بمقدورهم العمل 
بتكلفة أكثر كفاءة بكثير عن المزارعين؛ كما أنهم يستطيعون كذلك التركيز على حفز 
إنتاجية أكبر فى المزرعة. فمثلاء حيث حسنت الصناعة البتروكيماوية من طرق الإنتاج 
بالجملة للنيتروجينء فإن سعر النيتروجين قد انخفض, الأمر الذى سمح للمزارعين 
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سبع عشرة مرةل"*). ومن الأمور ذات الأهمية أن بزوغ قطاعات محددة للمدخلات 
والمخرجات قد فتح الباب لاستثمارات جديدة فى الزراعة؛ فقد تكون المزارع نفسها 
أخطر من أن يتم الاستثمار فيهاء لكن وول ستريت (شارع البورصة الأمريكية) كان 
أكثر من مستعد للمقامرة فى صناعة نامية تبيع المخصبات لهؤلاء المزارعين: ومدخلات 
أخرى. وكذلك فى الشركات الكبرى للحبوب ومعالجة الطعام التى كانت تشترى إنتاج 
هؤلاء المزارعين. 

ومن أجل كل النوايا والأغراضء كانت المزارع التقليدية قد تلاشت؛ وقد تم فصل 
عملياتها وأعيد تجميعها فى أماكن أخرى فى منظومات جديدة أكبر كثيرًا - سلسلة 
الإمدادات والتى تبدأ من الممولين وشركات المدخلات» وتنتهى بتجار الحبوب ومصنعى 
الأغذية. ويُحاكى المزارع الحديث أكثر فأكثر صندوقا أسود تسرى إلى داخله 
المدخلات وتخرج منه النواتج؛ ولا يشيه سلفه المزارع القديم إلا كما تشبه السيارات 
العريات التى تجرها الخيول. وكان التحول كاملا لدرجة أنه فى ,١1501/‏ اقترح راى 
جولديرج الاقتصادى من جامعة هارفارد وزميله جون دافيز؛ استبدال المصطلح 
"الزراعة” بالمصطلح الأكثر مواءمة: "الأعمال الزراعية". 

ومنيها كان التسعية ماق الكجاقن الموند قد. رف وكتف>متظوية القذاء الث 
بزغت كلية مع نهاية القرن العشرين قوية فوق العادة. ويينما كان المزارعون فى أورويا 
عصر التصنيع فخورين بمضاعفة إنتاجهم مرة كل قرنء فإن المزارعين الآن ضاعفوا 
إنتاجهم أربع مرات فى نصف هذا الوقت. وبحلول منتصف ثمانينيات القرن العشرين, 
كانت الولايات المتحدة تنتج ٠‏ بالمائة من الذرة فى العالم؛ وربع هذه الكمية كانت تأتى 
من ولاية واحدة (أيوا). وكان كل ذلك يحدث باستخدام مزارعين تقل أعدادهم 
باستمرار. فى ١840‏ كان نصف سكان الولايات المتحدة يعملون فى الزراعة. وفى 
انخفضت هذه النسبة إلى أقل من " بالمائةل'*). 
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لكن المغزى الحقيقى للقوة المهجنة كان هو ما تعنيه بالنسبة لإنتاج اللحوم. فعندما 
كانت الماشية والخنازير والدجاج تتغذى على الحبوب لم تكن تنمو أكبر وأسرع من 
العلف السابقء لكنها كانت تنتج يكفاءة أكثر. وقد تبعثرت عمليات الحيوانات التقليدية 
لتمنح الحيوانات الوقت والمساحة الكافية لتعلف سعرات كافية؛ لكن الحيوانات التى 
تتغذى على الحبوب يمكن احتواؤها فى حظائر مسيجة وفير مسيجة وسقائفء وفى 
عمليات تغذية حيوان أخرى أكثر تركدزا -مه ومألءة) اقلمة 173160معءممه) ومعم0 
(61811075, والتى سمحت بتحكم أكثر صرامة فى الإنتاج. ويمجرد أن تم ترشيد طور 
الإنتاج فى صناعة اللحوم؛ فإن العملية كلها - بدءا من مطاحن الأعلاف إلى شحنات 
التغذية إلى مجمعات الجزارة - يمكن تكاملها فى سلسلة إمدادات ذات كفاءة عالية 
تحت تحكم شركة واحدة:» عادة تكون شركة تغذية أو مصنعى اللحوم. ش 

وللصانع الزراعة تلك تعقيداتها. فتحول الحيوانات إلى الحبوب النشوية فى غذائها 
تسبب فى مشاكل تغذية - مثلً. أصبح الدجاج الجائع إلى البروتين يأكل نفسه. فأخذ 
يأكل ريش بعضه البعضء أو حتى أسواً من ذلك للحصول على ما يكفى من بروتين- 
إلى أن بدأ المزارعون إضافة حبوب الصويا الغنية بالبروتينات إلى الحبوب» وإضافة 
الأحماض الأمينية» مع وجبة من العظام والدم والفضلات وغيرها من الفاقد الغنى 
بالبروتين الناتج من المجازر. 

وبالمثل أوجدت ظروف الزحام فى 68605 ظروفًا مثالية لاندلاع الأمراض بكثافة- 
إلى أن بدأ العاملون بإطعام حيواناتهم بالمضادات الحيوية (والتى بين توماس جوكس, 
التحرى فى مشكلة السمكء أنها أيضا تسرع من النموى). وكما يوجد حل علمى جديد 
دائمًا لكل عقبة. تمكن المزارعون من إنتاج المزيد من اللحوم بتكلفة أقل وفى مساحات 
أقل كثيرا؛ واليوم المؤشر القياسى لإنتاجية الحيوانات هو "أرطال لكل قدم مريع".(؛*) 
وحيث ارتفع الإنتاج وانخفضت الأسعارء قفز الاستهلاك مرة أخرى إلى عنان السماء. 
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وفى 1445 كان الأمريكى يأكل فى المتوسط ١١0‏ رطلا من اللحوم فى السنة؛ ويحلول 
أصبح الاستهلاك للفرد ١56‏ رطلاء!'؛) أى بزيادة قدرها ٠١‏ بالمائة. 


انتشرت تأثيرات هذا الإنتاج الكبير الجديد» الذى يهدف إلى كبر الحجم ورخص 
التكاليف. خلال مجتمعات كاملة. ومع ارتفاع استهلاك البروتين راكم السكان ما أطلق 
عليه روبرت فوجل 'رأس المال الفسيولوجى” - أجسام أقوى وأعضاء قادرة على مقاومة 
المرض؛ ويحلول ,١18٠‏ كان متوسط العمر المتوقع للذكور الغربيين حوالى خمسة 
وستين عاماء وكان طولهم يصل إلى خمسة أقدام وعشر بوصات - أى أطول بمقدار 
ثلاث بوصات مما كان حديثًا أيام الحرب الأهلية -:بينما كان متوسط طول المرأة من 
إلى 50 بوصة. وكان متوسط طول الرجل البريطانى خمسة أقدام وتسع 
بوصات تقريبًا. وقد أصبحنا أغنى. ومع انخفاض متطلبات العمالة؛ تحول المزارعون 
إلى المدن للحصول على وظائف فى مصانع أجرها أفضلء وأصبح كل فرد يدفع أقل 
فأقل من أجل الطعام كل سنة. فى سنة ١1٠١‏ كانت الأسرة الأمريكية فى المتوسط 
تنفق نصف دخلها على الطعام؛ ويحلول ١14١‏ انخفضت تلك النسبة إلى أقل من ١١‏ 
بالمائةل *). كان تدنى تكلفة الطعام يعنى أنه قد أصبح للأمريكان مزيد من النقود 
لينفقوها على أشياء أخرىء مثل بيوت أكبر؛ وسيارات أجملء والتعليم: والرعاية 
الصحية - أساسيات الحلم الأمريكى”''). ويهذا المعنى, فإن تحديث إنتاج الغذاء يعد 
علامة على واحد من أكبر تحولات الثروة فى تاريخ البشر. ولم يكن الغرب الصناعى 
وحده هى المستفيد. ففيما بين 116٠‏ وأواخر تسعينيات القرن العشرين تضاعف إنتاج 
العالم من الذرة والقمح ومحاصيل الحبوب أكثر من ثلاث مرات؛ الأمر الذى كان يعنى 
أنه حتى مع مضاعفة تعداد سكان العالم من ه, ؟ بليون إلى ١‏ يلابين» قإن حجم 
الغذاء المتاح لكل شخص قد ارتفع من أقل من "14٠٠‏ سعر فى اليوم إلى أكثر من 
سعر(14). 
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المواقف الرسمية من إنتاج الغذاء والزراعة فى الولايات المتحدة وأورويا وأمم صناعية 
واقتصاديى الزراعة. لم يكن فى الواقع هناك أى حدود لهذه الوفرة الصناعية. وتحت 
تمودج الأعمال الزراعية الجديد: أصيحت المزرعة مؤسسة رشيدة تماماء تؤدى فيها 
مدخلات رأس المال الأكبر - فى شكل بذور ومخصبات ومبيدات وآلات ووقود وأبحاث - 
إلى زيادة متوقعة فى المخرجات والربح. وفى اقتصاديات الغذاء الجديدة؛ لم تعد أقدار 
البشر تتحدد بالخوف القديم من الازدهار والإخفاق:؛ وإنما كما صاغها الاقتصادى 
حون بيركزء 'نظرة قوية من الأمة - الدولة مثل الاقتصاد الصناعى الذى فيه: من 
الممكن تنظيم كل المصادر الطبيعية؛ التى تضم الزراعة بواسطة التحكم الرشيد للعلم 
الحديث". وكانت الولايات المتحدة دون منازع هى سيد هذا النظام الجديد - وهى الأمة 
التى أنتتجت سدس إنتاج العالم من اللحوم وتقرييا نصف إنتاج فول الصويا 
والذرةل'*). فى الوقت الذى يبلغ سكانها ه بالمائة فقط من سكان العالم. وقد مارست 
مثل هذا التنظيم والتحكم فى حبوب العالم وأسواق الغذاء لدرجة أنه بحلول ثمانينيات 
القرن العشرينء ويكلمات أحد الدبلوماسيين الأجانب. وصلت إلى "وضع مماثل لوضع 
الأويك 0686 فى مجال الطاقة"(:0). 

مشبها بالتناقضات. كان الإنتاج مزدهرا فى كثير من مناطق العالم. لكنه كان 
متواضعا فى أماكن مثل أفريقيا. حيث كانت طرق الزراعة العتيقة بالكاد تلهث وراء 
الزيادات السكانية؛ بل وحتى الولايات المتحدة مازال يها جيوب كبيرة من الجوع. قد 
يتطلب إنتاج الفذاء عمالة أقل» لكن اعتماده الأكبر على الميكنة الموقرة للعمالة: 
والكيماويات جعل من العمل الزراعى ووظائف إنتاج الغذاء الأخرى واحدة من أخطر 
الأعمال فى العالو('*). كانت التجارة العالمية تعاون فى بناء الأمان الغذائى 


9 


للمستوردين الأثرياء. لكن البحث عن الإنتاج الأرخص كان يحول دولا مثل البرازيل؛ 
وينماء والهند. وماليزيا إلى مزارع شاسعة للقهوة والشاى والسكر والموز - وكلها 
موجهة إلى موائد المستهلكين من الطيقة الوسطى فى أوروياء واليابان: والولايات 
المتحدة. 

وفضلا عن ذلك كان هناك إحساس متنام فى بعض الأحياء. ويالتاكيد بين 
المنتجين الزراعيينء أن الآلة كانت خارج التحكم. وكان تأثير طاحون الدوس يصبح 
أوضح فأوضعح: كلما تمكن المزارعون من زراعة بوشلات أكثر على كل فدان؛ وكلما 
زادت أحجام الحبوب التى يضعها المزارعون فى السوق, انخفض سعر الحبوب أكثر - 
نعمة للمستهلكين: لكن كارثة بالتصوير البطىء للمزارعين والمنتجين الآخرين. ففى 
معظم الأعمال الأخرى؛ كان هبوط الأسعار إشارة للشركات لتخفض من الإنتاج؛ 
وتحديد الإنتاج, وستهبط الإمدادات فى النهاية؛ وعند هذه النقطة سترتفع الأسعار. 
لكن الزراعة كانت دائمًًا مختلفة. لأن أكبر المدخلات وأغلاها هى الأرضء ولا يملك 
المزارعون إلا مرونة أقل فى إنتاجهم. ففى الوقت الذى يستطيع فيه مالك المصنع 
مواجهة انخفاض الأسعار بتوفير نصف القوى العاملة (فالعمالة هى أغلى تكلفة) لا 
يملك المزارعون مقدرة ترك أراضيهم. وفى معظم الحالات فإنهم لايد سيستمرون فى 
زراعة تلك الفدادين لسداد الرهن العقارى أو دفع الإيجار؛ فالأرض تكلفة ثابتة, لا 
يملك المزارعون تجاهها إلا تحكما ضيئلاً. ويذا كلما استمر سعر البوشل فى 
الانخفاضء يعوض المزارعون ذلك بتوسيع تكلفتهم الثابتة على المزيد من البوشلات لكل 
فدان: وهم يفعلون ذلك عموما باقتناء البذور الجديدة, والمخصبات الأقضلء والجرارات 
الأكبرء أى بعض التكنولوجيات الجديدة الأخرى. ولسوء الحظء ويينما تمكنهم زراعة 
المزيد من البوشلات من الحفاظ على دخلهم على المدى القريب. فإن تكاليف كل تلك 
التكنولوجيا الجديدة لابد من نشرها على بوشلات أكثرء ويعنى ذلك ببساطة إضافة 
المزيد من الإمدادات فوق حاجة السوق مما يدفع الأسعار إلى الهبوط أكثر - حلقة 
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شريرة حيث يقوم المزارعون فى الأساس بإنتاج المزيد والمزيد من البوشلات كل عام؛ 
ببساطة حتى لا يتعرضوا للخسارة. 

وفى نهاية المطاف. مع ذلك. تتضخم طاحون الدوس؛ كلما استمرت أسعار السلع 
فى الهبوط؛ تلفظ المزارع الصغرى والمتوسطة التى تفتقر إلى الحجم الذى يجعلها 
تستمر فى توسيع التكاليف أو رأس المال لشراء التكنولوجيا الجديدة: وتحل محلها 
عمليات الزراعة الصناعية التى تستطيع تعويض ما نفقده فى الأسعار بواسطة التوسع 
فى الحجم والكفاءة. وبحلول منتصف ثماتينيات القرن العشرين؛ أصبح نظام المزارع 
فى الولايات المتحدة مدمجا لدرجة أن أكثر من تلثى إنتاج الأمة كله من الزراعة كان 
يأتى من أقل من تلث المزار ع('*). 

أطلق المعلقون الاجتماعيون على ذلك اسم أزمة المزرعة؛ لكن أصيحت نفس 
ديناميكية الاندماج الذى تقوده الأسعار سمة محددة لكل اقتصاديات الغذاء. وعلى 
طول سلسلة الإمدادات, تم لفظ المنتجين الأصغر والأقل كفاءة أو استيعايهم 
والاستحواذ عليهم, مع ترك كل قطاع فى أيدى عدد قليل من اللاعبين الكبار الذين 
يملكون أحجاما مهولة واقتصاديات من المقياس الكبير تجعلهم يظلون رابحين. ويحلول 
ثمانينيات القرن العشرين كانت حفنة من شركات البتروكيماويات والأدوية تتحكم فى 
معطم اعمال البنون والأسفمةة والتيداك ةنما كانت تحبوعة متدقاة من مدن 
اللحوم تتعامل مع أكثر من نصف أعمال اللحوم”*). وبالمثل كانت معظم حبوب 
الولائات التتحدة تدار مواشطة غلاثة ففظاهخ شركات كهارة الكيؤب: كنا زهيل: 
وكونتيننتال (والتين اندمجتا فيما بعد) وآيشر دانيلز ميدلاند. ويعنى هذا العدد بالغ 
الصغر أن المزارعين لم يكن أمامهم سوى خيارات قليلة أين يذهبون لبيع حبويهم, 
ويذلك لم تكن هناك إلا فرصة ضئيلة وكان عليهم تقبل الأسعار المنخفضة مهما كانت 
التى يقدمها لهم هؤلاء المشترونء والذين كان كل منهم يعجل من دوامة طاحون الدوس. 
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أصبح المزارعون يتقبلون السعر المفروض عليهم - أى؛. مضطرين لقبول ما يدفعه 
السوق- بينما كبار المشترين للحبوب والسلع الأخرىء؛ كانوا هم صناع الأسعار الذين 
يفرضون الشروط. وفى اتجاه منحرف آخر لاقتصاديات الغذاء. أصبحت الزراعة ما 
يطلق عليه الاقتصاديون "التنافس التام" حيث يتقاتل الجيران لبخس الثمن جزءًا من 
البنس لكل بوشل - بينما تحول السوق الذى كانوا يبيعون له فى اتجاه أن يصبح 
"احتكارا تاما"؟*). أصبح التجانس والتخصص بصمات اقتصاد الغذاء الجديد المبكر؛ 
بينما قد يكون الاندماج واللامساواة هما تراثه المستمر. 

وكانت هناك تأثيرات أقل قابلية للقياس لتموذج الحجم الكبير والتكلفة القليلة. وقد 
يزغ فيضان الغذاء الرخيص؛ الذى كان عاملا حاسما فى مساعدة المجتمعات على 
اكتساب الصحة الجسدية والاقتصادية؛ يزغ كمسئولية. صارعت الحكومات لمواجهة 
الفوائض التى أنتجتها برامجهم الزراعية الناجحة: فى الولايات المتحدة وأوزويا كان 
على المشرعين دفع بلايين الدولارات للمزارعين ليزرعوا غذاء أقل. وبالمثل» مع انخفاض 
أسعار السلع؛ كان على مجهزى الغذاء أن يذهبوا أبعد وأبعد من أجل 'إضافة قيمة” 
لهذه السلع ويذا يحتفظون بأرياحهم الخاصة. كذلك بحلول ثمانينيات القرن العشرين, 
أصبح واضحا أن الكثيرين من السكان الذين كانوا يصارعون للحصول على سعرات 
كافية. يصارعون اليوم للابتعاد عن تناول المزيد من السعرات. ففى الولايات المتحدة, 
مع انخفاض المتطلبات الجسدية فى العمل, قفزت كمية الطاقة المتاحة لكل واحد منا - 
من 7٠٠١‏ سعر فى 1100 إلى تقريبا 4.٠٠‏ سعر بحلول .)**72٠..‏ وبينما انتهى 
كثير من هذه الزيادة إلى مقالب القمامة: كانت نتيجة السلسلة الغذائية التى تضخمت 
بلا فائدة بشكل لا يصدقء هو تمدد ما يطوقناء الأمر الذى يقترح أن بعض السعرات 
الزائدة تصل إلى أهدافها. 

وللغرابة» ومع كل الإنتاج المذهل والإمدادات الفائقة بصورة دائمة, كانت هناك 
إشارات مزعجة على أن مقدرتنا على مثل هذه الوفرة الفائقة محدودة. وعلى الرغم من 
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أن الطلب لم يبد أى علامات على التباطؤ - فى الحقيقة كان كل اختراق يؤدى إلى 
موجة مالتوسية من النمى السكانى - فإن مستويات الإنتاج المرتفعة الجديدة والكثيقة 
أصبحت أصعب فى التوصل إليها. فقد اتضح أن حبوينا الفائقة الجديدة تحتاج إلى 
حماية أفضل من الأعشاب الضارة والحشرات, الأمر الذى يفرض استخداما أكثر من 
المبيدات, والتى وجد الكثير منها طريقه إلى مجرى المياه والأنهار والآبار فى المناطق 
الزراعية. (بحلول أواخر سيعينيات القرن العشرين حدد العلماء الفيدراليون الزراعة 
على أنها أكبر مصدر منفرد لتلوث المياه غير المحدد)('"). وبالمثل صارت الترية فى 
بعض المناطق وقد استنزفت من الزراعة لدرجة أنها احتاجت إلى المزيد من الأسمدة 
للاحتفاظ بالإنتاجية دون أن تهبط - ومع ذلك كانت الإنتاجية تنخفض فى بعض 
الحالات - الاتجاه الذى دفع بأسئلة مزعجة حول عودتنا المنتصرة إلى قائمة غذاء أغنى 
باللحوم؛ آخذين فى الاعتبار الرباط الحاسم بين الحبوب الرخيصة واللحوم الرخيصة. 
وفى كل قطاع تقرييًا من اقتصاديات الغذاءء بدا أن نجاحنا نفسه قد أخذ يحاصرنا. 
فبعد إنفاق القرون فى بناء اقتصاديات الغذاء التى قد تحررنا من الحاجة:؛ فإننا قد 
ننفق العقود القادمة فى مواجهة تكاليف هذا النصر. 
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الأمر السهل جدًا الآن 


فى صباح كل يوم من أيام الأسبوع؛ عندما يتجه معظم مواطنى لوزن ستو شير 
إلى العمل» تصل وحدات صغيرة من المقيمين المحليين إلى مجمع أنيق لشركة محاطة 
بالأشجار فى أطراف المدينة. حيث بنت شركة نستله مركز أبحاثها. ومعظم الزوار من 
ربات البيوت السويسريات اللاتى يملكن حسًا لتذوق الأطعمة الجديدة ولديهن بضع 
ساعات يمضينها بينما الأولاد فى المدرسة. يوقعن عند المدخل الرئيسى؛ ثم يعبرن من 
خلال الأمن؛ ثم يتجهن مباشرة إلى معمل الحسية وهو موقع كبير نظيف ومضاء جيدً 
ومزود بكل ما يلزم من مطبخ للتذوق واثنتى عشرة مقصورة للاختيار. المقصورات 
صغيرة: وكل منها مزود بمقعد؛ ولوحة مفاتيح للكمبيوتر. وحوض للبصق مصنوع من 
الصلب الذى لا يصدأ. صممت كلها بحيث تقلل الانشغال إلى أقصى حد. والهواء تحت 
ضغط عال قليلا ليستبقى روائح المطبخ فى الخارج حتى لا تتسرب إلى الداخل. أما 
الأضواء الملونة فيمكن إشعالها لحجب ألوان الطعام حتى لا تؤثر على خبرة تذوقه. 

وعلى فترات محددة مسبقاء تفتح فتحات فى الجدار وتمتد يد فى قفاز لتقدم عينة 
من عينات ذلك اليوم. قد تكون تلك العينة منتجا موجودا بالفعل من شركة نستله - 
صلصة جاهزة مثلاً. أو مشروب قهوة - تحت التجديد لأن مبيعاته قد تخلفت. وفى 
حالات أخرىء قد يتعامل الذواقة مع عينات من منتج جديد تماما من إحدى عمليات 
نستله عالية التقنية والتى تخص ملكيتها الشركة: قاعدة بيترا مجمدة تظل مقرمشة 
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اماه قاض تردطير عله ونه اتيكتر عستت معدي فيض النياة االوشيمية ا 
كوو فلن الحكسه فل مرحيم اتكيوة: تخل يفخا ذا قه.ا لفذىة وين" التسسيات تفل 
الذواقة ردود أفعالهم. ترصد النتائج على خرائط حسية تحتوى على تفاصيل أداء المنتج 
بالنسبة للسمات الحسية» مثل كمية التوايل؛ أو القوام والقابلية للمضغ. وبمجرد اكتمال 
هده الخواناكإته] مين لطوري منتجات سل بالقديط أىعتاسير الطعام الحديد 
تعمل أو تعمل كبنااسبين الخريئلة كزلك» .إلى الى مدى يكن رقع التكهة والقزاء فى 
الطعام قبل أن يرفضه المستهلكون - معرفة حاسمة فى صناعة متنافسة بلا رحمة, 
حي ينس اريكاتتى كل تمي امتتجاك حوودة “لقاع سيم القن كرا 
محافظين بشدة عندما يتعلق الأمر بالطعام". صرح بذلك بيتر ليثوود» رئيس قسم 
التعامل مع المستهلكين فى شركة نستله للأغغذية. 'فعندما تكون صيادا وجامع ثمار, 
وفحأة تشهر أن غنينا ماله هذا ق مختلف:فإن ذلك تمكل خطرا"” 

وهناك أمر معين. وهو أن نستله تبدو نادرا ما تخطئ فهمه. فالشركة أكبر مصنَّع 
الماع واللشرويا كفي اللعالم رداغ سيكداكها. 8101 بلتوع ستتونا اولهااتواجد سات فى 
كل سوق جغرافى - وهو الوضع الذى وصلت إليه بواسطة تحديد رغبات المستهلك ثم 
ترجمتها؛ بمهارة تقترب من مهارة صنع الدواء. إلى عشرات الآلاف من المنتجات التى 
تمثل الطيف الكامل لمطبخ ما بعد العصر الصناعى. والعلامات التجارية الكبرى 
العم كتستفيقة راتحي عماجل مش مطل حصي يعدو ناي 
إضافات تبييض القهوة وشاى نستله (نستى).؛ وياور بار» وآيس كريم هاجان- داز 
وطعام الأطفال وجرير» وطبعا نستكافيه؛ وهى ثالث أشهر علامة تجارية (يعد كوك 
وبيبسى)(, والذى يباع فى أكثر من مائتى تركيبة ديموجرافية مستهدفة. وفى مقصف 
الموظفين الرحب فى المقر الرئيسى للشركة بالقرب من فيفى 0069/, يقوم هائز - 
جورع ريتك موطف العلاتات: بمناولص افتجان :من تستريتسو) وهو تشزوب |بسبريسو 
جديد مصنوع من كبسولات معبأة مسبقا وتشير إلى صعود كبير على المقياس الرقمى. 
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"ذلك الذى يبين عدد أقداح نستكافيه التى تستهلك كل سنة. ويافتراض أن كل قدح 
يتطلب عشرة جرامات من القهوة: فإن حوالى أربعة آلاف قدح من النستكافيه تستهلك 
كل افية أ تتهين الأعداد بسرعة كييرة لزوحة انها"تصيح مطموسة: لكي المجموع الكل 
فى السنة يقع فى حدود .54 .590 .944 ... - أى ما يكفى سبعة أقداح لكل رجل 
. وامرأة وطفل (على الكوكب). ومازال الوقت مبكرًا فى شهر مايو. 

فإذا كان صعود الزراعة رخيصة التكاليف كبيرة الحجم علامة على ميلاد اقتصاد 
الزراعة الحديث. فإن صناعة الغذاء التى تتسيدها نستله تمثل الخطوة التالية فى تطور 
هذا الاقتصاد. وتماما مثل ما كان يعنيه صعود أعمال الزراعة من إنفاق أقل على 
الطعام؛ فإن بزوغ الطعام الملائم الآن يعنى أن المستهلكين سيقضون وقتا أقل. وفى 
المجتمعات التى تمارس التصنيع بسرعة؛ كان الوقت يصبح له قيمة أى سلعة أخرى. 
وعندما تأسست شركة نستله سنة 185317, كانت معظم سعرات العالم يتم تصنيعها 
يدوياء سواء فى البيت أى فى المحلات المحلية وكانت رية البيت فى المتوسط تنفق نصف 
جهدها فى العمل على تجهيز الوجبات. ومنذ ذلك الحين, وفى أجزاء كثيرة من العالم, 
اختصر المستهلكون الوقت بشدة وذلك أساسا بالاستعانة بمصادر خارجية فى الطهى 
مثل شركة نستله؛ ويونيلفرء وكرافت: وتايسونء وكيلوج» ودانون: وعشرات الآلاف من 
الشركات الأخرى. 

لكن نجاح شركة نستله ومنافسيها يمثل أوجها أخرى أقل ملاحظة فى هذا 
التطون كذلك: وما دام أن اللستهلكين قد ااأصبهوا معتمدين على العام الملائم: فان 
الصناعة تقوم على هذه المنتجات بصورة أكثر فأكثر. وفى اقتصاد غذاء موجه لخفض 
الأسعار دائماء أصبح بيع الطعام الملائم هى أهم وسيلة فى الصناعات الغذائية لجمع 
المال. وفضلاً عن ذلك؛ ويينما كان الطعام الملائم هو منجم الذهب الاقتصادى - يولد 
صناع الغذاء تقريبًا 87,١‏ تريليون من الدخل كل سنة, وهوامش الربح فى الشركات 
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الرائدة أكبر كثيرا من القطاعات الأخرى - وقد أظهرت مرة أخرى كذلك عدم المساواة 
الفاسدة فى الغذاء كظاهرة اقتصادية. 

وقبل أن تضطلع شركات الغذاء بمهام تجهيز طعامنا وطهيه مثلاً. كان لابد من 
التدخل فى المكونات» وغالبا بشكل واضح. لتصبح أكثر قابلية للتصنيع - ولم تكن 
النتائج دائمًا فى مصلحة المستهلكين. 

وبعد ذلك؛ وكما تم استدراج المزارعين إلى حلقة إنتاج فائق, فإن الشركات مثل 
نستله لابد أن تبيع المزيد والمزيد من الطعام الملائم. عن طريق تيار مستمر من المنتجات 
الجديدة والمحسنة والتى تصبح أكثر صعوبة فى الاستدامة. وفوق التكلفة المادية الهائلة 
لعمليات المعالجة الكثيرة والتعبئة. لا يعتمد بيع الطعام الملائم على استراتيجيات قاسية 
بشكل متزايد للترويج (الإعلان عن الطعام السيئ فى المدارس مثلاً. أو بيع منتجات 
أطفال رضع لأمهات العالم الثالث) فقط بل على انحسار مقدرة المستهلكين على تجهيز 
طعامهم الخاص أو حتى فهمه. فإذا كان البشر بالفعل "محافظين فيما يتعلق بالطعام” 
بشكل وراثى دفين؛ فإن نجاح الشركات مثل نستله يعد علامة على واحد من أكثر 
التطورات المثيرة للمشاكل الجذرية فى قصة اقتصاديات الغذاء. 

وعلى الرغم من أن العمليات الصناعية التى تتسيدها نستله ظاهرة من القرن 
العشرينء فإن الهاجس وراء الطعام الملائم ريما كان مألوفا لأسلافنا. كان امتلاك 
كميات كثيرة من اللحوم: والجذور. والحبوب؛ أمرا مهماء لكن الأمر المهم الآخر كان 
تعريض هذه المواد الأولية لعمليات أخرى أو تقطيعها ودقها وغليها وشويها لتحويلها 
لشىء يمكن أكله. وعلى الرغم من أن الطهى قد قدم سياقا لأشكال وتقاليد اجتماعية 
مهمة, فإنه ظل عملاً يستعين فيه معظم الممارسين بمعونة خارجية بكل سعادة. ويذلك 
يكون هناك بديل سهل. وقد كان هناك قطاع صغير فى المدن الكبرى "للمستهلك 
المستعد" (فمثلا كان من الممكن للمرء أن يشترى كعك العسلء والسجق فى المنتدى 
بروما)!"). لكن معظم المواطنين كانوا ريفيين؛ ليس فى مقدورهم التوصل إلى مثل هذه 
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المتعة, ولا يملكون نقودًا لشرائها. وفيما عدا الخبزء والجعة. والجين, والسجقء والتى 
كانت متاحة من الحرفيين المحليين» فإن الطعام المصنع ظل كثيرًا مشروعا منزليا؛ 
وكانت “الصناعة" الغذائية مجرد امتداد لمنظومة المزرعة, يبيع فيها صفار المزارعين 
الفائض الخام فى سوق المدينة لربات البيوت المحليات!*). 

كان لابد أن يتغير كل ذلك فى الصخب الاقتصادى والاجتماعى للثورة الصناعية. 
وحيث قامت الميكنة الموفرة للعمالة بتغيير الزراعة وإعادة صياغتها فى أمريكا وأورويا 
ويدرجة أقل فى اليابان» فإنها دفعت بجيش جرار من العمال الزراعيين إلى المدن؛ إلى 
حيث عمل الكثيرون منهم - رجالا ونساء - لساعات طويلة فى المحلات والمصانع. 
وبابتعادهم عن وسائل زراعة طعامهم, وافتقادهم للوقت اللازم حتى للطهى؛ فإن هذه 
الطبقة الوسطى الناشئة أصبحت فى حاجة (وهى تملك الآن الأجور لتفعل ذلك) للطعام 
المتاح جاهزاء سهل التجهيزء والذى يؤكل بسرعة. كان البشر دائمًا يتوقون للطعام 
السريع. لكن فى هذه المرة كانت هناك صناعة غذائية حقيقية تستطيع الاستجابة 
لمطالبهم. ونفس الثورة الصناعية التى أفرغت الريف هى التى حولت إنتاج الغذاء. 
وكانت تكنولوجيات خطوط التجميع: والتعليب فى معلبات وزجاجات,. والتبريد 
الميكانيكى, وشبكة السكك الحديدية المتنامية» وعربات النقل والشحن يبخطوط الملاحة, 
كان كل ذلك يعنى أنه من الممكن إنتاج الطعام بالجملة» رخيصا ويسرعة؛ وبجودة ثابتة, 
ثم يشحن إلى الأسواق البعيدة. وقد تسلح رجال الأعمال الأمريكان مثل جيل بوردن» 
وهنرى جون هاينز. وجوزيف كامبلء ووليم كيلوج: بهذه التكنولوجيات الجديدة, 
ومدعومين بسوق كبرى بازغة وشغوفة للاستثمار فى الصناعة القوية الجديدة, أدخلوا 
خليطًا من المنتجات الجديدة, بدءا من اللين المعلب والمخللات إلى الحساء وسيريال. 


(*) إلى الحد الذى كان أى شخص يتحكم فى الصناعة, وقد كان تجار الجملة الذين يستوردون كميات 
كبيرة من زيت الطهىء والقهوة والسكر. أى أى شى آخر لا يوجد محلياء وكانوا يعدوثها يدويا. 
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لاشك أن المستهلكين قد وجدوا أن هذه المنتجات أقل مذاقا فى طعمها من تلك المصنعة 
فى المنزل. ومع ذلك فقد كانوا ممتنين لرخصهاء واتساقهاء وأمانها النسبى وملاءمتها 
الهائلة. 

لم يكن الطعام الجاهز فقط ظاهرة أمريكية. ففى أورويا حيث لم يكن التصنيع 
أكثر اضطرابا منه فى هذا الوقت, قدم رجال الأعمال للعاملين الذين لا وقت لديهم فى 
المصانع؛ نسقا من الطعام السريع؛ يتدرج من رقائق البطاطس إلى "أقراص" الحساء. 
وفى مدينة فيفى السويسرية قام هنرى نستله. الكيميائى وصانع الأسمدة, بخلط وجبة 
القمح مع السكر ولبن البقر كامل الدسم' ليصنع وجية أطفال أو سيريال". والذى قام 
بتسويقها للأمهات من الطبقة العاملة السويسرية, والذين منعتهم أعمالهم الجديدة فى 
المصانع من العناية بأطفالهن. كتب نستله المبتهج بعد رد الفعل الإيجابى السريع, 
"أمام اكتشافى مستقيل هائل؛ فكل الأمهات اللاتى جربنه عدن مرة أخرى للحصول 
على المزيد”("). 

وكما اتضح. كان الأمر أكثر من ذلك. فمع ازدياد الطلب على الطعام الجاهز, 
أدخلت الشركات مثل نستله. وهاينزء وجنرال فودزء وكيلوج؛ وبوستء وأرمورء وسويفت 
آلاف المنتجات الجديدة التى تم تسويق الكثير منها على أنها بديل يوفر الوقت للطهى 
المنزلى. ومبكرا فى ١471‏ كان كرافت يروج لطعام غذائه المكون من المكرونة والجين 
تحت شعارء قم بتجهيز وجبة لأربعة فى 4 دقائق"7). وبعد عامين من ذلك. قامت 
نستكافيه نستله بتحرير الملايين من المستهلكين المحرومين من القهوة, والذين كانوا 
حتى ذلك الوقت مضطرين ليس فقط لتجهيز قهوتهم بأنفسهم؛ بل لتحميص حبويها 
وطحنها. وخلال الحرب العا مية الثانية؛ ارتفع الطلب على الطعام الآمن الذى يمكن 
شحنه ونقله وسهل التناول من الحصص العسكرية مما حفز الصناعة لتقديم المزيد من 
التجديدات فى تكنولوجيا الإعداد والحفظ والتعبئة» ويحلول خمسينيات القرن العشرين؛ 
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كان فى مقدور أى ربة بيت مشغولة أن تخطط لوجبات كاملة من قائمة الطعام المتزايدة 
التى ضمت المعلبات والمجففات والمجمدات من الأطباق:(*) 


عندما أصبح تجهيز الطعام عملية أكثر تنافسية؛ وأصبح الطلب على الطعام 
الملائم أكثر عالمية» وتحقق المنتجون الطموحون أنه لم يعد كافيا بعد الآن أن يتسيدوا 
منتجا واحداء مثل الشيكولاتة أى الجبن, ولا أن يتسيدوا فى بلد واحد؛ ولحماية نصيبهم 
من السسوق فى هذه الأعمال المتنامية: ويذلك للحصول على نمو أرباحهم: احتاجت 
الشركات إلى وجود تنافسى عبر كل أنواع المنتجات الرئيسية وكل الأسواق الجغرافية. 
بدأت شركات أمريكية مثل جنرال فودز وكرافت حركة استكشافية إلى أوروياء وآسيا' 
وأمريكا اللاتينية. كما فعلت الشركات الأوروبية. قامت نستله بشراء مئات من شركات 
الغذاء الأورويية الصغرى ووسعت خطوط إنتاجها من الشيكولاتة والألبان والقهوة 
لتتضمن الطعام الجاهز مثل الحساء والصلصات والأسماك المجمدة والخضراوات. 


وحتى تطور هذه الشركات الأولى من وجودها العالمى: كان الأمر بطيئًا وصعبا. 
فقد كان لمعظم البلاد لوائحها الخاصة بأمن إنتاج الغذاءء والنقاء. بل وحتى حجم 
العبوات؛ وعدا ذلك كانت حكومات كثيرة لا تسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار فى 
الأسواق المحلية. وللعبور فوق كل تلك العقبات وتذليلها والإسراع فى تطوير أعمال 
حقيقية عالمية فى مجال تصنيع الطعام؛. كونت شركات الفذاء الكبرى جماعات ضغط 
ناجحة من أجل مقاييس عالمية متجانسة للطعام؛ أطلقت عليه هيئة الدستور الغذائى, 
لتشرف عليه وتديره الأمم المتحدة. كما ساعدت الشركات فى تحريض الحكومات 


(») عندما تخوف بعض المنتجين بأن ريات البيوت قد يشعرن بالذنب فيما يتعلق بعملهن؛ قاموا فى الحقيقة 
بإعادة تعقيد بعض منتجاتهم - وفى إحدى الحالات» استبعدوا البيض من مزيج الكعك بحيث تستطيع 
ربات البيوت إضافة البيض الخاص بهن ويذلك يشعرن بضرورتهن لإتمام العملية. 
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لتسهيل التقييدات على حركة رءوس الأموال بين البلاد. لتجعل من السهل على 
الشركات مثل نستله المولعة بالاستحواذ شراء الشركات الأجنبية!*). 

وبالفعل قاموا بشراء تلك الشركات. كانت نستله بالخصوص حريصة على اقتحام 
الولايات المتحدة. أكير أسواق العالم للطعام الجاهز. (حتى اليوم؛ بلد سكانه أقل من ه 
بالمائة من سكان العالم نصيبها .؛ بالمائة من استهلاك الطعام المجمد والوجبات 
الجاهزة والحساء.!!)). ويدءًا من 19170 شرعت نستله فى سلسلة من المشتريات عالية 
التكلفة - من بينها ليبى» وستوفيرء وكارناشن!") - مما منح الشركة السويسرية 
الريادة لحظيا فى عشرات الأنواع من المنتجات؛ وصقل صورتها كشركة منفقة للثروة 
وعلى استعداد لشراء طريقها إلى السيادة العالمية. "كان نموذج نستله هو إيجاد 
الطريق للعمل فى كل الأسواق حيث لها ميزة تنافسية وحيث ستجنى الأرياح". صرح 
بذلك جون ماكميلان: أحد قدامى المحللين للصناعات الغذائية فى الأوراق المالية 
الآمنة". وأضاف 'إنهم مثل فريق البيسبول اليانكيس, يشترون أفضل لاعب لكل مركز. 
واليوم؛ لا تملك نستله فقط علاماتها التجارية الرئيسية؛ مثل نستكافيه» ونستى» وستوفر 
لنكوزينء وياور بارء بل إنها تملك كذلك 80٠٠‏ علامة تجارية دولية ومحلية فى أكثر من 
ثمانين دولة. ويلاحظ فريدهلم شفارتس فى تعريف للشركة صدقت عليه نستله 10 
بالمائة من اليابانيين لديهم انطباع بأن نستله شركة يابانية وطنية ويضيف 'يشترى 
الناس فى جميع أنحاء العالم ويستهلكون منتجات نستله دون أن يعرفوا من الذى وراء 
العلامة التجارية التى يختارونها."8) 

وبحلول تسعينيات القرن العشرين. أصبحت نسطه مترامية الأطراف ولو أنها 
عملاق لامركزى. كان بها عشرات الآلاف من العاملين ومئات المصانعء وتنتج بلايين 
المنتجات الغذائية كل عامء وتستهلك من القهوة. والكاكاى. والسكرء واللبن» والزيت, 
والقمح. والذرة: والملح, والمواد الخام الأخرى ما يلزم لإنتاجه مساحة خمسة عشر ألف 
ميل مربع من الأراضى الزراعية والمراعى - مساحة تعادل تقرينا مساحة سويسرا !") 
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وعد أن حجمها كان عبنًا. لكنه كان مصدر قوة عظمى. ونستله مشتر كبير للمداخلات 
لدرجة أنها تملك ساطة محسوسة على سلسلة الذين يمدونها بهذه المواد الخام؛ ولا 
تستطيع نستله فقط أن'تبكس الأسعار التى تدفعها للمؤارعين (والذين لا يعرفون 
مشتريًا آخر). بل إن وضعها العالمى يسمح لها أن تستعين فى شراء اللين والكاكاى 
والقهوة والسكر من أرخص الأماكن إنتاجا لها. 

منح الحجم شركة نستله ومنافسيها سلطة مهولة عند المصبء أو تجارة التجزئة, 
نهاية سلسلة الإمداد. فشركات نستله وكرافت وجنرال فودز وشركات أخرى كممولين 
وحيدين للمنتجات ذات العلامة التجارية المشهورة؛ يستطيعون إملاء طريقة تخزين 
المنتجات وعرضها وتسويقهاء يل وحتى يفرضون أسعارها. ويحلول النصف الثانى من 
القرن العشرين: يقول جون كوتور عالم الاقتصاد الزراعى فى جامعة بوربو: "كان 
المنتجون هم الذين يتخذون تقريبًا كل قرار مهم يتعلق بتصميم المنتج والإعلان عنه 
وترويجه'('). وقد أصبحت شركات الغذاء بالفعل هى المتحكم فى سلسلة الإمدادات 
التى امتدت من المزارعين إلى المستهلكين: أى من “الأرض إلى طعام الغذاء", والتى 
تسرى خلالها أكثر من 10 بالمائة من السعرات. 

وعلى الرغم من أن المزارعين والبقالين وقليلا من المتكبرين ومهووسى الصحة 
يجدون أن هذا التحول مخيفء لكنه متوافق مع العصر تماما. وكما يستطيع كبار 
المزارعين تنمية المزيد من الغذاء للتحكم فى السعر أكثر من الملايين من صغار 
المزارعين الذين حلوا محلهم,ء لم يكن هناك من سبب مقنع أمام عشرات الملايين من 
ربات البيوت أن تكرر كل واحدة منهن كل عملية تجهيز الطعام وطهيه عندما يكون من 
الممكن إنجاز هذه المهفة بكفاءة وجماعيا وأرخص كثيرًا فى مصانع متمركزة. ومهما 
فكر النقاد عن الطعام المجهزء فقد احتضن معظم المستهلكين هذا التغيرء أو على أقل 
تقديرء اعتبروه شرا لايد منه. وحيث انتزع الازدهار الاقتصادى الذى أعقب الحرب 
الكثير من النساء من المطبخ ودفع بهن إلى قوة العمل؛ أصبح القليل فقط من ريات 
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البيوت فى إمكانهن تخصيص الساعات الكثيرة كل يوم لإعداد الطعام. أصبح الوقت 
وليس النقود هى المصدر النادر» ويزيادة جهد النساء المتنامى كعمل مأجور؛ أصبح من 
المعقول أكثر بالنسبة للمرأة أن تعمل خارج المنزل وأن تستخدم دخلها الجديد لتدفع 
لشخص ما ليعد لها الطعام. (كما جعل دخلها الجديد من الممكن شراء الثلاجات . 
وأجهزة التبريد الفائق: والأفران» وأخيرا الميكروويف التى تجهز الطعام المطلوب.) ريما. 
لا يكون هذا الطعام مطهيا بالمنزل. لكن بإتاحة الطعام الملائم» فإن منتجى الطعام قد 
منحوا الزوجات الأمريكيات كما صرح بذلك أحد مدراء الصناعة "هدية الوقت الذى 
يمكنهن إعادة استثماره فى لعب البريدج والكانستاء ونوادى البساتين؛ وغيرها من 
الأمور الروحية المشبعة"(1'). 


وطبعاء لم يكن ضيق وقت المستهلكين هو العامل الوحيد فقط الذى كان يدفع نحو 
تطوير القهوة المذابة أى أى منتج آخر جاهز للأكل. والسبب وراء توجه نستله تحو 
النستكاقيه لم يكن الحاجة الملحة للمستهلكين إلى القهوة السريعة. لكن كانت حيوب 
القهوة قد أصبحت من الرخص بحيث لا يمكن بيعها فى شكلها الخام. ويحلول 
ثلاثينيات القرن العشرين كانت مزارع القهوة فى البرازيل شاسعة مثل مزارع الحبوب 
فى الولايات المتحدة. وذات كفاءة عالية بحيث أصبح سوق القهوة متخمًا. هوت أسعار 
القهوة لدرجة أن البرازيليين كانوا بالفعل يحرقونها كوقود فى القطارات. قامت 
سلطات صناعة القهوة اليائسة بمناشدة نستله أن تطور منتجا أكثر مواءمة 
للمستهلكين من القهوة على أمل زيادة الطلب عليه زيادة كبيرة. ومع أن نستله لم يكن 
لها سايق خيرة فى معالجة القهوة (كانت شركة أليان فى المقام الأول حتى تلك 
اللحظة)؛ فكر مدراء الشركة؛ وكانوا على صواب, أنه إذا حولت فوائض حبوب القهوة 
إلى شكل أكثر مواءمة: فإن المستهلكين لن يشريوا مزيدا من القهوة فقطء بل 
سيدفعون وهم سعداء سعرًا أعلى بكثير من سعر القهوة الخام. 
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يطلق على التحول المريح للسلع الخام إلى بضائع جاهزة اسم القيمة المضافة. 
وهى فى كل مكان اليوم فى كل الصناعات الاستهلاكية. بحيث يسهل إدراك كم هى 
محورية كظاهرة للنجاح وسمة من سمات صناعة تجهيز الغذاء. قد يصبح تدنى أسعار 
الحبوب قاتلا للمزارعين: لكن لها تأثير عكسى على المصنعين مثل كيلوج ونستله. 
والذين كانوا يحولون هذه السلع الرخيصة إلى كورن فليكس ووجبات أطفال ويرفعون 
الأسعار بشكل هائل نظير خدمات العلامات. ولكى نتأكدء دأب الحرفيون على إضافة 
قيمة للحبوب واللبن واللحوم على مدى آلاف السنين؛ فما هو النبيذ؟ إنه الكروم مع قيمة 
مضافة من التخمر. ولكن مع الأدوات الجديدة من الإنتاج الضخم.: والتسويق؛ تقدم 
القيمة المضافة الآن لشركات الغذاء إمكانية ربح لم تكن ببساطة متاحة لمنتجى السلع 
الخام. 


ومفتاح الموضوع هو ما يطلق عليه الاقتصاديون التفاضل. فمثلاً. يبيع المزارع 
القمح أو فول الصويا ولا يملك سوى القليل من الطرق التى يميز بها منتجه عن أى 
منتج لمزارع آخر ويذلك لا يستطيع تحميل منتجه الكثير نظير العلامة. فإذا قام برفع 
سعر البوشل ولو جزءا من سنت فوق سعر السوقء سيتحول المشترون بيساطة إلى 
مناقسيه- الذين يستخدمون نفس البذورء والمخصبات, والمبيدات, والميكنة, والذين فى 
الواقع لديهم نفس المنتج المتطابق. والطريقة الوحيدة التى يمكن لمزارعنا أن يرفع يها 
الربح هى بخفض تكاليف عملياته (بتوسيع تلك العمليات مثلاً) وبذلك يستطيع خفض 
السعر الذى يبيع به؛ ويذلك يزيد من عدد البوشلات التى يبيعها. وينطبق هذا المبدأء 
ميدأ الهامش الصغير والحجم الكبير على كل شخص فى دائرة أعمال السلع. 
فالشركات التى تتاجر فى الحبوبء أى تعالج الحبوب وتحولها إلى دقيق» أو تعصر فول 
الصويا إلى زيت ويروتين لديها منتجات مصنعة جاهزة عمليا لا يمكن تمييزها من 
منتجات منافسيهم, ولذلك يمكنهم المطالية فقط بهامش علامات صغير - عادة بضع 
نقاط كنسبة مئوية فوق تكلفة العمالة والمواد الخام. 
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لكن بالنسبة لمنتجى الغذاء المصنع - الغذاء المجمدء مثلا: أو سيريال - 
فالاقتصاديات هنا معكوسة تماما. فحيثما يثيت المزارع السعر بخفض التكاليف» فإن 
صانع السيريال يبذل ما فى وسعه للإضافة فوق تكلفة الحبوب الخام - بالمزيد من 
النكهة, مثلاً. أو القرمشة. أو التعبئة الأكثر مواءمة؛ وياختصارء يضيف أى قيمة 
جديدة تبرر إضافته للعلامة. وقد أصبح مصنعو الغذاء مهرة فى القيمة المضافة لدرجة 
أنهم مع نهاية العملية. يصبح السعر الأساسى للحبوب أو أى مادة خام أخرى نسبة 
ضئيلة من سعر التجزئة؛ فمن 55,05٠‏ التى تدفعها من أجل علبة ؟١‏ أوقية من 
السيريال فى السوير ماركتء: أقل من خمسة وعشرين سنتا تمثل تكلفة الحبوب نفسها. 
وحتى لو أخذنا فى الحسبان نصيب محل البقالة 2١(‏ بالمائة من سعر التجزئة) وتكلفة 
إنتاج السيريال الغالية والتعبئة (51 بالمائة أخرى)» فإن شركة السيريال مازالت تتطلع 
إلى هامش شامل أو فرق على العلامات يبلغ حوالى 5؛ بالمائة!""). 

والمقدرة على توليد مثل هذا الهامش المهول وراء السيب فى أن شركات الغذاء قد 
تحركت بصورة ثابتة لا محالة تجاه مستويات أعلى فأعلى من التصنيع؛ فكلما زادت 
عمليات تصنيع المادة الخام, وكلما اقتربت السلعة من كونها منتجا جاهزا للمستهلكين, 
تمكنت الشركة من تحميل المنتج سعرا زائدا. فى سنة ١46٠‏ كان نصف سعر تجزئة 
المنتج الغذائى تقرييا يذهب للمزارع أو متتجى المواد الخام الآخرينء بينما يذهب 
النصف الآخر للقيمة المضاقة. ويحلول سنة 2٠٠٠‏ هيطت نسبة ما يحصل عليه 
المزارع إلى أقل من "١‏ بالمائة. ويعنى ذلك أنه حيث يتقاضى المزارعون والمنتتجون 
الآخرون باستمرار سعرا أقل لمنتجاتهم؛ فإن مجهزى الغذاء والمصنعين كانوا قادرين 
على الاحتفاظ بأرباحهم بواسطة الاستمرار فى إضافة المزيد من القيمة المضافة. 
وخلال معظم القرن العشرين ظلت أسعار الغذاء المصنع ثابتة» أى فى بعض الأحيان 
ارتفعت فى الواقع!''). بل وحتى اليوم؛ عندما يهوى سوق الحبوب دورياء مما يسبب 
هبوط أسعار الحبوبء فإن مصنىى الغذاء نادرا ما يخفضون من أسعارهم. وفى 
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الوا عدرمنا هوق أسيدان القتسم معد از باثاثة قن راش مستسوبات القرة 


وإذا سلمنا بأنه ليس كل هامش يحصل عليه المصنعون ريحًاء فعلى عكس 
المزارعين: الذين يبيعون محصولهم ببساطة إلى صوامع الغلال بسعر ثايت لكل بوشل, 
يواجه مصنعىو الغذاء تكاليف توزيع وتسويق كثيرة؛ تبلغ قيما مرتقعة مما يرجع إلى 
طبيعة مستهلكى المنتج؛ فمثلاً لأن معظم شركات الغذاء تستخدم نفس عمليات 
التصنيع» فإن الكثير من المنتجات المتنافسة ظاهريا هى متطابقة فى الأساس. فالكورن 
فليكس يتضح أنه يشبه كثيرا الكورن فليكسء دون اعتبار لمن يصتعه؛ وهى بشكل ماء 
لا يختلف إلا قليلا عن السلعة التى هو مصنوع منها. ويالمثل» ولأن السيريال والمنتجات 
الغذائية الأخرى تمثل استثمارًا ضئيلاً للمستهلكين (مقارنة بالبضائع المعمرة مثل 
السيازات) قلسن :فتاك سوئ اقتران امقصعادية شتهلة كو توابهة المستهلكين الذي 
يتحولون من منتج منافس إلى آخر. 

وأنتحاول ينانا 'اخقء مش ركات الغزاء لابد أن اهيل منتهاتها بترويح كي: 
برشوة المستهلكين بكواقز نثالنة تسشباكترة (مكل الكويوتات أو الخصيومات) أوعالها 
بجعل المستهلكين يريطون بين المنتج ومجموعة من الأفكار الجذابة التى تحمل إمكانيات 
مثل "الجودة"' أو "الصحة أو "الأبوة أو الأمومة الجيدة" - وهى أفكار قد لا يكون بينها 
وبين المنتج نفسه أى رابط أو ريما يكون هناك رابط. لكنها إذا استخدمت ببراعة 
يمكنها إضافة الكثير الذى يستحيل قياسه إلى صورة المنتج. أو علامته. 

ليس من السهل تكوين العلامات التجارية الناجحة. فما يتكلفه الترويج» والتعبئة 
الجيدة» وتأييد المشاهير» ورعاية بعض الأحداث؛ والكوبونات والدعاية والإعلان التى لا 
هوادة فيها فى الصحف والراديو والتليفزيون وعلى الشبكة الدولية (الإنترنت) والتى 
تحفظ للعلامة التجارية قوتها وإخلاص المستهلكين. كلها تتكلف ١‏ سنتا من كل دولار 
ينفقه المستهلكون, وينفق صناع المشرويات غير الكحولية وحدهم ما يزيد على 81٠١‏ 
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مليون سنويا على الإعلان؛ أما شركات السيريال فى الولايات المتحدة. وهم رواد 
التشبع فى حملات الإعلان» واستهداف الأطفال بالعلامات التجارية» فهم ينفقون تقريبًا 
مليون فى الدعاية؛ ومئات الملايين الأخرى من الدولارات على الكويونات 
والترويج. (تبلغ ميزانية الدعاية لسيريال جديدة عادة نصف الأرياح السنوية لمبيعات 
هذه الحبوبء ويحلول السنة الثالثة تستمر الدعاية فى امتصاص خمس الأرياح 
السنوية للمبيعات:(*)(*')) وإجمالاً تستثمر صناعة الغذاء الأمريكية حوالى 8557 
بليون! ') فى السنة فى التسويقء أكثر من أى قطاع آخر ماعدا قطاع السيارات. كما 
أنه. وحيث تصل مشتريات الغذاء إلى مجرد ٠١‏ بالمائة من كل ما ينفقه المستهلكون, 
فإن الإعلان عن الغذاء تصل قيمته إلى ١١‏ بالمائة من إعلان جميع المشتريات - درجة 
من عدم التناسب فى الإنقاق تعرف ياسم شدة الإعلان» وهى تتخلف فقط فى ذلك عن 
الدعاية المضادة للتدخين ودعاية الأدوية وأدوات التجميل. 

لكن شركات الغذاء سعيدة بدفع هذه التكاليف لأن الجانب الآخر من الاستثمار 
المرتفع فى التسويق هو الإمكانية الهائلة للربح. وتاريخيًاء كلما أعلنت شركة الغذاء 
أكثر عن منتج ماء باعت وحدات أكثر من ذلك المنتج. والتصنيع الأكثر دائَمًا هو 
الأفضل. فكلما باعت الشركة وحدات أكثرء استطاعت نشر تكاليفها الثابتة أكثر وأكثر, 
ويذا سيكون سداد استثماراتها أسرع فى مصانعها وممتلكاتها الأخرى. كما أنه من 
الأفضل أيضاء وفى ظل اقتصاديات الغذاء السيئة. كلما باعت الشركة وحدات أكثرء 
تمكنت الشركة من تحميل كل وحدة أرباحًا أكثر. وفى أى غذاء مصنع تقريبا (أى 
تقريبا فى أى منتج للمستهلك؛ فى هذا السياق) يعامل المستهلكون العلامة التجارية 
الرائدة كما لى كانت بشكل ما لها قيمة أكبرء وهم مستعدون لدفع ثمن أعلى لامتلاك 


(*) تدخل الكثير من شركات الغذاء فيما هو معروف باسم الدعاية المفرطة؛ أى إنفاق الكثير جدًا على الدعاية 
بحيث تمنع بفاعلية المنافسين الأصفر من دخول السوق. 
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تلك القيمة. وتحديدًاء سيدفع المستهلكون حتى ؛ بالمائة أكثر, لاقتناء العلامة التجارية 
التى على القمة, أكثر من وصيف تلك العلامة, وهم على استعداد لدفع حتى ‏ بالمائة 
أكثر من سعر المنتج الذى فى المرتبة الثالثة - حتى لو كانت المنتجات الثلائثة متطابقة 
فى الأساس. ويستعيد ستيف سيلك فى سبعينيات القرن العشرينء وهو نائب رئيس 
شركة كون أجرا للأطعمة المجمدة, والمدير المعروف بجترال فودن"١),‏ "كنا نعرف بشكل 
مطلق أن عملية الأوقيات الثلاث من جيل- © قد تكون أغلى من العلامة التجارية الثانية 
بسنتين, وهى رويال جيلاتين؛ ومازالت تتحصل على نصيبها من السوق البالغ ٠٠‏ 
بالمائة. كنا نعلم ذلك: وهم يعلمون أيضا". 

وتلك التى تسمى سلطة التسعير تفسر استعداد شركات الغذاء لإنفاق بلايين 
الدولارات على الدعاية والإعلان. وكلما أنفقوا أكثرء باعو/ وحدات أكثر, وكلما قلت 
تكلفة إنتاج الوحدة؛ وكلما زادت علامتهم عن كل وحدة, الأمر الذى يؤدى إلى أرياح 
أعظم يمكن عندئذ إعادة استثمارها فى... دعاية وإعلان أكثر. "إنها" الدورة الحميدة 
"التقليدية", كما يقول وليم ليتش!"'). محلل الصناعات الغذائية فى شركة نيويرجر 
بيرمان. ولأن العلامات التجارية التى على القمة تولد أرباحا أكثرء يقول ليتش, 
'الشتركات الغ ككل" العلاقات سكدهم عفريل الذيد من :التمتودي: مما يعني انيد 
يستطيعون دعم علاماتهم التجارية بشكل أفضلء مما يؤدى عندئذ إلى مزيد من 
الأرباح". 

وقد كان لاتباع تلك الدورة الحميدة تأثيرات عظمى وغالبا ما تكون غريبة على 
ممارسات الصناعات الغذائية. ولأن سلطة العلامة التجارية تعتمد على التسويق المكثف 
بشدة؛ فإن شركات الغذاء الكيرى قد أصيحت خبيسة جيوش الترويج فى سباق الدفاع 
عن علاماتها التجارية ونصيبها من السوق؛ فحتى التخفيضات القليلة فى "الإنفاق" على 
الإعلان قد تؤدى إلى هبوط المبيعات بشكل ملحوظ. ولأن المنتجات المعالجة بشدة تقدم 
أعلى إمكانية لرفع السعرء فإنها تميل أن تكون أكثر المنتجات إعلانا ودعاية: الحلوى, 
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والوجبات الخفيفة. والوجبات الجاهزة. والسيريال؛ والمشرويات غير الكحولية تشكل 
بالكاد خمس كل مشتريات المستهلكين من الطعاءل"')؛ ومع ذلك فهى تحظى بنصف 
الإنفاق على الدعاية والإعلان - الأمر الذى يفسر كثيرا حالة المشهد التجارى اليوم. 
(وعلى العكس من ذلك؛ فإن أقل من 8 بالمائة من الدعاية ترجع لمشتريات الفواكه 
والخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك - وهى الأطعمة التى بها القليل من القيمة 
المضافة أو إمكانية إيجاد سعر أعلى, وبذلك إمكانية قليلة لرفع السعر - على الرغم من 
أنها تصل إلى ١؛‏ بالمائة من كل إنفاق المستهلكين.) ولكن مرة أخرىء بالنسبة لشركات 
الغذاء التى فى مقدورها الإنفاق على الإعلان والدعاية بشدة. فإن العائد كبير. وفيما 
أصبح صيغة التصنيع الحديث للغذاء. استخدمت الشركات حجم إنتاجها الضخم لدفع 
تكلفة المواد الخام إلى الهبوط؛ واستخدمت ميزانيات التسويق لبناء سلطة العلامة 
التجارية. واستخدمت سلطة العلامة التجارية لتبرير أسعار التجزئة المرتفعة. ودخل 
جيبها الفرق الواضع!"'). وهكذا يحصل بائعو الجزء الأكبر أى المنتجات التى عولجت 
قليلاً فقط على هامش ربح بين ” و 5 بالمائة. فإن مصنعى الغذاء مثل نستله. وجنرال 
ميلزء وكيلوج» ويونيليفر تتباهى بهامش ربح بين 8 و ٠١‏ بالمائة. أما شركة كوكاكولا 
صاحبة أقوى علامة تجارية فى العالم وميزانية تسويق مهولة. فإنها تتمتع بهامش ربح 
يصل إلى 5١‏ بالمائة. 

وبشكل مهم؛ قامت شركات الغذاء بإعادة تعريف الازدهار فى اقتصاديات الغذاء 
من الأساس. فعلى مدى قرون؛ تنافس المنتجون فى الطلب القائم على السلع الخام مثل 
دقيق القمح والذرة - وهو الطلب الذى يمكن أن ينمو فقط بسرعة نمو التعداد 
السكانى. لكن مع القيمة المضافة؛ مع ذلكء لم يكن المنتجون يبيعون فقط السعرات: بل 
الراحة والملاءمة وخواصًا أخرى كذلك. الأمر الذى يقترح مصدرا غير محدود للأرباح 
والنمو - على الأقل مادامت الشركات تكتشف قيما جديدة لتضيفها. 
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اصطحيبنى بيتر قان بلادرين» مدير معمل بحوث التذوق بشركة نستله فى جولة 
عبر قاعة المؤتمرات فى واحد من أعظم المفاخر التكنولوجية فى التاريخ الحديث 
للصناعات الغذائية: الآيس كريم قليل الدسم والذى ليس له مذاق قليل الدسم. "إذا 
نزعت الدسم ببساطة فسينتهى بك الأمر مع مثلج الفواكه له سلوك مختلف كلية فى 
الفم". يقول فان بلادرين: الرجل الأشقر والنحيف الذى يدا أنه يستمتع بالحديث عن 
علم الأغذية. حتى مع صحفى. "أما إذا أضفت مكونا آخر محل الدسم, مثل السكر, 
فإن المستهلك سيلاحظ ذلك دائمًا". أما ما تحقق منه الباحثون فى نستله فهو أن مذاق 
الآيس كريم فى الفم لا يأتى من الدهون فقطء بل من الطريقة التى تصطف بها الدهون 
مع بلورات التثلج والسكر والبروتينات التى يتكون منها الآيس كريم. ويتنوع طرق تموج 
الآيس كريم؛ تمكن الباحثون من إعادة ترتيب بنى الجزيئات يمهارة بحيث أمكن خفض 
الدسم إلى النصف بينما تم بالفعل زيادة الإحساس بالمذاق الخاص بالآيس كريم فى 
الفم أكثر من الآيس كريم كامل الدسم. لم يكن هذا الإنجاز رخيصا؛ وقد استغرق 
وصول هذا المفهوم إلى السوق من دراير؛ فرع نستله فى الولايات المتحدة. خمس 
سنوات وإنفاق © ٠٠١‏ مليون كما هو وارد فى السجلات. لكن النتيجة التى جاءت 
درايرز سلوتشرن لايت فى ,5٠ ٠١”‏ بالضيط كانت ضربة عظمى حيث كان القلق قد بلع 
أقضاه من" السمئة المفرطة. وفى غضون سبنة استولت تسطه على أكثر من تضف :سوق 
الآيس كريم قليل الدسم البالغ ١٠6٠١‏ © مليون فى الولايات المتحدة؛ على حساب 
الخصم اللدود فى أغلب الأحيان: يونيلفر - والآن يبدى أنها تستعد لتتسيد سوق الآيس 
كريم العالمى(ا"). 

ويؤكد مثل هذا النجاح حقيقة أخرى حول دنيا أعمال الغذاء الحديث. فمع كل قوة 
الإعلان» حتى أفضل حملات التسويق لابد أن تتوقف عن تأثيرها عند نقطة ماء لأنه 
عاجلا أو آجلاء فإن أفضل المنتجات ستفقد سلطتها. وهو نسق من الممكن توقعه؛ 
فعندما يدخل منتج, تقفز مبيعاته فى البداية ثم تصل إلى مستوى ثابت وأخيرا تشرع 
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فى الانحدار التدريجى. وهكذا يالإضافة إلى الإعلان والدعاية التى لا تتوقف فإن 
شركات الغذاء لابد أن يكون لديها تيار ثابت من المنتجات الجديدة للحفاظ على مستوى 
المبيعات والأرياح عاليًا . 

وتجىء المنتجات الجديدة فى أشكال متعددة. فالمنتجات "الجديدة والمحسنة" تميل 
فى الأساس إلى تنشيط الخطوط الموجودة وإعادة إحيائهاء بنكهة جديدة مثلاً؛ أى عبوة 
كوسيلة للتحايل, والكثير منها يخرج ليحاكى منتجا منافسا. لكن الأصيل من المنتجات 
الجديدة هى 'المكتسحة” - أصناف غير مسبوقة لدرجة أنها توجد فئات خاصة بها. 
كانت نستكافيه مكتسحة - فقبل 1471 لم يكن هناك ببساطة أى شىء مثل القهوة 
سريعة الذويان؛ وكذلك كانت بوب- تارت من شركة كيلوج فى 1177؛ ولحم اللانشون 
من أوسكار ماير للغذاء فى ١944‏ . والمنتجات المكتسحة مهمة لأسباب كثيرة. فعندما 
يضرب أحد هذه المنتجات السوقء فإنه يتمتع عمليا باحتكار اهتمام المستهلك ونفوده 
إلى أن يجىء رد فعل المنافسين بالتقليد. وحتى عندئذ فإن المنتج المكتسح يميل للحفاظ 
على تفوقه الذى حظى به عند دخوله أول مرة فى المبيعات ونصيبه من السوقء ويذا 
يحتفظ بقدرته التسعيرية الأكبر. 'وفى الأساس يكون 'حق التسمية” للدخول الأول فى 
الفئة 'يشرح ذلك رونالد كورهان, الأستاذ المتفرغ للتسويق فى جامعة بوسطن. كلية 
الإدارة» والمؤرخ الرائد فى تجارة الغذاء بالتجزئة فى أمريكا” فكر فى الأمر: قد تكون 
هناك ثلاث علامات تجارية للعجائن المحمصة: لكن سيظل كل فرد يطلق عليها “بوب 
تورت”". والمنتجات الجديدة حيوية بالنسبة للمصنعين (بحلول أواخر تسعينيات القرن 
العشرينء كان ثلث أرباح كل الصناعة يأتى من المنتجات التى أدخلت حديثًا) ومن 
الصعب توقعها (واحدة من كل ثلاثة تدخل السوق تدوم ثلاثة أعوام) لدرجة أن 
الشركات لابد أن تستمر فى إطلاق المنتجات الجديدة (حاليا حوالى ألف وخمسمائة 
منتج فى الشهر)!'") على أمل أن يصمد بعضهم على الأقل. 
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ولتوفسسل :هذا الإناج اكذفل من الممتمجداة امتييقت شركات القداءماكية 
إنتاج أبدية دائمة» تترجم باستمرار رغبات المستهلكين فى موجات متتايعة من منتجات 
عالية هامش الربح. وفى الإمكانيات المتقدمة مثل تلك التى فى مركز أبحاث نستله فى 
لوزان» يستغرق العلماء فى تأمل خرائط التذوق» ويغربلون بيانات المبيعات, ويفككون 
منتجات المنافسين. وتقوم فرق من المحللين بالعمل بين الناس,» مثل علماء 
الأنثرويولوجياء لدراسة كيف نستخدم نحن المستهلكين طعامنا - فى بيوتناء وفى 
العمل؛ وفى مطابخناء وفى غرف الطعام. ويعد عقود من مثل هذا الفحص والتمحيص 
المكثفء لم تقم الشركات من أمثال نستلهء وكرافت وهاينز بالكشف عن أسرار المذاق 
والأفضليات وتفكيكها إلى بيانات رقمية يمكن قياسها فقط؛ بل أصبحوا يعرفون ما 
الذى نفضل أن نأكله ولماذا أكثرء مما نعرفه نحن أنفسنا. وتعرف الشركات بدقة كيف 
تتفاوت أفضليات التمليح والقرمشة مع الجنس والسن والعرق والجنسية؛ فالمستهلكون 
الأكبر سنا يفضلون النكهة الأقوى» جزئيا بسبب براعم تذوقهم المرهقة؛ ويميل 
الآسيويون تجاه الوجبات الخفيفة المملحة والمقرمشة؛ أما الأمريكان فهم فى هوس 
النكهات الجديدة. ومع ذلك فهم لا يشردون بعيدًا عن المالوف - المكرونة والخبز الممزوج 
باللحوم و"النكهات التى تثير المذاق”9"). 

ومن المهم أن تفهم شركات الغذاء أن علاقة المستهلكين بالطعام قد تغيرت بشكل 
درامي: وكيف يمكنها استغلال هذه التغيرات. ففى الدول المتقدمة حيث حلت الوفرة 
محل الندرة ومعها الاختيارات اللانهائية, لا يقوم المستهلكون بشراء المنتجات الغذائية 
على أساس السعرات الغاشمة ولا حتى النكهة وحدها بعد اليوم: لكن لأن المنتج يجسد 
طائفة معينة من القيم المقترحة: ملاءمته؛ ويزعم أن له قيمة غذائية معينة» أى أنه يدعم 
طريقة حياة معينة أى هوية. فمثلا هوية جديدة ومربحة هى "الولع بالطعام' لمستهلك 


حضرى راق يرى فى الطعام هواية وقوة دافعة اجتماعية وظريف!؛"). 
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كان الطعام كمفهوم ظريف حاسمًا فى تطوير منتجات للأطفالء والذين يجذبهم 
الطعام الملون ويقدم لهم فرصة اللعب - وهى اكتشاف يفسر الكثير من التلوين النيوتى 
وأشكال الألعاب فى كل شىء بدءًا من سيريال الأطفال ومشرويات الطاقة إلى الحلوى 
المسكرة. وعبوات طعام الغذاء والتوايل. وعندما أرادت هاينز أن ترفع من مبيعات 
الكاقخنافسينة 2 اظلقك الشركة كاتشاه مصدوعا كفي قافنا ويتسفيات 
وشاهدت الشركة كيف ارتفع استهلاك الكاتشاب قافزا بمقدار ؟١‏ بالمائة!"'). ويتعرض 
الأطفال اليوم إلى كم كبير من الألوان المفعمة بالحياة والمنعشة؛ وهم يتوقعون نفس 
الشىء على مائدة الغذاء". قالت ذلك الخبيرة جين جرابوقسكى فى الظهور الأول 
لهاينزا '). "فالطعام بالنسبة للأطفال هو أكثر من مجرد شىء يؤكل. فاللون والملمس 
والمذاق عتاصن حيوبة للتمييز نين الأشناء : واضنافت جرابوفسكن أن الكاتكنات:الملون 
'مثال عظيم على كيفية تجاوز الوضع الغذائى أولا بواسطة إدخال البهجة على 
الأطفال. قالت ذلك بشىء من الإحباط. 

وبالطبع أصبحت شركات الغذاء بصفة خاصة ماهرة فى استغلال الجوانب 
المعتمة المرتبطة بالطعام. وتحديد الأم العاملة كشخص مذنب أدى بالشركات إلى 
تطوير الوجبات الأولى سابقة التجهيز للأطفال. أما المنتجات التى "على النمط المنزلى” 
فتساعد فى تعويض عدم المقدرة على الطهى بالمنزلء بينما أنتج الخوف من السمنة 
المفرطة تيارا مستمرا من المنتجات منخفضة الدسم. بل حتى القلق الذى يحيط بميلاد 
طفل يمكن الاستفادة منه؛ فالوالدان الحديثان وقتهما مضغوط فى آن واحدء وهما 
مهووسان بالأمان الغذائى, ويذلك فهما مستعدان لتلقى تنوعات من "العلاقات' مع 
المنتج الجديد. وتوفر فترة التكيف والتعلم مع [أمور الوالدين] الجديدة فى أسلوب الحياة 
فرصا للمصنعين وتجار التجزئة "هكذا شرح محلل السوق نيل بروم فى مقايلة مع 
صحيفة جست فوود "8000 إودال"9'"). ولن تجنى الاستراتيجية الناجحة التى تستهدف 
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الأسر الشابة» لن تجنى فقط جوائز بمعنى البيع المباشر لهذه المجموعة, لكنها سيكون 
لها تأثيرات موجبة على مقدرة استهداف هؤلاء المستهلكين خلال سنوات أبوتهم”. 

وفى الحقيقة تحولت مخاوف الأمان الغذائئ إلى ازدهار للشركات الكبرى لتصنيع 
الغذاء. يقول ليثوود من نستله" كلما زادت أعداد الناس الذين ييتعدون عن إنتاج 
طعامهم؛ فإننا نصبح أقل يقينا حول الأمان والجودة والمذاق". وتعتقد نستله أن مثل 
هذه المخاوف تجعل المستهلكين فى الواقع أكثر امتنانا للتكنولوجيات المتقدمة الحديثة 
المستخدمة فى تصنيعه.ء مثل التعبئة المضادة للعبث والحافظة؛ وعلى التعود على 
العلامات التجارية الشهيرة. 

ويالنسية لكل هذه الأصناف والتكتيكات, مع ذلك. فإن الكثير من المنتجات 
الجديدة تستهدف نفس رغبة المستهلك التى استهدفتها المنتجات السايقة: الراحة 
وتعرف شركات الغذاء بالضبط كم من الوقت فى المتوسط تكرسه رية البيت للطهى - 
حوالى ثلاثين دقيقة فى اليوم. بعد أن كان ساعة فى 191١‏ - وكم من المتوقع أن 
يتقلص هذا الرقم بسرعة: بحلول 5١١‏ يتنبأون بأن الزمن المثالئ للطهى سيقع بين 
خمس دقائق وخمس عشرة دقيقة!*"). كما قام المحللون الصناعيون بتتبع التدهور فى 
معدت الطيى زأقل محف الويضاك المثزانة تعفر صقا وهر اتطاوكا ارهد 
من مواده الأولية)؛('") وقد قاموا يقياس مدى ضعف المعرقة الغذائية (بدأ ناشرى كتب 
الطهى فى تبسيط وصفاتهم بحدة)!: ') وسجلوا اختفاء الوجبات المطهية فى المنزل 
والمقدمة حول المائدة. وقد طغت المدرسة والعمل والأنشطة المتعارضة على الأعضاء فى 
كثير من الأسرء حتى أنهم أصبحوا يأكلون منفصلين ويتناولون وجيات مختلفة - وهى 
الخبرة التى تعرف فى لهجة الصناعة بمرونة الأكل. وقد أخيرنى ستيف سيلك؛ المدير 
فى جنرال فودز "اليوم لا تقوم ربة البيت فى المتوسط بطهى وجبة لخمسة أفراد؛ وهى 
تطهى خمس وجبات مختلفة" . وقد يكون اسم 'وجبة" أكثر مما يستحق؛ فوفقا لدراسة 
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حديثة فى الولايات المتحدة, أصبحت الشطائر الآن هى التى تقدم كطبق رئيسى قبل 
أطباق اللحوم أو الدجاع!'). 


ويتحسر المعلقون الاجتماعيون على قصر الوقت المخصص لوجباتنا الذى أخذ 
يتقلص بشدة؛ وعلى ندرة طهوناء وعلى الوجبات العائلية التى تفتتت ويعدونها السيب أو 
الأعراض فى الانهيار الأسرى. لكن بالنسبة لشركات الغذاء. يعد فك ارتباط 
المستهلكين مع صنع الطعام خطا مواتيا غير مرتقب. فلم يكن ذلك يعنى فقط زيادة 
الطلب على الطعام المصنعء بل إنه وضع علاوة أكبر على القيمة المضافة الخاصة 
بالسرعة. وبذلك منح الشركات فرصا جديدة للابتكارات فى تشكيل الطعام وتعبئته 
بحيث جعل ذلك المستهلكين يتناولون طعامهم فى دقائق معدودة فقط. وقد أصبح الخبز 
الرقيق المجمد للمطبخ المتواضع (أمأصهم معده: 06أوأنا0 20ها) أحد أفضل مبيعات 
نستله الحديثة ويدعى جريلز 9:1!/5: وهو عبارة عن شطائر تطهى فى فرن الميكروويف 
فى ثلاث دقائق فقط. وفى المستقيل القريب» حتى هذه الدقائق الثلاث قد تصيبح طويلة 
جدا. ولأن ملايين العاملين فى المكاتب الآن يتناولون غذاءهم بصورة روتينية على 
مكاتبهم (وقد حل "المكتب السريع' أو الغذاء "على المكتب" محل ساعة الغذاء)» ويقوم 
مصنهو الغذاء بالتوسع وتمديد خطوط آلات بيع الوجبات الجاهزة للأكل بسرعة. 

وتتعجل شركات الغذاء فى الحقيقة نهاية الوجبات كما تعرفهاء حيث يتنامى عدد 
المستهلكين الذين يسقطون أكثر وأكثر الوجبات التى يتناولونها حول المائدة تماما. 
وتقدر "داتا مونيتور" (320021:0 0843) الشركة البريطانية التى تقوم يتحليل مييعات 
الغذاء حول العالم؛ تقدر أن المواطن الأمريكى فى المتوسط يفوته طعام الإفطار مرة كل 
ثلاثة أيام وقد بدأ يتخطى عددًا كبيرًا من وجبات الغذاء والعشاء. وفى الوقت الذى يعد 
فيه هذا الاتجاه من الأنباء السيئة فوق العادة بالنسبة لصحة المستهلكينء فإنه يقدم مع 
ذلك فرصة أخرى لصناع الغذاءء لأنه كلما تناول المستهلكون وجبات منتظمة أقل فإنهم 
سيعوضون ذلك بتناول المزيد من أصناف الغذاء المربحة: الوجبات الخفيفة. وفى 
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نصف "مناسبات تناول الطعام' تقرييًا("". 

ولنسن عرفا أذ النهيات القفيفة التى تس حسمن أكثر الأطعمة معالجة وبالتالن 
فو هلك أكين موامكن: ريع؟ تفي 'غزونا :انها" أعبيحه يووة تركيو الكا ناكا الأنتاعة 
ولا تراهن الشركات بقوة على الحلوى والشيبسى والبسكويت والوجبات الخفيفة 
ليصبح من الممكن تناوله فى أى مكان وفى أى وقت بدون أى تجهيز. فمثلاًء عندما 
تفقق الباحثون فى شركة كيبي أن الطريفة التطيدية لتخاول ويدة الفولالسودائن بت 
الشطيرة قل أصبحت معقدة أكثر من اللازم بالئسية للأسر والأطقال الذين لا وقت 
لديهم, قامت الشركة يإدخال الأناييب التى تستخدم مرة واحدة لتعبئة زيدة الفول 
السودانىء والمسماة "سكويز ستيك *511 5901006626 والتى يفرغها الأطفال مباشرة فى 
أفواههم. وفى هذه الأثناء قامت كيلوج بإعادة صياغة السيريال الخاصة بهم ينجاح 
على شكل وجبات خفيقة محمولة وذلك باعادة تعيئتها فى 'شكل وجبة حفيقة معيأة" 
محمولة("). ووفقا لداتا مونيتور. كلما استمرت الشركات فى حياكة مفهوم الوجبة 
الخفيفة لنوعيات معينة من السكان - الوالدان العاملانء. مثلاء أو المراهقون الذين 
المنتج هى إما أنه 'يمكن استهلاكه بيد واحدة أو أن التغليف سيسبب فوضى!1). 
ومستقبل الطعام كما لو كان أمرا ثانويًا. 

وفى مدينة سينجن بالمانيا. وهى مدينة صناعية صغيرة على ضفاف الراين» 
يستطيع السائقون فى لانج ستراس أن يلقوا نظرة خاطفة على أحدث إنجازات الطعام 
المضتع مركو سبق لتكنوليهها الإنقاج:وقن بن سنة #6 وحكلك 9990 ليون: 
والمكرونة وحتى الطعام المطهى المبرد والطعام غير الجاف (أنواع الصلصات والمايونيز 
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وطعام الأطفال) من أجل الأسواق سريعة النمى فى أورويا. ومثل مركز البحوث فى 
لوزان» فإن المركز فى سينجن يتفاخر بمعامله المتسعة. ومطابخ الاختبار. وغرف 
التنوق» وكذلك بعض الأشياء الأخرى: مصنع تجريبي؛ مصنع صغير للإنتاج حيث يقوم 
الفنيون باختبار مسبق لإمكانية تصنيع المنتج - مؤكدين أنه من الممكن تصنيعه على 
نطاق واسع بالجملة ويكميات كبيرة» وتكلفة فعالة. من مكونات متاحة بالفعل؛ ويواسطة 
استخدام الآلات الصناعية الموجودة» دون أن يؤثر ذلك كثيرًا على الجودة. ويخبرنى 
ليثوود من نستله أن “أى شخص يمكن أن يأتى بفكرة عظيمة فى المطبخ: لكن عندما 
يبدأ الإنتاج على مستوى أكبرء تبدأ الأشياء التى كانت تعمل على المستوى الأصغرء لا 
تعمل بنفس الطريقة أو لا تعمل". 

وفى أعمال الغذاء الحديثة فى الحقيقة, لا تعمل أكثر خيرات الغذاء التقليدية: ولا 
معظم الأغذية التقليدية. فمع تحول الإنتاج ليصبح كله تقريبا ماكنثاء بالشكسر اواك تلن 
شكل مكعبات. واللحوم المفرومة والمخاليط المخفوقة والمعجنات المقذوفة. وتجميع كل 
وجبات الغذاء الجاهزة للأكل بواسطة كمبيوترات يتحكم فيها رويوتات بمعدل يصل إلى 
آلاف الوحدات فى الدقيقة:!*') فإن الطعام نفسه كان لابد من تعديله وغالبا بشكل كبير 
ليسمح بهذه العملية. 

وفى بعض الحالات تكون التعديلات معتدلة نسبيًا؛ فالمكونات القابلة للتلف مثل 
اللبن يتم تجفيفه أى تجانسه. واللحوم يتم تجميدهاء والخضراوات يتم تعليبها. (وفى 
الحقيقة فإن المعلبات والتعبئات الأخرى تمتدح بشكل حاسم- كقطعة من منظومة 
الغذاء الحديثة, لكن نادرا. وهى تشكل ثانى أكبر التكاليف بعد العمالة). وفى حالات 
أخرىء مع ذلك. تطلبت صرامة عملية التصنيع تطوير توصيف وظيفى جديد بالمرة - 
مهندس غذاء - ليقوم فعليا بتفيير البنية الجزيئية للغذاء. وقد اكتشفت الشركات أن 
بإمكانها تغليظ الزيوت النباتية وحفظها بحقنها بذرات الهيدروجين - هدرجة. وقد 
تعلموا منع الدقيق والمساحيق من التجمع والتثاقل مع العناصر المضادة للخبيز؛ 
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واكتشفوا أن المواد المرطبة مثل الجليسرين والسوربيتول تحفظ الطعام دون أن يجف. 
وتمنع المستحلبات الدهون من الانفصال عن كطة الطعام. 

بدأت الشركات كذلك فى استخدام الإضافات لإصلاح التلف الذى لحق بالغذاء 
أثناء تصنيعه. فيتم إحلال الفيتامينات والمعادن التى دمّرت فى الدقيق أثناء تبييضه 
بفيتامينات ومعادن بديلة, وهى العملية التى تسميها الشركات التحصين. أما الألوان 
التى بهتت فى الخضراوات واللحوم أثناء الطهى أو السحق فلابد من استعادتها, ويذلك 
يتطلب الغذاء أن يكون مشرقا؛ فالكلوروفيل يعيد اللون الأخضر إلى البازلاء 
والفاصوليا المعلية يينما تقوم الكراميل بإقراض المظهر الصحى للحم ليصبح بنيا مثل 
المطهى فى المنزل وليس ذلك المطهى بالضغط. 

تحتاج النكهة أيضا أن تنتعش. فالنكهة الطبيعية يتم تدميرها بسهولة بواسطة 
الحرارة وقسوة المعالجات الأخرى؛ فلا يتبقى بعد عملية الخبز سوى 5 بالمائة فقط من 
نكهة المخيوزات. ويذهب معظم ذلك أثناء عملية التغليف. ومن الممكن خفض الفقد فى 
بعض النكهات وذلك بتطبيق تغييرات فى عملية التصنيع؛ فالكثير من المخابز التجارية 
تقوم الآن برش عوامل النكهة فوق المخبوزات والحلويات الأخرى بعد خبزها لتجنب 
تدميرها بالحرارة. لكن أسهل الطرق هى ببساطة زيادة النكهة صناعيًا. وعلى الرغم 
من أن النكهات الطبيعية تتكون من مئات الجزينات, لكن السمة المميزة لأى نكهة 
تأتى عادة من جزىء واحد أو جزيئين. أى من مركب له التأثير المطلوب. وهى عادة 
مركبات من السهل تخليقها؛ فأشهر سمة من سمات الفانيليا؛ مثلاً. تأتى من مركب 
واحد -4- هيدروكسى -5-ميثوكسى بنزالدهيد. والمعروف أفضل باسم قائيلين؛ أما 
جوهر مرق الدجاج فمن الممكن تخليقه بواسطة الحمض الأمينى (516156/©-ا). وهذه 
معمود الالوات الأولية للتكينة وباستكجراء'الكتسياالثلائنة تسقطيع شتركات مان 
جيفودان (030035أ6) ى ا وفيرمينيش (61060165), وسيمراين (71156الا5): وهى 


الشركات الرائدة فى الصناعة العالمية للنكهات والتى تبلغ قيمة إنتاجها السنوى 85١4‏ 
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بليون!'). تستطيع هذه الشركات محاكاة أى نكهة تقريبا يمكن تخيلها بخبرتنا. ويمكن 
جعل مذاق الخبز أكثر خيرًا. وعصير البرتقال أكثر برتقالاً. واللحوم أكثر لحوماء ولحم 
الخنزير أشين. 

ويجانب مقدرة إضافات النكهة على التخفيف من حدة عمليات المعالجة. هى 
والإضافات الأخرى. فإن هذه الإضافات تقدم لمصنعى الغذاء خدمات جليلة أخرى. 
ولأن الإضافات تصنع عموما من مواد متاحة صناعيا (فمثلاًء يمكن تصنيع الفانيلين 
من مخلفات صناعة الورق). فهى عادة أرخص كثيرا من الأشياء الطبيعية. وينفق 
منتجو المشرويات الغازية خمس ما كانوا سينفقونه من مال على نكهة الفراولة 
الصناعية بدلاً من استخدام الفراولة الطبيعية فى المياه الفازية("). أما المواد المالئة 
مثل البكتين وصمغ الكانثان فقد سمحت للشركات بإضافة ثقل وطعم ملء الفم بسعر 
رخيص7*). وفى الحقيقة يتأثر المرء بالطريقة التى يقوم بها مصنعى الغذاء الآن بإعادة 
تخليق النكهة من أرخص السلع: الذرة» مثلاً. يقدم وجبة للختبز والبسكويت الرقيق» 
ويقدم النشا لإضافة ثقل للحوم المصنع والبرجرء وتقدم الزيوت المهدرجة لتحل محل 
الزيد كمادة مالئة فى البضائع المعيأة (يل وحتى زبدة الكاكاى فى الشيكولاتة): وكذلك 
طبعا شراب الذرة الغنى بالفركتوز 11505!, وهى بديل رخيص الثمن للسكر فى الكثير 
من الغذاء المصنع (*) 

تسمح الإضافات كذلك للمصنعين ليس فقط بتجنب تكاليف المكونات الطبيعية 
ولكن أيضا بتجنب إمداداتها المحدودة. فمتطلبات نكهة العنب لمصنعى المشرويات 
الغازية والعلكة والحلوى وأنوا ع الغذاء الأخرى تتجاوز نكهة العنب المنتجة طبيعيا - أى 
فعليا من العنب - بعشرة أمثال وفقًا لرأى جارى رينيكيسء مهندس النكهات وأستاذ 


علم الأغذية والتغذية فى جامعة مينسوتا. ونفس الفروق موجودة بالنسبة للكثير من 


(*) أسعار السكر فى الولايات المتحدة ضعف أسعار العالم نظرا للقيود المفروضة على الاستيراد الأرخص. 
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النكهات مثل الفانيليا وجوز الهندء والتى تستخدم الآن فى كل من الغذاء ومنتجات 
التجميل. وبالنسبة لقوام معين من الصعب التوصل إليه؛ لأن الطلب على الدسامة 
والقرمشة يتجاوز الآن الإمدادات العالمية من دهون الألبان وشحوم الخنزيرء ويمكن 
محاكاة هذا القوام بواسطة الزيوت النباتية المهدرجة والزيوت الاستوائية مثل زيت 
النخيل بشكل متزايد9 '). وحتى الطلب على النكهات الأكثر تعقيدا بخبرتنا فإنها 
تتجاوز مقدرة الصناعة على توفيرها طبيعيا. فصلصة اللحوم تصنع تقليديا من الدقيق 
والزيد واللبن والمرق المشهور للحم المحمص. ويتساط رينيكسيس 'إذا كانت شركة 
تصنع عشرة ألاف جالون من صلصة اللحوم فى عملية واحدة؛ فكيف ستضيف لها 
النكهة؟ يمكنك خلط كميات كبيرة من الدقيق والزبد واللبن» ولكنك لا تملك من المرق 
المشهور للحم المحمص ما يكفى لعشرة آلاف جالون؛ كما أنك لن تقوم بطحن كل هذه 
الكمية من اللحم المشوىء وبذا فأنت فى حاجة لإضافة نكهة - عادة ما تكون إضافة 
مثل جلوتامات أحادى الصوديوم 18856, الذى يستطعمه الفم كنكهة اللحوم. 

وقد سمحت الإضافات الغذائية والهندسة الفغذائية عموما للشركات يتبسيط 
العمليات التى كانت يوما ما معقدة جدًا - الطهى. وبذلك اكتسبت وسيلة تحكم واضحة 
فى التكاليف. ففى الطعام المصنع فى المنزل (الطعام الكلاسيكى بلغة الصناعة)؛ تعتمد 
السمات مثل النكهة والقوام كلها تقليديا على مكونات نوعية جدا وعلى خطوات الطهى: 
يمكن عمل فطيرة التفاح التقليدية مثلاً. فقط من التفاح والسكر والزيد والدقيق والدهن 
والملح والتوابل؛ وتخبز فقط فى الفرن - وهى متطلبات مكلفة جدًا عند تحويلها للإنتاج 
بالجملة فى مصنع من المواد المتاحة صناعيا. وفى المقابل» فى النسخة المعاد هندستها 
لفطيرة التفاحء أو أى منتج غذائى؛ فإن الشركة حرة أن تصنع النكهات والقوام بأى 
مكونات وعمليات تقدم للمستهلكين خبرة الطعام المقبولة وفى الوقت نفسه تراعى 
التكاليف التى تدفعها الشركة وضرورات العمليات. ومع أن بعض المستهلكين 
يعارضون بشدة النكهات الصناعية:» فإن الكثيرين منا قد أصبحوا معتادين على 
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النسخة“التخليقية لدرجة أننا بالفعل نفضلها على الأصلية(: *). فالبنزالدهيد الذى يعطى 
نكهة الكرزء أصبح مالوفا الآن أكثر من الكرز الطبيعى: ومركب ثنائى الآستيل أصبح 
هى "الزيد"” بالنسبة لكثير من المستهلكين للفشار فى الميكروويف - وذلك قبل سحبه من 
الأسواق فى منتصف 2٠١١17‏ كسبب محتمل لإصابة الرئة بالأمراض!!؟). 

وفى الحقيقة. ولأن الهندسة الغذائية والمكونات التعويضية قد أصبحت خبرات 
روتينية» ولأن المستهلكين فيما يبدو قد أصبحوا مرحبين أكثر بقبول المنتجات الصناعية 
والمصنعة؛ فإن الشركات قد استبعدت بذلك كما كبيرًا من مخاطر إنتاج الغذاء. ولم 
تصبح عملية الإعداد نفسها أبسط كثيرًا وأكثر منطقية فقط . ولكن أصبح فى مقدور 
الشركات التحول بسهولة أكبر من مكون لآخر ومن ممول لآخرء ويذلك أصبحت تحمى 
نفسها من ارتفاع الأسعار. وفشل المحصولء ومن كثير من المخاطر التى كانت تحدق 
بإنتاج الغذاء. وياستخدام عبارة التنصل القياسية الآن' قد تحتوى على واحد أو أكثر 
من الآتى ..., "يمكن لشركة الغذاء أن تحلى منتجاتها بشراب الذرة من أيوا أى بالسكر 
من البرازيل: الأمر الذى يعتمد على أيهما أرخص”"'*). وقد تتحول الشركة من زيت 
بذرة القطن إلى زيت الصوياء ومن نشا الذرة إلى نشا البطاطسء ومن بروتين الصويا 
إلى بروتين القمح أو إلى مصل اللبن (الشرش) أو قد تقوم بأى عدد من الإحلالات 
معتمدة فى ذلك على الإتاحة والسعر أو على بعض الاعتبارات لدى المستهلك الجديد؛ 
ومع ذلك فإنها تخفى هذه المصادر المشتتة. والمكونات, والطرق فى رعاية خبرة 
تجانسية واحدة؛ وعلامة تجارية موحدة. فكرانش نستله هو كرانش نستله (مقرمشات)» 
دون أى اعتبار لمصدر السكر أو الكاكاو. وفى الواقع؛ ما دام قد ظلت العلامة التجارية 
قوية, والمنتجات نفسها تفى صراحة وضمئًا بالمذاق الذى تعد به. والقوام؛ والملاءمة, 
والوضعء والصحة., والنقاء. والتكلفة: أى أى قيمة مضافة من أعدادها التى لا تحصى:؛ 
فإن الشركات لها الحرية أن تنتج هذه المنتجات بأكثر الطرق الممكنة اقتصاديا وأكثرها 
ريحا. 


وكثيرًا ما أدت الحاجة الملحة بلا هوادة للتوسع فى الأسواق وإنتاج تيار مستمر 
عن اكات العرده والقيدة الفبافة, باللمتندن إلى منطكة سوط عل هه وان 
شركات الغذاء الأولى روتينيا على تحفيز منتجاتها بتنويعة من المواد غير الغذائية 
وأحيانا السامة (خلط الدقيق بالطباشير مثلاً. أو استخدام الرصاص لجعل ألوان 
الحلوى أكثر لمعانًا) وكانوا يشجعون منتجاتهم بادعاءات مخادعة. ويينما تم تقييد أكثر 
هذه الأمور وكبحها افتضاحا بواسطة التشريعات الإصلاحية التى ظهرت مبكرًا فى 
بداية القرن العشرين (على الأقل فى الولايات المتحدة وأورويا - يبدو أن صناعة الغذاء 
الصينية قد بدأت الآن فقط الدخول إلى أدغال الأمان الغذائى): وتستمر شركات الغذاء 
فى توسيع حدود ما هو مسموح به أن يضاف أو يقال حول المنتج. 

وفى ثهانينيات القرن العشرين مثلاً تم شجب نستله ومنافسيها لتسويقهم بشدة 
وصفة غذاء بديل للأطفال الرضع فى الدول النامية. عملت الشركات باجتهاد لإغراء 
الأمهات ولإقناعهم أن يتحولوا من تفذية أطفالهم من صدورهن إلى الوصفة الغذائية - 
فكانت الشركات تقدم عينات مجانية وتدفع للأطباء المحليين لينصحوا باستعمال 
الوصفة وينفروا الأمهات من رضاعة الصدر - حتى عندما تصاعدت الأدلة على أن 
هذه الممارسة قد تكون مميتة. ففى أفريقيا بالتحديد. حضرت أمهات كثيرات الوصفة 
الغذائية من مياه محلية ملوئة؛ وقامت أخريات بتخفيف الوصفة بغرض الاقتصاد 
لدرجة أن أطفالهن تضوروا جوعا حتى الموت. وقد كبحت نستله ومنافسوها جماح 
التسويق الضار وممارساته فى أفريقياء. وأصبحوا منذ ذلك الحين دعاة يحفزون 
استخدام لين الأم. لكن العكس كان هو الصورة السائدة الثابتة حول نستله عند عامة 
الناس - ليس أقلها لأن نستله ومنافسيها قد استمروا فى ربح بلايين الدولارات سنويا 
من بيع وصفات الأطفال الغذائية فى أسواق آسيا البازغة. على الرغم من دعم هذه 
الشركات المعلن للتغذية بصورة طبيعية من لين الأم. 
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وفضلا عن ذلك, تستمر شركات الغذاء فى إثارة الجدل باعتمادها الكبير كلية 
على المكونات القانونية - الإضافات الكيميائية, وكذلك الدهون, والملح والمحليات؛ التى 
يستخدمها المصنعون, غالبا بغزارة كوسيلة لرفع النكهة الواهنة. (وكما صرح أحد 
المديرين التنفيذيين فى الصناعة لمجلة بيزنس ويك فى ,5٠٠١5‏ '[كل] هؤلاء الفنيين فى 
مجال الغذاء يعرفون أن المزيد من الدهن ومن الصوديوم إذا أضيف - وهى عملية 
رخيصة - فإن ذلك يدعم النكهة. وعملية إضافة الدهن والملح أرخص كثيرا” من إضافة 
الخبرة الحقيقية"9*).) وتستخدم المحليات بصورة روتينية لدعم النكهة والقوام فى 
المخيوزات والبسكويت الكراكر والحلوى والسيريال (والتى تحتوى الآن من المحليات 
تقريبا مثل ما تحتوى الحلوى)؛ بل وحتى فى الخبز وفى الصلصة وفى الخضراوات 
المعلبة. بحيث يعتبر الكثيرون من المستهلكين أن الطعام غير المحلى غير مستساغ 
وليس حريفا. ومع ذلك كانت تلك الممارسات بالضبط هى التى تم فحصها بدقة فى 
ثمانينيات القرن العشرين كمساهمات محتملة فى عدد من المشاكل الصحية: بما فى 
ذلك الزيادة فى معدلات السمنة المفرطة. وقد أثار النقاد كذلك الانتباه حول تأثيرات 
الصناعة فى مجالات أخرىء مثل عمليات التغليف المستفيضة المستهلكة للطاقة. ٠‏ 

حاولت شركات الغذاء بالطبع» تغيير التغليف واستراتيجية التحفيز» وقد أخذت 
الصناعة الآن تتحدث دائمًا عن جهودها الجارية لتطوير طعام صحى أكثر وأن تصبح 
مستدامة أكثر. ولكن حتى مع إعادة تقييم ممارساتهاء فإن الصناعة قد وقعت تحت 
ضغط من نوع مختلف؛ فبعد عقود من التحكم الذى يقترب من الاحتكار فى أعمال 
الغذاء. وجدت شركات الغذاء الكبرى نفسها فى معركة اقتصادية تتطلب منها تحول 
الكثير من ممارساتها موضع التساؤل تجاه معدات أكثر تعقيدا . 

كان التنافس بين المطاعم: ويالأخص سلاسل الغذاء السريعء؛ يستحوذ بانتظام 
على المزيد من دولارات الغذاء من المستهلكين,!؛') عادة بتكريس المفهوم المفضل 
للراحة: ودفعه إلى مستوى لم تستطع شركات الغذاء التقليدى محاكاته. وقد كرست 
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الشركات من أمثال ماكدونالدز فكرة عنها بخصوص الاقتصاد فى الوقت والسهولة فى 
الاستخدام فى كل جسيمة من منتجاتها وعملياتها. وتجرى هندسة قائمة الطعام ليس 
فقط لسرعة تجهيزهاء لكن أيضا لسهولة استهلاكها؛ والكثير منها قد صمم لتناوله بيد 
واحدة أثناء قيادة السيارة. وقد تم اختيار مواقع المحلات بعناية لسهولة الوصول إليها: 
تسمح المنافذ فى الضواحى للمستهلكين بقيادة سياراتهم إلى المطعمء وتناول الطعام؛ 
والعودة للمنزل فى وقت أقل من وقت طهى الوجبة. ونفس الشىء يحدث فى منافذ 
الطعام السريع فى محطات البنزين» فتغذية الأسرة ليس أصعب الآن من تموين 
السيارة بالوقود. والهدف وراء هذه الاستراتيجية المريحة, كما تباهت ماكدونالدز فى 
تقريرها السنوئ سنة 1994: “هو المتابعة ورصد لأساليب الحياة المتغيرة للمستهلكين 
وملاقاتها عند كل منحنى والتقاطع معها. وكلما توسعنا فى راحة المستهلك, كسينا 
نصيبا أكبر من السوق*'). وفى الواقع كان المستهلكون فى الولايات المتحدة سنة 
1 ينفقون فقط ثمانية وعشرين سنتا من كل دولار ينقق على الفغذاءء فى 
المطاعمل *)؛ أما اليوم؛ فينفق الأمريكان تقريبا نصف ال .45 8 بليون التى تنفق على 
الغذاء سنوياء ينفقون نصفها “خارج البيت”. ونصف ذلك الأخير يتم إنفاقه على الطعام 
السريع. وعندما يطلق هارى بالزار. محتل السوق؛ من مجموعة 50لا على شباك 
السلطة "أسرع أجهزة الغذاء نموا فى أمريكا.”"*) فإنه يكون مازحا فقط. 

لم يكن مصنعو الغذاء غافلين. كما يتضح من مسيرة عبر ممرات أى محل بقالة. 
فالبيتسا المجمدة. والزيادى لفرد واحدء ويارات الوجبات الخفيفة» ويارات الطاقة, 
ويارات الإفطار, والمعجنات؛ ودقيق الشوفان . والحساء , والشعرية الجاهزة للإعداد 
فوراء وأصابع الجين» وفشار المبكروويف؛ وصوانى طعام الغذاءء واللانشن المعلبة- 
وكلها تمثل هجوما مضادا بواسطة مصنعى الغذاء لاسترداد الراحة والملاءمة. ومع 
ذلك إذا سرت بضعة ياردات أكثر ستصل إلى الأطعمة اللذيذة فى المحل؛ وعليها 
طابور طويل من المستهلكين» ومجموعة طويلة من الأرفف مملوءة بالوجبات الجاهزة- 
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سلطات, وأطباق الشعرية؛ والدجاج المشوى. لقد ربحت محلات البقالة هى الأخرى من 
تناول الطعام بالخار -(4؟). 


وفى الحقيقة يرغب كل شخص الآن فى قطعة من سوق الغذاء المريح. فمحطات 
البنزين والمحلات المريحة تبيع جو-جو وياريتوز (شطيرة مكسيكية). وتبيع ستاريكس 
الإفطار. وحتى شركات السلع الكبرى قد سئمت من هامش الربح المنخفض على السلع 
فى دنيا الأعمال. وهى تتحرك بيطء من سلسلة الإمدادات إلى مجال المستهلكين» وتقوم 
بتصنيع خاماتها مباشرة إلى غذاء ذى قيمة مضافة خاص بها. ويقوم أرشير دانيالز 
ميدلاند التاجر المشهور لفول الصويا الخام ومصنَّ شراب الذرة الغنى بالفركتوز, يقوم 
الآن بمزج هذه المكونات للحصول على طعام جاهز للمطاعم: بينما يقوم عملاق آخر من 
عمالقة السلع كون أجرا بتحويل مواده الخام إلى منتجات جاهزة للمستهلكين تحت 
اسم علامات تجارية مألوفة مثل بتربول. وشيف بوياردى. 

والأمر الأكثر حسما هو أن محلات البقالة قد خفضت, بل حتى اغتصبت مفهوم 
العلامة التجارية المريحة للمصنعين. وتقدم معظم سلاسل محلات البقالة الآن كل شىء 
يدءًا من القهوة سريعة الذويان والسيريال وحتى الوجبات الكاملة الجاهزة المجمدة, 
والتى لا تنافس فقط العلامات التجارية القومية فى الجودة, بل إنها أرخص منها 
بوضوح.ء موجهة ضرية عنيفة لسلطة الأسعار التى كانت تتحكم فيها يوما ما العلامات 
التجارية الرائدة؛ وتعمل هذه المحلات بعلامات خاصة لإنتاج الطعام مثل رال كورب. 
ويقول رونالد كورهان من جامعة بوسطن:؛ ‏ فقد المصنعون تحكمهم فى علاماتهم 
التجارية. حيث أمضوا المائة سنة الأخيرة يبنون ويرفعون من قيمة علاماتهم التجارية, 
والتى أصبحت اليوم سلعة متجانسة أخرى تباع دون تفرقة فى مواجهة السلع 
الأخري”137), 

وليست هذه تطورات غير مهمة. لأن مصنعى الغذاء جزء متكامل من مجمل 
اقتصاديات الغذاء لدرجة أن النكسات التى يعانى منها لها آثار عريضة على منظومة 
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الغذاء ككل. ويمجرد أن يفقد المصنعون المقدرة على تمييز منتجاتهم بعلامة تجارية فقط 
- وكلما بدأت منتجاتهم تسلك كأشياء ليس لها قيمة إضافية؛ بل أصبحت أكثر شبها 
بالسلع - فإن المصنعين أنفسهم يبدأون فى السلوك أكثر فأكثر شبها بمنتجى السلع. 
وتماما مثل ما كان رد فعل المزارعين لتدنى الأسعار وذلك بواسطة النمى إلى كيانات 
أكبرء شرعت الكثير من شركات الغذاء وهى فى وضع يائس من اكتساب النشاط: 
شرعت فى اكتساب المزيد من نصيبها من السوق ومن المستوى الاقتصادى. والاندماج 
الذى حدث سنة 1949 بين شركة التبغ فيليب موريسء وكرافت؛ وجنرال فودزء وبوست 
- والذى جمع تحت سقف واحد أضخم أسماء مثل أوسكار مايرء وفيلادلفيا, 
ونابيسكوء وماكسويل هاوسء - كان فقط هو بداية موجة اندماجات وتلاحم ترك دنيا 
أعمال الغذاء تحت تحكم عدد أقل كثيرًا من أعمال أكبر كثيرًا . وقد أصبحت قطاعات 
كاملة موضع احتكار شركة واحدة. وشراء نستله سنة 7٠١”‏ لشركة درايرز آيس كريم 
فى الولايات المتحدة. مثلاً. لم يجعل نستله أكبر مصنع للآيس كريم فى العالم فقط 
(تملك ١٠‏ بالمائة من السوق العالمى وتقريبا ربع كل مبيعات الولايات المتحدة)!”*) ولكن 
منحها أكثر من نصف القيمة المضافة فى سوق الآيس كريم فى الولايات المتحدة. 
والأكثر أهمية أن شركات الغذاء قد تحركت تجاه استراتيجية أكثر ثقلا فى 
الإنناج؛ بنفس طريقة رد فعل المزارعين على تدنى هامش الربح بأن يزرعوا بوشلات 
أكثر- إعلانات أكبرل'*). وحملات تسويق أكثرء وطبعا مزيدًا من المنتجات الجديدة, 
والتى هى حاسمة بصورة أكبر اليوم. وشركات الطعام الآن كبيرة وتعمل عبر خطوط 
إنتاج كثيرة لدرجة أنها لا تستطيع الاعتماد فى بقائها على منتج حاسم واحد أو اثنين 
فى السنة. فهى تحتاج للعشراتء كما يقول أحد المحللين: "لتحرك المؤشر" للنمو 
المستمرل”*). وهذا هى السيب وراء ارتفاع أعداد المنتجات الجديدة بشدة - من أربعة 


عشر ألف سنويا سنة ١990‏ إلى تقريبا تسعة عشر ألف فى ”١.0‏ .(05) 


133 


ومع ذلك؛ وعلى الرغم من الأعداد الزائدة» فإن آفاق نجاح المنتج قد انخفضت عن 
أى وقت مضى. فمعظم الأنواع التقليدية من الغذاء قد أصبحت مشيبعة بالمنتجات, 
وككد رم تافاته العدا» المدووةت حدون القذاء الطازع تقل ديق العف 
استغلالها بواسطة مصنعى الغذاء. ومازالت الشركات تحاول ذلك بالطبع. والاكتشاف 
الحديك للصناعة: سوق السكان من أصل أسياتى: قد جعل شتركات القذاء محمومة فى 
إنتاج بعض أنواع الطعام التى لم تتم معالجته بالكامل لجذب السكان الذين مازالوا 
يقومون بكثير من الطهى المنزلى. وقد توصلت معظم شركات الغذاء إلى سلام مع 
عدوهاء وتقوم الآن بإمداد المطاعم بتنوعات عريضة من الغذاء سايق التجهيز (والذى 
يقدم إلى المستهلكين بعد ذلك كغذاء تم إعداده فى الحال). ويواجه مصنعى الغذاء 
المكاوف المتثامية من السمتة اللفرطة: وارتفاع ضغط الت وامراهن التغذية الأخرى 
وذلك بتقديم خطوط إنتاج المنتجات صحية أكثر وأخف. نستله مثلاً. فى إعادة صياغة 
تفسها كشركة "صحة وعافية” ومحاولة تقديم بعض المنتجات المحتوية على ملح أقل 
هوق أقلن لويد رق المكونات الع موعن الخذاء انوكي ولد قنك تست كيل 
ما يشيه القيمة الدوائية. 

ولكن ومع كل الحديث عن الصناعة الصحية الأكثر. فإن الشركات كانت سريعة 
فى استغلال الطلب للحصول على ثمن ليس بنفس الخفة. أبرزت معظم هذه الشركات 
خطوطا لمنتجات الغذاء المريح, بما فى ذلك اللحوم الممزوجة بالخبزء واللازانياء والمكرونة 
بالجين. وبالطبع البيتساء وهى أحد أكثر الأطعمة الجاهزة شعبية التى تم اختراعها. 
(ووفقا لأحد الباحثين فى الصناعة "يحب الأمريكان الجبن ويشعرون بالراحة معه (1*).) 
وتاج كدن من الشرفات يمعجات مق اطزاز الوجبات النزلية من أخل متشا حينم 
إنجازها على طراز المطاعم, الأمر الذى يعنى تقديم حجم أكبر بمكونات أغنى. وتظل 
العلاوة المضافة أو رفع سعر أطباق الحلو مفتاح السوق؛ ففى اليوم الذى اشترت فيه 
ئ(60), 


يونيلفر شركة ويت ووتشرز سنة .2٠٠٠‏ قامت كذلك يشراء بن 8 جير 
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قامت أسواق الغذاء بغزوات متزايدة فى دنيا الوجبات السريعة؛ وهى أحد الفرص 
القليلة الباقية للنمى فى الأسواق المستقرة مثل الولايات المتحدة وأورويا الغربية 
واليابان. ويينما تنمو مبيعات الأطعمة التى ليست من الوجبات السريعة بمعدل ١‏ بالمائة 
سنويا أو أقل؛ فإن مبيعات الحلوى. والشيبسىء والبسكويت, والكريكرزء ومختلف 
الوجبات الصغيرة. وأطعمة الوجبات السريعة الأخرىء تقفز فى حدود ه بالمائة سنوياء 
وتولد أكثر من 510 بليون من المبيعات السنوية فى الولايات المتحدة فقط.0*) وعدا 
ذلك؛ ولأن الوجبات السريعة تقع ضمن أكثر الأطعمة التى تحظى بمعالجات مكثقة, فإن 
قيمتها المضافة الكبيرة وما يترافق معها من هامش ربح كبير تساعد الشركات فى 
تعويض المبيعات المتدنية من الأصناف الأخرى”'”). وفى الواقع, قد تقدم الوجبات 
السريعة أكثر الطرق ربحية والتى مازالت مفتوحة فى أسواق الغذاء فى الأسواق 
المستقرة - ويعنى ذلك أنه بالنسبة لشركات مثل نستله؛ يعتمد النجاح فى المستقيل 
حتى على التراجع المستمر للوجبات التى يتم تناولها جلوسًا كجزء مؤثر فى ثقافة 
الغذاء الغربية. 

وعلى الرغم من أنه من الصعب على شركات الغذاء الكبرى أن تجنى الأرياح من 
الأسواق المستقرة للمستهلكين فى الولايات المتحدة وغيرهاء فإن القصة تختلف كثيرًا 
فى الأسواق البازغة لأورويا الشرقية: وأمريكا الجنويية» وآسياء حيث بدأت ترسخ 
أقدامها بعض الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والتى أوجدت الغذاء المريح فى 
الصناعية حريصة بالذات على الصين. فقد أخذ الخمسمائة مليون مستهلك فى المدن 
ينمون بشكل أغنى وتعمل لساعات أطول وأطولء وتبدى ميلا أقل نحو الطهى. ومع أن 
مبيعات طعام الغذاء سابق التجهيز فى الصينء حاليا لا تبلغ إلا خمس تلك المبيعات 
فى الولايات المتحدةء فإنها تتوسع أسرع بعشر مراتء ومن المتوقع أن يصل سوق 
الوجبات الجاهزة الصينى إلى 51 بليون بحلول 7١.9‏ .2" وفى المراكز الحضرية 
المزدهرة مثل شنغهاى ويكين تبنى المستهلكون كل شىء بدءًا من السيريال (ريزن 
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بران» وفروتى بيبلر» وأوريو إكستريم -- وسبيشال > - أنواع مهمة للغاية) وحتى 
مشرويات الطاقة, والأطعمة المزودة بإضافات الأعشابء وللمفاجأة منتجات القهوة: 
تلقى نستكافيه نجاحا مدويا هناء وعندما أشار الباحثون أن المستهلكين قد يقومون 
بشراء مزيج الشاى باللبن سريع التجهيزء فإن نستله صممت واحدا واختبرته ووضعته 
فى محلات البقالة فى غضون سبعة أسابيع فقط. يقول جوزيف مولر؛ الذى يدير 
عمليات نستله فى الصين "إنه عصر النهضة للمستهلك". تنهض الصين ‏ من سلطانية 
الأرز الحديدية" إلى ثقافة المستهلك الوليدة» بشكل أكثر تنافسية حتى من الولايات 
المتحدة. 

وتراهن نستله بشدة على عصر النهضة ذلك. وقد شيدت الشركة مركز أبحاث 
بالقرب من المطار القديم فى شنفهاىء مزودا بحجيرات للتذوق» ومصانع تجريبية 
لاختبار الوصفات الجديدة؛ وهيئة من خبراء الغذاء الذين يفحصون بعناية أنساق 
الغذاء المحلى بحثا عن فرص الإنتاج. وعندما قمت بزيارة المركز أطلعنى مديرهء كريس 
بريملو. على خريطة للصين حيث تم تقسيم الدولة ليس تبعا للانتماءات السياسية أو 
الطبوغرافيا ولكن تبعا للنكهات المفضلة. فالمستهلكون فى المناطق التى يسود فيها 
المسلمون فى المقاطعات الغربية مثلاً. يميلون لأطباق اللحوم كثيفة التوابل؛ أما فى 
بكين, فعلى العكسء يفضل المستهاكون الأطعمة القائمة على القمح ذات النكهة القوية 
والكثير من الملح. وهناك شكل آخر يصف المنظومة الصينية لطب الأعشاب؛ ويبين كيف 
أن المستهلكين هنا قد اعتبروا دائمًا أن الغذاء ليس ببساطة مجرد سعرات,. ولكنه 
وسيلة لمعالجة الأمراض واستعادة الاتزان الروحى. وقد ساعدت مثل هذه الدراسات 
شركة نستله فى التوصل إلى منتجات تمزج بين المواقف الغربية مع النكهات الصينية 
- فمثلاً. بار للغذاء السريع بنكهة الفلفل الأسود اسمه يى. تأمل نستله أن يحظى بقبول 
المستهلك الصينى البازغ كطعام سريع؛ وهو المستهلك الذى مازال يرغب فى النكهة 
التقليدية. ويخبرنى بريملى "نحن نعيد بناء المطبخ: ونقوم بتوصيف الأساسيات لنرى 
أين يمكن إضافة قيمة. "وفى الواقع؛ استطاعت نستله توليد مبيعات سنة 2٠٠١4‏ قيمتها 
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بليون بمعدل نمو ستوى مقداره ٠١‏ بالمائة. كعائد على استثمار نستله اليالغ 
قيمته © بليون واحد. 

قد يجد منتقدو التغريب فى ثقافات الغذاء التقليدية بعض العزاء فى حقيقة 
القصور الذاتى المحض لهذه الثقافات القديمة والذى سيبطئ من الهزيمة. وفى الصين, 
يملك القليل من البيوت أفرانا عادية (لم يكن الخبيز أبدًا جزءًا من المطبخ التقليدى), 
وما زال الميكروويف قليل الانتشار. وأساسا أكثرء فإن أولويات الغذاء الصينى وعاداته 
بشكل ما متناقضة تماما مع نموذج الغذاء المريح سابق التغليف. ومع أن المستهلكين 
الشباب يتبنون الغذاء عالى التقنية» فإن كثيرين من متوسطى العمر والمستهلكين كبار 
السن مازالوا يقيمون عاليا الطعام الطازج والمعد بواسطة المنتجين المحليين؛ وتظل 
الأسواق الرطبة حيث تباع الحبوب والمنتجات واللحوم وهى طازجة من المزرعة ويسبح 
السمك حيا فى أحواضه: تظل هذه الأسواق ذات شعبية: وكثير من ريات البيوت 
يرتحلون إلى تلك الأسواق عدة مرات فى اليوم الواحد للحصول على طعام لوجبة 
معينة. وعدا ذلك؛ فإن الكثيرين من هذه الأسواق المتوقع بزوغها هى فى الحقيقة تجمع 
لأسواق - تجميع لثقافات محلية» ولغات» وعادات» ومطابخ» والتى من الصعب التوصل 
إليها بواسطة منتج واحد أى حملة قومية واحدة للتسويق. وريما أصعب المشاكل فى 
الكثير من الاقتصاديات البازغة, هو كون الطهى مازال واسع الانتشار. ففى الهند 
وعلى الرغم من الدخول المتزايدة والطبقة الوسطى الأكبر من نظيرتها الأمريكية» فإن 
اختراق الغذاء المجهز مسبفًا ضعيف: فأكثر من ٠١‏ بالمائة من الغذاء الهندى يتم 
تجهيزه فى المنزل أو فى محل محلى. 


آسياء أثبت الآيس كريم شعبيته المفاجئة بين الأشخاص الذين من المفترض أنهم لا 
يتحملون منتجات الألبان؛ وفى الحقيقة يجادل الباحثون من نستله بأن الآسيوبين 


أصبحوا يتحملون اللاكتوز بعد الآن أكثر من أى مجموعة عرقية أخرى. وقد أخبرنى 
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بريملو أن المشكلة كانت ندرة لين البقر تاريخيا وارتفاع ثمنه فى الصين لدرجة أن 
الصينيين لم يطوروا الإنزيم الضرورى لهضم غذاء الألبان. وإذا تم تعويد الأطفال 
الصينيين منذ الصغر على منتجات الألبان: كما يقول بريملى؛ فلن تكون لديهم متاعب 
تجاه التعامل مع اللاكتوز - وقد حفز هذا الاكتشاف نستله فى الصين أن تدفع 
بعملياتها المتضمنة مدى واسعا من منتجات الألبان الموجهة لسوق الشباب(!'”). ويقول 
بريملى ‏ وحتى فى البالغين» يستغرق الأمر ثلاثة أشهر ليطوروا الإنزيم. وقد يشعرون 
ببعض المرض الخفيف لفترة وجيزة: ثم يعتادون عليه. والزبادى هو الطريقة العظيمة 
لإعادة تقديم منتجات الألبان". ومنتجات الألبان هى الطريق العظيم لتوليد هامش ربح 
كبير. ونستله بالذات ممتنة أن ترى نمو الطلب على منتجاتها النهائية عالية الربح» 
والتى تغطى هوامش الربح السمينة فيها الارتفاع فى أسعار المواد الخام» والتى قدرت 
بأكثر من نصف ما أنتجته نستله سنة 2٠١57‏ . يقول فرانك لى: مدير تسويق أعمال 
الآيس كريم من نستله فى الصين. "إذا استطعنا إقناع المستهلك أن يدفع أكثر من 
أجل هامش أكبرء على دفعة منتجات الآيس كريم؛ فإننا نستطيع التعامل مع تكاليف 
أكثر(١0).‏ 

وفى الصينء كما فى أماكن أخرىء استغلت شركات الغذاء الغربية بدهاء مخاوف 
المستهلكين من الطعام غير الآمن - المخاوف التى أصبحت جزءًا من العاطفة القومية 
فى الصين. فقبل فضيحة الميلامين بكثير والتى أثارت المستهلكين الغربيين تجاه 
المشاكل الصينية. شهد المستهلكون هناك سلسلة من فضائح الأمان الغذائى التى 
تضمنت الطعام الفاسد. ووصفات طعام الأطفال الرضع فى السوق السوداء التى 
تركت عشرات الأطفال بدمار دماغى دائم» وهم الآن على الأرجح يبحثون بهمة عن 
طعام سابق الكعوون ديل اسم العلامات التجارية المالوفة. يقول موار من نستله, 
"يتصورنا الصينيون على أننا نقدم الجودة والأمان: ولنا صورة قوية جدا هنا". 
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وبالنسبة للكثيرين من المحليين فإن الصورة قوية أكثر من اللازم. على الرغم من 
أن الحكومات الآسيوية كانت مرحبة رسميا فيما يتعلق بشركات الغذاء الغربية 
وبالطرق الفربية: والتى كانت تراها تلك الحكومات مصدرا لمزيد من الاستثمارات 
المطلوية بشدة والخبرة اللازمة لرفع مستوى قطاعات الأغذية الطاغية الخاصة بهم, 
فالكثيرون من هذه الحكومات الآن يقولون بصفة شخصية نفس الأشياء التى كان 
يقولها نظراؤهم الغربيون عن صناعة الغذاء الغريية. ويرى الموظفون الرسميون فى 
قطاعات الصحة فى الصين وأماكن أخرى فى آسيا وفى العالم النامى» يرون وصول 
الغذاء المريح سابق التجهيزء والوجبات السريعة:؛ والمشرويات غير الكحولية المحلاة 
(تستهلك الصين واحدة من كل عشرة من المشرويات المكرينة التى يستهلكها العالم)!١')‏ 
كمساهمات فى الاتجاه.الزائ تح السمنة المفرطة وسؤء التفذية. ويقول مسكئولو 
الصحة ومجموعات المراقبة الخاصة غير الحكومية كذلك إن صناعة الغذاء الغربية لم 
تتخل عن تكتيكاتها القديمة وغير السليمة للتسويق. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة, فإن 
صناع وصفات غذاء الأطفال الرضع الكبار قد أخذوا يكثفون من جهود التسويق فى 
الدرل الآسيوية. ويستخدمون وفقا لبعض التقارير بعض الطرق الخادعة نفسها كما فى 
الماضىء فهم يدفعون للأطباء ليخبروا الأمهات الجدد أن الوصفة أفضل من لين الأم؛ أو 
أن لبن الأم وحده لا يكفى ولا يفى بحاجات الأطفال الغذائية. ووفقا لأحد موظفى نستله 
السابقين فى حوار معه بواسطة كريستيان سباينس مونيتور» فى إحدى الحالات التى 
قامت نستله نفسها بتقديم النصح للموظفات الصينيات اللاتى حضرن فصلا للتدريب 
على ما بعد الولادة: برعاية الشركة؛ بأن وصفة طعام الأطفال أفضل فى البداية من لين 
الأم. تقول دينج بينج المرأة » لمجلة مونيتور "أخبرت الشركة هيئة الموظفات أن وصفة 
طعام الأطفال هى الأفضلء ولم تخبرنا أن لبن الأم كاف”1(9). 

لكن فى النهاية. لا تلك الشكاوىء ولا أى تحد آخر متأصل فى عمليات اقتحام 
الأسواق البازغة سيوقف توسع الصناعة. ومع تراجع المبيعات فى أسواقهم الوطنية, 
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فإن الشركات الكبرى مثل نستله وبيبسى وكرافت لا يمكن أن تتحمل فقد الفرص فى 
الدول النامية. مهما كان الثمن. وببطء ويلا هوادة تسقط الحواجز. وأثناء تسعينيات 
القرن العشرين, بدأت شركات الغذاء الدولية فى عملية تجهيز تلك الأسواق العشوائية 
البازغة فى أسيا وتجانسهاء وفى أورويا الشرقية» وفى أمريكا اللاتينية وذلك بشراء 
المئات من العلامات التجارية المحلية للغذاء والمشرويات. ويبدو أن المستهلكين هم أيضا 
لعبوا دورهم فى ذلك. وكما لاحظ أحد المستشارين المتحمسين لصناعة الغذاء حديثا, 
حول أمريكا اللاتينية» "النضج السكانى؛ ونمو التحضرء وازدواج دخل الأسرة ساعد 
كل ذلك فى تفسير لماذا يستمر الأمريكان اللاتينيون فى التخلى عن تقاليد الوجيات 
المطهية فى المنازل مقايل الطعام السريع والمريح سابق التجهيز. ومن المتوقع تسارع 
هذا الاتجاه خلال العقد القاده”("). 
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اشتر واحدة واحصل على أخرى مجانا 


فوق أرضية رمادية من المطاط وفى أحد مصانع تعليب اللحوم فى شمال غرب 
فرنسا. ومحاطين بلحوم الخنزير فى حالات متنوعة من التقطيع؛ كان السيد م. (لا) 
يلقى على محاضرة مرتجلة حول تشريح خنزير عصر ما بعد الصناعة. والسيد م. هو 
رئيس شركة تصنيع لحوم "مبردة" ممتازة للمستهلكين الراقين وهو خجول إلى حد ما 
تجاه الشهرة: وقد دعانى لجولة فى مصنعه وهو الآن يقف بجوار أحد خطوط الإنتاج 
يراقب اثنين من العاملين يعيدان بناء "ساق" خنزير من قطع من لحم الخنزير. والقطع 
قد أزيل منها العظم والدهن وتم تمليحها لمدة أربع وعشرين ساعة: وترقد فى أوعية 
معدنية صغيرة حول العمال. مثل المكونات فى خط إنتاج بعض المصانع. وكل بضع 
ثوان ينتقى أحد الرجال قطعة ويفحصها من ناحية المظهرء ثم يضعها بعناية على طول 
القطع الأخرى فى قالب من ستينلس ستيل حوله متر وعلى شكل رغيف - وتصبح 
النتيجة كومة من اللحم تحاكى التركيب الطبقى العضلى لساق الخنزير. يقول السيد م. 
وهو رجل فى الأربعينيات يخفى بنيته العضلية وحلته الأنيقة تحت معطف المصنع» 
"طبعا فى الساق الحقيقية, هناك ست عضلات, لكننا نستخدم خمسا فقط هنا للحفاظ 
على الشكل طبيعيا ما أمكن" ثم يهز كتفيه مضيفاء "أى حتى أفضل من الطبيعة". 

لم يكن م. حازما تماما. فعندما يتم طهى القالب تحت ضغطء تلتحم القطع 
المنفصلة من اللحم فى كومة واحدة من لحم الخنزير. حتى إنها عندما تقطع إلى شرائح 
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رقيقة. فإنها تشبه بالضبط لحم الخنزير - ولو أنها بدون عظام؛ وما هو أهم أنها بدون 
الدهن المعتاد الذى يربط الأنسجة؛ وبدون تغيرات الألوان التى أصبحت الآن مقلقة 
بالنسبة للمستهلك الفرنسى الذى يتردد على سلاسل محلات البقالة الكبرى. ويخبرنى 
م. وكأنه يعتذر “يرغب المستهلكون أن يكون لون لحوم الخنزير ورديا باهتا ومتجانسا" 
ويضيف 'وهذه مشكلة: لأن العضلات التى تجدها فى ساق خنزير حقيقى تكون أحيانا 
داكنة, وأحيانا أخرى فاتحة؛ وفى بعض الأحيان نجدها ملتصقة بالدهون؛ وهو الأمر 
الذى لا يرحب به المستهلكونء ولا حتى تجار التجزئة. ولذلك علينا الآن أن نجعل لحم 
خنزيرنا متجانسا . 

وكون المستهلكين فى فرنساء معقل لحم الخنزيرء يرتعبون من منظر ماكوى 
(186©0) الحقيقى: لهى سخرية لا يقتقدها م. /1, والذى رغم سنواته فى أعمال اللحوم 
المصنعة فهو خبير بالطعام. ويمعرفة كل التغيرات الأخرى فى تجارة اللحوم؛ فإن هيوط 
لوح الأكوان الفرنسى هى آخر ما يشغل السيد م. لا. فعندما أرسى شركته. وهى 
استثمار مشترك مع سميثفيلد فودز فى الولايات المتحدة, فى بداية تسعينيات القرن 
العشرين: كانت أعمال تعليب اللحوم الفرنسية منتعشة. وذات هامش ربح كبير. ومنذ 
ذلك الحينء انقلب حال اقتصاديات الغذاء رأسا على عقب. فالمحلات الكبرى للبقالة فى 
فرنسا وسلاسل خدمات الطعام؛ مثلها مثل نظيراتها فى إنجلترا والمانياء وعلى وجه 
الخصوص فى الولايات المتحدة:؛ من القوة بحيث إنها الآن تملى كل شىء حول 
المنتتجات التى تشتريها من السيد م. /9؛ بدءا من مظهر اللحوم وحتى كم يتكلف 
شراؤه. وعدا متطلبات تجار التجزئة الفرنسية فيما يتعلق 'بتجانس' لحم الخنزير» 
فإنهم يصرون على خصم يصل إلى ١5‏ بالمائة أى أكثرء ويعتصرون هامش ريح السيد 
م. لا حتى النخاع. وفى سوق مثل هذا يقول السيد م. !ا بشكل يرثى له" تراقب 
أزناعك وف تنوف فن لعن ” 
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وليست شكوى السيد م. اا فريدة. فبعد قرن دفع خلاله المصنعون مثل نستله 
وكرافت فى الأساس السعرات خلال سلسلة الإمدادء بالمتتجات والأسعار التى تحقق 
متطلباتهم الاستراتيجية؛ فإن اقتصاديات الغذاء اليوم تندفع بصورة أكبر بواسطة 
المتطلبات. متطلبات المستهلكين الذين يتوقعون أن يكون الطعام الذى يشترونه أفضل 
وأرخص كل عام: لكن ما هو أهم؛ متطلبات تجار التجزئة - المحلات العملاقة مثل 
وول مارت؛ وكارفور فى فرنساء وتسكو البريطانية: وكذلك بالمثل متطلبات عمالقة 
خدمات الطعام مثل ماكدونالدز. وبيرجر كينج؛ ووندى, الشركات العملاقة التى توجهها 
توقعات المستهلكين بطريقة جعلت بائعى الغذاء. وليس المنتجين هم المتحكمين فى 
سلسلة الغذاء. 


وبالنسبة لمعظم المستهلكين. كانت ثورة تجارة التجزئة تسريعا مريحا عظيمًا 
للاتجاه التاريخى نحو غذاء أكثر مواءمة وأكثر تنوعاء ويالتأكيد أقل تكلفة. وأن تتجول 
خلال محلات البقالة وترى أكوام المنتجات الطازجة فى يناير» السمك الطازج من 
شيلى؛ أو أكياس ذات حجم اقتصادى من صدور الدجاج المخلى كبير الحجم - وكلها 
بأسعار قليلة بشكل عبثى - فستتحقق أن اقتصاديات الغذاء اليوم هى أبعد عما كانت 
منذ عقد من الرمان بسنوات ضوئية (بمسافة هائلة). 

لكن كما تصور أرباح السيد م. ٠#‏ التى تذوب بجدارة مثل هذه التحسينات على 
مستوى تجارة التجزئة والتى تأتى على حساب الحلقات الأعلى فى سلسلة الإمدادات 
وتغير باقى اقتصاديات الغذاء بالطريقة التى تجعل ثورة "الكيمياء المعدية" من القرن 
الماضى تيدو معتدلة بالمقارنة. فبينما كان المصنعون والعاملون فى الماضى يريحون 
بتحميل علاوة للراحة والمتعة» والقيم المضافة الأخرىء فإن تجار التجزئة الآن يكسبون 
أرباحهم بتقديم مزيد من القيمة - طزاجة أكثر مثلاًء أى إتاحة على طول العام أكثر» أو 
ببساطة مزيدا من الطعام - بينما يحملون المستهلك أقل, اقتراح متناقض بأن تجار 


149 


التجزئة قد :توصلا لذلك باعتصان هوامش الربح فى سلسلة الإمدادات الغالمية حتى 
النهاية. 

وللبقاء فى ظل هذا الخفض الكبير وتدنى الأسعار بلا هوادة. فقد شرع مصنعو 
الطعام فى استراتيجيات خفض التكاليف, وذلك يبناء إمكانيات إنتاج أكبرء وإيجاد 
مواد أرخص ولكن فى المقام الأول بالبحث المهووس عن الأكثر فعالية - أجهزة وعمال 
أكثر كفاءة, بل وحتى غذاء أكثر كفاءة, ويالذات المنتجات الطازجة واللحوم. ومع التقدم 
السريع فى تربية الحيوانات» وفى الإنتاج؛ وفى الشحنء يمكن الآن إنتاج لحوم الخنزير 
أو الدجاج وتصنيعه بانتظام وتجانس بدقة مثل البيتزا المجمدة أى شطائر باريتوس 
سريعة التجهيز والتى تختتم رحلتها فيها. 

وبمعنى مهم فقد تحول الغذاء. حتى ذلك الغذاء عالى التكلفة إلى سلعة مرة 
أخرىء انعكاس قام بتعجيل اتجاه تدنى الأسعارء لكنه يقوم بتوليد تكاليف أخرى 
محسوسة بدرجة أقل. وتنجح منظومتنا فائقة الفعالية والمعتمدة على النمى, أن تنتج 
فوق الحاجة أكثر من أى وقت مضىء وهى تغرق اقتصاديات الغذاء بسعرات حتى 
ليست ضرورية أكثر. وبالإضافة لذلك: فإن التركيز بلا هوادة على السعر قد أدى إلى 
طعام ذى جودة أقل وقيمة غذائية أقل؛ ثقافة الغذاء التى تتحدد أكثر وأكثر بتسعير 
القيمة والحجم ومنظومة إنتاج عالمى هزيلة ودقيقة فى التوقيت لدرجة قابليتها الجاهزة 
والمتزامنة للتعطل (بواسطة الأمراض التى يولدها الطعام مثلاً. أو أى زيادة مفاجئة فى 
أسعار الطاقة) والمقدرة الأقل على امتصاص تأثير التعطل. وكما كان الأمر مع 
التحولات المبكرة للزراعة والمعالجة» فإن ثقتنا حتى فى هذه المنظومة التى تحركها 
تجارة التجزئة الجديدة كلما هبطتء ازداد زخمها. 1 

وعلى مسافة عشرة آلاف ميل إلى القرب من مصنع م. اا فى فرنساء فى محل 
نقالة الدرت سوشن السددو شن ونناسي بواستطن: كاخد ثورة الكهزنة التى حكرت 
الصناع؛. بضع لحظات لتكون فى بؤرة الرؤية. وآليرت سونس هو رابع أكبر بقالة فى 
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الولايات المتحدة بعد وول مارت» وكروجرء وسيف واىء ومحلاتها. رحبة المساحة بها 
اختيارات مهولة من المنتجات. وموظفون مشهورون بتعاطفهم ورقتهم. وهى تخلق 
انطباعا ليس من الثورة فى شىء ولكن من التضرع والدعة: كل ما قد يرغب فيه 
المتسوق الجائع فى متناول يده. فهنا على اتساع المذاق تجد المنتجات, المئات منها بدءا 
من البطيخ الصغير وحتى الأكياس الكبيرة من خضرة السلطة؛ كلها طازجة؛ ورائعة, 
وكلها رخيصة بشكل مفاجى. على الرغم من أنها قد سافرت من مزارع تقع على يعد 
مئات بل وحتى آلاف الأميال. وهنا قسم اللحوم المهول. بالاختيارات الكثيرة للمنتجات 
المنتقاة - لحوم الخنزير النقى طبعاء وكذلك أكوام من شرائح اللحوم والمشويات: 
وصوان من ستيرين الرغوى حافلة بصدور الدجاج المخلية: والجمبرى من تايلاند, 
وشرائح أسماك البلطى من الصين. وهنا أيضا المشهيات بعشرات الأنواع من 
السلطة؛ والأطباق الجانبية والمقبلات الساخنة. وفى مركز المحل ممرات وممرات من 
البضائع المصنعة والمعيأة» يبدو أن معظمها خاضع للتنزيلات. 

ولعدة لحظات ينتابنى شعور مصدره الكمية المحضة للسخاء بأننى هنا ليس من 
أجل أى شىء أساسى كشراء الغذاء. بل للإسهام فى احتفال عرضى ويهيج. ومع ذلك» 
ليس هناك سوى القليل فى هذا المحل أو محلات البقالة الحديثة الأخرى؛ والذى يمكن 
امتبا رتغ رضنا طارث فين تهنا عل متصيومن نناضين العزر ةد يد ممق انتهاج 
الموظفين وحتى الأكوام الأنيقة من المنتجاتء ومن لون الحوائط إلى حجم عريات 
التسوق ونظام ترتيب المنتجات على الأرفف - قد تم اختياره بعناية لزيادة المبيعات إلى 
الحد الأقصىء؛ وخفض الأسعار إلى الحد الأدنى - وحماية نصيب أليرت سونس من 
سوق الطعام التجزيئى: والذى أصبح خلال العقد الأخير أكثر أرضيات المعارك 
الاقتصادية المتنازع عليهاء فى تاريخ العالم وحشية. 

كانت أصوات بداية المعركة قد سمعت منذ عقدين من الزمن عندما أقر تجار 
التجزئة فى اليقالة أن منظومة الغذاء قد أصبحت جاهزة لإحداث انقلاب. ولم يكن 
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الأمر مجرد أن مصنعى الغذاء قد دأيوا على رفع الأسعار (على الرغم من حقيقة أن 
دخول المستهلكين كانت ثابتة)(')؛ بل لأن المصنعين كانوا يرون أنفسهم بغرور 
محصنين ضد التنافس لأنهم وحدهم كانوا القادرين على إيصال القيم الغذائية التى 
يرغب فيها المستهلكون. وقد خلقت تلك الثقة التى كانت فى غير محلها الاستهلالة لتجار 
التجزئة, كونهم الأقرب كثيرا من المستهلكين فكان وضعهم الأفضل كثيرا لإيصال 
قيمة الغذاء. وفى أورويا كانت البقالات البازغة حديئًا مثل كارفور وألدى تدخل مفهوم 
الخصومات الكبرى: الأسعار فائقة التدنى والبضائع ذات الماركات الخاصة:؛ والتى كان 
يسخر منها رواد الأعمال الفرنسيون على أنها ضد الرأسمالىء لكن المستهلكين 
الفرنسيِين كانوا يحبونها. وفى الولايات المتحدة قدمت المحلات مثل سام كلاب, 
وكوستكوء وبرايس كلابء والتى كانت على دراية بهموم التضخم عند المستهلكين؛ 
قدمت بالمثل خصومات كبيرة. وفى سنة 549١؛‏ وصلت ثورة تجارة التجزئة إلى الكتلة 
الحرجة عندما بدأ وول مارت. ملك نموذج الأسعار المنخفضة. فى بيع البقالة فى أول 
مركز عملاق له فى واشنطن بولاية ميسورى. 

وكما فعلت وول مارت مع أعمالها غير الغذائية. فقد قلبت الشركة نموذج تسعير 
البقالة العادى رأسا على عقب. فحيث كانت محلات البقالة التقليدية تربحج من فرض 
سعر عال. (فوق السعر الذى يفرضه المصنعون) مع الإعلان عن تنزيلات أحيانا اجلب 
المستهلكين إلى المحلات. فإن وول مارت قدمت أسعار تنزيلات يومياء الأمر الذى ولد 
بدوره حجما كافيا يعوض الأسعار المتدنية جوهريا. وثانيا للحفاظ على أسعاره اليومية 
منخفضة:. كان وول مارت يقتصد فى التكاليف بشكل منتظم ويلا رحمة ويستبعد عدم 
الكفاءة فى كل نقطة من سلسلة الإمداد. كانت محلات البقالة التقليدية تعتمد بشدة 
على التخزين المكلف فى الموقع؛ اعتصر وول مارت قائمته إلى الحد الأدنى وذلك بتلقى 
المنتجات فقط عندما تكون مطلوية - نموذج يسمى فى الوقت المضبوط فقط, والذى كان 
متفشيا فى صناعات أخرى. ويدلا من استخدام العمالة النقابية التى تستخدمها 
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محلات البقالة الأخرىء فإن وول مارت والذى يضم الآن ١‏ بالمائة من القوى العاملة فى 
الولايات المتحدة(') سحق الحركة النقابية وخفض من تكاليف العمالة إلى الثلث تقريبا 
من تكاليف منافسيه - وذلك على الرغم من أنه باعتراف الجميع يلقى هجوما من 
الإعلام ويتكلف تكاليف أخرى: الكثيرون من الاثنى عشر ألف الذين يعينهم وول مارت ... 
للعمل كل أسبوع. هم مجرد إحلال للموظفين الذين تركوا العمل("). 

ويلا جدال فإن الشركة تجيد استغلال اقتصاديات المستوى الكبير؛ فقطاع البقالة 
يشغل تقريبا ضعف حجم محلات البقالة التقليدية - ٠6٠١٠١‏ قدم مقابل ...56 
قده() - ويعنى ذلك أن وول مارت يمكنها أن تضاعف حركة المستهلكين والمبيعات دون 
يختاهفة الكالف ح تين عملباكي] الأكذر كفات ‏ وفتعبلا عن ذلك: وعدت تعتمد 
البقالات التقليدية أساسا على المنتجات الغذائية لجنى الأرباح فإن وول مارت يتمتع 
بقاعدة أوسع كثير: فتقريبا ثلثا مساحة أرضية المركز مخصصة للبنود غير الغذائية 
مثل الملايس والأدوات المنزلية وأدوات التجميل. ولأن هذه البنود لها هامش ربح أعلى 
من بنود الغذاء. فإنها تدعم بكفاءة مبيعات الغذاء فى وول مارت؛ مما يسمح للمحل 
ينيع الغذايتسعان أقل0”): كان وول سارت كذلله راكنا :فى استخدام ينانات امس 
وتكنولوجيا المعلومات الأخرى. مما يسمح للمديرين بقياس سرعة 'دورة" المنتج أو 
مبيعاته؛ ويذلك يتأكدون أن المحل يحمل فقط المنتجات التى تولد أعلى الأرياح لكل 


ومن المعروف عن وول مارتء أن له مقدرة ليس لها نظير فى مساومة من يمدوه 
بالغذاء» والذين عليهم الاحتفاظ بأسعارهم مستقرة أى يخفضونها ليستعيدوا العمل مع 
وول مارت وذلك لأن الأخير يتمتع بنصيب هائل من سوق البقالة - اليوم عندما يتم 
إنفاق واحد وعشرين سنتا من كل دولار ينفق على الغذاء فى الولايات المتحدة: فإنه 
يذهب لوول مارت (ويتوقع بعض الخبراء أن يصيح ذلك خمسين سنتا بحلول )١()5.٠١‏ 
ولا يتحدث وول مارت أبد! عن الاستيلاء على قطعة من كرافت أو هاينز أى جنرال ميلز» 
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عندما بدأ فى بيع الغذاء. صرح بذاك جون ماكميلان بحيطة. وأضاف آلكن الواقع هو 
أن وول مارت تشكل ؟5 بالمائة من أعمال جنرال ميلز. وعندما يكير مستهلك إلى هذا 
الحده فإن علنك قرين أ ىزيانة قن الأسعار, وت حمينة سجتر هاماء نر يعن طن 
جنرال ميلز بكل تأكيد أن تبرر أى زيادة فى الأسعار". 

وإجمالاًء فإن وول مارت يولد دولارًا من المبيعات بأقل تكلفة من منافسيه. ولأن 
وول مارت يمرر معظم وفرات التكلفة إلى مستهلكيه فى شكل أسعار أكثر انخفاضاء 
فإن الشركة فى الاساس تستخدم وفرات التكلفة تلك لتوليد حجم أكبرء ويذلك تحصل 
على وفرات تكلفة أكثر. الأمر الذى تطلق عليه وول مارت “الحلقة الفعالة التى لا تنتهى". 
وول مارت صيغة مهولة الحجم منخفضة الاسعار تغذى نفسها لدرجة أن الشركة 
والتى هى بالفعل أكبر كيان تجارى فى العالم وتولد 4,؟ بالمائة من الناتج المحلى 
الإجمالى بالولايات المتحدة:!") تستطيع افتتاح محلات جديدة فى الولايات المتحدة 
بمعدل مائتين فى السنة؛ الأمر الذى يجعل نصيبها من السوق أكبر وأكبر ومقدرتها 
على المساومة مع مموليها فى ازدياد. وقد أخذت وول مارت حديثا نموذجها إلى خارج 
الحدود: ببناء محلات أى شرائها فى المكسيكء والمملكة المتحدة, والصينء والهند» وهى 
تدرس الفرص فى أورويا الشرقية وروسيا - وهى التحركات التى تحجبها ظلال 
منافسيها الرئيسيين كارفور وتسكو فى المملكة المتحدة. فى سباق عالى المخاطر 
للتحكم فى سوق الطعام بالتجزئة البازغ عاميا . 

واكك التاشرات فغالنة لوول ناروت لق منظومة العا كان يطزيق فين باشين. 
من الطريقة التى حول نجاحه بها تجار بقالة التجزئة الآخرين؛ بشكل درامى مثل تأثير 
سلطة وول مارت فيما يبدو على مموليه. وعندما عجز الكثيرون من تجار البقالة 
التقليديين عن ملاحقة وول مارت فى خفض بنية التكاليف, فإنهم إما تركوا مجال 
الأعمال أى اندمجوا فى سلاسل أخرى - وكانت النتيجة أن أكثر من نصف تجارة 
التجزئة الكلية فى السوق أصبح تحت سيطرة ستة تجار تجزئة فى الولايات المتحدة - 
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وول مارت يتبعه طبيعيا كروجرء وألبرت سونسء؛ وسيف واىء وكوستكوء وأهولد 
المملوكة لهولندا. (قارن ذلك بما كان منذ عشرين سنة عندما كان ستة من تجار 
التجزئة الموجودين على القمة يتحكمون فقط فى خمس السوق). وفى المناطق الحضرية؛ 
هناك أربع سلاسل تتحكم فى ثلاثة أرباع كل مبيعات البقالة'). وحتى أصغر هذه 
السلاسل العملاقة يملك الآن نصيبا من السوق يسمح له بالتمتع بدرجة من النفوذ على 
أسعار المصنعين مثل وول 6 وحتى يتمكنوا من وضع منتجاتهم فى المحلات؛ على 
المصنعين أن يدفعوا بالفعل للسلاسل الكبرى فى تجارة التجزئة من ١‏ 5 إلى ٠٠١‏ 
8') لكل صنف على أرفف المحل ويدفعون أكثر لتوضع منتجاتهم فى أماكن متميزة, 
مثل الأماكن التى على مستوى البصر على الأرفف, وفى نهاية الممرات: وعلى الحوامل 
بجوار نقطة الخروج. ووفقا لبعض التقديرات فإن الرسوم التى تدفع من حين لآخر 
والعمولات الأخرى تضيف ؟” 8 مليون('') إلى تكاليف المصنعين من أجل تسويق منتج 
حدين: وتتكلف صتتاعة الكذاءستويا مجمعة ما يقري ١6‏ 5 يلنون فى البننة!”''؟ وفى 
بعض الأحيان لا تكون الرسوم كافية. لأن تجار التجزئة يخفضون مساحات الأرفف 
ويوقفونها على المبيعات القوية بينما يستيعدون أى يشطيون من قائمتهم المنتجات التى 
لا تلقى رواجاء ويذلك يقع المصنعون تحت ضغط مستمر لتحفيز منتجاتهم أو تطوير 
منتجات قوية جديدة. وكما يقول رنك من نستله " إذا كنت الثالث أو الرابع من حيث 
الصنفء لن يرغب المستهلكون فيك؛ بينما سيلفظك تجار التجزئة من على الأرفف7"). 
وعندما طالبت تجارة التجزئة بتخفيض الأسعار باستمرار»ء فإن شركات الغذاء 
الكبرى كانت مضطرة لاعادة هندسة عملياتها للحصول على كفاءة أفضلء وفعالية 
للتكلفة أعلى وذلك بواسطة إدخال الأثمان الموفرة للعمالة» وإغلاق المصانع القديمة, 
والبحث عن مصادر أرخص للمواد الخام (فى الصين مثلاً). وزيادة مستويات الإنتاج 
من خلال المكتسبات. وفى الحقيقة كان الدافع وراء الكثير من الاندماجات التى وقعت 
خلال العقد الأخير فى مجال صناعة الأغذية. عندما دفعت الشركات الكبرى بلايين 
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الدولارات لشراء الشركات الأصغرء كان الدافع هو خفض التكلفة لليقاء أمام ضغوط 
الأسعار المتواصلة من جانب تجار التجزئة. (واليوم؛ وفيما يتعلق بأصناف السيريال؛ 
والوجبات الخفيفة. والجعة:؛ فإن ثلاثة أريا ع المنتجات أو أكثر تنتج بواسطة أكبر أربع 


شركات)!؟"). 


وإجمالاً. نجح وول مارت فى اعتصار سلسلة الإمداد - إما مباشرة: بواسطة 
مقدرته الشرائية الخاصة, أو بطريقة غير مباشرة: وذلك بإجبار المنافسين من تجار 
التجزئة ليصبحوا مثله فى ضراوته - لدرجة أنه منذ ١140‏ قد خفض من أسعار 
البقالة فى الولايات المتحدة بمقدار مذهل 4,١‏ بالمائة!؟'). ويعبارة أخرىء قدم وول 
مارت مكاسب كبرى ملموسة للمستهلكين - وهو التأكيد الذى تقوله الشركة أو 
نصراؤها عندما يتهم وول مارت بالإضرار ببعض المدن الصغيرة سيئة الحظ؛ أو 
بالثقافة الغربية عموما. وفى أحيان أقل يسمع المرء النصف الآخر من تلك الإحصائية 
العجيبة: جاء معظم الانخفاض فى الأسعار من نجاح وول مارت فى خفض تكاليف 
العمالة. والتى تبعا لنفس الدراسة, قد خفضت من متوسط الأجور فى الولايات المتحدة 
بمقدار ؟ ,> بالمائةل'') خلال نقس الفترة. 

لكن تجار التجزئة يقومون بتغيير سلسلة الإمداد بطرق أخرى, أكثر فعالية. 
فعندما يعجز تجار التجزئة عن ضرب وول مارت فى أسعاره. يحاول كثيرون من هؤلاء 
العمالقة أن يميزوا أنفسهم عن عملاق الأسعار المنخفضة. وحيث يختزن وول مارت 
عددا قليلا نسبيا من المنتجات؛ للحفاظ على قائمة الموجودات محدودة» فإن تجار 
التجزئة الآخرين قد وسعوا من بضاعتهم التى يقدمونها بشكل كبير - جزئيا لأن 
الدراسات بينت أن المستهلك عندما يواجه عددا أكبر من الخيارات فإنه يميل لشراء 
عدد أكبر من البضائع فى كل مرة يتسوق فيها. 'وكلما كان المحل أكبر» أصيحت سلة 
التسوق فى المتوسط أكبر- بحوالى 2١‏ بالمائة". صرح بذلك روجر بيتنكورت!"'), خبير 
تجارة التجزئة فى جامعة ميريلاند. وهذا أحد أسباب ارتفاع عدد الأصناف أو 
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الوحدات المحفوظة فى محل البقالة فى المتوسط بشدة من حوالى عشرة آلاف سنة 
إلى حوالى خمسة وأريعين ألف اليوه2) (الأمر الذى أضاف بالطبع ضغوطا 
على المصنعين ليطوروا منتجات جديدة). 

وبالمثلء بينما يتوجه وول مارت إلى المتسوقين من الطبقة المتوسطة وشريحتها 
الدنيا الذين دخولهم أقل من ٠٠٠١‏ 8: وتحظى محلاته بزخارف زرقاء اللون, 
يستهدف كثير من تجار التجزئة الآخرين السكان الأكثر ثراء. بإضاءتها الأهدأ, 
والأرضية التى تحاكى الأرضية الخشبية: والابتسامات على وجوه الموظفين الذين 
يحيوك. كما يقدم هؤلاء التجار كثيرًا من المنتجات الراقية ذات القيمة المضافة 
والخدمات. مثل المخايز؛ ويارات القهوة» ومحلات الوجبات الجاهزة: والتى توجد عادة 
فى محيط المحلات الموجودة حول الطرق السريعة. وتعد مثل هذه المرافق مسئولة عن 
زيادة نصيب تجارة التجزئة من المبيعات والأرباح (هامش الربح على الطعام الجاهز 
الساخن يصل إلى حوالى ١؛‏ بالمائة» أى تقريبًا ضعف هامش الربح على أدوات 
التجميل)!'') وهى ضمن أكبر القوى المحركة للتحول فى سلسلة إمدادات تجارة 
التجزئة. 

ولنأخذ فى اعتبارنا قطاع الفواكه والخضراوات للاستفادة من الطلب المتزايد 
للمستهلكين على الفواكه والخضراوات الطازجة (واستعدادهم لدفع علاوات جوهرية 
نظير ذلك)؛ يقوم تجار التجزئة الآن بتقديم اختيارات هائلة, ويقدم قطاع الفواكه 
والخضراوات فى المتوسط 70١‏ وحدة تخزين, أى تقريبًا ضعف ما كان يقدم سنة 
0 - ومرة ثانية لأن الانتقاء الأوسع يحفز مبيعات أكثر(' '2. ويتم تحويل المخزون 
على الأرفف باستمرار للحفاظ على المنظر العام تماماء الأمر الذى يعنى أن المحلات 
الآن تشترى أكثر من حاجتها وتلقى بكميات كبيرة فى حاويات القمامة بعد ذلك. 
وبالمثل» ولأن المستهلكين يصبحون أسرى أنساق شراء معينة. فسيشترون أى بند من 
المحاصيل ما دام كان متاحًاء فقد أزال تجار التجزئة بالفعل التغيرات الموسمية فى 
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الإتاحة؛ واليوم تتخذ سلاسل الإمداد بالمحاصيل الطازجة مصادرها من المزارع فى 
مناطق متعددة ومختلفة المناخ للتأكيد على أن المحاصيل الجديدة قد تم حصادها 
بشكل مستمر ما أمكن. وتعمل وسائل الشحن واللوجستيات فى انسجام وعناية لدرجة 
أن التوت الشيلى يتم جمعه وتعبئته وشحنه ثم عرضه فى فاترينات البقالة فى غضون 
أربعة أياءلا"). 

كاتت المكاسب من هذه الإنجازات جوهرية. فقطاعات الفواكه والخضراوات 
أصبحت مريحة الآن لدرجة أنها مسئولة عن سدس أرباح المحل كلها!*) فى المتوسط. 
وأصيح لدى المستهلكين اختيارات أكبر كثيرًا وأصبحوا يتناولون من الفواكه 
والخضراوات أكثر بمقدار ٠١‏ بالمائة عما كانوا يتناولونه فى .)"'9144٠.‏ كانت ثورة 
الفواكه والخضراوات كذلك نعمة بالنسبة لدول مثل شيلى, والتى تحظى بجغرافيا 
وطويوغرافيا تشمل مئات المناخات الميكرووية؛ وتبزغ كسلطة محاصيلء قادرة تقريبا 
على توصيل أى منتج إلى كل سوق- أمريكا الشمالية؛ أو أورويا أى أسيا - وفى أى 
فصل تقريبًا. بل حتى الدول الأصغر أصبحت تستغل مناطق النمى الرقيقة لتستهدف 
الفجوات فى التيار العالمى للمحاصيل. فمزارع التوت فى جواتيمالا مثلاً. قد وجدت أن 
بإمكانها أن تربح من تنمية الفواكه وتصديرها إلى الولايات المتحدة خلال النافذة 
الضيقة فى الربيع عندما تخمد منتجات شيلى ولم تصبح منتجات كاليفورنيا جاهزة 
للدخول فى السوق بعدء ثم مرة أخرى فى الخريف, بعد مرور ذروة كاليفورنيال”"). 


(*) توسع تجار التجزئة فى هذه العلاوة الخاصة بالغذاء الطازج لتشمل أطعمة أخرىء يقوم المحل بتعبئتها 
مثل الخيز واليسكوت والأطعمة اللذيذة (حتى ولو كان معظمها يصنع بواسطة شركات خدمات الغذاء)ء 
وكثير من البنود المبردة. وقد وجدت دراسة أجريت بواسطة محلل السوق؛ مجموعة هارتمان: يعتقد 
المستهلكون أن ألبان الصويا المعروضة على الأرفف فى حالة مبردة "أكثر طزاجة وأعلى جودة بشكل 
واضح.؛ من نظيراتها المماقة فى الأجزاء غير المبردة فى المحل . 
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ولم يكن ذلك دون تكاليف محسوسة. فقد كان على المزارعين أن يطوروا تنوعات 
من الفواكه والخضراوات وأنوا ع التوت الأقوى بحيث تتحمل الشحن الطويل وأنظمة 
النقل الجديدة, لكنها كانت أقل نكهة بكثيرء وكانت حسب بعض الدراسات أقل فى 
القيمة الغذائية كذلك. ولتأكيد الطزاجة, كان على الممولين أن يشحنوا المزيد والمزيد من 
محاصيلهم بالجى. فى حاويات مكيفة المناخ والهواء ومكلفة. وعلى الرغم من أن السفر 
الزائد والتكنولوجيا تضيف بشكل جوهرى إلى تكاليف التوصيلء فإنه فى دوائر أعمال 
تجارة التجزئة التى تتسيدها تجارة الغذاءء. لا يجب أن تمر هذه التكاليف إلى تجار 
التجزئة. ويدلا من ذلك لابد أن يجد الممولون طرقا يقلصون بها التكاليف من عندهم - 
عادة بنقل عملياتهم لتنمية المحاصيل إلى مناطق تنعم ليس فقط بمناخ مفضل ولكن 
أسعار أراضيها وعمالتها متخفضة. وبزوغ شيلى كسلظة كبرى للمحاصيل تاتى 
معظمها من العمالة الرخيصة كما تأتى كذلك من مناخها المتنوع. 

وَفِذاك سلبنات أخرى كفنة فى هذا" التتوذع القاض با لحاضيل العالمنة: ولان 
المستهلكين قد أصبحوا يتوقعون الفواكه والخضراوات أن تكون متجانسة بلا عيوب 
مثل الطعام المعلب» فإن تجار التجزئة يصرون أن تكون الفواكه والخضراوات مطابقة 
لخضائضن دقيقة من حية الجودة:والمتطن المداب: والحجد: والوزن. قالأفوكادق المتهه 
إلى المملكة المتحدة مثلاً. لابد أن يجىء فى حدود نصف أوقية فى الوزن. أما الفاصوليا 
الخضراء المتجهة إلى فرنسا فلابد أن تكون مستقيمة وطولها بالضبط ٠٠١‏ ملليمتر. 
وعدا ذلك؛ ولآن تجار التجزئة يرفضون الاحتفاظ بمخزون من المحاصيل ويرغبون فى 
وصول محاصيلهم فى الوقت المحدد بالضبط؛ فإن على الممولين أن يسدوا النقص فى 
المعروض بواسطة الإمداد المستمرء عادة ليلاء وذلك على الرغم من أن هذه الشاحنات 
قد تكون قد قطعت عشرة آلاف ميل أو أكثر. والويل للممول الذى يفشل فى تحقيق 
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الححر أن الجودة الى :وعد يها وقد أخيرنى اكد المصصرين الأفارقة: "إذا لغ تحفق 
الكمية المطلوية لتوصيلهاء فإن المشترى سيدعو منافسك لاستكمال المطلوب والحصول 
عار لبي اقل زان مجصال للحي شر قاتية ات كا ره اليه إذاء امنا عم سككس 
المزارعون فى عمليات إنتاج المحاصيل الحديثة. وفى الواقع تكاليف الفشل عالية جدًا 
لنرنكة أن الزاوة التمازية العترض العننة بالتضديوالآن مغر ع أكخر رفن المطلوي 
غادة بنساطة لشاكد أنها متحعقق المظطلوب فى إمنذا ها الما صمل 3 وهى"البارسة 
التى تؤدى إلى إمدادات كافية ولكنها تحفل بنسبة فاقد مرتفعة بشكل لا يصدق. وقد 
قال لحن ا لسهرية الاسقراتيين من الأين يقعاملون مع مهان الفجرفة الأوروبية 'بعمن 
ما نلقى به بعيدًا أمر فاحشء فنحن ننتج خمسة عشر طنا من الفاصولياء ولا يمكن 
تصدير سوى ثمانية منهاء لأن الآخرين ليسوا مستقيمين. وريما يمكن تقطيع ٠١‏ 
اناك متها ومعالحتهاه آنا البقية < طتان أو كلاثقت فدهن 'هناءة: 

وحتى هذه الاحتياطات قد تكون أحيانا غير كافية. وما دام استمر تجار التجزئة 
فاكلاب اليه حمسن امعان فان الحولية الأكين فقط والذين على ملستو 
اقتصادى كبير هم الذين يستطيعون الصمود. فمثلاً أكثر من نصف تجارة الموز 
العالمية يتم تداولها بواسطة شركتين فى الولايات المتحدة- تشيكتيا ودولى!!؛؟) - 
جزئيا لأن السعر الحالى السائد بين تجار التجزئة الأوروبيين خفض من سعر الموز 
بالجملة باكثر من ١‏ بالمائة0*"). ولفظ صغار الممولين بعيدا. وحتى بين الناجين هناك 
اعتراف محبط بأنهم مستقبلا عليهم توقع هوامش ربح أقل ويحث بلا هوادة لتقليص 
التكاليف. أخبرنى أحد مديرى المزارع بشىء من الضغينة "إنه أمر محبطء فالمزارع 
الآن لا علاقة لها تقريبا بالإنتاج أو جودة المنتج. كل ما يهم الآن هو تدنى الأسعار أكثر 
وأكضي اذا ركوت غلن أى شىء أخن يكن أمرا:غين كاسن" : 

وعلى مسيرة بضع دقائق من خط تجميع لحم الخنزير الخاص بالسيد م. الا» وفى 
جزء من المصنع مخصص للحم المطهى؛ أرى ناتجا ثانويا آخر لثورة التجزئة: أرفف 
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من أسطوانات من لحم الخنزير المعالج. وطول الأنابيب ثلاثة أقدام وعرضها ثلاث 
بوصات:ء وعندما يتم تقطيعها إلى شرائح ستعطى دواتر وردية من اللحوم تناسب تماما 
موقعها بين شريحتين من الخير فى شطيرة فى قائمة طعام سلسلة من السلاسل 
الدولية للطعام السريع. بدأت منافذ السلسلة فى فرنسا فى بيع منتجات لحم الخنزير 
منذ بضع سنوات بعد اندلاع موجة مرض جنون البقر وتسببها فى عدم شعبية لحم 
البقر. مما أجبر الشركة على تطوير بروتين بديل رخيص. استغل السيد م. اا الفرصة 
ليعمل مع مستهلكين بهذا الحجم الهائل. وسرعان ما أصبح يصنع موجة وراء موجة 
من أسطوانات لحم الخنزير. لكن عندما بدأت سلسلة الطعام السريع فى طلب تقليص 
التكاليف بشكل حادء أخذ السيد م. /ا يتساط الآن عن جدوى هذا المشروع. محاولة 
تقليدن التكاليف“يؤيادة الإنقاج أل "ويم الشظ", .حلي له شكارى تصول الحورة مخ 
السلسلة. الأمر الذى أكد ديناميكية كاتش -75- 03168!*), الذى يجعل الأمر أصعب 
فأصعب للحصول على ربح من العمل باللحوم. يقول السيد م. 18, “عندما يطلبون منك 
خصما مقداره ١١‏ بالمائة؛ فإنك لن تسترجعه بأى شكل مرة أخرى . 

ومن بعض المنطلقات, كان مصنعو اللحوم هم الضحايا المبكرين للاعتصار 
العظيم لتجارة التجزئة والنصف الآخر لقصة ثورة التجزئة. ففى منتصف سيعينيات 
القرن العشرين؛ وقبل أن يفرض وول مارت نفسه على كبار صناع الغذاء بفترة كافية, 
اتخذ قطاع الغذاء الآخر لتجارة التجزئة - خدمة الطعام - من خفض التكاليف حربا 
مقدسة خاصة به. كان بطل الرواية هو ماكدونالدز الذى كان يبحث يلا هوادة عن لحم 
جديد لقائمة طعامه فى الولايات المتحدة. كان الأمريكان مازالوا ولوعين بلحم البقر. 
وفى ,١1917‏ كان الاستهلاك للفرد فى السنة مروعا يصل إلى اثنين وتسعين رطلاً 


(*) رواية تاريخية للمؤلف الامريكى جوزيف هيلر تتناول أحداث نهاية الحرب العالمية الثانية (منذ ؛144) وقد 
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101 


وأكبر مرتين من استهلاك الدجاج - لكن الميل أخذ يخبو. أخذت السلطات الطبية فى 
نقد اللحوم الحمراء كسموم للأوعية الدموية والقلب, وأخذت أسعار لحوم البقر ترتفع 
البقر فى الهبوط - أخبار سيئة لإمبراطورية الطعام السريع القائمة على البيرجر 

كان الدجاج مناسبا لبرنامج ماكدونالدز الجديد فى عدة نواح. كان لحمه أسهل 
المجموعات العرقية العالمية. وكان أرخص كثيرًا فى إنتاجه. جزئيا لأن الدجاج يحول 
وقتها لتكنولوجيات معالجة اللحوم؛ كان من الممكن تحويل لحم الدجاج إلى عدد كبير 
من المنتجات النهائية للمستهلكين. كانت الإثارة فى ذروتها تجاه عملية كانت معروفة 
باسم الفصل الميكانيكى. حيث كان يجبر لحم الدجاج على المرور من ستارة مثل المنخل 
لتصبح كالعجين؛ يتم ترشيحها بعد ذلك وإعادة تشكيلها بمساعدة كيماويات ربطء 
عمليا إلى أى شكل» هوت دوج (نقائق)» وفطائر,» وشذرات فى حجم الإصيم. وفى 
اختبر ماكدونالدز منتجًا أطلق عليه ماك ناجتز الدجاج - وهو أساسا لحم 
دجاج مفصول ميكانيكيا ثم ضغطه إلى قطع صغيرة فى حجم القضمة الواحدة ثم 
تغطيته بالدقيق وقليه فى درجة حرارة عالية ثم تبريده حتى التجمدء ثم يعاد تسخينه 
فى وكالات التوزيع وتقديمه مع صلصة يغمر فيها. وقد أدخل إلى السوق فى ١141‏ 
ميزة صحية على لحم البقر (أوقية لأؤقية. كان ماك ناجيتز يحتوى سعرات أكثر ودهونًا 
وملحًا وكوليسترول أكثر من بيج ماك)0'). لكن الأمريكان قد اصطفوا طوابير خارج 
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محلات البيع للحصول عليه. وفى غضون عام واحد أصبح ماكدونالدز, المنتج الجوهرى 
للبرجر. أصبح ثانى أكبر بائع للحم الدجاج!""). 

بدأ جنون الدواجن رسميا. وتدافعت سلاسل الطعام السريع المتنافسة لتبداً 
أطباقها من الدجاج الخاصة بهاء فى الوقت الذى بدأت تتوسع فيه المنافذ التقليدية 
للدجاج مثل كنتاكى 50! ويوجانجلز بشكل محموم . وأخرجت شركات صنتاعة الغذاء 
مثل سوانسون وكامبل منتجات من لحوم الدجاج الذى تمت معالجته جاهزة لثلاجات 
العرضء وأخذت السوير ماركت تختزن المزيد من لحوم الدجاج الطازج والمجمد. 
ويحلول ,١119”‏ أصبح استهلاك لحوم الدجاج للفرد فى السنة فى الولايات المتحدة أكثر 
من ثمانية وستين رطلا. فلحقت وتفوقت على استهلاك لحم البقر"') الذى أخذ 
يتضاءلء وأثار عملية عقلية ذهبية مندفعة بين مزارعى الدجاجء الذين أخذوا يبنون 
حظائر للفراريج جديدة وكبيرة فى كل الجنوب. وفى بداية تسعينيات القرن العشرين؛ 
نما قطيع الدجاج فى الولايات المتحدة بمعدل يقترب من ثلث بليون طائر فى السنة. وقد 
صرح بيل هافيرت. محلل صناعة الدواجن لنيويورك تايمز('') وهى مثار, "وسيكبر هذا 
الشىء أكثر؛ ولن تبقى صناعة الدواجن كما كانت عليه أبدًا.” 

لم يكن لدى هافيرت أى فكرة. فلإشباع شهية أمريكا الجديدة تجاه الدجاج؛ كان 
على منتجى الدواجن إعادة اختراع كل خطوة من خطوات عملية الإنتاج. فمثلاً؛ لأن 
معظم الطعام السريع من منتجات الدجاج كان يصنع من لحم منزوع العظم (ليس كله 
أى قطع المقليات التى كان مصنهو الدجاج قد أخذوا ينمونها) وقد احتاج مربى الدواجن 
لتطوير دجاجة جديدة أكثر قابلية للتصنيع. كان على الطائر أن يصبح أكبرء بالطبع 
من أجل أن يعطى المزيد من اللحم وكذلك لسهولة نزع عظامه. وكان لابد أن يكون ذا 
حجم ثايت ليناسب أفضل أجهزة المعالجة الأوتوماتيكية التى بدأت تدخلها شركات مثل 
تايسون: وفوستر فارمزء وييردى. وكان عليها كذلك أن تملك صدرا أكبر بشكل 
جوهرى؛ فالمستهاك الأمريكى يفضل اللحم الأبيض على الداكن: كما أن اللحم الأبيض 
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أكثر استعدادا للتشكل فى فطائر وشذراتء الأمر الذى كان يعنى أن الطلب على اللحم 
الأبيض كان ينمو مرتين أسرع من الطلب على اللحم الداكن - وأسرع كثيراً من 
التناسب التقليدى الذى يستطيع الدجاج تقديمه. 

وفضلا عن كل ذلك؛ كان هذا الطائر الصناعى القوى فى حاجة أن يكون رخيصا 
بشكل استثنائى. فمنذ أيامهم الأولى. كانت سلاسل الطعام السريع تعتبر الأسعار 
الرخيصة ضرورة استراتيجية - أولا لإخراج المستهلكين من مطابخهم الخاصة:» ثم فى 
ثمانينيات القرن العشرين. كسلاح فى حروب الأسعار الضروس التى اندلعت بين 
ماكدونالدز ومنافسيه فى عالم الطعام السريع. وهكذاء وحتى قبل أن يبدأ وول مارت 
فى الهجوم على مصنعى الغذاء. كانت سلاسل الطعام السريع تتطلب تقليصا كبيرا فى 
الأسعار من تايسون, وببلجريمز برايد. وييردى؛ وممولى الدواجن الآخرين. وريما كانت 
هذه الشركات ذات الأسماء الكبرى فى التصنيع هى المتحكمة يوما ماء فإن الأوقات قد 
تغيرت, بحلول ثمانينيات القرن العشرين؛ أصبحت سلاسل الطعام السريع مستهلكًا 
على درجة عالية من الأهمية (كانت تبيع تلث كل الدجاج المستهلك فى الولايات المتحدة) 
لدرجة أنه لم يبق للمصنعين فرصا أخرى عدا خفض تكاليف إنتاجهم الخاصة. 

جاءت بعض تلك التخفيضات فى التكاليف من الطيور المصممة حديثا. 
فالإنجازات المدوية فى علم الجينات جعلت المربين التجاريين من أمثال أفياجن؛ وكوب 
فانتريس يناورون مستخدمين معظم العوامل التى تتحكم فى نمو الطائر, بدءًا من الميل 
للتوزيع؛ أى تفضيل الكتل العضلية فى منطقة الصدر (الأمر الحاسم للحصول على 
أعلى إنتاج من اللحم الأبيض) وحتى كفاءة القناة الهضمية (والتى تجعل الطائر يحول 
الحيؤب إلى عضلات أسرع). كانت نتيجة التسمين آلة صنع لحم على قدمين: أكبر 
مرتين من أسلافها سنة 1910, بنسب صدر تزن أكثر من نصف رطلء مع المقدرة على 
الوصول إلى هذا الشكل الذى يشبه مصارع السومى فى قامته بسرعة عجيبة. كان 
التسمين فى السيعينيات يحتاج إلى عشرة أسابيع ليصل إلى الوزن الذى يصلح 
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للجزارة؛ أما نموذج اليوم فيفعل ذلك فى أربعين يومًا. الأمر الذى يعنى أن المزارع 
المستثمر فى مجال الدجاج يستطيع تنمية محصولين آخرين كل سنة ويذلك يرفع من 
عاك سنوي يمفد ار 011 لان 


ويترجم النمى السريع إلى تكاليف أقل للعلف. ولأن الطيور تصل إلى الوزن الملائم 
للذبح فى أيام أقل, فإنها تستهلك وجبات أقل. ففى الستينيات من القرن العشرين؛ كان 
التسمين يتطلب رطلين ونصف من العلف لزيادة وزن الطائر بمقدار رطل واحد؛ أما 
الطيور المصممة الآن فيحتاج كل منها إلى؟ ١,‏ رطلا من الحبوب ليكتسب رطلا فى 
وكا العسم > لون ذللة بتكنا تلكل» يمعرفة أن العلف تسكهلك 7 ل بالماثة من تكاليف 
إنتاج الدواجن. ويقول بول آهوء الذى عمل محللا لصناعة الدواجن فترة طويلة, لقد 
تحول شكل الدجاجة الحديثة "من متسابق هزيل فى الفناء كانت جلدًا على عظم إلى 
حيوان لحمى أبطأ حركة يستخدم أعضاءه الداخلية يكفاءة كلية". 

لكن الطيؤر الاكفا أمتبتطع أن تقابل التطلب:العليد .مق جل اجاجة متحفطنة 
التكاليف. ومثل كبار تجار تجزئة البقالة, أصبحت مطاعم الطعام السريع مهووسة 
بالأسعار (ماكدونالدز. ووينديز. وكنتاكى كلها قدمت وجبة من الدجاج لقاء دولار واحد 
أى أقل) لدرجة أنهم تحولوا إلى مموليهم بضراوة مثل وول مارت. 

لم يتطلب المشترون أسعارًا منخفضة فقطء ولكنهم تحت تأثير عقود التكلفة 
الزائدة؛ أصروا على اختبار شركات الدواجن ليتاكدوا أن الدجاج يجرى إنتاجه 
بأرخص ما يمكن. ويخبرنى بلاك لوفيت(” '. الرئيس التنفيذى الأسبق لشركة دواجن 
كون آخرا أن سلاسل الطعام السزيع "أجيرتنا فى الأسانن لفتم دفاترنا وعرشن 
التكلفة الحقيقية لإنتاج الدجاج؛ وكانوا يرغبون أن يتدخلوا فى كل قراراتنا الرئيسية, 
مثل متى نشترى حبوب العلف وكم نشترى وبأى سعر" وقد أصبح ضغط الأسعار من 
القوة الآن لدرجة أن منتجى الدواجن يكسبون فى المتوسط سنتين اثنين فقط ربحا على 
كل رطل يباع من الدجاع('). 


165 


وللصمود مع هامش ربح ضئيل مثل هذاء كان على صناعة الدواجن أن تعيد 
ترتيب نفسها بطرق أبعد من الحجم الكبير للطائر!") ويجرى خلط العلف الآن بواسطة 
الكمبيوتر للحصول على نسبة النشويات: والأحماض الأمينية؛ والمضادات الحيوية, 
والبروتين (ومعظمه فى صورة بقايا الجزارة) التى تجعل النمى يبلغ أقصاه. وقد 
أصبحت العملية مأتمتة فى أغلبها وتزداد درجة أتمتتها: فى معظم المجازر الكبرى يتم 
ذبح الدجاجات ثم التقاطها ونزع ريشها وتقسيمها بواسطة آلات؛ مما يخفض من 
تكاليف العمالة ويزيذ من سدرعة الإنتاج من كوآلى خمسين :طائرا فى الدقيقة إلى 
حوالى مائة(""). ويزداد مستوى الإنتاج بشدة. ففى ١180‏ كان مصنع الدواجن يعتبر 
تنافسيا إذا كان مكونا من مجزرين اثنين ومخرج مشترك ينتج ؟؟ مليون وحدة 
تسمين سنويا؛ ويقول آهو عن هذا الحجم. إن تكاليف العملية لكل طائر كانت منخفضة 
يما يكفى لتكون مربحة. أما اليوم؛ ويعد حوالى ثلاثة عقود من تقليص هوامش الربح» 
'يحتاج المصنَّع إلى أربعة مصانع كبرى ومخرج مشترك يعطى 5٠١‏ مليون طائر سنويا 
للصمود فى العمل. ويقول آهو. "فى .144: كان أكبر تصنيع للدواجن فى الولايات 
المتحدة يقدم ١7‏ مليون طائر سنوياء أما اليوم فإنك تحتاج إلى 25, ١مليون‏ طائر فى 
الأسبوع لمجرد الحفاظ على المستوى والعدد ١,0‏ مليون هو الحد الأدنى؛ وأكبر 
مصنع للدواجن فى الولايات المتحدة - تشوكتومايد فى كارتاج بولاية ميسورى - يقدم 
أكثر من مليونى دجاجة فى الأسبوع. 


(*) لم تكن صناعة الدواجن هى الوحيدة التى شعرت بالضغط من سوق الطعام السريع. فالحجين من أجل 
البيتزا فى شركة بيتزاهات يستهلك تقريبا ” بالمائة من الإنتاج الكلى للبن فى الولايات المتحدةء مما يعطى 
سلسلة الطعام السريع ومنافسيها مقدرة هائلة على المساومة مع مصنعى الألبان؛ وعندما أدخلت بيتزا 
هات البيتزا محشوة الحواف بالجين سنة ه199١.,‏ قفز الطلب على جين الموتزريلا بمقدار ٠.7١مليون‏ 
رطل - أو أكثر من نصف !إمدادات الدولة فى ذلك الوقت. 
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وقد أثار مصنعو الدواجن بالطبع مموليهم. لأن صناعة الدواجن مستخدم كبير 
للحبوب - تستهلك سبع محصول الذرة فى الولايات المتحدة وتقريبا مس محصول 
الصويا كله!'") - لدرجة أن مصنعين مثل تايسون قد ساوموا فى أسعار العلف 
وخفضوها بشكل جوهرى. وقد وضعوا كذلك ضغوطا هائلة على مزارعى الدواجن 
الذين يربون الطيورء إلى الحد الذى جعل نصف كل مزارعى الدجاج مديونين بأكثر من 
٠‏ 2082:48') وفقا لدراسة من جامعة بوردو. وقد خفض المصنعون التكاليف من 
مدخل مهم آخر: العمالة. فعلى الرغم من أن الجزارة تزداد أتمتة. فإن أعمالا مثل نزع 
العظام مازالت تجرى فى معظمها يدوياء وحيث إن الطلب المتزايد على الدجاج قد أجبر 
المصنعين على إضافة الآلاف من عمال خطوط الإنتاج الجديدة» فإن الشركات قد عملت 
باجتهاد حتى لا تطغى تكاليف العمالة على هامش الريح الهزيل بالفعل. ولا يقاوم 
معظم مصنعى الدواجن عملية إنشاء النقابات!*") بضراوة فقط؛ بل إنهم دأبوا على نقل 
عملياتهم إلى الولايات الجنوبية» حيث النقايات أقل شعبية: وحيث تتغافل المدن المتخلفة 
اقتصاديا عن التكاليف الاجتماعية للمصانع الكبرى. وكما هو الحال فى قطاعات 
أخرى للغذاءل*). تعتمد شركات الدواجن كثيرا على العمال المهاجرين, الذين معظمهم 
غير شرعيينء والذين سوف يقبلون بظروف عمل متدنية ويأجور يبلغ متوسطها ثمانية 
دولارات فى الساعة. وفى مواجهة التضخمء أصبحت الأجور فى صناعة الدواجن أقل 
بمقدار 24 بالمائة عما كانت عليه سنة /0191/1): وهو ما يشكل بالتأكيد السبب وراء 
معدل ترك العمل فى صناعة الدواجن الذى يبلغ خمسة أضعاف ما هو عليه بين عمال 
الصناعات الأخرى"). 


(*) لا يقتصر هذا الوضع على الدجاج ففى ديسمبر :70١7‏ قيضت السلطات الفيدرالية على ١187‏ عاملاً 
أجنبيًا غير شرعى فى ستة مرافق تملكها شركة سويفت وشركاه, وهى واحدة من أكبر مصنعى لحم 
الختزير ولحم البقر الطازج . راجم: 


٠‏ 1210 65/06 31161 /ع35عاع :5 باع 5/١‏ الا /أم//01 .ع6 . ببالبامة/: مااط 
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وفى مقابل مثل هذا الاهتمام الذى بلا هوادة بالتكلفة والفعالية. فإن الصناعة قد 
تمكنت من الاستمرار فى تمويل مستهلكيها بحجوم هائلة من اللحوم. فمنذ :194٠‏ 
تضاعف إنتاج الدجاج فى الولايات المتحدة أكثر من ثلاث مراتء من ١١,"‏ بليون رطل 
إلى "٠‏ بليون رطلء؛ بينما انخقضت الأسعار. فيباع لحم صدور الدجاج المخلى بدون 
عظم أو جلد بسعر ١,5٠١‏ 5 للرطل فى الجملة؛ أو أقل من ربع فارق التضخم لسنة 
. وهناك الكثير من الدجاج فى السوق لدرجة أن التحدى الجديد أصبح إيجاد 
مواقع لبيعه كله. ويعتمد المصنعون بشدة على سوق التصدير: واليوم؛ سبع كل إنتاج 
الولايات المتحدة من الدجاج. حوالى 5." مليون طن فى السنة:!"') معظمه عبارة عن 
دبابيس الدجاج وهو الجزء غير المرنغوب؛ ويباع فى الخارج خصوصا فى آسيا 
وروسيا. وفى أمريكا يبحث تجار التجزئة ومصنعو الغذاء باستمرار عن أدوات نقل 
للدواجن - كل شىء بدءًا من تغطية البيتزا وشذرات الميكروويف إلى أجنحة الدجاج, 
والتى يستهلكها الأمريكان بمعدل يصل إلى أحد عشر بليون فى السنة. وإجمالا يأكل 
المستهلك الأمريكى فى المتوسط سبعة وثمانين رطلا من الدجاج فى السنة -'أى ضعف 
الكمية التى كان يأكلها فى :١15/80‏ وضعف ما يتناوله من لحم البقر - ولا يبدى هذا 
الاتجاه أى إشارة على التباطؤ. وعلى الرغم من الاهتمامات (والمخاوف) المتزايدة فإننا 
مازلنا ناكل كثيرًا جدًاء أكثر من اللازم. وقد أخبرنى آهو. "من الواضح أن هناك حدا 
لما يمكن أن تستوعيه معدة الولايات المتحدة. وكنت أتوقع الوصول إلى هذا الحد طوال 
العشر سنوات الأخيرة, لكنه لم يصل أبدًا”. 

نظرًا لأن اقتصاد الغذاء منظومة متداخلة بشدة» فإن الارتفاع المهول فى الدجاج 
كان له تأثير وقوع قطعة الدومينى التى تحرك وتسقط كل قطع الدومينى. فى قطاعات 
اللحوم الأخرى. وعندما رأى منتجى لحوم الخنزير أن نصيبهم من السوق قد أخذ يتآكل 
بفعل الدجاجء فإنهم سرعان ما تبنوا نفس التكتيكات للإنتاج الكبير والتكلفة المتدنية. 
أزيلت مجازر الخنزير الصغيرة الأقل كفاءة ليحل محلها الإمكانيات الهائلة الجديدة: 
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أكبر واحدة فى العالم هى تلك التى بنتها سميث فيلد فودزء فى تارهيلء بكارولينا 
الشمالية؛ وهى تعالج ألفين من الخنازير فى الساعة. وقد جعلت مثل هذه الإنتاجية 
المهولة من الضرورى وجود سريان لا ينقطع من الخنازير من المزارع؛ والتى بدورها قد 
تجمعت فى عمليات كبيرة لمواجهة متطلبات الأحجام الكبيرة والتكلفة الصغيرة., وقد 
الخنازير فى "حضانات'؛ تتوجه بعدها الخنازير المفطومة إلى "عمليات العلف" ثم بعدها 
إلى الوسائل النهائية لتسمينها حتى تصل إلى الوزن الصالح للجزارة. وسرعة اندماج 
هذه المزارع كانت هائلة::فى :.194٠‏ كان بالولايات المتحدة 177.٠٠0‏ مزرعة خنازير» 


بمتوسط ٠١١‏ خنزير فى كل واحدة. أما اليوم فهناك عدد أقل من ....5 مزرعة 
خنازير حجم كل منها فى المتوسط ١١175‏ رأس (3) 

وكما كان الحال مع الدجاج. تم جعل الخنزير نفسه أكثر إنتاجا بكثير. ومع 
التنشئة الأفضلء. وصيغ التغذية الجديدة. والإضافات الجديدة. أصبحت الحيوانات 
تنضج أسرع؛ وتحمل من اللحم أكثر بمقدار 2٠١‏ بالمائة» كما أصيحت أكثر تناسقا فى 
الحجم والوزن, وأكثر إنتاجا بكثير. ومنذ ربع قرنء كانت الخنزيرة الأم تلد أربعة عشر 
ختزيرًا صغيرا فى السنة. أما اليوم. وكما يقول المحلل الصناعى جون تاليفكاء فإن 
مجموع ما تلده الخنزيرة الواحدة يصل إلى عشرين صغيراء 'وفى بعض الإمكانات 
الأكبر مثل مزارع سميث فيلد مورفى “فى كارولينا الشمالية” تعطى الأم ثلاثا وعشرين 
من صغار الخنازير فى السنة". وفيما بين الخنازير الأكبر والأعداد الأكبر فى كل ولدة» 
تعطى الأم الواحدة ما مقداره تقريبا طنين من اللحم فى السنة - أكثر من ضعف 
إنتاج 194٠‏ (0) 

ويكل هذا الكم من لحم الخنزير الخارج من وسائل التصنيع الجديدة لشركات 
الخنزير» ومثل منافسيها من شركات الدواجنء كانت ضارية فى إيجاد وسائل تسويق 
جديدة. فلحم الخنزير المقدد مثلاً تم تعزيزه بنجاح كإضافة فى البرجرء والسلطة, 
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والبيتزا بشدة. عملت الشركات كذلك على تحسين نكهة لحم الخنزير ومواءمته. ونظرا 
لأن لحم الخنزير الجديد كان أسهل هضما فإنه كان يجف بسهولة عند طهيه (تأتى 
طراوة اللحوم من تطعيمه بالدهون أساسا)» ولذلك يتم ضخ محلول ملحى('*) يحتوى 
على نكهات وملح وكيماويات أخرى تساعد فى استعادة الرطوية وتحسين المذاق» فى 
نصف منتجات لحوم الخنزير تقريبًال”*). وقد عمل المصنعون ليجعلوا منتجاتهم 
متجانسة: بعد عقود من الطعام السريع. ووجبة الغذاء المجمدة, والطعام المعلب؛ تعود 
المستهلكون تماما على أن منتجات اللحوم لا تختلف من مرة لأخرى, وهم يتوقعون ذلك. 
وكما قال رئيس سابق لشركة سميث فيلد؛ جو لوتر ذات مرة(”*)؛ ريما يكون أو لا 
يكون ماكدونالدز هو أفضل هامبرجر فى العالم؛ ولكنه متسق. ومتسق» ومتسق". 

وحتى صناعة لحوم البقر والتى كانت طويلا على خلاف مع اقتصاديات الغذاء. 
قد استسلمت إلى أدنى ما تستطيع تحت تأثير السعر المتدنى وحجم الإنتاج الهائل. 
أصبحت مواقع التغذية والمجازر أكبر. أصبح وزن الثور الصغير ١55٠‏ رطلا فى 
المتوسط بعد أن كان ٠٠٠١‏ رطل سنة .118: وأصبح لحمه أكثر ليونة؛ وأكثر تطعيما 
بالدهن؛ وأغنى فى الأجزاء التى تعطى ربحا أكثر: الضلوع؛ والخواصر 
والاستدارات!؛؛). وقد استندت سلسلة الإمداد على أقصى اختزال للتكاليف» وتم 
تحسين ظروف الإنتاج تماما: يتم سحق الهاميرجر فى دفعات وزنها عدة أطنان ثم 
تحقن فى أنابيب للمشترين بالجملة: أى تقطع إلى فطائر لها شكل يبدو كأتها صنعت 
يدويًا. ولا شىء يفقد. مع ما يسمى استعادة اللحم المتقدم. تقوم مجموعة من 
الأسطوانات والشاشات بتنظيف العظام من أدق البقاياء لتضاف بعد ذلك إلى كل شىء 
من السجق (النقانق) والهوت دوج إلى حشى التاكو. وفوق البيتزا!**). 

وحتى شرائح اللحم. وقطع اللحم. وأشكال اللحم السليمة الأخرى من المتتجات 
تنتج الآن بطرق تقابل حاجة تجار التجزئة للحصول على منتجات متجانسة رخيصة 
وذات كفاءة. وحيث كانت محلات البقالة تتلقى قطعا كبيرة من لحم البقر تعرف ياسم 
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القطع الأساسية ويستأجرون جزارين لتقطيعها إلى قطع منفردة (وهى العملية التى 
تسمى يغرابة تلفيقًا)» ويقوم وول مارت بتغيير هذه الأعمال. مصرا على أن يصف 
الممولون لحوم البقر فى شكل جديد يعرف باسم “جاهز للعرض". يتم تقطيع اللحوم فى 
مصنع مركزى للتعبئة ويوزن ويغلف بإحكام فى جو معدل؛ ويوضع عليه البيانات؛ ثم 
ينقل إلى وول مارت ليوضع فى نافذة عرض اللحوم. 

كان الدافع الرئيسى لوول مثارت: كالعادة؛ هو تقليص التكاليف؛ لأن اللحم البقرى 
الجاهز للعرض لا يتطلب مهارات خاصة للتعامل معه. ويذلك تمكن وول مارت من 
التخلص من الجزارين النقابيين بساعة عملهم التى تكلف ثمانية عشر دولارا . لكن 
اللحم الجاهز للعرض قد زود وول مارت كذلك بطرق جديدة للقيمة المضافة. فالجو 
الخاص الذى يفتقر للأكسجين داخل عبوات اللحم الجاهز للعرض ولا يؤمن فقط تلف 
اللحوم لعدة أيام بل يحفز أيضا جعل اللحم يشع بلون ضارب للحمرة؛ لون شرائح 
اللحوم المقطعة الطازجة - وهى سمة حاسمة إذا علمنا أن اللون والمظهر(! ') هما أهم 
العوامل فى عملية اتخاذ قرار شراء اللحوم بواسطة المستهلك. ونظرًا لأن وول مارت 
يعلم أن عملاءه لا وقت لديهم, وعادة: يفتقرون إلى الخبرة اللازمة للطهى المضبوط؛ فإن 
اللحم البقرى الجاهز للعرض. مثل لحم الخنزير» يتم ضخ محلول خاص متميز له 
لتحفيز النكهة والتأكيد على أن قطعة اللحم؛ حتى لى طهيت فترة أطول من اللازم فإنها 
ستظل لدنة مثل أعلى درجات اللحم التى تباع فى المحلات الراقية. ويقول بروس 
بيترسونء رئيس التلفيات فى وول مارت فى تصريح لمجلة "بيف” فى 72..5"*) 'لقد 
أضحى الطهى فى المنازل فنًا مفقود!, ويتوقع المرء أن يشترى قطعة من اللحم لها نكهة 
محددةء ويقحمها فى الفرن لمدة 2٠١-1١١0‏ دقيقة ليحصل مع ذلك على شىء ما يتذكر أنه 
كان يأكله عندما كان يشب'. 

وللتأكيد فإن التحول إلى اللحم الجاهز للعرض كان مكلفًا بشكل هائل بالنسبة 
لتعبئة اللحوم: والذين كان مطلويا منهم استثمار منات الملايين من الدولارات لبناء 
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مصانع تعبئة أو لترميم القائمة. ولأن الماشية ليست متسقة ومتجانسة مثل الخنزير أو 
الدجاج؛ كان على العمال العمل بأيديهم ويمشقة لإعداد شرائح اللحوم؛ وقطع المشويات 
والقطع الأخرى لتتناسب مع حاويات وول مارت. لكن وكما هو الحال فى الأماكن 
الأخرى فى اقتصاديات الغذاء التى تتسيدها تجارة التجزئة. كان لابد لهذه التكاليف 
الإضافية أن تمتص بواسطة الممولين. ونظرًا لأن وول مارت هو أكبر مشتر للحوم البقر 
فى الدولة (مليون طن فى السنة؛ تقريبا ضعف ما يشتريه ماكدونالدز) فإنك لن تقول 
لا صرح بذلك ناليفكاء محلل صناعة اللحوه”'). وأضاف 'ربما لا يعجبك ما تقوم به 
للحفاظ على أعمالك مع وول مارت لكن إذا خرجت خارج الصفء فهناك الكثير من 
الممولين الآخرين على استعداد ليحلوا محلك". 

وفى الواقع؛ ليس واضحا إلى متى ستظل تلك الصناعة بها الكثير من الممولين 
الآخرين". فكما كان الحال مع الزراعة والفواكه والخضراوات» تخلصت أسعار تجارة 
الجملة من صغار منتجى اللحوم؛ لدرجة أن أربع شركات فقط - تايسون» وكارجيل, 
وسويفتء وناشيونال بيف باكنج - تتحكم فى ٠١‏ بالمائة من سوق اللحوم البقرية بعد 
أن كانت تتحكم فى 4١‏ بالمائة فى ,)417714٠‏ وهى درجة من التركيز تمنح شركات 
التعيئة سلطة تسعير هائلة فوق مربى الماشية والحظائر التى يشترون منها. ويقع نصف 
الدجاج كله ى ٠١‏ بالمائة من كل احم الخنزير تحت تحكم أربع شركات فقط. 

ويشكو نقاد الصناعة من أن مثل هذا التركيز يقوض منظومة الغذاء؛ حيث 
يكتسب صناع اللحوم الكبار هؤلاء السلطة على السوق» وقد اضطر ممولوهم لتقليص 
تكاليفهم الخاصة بشكل درامى واعتصروا الكثير من فترات الركود فى عملياتهم لدرجة 
أنهم أخذوا يفقدون ببطء أى هامش للخطأ - أى المقدرة على التعامل مع الاضطرابات 
مثل إضراب العمالة: أو أى شرخ فى سلسلة إمداداتهم, أو ما هو أسوأ. اندلا ع موجة 
مرض. لكن قليلين فى صناعة اللحوم الذين يرون البديل. وعندما سال مندوب مجلة 
ميت 8 بولترى (اللحوم والدواجن) رويرت بيترسون. المدير التنفيذى لشركة 83اوا) 88 
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(5:06855015 ]8866 - شركة أيوا لصناع اللحوم - وكانت وقتها واحدة من أكبر 
الشركات فى الدولة: ما إذا كان اندماج الصناعة يشكل مشكلة . أجاب "هل ترغب فى 
العودة إلى القرن العشرين؟ هل ترغب فى وجود بيت للتعبئة فى كل مدينة صغيرة وأنت 
تتعامل مع التسويق فى القرن الواحد والعشرين؟ لا يمكن ذلك!... ولا يمكن إيقافه. هذا 
هو التطور الذى يحدث رغم أنف أى إنسان يقف فى طريقه"('*). كان تعقيب بيترسون 
رجما بالغيب: فى سنة ,2٠٠١"*‏ اشترت تايسون شركة 186, وهى الحركة التى جعلت 
من تايسون:ء التى بدأت كصناع دواجن صغيرة: ليس فقط أكبر مورد للبروتين فى 
العالم» بل كذلك أكبر صانع للطعام من أى نوع فى الولايات المتحدة(١*).‏ 

فى الطابق الرابع من مبنى علم اللحوم فى جامعة ولاية أيوا يعرض الباحث دونج 
أهن لى المحبس الفلزى الرقيق الذى يستخدمه لاختبار مرونة عضلات الدجاجة. 
والمرونة مهمة لأنها تحدد بنية اللحم عندما يطهى؛ وقد أصبحت مؤخرًا مصدر اهتمام. 
والمشكلة. كما يقول أهن, الكورى الجنسية الذى يتحدث بطريقة ناعمة؛ أن مريى 
الدجاج كانوا ناجحين أكثر من اللازم: تكتسى الدجاجات التجارية الآن عضلات 
بسرعة لدرجة أن بقية أجزاء الدجاجة لا تتمكن من مسايرة ذلك. وتنمو عضلات الصدر 
بسرعة لدرجة أن خلايا العضلات لا تتكون تماما فى شكلها النهائى؛ ولا ترتخى بشكل 
كامل؛ وتكون النتيجة أن عضلة الصدر تظل فى حالة شبه انقباضء الأمر الذى يؤثر 
فى جودة اللحم. ويالمثل؛ فإن الأنابيب الشعرية فى عضلة الصدر لا تتكون بشكل كاف 
لتغذية كل العضلة. يقول آهنء “الإمداد بالدم يصبح منخفضا.ء وفى بعض الأحيان 
تكون منطقة من نسيج العضلات فى الواقع ميتة". 

لكن أكبر ما يشغل الصناعة هى الشىء الذى ييسمى 558 (5011 16هه) -08ناءاع) 
(©117 أى “الاحتقان اللين الشاحب" للحوم تتكون عضلة الصدر من ألياف سريعة الشد 
أو الرفرفة. والتى ينتج عنها الانقياضات اللازمة للرفرقة بالأجنحة. وعندما تذيح 
الدجاجة. تنقبض هذه الألياف سريعة الشد بسرعة (ولهذا السبب تتشنج الدجاجات 
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بالطريقة المعروفة عندما تذيح), مما يؤدى إلى اعتصار ناتج نفاية خلوية. حمض 
اللاكتيك؛ فى نسيج العضلة؛ حيث يتسبب فى الدمار. وتعانى كل الدجاجات من رد 
الفعل هذا بعد الموت. لكن نظرًا لأن الطيور الحديثة تأتى بصدور كبيرة جد » فإن حجم 
حمض اللاكتيك الذى ينبعث يصبح مهولاء وتأثيره على جودة اللحم يصبح قويا. ويقفسد 
الحمض البروتينات فى اللحوم: مما يسيب تحول اللحم إلى لون شاحبء وفقد مقدرته ‏ 
على الاحتفاط بالرطىة:(ومن هف 'التقانا الذمؤية فى قا كيين النقالة) “ويضديم اين 
لدرجة أنه ينهار عند طهيه.!*) 

و5586 (الاحتقان اللين الشاحب) واحد فقط من أمور كثيرة تقوم بها الصناعة من 
أجل توصيل الطيور رخيصة التكلفة؛ والتى يعتبرها المستهلكون الآن من الأمور 
المسلّمة. ونظرًا لأن الدجاجات تذبح وهى أحداث. فى الوقت الذى مازال منحنى نموها 
مريحاء ولكن قبل أن يكتمل تطور جسمهاء فإن عظامها مازالت لينة» يحيث يتسرب 
سكا نل ا عيب هدكو "متونا اذكه طلوييا:الهشكل كو عذاب فين :| اعغيلة المحسية 
بالعظاء!؟*). 

وتدرك شركات الغذاء مثل هذا العجز بحدة. ويحاول مربو الماشية التحكم جينيا 
فى المشاكل من أمثال 558. وكما فعلوا مع مصنعى الغذاء والإضافات: فإن أرخص 
الحلول هى الحلول الإصلاحية. وتقوم شركات اللحوم بعلاج مشكلة 588 بعد وقوعها, 
وذلك بضخ اللحم بالأملاح والفوسفات لجعله يحتفظ بالماء. ومثل هذا التحفيز للماء ليس 
فقط البتهل وارخمن من التاحرد إلى النمن الأبيلا فى ثري النجات: كته يكوه بالريح 


(*) من المثير أن 2515 تحدث كذلك بين الخنازير المرباة حديثا لتنمى بسرعة, والتى للحومها بنية فقيرة, 
فينتج عنه وزن أقل عند البيع» وربح أقل للمصنعين. 
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على الشركات حيث إنه يزيد من وزن المبيعات بحوالى من ٠١‏ إلى ١‏ بالمائة» ويذلك 
يسمح للمصنعين بتحميل سعر أعلى مقابل تكلفة إنتاج إضافية صغيرة7*). 

وللأسفء يمكن إخفاء تأثيرات النمو المفرط قى السرعة عن المستهلكين: وليس 
الوضع كذلك بالنسبة للطيور نفسهاء والتى ليست عبئًا صغيرًا على هذه القامات 
الجالوتية!*) الجديدة. وعلى الرغم من أن المربين قد بذلوا جهدهم لإعطاء النوع الجديد 
كثير اللحم من الطيور هياكل قوية؛ وقلويًا ورئات وأعضاء أخرى قوية؛ لكن كثيرًا من 
الطيور تكون كثيرة اللحم لدرجة أنها لا تستطيع السير أو حتى الوقوف بعد حوالى 
خمسة أسابيع من عمرها. وقد وجدت دراسة أجريت بواسطة جامعة بريستول أن 
واحدة من كل أربع دجاجات تجارية تعانى من مشاكل عطب بالساقء وكثير منها يموت 
قبل الأوان من توقف القلب والفشل الاحتقانى بالقلب. حيث تكافح قلويهم لتغذية 
عضلات الصدر الكبيرة. وحتى العينات السليمة صحيا لا يمكنها البقاء طويلا لتصل 
إلى النضج الجنسى. وبعض أوجه القصور تلك أكاديمية. حيث لا يعيش حتى البلوغ إلا 
القليل من الطيور: تحول الدجاجة الغذاء بأقصى فاعلية فقط فى الأسابيع القليلة الأولى 
من حياتها. عندما يكون نموها هو الأسرع. وعندما يبدأ النمى السريع فى الاتحسار 
وتبدأ تكلفة الرطل منها فى الزيادة, يقال للطائر إنه قد وصل إلى نقطة النهاية 
الاقتصادية ولابد من ذيحه. وقد أخبرتنى سوزان لامونت الخبيرة فى علم الجينات 
الجزيئية للدواجن بجامعة ولاية أيواء أنه "فى طيور اللحوم. لست مهتما كيف تبدى تلك 
الطيور وهى بالغة. ولكن منظرها وهى أحداث هو ما يهمء وفى الحقيقة لم ير معظم 
المستهلكين التجاريين الذين يشترون تلك الطيورء أيا منها وهى كاملة النمى” 

لكن بالطبع لابد للمربين التجاريين وللطيور نفسها من التعامل مع تداعيات الثمو 
غير المتوازن. ونظرًا لأن استيعاب الطاقة والبروتين يتحول إلى نمو فى العضلات, 


(*) نسبة إلى جالوت العملاق. 
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سيصبح للطائر طاقة أقل لوظائف الجسم الأخرىء مثل رد الفعل المناعى؛ فالطيور 
كثيفة العضلات تنتج أجساما مضادة أقل وبالتالى فهى معرضة أكثر كثيرا للعدوى 
بالأمراض المتوطنة المزمنة الخاصة بالأسراب التجارية المحشورة المزدحمة. ويعمل 
المريون لتطوير طيور مقاومة للأمراضء لكن فى الوقت نفسه:ء كانت الزيادة المستمرة 
فى حجم الطائر مصحوية بزيادة مستمرة فى استخدام المضادات الحيوية بجرعات 
أقل من الجرعات العلاجية ويالتالى ظهور بكتريا مقاومة لتلك المضادات الحيوية - وهو 
التأثير الذى بدأ يعرب عن نفسه فى شكل أمراض بشرية أصيحت أصعب فأصعب فى 
علاجها. 

هناك عدد لانهائى تقريبًا من الأمثلة على الطريقة التى قادت بها تجارة التجزئة 
تجاه إنتاجية وفاعلية قصوى, وانخفاض يومى فى الأسعار. غير عامدة إلى آثار جانبية 
خلال منظومة الغذاء كلها. وقد أضافت التيارات المهولة من الغذاء التى تتدفق من تلك 
الإمكانيات العملاقة فائقة الكفاءة, تخمة عالية فى السعرات. وسلاسل الإمداد الكيرى 
التى تربط هؤلاء المنتجين مع المشترين من تجار التجزئة موهنة أكثر ومعرضة للمخاطر 
أكثر من أى وقت. وقد قفرت التكاليف الخارجية إلى عنان السماء - أى التأثيرات التى 
لا تدفع مباشرة بواسطة المنتج. وفى كاليفورنيا ينتج قطيع ألبان الولاية الهائل سيعة 
وعشرين مليون طن من الروث فى السنة. وقد جعلت الجسيمات والأبخرة المتصاعدة 
منها جودة الهواء فى المنطقة كثيفة الزراعة فى وادى سان جواكين أسوأ من لوس 
أنجلوس/'*). وتفرز الأبقار رونًا حميدًا نسبيًا: يفرز الخنزير العادى ثلاثة جالونات من 
البراز والبول كل أربع وعشرين ساعة. أما 0850 الخنازير النموذجية أى عملية تغذية 
الحيوان المركزة. فتولد من النفايات مثل مدينة متوسطة الحجم؛ ويتم تخزين هذا 
الإفراز فى بحيرات عملاقة لا تلوث النسائم المحلية يبخار عفن مؤذ فقط, ولكنها تثير 
مخاوف جدية للناس والممتلكات المحيطة بها. وفى 5١‏ يونيو ١115‏ أطلقت بحيرة 
خنازير فى كارولينا الشمالية مساحتها ثمانية فدادين, العنان لخمسة وعشرين مليون 
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جالون من البراز فى عملية وصفت بأنها 'ساعتان من تيار بعمق يصل للركبة. حطم 
وأفسد محاصيل القطن والتبغ فى الحقول المجاورة» وعبر الطريق السريع؛ وصب فى 
نيوريفر. حيث قضى على كل الحياة المائية على طول ١7‏ ميلاً"**) وحتى فى غياب مثل 
هذه السقطات المدوية. فإن قطعان ماشية 0860 تمثل مصدرًا مركرًا للنيتروجين 
والمغذيات الأخرى التى تسبب بشكل متناقض أذى؛ فإذا تسرب النيتروجين تحديدا! إلى 
منظومات المياه المحيطة؛ فإن وجوده فى مياه الشرب يمكن أن يساهم فى إصابة 
البشر بالسرطان, فى الوقت الذى فيه مقدزاته كسماد فعال تقوم بالإخلال بالمنظومات 
الإبكولوجية لدرجة أن معظم الاسماك والحيوانات الأخرى تموت. 

مرر المشرعون فى كارولينا الشمالية وولايات أخرى قوانين تحد من بحيرات 
النفايات. حيث اكتشف صناع القوانين فى كل مكان أن مثل هذه المشكلات ليست 
سهلة الحل. وفى استجابة للوائح المتشددة قام كثير من منتجى اللحوم بنقل عملياتهم 
إلى مواقع بها القوانين أقل تشددا. وهذا أحد أسباب هجرة مصنعى لحوم الخنازير 
من مواقعهم التقليدية فى الغرب الأوسط إلى مواقع أكثر ترحيبا بهم فى ميسورى, 
وكارولينا الشمالية . وأوكلاهوما؛ وتكساس. ويوتا. بل وحتى خارج الدولة كلية. وفى 
لقاء مع لوتر من سميث فيلد صرح بأن "نحاول الانتقال إلى أماكن يمكننا النجاح فيها. 
تقدم بعض الدول فرصا أكثر مما نرى فى الولايات المتحدة فى هذا الوقت. فإذا 
أصبحت اللوائح متشددة أكثر من اللازم فى هذا البلد. فإننا سنستثمر فى كندا وفى 
المكسيك"09). 

والأمر الجذرى الأكثر. أن بحيرات النفايات, والهواء السيى». وسلاسل الإمداد 
الموهنة هى ببساطة التعبيرات الأكثر وضوحا عن نموذج الأعمال المقيدة فى سباق من 
أجل التكلفة الأقل والحجم الأكبر بفاعلية. ولمواجهة متطلبات السعر من جانب تجار 
التجزئة. رفع المنتجون من عملياتهم ليتمكنوا من مد تكاليفهم على أكبر عدد ممكن من 
الوحدات. ومع ذلك ونظرًا لان هذه المزارع الجديدة والإمكانيات الإنتاجية كبيرة جدًا 
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ومكلفة جدا لبنائها (يتكلف بناء مصنع للخنازير سريع ونموذجى حوالى ٠٠١‏ 5 
مليون)7"”*. ونظرًا لأن هامش الربح على الحيوان الواحد ضئيل جدا؛ فإن هذه 
العملياق لأف أن تيون يفظن سفة لها وباسفران لتقيه عاكذا كَافيًا على الاستساراك 
المهولة. والإنتاج الأكثر من اللازم بشكل ما يعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة. يقول آهى 
"إذا كانت خطوطك قد بنيت لتنتج 8٠٠٠١‏ طائر فى الساعة: إذن فأنت ترغب فى 
الحصول على 6٠٠١‏ طائر'تخرج من ذلك الخط. وعليك أن تبقى أغلالك فعالة". 

ومع ذلك , وكما كان الأمر مع الزراعة. فإن عوائد الإنتاج الأقصى مقيدة العمر. 
نظرًا لأن الأسعار تستمر فى انخفاضهاء فإن المصنعين ليس أمامهم سوى اختيار 
ضثئيل ليبدأوا حلقة أخرى من زيادة الكفاءة باستخدام أدوات جديدة أو تقليص تكاليف 
العمالة أكثر مما هى عليه. أى غالبا ما يكون هو الخيارء إيجاد طريقة ما لزيادة حجم. 
الإنتاج من نفس المصانع - وبذا يدخلون فى حلقة لا تقلص هامش ربحهم فقط إلى 
الحد الذى تصبح فيها بلا جدوى لكنها تحول كل قطاع اللحوم ليصبح طيعًاء وفى 
الوقت المحدد بالضبط؛ أى أنه يفقد المقدرة على استعادة نفسه من أى نوع من 
الصدمات. وكما يقول تشارلز أولنتاين؛ من قدامى العاملين فى مجال صناعة الدواجن» 
للناشر التجارى 'وات بولترى الولايات المتحدة" فى ,2٠07‏ ليس مهما السرعة التى 
تطور بها شركات الدواجن من إنتاجيتها. فضغط أسعار التجزئة يتزايد أسرع منهاء 
لدرجة أنه حتى مع الحجم الأكبر؛ لم يرتفع هامش ربح الشركة بالمرة. ثم قال أولنتاين 
مازح "إذا كان ذلك هو النجاح: فإننى أكره أن أرى الفشل”. 

ويصورة منحرفة وعلى الرغم من إمكانية أن يقوم تموذج الغذاء الذى تقوده تجارة 
التجزئة بتراكم الكثير من التكاليف غير المدفوعة, حتى إنه سينهار فى النهاية؛ فإن 
نفس النموذج يتحول بسرعة ليصيح المعيار العالمى. وتماما مثل مصنعى الغذاء الذين 
كانوا مضطرين للهجرة من الأسواق الغربية الناضجة؛ كذلك يفعل كبار تجار البقالة 


بالتجزئة» وعندما وجدوا أسواقهم الوطنية قد تشبعت: أخذوا بكل ضراوة يجرون وراء 
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الفرص فى الدول الناميةل“*). والتى أصبحت طبقتها المتوسطة كبيرة بما يكفى؛ وغنية 
يما يكفى؛ ومشغولة إلى الحد الذى يدعم ثقافة المتاجر الكبرى (السوير ماركت). وتبين 
الدراسات أن مثل هذه الثقافة تزدهر عندما يصل دخل الفرد سنويًا ٠٠٠‏ 5: وهو ما 
يعنى أن هناك خمسة وأربعين مليون متسوقا محتملا لتجارة التجزئة تلك فى المكسيك, 
ونائة هليوة فى" الهند وعدنا شتحما بضل إلى خلاقدانة ملبون فى الصيزا"",وفن 
الحقيقة, تتبع التوسعات التى تقوم بها عمالقة تجارة التجزئة بالفعل التجمعات 
السكانية الخصبة تمامًا كما فعلت الإمبراطورية الرومانية يوما ما وهى تسعى وراء 
إنتاج القمح. فوول مارت مثلا تفجر فى المكسيك (حيث افتتح ١٠١١‏ محلا جديدا فى 
71 وحدها)!') وفى الصين (حيث كان امتلاكه لسلسلة ترست مارت بمبلغ ١‏ 5 
بليون ما جعله أكبر تاجر تجزئة للطعام فى الصين)7'') وهى يقوم بالتدقيق وفحص 
شرق أوروبا وروسيا والهند؛ وكذلك يفعل كارقور وتسكو. 

وبالتأكيد ليست سلاسل محلات التجزئة الكبرى هى وحدها المسئولة عن ثورة 
التجزئّة. وفى العادة يكون وصول الكيانات الكبرى متعددة الجنسية مثل كارفور وول 
مارت فى البلد النامى علامة على المرحلة النهائية فى تطور تجارة التجزئة والتى بدأت 
بلاعبين محليين أصغر فى البقالة!"'). والذين يتم شراؤهم فى النهاية بواسطة بعض 
تجار التجزئة متعددى الجنسية. لكن بمجرد وصول الأولاد الكبار» ينتقل تطور تجارة 
التجزئة إلى معدلات أعلى. وفى بلاد مثل المكسيك والأرجنتين وجنوب أفريقيا وشيلى 
والفلبين. حيث لم يكن السوير ماركت موجودًا تقريبا منذ عقد مضىء فإن شكل 
الس سارك الأخ سك رق عن سف مستريات 11401 !"") ركنا موحيية: فإن مولام 
اللاعبين الكبار يميلون لإقلاق سلاسل الإمداد المحلية والممولين» والذين تجرى عملياتهم 
متخلفة جذا عن المقائيس والممارسة الغربية: وعلى المنتجِين المحليين للخضراوات 
والفواكه واللحوم ومنتجات الألبان الذين يرغبون أن يصبحوا الممولين المفضلين لتجار 
التجزئة الجدد رفيعى المستوى(؛'2. عليهم غالبا التخلى عن الممارسات التقليدية وأن 
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يُجَدولوا ليكونوا موجهين أكثر للنموذج الغربى المهتم بالمستهلك - واعدين مثلاً, 
بحصاد المنتج وتوصيله سبعة أيام فى الأسبوع؛ واثنا عشر شهرا فى السنة؛ حتى لو 
كان ذلك يعنى التغاضى عن الأعياد الدينية والأنشطة التقليدية الأخرى. وحيث كان 
البقالون التقليديون فى الدول النامية يتسامحون يوما ما مع عدم الاتساق فى جودة 
الأصناف أو التأخير فى التوصيلء فإن تجار التجزئة الجدد عادة يرفضون بيساطة 
التأخر أى الشحنات متدنية الجودة ويرفعون من قوائمهم الممولين الذين لا يقومون يما 
عليهم. وفى مواجهة ذلك تدافع المزارعون ليرفعوا عن جودة عملياتهم وأدواتهم ويركزوا 
على محصول أو محصولين لرقع جودتها واتساقها .(0") 

وكما هو الحال فى الدول النامية؛ فإن مثل هذه التفيرات كانت غاليا ما تعتى 
طعاما أفضل وأرخص للمستهلكين: الذين كانوا فى السابق مضطرين لتحمل الغذاء 
الفاسد والإضافات الكبيرة فى السعر التى يضعها العدد الكبير من الوسطاء!''). لكن 
الوجه الآخر لهذه الكفاءة الجديدة كان التفكك الخطير. ففى كثير من أسواق التجزئة 
التى تطورت. يضع تجار التجزئة أنظمة جديدة صارمة (بالتآزر مع الممارسة القياسية 
القريلة ف اين وق كتفت المولدق حت نيفين برجا ) اقد مف عضرا تالالا 
من المنتجين الأصغفر والأقل كفاءة خارج سلسلة الإمدادات - وهو تغير خطيرء إذا 
علمت أن الزراعة فى هذه الدول مازالت هى المصدر الرئيسى للعمالة والأجور. وفى 
ماليزياء تبعا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة؛ قامت سلسلة جديدة من 
تجازة التجزئة كانت تشترئ: من هائتين هن ممولى الخضان: قافث نكسف:هذا العدد 
إلى ثلاثين فقط فى غضون سنتين!"'). ومثل هذا الاتجاه قد يؤدى بالتأكيد إلى صناعة 
غذائية أكثر فعالية وأقل تكلفة. لكن إذا علمت أن الكثير من العالم النامى مازال يواجه 
تحديات كبرى فيما يتعلق بالأمان الغذائى - وفى حالات كثيرة يفتقر إلى الطرق 
وخطوط السكك الحديدية والمخازن: وأمور أخرى من البنية التحتية لتوزيع الغذاء على 
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كل المستهلكين الذين يحتاجونه - فإن الفقد المستمر لصغار المزارعين المنتشرين 
جغرافيا يبدو أنه خطوة سابقة لأواتها بشكل سيئ" 

ليس تأثير التذرية وقفا على العالم النامى فقط أو على الأسواق البازغة. 
وتاسكوتر ا لاتميفط الأسسعان رتفا عدم عبار بنش المتقجنوة فى الأشراق الناسيفة 
يشعرون به. فمثلاً لإمداد مستهلكيهم من تجار التجزئة فى أورويا. تبحث شركات 
اللحوم الكبرى بضراوة عن طرق تقلص بها تكاليفها. والكثير منها يقوم ببناء مصانع 
المعالجة فى دول أورويا الشرقية, مثل بولنداء حيث الحبوب رخيصة. واللوائح البيئية فى 
حدود دنياء والأجور منخفضة (بسبب البطالة المتفشية) مما يجعلها قاعدة مناسية 
تماما يتم منها شحن لحم الخنزير الرخيص إلى أوروبا الغربية الثرية. وقد وصف الأمر 
لارى بوب المستشار وخليفة لوتر فى أحد اجتماعات. المساهمين فى سميث فليد قائلاً. 
"لدينا أناس فى أورويا الغربية يتقاضون 2١‏ يورى فى الساعة: وأناس فى أورويا 
الشرقية يتقاضون يورو واحذا أو اثنين فى الساعة" وأضاف 'سيمنحونك الأرضس فى 
النهاية فى أورويا الشرقية. مصانع [المعالجة] فى أورويا الغربية مكلفة جد . أما 
المصانع فى أورويا الشرقية فسيعطونها لك فى النهاية لقاء بضعة دولارات'(14). 

وبالطبع أخذت شركات اللحوم الأمريكية تجلب النموذج الأمريكى الخاص بالحجم 
الكبير وتكاليف إنتاج اللحوم المنخفضة, إلى أورويا الغربية كذلك. وعندما تشارك السيد 
م. الا مع سميث فيلد فى أواخر تسعينيات القرن العشرين؛ كان الأمل معقودا بأن 
خبرته المحلية وخبرة التكاليف الأقل. مغلفة مع عضلات سميث فيلد المالية: أن تسمح 
للمشروع الجديد أن يقتفى أثر الاستراتيجية الأمريكية: بشراء منافسيه ويعمليات 
الاندماج؛ كان من المفترض أن يكسب السيد م. لا حجما كافياء وكفاءة تقليص 
التكاليف وسلطة سوق ليتعامل بقوة ويطريقة مريحة مع كبار تجار التجزئة الفرفسيين. 
لكن بدلا من ذلك احتفظت هذه المحلات الكيرى للتجزئة باليد العلياء ويدهاء ألقت 
لمنافسى السيد م. ا ما يكفى من أعمال لتظل ماليا كيانات قوية بما يكفى ليمنعها من 
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الاندماج مع السيد م. ا وعندما عجز الأخير عن توسيع تصييه من السوق أو 
الحصول على تقليص درامى فى التكاليف والتى كان من المتوقع أن تأتى مع الاندماج, 
رأى السيد م. الا أرياحه وهى تعتفس بواسّظة 'مسترئ التجركة ومغن يضعة أشدير 
قمت بزيارة السيد م. 18 الذى شرح لى أنه قد تم "إحلاله' بواسطة سميث فيلد. وقال 
السيد م. 18 "لقد رغبوا فى إيجاد شخص ما آخر له مهارة تسويق أكثر"' وأضاف قائلا 
لى باكتئاب "شخص ما لم يقدم كل أرباحه لتجار التجزئة . 

ويعترف السيد م. ل! بأنه لم يكن على مستوى أهداف سميث فيلد المالية. لكنه 
ليس متأكدا ما إذا كان خليقته سيكون أفضل فى مواجهة تجار التجزئة الذين تزداد 
قوتهم: والذين يستمرون فى شن حروب الأسعار ضد يعضهم البعض؛ ويصرون على 
أسعار أقل وأقل من مموليهم. ويقول السيد م. ا 'إنه تموذج يضعك فى مأزق» فتاجر 
التجزئة الكبير يرغب فى طلبية ضخمة أربعة آلاف طن من لحم الخنزير المدخن, 
ويرغب فيها طبيعية ما أمكن وأرخص ما يمكن. وإذا انهار السعر الذى يستطيعون 
دفعه بمقدار ٠١‏ بالمائة نتيجة حرب الأسعار التى تجرى مع منافسيهم؛ فلن يعنيهم 
ذلك؛ لأنه فى أذهانهم كانوا يدفعون "١‏ بالمائة أكثر من اللازم منذ البداية". وقد 
أخبرنى أن الوضع لا يُحتمل؛ وأضاف "يصبح التنافس أقسى, وهوامش الريح أصغر. 
كان الوضع-كذلك خلال السنوات الثلاث الماضية وسينتهى ذلك عندما تصبح صناعة 
تجارة التجزئة أكثر تركيزاء وعندما يصبح الممولون الفرنسيون أكثر تركيزا أى 


يمودون . 
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0/0١١‏ . الالال الاا// :م ,246 

(5) إحصائيات فى كتاب آلن باركيما وآخرين 'صناعة اللحوم الأمريكية الجديدة” بنك الاحتياطى الفيدرالى 
لكانساس سيتى ,أ00.ا06/200130ا5//اع 008 ع/1 )| 8 ناط/و1ه.طاأ.عكا. الما /ا//: م1 وفيل 
كوفمان "سفير الغذاء فى نظام تسويق الغذاء فى الولايات المتحدة فى ٠٠١7‏ (خدمة أبحاث الاقتصاد/ 
1لم.16 005/2681 1ق أأطانام//502.001نا. 5اع. //ا/لا/0//:م1أط ,27 :(08ا5لا 
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)٠١(‏ هاو ونج "علاوة المقامرة وقوة سوق تجارة التجزئة' رسالة دكتوراه مقدمة للمركز الصينى لأيحاث 
الاقتصاد. جامعة بكينء /615/0411م5صم/5/10مع/ نانم .|51 نالا. 001/03 . لزالنالنا//:م اط 
.04110 


)١١(‏ مفوضية التجارة الفيدرالية 'علاوة المقامرة فى صناعة بقالة التجزئة /6.901/05/2003أ. /ىالزالها//:م اط 
4ن قوم 11/510 

)١١(‏ وينج أعلاوات المقامرة". 

(؟١)‏ محاورة مع هائز جورج رنك من نستله مايى ه١٠٠2‏ 5 

. مارتيئز “نظام تسويق الغذاء الأمريكى'8‎ )١14( 

)١5(‏ رؤية عالمية ثاقبة "قياس أثر وول مارت على الاقتصاد الأمريكى' شركة جلويال إنسايت: ؛ توفمبر 
كش * 

(11) نفسه. 

(10) روجر بيتانكورت» اتصالات شخصية مع المؤلف» 16 مارس ا 

(14) معهد تسويق الغذاء 'نظرة شاملة على حقائق صناعة السوير ماركت” ,٠١٠ ٠٠‏ /00. ألما بباديا//:مااط 
لاط 2015 اعم لاة 3015_1057 

(19) كان “ثورة البقالة: ٠١9‏ . 

)٠١(‏ ليندا كالن وآخرون 'المحددات الأساسية فى التجارة العالمية للفاكهة والخضراوات" فى أنساق التجارة 
العالمية للفواكه والخضراوات (خدمة أبحاث الاقتصاد/ (5]08لا.؛ ٠٠١5‏ .//نصااط 
.04060.51 11 لام ]/ 0 تن . 5اع. الامالانايا 

(١؟)‏ فرانك جريف "ازدهار التوت" صحف ماكلاتشى فى عالم ويناتشى, 5 أبريل /اه؟ , 

(9؟) ساندرا كيولر 'تسويق الفاكهة والخضراوات الطازجة المستوردة فى الولايات المتحدة" إدارة صناعة 
الفذاء. جحاصمعة كورنيل ,5.٠٠١”‏ /8562011/656876001]/نالع. الع م6 . لاع 2. /لاللا/نا//:مااط 
م6004 

(؟3) كالفن وأخرون, “التجارة العالمية للفاكهة والخضراوات". 

(غ؟) ,اقحصه أ عاضا 810 1اوأاء8 التعطش للسلطة. ١١‏ /أ600162_كانا.ن 60210.01 1اع2. الابصمم//:صااط 
م /101اناطا_عع لاوم /5 اع نا 000 


(50؟) نفسه. 
(7؟) ماكدونلدز "حقائق التغزية بالولايات المتحدة لأصناف قائمة الطعام الشعبية //:مثاط 


.الصلط. 1عاع لطا مولا أنمصعع ااماممه_مممرة//لام». 002105 0ع . ا/ابزايلنا 
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(1) انظر مايكل أولينجر وآخرون "التغيير البنيوى فى ذبح الدجاج والديوك الرومية: التقرير الاقتصادى 
الزراعى رقم 41 (نوقمبر ,.)٠٠٠١‏ ,16211005/26787انانام//502.001ن.5ع. /0ا/1]10://0/10] وديفيد 
ليونهارت 'ماكدونلدز: هل يستطيع استعادة لمسته الذهبية؟ 'بيزنس ويك, 9 مارس 1598, //:مأأط 
لأ 0/563568001 1998/1 لم6 . كاع ع لاك 5 516 نا0. /لابلاييا 

(14) بول آهو, اتصال شخصى مع المؤلف», 3 توفمير 526 

(9؟) نير. كلاينفيلد, "أمريكا تصبح مهووسة بالدجاج جريدة تيويورك تايمزء 1 ديسمبر 1584. //:م1] 
.2685-6 القع 2م انا أ /أ5 0012/0. 5م00 لام . لاعن 0. بمابيايما 


22( يليك لوفيت» اتصالات شخصية مع المؤلف 2 داسنمير 56 . 

(١؟)‏ أن دافيز 'تنصح شركة تايسون فوود عن طريق مؤسسات الطاقة جريدة وول ستريت جورنال ١١‏ 
كك كتكك01؟ك كت 0 0 
ناء»ة1/200_75 2:00 اصناط. 581164974470437634 

(56) زد. أحمد وآخرون 'عقدان من زيادة الإنتاج فى تتبيل الدجاج وتجهيزه الريفيو الشهرى للعمال (أبريل 
١981/‏ )ء .1لم. اناك /011/1987/04/طانام 01//0ن. 5اها. ابابوابو//: حاط 

(؟١)‏ بروستر ثينء العملاق الخفى: كارجيل واستراجيتها العايرة للدول (لندن: دار نشر يلوتو 8ه99١),‏ 84 . 

(+") مونت ميتشيل :قصص قتل الأرض: مربو الدواجن تحت رحمة الزراعة المصذعة والعقود القصيرة الخفيفة 
والتى يصممها عمالقة الغذاء'. وينئستون سالم جورنال» 0 يونيو 4 

)0( جيمس ماكدوتلد. "نظرة شاملة على بنية التسويق الأمريكى للماشية والدواجن”' عرض فى ورشة عمل 
برعاية مبادرة بو للفغذاء والتكنولوجيا الحيوية؛, 5١-5١‏ مارس ٠٠١١6‏ روكفيلء/:110 ١/110,‏ 
.01م 03217/50660105 اع /ن01. حاعع 01 حا لح /باعم. /لالماينا 

(51) أوليفنجار "التغيير البنيوى فى ذبع الدجاج والديوك الرومية فى الولايات المتحدة"..ج مورجان وأخرون, 


مسيسيبى. .105/16385.001أع ا|اناتاه أن أ/كطانام/امء. 5 6356ن 5 الالوا/ىا//:ماغط 


(1") أحمد “عقدان من نمو الإنتاجية". 

(4؟) خدمة أبحاث الاقتصادء “غرف التلخيص: الدواجن والبيض: التجارة” //503.001ن.5اع. /لالهالما/ها//:م 1 
لقاط.ع20: 1 /لمأانمملوم1أعارط 

)55 جون ناليفكا. :اتصال شخصى مع المؤلف» 3 مايق ا 


)5١(‏ ماكدونلدزء “نظرة شاملة على بنية التسوق فى الولايات المتحدة". 


15 


(١؛)‏ جيرى كايلىء "دراسة حالةاللحوم القومية' عرض قدم فى اجتماع 2٠٠١5‏ للجمعية الأمريكية لعلوم 
اللحصحوم., /11]211005اع3101130/2006/0165 5/16 طانام /ن١ه.‏ عع رع أن 1625 الالنا/0// :مقطا 
.لم .لاااع»ا_16_4 

(؟4) دوج ساتونء “المجهزون نظرة ثاقبة على الاتجاهات الحالية والمستقبلية فى نوعية اللحوم' عرض قدم فى 
اجتماع ٠٠١1‏ للجمعية الأمريكية للحوم: //5/1028/1011 لام /010. 350161162 16. الالرا/نا//:مااط 
.ألم دملات4_5_5/ومه لاقام ه65 م/2006 


("؟) دال ميلرء "حديث مباشر من جو لوتر من سيميثفيلد” مزارع الخنزير القومية؛ ١‏ مايى ,٠٠٠١‏ //:م111! 
5 لطأ نصة_علااق]_ ألو ١5)3_ومأم‏ 2/3 /ممء. ع لتق أومطلقمه أ أتى. رايا 


(4:) كلينت بيك "الإنتاج العالمى للحم البقر' مقرر يدرس فى جامعة ولاية مونتاناء 5٠٠‏ //:110 
.لم.6001)م_أععط_له٠طهن/2500‏ 2164م ناه [/001303.6010/00101565 .ع وطة؟ |2 ألاة. الالواننا 

(44) كريستين فيليبكوسكى, “نازعو اللحوم يحصلون على الدرجة الثالثة' أبرقت, 19 يناير 5٠١4‏ , 

(47) ج. براد مورجانء “الأبحاث الحالية فى الحالة الجاهزة'؛ فى محاضرة: أعطيت فى أعمال المؤتمر هه 
السنوى للحوم؛ 75-54 يوليى 2٠٠١5‏ جامعة ولاية ميتشجان. /07066.010 215016 16. /لاللا/ا//:مااط 
9م.ل1_0000_3-_-1311005/50_2002_055مع5ع1م/2002/ناطاع)ة اعم /ةطنام 

(41) كلينت بيك؛ "حوار لحم بقر: طريق وول مارت".//:7]10 ,2003 ,1 ع انال ,لزمه. 1393210 أ866 
للا_أع ع 3/0 /ا0ه. 30م - أعع 0 . الالقاننا 

(54) جون »االيف:!ء اتصال شخصى مع المؤلف؛ ١؟‏ مايي 3٠١7‏ . 

(49) ماكدونلدن, “نظرة شاملة لبنية التسويق بالولايات المتحدة". 

(50) نين, العملاق الخفى 55 . 

(51) ماكدونلدن 'نظرة شاملة لبنية التسويق بالولايات المتحدة'. 

(59) أو. بيتر سنايدر “الدجاج الملعون" معهد الأريحية للتقنية والإدارة, /00.6017]-أط. للاللامها//: مط 
.أحصاط. كإع اطع لإل715/8100نا1000] 

(05) فيليسيتى لورنس “تقرير خاص عن محلات السوير ماركت: الدجاج" //:10أا 
.10-309_أمعاممه7م35.اتقأاعل_ع انطع ة/و:0. 51 أو0امععع]]. الاين 

(54) كاتى مامينء “المواضيع الحالية والمدول المتصلة بالأهداف الواضحة" الصورة لنظام القذاء المستدام' "”, 
تقرير بواسطة مشروع الصورة الواضحة” ٠٠١8‏ ./06015لا000/أ5.ع الا أء امل ألاأنا. ابارالاملا 
.0م.90_|6ا8_لمق_ذلمع 1 9620 أمع؟انان)_4 
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(55) بيج لوكسكء "إلى السوق إلى السوق لشراء خنزير سمين”, /ا©0081.0 أن تأكامء. للالناي//:ماغط 
.مقاط وتمأوألازةكابا 


(01) ميلر: 'حديث مباشر من جو لوتر من سميثفيلد ٠‏ 

(/01) نفسه. 

)04 انظر منظمة الغذاء والزراعة, "المزارعون ومحلات السوير ماركت فى آسيا" مجلة الزراعة ١؟‏ (مايو 
ده لاط 1م2.010/6/72032106/05055. 10001 لمجرد طعام. كوم (قفرنسا) 
يشغل رئيس مؤسسة كارفور بصفة تاجر تجزئة يتطلع إلى السوق العالمى' 4 مارس 5٠٠7‏ 

م يلاك 2210-97746م35.عاء 1ق /امء.1000-كناز. ا/اللامنا//: مقط 

(59) ج. كينزى “البحوث البازغة وقضايا السياسة لشبكة الغذاء العالمى المستدام مركز صناعة الغذاء. جامعة 
مينسوتا. يوليى م. 5٠١‏ .ألم2ام.تتعاي_ألم/مته-أوء/نالع.مصن.مذا.ممعمعوح. بيصم //: مام 

(10) مجرد- طعام. كوم, "المكسيك: ستفتح وول مارت ١750‏ محلا هذا العالم” ١4‏ فبراير 25٠0-1‏ 

.مل دكا 27160-97504ام5ة.عاء أرق /طامء. ٠-1000‏ كنز ببالنامةا//:ماخط 

لله مجرل- طعام : كوم, صمت وول مارت حول إشاعات استحواذها فى الصين”" 17 أكتوير كلدك 
86.1 2210-96339م35 .عا 1ق /تمء. 000 1ك ناز ازامنامما//مااط 

(19) منظمة الغذاء والزراعة؛ عولمة قطاع الماشية والدواجن: أثر تغير الأسواق الأجندة المؤقتة من الجلسة 
التاسعة عشر بروما, أبريا بلا - 13-ه. ٠.‏ /009/ومتاعع مم /معع 00 /و1ه.20؟. بدو //:مااط 
لماطع4196ز 


(17) نفسه. 

(14) نفسه. 

(10) منظمة الغذاء والزراعة 'المزارعون ومحلات السوير ماركت فى أسيا . 

(17) مجدر- طعام . كوم "الهند: تدخل وول مارت السوق مع مؤسسة بهارتئ' 1" نوفمبر ,5١ ٠.3‏ //:م511 
.5 !اع 710-96782)م000.600/21116.,25١-]5‏ نا ز. الالاثاللا 

(117) منظمة الغذاء والزراعة, "المزارعون ومحلات السوير ماركت فى آسيا . 

(14) وفقًا لمخطط العرض كما قدمه أحمد الأمين فى مجلة فود برودكشن ديلى 'سميثفيلد يستهدف رومانيا 
للانتشار فى أورويا" 4 سبتمير 25٠٠5‏ 

عق أص هدوم للم أ طاتصرة -6 20-7041 م 5ق . وطك لاع م /تممء. /1أز لم6 1ع 10م 00 0؟. لمببايب// :ما 

.0116م 
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ترجيح كفه الميزان 


فى صباح يوم ١١‏ مارس .2٠0١5‏ وفى تلهاسى عاصمة ولاية فلوريداء بدأ بوي 
باريوس رئيس الموظفين فى لجنة الرعاية الصحية القوية فى البرلمان؛ بدأ يتلقى مكالمات 
من المديرين القلقين فى صناعة الفذاء. فقبل ذلك بيوم واحدء كان من المخطط أن 
تصوت اجنة فرعية فى البرلمان على مشروع قانون يحرم بيع الأطعمة التى تحتوى على 
شراب الذرة الغنى بالفركتوز !١/505‏ فى المدارس. وقليل من الملاحظين هم الذين 
توقعوا فرصة مرور مشروع هذا القانون: مقدمه عضو البرلمان خوان زاباتا البالغ من 
العمن تسعا وخلاثين:ستة: والذى كان يردن الشكوى العادية - يان المخليات تجعل 
الأطفال مفرطى السمنة - لكن فى ولاية استفاد اقتصادها بسهولة عموما من 
المحليات؛ من النادر أن تكتسب مثل هذه الحجج قوة دفع سياسية كبيرة. وفى جلسة 
استماع اللجنة الفرعية كان زاباتا مع ذلك. رجل البنوك هذا المازح الممتلئ حيوية 
وشبابا والذى يفضل الحلل السوداء وتصفيفة شعر مثل إلفيسء كان مقنعًا . وقد شرح 
كيف بدأت شركات الغذاء إضافة شراب 1565 إلى الطعام المصنع فى أواخر 
سبعينيات القرن العشرين - بالضبط عندما تفجرت موجة السمنة المفرطة فى الولايات 
المتحدة. وقد بين كيف أن ١1505‏ قد استخدم فى كل شىء بدءًا من الصودا والكاتشاب 
وحتى الحلوى والخبز. وقد قدم بحثا يقترح أن ©55!! يثبط مقدرة الجسم على إدراك 
أنه ممتلئ. وقد أعلن زاباتا أن "شراب الذرة الغنى بالفركتوز إنما هو المزعج فى 
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المحليات' وأضاف 'ستدمنه وترغب فى المزيد". مر القائون بالإجماع: ومع حلول 
الصباح أصبحت مكاتب لجنة الرعاية الصحية فى البرلمان فى صخب. وقد استرجع 
زاباتا الوضع مارح "أخبرنى باريوس أن هاتفه قد اشتعل؛ لقد كان الجميع قلقين". 

وأقل ما يقال» فى غضون عدة أيام؛ أثار مصنعى الذرة الذين كان ١1565‏ سوقا 
حجمها بليونى دولارل'). بدأوا حملة ضغط لمهاجمة الناحية العلمية فى مشروع القانون. 
كان زاباتا "يحاول الربط بين 1505 بصفته مسئولاً وحيدًا عن السمنة المفرطة, بينما 
وجدت الأبحاث أن العكس هو الصحيح". أصر على ذلك أندريا إريكسون من اتحاد 
مجهزى الذرة. انضمت الشركات التى تستخدم ١1505‏ إلى المعركة. أرسلت كوكاكولا 
مجموعة من علماء التغذية على وجه السرعة لملاقاة زاباتا. وفى الوقت نفسه هاجم 
النقاد المحافظون مشروع القانون على أنه مثال آخر على تدخل الحكومة فى مجال 
يفضل تركه للوالدين. لم يكن زاباتا. الجمهورى المخلصء نادما. قى المنزل» يستطيع 
الوالدان اختيار ما يناسب الطفل". صرح بذلك زاباتا للمراسلين بعد أن أرسل بتحد 
مشروع قانونه إلى لجنة الرعاية الصحية. وأضاف "لكن فى المدرسة نحن المنوطون 
برعاية هؤلاء الأطفال ونحن نقوم بتزويدهم بشىء من الممكن أن يكون ضارًا”. 

لم يكن خوان زاباتا هو أول شخص يقترح أن حاجة المستهلكين تحتاج إلى 
حماية من منظومة الغذاء الحديثة. فإذا لم يكن الأمريكان والمستهلكون من العالم الفنى 
الآخر مهمومين بعد بالندرة أو الملل فإن تكلفة مثل هذه الهبة المتنوعة كانت تزويدا 
بالغذاء الذى لا يناسب فسيولوجيتنا من نواح عديدة. فمحاصيلنا التى أنشئت علميا 
لتنمو سريعا. تحتوى مغذيات ميكروية أقل بشكل واضح. وعادة ما يعبً الطعام المجهز 
الذى نتناوله مع كميات كبيرة من الملح» والدهون: والمحليات» هذا مع عدم ذكرنا لمئات 
الإضافات الكيميائية, لبعضها مثل المادة الحافظة بنزوات الصوديوم وتلوين الطعام 
باللون الأصفرء بالتأكيد ارتباط بمشاكل طبية؛ مثل فرط النشاطا"). وبينما كانت 
الحيوانات البرية التى كان أسلافنا يقضمونها لينة طبيعيًاء فإن قطعان الماشية التى 
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نغذيها بالحبوبء والتى تربى خصيصا ليس فقط لتكتسب المزيد من الدهون: ولكن 
لترويع هده الاهوة ذاخل نااك تف الزا هر القسل التديؤة التي دن لع القن لها 
بنية أشبه بالرخام.(*) 


والأهم من ذلك: أن الوفرة نفسها تتحول بسرعة من علامة على التقدم إلى واحدة 
من أكبر مخاطرنا الصحية. فكل عام: وفقا لمركز التحكم فى الأمراض فى الولايات 
المتحدة. تتسبب التعقيدات الناتجة عن السمنة المفرطة والمشاكل المتعلقة بها. مثل 
مرض السكرى. وأمراض القلبء. تتسيب فى وفاة ١١١٠٠١‏ قبل الأوان وتعد مسئولة 
عن إنفاق 7٠‏ 3 يليون زيادة على الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة, وهناك كل 
الأسباب التى تدعونا للاعتقاد بأن ذلك مجرد البداية؛ لأن الأطفال أصبحوا مفرطى 
السمنة أثناء نموهم بأعداد متزايدة وفى أعمار مبكرة أكثر من ذى قبل؛ ونحن نتوقع 
موحة أكبن كقَيرًا من المشاكل الطبية المرتبطظة بالسطثة المقرطة ستضرب الامنة: 
فمنظومتنا الطبية ستنوء تحت حمل حاجات الجيل الحالى. وفى هذا الوقت ما كان 
يعتبر مشكلة أمريكية مميزة. سيكون مشكلة عالمية؛ أصابت بالفعل السمنة المفرطة 
حوالى بليون شخص حول العالم: أى تقريبا نفس عدد من يعانون من سوء التغذية - 
تمائل غريب كان من الممكن اعتباره قبل تُمانينيات القرن العشرين لا يصدق مثل 
مقترح رَاباتا التشريعى. 

ولا يمكن إلقاء اللوم فى كل ذلك على غذائنا أى صناعتنا الغذائية. ولا تمل أى تتعب 
شركات الغذاء والمشرويات من الإشارة إلى أن السمنة المفرطة نتيجة عدة عوامل؛ ليس 


(*) كذلك لأن الحيوانات البرية تتغذى أساسا على الأعشاب. وهى واحدة من المصادر الطبيعية القليلة التى 
تعد مصادر للأحماض الدهنية أوميجا-؟, فإن دهون أجسامها تمتلك نسبة عالية من الدهونالجيدة" 
أحادية التشبع وكثيرة عدم التشبع؛ ونسبة قليلة من الدهون "السيئة: المشبعة؛ وعلى العكس فإن الذرة 
وفول الصويا ليس بها أحماض دهنية مفيدة. 
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أقلها العوامل الجينية. والانحسار العام للنشاط الجسمانىء وثقافة الغذاء التى تتأرجح 
بين الوفرة البكانالية(*) ولوم الذات الكالفينىا**). لكن حتى المدافعون عن صناعة 
الغذاء يقرون بأنهم بجعل الطعام أرخص وأسهلء قد أزالوا أكبر قيدين طبيعيين على 
الاستهلاك الفائق. وعلى الرغم من أن المستهلكين هم فى النهاية المسئولون عما 
يأكلونه. فهم يحصلون على وفرة من المساعدة فى كيفية اختيار ما يأكلونه وفى ماذا 
يختارون. وليس من المحتمل أن تكون مجرد صدفة ارتفاع معدلات السمنة المفرطة 
بحدة فى ثمانينيات القرن العشرين بالضبط عندما تدنت أسعار الطعام؛ وجاءت 
الضغوط القوية لتجارة التجزنة لتترك شركات الغذاء فى حاجة لتحريك القيمة أكثر 
وأكثر كل عام مع تحفيز ودعاية أخذت تنمو بشكل أكثر إبداعا وضراوة. 

شهد العقد الأخير الكششر من المبادرات واسعة الانتشارء والتى كانت تعنى كبح 
مشكلة السمنة المفرطة: قوانين مثل قانون زاباتا؛ أو مقترحات بفرض ضرائب على 
الطعام التافه الرخيص. أو منع المشرويات غير الكحولية من المدارس؛ وكذلك فيض من 
المنتجات الصحية أكثر ومنخفضة الدهون من الصناعة البائسة بهدف تجنب العقويات 
المكلفة من جانب الحكومة؛ والتى عانت منها صناعة التبغ. ومع ذلك يبدو أن مثل تلك 
المبادرات قد أعدت لتفشل لأنها لا تتعامل مع المشكلة الأساسية - وبالتحديد؛ نموذج 
منهجية الزيادة - هى الأفضل اقتصادياء والذى لا يعرّف فقط منظومة الغذاء الحديثة 
ولكن يتفوق على أى شىء أيضا يكون المستهلكون الأساسيون - نحن - قد تم بناؤنا 


لمواجهته. 


البشر مصممون ليواجهوا الندرة- ويبدو ذلك واضحا جِدًا. ففى اقتصاد 
السعرات .فى غنصوز نا قبل التاريخ: عندمنا كانت الولائم والأعياك 'آقل كثبرا من 


(») ترجع إلى بكاناليا المأخوذة عن إله العربدة باكوس عند الرومان والإغريق. 


(**) مذهب مسيحى على اسم كالفن - رجل الدين الفرنسى 
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المجاعات, كان الذين يبقون على قيد الحياة يحدث لهم ذلك بسببٍ وجود تكيفات 
تجعلهم يحصلون على أقصى استفادة من أى طعام متاح. تؤكد بعض هذه التكيقات 
أننا قد حصلنا على المدخلات الصحيحة؛ ولأننا نستخدم الطعام الحيوانى ليناء 
أجسادناء فقد كنا مبرمجين لكى نتوق إلى نكهة الدهن والبروتين. وبالمثل لأننا نحرق 
الكربوهيدراتات كوقودء فإننا مضبوطون على الطعم الحلو للنشويات والسكريات. ولم 
يكن كافيا أن نرغب ببساطة فى الدهون والبروتينات والسكريات, لقد كنا فى حاجة إلى 
آلية تؤكد استهلاكنا لهذه الأطعمة بالكمية الصحيحة. فالأقل كثيرًا كان يعنى تضورنا 
جوعاء لكن الأكثر من اللازم كثيرًا كان على نفس درجة السوء. حيث إننا كنا سننفق 
الوقت والجهد سدى للحصول على سعرات لا نحتاجها بالمرة- وهو الإنفاق الذى كان له 
توابع قاتلة فى بيئة من المنافسين الكثيرين. وهكذا تكيفت أجسامنا مع اقتصاد 
السعرات الخارجية بتطوير نسخة داخلية من هذا الاقتصاد, نظام محاسية معقد 
يستخدم الهرمونات والناقلات العصبية ليؤكد أن السعرات التى نستهلكها (مدخلات) 
تتواءم مع السعرات التى نحرقها (مخرجات). . 

ولنتناول مثلاً. الكيمياء الحيوية (البيوكيمياء) للجوع. عندما تكون معدتك خاوية 
لعدة ساعات, يتم إفراز مادة كيميائية هى جريلين فى مجرى الدم. ومع ارتفاع 
مستويات الجريلين تصل هذه المادة إلى جزء من المخ يسمى هيبوثالموس!*). حيث يحث 
الجريلين تفاعلاً فسيولوجيًا متسلسلاً نشعر به كجوع: وتأخذ فى البحث عن طعام 
وتبدأ فى تناوله. لكن الجوع هو الخطوة الأولى؛ فكيف للجسم أن يعرف متى يتوقف 
عن الأكل؟ وكما اتضح. يقوم الجسم بتنظيم ما يأكله جِرْنْيًا بالتحكم فى طول وقت 
تناول الوجبة. وعندما تأكل الدهون. مثلاً. تحث قناتك الهضمية إفراز مادة كيميائية 
أخرى, كواسيستوكينين (061©) 5أدأكاه؛ولا67016© ويؤثر 61© فى الهيبوثالموس كذلك» 


(*) تحت السرير البصرى . 
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لكن بدلاً من تحفيز الجوع: يعزز 601 الإحساس بالامتلاء أى الشيع. وتتسبب 
البروتينات والكربوهيدراتات فى المعدة فى إفراز مراسيلهم بالتخمة. والعملية خطية: 
فكلما تراكم الطعام فى معدتك. تم إفراز المزيد من المراسيل الكيميائية فى دمك؛ ويصل 
المزيد من الرسائل إلى الهيبوثالموس. وعندما تصبح هذه الإشارة الكيميائية المجمعة 
عالية بما فيه الكفاية, يثير الهيبوثالموس فعلا انعكاسيا بالشبع لا إراديا خلال مخك, 
وتشعر عن وعى بأنك امتلات بما فيه الكفاية لتتوقف عن الأكل - على الأقل إلى أن 
تفرغ معدتك, وتبدأ دورة أخرى من إفراز الجريلين. ليحث حلقة أخرى من الجوع 
والشبع. 

وبالطبع تذهب وظيفة التوصل إلى اتزان فى الطاقة إلى أبعد من مجرد وجبة 
واحدة. فإلى جوار الحلقة القصيرة المدى من الجوع والشبع؛ كانت أجسام أسلافنا 
تسعى كذلك للتوصل إلى احتياطى طويل المدى من الطاقة؛ أساسا فى شكل دهون؛ 
ليعتمد عليها بين الوجبات أى عندما يندر وجود الطعام. فعندما لا يتناول المرء وجبة» 
يبدأ الجسم فى تأييضء الدهون المختزنة أى تحطيمها إلى مكونات تسمى أحماضا 
دهنية» يمكن حرقها كوقود. لكن عندما ينضب مخزون الدهون مثلاً بعد أيام أ أسابيع 
من نقص الصيد - يدخل الجسم فى مرحلة الأزمة. فيبدأ فى استخلاص الطاقة من 
وظائف الجسم غير الأساسية؛ ويالذات التكاثر. ليحافظ على المخ والأعضاء الحيوية. 
فإذا استمر نضوب الدهون؛ يتحول الجسم إلى آكل لحوم البشرء فيحطم أنسجة 
العضلات محولا إياها إلى صورة قابلة للأيض. وليست عملية آخر الخنادق تلك عملية 
مستدامة: وهذا هو السبب الذى يجعل الجسم يفعل كل شىء فى استطاعته ليحتفظ 
بدهون كافية فى احتياطياته. 

ولكل واحد منا مستوى تخزين للدهون مثالى. ومصمم جينيا على حجم الجسم 
والأيض وربما يتأثر بالبيئة. وللجسم وسائله لاكتشاف متى يصبح مخزون الدهون تلك 
عل المستوئ المثالن أو تحته أى فوقه, ويقوم بضبط الجوع والشيع التام تبعا لذلك. 
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ويستخدم أحد الآليات اللبتين؛ هورمون يفرز بواسطة خلايا الدهون ويجعل 
الهيبوثالموس أكثر حساسية لإشارات الشبع القادمة من القناة الهضمية. وعندما يكون 
مخزون الدهون عالياء يتم إفراز المزيد من اللبتين الذى يجد طريقه إلى الهيبوثالموس. 
والتى لا تحتاج عندئذ إلا إشارة ضئيلة بالشبع فقط (ويناء على ذلك: إلى قليل من 
الطعام فى المعدة) لتثير الإحساس بالامتلاء وتنهى الوجبة. ويعبارة أخرى. عندما يكون 
مخزون الدهون عالياء نميل لتناول طعام أقل. 

وألية اللبتين تنظم نفسها بنفسها؛ فعندما يبدأ مستوى الدهون فى الانخفاض - 
بعد أن يتوقف المرء عن تناول عدة وجبات - ينخقفض طبيعيا مستوى اللبتين فى الدم, 
الأمر الذى يجعل الهيبوثالموس صماء أكثر تجاه إشارات الشبع من المعدة. ونتيجة 
لذلك يصبح على المرء أن يأكل المزيد من الطعام (ويفرز المزيد من 061©) قبل أن تسمع 
الهيبوثالموس أخيرا أن المعدة قد امتلأت. وفى الواقع, سيظل المرء جائعًا ويظل يتناول 
وجبات أكبر إلى أن يستعيد مخزون الدهون؛ حيث يبدأ عندها مستوى اللبتين فى 
الارتفاع, وتستعيد الهيبوثالموس حساسيتها وتطفأ الشهية. 

ورد الفعل الشرطى للبتين - الشبع رائع إلى حد بعيد بنفسه ولنفسه. لكنه مثل 
معظم منظومات الكيمياء الحيوية؛ يرتبط كذلك يمجموعة من الوظائف المتعلقة به 
والمصممة لتساعد البشر على البقاء فى ظروف تسودها الندرة. فمثلاًء لا يؤثر اللبتين 
فقط على الشهية ولكن أيضًا على الأيض - بمعنى سرعة تحويل السعرات إلى طاقة 
للعضلات ووظائف الجسم الأخرى. وعندما تهبط مستويات اللبتين» ينخفض كذلك معدل 
الأيض؛ الأمر الذى يعنى أنه عندما لا يكون هناك ما يكفى من الطعام ويتدنى مخزون 
الدهون. يقوم الجسم تلقائيا بتهدئة آلة العضلات يحيث تحرق سعرات أقل؛ ويذلك 
تقتصد فى الطاقة لصالح المخ ووظائف الأعضاء الحيوية. ويطلق على ذلك اسم رد 
الفعل على التضور جوعا. والذى يختزل استخدام الطاقة بمقدار ٠١‏ بالمائة!'), وسيقوم 
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تفسير التقزم عند الأطفال الذين يعانون سوء التغذية. وفى النساء. تتوقف وظائف 
التكاثر ولن تعود ثانية إلا بعد استعادة مستويات الدهون للحد الأدنى ويعود الجسم 
قويًا بما يكفى لحمل الجنين.(؟) 

واللبتين واحد من هرمونات كثيرة فى منظومة الأيض والاتزانات والتى سمحت 
على طول معظم تاريخ البشر بمطابقة مداخيل الطاقة مع مخرجاتها يبدرجة دقة فوق 
العادة. يتناول الإنسان على مدى عقد من الزمن حوالى عشرة ملابين سعر؛ وحتى 
حديثا؛ يتوقع الإنسان عن حق أن يفقد أو يكسب أقل من رطل واحد على مدى هذه 
السنين العشرة. يقول جيفرى فريدمان؛ أخصائى البيولوجيا الجزيئية» والذى يدرس 
تنظيم الوزن فى جامعة روكفلر بنيويورك ٠‏ إن ذلك يتضمن أن الطاقة التى يتناولها وتلك 
الك متفقها عاد تطيقان فى هذوى 1 بالاثة وهى ذلك مقؤاذتة ساماء أى أنهمن 
العشرة ملايين سعر التى يستهلكها الإنسان فى المتوسط على مدى عقد من الزمن, 
هناك ١7٠١‏ سعر فقط ينتهى الأمر بكونها مجرد حشو. ويكتب فريدمان: "هذا المستوى 
غير العادى من الدقة يتجاوز بعدة أسس مقدرة علماء التغذية على حساب 
السعرات!*). ويعبارة أخرى, الجسم مبرمج ليقوم بعمل ما لا يستطيع أى أحد منا 
القيام به عن وعى. وقد أخبرنى راندى سيلىء عالم التغذية فى جامعة سينسيناتى؛ أنك 
"لا يمكنك تنظيم ميزان طاقتك بهذه الدقة حتى لو كنت تزن كل شىء تأكله'. ويضيف 
"لا يمكنك أن تجد ميزانا بهذه الحساسية؛ وإذا وجدت فإن الفتات الذى يسقط على 
الأرض صدفة قد يجعل حساباتك تذهب هياء". 

وللأسف, رغم كل هذه الدقة؛ وهذه الآلية المتناغمة بوضوح. فإن هذه الآلية 
تتعرض للتشوه بواسطة الكثير من العيوب الرئيسية. أولا لأن أسلافنا عاشوا مع 
الندرة وكانوا فى أكثر الأحوال يحصلون على قليل من السعرات يدلا من الوفرة» وكانت 
المنظومات البشرية تميل دائما إلى أن تظل فى جانب تحفيز الاستهلاك الفائق للحصول 
على الطاقة. ولنتناول تأثير اللبتين على الشهية. فعندما تهوى مستويات الدهون 
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وتنخفض مستويات اللبتين» تزداد الشهية بصورة متناسبة؛ فاللبتين الأقل يساوى 
المزيد من الجوع. لكن العكس لا يحدث تلقائيًا بالضبط ولا متناسبا. فعندما تعود 
مستوبات الدهون إلى حالتها العادية وترتفع مستويات اللبتين مرة أخرىء تبدأ الشهية 
فى الانحسار بعد ذلك ببطه. ولكنها لا تختفى تماما. لم لا؟ لتحث على الشبع؛ لابد 
لجزيئات اللبتين أن تصل فيزيائيًا إلى الهيبوثالموس. مما يعنى أن عليها أن تعبر 
الغشاء الذى يفصل الدم عن المخ. والحاجز بين المخ والدم فلتر أصم. وهو عبارة عن 
ممرات دقيقة يستطيع أن يعبر من خلالها عدد كبير من جزيئات اللبتين» أو أى مادة 
أخرى. قبل أن يستتبع ذلك أزمة مرور. ويذاء حتى إذا كان هناك الكثير من اللبتين فى 
الدم؛ قد يكون من المطلوب بعض الوقت قبل أن يثار الهيبوثالموس بدرجة كافية ليستمع 
إلى إشارات الشبع؛ وهى ما يعنى أنه حتى بعد وصول مستويات الدهون إلى حالتها 
العادية. فإن الشخص على الأرجح سيستمر فى الأكل بشدة أكثر. 

ويعبارة أخرى. تفتقر الشهية إلى حد أعلى فعال - مما يعنى أنه بالنسبة لمعظم 
تاريخ البشرية لم يكن ذلك يمثل مشكلة؛ وفيما عدا بعض النخبة القليليين الذين كانوا 
يتحكمون فى فائض من السعرات, فقد كانت مخاطر الأكل أكثر من اللازم تساوى 
صفرًا بالنسبة لأسلافنا. وفى الحقيقة, كان أى نوع من الحد الأعلى على الشهية بمثابة 
الموت» لأنه كان سيمنع الناس من اكتساب الوزن بسرعة يعد الأوقات الصعبة 
وسيمنعهم من اختزان الدهون بسرعة فى فترات الوفرة. وفى هذا المعنى. فإن اقتصاد 
ْ الطاقة الداخلية كان يعمل مكملا للاقتصاد الخارجى. يقدم الجسم حدا أدنى لما 
يتناوله. بينما تقوم الطبيعة بتقديم حد أعلى. 

وليس الأمر أن الجسم البشرى يفتقر إلى أى حد أعلى داخلى ومؤشر لما يتناوله 
من طعام: ولكن كذلك بمجرد اكتساب الوزن؛ فإن الجسم سيبذل كل ممكن للحفاظ 
على هذا الوزن. والمذنب هنا هو اللبتين فيما يبدو. فلو انخقض مستوى تخرين الدهون 
ولو قليلا. فإن مستويات اللبتين تهوى منخفضة: وهى ما يرسل ما يفيد ارتفاع الشهية. 
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سيأكل الإنسان المزيدء حتى لى كانت مخزونات دهونه بعيدة عن النفاذ تماما - وهو رد 
فعل غير متناسب: ولا يمكن إدراك معناه إلا من منطلق البقاء: فتناول وجبات أكبر قبل 
أن تستنفذ تماما مخزونات الدهون هو المكافئ البيولوجى للتوقف فى محطة للوقود قيل 
نفاذ الوقود فى حزان السيارة. لكن فى عالم من الوفرة فى السعراتء فإن مثل هذه 
الآلية تجعل فقد الوزن أمرا فى غاية الصعوية. وقد كتب جيمس هيل» مدير وحدة 
بحوث التغذية الإكلينيكية فى كلورادى الموجودة فى جامعة كلورادى. كتب يقول؛ 'لقد 
طور اليشر آليات فسيولوجية رائعة للحماية من فقد الجسم للوزن» لكن لديهم فقط 
آليات فسيولوجية ضعيفة ضد اكتساب الجسم للوزن فى وجود وفرة من الطعاء"7). 

وفى الحقيقة. فإن كل منظومة لها علاقة بتنظيم الطاقة تملك هذا الانحياز - إما 
فى اتجاه اكتساب الوزن أى ضد فقد الوزن. وعادة ما تتداخل مع منظومات أخرى 
لتخلق نوعا من تكرار تأمين الفشل. فإذا فشل جهاز فى حماية مخزونات الدهون؛ يحل 
آخر محله. يقول رودلف ليبل عالم الجينات فى كلية الطب والجراحة بجامعة 
كولومبيا!"). "لقد صمم الجسم ليحمى نفسه ضد التضور جوعا حتى الموت. قد تتحسر 
على هذه الحقيقة بأننا صممنا بهذا الشكل. لكن ذلك هو ما أوصلنا إلى هنا . 

ونعلم جميعا ما الذى حدث بعد ذلك: "فبإحضارنا إلى هنا" والحفاظ علينا أحياء 
لمدة طويلة كافية لكى نؤسس اقتصاد غذاء حديثا وعالى الإنتاجية. ومنظومة أيض 
مصممة للحماية من التضور جوعاء لم يعف الزمن عليهاء بل لقد أصبحت طاغية. وفى 
الولايات المتحدة؛ حيث أنتج ازدهار الزراعة فى بداية القرن التاسع عشر فائضا من 
الغذاء بأسعار منخفضة:. بدأ اتزان الطاقة البشرى فى التداعى؛ أصيحنا أكبر. فى 
البداية كان حجمنا المتزايد فى أكثره استعادة لأمر سابقء وقد نمونا أثقل وأطول. 
وأعدنا اكتساب قامتنا فى عصور ما قبل التاريخ. لكن فى النهاية تغلبت الزيادة فى 
الوزن على الزيادة فى الطول؛ فبدأنا ننمى أكثر بدانة. وبحلول تسعينيات القرن التاسع 
عشر أصبحت الأجسام المستديرة أمرًا شائعًاء حتى بين الشخصيات المشهورة. وكما 
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لاحظ المؤرخ لويل دايسون, كانت الأنثى الفاتنة ليليان راسل فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر ممثة وزنها مائتا رطلء بينما صاغ الزعماء من أمثال ج.ب. مورجان 
وجروفر كليفلاند المعيار لكل من الطبقة العليا والمتوسطة بكروشهم الضخمة التى 
تبرزها السترات المودرن وعليها سلاسل الساعات الذهبية الضخمة"(), 


أقلقت هذه التغيرات المسئولين عن الصحة العامة؛ فشنوا حملات قوية لتثنى 
الممستهلكين عن قائمة الطعام الغنية, وقد حرضت على هذه الجهود المبكرة الأيام 
القاسية للأزمة الاقتصادية, والتى تمكنت من عكس فائض ذواقة الطعام الأمريكان - 
لكن مؤقتا فقط. فيحلول ,١1147‏ حذرهضركة مترويوليتان للتأمين على الحياةل') مما 
أسمته مؤشر كتلة الجسم والذى كان يقيس العلاقة بين الوزن والطول والذى بدا 
مرتبطا مباشرة بطول عمر الشخصء حذرت الشركة بأنه آخذ فى الزيادة. ويحلول 
كان ٠١‏ بالمائة من البالغين الأمريكان - تقريبا ثلاثة من كل عشرين - 
مصنفين "كزائدى الوزن"!'') (لم يكن مصطلح السمنة المفرطة مستخدما بعد). 

وأثناء فترة الستينيات وبداية السيعينيات من القرن العشرين, استقر الاتجاه. 
لكن بدءًا من الثمانينيات: ولأسباب مازالت محل جدال, لم يستاتف المعدل فقط 
صعوده. بل إنه فعل ذلك يحدة غير مسبوقة. ويحلول التسعينيات من القرن العشرين 
كان ؟” بالمائة من كل البالفين يقع تحت اسم "مفرط السمنة" (المصطلح الذى حل 
محل “زائد الوزن')» بينما كان هناك ١١‏ بالمائة يمكن وصفهم بأنهم "زائدو الوزن" وهى 
المصطلح الذى يعرف الشخص الذى لم يصبح بعد مفرط السمنة رسمياء لكن مؤشر 
كتلة جسمه مازال عاليا بالنسبة لصحة جيدة. ويحلول سنة 2٠٠١‏ قفزت نسبة مفرطى 
السمنة بين اليالغين إلى "١‏ بالمائة - تقريبا واحد من كل ثلاثة - وقفزت نسبة زائدى 
الوزن إلى ١١‏ بالمائة» وهى ما يعنى أن الاثنين معا كانا ا؛ بالمائة» أو تقريبا نصف كل 
الأمريكان وزنهم الآن أكثر من اللازء('). كان الأطفال يكتسبون وزنا كذلك؛ ففى 
٠‏ لم يكن هناك تقريبا أى طفل يمكن تصنيفه مفرط السمنة؛ وفى سنة ٠٠٠٠١‏ كان 
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الرقم واحدا من كل سبعةل""). ولا تبدى هذه الزيادة أى إشارة على التهدئة؛ ففى 
..٠‏ كان الذكر الأمريكى أثقل بعشرين رطلا("') عما كان عليه سنة ١1/0‏ ويضيف 
تقريبا رطلين كل عام. 


وتبدو تداعيات السكان الأثقل والأكبر واضحة على كل المستويات؛ فأحجام 
الملابس قد تم تعديلها بالزيادة؛ وما هو مقاس الحجم ٠١‏ للسيدات اليوم كان مقاس 
حجم ١4‏ فى .195 . كما أن بنيتنا التحتية قد أعيد تصميمها للمستخدمين الأثقل 
والأكبر: فمقاعد المكاتب لابد أن تصنع أكثر قوة وصلابة؛ والحشايا لابد أن تتحمل 
أحمالا أكبر. وكان على شركات الطيران أن ترفع من قيمة وزن الراكب المسموح!'') 
وتنفق 0؟ © مليون فى السنة أكثر على الوقود الآن عما أنفقته فى 1110ء بيساطة 
لترفع ركابا أثقل!*') بل حتى صناعة دفن الموتى.كان عليها أن توائم من نفسها لتقدم 
توابيت أكبر وأوسع الآن؛ وكذلك محارق للجثث أعرض لتناسب التوابيت الأكبرلا '). 

وبالطبع لو كانت التوابيت الأكبر وفواتير الوقود النفاث الأكبر هى الأسوأ من 
جهة السمنة المفرطة وما تكلفه. لأمكن للمجتمع أن يتكيف بسهولة مع السكان الأثقل. 
لكن لبس هذا هو الحال. فالناس مفرطو السمنة أكثر عرضة للمعاناة من تنوعات 
واسعة من الأمراض: اضطراب النوم: وجلطات الدم: وقرح السيقان. والتهاب 
البنكرياس. والفتاق. ويضع الناس الأثقل ضغوطا أكبر على العظام والمفاصلء 
وبالخصوص على ركبهم. كما أن الحشو الزائد (التبطين) فى تجويف الصدر يمنع 
الرئتين من التمدد الكامل. الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين فى 
الدم وقصور فى التنفس. كما أن السمنة المفرطة تجعل العلاج الطبى أصعبء لأن 
دهون الجسم تخفى كتلاً منه. وأعراض أخرى. مما يخفف من تأثير العلاج الطبى, 
ويمدد فترة البقاء فى المستشفيات بمقدار ٠.‏ إلى ١5١‏ بالمائة("'). وهذه فقط شكاوى 
ليست رئيسية. فالسمنة المفرطة ترتبط بوضوح بارتفاع معدلات أمراض القلب:ل2') لأن 
على القلب أن يعمل بصورة أشد., ولأن الناس الذين يملكون مزيدا من الدهون يميلون 
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للإصابة بمستويات مرتفعة من ترايجليسرايد والكوليسترول 01 (السيئ) و مستويات 
منخفضة من الكوليسترول 01!! (الجيد): وكما يشير موقع اتحاد القلب الأمريكى على 
الإنترنت فإن كلها تساهم فى الأزمات القلبية والسكتة. 

كما أن السمنة المفرطة متورطة كسبب لبداية مرض السكرى عند البالغين» من 
المحتمل نتيجة للارتباط بين الأحماض الدهنية والإنسولين. والانسولين هرمون يساعد 
الجسم فى تنظيم كمية الجلوكوز فى الدم. وينتج الجلوكوز عند هضم الأطعمة النشوية 
فى القناة الهضمية. وهو واحد من أنواع الوقود الأولى للجسم - والتغذية الوحيدة التى 
يمكن للمخ أن يمتصها (فالعضلات والأعضاء. على العكسء تستطيع حرق الأحماض 
الدهنية كذلك). ونظرا لأن المخ يعمل أفضل إذا كانت مستويات الجلوكوز فى الدم 
ثابتة. هناك منظومة تحفظ هذه المستويات ثابتة. فعندما يدخل الجلوكوز إلى الدم؛ يفرز 
البنكرياس الإنسولين» والذى يرسل بإشارة إلى العضلات والكبد وخلايا الدهون 
لتمتص بعض ذلك الجلوكوز من الدم إما لتحرقه كوقود أو تختزنه ليستخدم فيما بعد, 
ويذلك تحتفظ بمستوى الجلوكوز فى الدم حتى لا يرتفع أكثر من اللازم. أما إذا 
انخفضت المستويات أقل من اللازم؛ تقوم هرمونات أخرى بسحب الجلوكوز من مخازنه 
(من الكبد مثلاً) إلى الدم. 

وللأسف. فإن دور الإنسولين التنظيمى الحيوى يمكن تقليله بالمستويات العليا 
للأحماض الدهنية فى الدءل"'). مما يجعل الكبد وأنسجة العضلات أقل حساسية 
لإشارة الإنسولين؛ ويذلك تصبح أقل قدرة على سحب الجلوكوز الفائض من الدم. 
وكلما زادت الدهون التى يحملها الشخص كان لديه المزيد من الأحماض الدهنية تدور 
فى دمه. وكلما أصبحت أنسجة الكبد والعضلات أقل حساسية للإنسولين. وفى ظروف 
مستفطلة معروفة باسم مقاومة الإنسولين. فى البداية». يستجيب الجسم لمقاومة 
الإنسولين بإفراز المزيد منه. بحيث يتغلب على مقاومته وينقى الدم من الجلوكوز الزائد. 
لكن إذا ظلت مستويات الأحماض الدهنية مرتفعة - كما هو الحال مع الناس زائدى 
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الوزن ومفرطى السمنة - تزداد كذلك مقاومة الإنسولين» مجيبرة البنكرياس على إفراز 
المزيد من الإنسولين. يستطيع الفرد الذى يملك بنكرياسا قويا تحمل الوضع إلى أجل 
غير مسمىء لكن بالنسبة لآخرين يفقد البنكرياس بالتدريج قدرته على إنتاج الإنسولين» 
مما يؤدى إلى مرض السكرى من النوع ": وهى المرض الذى قد يؤدى إلى العمى وفقد 
الإحساس ودورة أطراف الجسم ويترها وإلى الموت. 

لا يصاب كل الناس مفرطى السمنة بمرض السكرى من النوع ". فيبدى أن الميل 
لذلك جينى. لكن بين أولئك ذوى الميل تعمل السمنة المفرطة على زيادة المخاطر جوهريا. 
وكلما ازداد عدد الأطفال مفرطى السمنة, اكتشف مرض السكرى من النوع ” فى 
مجموعات أصغر فى العمرء وهذا هو السبب الذى جعل باحثين مثل دافيد لودفيج فى 
مستشفى أطفال بوسطن,ء يعتبر أن السمنة المفرطة عند الأطفال قنبلة سكانية موقوتة. 
لأن الأطفال مفرطى السمنة لديهم خطورة مرتفعة أن ينموا كبالغين مفرطى السمنة, 
والزيادة فى السمنة المفرطة عند الأطفال قد فرضت على السكان مستقبلا معدلات 
مرتفعة من السمنة المفرطة عند البالغين ومع المشاكل الصحية المرتبطة بها مثل مرض 
السكرى. وقد أخبرنى لودينج أنه. "عندما يحمل هذا الجيل من الأطفال مفرطى السمنة 
المخاطر الصحية المتزايدة إلى مرحلة البلوغ. فسيعنى ذلك نهاية الاتجاه نحى زيادة 
متوسط العمر الذى شاهدناه فى هذا البلد خلال القرن الأخير" ويضيف 'وريما فى 
الحقيقة يخفض من متوسط الأعمار بمقدار عامين أو ثلاثة, وهو التآثير الذى يفوق 
تأثير كل أنوا ع السرطان مجتمعة7:"). 

ويتراكم هذه الاكتشافات الكئيبة وغيرهاء بدأ المسئولون الرسميون عن الصحة فى 
الحكومة يتحدثون بجدية عن وياء السمنة المفرطة. فى >٠١ ١١‏ ذكر تقرير للجراح العام 
للولايات المتحدة أن السمنة المفرطة تتسبب فى وفاة 22 قبل الأواة ستوناءويعد 
ثلاث سنوات: جددت المراكز الفيدرالية للتحكم فى الأمراض الرقم إلى 0ه بينما 
وجدت دراسات أخرى لتنفس المركز (0200) أن السمنة المفرطة مسئولة عن أكثر من 
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١‏ بليون فى السنة تنفق كتكلفة طبية مباشرة: أى تقريبا ه بالمائة من نفقات الأمة 
كلها على العناية الصحيحة,!'') وكذلك 57 5 بليون أخرى كأجور مفقودة وتكاليف غير 
مباشرة؛ مما يجعل السمنة المفرطة أكثر تكلفة من التدخين!''). ويقترح مثل هذا البحث 
أن السمنة المفرطة فى طريقها لتصبح أكبر قضية صحية فى الولايات المتحدة» رافعة 
المشهد الساخر أن أكبر تهديد جدى للصحة قد يصيح قرييًا جدًا .. الطعام. 

ولم تكن الوكالات الحكومية فقط هى التى هبت بأسلحتها. ففى أذهان الكثيرين 
من المدافعين عن الصحة:؛ لم تحدث السمنة المفرطة صدفة للبشر؛ وإنما شجعتها وحثت 
عليها صناعة الغذاءء. والتى كان حدها الأدنى يعتمد أكثر وأكثر على الطعام المجهز 
والوجبات السريعة. وتحتوى هذه الأطعمة على الكثير من المحليات والدهون؛ وهى 
المكونات التى ليست فقط كثيفة السعرات بنفسهاء ولكنها كذلك. وفقا لبعض التقديرات» 
بالفعل تحثنا أن نأكل أكثر. وفى الوقت الذى حظى هذا الادعاء ومازال يحظى فيه 
بجدال ساخن: فإنه حتى الصناعة عليها أن تقر بأن قائمة غذاء الأمة قد تغيرت بالفعل. 
فاستهلاك السكر. وشراب الذرة الغنى بالفركتوز (1505) والمحليات الأخرى لكل فرد 
قد قفز بأكثر من الثلث بين عامى 191.0 و 3٠٠١‏ . كما قفز استهلاك الجين بمقدار 
٠‏ / جزئيا يسبب ازدياد شعبية البيتزا('"). وإجمالاء انتعش استهلاك السعرات للفرد 
بمقدار ١‏ بالمائة بعد الانحسار الذى عانى منه بين ١9564‏ و ١9410‏ (؛") 

وفى سياق هذه الاتجاهات؛ بدأت مجموعات المدافعين مثل مركز العلم فى خدمة 
الجمهور (25581) ونقاد الصناعة ماريون نستله وكيلى براونل فى الدفع بأن المداخل 
التقليدية لمنع السمنة المفرطة؛ والتى تركز على تغيير السلوك الشخصى لم تكن تتواءم 
مع المد المتزايد للسعرات. أما ما هو ضرورى ومطلوب فقد كان سياسات تدخلية تواجه 
العوامل البيئية والثقافية والاقتصادية التى تقود الأزمة. بدأ صناع القوانين فى تقديم 
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الدهون. ولم يشا المحامون والمجموعات النشطة الانتظار حتى تجىء التشريعات 
فقدموا دعاوى قضائية مستندين على الدعوى الناجحة جدا ضد التدخين: وقد تم 
مقاضاة ماكدونالدز وسلاسل أخرى للطعام السريع لأنهم يقدمون جرعات فائقة 
الحجم؛ وقد ارتعبت مناطق المدارس من العمل الشرعى لبيع صودا بوب المحلاة 
بالسكر وغيرها من الطعام النفاية عالى السعرات. وفى بداية :5٠٠١1‏ هدد مركز العلم 
فى خدمة المجتمع بمقاضاة فياكوم (10مءؤئلا -7:0016841555هء وآلداه مع14) لأن 
سبونج بوب سكوير ناكتنن !ا 5 00906480م5 وهو عئوان الشخصية 
الشعبية جدًا بين الأطفال فى مسلسل الرسوم المتحركة؛ كان يقذف بكعكة يوب من 
كيلوج وأشياء أخرى من الأطعمة الأقل نفعا'"). 

وعندما بدأت الدعاوى والتشريعات تلوح فى الأقق - وعندما بدأ الجمهور يغضب 
منزعجا من مجموع التقارير الفحصية حول صناعة الغذاءء. ومن أفلام السينما مثل 
سوير سايز مى - 56 5126 :6منا5 -تحققت شركات الغذاء أنهم كانوا يتجهون هابطين 
على نفس الطريق المكلف الذى سارت فيه صناعة التبغ منذ عقد مضى. وقد أخبر 
جوزيف برايس المحامى المتمرس عن مسئولية الناتج نيويورك تايمز سنة ,2٠١4‏ على 
الرغم من أن شركات الغذاء تقول بأن كل شيىء زائف. وما يهم هو المسئّولية 
الشخصية. لكننى أعتقد أننا تعلمنا الدرسء وإننى لأعظ منطلقا من خبرتىء بأن عليك 
أن تأخذ ما يدور خلف حاجز الادعاء فى المحكمة مأخذ الجد. لقد قالوا إنهم سيجعلون 
من ذلك التبغ التالى"9"). 

كانت التوقعات مثل هذه هى التى أقضت مضجع ريك بيرمان وجعلته يجافى 
سريره. وهو رجل طوله ستة أقدام وثلاث بوصاتء عريض الكتفين رأسه حليق وذو 


(*) مسلسل كوميدى أمريكى من تأليف أحد علماء الأحياء اليحرية 5 
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عيون زرقاء حادة وصوت أجش. وكان بيرمان يدير مركز حرية المستهلك الذى مقره 
واشنطن .©.0: وهى مركز أبحاث مدعوم من الصناعة ويبحث لمعارضة تأثير مجموعات 
مثل مركز العلوم فى خدمة الجمهور (2551) وذلك بالهجوم على "أساطير قوائم الغذاء 
الخاصة بالسمنة المفرطة' والمدسوسة على المستهلكين - بدءا من أسطورة وياء السمنة 
المفرطة نفسه. ومن وجهة نظر بيرمانء الشىء الوحيد الذى له مغزى فى اقتصاديات 
الغذاء الذى تغير فى العقدين الأخيرين هو أن المجموعات النشطة:؛ والعلماء, 
والمحامين. والصحفيين: وصناعة فقد الوزن قد اكتشفوا السمنة المفرطة كقاطرة 
جديدة ساخنة للمكاسب السياسية والاقتصادية. وقد أخيرنى بيرمان عندما جلسنا فى 
مكتبه فى شارع ؛ أن أبحاث السمنة المفرطة تمول عادة بواسطة كيانات تريح ماليا 
مق السمنة المفرطة: ويالذات شسركنات الدواء الثى تامل: فى الاستفادة من الأدوية 
المضادة للسمنة المقرطة والتى ترى “فقرضة ضشبويق فى وباء السعنة المفرطلة7""). ولا 
ينكر بيرمان أن السمنة المفرطة مشكلة لكنه يدفع بأن عوامل أخرىء ويالذات العوامل 
الجينية وعدم ممارسة التمرينات الرياضية؛ هى الجانى الحقيقى وليس الطعام أو 
شركات الطعام. 

ويمكن بالكاد وصف مركز بيرمان لحرية المستهلك على أنه برىء من الدواقع: 
فمعظم تمويله يأتى من شركات الطعام الذين يرغبون بشدة ألا تعتبر السمنة المفرطة 
وياء - ومن بين هذه الشركات كوكاكولا؛ وونديزء وتايسون. وأوت باك ستيك هاوس. 
وفى الحقيقة شحذ بيرمان مهاراته مدافعا عن صناعة المطاعم ضد التشريع المضاد 
للتبغ» ويقول ناقدوه الكثيرون إن 'مركزه' هو مجرد تجسيد حالى لعمليات العلاقات 
العامة الملتتخصصة فى الدفاع عن صناعة المنتجات الاستهلاكية. (لم يسمع أبدا 
الحارس الموجود فى البهى أسقل السلم عن مركز حرية المستهلك لكنه استطاع أن 
يوجهنى إلى مكاتب بيرمان وشركاه). 


205 


ويثير بيرمان بعض القضايا المهمة. فمخاطر السمنة المفرطة الصحية مبالغ فيهاء 
فمركز الولايات المتحدة للتحكم فى الأمراض قد خفض من الوفايات المرتبطة بالسمنة 
المفرطة من ٠٠‏ إلى ١١2٠٠٠١‏ .وقد أصبحت السمنة المفرطة فى الواقع عملا 
مربحا لشركات كبرى كثيرة ومنظمات: ليس أقلها صناعة وجبات الرجيم وحجمها 
خمسة بلايين دولار سنويا. وربما من المفيد جدا أن بيرمان ورفاقه المتشائمين قد لفتوا 
الانتباه إلى التقليل من الدور المهم. وليس الموضوع مفاجأة. الذى تلعبه التمارين 
الجسدية فى توسيع أحزمتنا. 

ليس الأمريكان لائقين جسمانيا. وليس أننا نمارس تمارين رياضية أقل فقط - 
ليس حتى نصف البالفين فى الولايات المتحدة يحصلون على الحد الأدنى الموصى به 
من التمارين الرياضية:؛ والذى يقدر بثلاثين دقيقة من نشاط معتدل خمس مرات فى 
الأسبوع - لكن كل أسلوب حياتنا الآن أقل نشاطا بوضوح عما كان عليه منذ ثلاثين 
سنة. وتصميم مجتمعات الضواحى الحديثة - شوارع ضخمة: بدون أرصفة؛ مسافات 
شاسعة بين المنازل والمحلات والمدارس - لا تشجع السير على الأقدام, ولا تتطلب من 
الجميع إلا سيارات. وتزداد الأنشطة الترفيهية عدم حركة؛ وتتمركز أكثر وأكثر حول 
التليفزيون والألعاب والإنترنت: وهى كذلك تجرى بتزايد داخل البيوت: حيث يزداد 
الخوف من الجرائم مما يعنى أننا أقل ميلاً للسير على الأقدام أو الركض ببطء أو أن 
نسمح لأطفالنا بالذهاب إلى منازل أصدقائهم أو الملاعب أو المدارس. ومنذ ١94٠‏ 
وحتى .2721994) انخفض القسم من الأطفال الذى يذهب إلى المدرسة سيرا على 
الأقدام من أريعة أخماس إلى الثث - ويعزى تقرير لمركز التحكم فى الأمراض هذا 
الانخفاض إلى الفزع من فقد الأطفال خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرين عندما توقف جيل من الآباء بيساطة عن السماح لأطفالهم بالغياب عن 
أنظارهم. 

وبالمثل: أعمالنا التى كانت يوما ما يمكن الاعتماد عليها كفرص لحرق السعرات» 
أصبحت أقل وأقل تطلبا جسمانيا: فى الجزء المبكر من القرن العشرين. بدأ العمل 
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الشاق فى العصر الصناعى يختفى ليفسح الطريق للأعمال الكتابية الأخف وأعمال 
الخدمات, والتى بدورها أخذت تختفى وتفسح الطريق فى فترة السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين لوظائف المعلوماتية, والتى باعتمادها على الكمبيوترات والتليفؤن 
والبريد الإلكترونى كانت تعنى أن الناس يمكنهم العمل لمدة ساعات دون أن يغادروا 
مكاتبهم. وتبعا لدراسة أجرتها مستشفى مايوء فإن الفرق الصغير ظاهريا بين 
الوظائف المكتبية التى تمارس جلوساء مثل معالجة البيانات, والعمل الذى يتطلب حركة 
نزو سكل متوختف العنمن: هذا الفرق من الممكن أن تضيل الى .+ة؟ سعرا فق 
اليوه('"). ومرة أخرى, وحيث إننا نتحدث عن ميزان الطاقة» فإنه حتى أقل تخفيض فى 
التمارين الرياضية من الممكن أن يفضى إلى اكتساب وزن واضح. وتبعا لجيمس هيل, 
مع وحدة بحوث كلورادو للتغذية الإكلينيكية, فإن اكتساب الوزن فى أمريكا خلال عدة 
عقود أخيرة يمكن تفسيره بعدم اتزان سعرى صغير - حوالى ٠٠١‏ سعر فى اليوم - 
الذى يمكننا حرقه خلال السير على الأقدام عشرين دقيقة فى اليوء!"). 

أدت الاستنتاجات من أمثال استنتاج هيل بالمتشككين حول السمنة المفرطة 
(والكثير جدًا من شركات الطعام وجماعات الضغط) أن يدفعوا بأن ازدياد الوزن لا 
يعتمد على الطعام بدرجة كبيرة» لكن يعتمد على أسلوب حياتناء وعلى وجه الخصوص 
القغيرات: القن حرقك خلال قنائيتبات: القرن العشترين: ماما عندمنا عدات معدلات 
السمنة المفرطة فى الزيادة. ومع ذلك فإن مثل هذه العوامل لم تجذب الكثير من 
الاهتمام, لأنها بدلاً من تورط مذنب واحد واضح كل الوضوح (وثرى جدًا) - صناعة 
الطعام- فإنها أشارت إلى المستهلكين أنفسهم. ومن وجهة النظر تلك فإن السمنة 
المفرطة هى بالضبط من تبعات التقدم الاقتصادى غير المقصودة والتى لا يمكن تجنبها 
- نقطة النهاية التطورية الطبيعية لنوع مبرمج ليحصل على أقصى سعرات بأقل 
محيق نذلة: ويكتي توعان لون الاقتمادي التخصصس فى الست المقرطة في 
جامعة شيكاغو يقول؛ "مشكلة السمنة المفرطة فى الواقع تأثير جانبى لعدة أشياء جيدة 
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بالنسبة للاقتصاد". فقد نكون أكثر سمنة؛ يسلم بذلك فيليبسون» ويضيفء *لكن علينا 
بالأحرى أن نأخذ التطورات فى التكنولوجيا والزراعة بدلا من العودة إلى الطريقة التى 
عشنا بها فى خمسينيات القرن العشرين. عندما كان كل شخص نحيف. لا أحد يرغب 
أن يعرق فى العمل ٠١‏ ساعات يوميا ويظل فقيرًا"(3), 

ويذاء فإن السمنة المفرطة ليست على الأقل تجسد جشع الشركات أكثر منها 
تعبير عن اتخاذ قرار منطقىء ليس علينا بعد الآن أن نشقى فى العمل من أجل 
سعراتناء ويذا.... فنحن لا نفعل ذلك. ويمعرفة أن السمنة المفرطة ليست فى الواقع 
أكثر تعقيدًا بعد الآن, أو أنها شائنة؛ أكثر من اختيار عقلانى للمستهلكين بالعمل أقل 
(وربما والأكل أكثر): وسيأتى الحل ليس من الأدوية المكلفة أى (وذلك بالخصوص) من 
اللوائح الحكومية الاقتحامية؛ ولكن سيأتى الحل من اختيار المستهلكين أن يغيروا كمية 
ما يأكلونه أى مقدار ما يقومون به من تمرينات رياضية. ويكتب تيد سيفى من المجلس 
الأمريكى للعلوم والصحة؛ وهو مجموعة أخرى مدعومة من شركات صناعة الطعام, 
قائلاً. "عندما تبدأ بالتعامل عقلانيا مع مشكلة وزنك” الحل بسيط: ”كل أقل و//أى مارس 
تمارين رياضية 1 

والمشكلة فى إلقاء اللوم بالنسبة للسمنة المفرطة كلية على كسلنا المتنامى أى على 
الأغلب هى أن الكسل لم يكن هو العامل الوحيد المرتبط بالسعرات الذى تغير فى 
الثمانينيات. وما يعترف به نادرا المتشككون المحترفون من أمثال بيرمان هى أن الكثير 
من نفس التغيرات التكنولوجية والاقتصادية التى ساهمت فى تسهيل الحياة الحديثة, 
ويذلك سمحت لنا بحرق سعرات أقل, قد جعلت الحصول على هذه السعرات أسهل 
كثيرًا فى المقام الأول. 

فمثلاً. فى الوقت الذى قامت فيه الابتكارات فى إنتاج الغذاء واستراتيجيات 
تجارة التجزئة بخفض التكلفة الشاملة للطعام؛ كان أكبر تأثير على الأسعار يجرى على 
الأطعمة الغنية بأكثر السعرات - النشويات والدهون. وقد وجد أندرى دريفنوفسكى 
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الناهة كن حايعة وتشتخطق ارنتكلفة السعو الواحد فى أغكن تين كتييها مو مكرنات 
الأطعمة المجهزة - النشا والدهن - قد انخفضت أسرع من تكلفة السعر فى المكونات 
التى تحتوى سعرات أقل مثل الفواكه والخضراوات الطازجة. فشيبسى البطاطس مثلاً 
يكلف المستهلكين حوالى عشر بنس للسعرء بينما الجزر يكلف أريعة أضعاف ذلك, 
أساسا لأن المحاصيل الطازجة مازالت كثيفة العمالة فى تموها وأغلى فى التعامل معها 
وتخزينها. وهكذاء يقول دريفنوفسكىء ليس لأننا فقط نقدر على تكلفة شراء المزيد من 
شيبسى البطاطس أكثر من الجزرء ولكن لأن الشيبسى أكثر كثافة فى السعرات 
(حوالى ٠٠١‏ سعرا فى الأوقية من الشيبسى مقابل حوالى ١١‏ سعرا فى الأوقية من 
الجزر)؛ وعندما نتناول المزيد من الشيبسى فإننا نتناول المزيد من السعرات!"). 

وقد يساعد مثل هذا التفاوت فى تفسير لماذا يميل المستهلكون الأفقر ليكونوا أكثر 
سمنة مفرطة من المستهلكين من المستويات الأعلى: فالأطعمة الأرخص تميل أن تكون 
أغنى فى السعرات. كما أن هذا التفاوت قد يلقى بعض الضوء على ما يسمى تأثير 
الرقم البريدى, حيث يعانى الناس فى المناطق الأفقر من المعدلات الأعلى فى السمنة 
المفرطة. وتميل المناطق الأفقر لاحتواء المزيد من مطاعم الطعام السريع ومحلات الطعام 
المريح (والتى بها طعام مجهز بكثافة ويحتوى سعرات أكثر) والقليل من محلات 
الخضراوات الطازجة والفواكه (التى تقدم فواكه وخضراوات طازجة وصحية أكثر) عن 
المناطق الأغنى ويقطنها بيض أكثر. وقد وجدت دراسة أجريت على كل محلات الأكل 
ثلاث مناطق يقطنها ذوو الدخول المنخفضة فى ديترويت أن أقل من شخص من كل 
خمسة أشخاص كان يحمل سلة بها طعام يحتوى على الحد الأدنى من الشروط 
الصحية - أى منتجات غذائية تمثل كل طبقات الهرم الغذائى. كما وجدت الدراسة 
كذلك أن البنود القابلة للتلف لم تكن طازجة كفاية كما هى فى المناطق الأغنى: كما 
وجدت الدراسة أنه فى أكثر الأمور قسوة كانت المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز 
واللبن بالفعل أغلى فى المناطق الفقيرة عن المناطق الغنية!؟"), 
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ومن المهم بنفس القدرء أن الطعام لم يصبح فقط أرخص بشكل درامى خلال السنوات 
الثلاثين الأخيرة: ولكنه أصبح أكثر إتاحة ويسرا فى الحصول عليه كذلك. قبل 
السيعينيات كانت معظم الوجبات يتم إعدادها بواسطة أقلية صغيرة من الخبراء - 
أساسًا ريات البيوت والطهاة وآخرون ممن يملكون المهارات والأدوات والوقت لإعداد 
الطعاء!*) - طفيان الطهى الذى لعب دورا هائلا فى كمية ما يؤكل وغالبا عدد مرات 
تناوله (ومن الأرجح فى موقفنا من الأكل والجوع والشبع). واليوم هم ذلك الطفيان 
بواسطة المطاعم الموجودة فى كل مكان, وآلات الوجبات السريعة ومحلات بيع الأكلات 
الشعبية والطعام المريح المعبأ بطريقة ماهرة لدرجة أنه يمكن تجهيزه فى دقائق» 
بواسطة الأطفال فى فرن الميكروويف!*"). والشىء المضمون أن الطعام المريح يمنح 
مزايا واضحة على ثقافة ضيق الوقت. وكذلك ولأنه يميل للاعتماد على التكلفة المنخفضة 
لدريفنوفسكىء ولكن على المحليات كثيفة السعرات وعلى الدهون, فإنها تميل كذلك 
لتمنح سعرات فائضة أكثرء وقد قام بينج هوان-لين» الباحث فى خدمات البحث 
الاقتصادى الفيدرالية. يحساب ما إذا كان طعام المطاعم ومحلات الطعام المريح له 
نفس متوسط الكثافة السّعرية مثل الطعام المطهى بالمنزل وقد وجد أن الأمريكى يتناول 
17 سعرًا أقل فى اليوم - أكثر من ضعف فجوة سعرات هيل - بينما ينخفض 
تناولهم للدهون والدهون المشبعة جوهريالا '). واعتمادنا المتزايد على الطعام المجهز 


6 كان الكثير من التحديدات التقليدية على الاستهلاك - تناول ثلاث وجبات فى اليوم مثلً؛ أو متطلبات 
الأكل معا كأسرة أو مجموعة عند مواعيد محددة- كانت هذه التحديدات تملى فى أغلب الأحيان يواسطة 
الطهاة. الذين كان اهتمامهم الرئيسى هو التقليل من حمل العمل ما أمكنء والذين متحهم احتكارهم 
لأدوات الطهى ومعلومات الطهى الكثير من السلطة على ما يأكله الناس عادة ومتى يأكلونه. وفى عالم 
كهذاء لم يكن الناس يأكلون بالضرورة عندما يجوعون, بل كانوا يأكلون عندما يكون الطعام جاهرا - 
واقع لابد أنه قد أثر فى المواقف من الأكل والشهية. وبالتاكيد كانت الأجيال المبكرة تشعر بالجوع بين 
الوجبات. لكن كان الأمر أنهم قد أعدوا ليعتبروا مثل هذا الشعور شينًا روتينيًا عاديا ومتوقعا - وليس 
سببا للهياج أو الاستثارة. وليس إشارة ليتوجهوا إلى آلة بيع الحلوى. 
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بعيدا عن المنزل قد يكون هو على الأرجح السبب وراء تناول المواطن الأمريكى للدهون 
بهذه الكمية؛ والتى انخفضت من منتصف الستينيات وحتى أواخر الثمانينيات» ثم 
أخذت ترتفع منذ ذلك الحين بنسبة تقرب من ٠١‏ بالمائة!""). 


ويؤثر الاعتماد المخل على المكونات عالية السعرات على الاستهلاك واكتساب 
الوزن بطرق أخرى. فالدهون مثلاً. لا تحتوى فقط على سعرات أكثر من ضعف كثافتها 
فى البروتين والنشاء ولكن يظهر أنها تملك مقدرة على حفز الشهية. وتبين أبحاث 
رودلف ليبل من جامعة كولومبيا ارتباطا مذهلا بين ارتفاع استهلاك الدهون الغذائية 
والتغيرات فى مقدرة الجسم على مراقبة مخزونات دهونه الخاصة ورصدها. وفى 
حديثى الولادة. يستطيع غذاء مرتفع الدهون أن يضعف حساسية الهييوالموس 
لإشارات الشبع. فإذا أدى فقد الحساسية ذلك إلى اكتساب الوزن- وهو ناتج مقبول - 
فإن مخزونات الدهون الأكبر التى ستنتج عن ذلك قد تقدح حلقة شريرة من اكتساب 
الوزن؛ فمع ارتفاع مستويات الدهون للشخص. سترتفع كذلك مستويات اللبتين فى 
دمه. فإذا ظلت مستويات اللبتين مرتفعة لمدة طويلة أكثر من اللازم. تضعف مقدرة المخ 
أخيرا على الاستجابة لتأثيرات اللبتين أو يفقد تلك المقدرة تماما. وحيث إن وظيفة 
اللبتين هى مساعدة المخ فى الإحساس بإشارات الشيع القادمة من المعدة. يقول ليبل, 
إن الغذاء الغنى بالدهون - الأمر الذى يصف باطراد ما يأكله الأمريكان - قد يؤدى 
بالتدريج إلى تقليص مقدرتنا على رصد ما نتناوله من سعرات ومراقبته. ويضيف قائلاً 
'تضعف حساسية المخ تجاه إشاراته الخاصة مثل كم من الدهون يملك الشخصء إنه 
فى الأساس يفقد المقدرة على “قراءة الإشارة”. 

ومعرفتنا بتأثيرات المحليات على الاستهلاك أقل من ذلك. فعلى مدى عقود جادل 
بعض الباحثين بأنه نظرًا لأن البشر قد تطوروا فى ظروف تفتقد تقريبا بشكل شامل 
للسكر والمحليات البسيطة الأخرىء فإن هذه الأطعمة تتغلب على مقدرتنا الطبيعية 
لرصد ما نتناول منها. وقد تم تطبيق الفحص الدقيق خصوصا على شراب الذرة الغنى 
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بالفركتوز 805!, الذى دخل منظومة الغذاء من أوسع الأبواب فى أواخر سبهينيات 
القرن العشرين. فى الوقت بالضبط الذى بدأت فيه السمنة المفرطة تشق طريقها بقوة 
متزايدة» وهى يملك عدة سمات غذائية غير عادية أمكن ربطها بالسمنة المفرطة. أولاء ‏ 
حيث يتحرك الجلوكوز بسهولة ليدخل من الدم إلى المخ. فإن الفركتوز يفتقر إلى كلمة 
السر البيوكيميائية للعبور من خلال الحاجز الفاصل بين الدم والمخ. ونتيجة لذلك؛ فإن 
المخ الذى يحس بمستويات الجلوكوز فى الدم (ويتدخل فى الشهية تبعا لذلك). يصبح 
أساسا غير مدرك لكمية الفركتوز التى تدور فى الدم. ويذلك لا يشير رد فعل تجاه 
الشبع. دون النظر لكمية الفركتوز التى تناولها الشخص. ثانياء على عكس الجلوكوز. لا 
يحفز الفركتوز إفراز الإنسولين, والذى بدونه لا يوجد لبتينء الذى يحتاجه المخ لإدراك 
إشارة أنا ممتلىئ. إشارة الشبع من المعدة. وياختصار يستطيع الشخص تتاول 
الفركتوز دون أن يطلق الكثير من آليات كبح الشهية. ثالنًا. ووفقا لبحث أجرته شارون 
إليوت, بينما يتم هضم معظم السكريات فى القناة الهضمية (وتحويلها إلى جلوكوز), 
فإن الفركتوز لا يتم هضمه بالكامل إلا عندما يصل إلى الكبد. وهنا تعمل البنية 
الجزيئية المتفردة للفركتوز - وبالتحديد الطريقة التى تنتظم بها ذرات الكربون الخاصة 
به - كعمود فقرى لبناء أحماض دهنية طويلة السلسلة؛ والفركتوز. بعبارة أخرى, 
يتحول بذلك إلى دهون بسهولة أكثر من السكريات الأخرى!1".. 


وفى السنوات الأخيرة أثار باحثون آخرون الشكوك حول 1505'5! وخواصه 
المتفردة المسببة للسمنة المفرطة. كان الاعتراض الرئيسى أن شراب الذرة الغنى 
بالفركتوز فى الواقع به من الفركتوز بالوزن أكثر قليلا من سكر المائدة؛ فالسكر يتكون 
من جزىء من الجلوكوز وجزىء من الفركتوز. ويقترح ذلك أن التحول من السكر إلى 
5 لا يمكن أن يكون له هذا التأثير الكبير على فسيولوجية اليشر. ومع ذلك فحتى 
هؤلاء الباحثون المتشككون حول التأثيرات المتفردة للفركتوز منزعجون أن الجدال حول 
5 قد استخدم أساسا لصرف انتباهنا عن الأكثر أساسية إن لم يكن أقل إثارة, 


نم 
- 
لم 


فى الواقع: ما إذا كان الفركتوز يتدخل فى الشهية أم لاء فإن وجوده المتزايد فى 
ساسلة الطغاء يمثل حجما محسوسا من الشعرات القى كانت غاتية بشكل كبير عن 
إمدادات الطعام منذ أربعين سنة. وقد أخبرنى والتر ويليت: رئيس قسم التغذية فى 
كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد» "المشكلة أن استهلاك كل المحليات - السكروز و 
5 - قد ازداد بشدة فى آخر ١١‏ سنة ومعظمه فى شكل المشرويات الفازية 
وبالتاكيد على الأغلب قد ساهم ذلك فى السمنة المفرطة. نحن فى حاجة لتخفيض 
الاثنيت"(3), 

تذهب نصائح ويليت مباشرة إلى المفارقة الاقتصادية فى قلب أزمة السمنة 
تقدم الكثير من المنتجات منخفضة الدهون/ قليلة السعرات (أربعة آلاف منذ 5"١٠٠"؟)‏ 
أخذها على محمل الجد. ففى البداية: تمثل الأريعة آلاف منتج الأكثر صحية التى 
تتباها بها الصناعة فقط " بالمائة من العدد التقريبى 550٠٠‏ منتج الذى دخل بين 
5 7330.63'). وما يتعلق أكثر بالموضوع, وبالنسبة لكل ادعاءات الصناعة بدعم 
صحة أفضل. وأكل معقول. وأن ترى أمريكا نحيفة ومعتدلة» فإن الواقع هو أن شركات 
الطعام لا تستطيع تحمل أن ترانا ناكل أقل مما نأكله الآن بالفعل. وعلى أساس النسية 
المئوية» إذا خفض الأمريكان من طعامهم اليومى بمقدار ٠٠١‏ سعر التى قال عنها هيل 
إنها كافية لإعادة الاتزان لاقتصادياتنا الذاتية فإن ذلك سيكلف الصناعة ما بين ١5١‏ 
5 بليون و5 ٠١١‏ بليون فى مبيعات الولايات المتحدة فقط!'*). ومثل هذا الفقد سيكون 
تنافسا متنامياء وتناقصا فى هوامش الربح: وسوقا مشبعا فى الولايات المتحدة. لكن 


شركات الطعام قد تتنازع المزاعم حول 12505!, ومؤشر نسبة السكر فى الدم أو أى 
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شىء آخر يختص بجودة الطعام الذى تبيعه؛ لكنها لا تستطيع إنكار أنها تفعل كل 
شىء ممكن لتبيعنا كمية أكبر من الطعام. 

تضنوو كيف عات عنتاطة القذا + يجدية لتؤيد من عدن فرسن الاستيلاكفشكلات 
البقالة قد صممت لتعرض أقصى ما يمكن لتحث المشترين المحتملين. وأصبحت 
ماكينات البيع فى كل مكان: وكذلك محلات الطعام المريح ويالأخص المطاعم. وفيما بين 
935 و 19960 عندما ازداد سكان الولايات المتتحدة بمقدار الثلث بالكادء تقريبا 
تضاعف عدد المطاعم؛ وتضاعف عدد منافذ الطعام السريع ثلاث مرات تقريبا - جزئيا 
لأن شركات. الفذاء تغرف أن الفرض الأكثر تؤدى إلى سبيعات أكثر. ويستعئ 
ماكدونالدز صراحة "لامتلاك موقع فى كل مكان يعيش فيه الناس: أو يعملون, أو 
يتسوقون, أو يلعبون. أى يتجمعون". وفقا لأدبيات الشركة("*). 'ولإرساء شيوع 
منتجاتنا" تعلن كوكاكولا فى تقريرها السنوى فى ١997‏ "نحن نضع الكوكاكولا المتلجة 
التقلددية والأشياء الأخرى التى تحمل علاماتنا التجارية فى متناول يدك أينما وجهت 
نظرك: فى السوير ماركت» وفى محلات الفيديى. وملعب كرة القدمء وفى محطات الوقود 
- فى كل مكان . 

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نعيب على شركات الطعام كونها ترغب فى 
مبيعات أكثر - فذلك رغم كل شىء. الطريقة التى تكسب بها الأعمال نقودها - فإن 
حقيقة أن عدد فرص الاستهلاك قد نما بشكل محسوس أسرع مما يقترحه جمهور 
المستهلكين: إنما يشير بحدة إلى أن الصناعة تعتمد على أن يشترى كل مستهلك المزيد 
من الطعام. كما أنها ليست مصادفة أن شركات الطعام تخلق تلك الفرص فى أجواء 
تم اختيارها خصيصا للتركيبة السكانية المستهلكة - فى المولات؛ وفى المطارات: وفى 
المناطق الفقيرة. وكريسبى كريمء ليس هو بالتأكيد الممون الوحيد للسعرات العالية من 
الأشياء الجيدة الذى يفتتح فروعا جديدة فى المناطق التى يسود فيها السكان من أصل 
لاتينى» والذين تميل ثقافتهم تجاه الحلويات (ونسبيا لا يهتمون بالتعليم الغذائى) ليحفز 
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المبيعات. وقد أخبر مدير محل جديد افتتح حديثا فى تجمع لاتينى معظمه من الطبقة 
العاملة مندوب مجلة هارير فى 1949: “نحن تبحث عن الأسر الأكبر ... نعم, الأكبر 
حجما"59؟). 


وعلى العكسء فإن شركات الطعام ليست معنية بعد بالسعرات فى عملها؛ فقى 
الفين الكنية» لات أرباخ الطعاء من حش السعزات الكام. ولكن من القيمنة 
المسافة وتكميل فازق كيم فى السفن لقاء ذلك وهم ذلك فإن التمكين نين الكم والقيف 
لم يكن أبدًا بهذا الوضوح؛ حتى فى الأيام الأولى للصناعة؛ كان أحد أسهل وأرخص 
الطرق لإقشافة قيمة فو إشناقة السكن والدهوة اما فى الأزقات الأحدت: فإن التميية 
بين كمية السعرات وجودتها قد أصبح أكثر خفوتا. ومع صعود نموذج وول مارت المزيد 
عالقاء 2 الأقل» قان المعنكين وأمحات الطاعم قد فحولوا من تمونج القدمة القيافة 
إلى نموذج السلعة الأكير حجما والأرخص تكلفة: والتى يجب إغراء المستهلك ليس فقط 
' ببساطة بالقيمة المضافة ولكن بالمزيد والمزيد من القيمة المضافة؛ لقاء سعر أقل وأقل. 
وييثما يكن تقنيم عذة القيمة الفناقة الزائدة فى شكل شوءها ليس هى السعرات ‏ 
نكهة جديدة مثلاً. أو مكون راقء أو تعبئة أكثر راحة ومناسبة- ويمجرد إرساء المنتج 
فى مكانه من السوقء فإن أسهل وأرخص طريقة لإضافة المزيد من القيمة إلى المنتج 
هى تقديم المزيد منه - بيع اثنين بسعر واحد مثلاً؛ أى بتقديم أحجام أكبر. 
ولنضع الأمور بطريقة أخرىء فالتكلفة المتدنية للطعام. ومعرفة الهوس الأمريكى ب 
“الخشنول على 'ضنفقات افقمل تاقصل :آي الحضؤل علو المزنه لقاء الأفل" كما حناغهاً 
جيمس هيل من جامعة كلورادى؛ وقد وجدت شركات الطعام والمطاعم أن معظم الطرق 
الاقتصاذئة لإضبافة فيمة وزيادة المبيعات هى بنساطة زياد الكجمروياءة كنيرة. وبرلا 
من إنفاق المال لتطوير منتجات جديدة كلية أى عبوات قائمة على ابتكارات حقيقية 
(ومكلقة):وآفكان: اكأتدافى حتاجة قف لتعرف كيف كزيدمن حتهد العيوة أو الوجية: 
وفكذاء وعلئ الرفوهق أن الأحجاح الفائقة قد لاقف عر ترحين كبير من الشيحافة 
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مؤخراء فإنها ظلت الممارسة القياسية للأعمال؛ وليس فقط مع الطعام السريع. 
فالمخبوزات والكعك والحلوى والخيز والوجبات فى المطاعم التقليدية - كلها صارت ما 
بين ضعفين إلى سبعة أضعاف أكيرة؛ ؛) مما كانت عليه فى الثمانينيات: وذلك نتيجة 
بحث بواسطة ليزا يونج وماريون نستله. وفى معظم الأحوال تكون أكبر كثيرا من 
التوصيات الفيدرالية بحجم الوجبة. 

وفى الحقيقة تعكس معظم ثقافة الغذاء الأمريكية النموذج الفائق الحجم. فأطباق 
وجبة الغذاء فى المطاعم أصبحت أكبرء وأوعية الكعكة وصينية البيتزا صارت هى 
الأخرى أكبرء وقد أدخل صناع السيارات مواسك للأقداح أكبرء بل حتى كتب الطهى 
أصبحت مكتوية لوجبات أكبر فى الدهن. ويكتب يونج ونستله!**). "الوجبات المتمائلة 
للمخبوزات والحلوى فى الطبعات القديمة والجديدة من الكتب الكلاسيكية للطهى مثل 
'متعة الطهى' تحدد وجبات أقلء يما يعنى أن الوجبات من المتوقع أن تكون أكبر'. وإذا 
فقدت تتبعهاء بأن هذا الميل أصبح مألوفا خلال الزمن: بعد ارتفا ع بطىء يمعدل ثابت 
خلال الستينيات وأوائل السبعينيات بزغت الحجوم الفائقة فجأة بكامل هيئتها فى 
الثمانينيات والتسعينيات. أدخل ماكدونالدز وجياته فائقة القيمة فى ١119١؛‏ ومحلات 
/ا- أحد عشرا*) أولا قدم وجبته الكبرى أربع وأربعون أوقية فى 1947 ونسخة منها 
حجمها أربع وستون أوقية فى ٠ ١19848‏ ) ومنذ ذلك الحين أخذ يتضاعف عدد 
المنتجات الغذائية التى يقدمها فى أحجام كبيرة أو وجبات كبيرة كل عقد من الزمن. 
ويقترح بعض خبراء التغذية أن النتيجة النهائية قد نسفت الكثير من المكاسب التى جاء 
بها الطعام الصحى. ويقول مارك بيريرا الذى يدرس الروابط بين التغذية والنشاط 
الجسمانى والسمنة المفرطة ومرض السكرى وأمراض القلب فى جامعة مينيسوتاء "لقد 


ل( محلات مريحة مشهورة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة. 
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حققنا نجاحا مذهلا فى جعل الناس تأكل أقل من الدهون المشبعة” ويضيفء 'والمشكلة 
أنهم قد استخدموا الكربوهيدراتات بدلا منها""؟). 


وعلى الرغم من أن شركات الطعام لم يعودوا ينكرون أن الوجبات الأكبر هى 
مفتاح استراتيجية التسوق؛ فإنهم يقاومون بعنف أى اقتراح بأن هذه الوجبات الأكبر 
تشجع فى الواقع المستهلكين ليأكلوا ويشربوا المزيد - وهو الإنكار الذى يمكن اعتباره 
أحد أكثر المزاعم إثارة للسخرية فى كل الجدل حول السمنة المفرطة. ولم تثبت 
الدراسات الكثيرة!*) فقط أن الأحجام الأكبر تحث دائمًا على استهلاك أكبر؛ ولكن 
سيكون من الصعب أن نفهم أى سبب آخر لماذا تقدمهم صناعة الغذاء. ويمعرفة أن 
المستهلكين يدركون قيمة الطعام أساسنا بتناوله فإذا كانت الوجبات الأكبر لم ترفع من 
الاستهلاك. وبذا تتسبب فى جعل المستهلكين يشعرون بأنهم يحصلون على قيمة أكبر 
لقاء دولاراتهم؛ لما كانت أى شركة طعام لتزعج نفسها بتقديم وجيات أكبر فى المقام 
الأول. 

وعلى أحد المستويات, لا يختلف الاتجاه للأحجام الفائقة عن الاتجاهات التى 
عملت خلال أعمال تجارة التجزئة الحديثة؛ حيث يدفع التنافس إلى تقليص هوامش 


(*) فى إحدى الدراسات التى أجرتها نيكول ديلبرتى ورفاقها فى مطعم على طراز الكافيتريا. كان 
المستهلكون الذين قدمت لهم خفية أطباق المكرونة ذات الثلاث عشرة أوقية:؛ يتناولون 47 بالمائة من 
السعرات أكثر من المستهلكين الذين قدمت لهم الاطباق ذات التسع أوقيات من نفس المكرونة أى فى 
دراسة أخرىء قامت باربارا رولز من جامعة ولاية بنسلفانيا بتغذية بعض الأشخاص بوجية كبيرة ثلاث 
مرات فى اليوم ولدة أحد عشر يوما. وعلى مدى الدراسة:؛ تناول هؤلاء الأشخاص من السعرات أكثر 
بمقدار ١١‏ بالمائة - أى أكثر بمقدار أربعمائة سعر يوميا - من الأشخاص الذين قدمت لهم وجبات 
أصغر من نفس الطعام. وقد وردت نتائج مماثلة بالنسبة لشيبسى البطاطسء والشطائر يل وحتى 
الحساء؛ وفى دراسة لجامعة كورنيل. كان الأشخاص الذين يتناولون الحساء من سلطانيات تمت 
هندستها بحيث يعاد ملؤها خلسة تلقائيًاء قد تناولوا 77 بالمائة حساء أكثر من الأشخاص الذين كانوا 
يتناولون الحساء من سلطانيات عادية. 


الربح» ويذا لابد لجميع المصنعين وجميع تجار التجزئة أن يبيعوا المزيد والمزيد من 
المنتج للحفاظ على أرباحهم. وفى الواقع فى القطاع الذى لا يتضمن التغذية يستطيع 
المستهلكون الآن تحمل اقتناء المزيد من الممتلكات الشخصية التى لا يستطيع 
استيعابها المنزل المتوسط*)., على الرغم من أنه قد أصبح أكبر اليوم مما كان عليه 
منذ ثلاثة عقود بنسبة 0؛ بالمائة. والفرق الحاسم هو أن المستهلك الذى يشترى من 
الينود اللاغذائية أكثر من اللازم يستطيع إخفاء تلك المشكلة بشكل فعال وذلك بوضع 
الفائض فى مواقع القمامة أو خارج المنزل: بينما لا توجد مواقع خارج المنزل للمزيد 
من الغذاء؛ فكل السعرات الزائدة يتم الاحتفاظ بها فى الموقع. 

وتشير حجوم الوجبات إلى طريق آخر تعمل عليه شركات الطعام بجدية كبيرة 
أكثر مما تقوله هذه الوجبات حول تكتيكات تسويق الصناعة. إنها تعمل على جعلنا 
أفضلء أو على الأقل مستهلكين أكبر. وفى دراسة اسلوك الأطفال تجاه تناول الطعام: 
وجدت باربارا رولز من جامعة ولاية بنسلفانياء أن الأطفال الصغار جدا أقل تأثرا 
بكثير بحجم الوجبة من الأطفال الأكبر. فعندما أعطيت وحبة الغذاء للأطفال فى سن 
ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالمدرسة بحجم صغير ومتوسط وكبير من المكرونة والجبن, 
لم يؤثر حجم الوجبة فى الاستهلاك: تناول الأطفال كمية معينة ثم توقفوا عن الأكل, 
بصرف النظر عن كم الطعام الذى قدم لهم على الأطباق. وعلى العكس»؛ وجدت رولز أن 
الأطفال فى سن خمس سنوات: أثرت فيهم حجوم الوجبات» فقد أدت الوجبات الأكبر 
حجما إلى تناول أكبر للأكل.(' ') وتدفع كارا إبلنج وزملاؤها من مستشفى بوسطن 
للأطفال. بأن مثل هذه الاكتشافات تفيد بأته "كلما كبر الأطفال» يصبحون أقل تاأثر 
تجاه الجوع الداخلى وإشارات الشبع وأكثر تفاعلاً مع المثيرات المحيطة بهم". أى يمكن 
القول بطريقة مباشرة أكثرء كلما كبر الأطفالء فإنهم يتوقفون عن الاستماع إلى 
التوؤركهم الكاهبة ويح أون فى الاستماغ إلى الوسظ المميط مهم :وتاريقبا :كانتي تلك 
الإشارات الخارجية فيما يتعلق بالطعام فى معظمها من الأسرة والأصدقاء حول مائدة 
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الغذاء أى أثناء الوجبات فى المؤسسات الاجتماعية مثل المدارس أو الكنائس. وحديثا, 
استكملت هذه الإشارات التقليدية أى تم إلغاؤها بواسطة فئة أخرى من الإشارات - 
تلك الخاصة بصناع الطعام, الذين ينفقون عشرات الملايين من الدولارات ليملاوا 
المشهد الثقافى برسائل من أجل الطعام وحوله. 

ويحدث مثل هذا التشبع على التليفزيون؛ فأكثر من ثلاثة أرباع ميزانيات الإعلان 
والدعاية لصناعة الغذاء فى الولايات المتحدة تنفق على إعلانات التليفزيون: ويالنسبة 
لبعض الأنواع. مثل الطعام السريع؛ فإن نصيبه يقترب من 10 بالمائة. ومع أن 
التليفزيون قد أخذ يفقد بريقه بالنسبة للمعلنين حيث تفتت جمهور المشاهدين بواسطة 
ما تقدمه وسائل الإعلام الجديدة, لكن صناع الغذاء سرعان ما تأقلمواء بحيث لم 
يتركوا مكانا واحدا ممكنا لم يعلنوا فيه؛ بدءًا من ألعاب الفيديو (والتى يستخدمها 
ماكدونالدز ليصل إلى شريحة من ثمانية عشر عاما إلى أريعة وثلاثين من الذكور الذين 
يشاهدون التليفزيون بصورة أقل)7”*) إلى رعاية الأنشطة الرياضية (مثل رعاية 
العلامات التجارية يوم «انالا التى رعت سباق خيول كنتكى) وحتى مواقع الإنترنت 
للغذاء المعيً للأطفال. 


وتنكر شركات الطعام أن مثل هذا التسويق المشيع يساهم فى السمنة المفرطة؛ 
ويدفعون بأن إعلانات الطعام لا تجعل المستهلكين يفعلون أى شىء ولكنها بدلا من ذلك 
تمدهم بالمعلومات حتى يستطيع المستهلكون القيام باختيارات عن معرفة. وهذا أيضا 
كثير بعض الشىء. إذا علمنا أن كمية المال الذى تنفقه شركات الطعام على الدعاية 
والإعلان؛ مع العلم بأته من المعروف حِيدًا أن المبيعات تزداد بزيادة الدعاية والإعلان, 
وأكثر تحديدا. إذا علمنا أن الكثير من هذه الحملات تستند على أمل ألا يقوم 
المستهلكون بعمل اختيارات عن معرفة:, لأنه لو كان المستهلكون مزودين بالمعرفة حقيقة 
لكانوا بالتأكيد قد اشتروا القليل من الطعام المصنع بكثافة لكنه المربح من المنتجات. 
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ولننظر فى الطريقة التى تسوق بها الشركات المنتجات المتزايدة من الوجبات 
الخفيفة الاستراتيجية. فالشركات لا تنفق فقط المزيد من المال فى الدعاية والإعلان 
للوجبات الخفيفة» ولكنها تستخدم تلك الإعلانات لتقمع مخاوف المستهلكين من كون 
تناول الوجبات الخفيفة أمرً غير مناسب للأكل. ويقوم بعض المصنعين بذلك عن طريق 
جعل الوجبات الخفيفة حميمة وأكثر إشباعاء آملين فى إغراء المستهلكين ليروا فى 
الوجبات الخفيفة كما لى كانت "مناسبة احتفالية"7'*). وآخرون يذهبون إلى النقيض 
تماماء فيدمقون الوجبات الخفيفة على أنها ما يدعى منتجات وقتى (66-1106) - 
انغماس كلى للمستهلكين الذين هم فى حاجة إلى فسحة من الوقت للراحة بعد يوم 
عمل طويلء أو ممارسة للأيوة أو الأمومة؛ أو ظاهرياء التقاط الأنفاس9'*). وتبعا لمجلة 
ملآح الغذاء "فود نافيجاتور(”*) :003019810 6000 يعكس تسويق وقتى استراتيجية 
صناعية جديدة بالنسية 'لتحقيق الأمور العاطفية للمستهلكين المشغولين والمحبطين , 
والذين يمكن استخدام قلقهم: وإحباطاتهم. ومجرد ضجرهم.: لحث شراء الطعام الذى 
كان يمكن أن يكون منبوذا كأمر غير مناسب. وفيما عدا السخرية وراء هذا الميل (وفقا 
"لداتامونيتورء اثنان من أعلى قمة استهداف الأسواق هما موظفو المكاتب, والذين 


والنساء: والذين فى حاجة لتحقيق اكتفاء عاطفى “زلا يجن التقليل من ذلك”97؟1: وهو 
يعمل مزيجا من الاهتمامات الصناعية المعلنة لمساعدة المستهلكين فى تناول طعام أكثر 
صحة. وأحد الأسباب الرئيسية التى تجعل الصناعة تتمسك بطعام وقتى هو أن هذا 
النوع ظاهريا متشدد بالنسبة للمخاوف الصحية. وفى تقرير لرصد بيانات منتجات 
وقتى وهوامشهاء فإن هذا الصنف لن يتأذى بواسطة الموجة الجديدة للوعى الصحى 
لأن المستهلكين ليسوا مستعدين عمومًا للتخلى عن المتعة التى يحصلون عليها من تدليل 
أنفسهم"- وتحديدًا, تشير داتا مونيتور إلى ما إذا كانت الشركات ناجحة أم لا فيما 
يتعلق 'بتضليل مفهوم المستهلكين" حول إدراك ما الذى يكون الحاجة وما الذى هو 
( 


غ37 
مجرل رعد 
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ومرة أخرى يمكن الدفع بأن البالفين ليسوا بلهاء تماما عندما يتعلق الأمر 
بالتسويقء ويذا فهم مسئولون عن اختيارهم الخاص للطعام. وحتى المدافعون الكبار 
والذين لا يمكن توقع أن يتخذوا قرارات عن معرفة حول الطعام. ولا يمكن إنكار أى 
شركات الطعام مهتمة فى الوصول إلى شباب المستهلكين. فالأطفال والمراهقون ليسوا 
كان هذا الرقم 8256 بليون سنة 921915"*) - فى معظمها لأن الأطفال يؤثرون بشدة 
فى قرارات الوالدين يالشراء من خلال عامل التذمر أو قوة المضايقة والإزعاج. كما أنه 
ليس هناك أدنى شك أن شركات الطعام تحاول الوصول إلى الأطفال مبكرا ما أمكن, 
محتويات البرنامج عشرة إعلانات تجارية عن الطعام)/””) ولكنها تقوم بربط العروض 
نفسها بالمنتجات؛ مثلاً عندما يقوم سبونج بوب سكويربانتز بالإغواء من أجل بوب- 
تارت» إغواء أوسكار مايرز لتشابلزء وكرافت مكرونة وجين» وطعام عالى محتوى الزيد 
الصناعى والسعرات. 


ومن المسلم به أن يشاهد البالغون أيضًا الكثير من إعلانات الطعام. لكن 
البالغين من المفترض أن لديهم قدرة معرفية للحكم على دقة الإعلانات ونواياهم؛ أما 
الأطفال الصغار فلا يملكون ذلك. ويقول خبراء التنمية إنه قبل عمر ثمانى سنوات, 
يفتقر الأطفال إلى القدرة على فهم نوايا الإقناع فى الإعلانات؛ وهم بدلاً من ذلك يثقون 
فى مزاعم تلك الإعلانات» ويعبارة أخرى الأطفال معرضون بدرجة كبيرة لرسائل 
المسوقين. وعندما تكون تلك الرسائل حول الطعام: فإنها فى أغلب الأحيان حول 
منتجات وممارسات فى الأكل مترافقة مع السمنة المفرطة - ومرة أخرىء لأن أكثر 
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المنتجات ربحية: ويالتالى المنتجات التى تسوقها الشركات بشدة؛ هى تلك التى تميل أن 
تكون أكثر الأطعمة تجهيزا وأعلاها فى السعرات. ووفقا لبحث أجراه كريستين 
هاريسون من جامعة الينوى؛ فإن أكثر من ٠١‏ بالمائة من الأطعمة التى يُعلن عنها أثناء 
عروض الأطفال هى من الطعام المريح» والطعام السريع؛ والحلويات. وجدت هاريسون 
أيضا أن 'وقت الوجبة الخفيفة كان يصور أكثر من الإافطار والفذاء والعشاء 
مجتمعين". وعندما قامت هاريسون بتحليل المحتوى الغذائى للمنتجات التى يتم الإعلان 
عنهاء تخطى أغلبها القيم اليومية من الدهون والدهون المشبعة والصوديوم التى يوصى 
بها بما يمكن تمثيله بإضافة قدح من السكرلا*). 

ويرد المديرون التنفيذيون فى الصناعة بأنها مسئولية الوالدين أن يرصدوا 
ويحددوا مشاهدات أطفالهم للتليفزيون - حجة فارغة عادية أخرىء وبمعرفة المال الذى 
تنفقه الصناعة على الإعلانات فى عروض الأطفال بالتليفزيون: فمن الواضح أنهم لا 
يأملون أن يقوم الوالدان بمثل هذا الشىء. لكن حتى لى استطاع الوالدان كما هى 
متوقع أن يرشدوا مشاهدة أطفالهم للتليفزيون؛ فإن صناعة الغذاء قد قامت بعمل شاق 
للوصول إلى الأطفال عندما لا يكون الآباء بجوارهم. وذلك بإرساء حضور جوهرى فى 
المدارس. وقد حولت آلاف المدارس التى تعانى ضائقة مالية فى الأحياء. حولت برامجها 
لطعام الغذاء إلى بائعى الطعام السريع (وجدت إحدى الدراسات أن تصف المدارس 
الخاصة فى كاليفورنيا تقدم بنودا بواسطة تاكوبيل؛ وسابواى؛ ودوميئون» وييتزاهت. 
وغيرها من بائعى العلامات التجارية)!''). مما يزود تلك الشركات بجمهور أسير 
وحساس من مستهلكى المستقبل(''). كما تستغل شركات المشرويات أيضا تراجع 
ميزانيات المدارس بتقديم 'حق بيع المشرويات" للمدارس التى تسمح بوضع ماكينات 
البيع. وحتى المعلمون الأفراد يتم تعيينهم لهذا الغرض: فى 2٠٠١١‏ دفعت جنرال ميلز 
لعشرة من معلمى المدارس الابتدائية فى مينيا بوليس "6١‏ 3 شهريا ليخدموا 
"كمديرين غير دائمين للصنف”. وهى المهمة التى تتضمن الانتقال إلى المدرسة فى 


لم 
نم 
كي 


سيارات قد وضع فوقها إعلان ضخم عن ريسز بقز 5015 866565, السيريال 
المحلدة (*)("), 


والظاهر أن الأطفال يبدون اهتماما: يزداد استهلاك الكثير من أكثر الأطعمة 
تسويقا("). فى 1974, كان الأطفال بين سن أحد عشر وثمانية عشر عاما يشربون 
فى المتوسط ست أوقيات ونصف من المشرويات غير الكحولية فى اليوم؛ ويحلول 
1 _, ارتفع هذا المعدل إلى ثمانى عشرة أوقية.!'') مما يعنى زيادة قدرها ؟5١‏ 
سعرا - الأمر الذى يفسر تماما الزيادة القومية الكلية فى الوزن أثناء هذه الفترة. 
وليس الأمر بيساطة استهلاك صودا بوب هو الذى ارتفع. عند وصول سن سنتين» يبدأ 
الطفل الأمريكى فى طلب منتجات معينة (على الأغلب سيريال). ويين سن ثلاثة وأحد 
عشر عاماء فإن أكثر المتطليات شيوعا هى الوجبات السريعة والحلوى (مسئولة عن 14” 
بالمائة من كل الطلبات) والمسكرات (المسئولة عن ١7‏ بالمائة). ويالمقارنة تحتل طلبات 
الفواكه والخضراوات " بالمائة طول الوقت. وتساعد كل تلك الأشياء فى تفسير التأثير 
أو الظاهرة المسماة الأمركة فى قائمة الغذاء والتى يمكن ملاحظتها بين كثير من 
مجموعات المهاجرين. فمثلاً. الجيل الأول من المهاجرين اللاتينيين» مع أنهم أفقر من 
البيضء فإنهم أميل أن يكونوا أكثر صحة وأنحف من البيضء لكن أطفالهم,؛ الذين 
شبوا فى الولايات المتحدة: ويذا أنفقوا سنوات تكوينهم مغموسين فى ثقافة الغذاء 
التجارية للولايات المتحدة, فإنهم أميل أن يكونوا أكثر وزنا!؟'). أعطنا الفقير ومن هى 


ذا وزن قليل» وسنقوم نحن بإصلاحهم مباشرة. 


(*) وتبدى درجة تدخل شركات الطعام فى حياة الأطفال بلا حدود. فوفقا لنيويورك تايمزء يدفع ماكدونالدز 
والذى فيه كل قطعة من الكتب تحمل شعار البوابات الذهبية شعار ماكدونالدز). 
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كن 
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وفيما يتعلق بكل الجدال حول سيب السمنة المفرطة. هناك اتفاق عام أن هذا 
الاتجاه من الصعب النكوص عنه. وأجهزة الدفاع الطبيعية عن الجسم تحارب بنشاط 
وفاعلية أى جهد عن وعى لفقد الوزن الأمر الذى يساعد فى تفسير كيف أن الناس 
الذين يحاولون فقد الوزن من خلال حمية غذائية. يكتسبون هذا الوزن مرة ثانية فى 
غضون سنة أو سنتين. وبينما تبدو التمارين الرياضية مؤثرة فى إبطاء اكتساب الوزن 
أو إيقافه, فإنها للمفاجأة لا تفعل إلا القليل بنفسها فى مساعدة الناس فى التخلص من 
الوزن ولابد من اقترانها بتقليص جدى فى السعرات. ويبدو أن بعض المعالجات الدوائية 
واعدة: يعتقد الكثير من الباحثين أننا قريبون من المعالجة. على المستوى الجزيئى , لميل 
الجسم للدفاع عن وزنه. لكن آخرين يدفعون بأن طبيعة منظومة تنظيم الطاقة البشرية 
- معقدة وسلسلة من التكرار للفحص والموازنة - تجعل من غير المحتمل أن يكون 
للعلاج الدوائى فعالية إلا فقط لعدد قليل من المرضى. ومحاولة علاج السمنة المفرطة, 
كما يقول راندى سيلى عالم الأعصاب من جامعة سينسناتى, 'تختلف جذريا عن ' 
محاولة علاج شىء ما مثل السرطان. فقد يحاربك الورم؛ لكن بقية جسمك لا ترغب فى 
السرطان:ء ولا تظل تحاول أن توقفك عن مهاجمة الورم. أما جسمك فيرغب أن يكون 
سمينا. واكتساب السمنة من المفترض أن يكون ذلك واجبه؛ ومحاولة إقناع جسمك ألا 
يكون سمينا يسير ضد كل شىء تم تصميم جسمك ليقوم به . 

وكذلك لم يتغير أى من العوامل الخارجية المحتملة بالطرق التى تجعل السمنة 
المفرطة أقل احتمالا. فأساليب الحياة تصبح أكثر كسلاً. والعمل أقل جهدا عضليا. 
تستمر شركات الغذاء فى الاعتماد على بيع أطعمة أكثف سعرات: ويستمر المستهلكون 
فى تناولها. وعلى الرغم من أن شركات الطعام السريع قد أخذت تنتج الكثير من الينود 
منخفضة الدهون؛ لكن الصناعة ليست بأى شكل قريبة من التخلى عن سحر التسويق 
بالأحجام الكبيرة: فى 2٠١5‏ أطلقت هارديز بكل فخر الوحش الذى يحتوى على ١5١‏ 
تعر اليزج السك" '). 


وفضلا عن ذلك. وخارج صناعة التأمين: والتى عليها أن تتحمل الوطأة العظمى 
للأمراض المرتبطة بالسمنة المفرطة, فإن دنيا الأعمال ليس لديها إلا القليل من المشاكل . 
مع المستهلكين الأكثر سمنة. ويحسب ويليام وايز أستاذ إدارة الأعمال فى جامعة 
سياتل. أرباح ما يطلق عليه "دنيا أعمال السمنة المفرطة" - كل فرد بدءًا من مطاعم 
الطعام السريع التى تغذينا وتدفعنا إلى خبراء الطب وخبراء التغذية الذين يعالجوننا - 
ستتخطى 5 5١0‏ بليون فى السنة, أى تقريبا ” بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى 
للأمة؛ وهى الأمر الذى يجعل من غير المحتمل أن يعملوا بأى شكل قد يؤدى إلى 
اختزال المشكلة. ويكتب وايز فى مجلة إدارة أعمال أكاديمية الرعاية الصحية. 'لنضع 
الأمر ببساطة؛ فهناك الكثير من المال الذى تكسبه وستكسيه فى تغذية المعدات فائقة 
الحجم. وفى إمداد مشروعات بيع ما يصلح تلك المعدات الفائقة الحجم”. ويضيف "وكل 
من الصناعتين أولئك الذين يبيعون الطعام النفاية وأولئك الذين يبيعون علاجات الدهون 
- يعتمدون فى مستقبلهم على انتشار السمنة المفرطة""). 

وفى الحقيقة تنشغل الثقافة الأمريكية بإعادة صياغة نفسها ليس يبساطة 
لاستيعاب سكان أكثر سمنة مفرطة:؛ ولكن لجعل ذلك أمرا طبيعيا. وفيما عدا الملابس 
الأكبر والمقاعد الأوسع. فإن لدينا عروض السينما والتليفزيون؛ والإعلانات التجارية 
التى يعاد صياغتها لتركيبة سكانية أكبر. بشخصيات أكبر يلعب دورها ممتلون أكبر 
ليلحقوا بهذه التركيبة السكانية المميزة. وتغلق صناعة الطعام هذه الصفوف. وعلى 
الرغم من أن شركات الطعام والمشرويات قد تطوعت حديثا وأزالت بعض ماكينات البيع 
من المدارسء فإن الصناعة تتقدم للأمام فى جبهات أخرى. وقد نجحت جماعات 
الضغط من الصناعة فى الدفع خلال القوانين فى عدد من الولايات التى منعت رفع 
دعاوى ضد السمنة المفرطة؛ أو أى مزاعم أخرى مرتبطة بالتغذية. وفى فلوريداء وعلى 
الرغم من تولى النائب خوان زاباتا قيادة الأداء, فإن مشروع قانونه بتحريم 1505! فى 
المدارس قد قتل فى اللجنة. 
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وحتى عندما استسلم الأمريكان أنفسهم ليعيشوا بأحجام كبيرة: فإن بقية العالم 
قد أخذت تستيقظ على واقع السعرات الفائضة؛ فمعدل السمنة المفرطة في أوروياء 
والذى كان متأخرا خلف الولايات المتحدة, قد بدأ فى اللحاق بها وتضاعف ثلاث مرات 
منذ الثمانينيات!). وإذا كانت أورويا تبدو مستعدة لاندلاع موجة - بمستهلكين 
أثرياء. ومشغولينء. ومحاطين بشكل متزايد بالطعام السريع؛ والوجبات السريعة, 
وفرص تناول الطعام بالأسلوب الأمريكى - فإن الدول النامية تبدى إشارات على 


المستهلكين الفقراء الطعام الغنى الجديد. وربع كل مواطنى الشرق الأوسط مثلاً زائدى 
الوزن أى مفرطو السمنة؛ كذلك .؛ بالمائة من كل المغارية وثلث كل سكان جنوب 
أفريقيا. وفى كينياء البلد الذى فيه واحد من كل سبعة يعانى سوء التغذية» فالآن واحد 
من كل ثمانية زائد الوزن1"), 

وفى الحقيقة. وللسخرية ليس هناك نقص فى وياء السمنة المفرطة عالميا. ففى 
الثقافات حول العالم؛ يسير التقدم الاقتصادى الآن يدا بيد مع الفشل الفسيولوجى: أن 
تكون غنيا يعنى أن تكون سمينا. ولا يُصور هذا التناقض دراميًا دولة مثل الهند. حيث 
تنمى السمنة المقرطة الآن أسرع من استجابة الحكومة أو الثقافة التقليدية. وترتفع إلى 
عنان السماء معدلات السمنة المفرطة والأمراض المرتبطة يها مثل مرض السكرى؛ حيث 
يزداد الطلب على عمليات العبور الموازى للمعدة وشرائط المعدة وغيرها من جراحات 
السمنة المفرطة - واقع منحرف فى دولة نصف أطفالها تقريبا تحت سن الخامسة 
يعانون من سوء التغذية. والأسباب مالوفة تمامًا. فمع التصنيع وزيادة الدخول, أصبح 
الهنود يمارسون نشاطا بدنيا أقل ويأكلون أكثرء ويالخصوص من الطعام المجهز ذى 
القيمة المضنافة» ماكدوتالدز الذى جعل قائمة طفامه متحلية يتزويدها بوكبات مكل 
دجاجة مهراجا ماك؛ أصبح يملك محلات فى دلهى وأخذ يتوسع فى مدن أخرى. ويقول 
آنوب ميزرا الباحث فى معهد علوم الطب لعموم الهند. إن النتيجة هى تغير درامى فى 
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عادات الأكل. 'يتناول الناس الوجيات السريعة بطريقة جديدة” ويضيف ميزرا لمجلة 
أوبزيرفر اللندنية!""), “كثير من الأطفال لا يأخذون صندوق الغذاء إلى المدرسة. فهم 
يشريون الكولا ويأكلون البرجر. ولا يوجد وعى بين الوالدين بأن هذه مشكلة". 

ويقول ميزراء وعدد من الخبراء الطبيين» فى الحقيقة تصبح السمنة المفرطة 
مشكلة ضخمة. فترافق التغيرات الغذائية مع الأمية الغذائية تعنى أن السمنة المفرطة 
ستصبح أصعب فى التحكم فيهاء وكذلك ستصيبح آثارها الجانبية. مثل أمراض القلب 
ويالخصوص مرض السكرىء والذى أصبح بالفعل يصيب خمسة وعشرين مليونا من 
الهنود. ومن المتوقع لهذا العدد أن ينمو ليصبح سبعة وخمسين مليونا بحلول .5٠١59‏ 
وغل الرَعَم امن هذه التوقعات الشوداء: يقول ميزرا: تظل حكومة الهضن فى جالة إنكان: 
ومازال السياسيون يسألون “كيف يصاب الناس هنا بالسمنة المفرطة عندما يموتون 
من سوء التغذية؟ وهم يعتقدون أن الملاريا والسل أخطر كثيرا. نستطيع علاج السل فى 
خلال ستة أشهر. لكن مرض السكرى يحتاج لعلاجه طول حياة المريض حتى وفاته. 
سيكون ذلك كارثها". 

ويمعنى آخرء. بزغت السمنة المفرطة كتحذير مبكر حول المشاكل الناشئة مع 
منظومة الغذاء الحديثء؛ وأكثر الإشارات وضوحا والتى مع منتج معقد مثل الطعام, فإن 
المعايير التقليدية للنجاح الاقتصادى قد تكون فى الحقيقة مؤشرات على فشل يلوح فى 
الأفق. وبالكاد يمكن اعتبار تلك المصيبة أمرا جديدا؛ فعلى مدى قرن, كان المزارعون 
والمديرون التنقيذيون لصناعة الغذاء. يصارعون لتحويل الطعام إلى سلعة مثل أى سلعة 
أخرى؛ وقد سقط كثيرون على جانبى الطريق حيث كانت هوامش ربحهم ضئيلة أكثر 
من اللازم. ومخاطرهم أعلى من اللازم؛ وكانت طاحونة نموذج الاقتصاد الجديد هذا 
مرهقة أكثر من اللازم. لكننا نرى فى أزمة السمنة المفرطة الناشئة؛ أن مخاطر منظومة 
الحجم الكبير والتكلفة المنخفضة ليست وقفا على المزارع المتراجعة. والشركات الفاشلة 
أى على اندماج قطاعات يأكملها تحت سيطرة حفنة من عمالقة الشركات متعددة 
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الجنسية؛ فقد انتشرت المخاطر وراء الحلبة الاقتصادية العادية» وهى تعيث خرايا 
حسيا الآن بالتأكيد على نفس الناس الذين صممت ظاهريا من أجلهم صناعة الغذاءء: 
والذين تدافع باسمهم باستمرار. 

وبالتاكيد. مازال الطعام المجهز الأرخص الأكثر فعالية مطلويا بوضوح فى الأمم 
الجائعة - وكما سنرى فى المقطع القادم. يضع غيابه عن العالم النامى تحديا جوهريا. 
لكن فى الولايات المتحدة وأورويا والمناطق الأخرى المتقدمة - أى يمكن القول؛ إنه من 
المفترض أنها اقتصاديات متقدمة للطعام تعمل عند المستويات المثالية أى بالقرب منها - 
فإن هذا الاتفاق نفسه قد بدأ يقتلنا. 

وهكذا ‏ وإلى مدى بعيدء كان الدمار الواضح الذى لحق بصحتنا كأقراد. لكن كما 
سنرى فى فصول قادمة؛ فإن قطع الاتصال بين الدوافع الاقتصادية لمنظومة الغذاء 
والحدود البيولوجية لأجسامنا يشير إلى فجوة أكثر افتضاحا بين اقتصاديات الغذاء 
والعالم الأكبر الذى يحيط بها. وياختبارنا للتجارة العالمية للغذاء. وإصرار الجوع 
العالمى على البقاء. والمخاوف الناشئة عن الأمراض التى يولدها الطعام. والتراجع 
المتهور فى المنظومات الطبيعية التى لا يمكن استبدالها؛ فإننا سنرى أن نموذج الحجم 
الكبير الآن يعطل الاتزان ليس فقط فى أنظمتنا الداخلية الخاصة بناء بل فى المنظومات 
العالمية الأكبر. مع تداعيات ستكون مدوية وبعيدة المدى تدوم طويلاً. أما ما سيكون 
واضحا بلا لبس فهو منطق اقتصاديات الطعام نفسه الذى سيزداد خلافا مع 
المنظومات البيولوجية. البشرية والطبيعية؛ والتى تعتمد عليها اقتصاديات الطعام نفسها 
فى النهاية. ويهذا المعنى» قد تكون السمنة المفرطة هى الاستعارة التامة لأزمة الطعام 
الحديث, بتخلصه من مجموعة من الحدودء يبدو أن قدرنا الآن أن ننمى إلى أن نصطدم 
بالحدود التالية. 
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الصحة. 0000. المعهد القومى للصحة. "١‏ مارس ٠٠١5‏ /3م08/مام0ع606.001/6. للاملامب// :مط 
.تا 4625 511[//4001101016_005©0 066 

(1؟) نفسه. 


(37) الاتجاهات العظمى فى إمدادات الغذاء الأمريكى, ١105‏ - 1949: قود ريقيوء '؟ رقم ,١‏ //:م]01 
ألم 2000/)[3620005 مخ ز/بجاع أ/اع :0 6055/100 031 اطانام//502.901ن. 15اع//هالثاننا 
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)١4(‏ آيلين ت. كندى وأخرونء “جرعة الدهون فى غذاء سكان الولايات المتحدة" مجلة الكلية الأمريكية للتفذية 
١4‏ , رقم ؟ (1555) /ا.؟ -3132, .11 18/3/207#/اانا اطع 11مع/أوع/010 :جع [. الابوين//: مااط 
١ل‏ .مط 0011/5101//0,2933,182274,00. 5 للاع كان لماببايانا//: مااطا 

(21) كيت زيرنايك 'يحول المحامون تركيزهم من شركات التبغ الكبرى إلى شركات الغذاء الكبرى' جريدة 
النيويورك تايمز؛ 1 أبريل 4١٠٠؟‏ . 

(10؟) مقابلة حوارية للمؤلف مع ريك بيرمان ؛ يناير :1٠٠1‏ فى مكاتب بيرمان بواشنطن دى سى. 

(4) راندل أؤتول؛ "ما مدى سمننتا". //:5ئأط ,(2002 ,ع طاممعناولا) 11 .00 ,16 لصنوطونا لإشعطنا 
.لاط اع -2002_11/01601/ع باع اطع ة/م». لعل ونه ط تنا ار 5ذ!. يمينا 
ساينس ل/١؟,‏ عدد 5.لاه (58 يتاير ٠١٠٠؟)‏ 584 - 85/؛ /أوه/17309.010ع ممع أ50. ابيوابه//: ما 
4 ا 00001 

)2( جيمس هيل وآخرون "السمنة المفرطة والبيئة. وإلى أين نذهب من هنا" ساينس 599 عدد 017١4‏ (ل/ا 
فب راير 5١٠5):؟ه-ده.ء‏ //:هاآط ./لاللالالا//:ماقط ,1079857.ع0مع001:10.1126/501 
3 10 ز 2 1 أ[ الا 


(١؟)‏ مايكل س. روزنوالد, الماذا على أمريكا أن تكون بدينة: تأثير جانبى للتوسع الاقتصادى يظهر جليًا” 
جريدة الواشنطن بويستت. 08 يناير, كه 0 

)5( تود سيفى "كريستوف تفقد عقلها بسيب شراب الذرة عالى الفركتود” حقائق الصحة والمخاوف . كوم 1١‏ 
أبريل, 5٠.7‏ . 

(؟) أندرو درونوفسكى وأخرون "الفقر و السمنة المفرطة: دور تشعيب الطاقة وتكاليف الطاقة" المجلة الأمريكية 
للتغذية الإكلينيكية 9لا (5٠٠؟) ١5,-5‏ 

(14) كاليفورنيا تأكل "مجلة الإيكونومست, ه أكتوير. 7-١7‏ كاتى مامين "المواضيع الحالية والميول المتصلة 
بالأهداف الواضحة الصورة لنظام الغذاء المستدام تقرير بواسطة مشروع الصورة الواضحة 0000 
1010.010 _لوكاط_00ة_005ع 96201 مع ر)ناء_5/4 1م75 لاع 0ل اع مع ناأء أم ل أ/اذ/. ابمباي//مخاط 

غم. ش6 ل 5 انمع ص ط/وره. نإ أناع0005). ابابوييا//: متاط 

(5؟) بهجات هوجاتى وستيفانى جى. باتلزء “نمى الطلب على الكهرياء فى الأجهزة المنزلية بالولايات المتحدة 
١4ة1- ٠٠ ١‏ تضمينات انيعاثات الكربون" إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ورّارة الطاقة؛ ومصادر 

ا/نمااط :3 ,ألم.عاع مد نا_2005الاعمعنء1]ع /ناع 01/60 00.0 .داع . ابارياينا 
.2211-0 12005.00 ]//ا1 نات -ناع لاة/65 ]5 1005/5111أ2ع أ اطان م لهع.عو. هوعد عع0. بببيين 
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(59) ب. لين وآخرون, "إسهام المفذيات فى الفذاء البعيد عن المنزل" نشرة المعلومات الزراعية 6٠١‏ (خدمة 
البحوث الاقتصادية/506لا, مايو 1999)- 7؟5, /123]1005|تانام//01 502.9 نا 5اع. الالنا/ا//: ما 
01م.26750/167501 

(31) كينيدى وأخرون: “جرعة الدهون فى غذاء سكان الولايات المتحدة . 

إليقة شارون إليوت و خرون:. "الفركتوز, زيادة الوزن وتزامن مقاومة الأنسولين" المجلة الأمريكية للتغذية 
الإكلينيكية ,١‏ رقم 5 (نوفمير ..؟): لح , 3١‏ /76/5 اانا نامع امم علاوءلونه. معزح. لمحي //:مااط 
.3 - !|9117 

(9؟) والتر ويليت. اتصال شخصى مع المؤلف, ١١‏ يوليى 3٠٠١7‏ . 

(١‏ ستيف مارتينن» 'نظام تسويق الغذاء الأمريكى" تقرير بحوث الاقتصاد * (خدمة بحوث الاقتصاد/ 
508 نا, مايق ,4:)2٠١10/‏ .ألم 42/642 رع /عدهة ةم أطنام//502.001ن. عع . //الببما//:مااط 

(41) بافتراض ما يتناوله الشخص البالغ فى اليوم ١76٠‏ سعرًا وجملة مبيعات الولايات المتحدة مابين ٠٠١‏ 
بليون دولار (نقلاً عن إسوشيتيد برس) ازدهار الإثانول. وارتفاع أسعار الذرة فرق بين جماعات 
الضغط ١١‏ سبتمبر 5٠01‏ ) 11511.601/10/20760839. 56 /لالمنا/0ا//:10 ألو . 4٠١‏ بليون دولار 
قى العام. اتظر ماريون نستله, سياسات الغذاء (بيركلى: دار نشر جامعة كاليفورنياء .)50١05‏ 

(4) مارك جيكانوفسكى "أسباب وتبعات نمو مبيعات الغذاء السريع' فوود ريفيى (يناير - أبريل 1155): 2,1١‏ 
لم ط9 فصق 1999/0 مخ ز/يتاع أبجع 00 1005/)0 ه16 اطنام//01 02.9 5ن. 5اع. /لابنابب//: مام 

(47) لورا مسيلر. ريفيى جريج كرسترء الأرض السمينة فى صالون.كوم؛ ١9‏ ديسمبر ؟١٠5,‏ /:0110 
١‏ امطآط. 191203 لمع مه 801/7055 / وه . ألأو لأ مد ع”ى. للالزازلا 

(15) ليزا يونج وماريون نستله "مساهمة انتشار الكميات الزائدة فى وياء السمنة المفرطة فى الولايات المتحدة” 
المجلة الأمريكية للصحة العامة (فبراير :)5٠١5‏ 515 

(50) نفسه. 

//ا م0 دناه /إ/55 »5 ناط/6011/2006/07/02. 1165 لاا الالالايالا 
0176-5070 1 ام /اة 02 

(41) مارك بيريراء اتصال شخصى مع المؤلف ١١‏ فيراير 3٠١5‏ . 

(54) توم فاندربيلت, "التخزين الذاتى للأمة: يخزن الأمريكيون أشياء أكثر بشكل صارخ ١18‏ يوليو 25٠١8‏ 
.2122832 امت . ع2 اك . بجمطا/// :مط 
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(49) باريرا رولز وآخرونء “تاثير أحجام الكميات المقدمة لإطعام الأطفال من سن ٠‏ سنوات وليس للأطفال أو 
الأعمار ثلاث سئوات” مجلة جمعية التغذية الأمريكية ١٠١:77ا-‏ ,514 

(50) مارتينز “نظام تسويق الغذاء الأمريكى". 

لحن جمعية غذاء الوجيات الخفيفة, السهل والمريح هو الملك' رسالة إخبارية لجمعية غذاء الوجيات الخفيفة 
سنة ١١5‏ ”, .)ام 5.35/ا3511م/2.019أ5. ببابنابها//: مااطا 

(؟5) ,60007.لا/أ 500000010611000 'وقتى', يدقع بسوق الأغذية الأرقى' ١٠١‏ أكتوير ,"٠.١4‏ /لأمااط 
.710-55420م25. وله لاع م/مهم./اانة0 ماعن 00م 0م00 ). بنيرنا 

(؟5) ,10002311903101.6017 “تشتت أنواق المستهلكين يملى نمو أسواق الوجبات الخفيفة” /ا مايى /ا٠ 2,١‏ 
.710-5158 5/9.25 باع ا /لامء., لا أانلة0 ماع 6م1000 . ب //: ماص 

(5ه) .لون./إ|(000611000م2000] 'نستله توقف مؤقثًا شعار كيت كات" 8 أبريل سنة ,5٠٠١4‏ //:صاأط 
70-3 م 5/0.25 فاع 60/1 . /ا1ن02 م0 اع نان 0م1000 امامياينا 

(55) 00031/10310.60157!, “تشتت ذوق المستهلك” . 

(51) ,600153.لا|أ 00000000110008" 'وقتى” يدفع بسوق الغذاء الأرقى'. 

(51) كارولين إى. ماير "إعلانات التليفزيون للأغذية التافهة ترتبط بالسمنة المفرطة, والأمراض” جريدة 
الواشتطن بوست, لا ديسمبر ,5٠.١6‏ لق/ع/-)7 أوه.ع ام 11 ة/صاط١‏ أوه/607. »21 و5 . اانا رلا//: مأاط 
.11 51441/171.0 7 2ظ2 


(58) مامين 'المواضيع الحالية والاتجاهات". 

(09) كريستين هاريسون وآخرون” المحتوى الغذائى فى الاغذية التى يعلق عنها فى البرامج التليفزيونية والتى 
يشاهدها الأطفال بنسبة أعلى" المجلة الأمريكية للصحة العامة 55: رقم 4 (سبتمير 0١٠؟): -١634‏ 
, 4/ا 95/9/1568/اع26512 نامع ممع /أوع/0. جام زج . امامنابوا// :مط 

)٠0(‏ معهد الصحة العامة, "مسح للأغذية السريعة فى المدارس الثانوية بكاليفورنيا سنة ”٠.٠‏ فبراير 
٠ ,‏ - ".م.0000 2لإع للا 1251000// 0-١63‏ م/و0. تحام. ابمبي//:مااط 

(11) مامين "المواضيع الحالية والاتجاهات". 

(؟1) جى. تيفلينء 'حملة دعاية شركة جنرال ميلز تغشل يعد الاحتجاجات” جريدة مينيابوليس ستار تربيون, 
١‏ اغسطس ,١..؟‏ 


(؟1) باتى الكينيرج؛ 'تعريف محددات وعى الأطفال الصفار بأصناف الطعام: التليفزيون والوالدان والرفاق” 
كلية أمستردام لأبحاث الاتصالات, جامعة أمستردام, 5٠١8‏ . 
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(14) سى. كا إدينى وآخرون "الاتجاهفات فى كميات الغذاء التى يتناولها المراهقون بالولايات المتحدة من سنة 
6 إلى سنة 15947 ملفات الأمراض للأطفال 85 :)2٠٠١(‏ 54-14 , 

(16) كاليفورنيا تأكل 'مجلة الإيكونومست, 4١‏ . 

(11) مارتينز 'نظام تسويق الغذاء بالولايات المتحدة 4 . 

(14) منظمة الصحة العالمية 'السمنة المفرطة فى أورويا" المكتب الإقليمى الأوروبيء//:م511 
.-#051216ذ م/م . الا 0اناع. الايعايها 

(19) جينى يى رويرتس 'وياء السمنة المفرطة العالمى" خارج عن السيطرة" جريدة هيرالد نيوزيلاندا أول 
نوفم بر ,5٠١4‏ /2004//إ0102ج»ع/) نالا /60مع506/و0. لإعأامماج نه او. بموصم/:مااطا 
قاط لإأأوع11010 

الل إميليا جينتلمان» أمعركة أثرباء الهند الجدد مع السمنة المفرطة" لندن أويزيرفر, 3 ديسمير مء”؟, 
اطاط . 0/0,,16657330,00 3/51 لم اانا 3030.0 ناق. الابيايما// :مط 


الباب الثانى 


الأكل من أجل القوة 


ك1 الكاهررة من عتناه ريسن سما كن : كرننة السنائهة الوزن القواسفة الوك 
معرض شو جوانج فى المقاطعة الساحلية الصينية شاندونج؛ تبدو شكلا وإحساسا مثل 
مدينة معارض مباشرة قبل يوم الافتتاح. وشاندونج هى أكبر مزرعة لزراعة المحاصيل 
فى الصينء وفى غضون بضعة أيام ستلعب دور المضيف للمعرض الدولى لعلم 
الخضراوات وتكنولوجيتها. وهو حدث حسن السمعة يجذب آلاف المشترينء ويولد 
بلايين اليوانات من المبيعات» ويتم كل عام تشجيعه بحماسة وطنية. وكيار الشخصيات 
من كل شريحة مدعوون. ويتودد المعرض للصحفيين بواسطة جولات فى المزرعة» وولائم 
بانخة؛ وعرض المشهيات المحلية, الصلبة والسائلة ("يشرب الناس فى مقاطعة شائدونج 
الليكيور' وقد عينت حكومتى مترجما لى اسمه لين؛ الذى حذرنى بالعبارة السابقة 
عتدما غادونا يكين واضاف “من الأفضل :أن تكون مسنتعذا لذلك ).ومع ذلك كان الجر 
المبهج هو مركز المعرض نفسه. والذى يمتد على طول خطوط حديقة تيم الشعبية 
للخكبوارات. وعول السناكة ارك هميغ يتش السمتال لاف امقا عه اللطوة 
واللوكابت الحرارة لش تصدون تحقلف العوداك الزراصة فى السيو و لتساك لتر 
تعطيها. ويالاقتراب نرى تماثيل ضخمة مخيفة وحقيقية من الفواكه والخضراوات - من 
بينها الكرنب وياقة من الكروم ونوع خاص من القرع والبوك تشو (نوع من الخس 
الصينى) فى حجم صومعة الغلال - تحوم فوقنا مثل قطع من بعض معرض العمالقة. 
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وبالقرب من المدخل كان قوس يعلى الطريق أحمر يلمع بالشعار '"ادخل إلى جبهة العلم 
والتكنولوجيا التى تطور زراعة رفيعة المستوى وجديدة . 

والحقيقة حول زراعة شاندونج 'رفيعة المستوى والجديدة' بارعة ومعقدة. ففى 
مؤخرة الساحة: ساقتنا أنا ولين حاشية صغيرة من المسئولين إلى جادة طويلة يحفها 
الصفصاف والشجيرات المزهرة وعدد كبير من الصويات الزجاجية. وداخل إحدى هذه 
الصويات كان يقف رجل وسيم فى منتصف العمر مرتفعا وسط نباتات الفلفل 
الأخضرء كان اسمه رن كوينج هونء وقد قدموه على أنه "المزارع'؛ لكن سترته الجلدية 
الأنيقة وبنطلونه وتليفونه المحمول تقول إنه يبدو أكثر شبها بمستثمر رأسمالى: والذى 
كان فعلا كذلك بشكل ما. ومثل الكثيرين من المزارعين المحليين. كان رن يزرع 
محاصيل الحبوب التقليدية قبل أن يتحول إلى الفلفل والخيار ومنتجات البيوت 
الزجاجية الأخرى. لم يكن التحول رخيصا: البيت الزجاجى يكلف ٠٠٠١‏ يوان أى 
8: فى بلد يمثل الدخل السنوى الريفى أقل من ٠٠٠١‏ 5. لكن المردود يمكن أن 
يكون عظيما. فالحضريون فى يكين وشنفهاى بل وحتى طوكيو وسيول يطلبون فواكه 
وخضراوات طازجة - الاتجاه الذى أخذ يتسارع مع وصول سلاسل السوير ماركت, 
بما فى ذلك كارقور وول مارت - قفإن رن يكسب حوالى :2١‏ 5 من كل صوية زجاجية. 
ويمثل ذلك عدة أضعاف المبلغ الذى كان يتوقعه لى زرع فدادينه نفسها بالحبوبء الأمر 
الذنى يفسر لماذا فى مدينة شوجوانج وحدها أكثر من ٠٠‏ صوية زجاجية:؛ ولماذا 
أصبح الرسميون فى شاندونج متفائلين حول مستقيل المقاطعة فى ظل اقتصاديات 
الغذاء العالمن ولدى مغادركا رمرم تفسيفا بلساء ابلق التى عاك متها بشفات 
تجارية لترى "الزراعة رفيعة المستوى والجديدة" فى شاندونج - ومن بينهمء هولنداء 
والمكسيك, والفلبين والولايات المتحدة, والذين صار مبعوثوهم "متأثرين بعمق". 

وبلاشك كانت البعثة الأمريكية متأثرة بشاندونج - ريما ليس لنفس الأسباب مثل 
مضيفى:ء رغم ذلك. فالمزيد من البيوت الزجاجية كان يعنى فدادين أقل للقمح والذرة. 
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فمنذ 1950 انخفض ناتج الحبوب الريفى بمقدار ١؟‏ بالماثة. على الرغم من زيادة 
الطلب عليها زيادة كبيرة: وبالأخص الذرة, لتغذية صناعة لحم الخنزير والدواجن 
المزدهرة. وبسرعة تباين العرض والطلب. لدرجة أن شاندونج؛ وهى ثانى أكبر منتج 
صينى للذرة؛ عليها أن تشترى الذرة من الأقاليم المجاورة. وفى الطريق نفس التحولات 
الزراعية فى الأقاليم الأخرى. فالصين التى كانت يوما ما مصدرا رئيسيا للذرة, 
ستضطر قريبا لاستيراده - وهو التوقع الذى يسعد المزارعين الأمريكان والمسئولين 
عن التجارة: الذين يرون فى الصين بتعداد سكانها البالغ ؟.١‏ بليون سوقًا مثالية 
للفائض الأمريكى. وبالتاكيد ليست الولايات المتحدة هى المصدر الوحيد الذى يتطلع 
إلى السوق الصينية - فالأرجنتين وروسيا والفلبين وإندونيسيا ظلت تتودد لبكين لعدة 
سنوات. لكن الخبراء الأمريكان مثل مايك كالاهان؛ رئيس هيئة الحبوب فى الولايات 
المتحدة وهى المعنية أولا بالتصديرء يجادل بأن الصين مجرد أن تبدأ فى الاعتماد على 
الذرة المستوردة» فإن بكين ستتحقق سريعا أن المزارعين الأمريكان» بإنتاجهم الذى 
يمكن الاعتماد عليه وأسعارهم المنخفضة, هم الاختيار الواقعى الوحيد أمام الصين. 
"فالأرجنتين يمكنها أن تبيع الذرة ثمانية أشهر فقط فى السنة"., كما أخبرنى كالاهان. 
وأضاف “يمكن للصين أن تحصل على بعض الذرة من تايلاند وكميات أصغر من 
الفلين زإتدوتسسنا: لكن؟إذا احقاحية الطسين لكمنات كبيرة سيكون الأمن موهوتا 
بالولانات المتهدة”: 

لكن فى اقتصاديات الغذاء العالمى». فرصة إحدى الأمم هى إزعاج بالنسبة لأمة 
أخرى. فإذا كان احتمال استيراد الذرة يسعد الأمريكان فى الغرب الأوسط؛ فإنه 
يرعب الحكومة المركزية فى بكين, والتى لم نثق أبدا فى السوق الدولى» بتقلباته وقابليته 
وخضوعه للمناورات السياسية. وفى الحقيقة؛ وعلى مدى عقود حتى وإن عانت الصين 
من مجاعات كبرى ووفايات بعشرات الملايين» فإن الزعماء الصينيين مازالوا يتشبثون 
بالاكتفاء الذاتى من الغذاء ويرفضون الاستيراد - وكثيرون يقاومون الفكرة حتى الآن. 


239 


وكما أخبرنى زانج هوا جيان؛ أحد كبار المسئولين الزراعيين فى مقاطعة أنهوى 
المجاورة, "عندما يعتمد ١,"‏ بليون من الناس على الحبوب المستوردة؛ فإن ذلك ليس 
أعانا غذاشيا": ش 

وفى ثنايا الجدل الداخلى فى الصين حول مزايا الغذاء المستوردء نستطيع رؤية 
عناصر جدال أكبر كثيرا حول مستقبل اقتصاديات الغذاء. كان مناصرو التجارة الحرة 
على مدى عقود يدفعون بأن مفتاح التقدم المستمر فى اقتصاديات الغذاء. كما فى حالة 
الاقتصاديات الأكبرء هو نموذج السعر الأقل والحجم الأكبر الذى كان ناجها على 
المستوى المحلى والمستوى القومىء فلنأخذه ونسمح له بالعمل على مستوى دولى. 
فباستيرادك الذرة أو الدجاج أو الكرز من المنتجين الذين يزرعونها أرخصء فإنك لا 
تخفض من أسعار الطعام فقط للمستهلكين: بل إنك كذلك تحرر مزارعيك ليستخدموا 
أراضيهم لأى شىء يستطيعون إنتاجه بطريقة أكفا. سواء كان ذلك الذرة أو إقامة 
المساكن الخاصة. 

وهذا هو أساس نظرية الميزة النسبية. والتى كان صاحبها دافيد ريكاردو, 
الاقتصادى من القرن التاسع عشرء هو أول من بين أنه من الأفضل اقتصاديا للأمم 
أن تتخصص فى عدد قليل من المنتجات التى تزرعها أفضلء وتتاجر بحرية مع الدول 
الأخرى للحصول على أى شىء آخر. تمامًا كما سيحث المزارعين فيما بعد للتركيز على 
واحد أو اثنين من المحاصيلء وهذا هو الترشيد العالمى لإنتاج الغذاء. والذى تنمى فيه 
المحاصيل حيث يمكن إنتاجها بأقصى فاعليةء كان ذلك يرى على أنه أفضل طرق 
تحرير المصادر العالمية النادرة من أجل أمور حاسمة أخرىء مثل بناء المصانع. 
والمدارس. والطرقء وأمور الحضارة الأخرى. 

ومع كل القوى الحقيقية للميزة النسبية؛ لكن مع ذلك؛: فإن بكين ليست وحدها التى 
تتساءل كيف يجب تطبيق النظرية فى عالم حديث سريع التغير. وكما أشار عدد من 
الخبراء. بتوسيع نموذج التكلفة الأقل والحجم الأكبر ليصبح على المستوى العالمى. 
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فإننا لا نوسع فقط المكاسب من هذا النموذج ولكن نوسع كذلك من تكاليفه المحسوسة 
- ومن ضمنها الاندماج السريع للمزارع وشركات الفذاء؛ والدمار الذى تسيبه 
'العوامل الخارجية” مثل مياه مجارى الماشية والكيماويات التى تصرفها المزارع» 
وانهيار عشرات الآلاف من تقاليد الغذاء المحلية إلى حفنة من المطابخ المتعدية, وفيض 
من السعرات الزائدة. وفى الصين, البلد الذى يتذكر فيه أى شخص تخطى عمره 
الخمسين المجاعة التى خلفت ثلاثين مليون وفاة» فى هذا البلد الآن أكثر من مائة مليون 
شخص زائدى الوزن أو مفرطى السمنة. 

ويعارض أنصار التجارة الحرة أن مثل هذه التكاليف ريما لا يمكن تجنبها: فقط 
بتوسيع النموذج الغريى لإنتاج الغذاء المرشد والمصنع كلية ليصبح عالمى المستوى, 
سيكون لدينا أمل فى إطعام الثلاثة أو الأريعة بلايين الزائدة من الناس على هذا 
الكوكب والمتوقع وصولهم بحلول منتصف القرن الحالى - وهى جدال لا يمكن استيعاده 
كله. كما سنرى فى فصول قادمة. ومع ذلك وكما سنرى أيضاء فإن الحاجة الشديدة 
الحتمية لإمدادات الطعام تلقى الضوء على المشاكل المهولة الدفينة فى محاولة تدويل 
منظومة الغذاء التى تقترب بالفعل من حدودها الاقتصادية والطبيعية. وحتى فى شكلها 
المتطورء تهمل منظومة الفذاء العالمية الأمم الأشد فقرا والتى يمكن أن تكون الأكثر 
استفادة من مزاعم ديناميكية خلق الثراء. وفى المناطق التى أخذ يسود فيها النموذج 
الغربى؛ فإن النتائج لها نفس المشاكل تقريبا: نجاح “تصدير" الأشكال فائقة الفعالية 
والكفاءة. ومتدنية التكلفة على مدار العام قد ترك لنا منظومة غذاء عالمية متشابكة 
ومتوترة بشكل رقيق لدرجة أن مخاطر انكسارها والاضطرابات الأخرى ترتفع كلما 
ازدادت قدراتنا على الاستجابة لمثل هذه الاضطرابات فشلاً (دون أن نذكر الطقس 
وتقلباته أو انهيار إمدادات الطاقة). 

ويمضاعفة الأمور. وحتى إذا كان التوسع السريع للتجارة العالمية للغذاء يلقى 
الضوء على المخاوف حول إلى متى نتحمل إنتاجنا الكثيف. فإن هذه المخاوف قد بدأت 
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تغذية راجعة فى شكل زيادة حدة السياسات التى تحكم منظومة التجارة نفسها. وعلى 
مدى معظم نصف القرن الأخير. حدثت النزاعات بين الأمم فى سياق الوفرة الفائقة, 
تحت رعاية المؤسسات متعددة الجنسية مثل منظمة التجارة العالمية 21/50 بن المنتجين 
الرْراعيين الفائقين مثل الولابات المتحدة والاتحاد الأوروبى: ومغهم شركات الطعام 
الدولية التى تقوم بالفعل بصنع هذه الوفرة وشحنهاء قد ناورت وتباحثت من أجل حقوق 
البيع للعالم النامى. لكن هذا السياق قد أخذ يتغير. وليس الأمر أن الولايات المتحدة, 
الأريك السايقة فى شنوق العذاء اكد تلقن تصنينها من الكوق العالك لفتالح تقو 
التصدير البازغة مثل البرازيل والأرجنتين» ولكن العصر الذى كانت فيه الأسواق 
العالمنة للغذاء تداز بفطرسة بؤاسظة المصدرين الكبار قد أخد يتادشى «وتتؤاء إمكاضة 
إنذازة اتكضئافناك الفذاء العالمى بواسشظة الطبعة الناوغة من المسكوريين الخمالفة ومن 
ضمنهم الهند والصين» فى تنافسهم للتوصل إلى الفدادين والمياه والترية الغنية التى لم 
تفن لديهم تكميات كافية. 

ويعقلانية عامة؛ فإن الطريقة التى سندير بها عولمة المنظومة الغذائية خلال العقد 
القادل وتم نيع مشكد تمريانة الماع وحسكرها "لذن سنو ا وبا كان ضف 
القرن القادم. وكذلك ستحدد آفاق النجاح أو الفشل. 


وعلى الرغم من أن الغذاء كان يتم الإتجار فيه لآلاف السنينء: فإن المنظومة 
الدولية الحقيقية لم تبزغ إلا فى بداية القرن العشرين, بل وحتى عندئذ كانت تحوم 
حولها شكوك المساهمين فيها وظنونهم. وحيث هناك دول مثل إنجاترا؛ والتى تعتمد 
التدخل الحكومىء لكن الولايات المتحدة وغيرها من كبار المصدرين كانوا مرتابين. 
وكانوا يعتمدون مع ذلك. على السوق العالمى لامتصاص القائض متهم» وقد فهمت هذه 
الدول كيف يمكن أن يكون السوق متقلبًا؛ وعلى وجه الخصوص فى عصر بزوغ الناتج 
الكبير للمزارع. ونظرًا لأن المزارعين كانوا يدفعون بالمزيد من الفدادين للإنتاج؛ وبذا 
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كانوا ينتجون بوشلات أكثر لكل فدان, لكنهم مع ذلك ظلوا معرضين كما كانوا دائمًا 
لفشل المحصولء وقد رفعت منظومة الغذاء من قدرتها لمواجهة الازدهار والإخفاق, 
وأساسًا الإخفاق. وبحلول العشرينيات من القرن العشرين أتخمت مزارع أورويا 
وأمريكا أسواق الحبوب بشكل روتينى لدرجة أن الحكومات قد اضطرت للتدخل. وكانت 
النتيجة سلسلة من الدعم الحكومى للأسعارء ووضع حدود للإنتاج» وتدخلات أخرى 
لدرجة أنه بينما كان المقصود إصلاح مؤقت فقطء إلا أنه أصبح من السمات الدائمة 
فى المنظومة العالمية للزراعة؛ ويذكرنا دائمًا بالسريان العظيم فى نظر ريكاردى؛ للتجارة 
العالمية - وتحديداء قابليتها المتأصلة للفساد. 

كان أكبر المتدخلين هو الولايات المتحدة؛ وقد أقنعت عمليات الإفلاس الكبرى 
للمزارع فى العشرينيات من القرن العشرين الرئيس فرانكلين روزفلت بأن السوق 
الحرة للغذاء بمثابة انتحار للأمة. كان المزارعون أنفسهم ببساطة معرضين أكثر من 
اللازم للإنتاج الفائض (أدت الأسعار المرتفعة فى إحدى السنوات إلى زراعة أكثر 
كثيرًا من اللازم فى السنة التالية)؛ كانت الإدارة كذلك تخشى القوة الصاعدة لشركات 
تجارة الحبوب. والتى استخدمت وضعها شبه الاحتكارى للشراء بسعر جد منخفض 
والبيع بسعر مرتفع - عادة فى بعض الأسواق ذات الأسعار العالية حول العالم 
لمسافات بعيدة. 

ولفرض النظام فى مثل هذه الفوضى ولتسوية تلك المخاوف من المخاطر. وضعت 
الإدارة سياسة تهدف إلى أسعار متوسطة بتثبيت الإمداد؛ فكان على الحكومة أن تدفع 
للمزارعين ليعطلوا فدادينهم الزائدة» على أمل أن الفدادين الأقل قد تخفض المعروض 
وتدعم الأسعار. وكان على الحكومة كذلك حماية المزارعين من التأرجحات التى يصعب 
تجنبها (ومن افتراس مشترى الحبوب لهم) وذلك بضمان حد أدنى لسعر البوشل من 
حبويهم؛ على شكل قرض فيدرالى. فإذا هوت أسعار الحبوب فى السوق تحت السعر 
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المستهدف. فإن الحكومة ستدفع للمزارع السعر المستهدف وتضع الحبوب فى 
الاحتياطى القومى, لتفرج عنه فى أوقات الأزمات. 

وقد تصاعدت تلك البرامج التى عززها الكونجرس فيما بعد (والتى كانت لها 
برامج موازية فى أوروياء وفيما بعد فى بقية أنحاء العالم)؛ إلى حد الرفض الصريح 
للسوق الحرة للفذاء. ومن وجهة نظر البيت الأبيض والكونجرس وكثيرين جدا من 
المستهلكين والمعلقين» كان الغذاء ببساطة بالنسبة للأمن القومى والرعاية الاجتماعية 
للبشرء أهم من أن يترك لتقلبات سوق بلا قيود. وهكذاء ويينما اعترف صنا ع السياسة 
بالمكاسب التى يمكن جنيها من التجارة فى الغذاء. فقد كانوا يعرفون أن هذه المكاسب 
يمكن أن تتأكد فقط إذا كانت تجارة الغذاء. وسوق الغذاء عموماء ترصد بعناية وتدار 
لتجنب التقلبات. وفى برامج المزار ع إذا وضعنا جانبا موضوع مساحتها وتدعيم 
الأسعار. فإن صناع السياسة الآن يعتقدون أنهم يملكون الأدوات لفعل ذلك بالضيط. 

لم يشارك كل واحد الثقة الزائدة عند الحكومة. وقد رأى الجمهوريون ببعض 
التبرير. أن ضمان الأسعار هو حيلة الديمقراطيين لكسب أصوات المزارع فى 
الانتخابات. واشتكت شركات الغذاء بأن التدخل قد سبب تضخم تكاليف المواد الخام 
اصطناعيا. والأكثر أساسياء على الرغم من نية التحكم فى الإنتاج» أن ضمان الحكومة 
للأسعار قد اتضح أنه يشجع المزارعين على الإنتاج الزائد عن الحاجة: لأنه مهما كان 
سعر السوق منخفضا فعلياء فإنهم مازالوا يحصلون على سعر لكل بوشل ينتجوتنه. 
ويينما يقرأ المزارع الذى لا يتلقى دعما انخفاض الأسعار على الذرة كإشارة قوية أن 
سوق الذرة العالمى به فائض معروض أكثر من اللازم؛ وأنه لايد أن يزرع أقل من 
الذرة» أما الإشارة الوحيدة التى كان يتلقاها مزارعو الولايات المتحدة فقد كانت: 
ازرع المزيد. وحتى مع أن الحكومة كانت تخرج الفدادين من الإنتاج» فإن ذلك لم يمتع 
المزارعين من محاولة زراعة المزيد من البوشلات لكل فدان» الأمر الذى. فى وجود 
التقدم فى البذور والميكنة والكيماويات: كان هو بالضبط ما يفعلونه - بتجاح فى 
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الحقيقة لدرجة أن حجم الحبوب فى الولايات المتحدة كان يرتفع أسرع من سحب 
الحكومة للفدادين خارج الإنتاج. وفى سنة 19357: وهى السنة التى دفعت فيها 
الحكودة للهذا رمدي لتمطلوا ا خيسة سدق ر لدو فد ان :(منياتحة تماد ل تتشيف بين جه 
كاليفورنيا)» كان مخزون القمح قد وصل إلى حوالى ١"‏ بليون بوشلء أو تقريبا 
ضعف مطالينا السنوية('). 

ركان عتال مكاوق كقيرة الخرئ أكثر خفية فسملول أواخز السعنيات كانت 
الولايات المتحدة تعانى مصاعب اقتصادية عميقة. فتكاليف حرب فيتنام ومختلف 
البرامج الاجتماعية الكبرى كانت تسحب من الخزينة وتحفز التضخم. والأسوأ من ذلك 
أن الولايات المتحدة بفقدها الزعامة فى التصنيع لصالح المنافسين الأرخص تكلفة مثل 
اليابان» بعد أن كانت هى المصدر السائدء فإنها لا تستطيع أن تبيع بعد الآن العدد 
نفسه من السيارات والتليفزيونات والسلع الأخرى للعالم» وصارت الآن بميزان تجارى 
سالب. أما القطاع الوحيد الذى مازالت الولايات المتحدة رائدة فيه فهو الزراعة - فى 
الحقيقة تملك الولايات المتحدة فائضا هائلا ومنتظمًا من الحبوب. والذى أنفق صناع 
السياسة الكثين من نتوات:ما بعد الخزب محاولين إيجاد منافن له كله 0*) 


(+) كان معظم الفائض لدينا يستخدم كمساعدات غذائية لحلفائنا للحفاظ عليهم حتى لا ينضموا إلى 
الشيوعيين. وبحلول الخمسينيات كانت واشنطن تقرض بلايين الجّات للدول النامية ليتمكنوا بدورهم من 
شراء فائض الغذاء لدينا. كان النقاد يخشون مثل هذه البرامج التى ستجعل الأمم الأجنبية معتمدة على 
الولايات المتحدة؛ لكن الولايات المتحدة رأت أن ذلك ثمن صغير يمكن دفعه لكبح الشيوعية. ويناء على 
رأى السيناتور هيويرت همفرىء أحد أنصار المساعدات الفذائية الرئيسيين, الاعتماد على الغذاء فى 
الواقع "أخبار طيبة, لأن الناس لابد لهم أن يأكلوا قبل أن يستطيعوا القيام بأى عمل. وإذا كنت تبحث 
عن طريقة تستميل بها الناس نحوك وليعتمدوا عليك, بمدلول تعاونهم معك؛ يبدو لى أن الاعتماد على 
الغذاء قد يكون رائعا". والاقتياسان من كليفر , “تناقضات الثورة الخضراء. 
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أما الآنء رغم ذلك؛ فقد أخذت تتكشف فرصة جديدة هائلة. بدأ الطلب العالمى 
على الحبوب فى الزيادة. ويالذات فى العالم النامى: حيث يرتفع تعداد السكان؛ وتزداد 
الدخول: ووصول الطرق الغربية فى تربية قطعان الماشية والدواجن أدى كل ذلك 
مضاعفة استهلاك اللحوم تقريبا كل عقد('). وفى آسيا المزدهرة وأمريكا اللاتينية» أخذ 
الطلب على الحبوب يتصاعد بوتيرة أسرع من استجابة المزارعين المحليين له(" مما 
قدم سوقا جديدة كبرى للمنتجين الذين ينتجون أكثر من حاجتهم ويصبحون فى وضع 
حرج مثل الولايات المتحدة. كان الإزعاج ابحم يأتى من رغبة المصدرين الآخرين 
اللحاف «الرلاياه ا لتتحية فين يتلق عيزه الانيولق الوراعية: كان المزارهوق الأوروسيون 
يرغبون كذلك فى مشترين أجانب لفائض إنتاجهم من الحبوب» بل وحتى المزارعون فى 
التؤل النامية كد :يداو" منكهون المضدا مق الحبوبي» فازا كان على الولايات' المتهدة أن 
تتفوق على هؤلاة اقيض كن تحتاج أن تكون ليس أكبر منتج فى العالم فقط : 
ولكن أن تكون كذلك الأقل تكلفة للإنتاج» نوع من سوق وول مارت العالمى للحبوب. 

وكانت تلك مشكلة, لأنه مع غزارة إنتاجها والفائض الكبيرء لم تكن الولايات 
المتحدة الأقل تكلفة للإنتاج: فى الحقيقة, كانت حبويها غالبا هى الأغلى من حبوب 
الدول الآخرئ - لدرجة أن مصدرئ الولايات المتحدة كان عليهم تقديو خصومات 
(مدعومة من الكوتجرس طيعا) من: أجل بيع حبوينا الاعلى ثُمنا فى الأسواق الأحنبية: 
والسبب فى كون الحبوب الأمريكية مرتفعة الثمن لهذه الدرجة. كما جادل صناع 
السياسات المحافظون. كان هو برنامج المزارع؛ بتقديم الدعم إلى الملايين من صغار 
المزارعين عديمى الفعالية, كانت الحكومة فعليا تسحب إلى أسفل فعالية كل القطاع 
الزراعى فى الولايات المتحدة. وحتى تزدهر أمريكا فى السوق العالمى التنافسى 
الديدة لا:يمكن بسباطة ترك الززاعة للاغبيق السقاز: وككتاج الؤراعة أن تتطون: ف 
ظل قوى السوق الغاشمة. نحى نموذج أكثر فعالية قائم على عدد أصغر من عمليات 
أكين وأكذن تخصيها : 


246 


لم تكن عملية “تحرر” السوق الزراعية بدون ألم. فالمزارع الكبرى والأكثر فعالية, 
كانت فى حاجة إلى عدد أقل من العمال الزراعيين بشكل درامى. وفى ١977‏ صدرت 
الورقة البيضاءء التى اعترفت فيها , هيئة التنمية الاقتصادية أحد الأنصار القياديين: 
بأن الحكومة قد تحتاج "أن تحث مصادر زيادة (أناس فى الأساس) للتحول بسرعة 
خارج الزراعة". لكن ذلك أيضًا كان فى النهاية مربحاء حيث يستطيع هؤلاء المزارعون 
السابقون أن يزودوا المصانع الجديدة!؟) بمصدر مطلوب للعمالة. وعلى أية حال. كان 
التقدم الاقتصادى يتطلب تضحيات, هكذا كانت الصورة فى أذهان الكثيرين من 
صناع السياسات الذين يركزون على التصدير. وكما صاغها عزرا تافت بنسون وزير 
الزراعة فى رئاسة أيزنهاورء لقد أعطى الاقتصاد العالمى الجديد المزارعين الأمريكان 
اختيارين: اكبر أو ارحل". أو بكلمات إيرل بوتس وزير الزراعة الجرىء فى رئاسة 
الرئيس نيكسون - ومخطط رئيسى للنموذج الجديد للتكاليف المنخفضة - أتأقلم أو 
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كانت نظرة بوتس باعتراف الجميع أقسى فى نشرها: فالمزارعون» حتى صغار 
المزارعين احتفظوا بقبضة قوية على الخيال الأمريكى وبالتأكيد على صناع السياسات 
فى الكونجرس. لكن فى ١1591١‏ حصل بوتس ورفاقه من المدافعين عن التصدير على 
فسحة لالتقاط الأنفاس. ففى تلك السنة. خاطب الديلوماسيون السوفييت إدارة 
نيكسون حول شراء بعض القمح الفائض فى الولايات المتحدة. وقد أعطى نيكسون 
موافقته على أمل أن ينعش ذلك البيع الاقتصاد الأمريكى - وقد تحقق أنه خدع. فقد 
كان السوفييت يترنحون تحت وطأة فشل المحصول الذى كان أكبر كثيرا مما استنتجه 
الخبراء الأمريكان» وكان السوفييت يتباحثون بشكل سرى مع شركات الحبوب الخاصة 
من أجل المزيد من الحبوب أكشر مما كان يتوقع نيكسون. وعندما تم اعتماد الصفقة!"), 
اشترى السوفييت ثلثى الاحتياطى الأمريكى من القمح/') وقد أطلق على عملية البيع 
فيما بعد اسم سرقة الحبوب الروسية الكبرى؛ وقد دفعت أسعار الحبوب إلى أعلى 
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بثلاثة أضعاف!) وهزت اقتصاد الغذاء الأمريكى. ونفس سلة الأسعار هى التى جعلت 
اللحم مرتفع الثمن وجعلت الدواجن أكثر شيوعا ورفعت أسعار اللبن والخبز والأمور 
الغذائية الأخرى عاليا لدرجة أن نيكسون وقع تحت النيران السياسية المهلكة» وفى 
يأس أمر بوتس أن يصلح الأمور بزيادة إنتاج القمح. 

كان بوتس سعيدا وهو يمتثل لهذا الأمر. وقد أدت قسوة أزمة الحبوب بالنسبة 
للمستهلكين الأمريكان. وجو الأزمة: والأسعار المرتفعة, أدت إلى جعل المزارعين 
والكونجرس أسهل انقيادا لنوع جديد من السياسة الزراعية. سمحت لبوتس أن يفكك 
البرامج الزراعية القديمة وإعادة تشكيل السياسة الزراعية للولايات المتحدة لتناسب 
السوق العالمية الجديدة. أولا تم إلفاء ممارسة تعطيل عشرات الملايين من الفدادين 
الزائدة» ويدلا من ذلك تم تشجيع المزارعين على زراعة كل الفدادين المتاحة: أى 'من 
السياج إلى السياج" 000 الخالدة, وفى مدى بضع سنوات نشطت الحكومة 
حوالى ثمانين مليون فدان كانت معطلة فى السابق. وبالمثل أنهت الحكومة احتياطى 
الحبوب القومى؛ لن تشترى الحكومة بعد الآن أى فائض من الحبوب ولن تفعل أى 
شىء للحفاظ على العرض محدودا والأسعار مرتفعة. ويدلاً من ذلك. سيسمح للأسعار 
أن تهوى إلى ما يعتقد السوق أنها لابد أن تهوى إليه. 

ولكن للأسفء فى هذه السوق الحرة الجديدة» اتضح أن الأسعار قد انخفضت 
أكثر كثيرا مما توقع أى أحدء حتى بوتس. وفى خلال عدة سنوات من أزمة الحبوب, 
زرع المزارعون الأمريكان المزيد من الفدادين الكثيرة لدرجة أنها أتخمت السوق, 
وهبطت أسعار البوشل من الذرة أو القمح إلى أقل من سعر تكلفتها بالفعل. ومع خروج 
المزارعين الأمريكان من مجالهم بعشرات الآلاف. ومواجهة السياسيين المختصين 
بالزراعة للفشل فى الانتخايات: فقد الكونجرس بعضا من حماسته للسوق الحرة 
وأقحم الحكومة مرة أخرى فى أعمال الزراعة - لكن مع فارق محسوس هذه المرة. 
فبينما كانت السياسة الزراعية السابقة تحاول الحفاظ على الأسعار مرتفعة بواسطة 
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تحديد المعروضء فإن الحكومة الآن تدقع ببساطة للمزارعين الفروق بين تكلفة إنتاجهم 
وأسعار السوق العالمية عن طريق تكلفة "النقص' لكل بوشلء الأمر الذى يعتمد على 
المدى الذى انخفضت إليه هذه الأسعار والذى قد يصل إلى قيم كبيرة. ففى 5٠٠60‏ 
مثلاء وقبل ازدهار الإيثانول الذى قلب سوق الحبوب رأسا على عقبء كان السعر 
العالمى للذرة قد هوى إلى ١,80‏ 5 للبوشل. لكن لأن المزارع الأمريكى كان قد تكلف 7 
5 لإنتاج كل بوشل منهاء فإن دافعى الضرائب قد غطوا هذا الفارق, والذى بالطبع 
كافا المزارعين فقط على إنتاجهم الزائد فى المقام الأول7'). وفى الواقع كان السبب 
الرئيسى وراء هبوط الذرة إلى ١.80‏ 8 هو دعم الولايات المتحدة للمزارعين الذين 
كانوا يعرضون الكثير من الحبوب, أكثر من اللازم فى السوق العالمية. 


ومن غير المحتمل كما يبدو أن السياسة الزراعية للسوق الحرة الجديدة ظاهريا 
أن تكون بالفعل أقل استجابة لإشارات السوقء ويذا تكون أكثر ميلا للإنتاج الزائد» عن 
أسلافها. فمازال المزارعون يحصلون على كل الحوافز للزراعة الزائدة - فهم يحصلون 
على مال نظير كل بوشلء دون النظر لما تكلفوه أثناء زراعته؛ وفى الحقيقة؛ بالحصول 
على المال الذى يعوض النقصء يستطيع المزارعون الآن تحمل شراء المزيد من الأسمدة 
والمبيدات وأفضل البذورء وهكذا يزرعون المزيد من البوشلات. والأسوأ أن الحكومة الآن 
لا تملك أى طريقة لكبح المعروضء لأن واشنطن لا تعطل أى فدادين زائدة بعد اليوم 
كما أنها لا تحتفظ باحتياطى قومى من الحبوب. وفى هذا الصدد فإن إصلاح سياسة 
الولايات المتحدة الزراعية تشبه تماما تجهيز سيارة ابنك المراهق بشاحن توربينى ثم 
إحلال سياسة ائتمان أكبر محل فراملها. 

كانت تداعيات شبه احتضان واشنطن لسوق غذاء حرة:؛ غريبة وتحويلية» وتفسر 
كثيرا من خواص منظومة الغذاء الحديثة. فالولايات المتحدة اليوم فى الواقعء أقل 
المنتتجين تكلفة؛ لكن ذلك اسما فقطء حيث إن حبوينا التى سعرها أقل من تكلفتها 
ممكنة فقط فى وجود إعانات عامة ضخمة - ٠١‏ 8 بليون فى ٠٠٠١٠‏ فقط. وكما يفعل 
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وول مارت فى استخدامه للأرباح التى تولدها القطاعات غير الغذائية الأخرى فى 
اقتصادياته الشاسعة للحفاظ على أسعار مواده الغذائية متدنية. ويبصدقء ارتفعت فى 
الواقع أسعار إنتاج الغذاء فى الولايات المتحدة حديثاء فى معظمها يسبب ارتفا ع سعر 
الأراضى الزراعية (وبالتاكيد؛ أحد أسباب ارتفاع سعر الأراضى الزراعية بهذا الشكل 
هو أن سعر السوق للفدان يقوم ليس فقط على مقدرته الإنتاجية ولكن أيضا على 
الإعانة التى يحصل عليها صاحبه.) ويالكاد يمكن اعتبار ذلك نوعا من التجارة الحرة 
أو المزايا النسبية التى كانت فى ذهن دافيد ريكاردى. وعندما يكون الأمر متعلقا 
بالغذاء. لا تكون المزايا النسبية الأمريكية هى الخاصية الأعظم لأراضيهاء ولا مناسبة 
الطقسء ولا حتى المهارات المحسوسة لمزارعيهاء ولكن عدم المقدرة السياسية للأمة على 
إصلاح سياستها الزراعية. 

والأسواأ أن هذه النسخة المصطنعة من التجارة الحرة لها استدامة ذاتية. لأن 
النقود التى تدفع للنقص لم تستطع ملاحقة التكاليف المرتفعة للأرض والمدخلات, 
واستمرت هوامش الربح للمزارعين فى الهبوط/"')» واستمر إحلال العمليات الكبرى 
محل صغار المزارعين, والذين كانت فعالياتهم الأكبر ومستوى عملياتهم تجعلهم 
يصمدون يهذه الهوامش الضيقة من الربح. وفى 117٠١‏ كان بالولايات المتحدة تقريد 
ثلاثة ملايين مزرعة؛ وكان متوسط حجم المزرعة ٠٠١‏ فدان. ويحلول ,2٠0٠0‏ انخفض 
عدد المزارع بأكثر من الثلث؛ بينما تضاعفت مساحة المزرعة فى المتوسط لتصبح 45٠‏ 
فدانًال'") أى أكثر من مرتين. ولأن المزارع الأكبر تخفض من تكاليفها جزئيا بزراعة 
المزيد من البوشلات, فإن التحول المستمر إلى عمليات زراعية أكبر كان يعنى .... المزيد 
من المنتجات؛ والتى تسحب ببساطة أسعار الحبوب لأسفلء الأمر الذى يشجع المزارع 
الأكبرء يما يعنى المزيد من المنتجات - الأمر الذى أصبح حلقة دائمة من الإنتاج 
الفائض عن الحد والأسعار التى تهوى. وفيما بين ١997‏ و0٠‏ 0٠"؛‏ كانت أسعار أكثر 
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السلع الزراعية رواجا فى الإتجار - الذرة والقطن والأرز وفول الصويا والقمح - قد 
هوت بأكثر من ١؛‏ يالمائة» وكان ذلك أحد أكثر الهبوطات حدة فى التارية09). 

وفى الاقتصاد الغذائى» من الصعب المبالغة فى تداعيات ما كان بالفعل الإنتاج 
الفائق المؤسسى. وكان ارتفاع مد الحبوب الرخيصة لم يغير فقط أنواع الطعام الذى 
نصنعه (مثل شراب الذرة الفنى بالفركتوز وشذرات الدجاج) ولا الطريقة التى نسوقه 
بها (الأحجام الفائقة مثلاً) ؛ بل إنها غيرت كذلك أماكن صنع طعامناء ويالذات اللحم. 
فالذرة وفول الصويا الآن رخيصان لدرجة أنه بدلا من تربية رءوس الماشية بجوار 
المساحات المنزرعة محاصيل. كما كانت الممارسة يوما ماء فإن شركات رءوس الماشية 
اليوم تستطيع تحمل التحرك بحيواناتها إلى حيث قيود اللوائح أقل (كلورادو للماشية, 
وميسورى وتكساس وأوكلاهوما ويوتا وكارولينا الشمالية للخنازير) ويبساطة شحن 
العلف الأرخص تكلفة لها. وقد خلقت الحبوب الرخيصة. والنقل الرخيصء ما تطلق 
عليه اليوم منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة "الجغرافيا الجديدة لرءوس الماشية, 
والتى أصبح فيها إنتاج اللحوم غير مستقر فى أماكن استقراره التقليدية - بجوار 
أراضى المحاصيل- وأصبح الآن حرا أن يستقر حيث الظروف السياسية سهلة 
الانقياد. لقد أصبح اتاج الغذاء بحن الشركة فى الولايات! لطا لدرجة أن أقل من ه 
بالمائة من الغذاء الذى يستهلك فى أى مجتمع أى منطقة هو الذى ينتج هناك فقط(""). 


وفوق كل ذلكء فإن السعر المنخفضء كما توقع أنصاره؛ قد جعل التصدير أكثر 
أهمية. فعلى الرغم من الاستخدامات الجديدة للحبوب» فإن ناتج الحبوب الأمريكى 
مازال أكبر كثيرا من الاستهلاك المحلى. وفى :7٠١”‏ وقبل أن يوجد ازدهار الإيثانول 
بشكل ما سوقا محلية اصطناعية للذرة؛ اعتمد المزارعون الأمريكان على المشترين 
الأجانب فى أكثر من نصف إنتاجهم من الحبوب؛ وفى الحقيقة, قدر فاسلاف سميل أنه 
بين أسواق تصديرنا الكبيرة والكمية من الطعام التى تحولها على نفايات كل يوم, 
يستهلك الأمريكان فى الواقع حوالى خمس الحبوب التى ينتجها مزارعونا!''). وليس 
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بمفاجأة كبيرة أن الزراعة الأمريكية مازالت تعتمد على التصدير مرتين أكثر من أى 
قطاع آخر من الاقتصاد الأمريكىا'') - وهى الاعتماد الذى مازال مستمرا فى تشكيل 
الطريقة التى تنظر بها شركات الغذاء الأمريكية وصناع سياسة الغذاء إلى اقتصاديات 
الغذاء العالمية وموقعنا المستقبلى منها. يقول مايك كالاهان مسئول هيئة الحبوب فى 
الولايات المتحدة, "لا يستطيع الأمريكان أن يأكلوا أكثر مما يأكلون الآن بالفعل” 
ويضيفء "نحن فى حاحة إلى النظر إلى ال 40 بالمائة من الناس الذين يعيشون خارج 
حدودنا". ولم يكن اهتمامنا مركرًا بحزم أكثر منه على الاقتصاديات البازغة فى آسيا. 

يبدو أن بوفيه الإفطار فى فندق ويفانج؛ بعد مساء طويل آخر من رفع الأنخاب 
فى صحة الصداقة الأمريكية الصينية. مدهشا بروعة طبية تقريبا. فالمفارش البيضاء 
على طاولات التقديم متخمة بالأصناف - من أصناف سوسيس الخنزير والأطباق 
وزلابية اليقطين والعصيدة وأنوا ع الحساء. وفوضى من الأصناف, الكثير منها مخللات 
والتى سالت لين ليعرفها لى. وقد ملأت طبقى جيدا؛ وجلست عبر المائدة فى مواجهة 
لين الذى كان يدخن السيجارة الثالثة عشر منذ هذا الصباحء وكان ينجح فى فعل ذلك 
أثناء تناولى نصف إفطارى قبل فقد الشهية. دفعت بطبقى بعيدًا عندما ظهر مضيفناء 
رجل متوسط العمر سمين من المسئولين الزراعيين الرسميين واسمه تيان لى» وجاء 
إلى طاولتنا. تحدث بالصينية إلى لين ثم وجه نظرة إلى وخطا مبتعدا. تجهم لين, 
'يخبرنى السيد لى بجدول اليوم: ويقول كذلك إن عليك أن تتناول كل شىء موجود 
فى طبقك . 

كانت نصيحة لى قد التقطت بالضبط السبب فى جاذبية السوق الصينية» ومع ذلك 
فقد كانت مراوغة كذلك بالنسبة للمصدرين الغربيين. وحديثًا فى الثمانينيات» كانت 
الصين فى الحقيقة منظومة غذائية على شفا انهيار شامل. فقرون من الانقسامات بلا 
هوادة تركت الأمة ويها مئات الملايين من المزارع الصغرىء معظمها أقل من فدانين 
مساحة؛ وقد تعرضت هذه المنظومة المفتنة وغير الفعالة عندئذ لعقود من الحصار 
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الاقتصادى فى الحرب الباردة,. وسياسات الانتحار الزراعى لماوتسى تونجء والنمو 
السريع لتعداد السكان. ويحلول 150/4١؛‏ وبينما كان الأمريكان غارقين فى الحبوب, 
هوت الصين فى مجاعة دامت ثلاث سنوات كان مقدرا لها أن تحصد على الأقل حياة 
ثلاثين مليون وتدفع مناطق بأكملها للتخلف عقودا من الزمن: منطقة شاندونج الخصبة 
وحدها فقدت أرواح 5." مليون من البشرء أى سبع سكانهال""). لم يعلم بأبعاد 
المأساة إلا القليل من الناس فى الخارجء؛ لكن كان معظم خبراء الغذاء يعتقدون أن 
الصين ويقية العالم النامى يقتربون وبسرعة من اختلال فى التوازن السكانى؛ وقد 
أفلتت الهند بالكاد من مجاعة خلال عقدى الخمسينيات والستينيات: وكان الوزير بوتس 
بالكاد هو الوحيد من الغربيين الذى تخيل مستقبلا دائما ومتناميًا من سريان الحبوب 
بين الولايات المتحدة وآسيا التى تعانى من نقص الحبوب. وبالعودة إلى ١154١؛‏ عندما 
افتتحت هيئة الحبوب فى الولايات المتحدة مكتب تسويق فى الصينء أخبرنى كالاهان, 
"افتراضنا الأساسى كله من وجودنا هنا هو أن الصينيين قد يطورون صناعة لحوم: 
قد تنم إلى الحد الذى لن يصبح المعروض ال محلى كافيًا بعده . 

لكن كان لدى الصين خطط أخرى. كانت مترددة فى إنفاق احتياطيها الهزيل من 
العملة الأجنبية على استيراد الحبوب: وكانت حتى أقل شغفا لقبول مساعدات غذائية 
من منافسيها الأيديولوجيين. شرعت بكين فى استراتيجية طموحة للوصول إلى 
الاكتفاء الذاتى فى الغذاء الذنى سيقلب استراتيجيات التصدير الغربية رأسًا على 
عقب- وفى النهاية يعيد تشكيل منظومة الغذاء العالمية. 

أولاً. تبنت بكين قوانين صارمة لكبح الزيادة السكانية بتغريم الأسر التى بها 
أكثر من طفل واحد. وفى الوقت نفسه؛ بدأت الصين فى إرساء ميزانية نسخة من 
الأسلوب الغربى قن الوراطة: وقامت بإحلال العمالة التى تملك منها الصين فائضا 
محل الميكنة التى لا تستطيع توفيرهاء وقد استخدمت الأسلوب الغربى قى الحوافن, 
مثل إعانات الإنتاج. والأكثر أهمية, توقفت الحكومة عن القيام بدور السوق الزراعى. 
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وحيث فرضت الحكومة نفسها كبائع وحيد للمدخلات وكمشتر وحيد للمخرجات (وقد 
دفعت أسعارا مخفضة بشكل متعمد لهذه المخرجات للحفاظ على أسعار الغذاء 
منخفضة فى المدن المزدهرة). وبكين الآن تدع السوق الواقعية تتطور. وسمح 
للمزارعين ببيع بعض مخرجاتهم للمستهلكين المحليين بأسعار السوق, وأن يعيدوا 
استثمار ربحهم المعتدل فى مدخلات أفضل - بذور جديدة (كان الكثير منها قد تبناه 
المزارعون من التنويعات الغربية الناجحة) والأسمدة الكيميائية (والتى يستخدمها 
الصينيون أكثر من مزارعى الولايات المتحدة بثلاث مرات). ثم أعلنت الصين فى 
منتصف التسعينيات أن الاشتراكية والرأسمالية "متوافقتين". وقد أزال الرئيس دنج 
خياوينج بعض الحواحز بين الصين وسوق الغذاء العالمى. وقد تم تخفيض الجمارك 
على الاستيراد؛ وكذلك خفضت القيود على الاستثمار الأجنبى. ويعد غياب دام نصف 
قرنء؛ عادت الصين لتدخل اقتصاديات الغذاء العالمى. 


لك تقشع دن الاكضافات العراسة فى الستدى كين تكس كنيو ين 
للوارضين الامرتكاة كروخ) :مين اليترك لشجرون:التراعة كل قوئة: نان المكيتحين 
يعتمدون كثيرا على التمويل الذاتى من نقودهم أى من قروض العائلة. فالبيوت الزجاجية 
وحظائر الماشية: والموجودات الأخرى عادة يتم بناؤها يدويا وهى فى حالة بدائية. وعلى 
الرغم من حدوث بعض الاندماجات فى الأراضى؛ فإن معظم الماثتى مليون مزرعة 
صينية مازالت صغيرة - جزئيًا لآن حوافز التوسع قليلة والمزارعون هنا لا يستطيعون 
تحمل كلقة فاكيثات الخضان الكبيرة الت تجعل سق المزارع الكنيرة فى :الولايات 
المتحدة وفى مواقع أخرى اقتصادية. والميكنة من أى نوع مازالت شيئًا نادرًا؛ ومن 
المعتاد رؤية المزارعين يسيرون فى صبر على طول خطوط المحاصيل ينتقون الأعشاب 
الخسارة ينوا وترشنوة النيدات من احوذة مسهولة على طوورهه الككلهن من 
الحشرات. يقول بوليت ساتدين: الخبيز بالمحاصيل والذى يرصد المحصول الصينى 
لصالح الخدمات الأجنبية لاتحاد الولايات المتحدة لتطوير الزراعة. 'معظم المزارع فى 
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0 بالبساتين اتير ويضيف ساندين ل الاك في 
يدوياء 006 0 الذرة باليد” : 


وما تفتقر إليه الصين فى الكيف تعوضه بالكم. ومزارع الصين الصغيرة تدار 
بكثافة أكبر من نظيراتها الغربية؛ فالمزارعون عادة يزرعون عدة محاصيل فى السنة, 
الواحد تلو الآخرء ومعظمهم يحتفظ بالماشية؛ بل وحتى يديرون مزارع سمكية - التنوع 
الذى يتعارض تماما ويحدة مع نموذج المحصول الواحد فى الولايات المتحدة, والذى 
يولد فى الواقع المزيد من السعرات لكل فدان. وتنتج المائتا مليون مزرعة عائلية فى 
الصين ٠١‏ بالمائة أكثر من المخرجات أكثر من المليونين من المزارعين فى الولايات 
المتحدة, وذلك باستغلال أراض أقل من ثلاثة أرباع الأراضى الزراعية الأمريكية!""). 
وليس ذلك غذاء حرا بأى شكلء تعتمد الصين بشدة على المدخلات الكبرى من العمالة 
والأسمدة. ومع ذلك فالنتائج كانت مذهلة. فاليوم تنتج الصين أكثر من حمس الذرة 
والقمح فى العالم؛ وثلث الأرزء ومن فواكهه. وخمس خضراواته؛ هذا دون أن نذكر 
خُمس دجاجه ونصف خنازيرء!'") - كل ذلك على بالمائة فقط من أراضى العالم 
القابلة للزراعة» ويمنظومة كانت تضاهى ما قبل العصر الصناعى منذ أقل من أربعين 
سنة. ويقول فريد جال؛ راصد متمرس آخر فى اتحاد خدمات تطوير الزراعة الأجنبية 
بالؤلاداك امتمد م اسن محفووة ردي مد دروا خلال عقو مق الهون 
والسياسات الزراعية الطائشة؛ لكن بمجرد أن حرروا اقتصادهم.: تطوروا كثيرا بمنتهى 
المنيمة: 

ويرى هذا التطور بشكل أكثر وضوحا فى المدن. فبعد عقود من المطابخ العملية, 
يستطيع المتسوقون الحضريون اليوم الاختيار من طيف كامل من المنافذء بدءًا من 
الأسواق الكلاسيكية الرطبة بخضراواتها الطازجة وحيواناتها الحية» وحتى محلات 
البقالة الهائلة من النمط الفريى التى تدار بكارفور وول مارت وتسكوء والتى تزدحم 
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ممراتها بآلاف العبوات من بنود الطعام المصنع. وتطور الصين ثقافة مطاعم قوية. وفى 
الوقت الذى مازال فيه المقيمون بالريف خاضعين لتقاليد الطهى فى المنازل؛ فإن 
المناطق الحضرية المزدهرة قد نشات بها عشرات الألوف من المطاعم تلبية لرغبة 
الملايين من الذين يزدادون ثراء. وليس لديهم الوقت من سكان الحضر. يقول جون 
جينج, عالم الأنثرويولوجيا الصينى ذو السبعة والأربعين عاماء "عندما كنت شاباء كان 
الخروج لتناول الطعام أمرا لا يحدث إلا كل خمس أو ست سنوات"؛ ويضيفء “أما الآن 
فإننى على الأرجح أتناول طعامى فى الخارج أربع مرات أسبوعيا. حتى منذ خمس 
سنوات فقطء لم يكن والدئ يقولان إلا بصعوية: إيه لنتناول طعامنا فى الخارج الليلة, 
والآن يقولان ذلك كل أحد . 

استطاعت الصين فى الحقيقة أن يكون لها أرضية أسرع كثيرا مما توقع أى أحد 
- على الأقل كل مصدرى الحبوب فى الولايات المتحدة. ومبكرا فى الثمانينيات» أصيب 
المزارعون الأمريكان بإحباط شديد. فقد أصيحت الصين مصدّرا صرفا للذرة وفول 
الصويا(''). ويعد عقد من الزمن؛ أصبحت الأمة التى كان من المفترض أن تكون سوقا 
جديدًا للمنتجات الأمريكية. أصبحت بالفعل منافسا للولايات المتحدة الأمريكية فى 
عملاء التصدير بما فيهم كوريا الجنويية» والتى كانت حتى ذلك الوقت أكثر أسواق 
أمريكا الخارجية اعتمادًا عليه. وكما أخبرنى كالاهان, "نحن لم نتوقع أن تسرق منا 
الصين أفضل عملائنا". ولم تكن اليضائع الخام هى التى بدأت تسرى ببساطة خارجة 
من الصين. فقد بدأ المتتجون الصينيون إضافة قيمة إلى تلك الوفرة الجديدة من 
الحبوب بتحويلها إلى عبوات لتصدير اللحوم - الدواجن والخنازير» ويالأخص 
الأسماك. وعندما بدأ هدف الصين فى الاكتفاء الذاتى يدخل فى استراتيجية من أجل 
قوة التصديرء لم يبدأ المصدرون التقليديون مثل الولايات المتحدة وأورويا البحث عن 


أسواق أخرى فقط بل إنهم تبنوا تكتيكات ازدادت ضراوة ليدخلوا تلك الأسواق. 
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فى فبراير 1514, وجدت حكومات كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا 
وتأيوان والفلبين - نمور جنوب شرق آسيا الاقتصادية - وجدت نفسها على الطرف 
المتلقى فى عشقها الصارم للسوق الحرة. وعلى مدى شهور وجدت هذه الدول؛ التى 
كانت سابقا سريعة النمو. نفسها غارقة فى أزمة مالية طاحنة. ومع أن صندوق النقد 
الدولي, البنك الرسمى لنظام التجارة العالمى؛ قد دبر ٠١١‏ 5 بليون لإنقاذها؛ تم 
الإعلان فجاة أن النقود لن تخرج حتى تعد الحكومات الست بشراء المزيد بشكل 
جوهرى من حبوب الولايات المتحدة. فإذا عرفنا أن شرق أسيا كان بالفعل مسئولا عن 
٠٠‏ بالمائة من مجمل تصديرات أمريكا الزراعية!''). فلابد أن تبدو مثل هذه المتطلبات 
قاسية بعض الشىء. كانت واشنطن متهمة تماما باستخدام البؤس الاقتصادى للمنطقة 
كرافعة تدفع بها فوائضها إلى أسواقهم (وبالتاكيدء اعترف لون هاتاميا. المدير لخدمات 
الزراعة الأجنبية أن الأزمة المالية فى شرق آسيا كانت بالمثل مبطنة بالفضة" بالنسبة 
لمزارعى الولايات المتحدة('")). لكن بالكاد يمكن أن تكون الولايات المتحدة هى أول دولة 
تستغل سوء الحظ الاقتصادى للآخرين كرافعة لتحفيز مبيعاتها. وفى هذا الصدد, تقدم 
تكتيكات الضغط المرتفع تلك نافذة على الطبيعة القتالية لتجارة الغزاء العالمية وتشير 
أسئلة جادة حول الطريقة التى تتوزع بها المزايا المكتسبة لل "الاعتماد المتبادل 
المتشابك المعقد والرائع". 


وعلى مدى معظم القرن الماضى. دارت تجارة الغذاء العالمية على نوع من الجاذبية 
الاقتصادية. سرت الحبوب والمنتجات الأخرى نسبيا بشكل طبيعى من مناطق الفوائض 
مثل الولايات المتحدة إلى مناطق النقص مثل أورويا وآسيا. ولكن بحلول سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين. بدأت هذه التدرجات فى التغير. وقد تحول الاتحاد 
الأوروبى تحت تأثير مجموعة قوية من الإعانات الزراعية» تحول من مستورد صرف إلى 
مصدر صرف" "). وفى الوقت نفسه. كانت الاقتصاديات البازغة فى آسيا وأمريكا 
الجنوبية؛ والتى كان يتوقع لها أن تكون مشترين محتملين؛ أصبحت مستهلكين غير 
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طبيعيين. كانت الكثير من هذه الدول تأمل فى بناء قطاعاتها الزراعية الخاصة بها ولم 
يكن لديها أى اهتمام بالمنافسة مع الحبوب منخفضة التكلفة من أورويا أى الولايات 
المتحدة("). والبعض منها مثل الصينء أغلقت ببساطة حدودها فى وجه الاستيراد. 
لكن الآخرين الذين كانوا ظاهريا أكثر رأسمالية؛ اتخذوا وجهة أكثر تعقيداء ومحتجزين 
مزارعيهم خلف حواجز على شكل ضرائب ثقيلة أو جمارك على الحبوب المستوردة. ومع 
أن مثل هذه الإجراءات الحمائية شائعة فى الغرب» فإنها تعرضت لنقد شديد من 
واشنطن. والتى كانت فى مخاض إحياء التجارة الحرة فى الثمانينيات. وفى رد فعل 
على الجمارك أطلقت واشنطن العنان لوابل من القذائف والتكتيكات للضغط المرتفع 
مصممة للاطاحة بالحواجز التجارية الآسيوية - وهى التكتيكات التى كانت عادة تنشر 
تحت راية التجارة الحرة؛ لكنها كانت ترى من جانب العالم النامى على أنها ابتزاز 
اقتضادئ: 


وعلى العكس كان سلاح واشنطن الغذائى الجديد فى الواقع سليل سياسات 
الستينيات والسبعينيات الأكثر مثالية. عندما صيت الحكومات الغربية مبالغ كبيرة فى 
أسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا على أمل استثارة النمى الاقتصادى (وإبطاء زحف 
الشيوعية). ويحلول السبعينيات جذب هذا الانغماس فى الأمور الخيرية الإنسانية 
البنوك الغربية. ومع تدفق فجائى للأموال الجديدة من ازدهار النفط؛ وحثها بضمان 
ديونها من قبل الحكومات الغربية ومنظمات الإقراض الدولية مثل البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى (0815) أخذت هذه البنوك تصب مئات البلايين من الات فيما أطلق عليه 
المحللون المتحمسون "الأسواق البازغة"(؛") 

لكن بحلول الثمانينيات» ابتلى الكثير من هؤلاء المقترضين بالفساد والصراعات 
السياسية السخيفة, فتعرضت لأوقات اقتصادية عصيبة. بدأت البنوك الغربية فى طلب 
سداد الديون: لكن المدينين كانت جيويهم فارغة. وفى يونيى 1147, هددت المكسيك 
بالتراجع عن وعدها بسداد 8١‏ 8 بليون من الديون الأجنبيةء كان ثلثها من البنوك 
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الأمريكية. وخوفا من انتشار الأزمة المكسيكية على المدينين من الدول الأخرى؛ اجتمعت 
البنوك بواشنطن فى مناقشة قلقة مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى. وكان الحل الذى انيثق - أصبح يدعى فيما بعد بإجماع واشنطن - قد 
صاغ معظم الدفعات المبكرة بواسطة بوتس وآخرين ليخلق تجارة غذاء أقل صرامة 
وأكثر تحرراء فى عملية غيرت تماما شكل القوى الغذانية. 

اتفق البنك الدولى وصندوق النقد الدولى (1105) على إعادة هيكلة ديون الدول 
النامية لجعل سداد الديون أسهل!*) وفى المقابل كان مطلويا من الدول المدينة إعادة 
هيكلة اقتصادها المختل وظيفيا ليتواعم مع خطوط السوق الحرة. كان الهدف الأولى 
لإعادة الهيكلة تلك هو مدينى قطاعات الزراعة: والذين كان عليهم أن يعيدوا تشكيل 
أنفسهم إلى ماكينات فائقة الفاعلية لإنتاج حجوم أكبرء والذى يمكن تصدير فوائضهم 
وكان منوطا بأرباحهم المساعدة فى سداد الديون. 

ولخلق هذا النموذج للزراعة فائقة الفاعلية, كان مطلويا من الدول المدينة تحرير 
القطاع الحكومى فى الزراعة - فمثلاً. بتقليص الإعانات الزراعية “المشوهة للتجارة" 
أى استبعادها. والتى بحمايتها لصغار المزارعين غير الفعالين نؤخر من تطور القطاع. 
كما أنهم كان يطلب منهم خفض قيمة عملتهم ليجعلوا محصول مزارعهم أرخص وأكثر 
جذيا للمشترين الأجانب. وفضلا عن ذلك؛ وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تقوم 
الدول المدينة بالتصدير أكثر -- المزيد من اللحوم البقرية من الأرجنتين: والمزيد من فول 
الصويا من البرازيل - لكن كان مطلويا منهم أن يفتحوا أسواقهم للمزيد من 


(+*) كان فى حد ذاته تفييرا جذريا. فصندوق النقد الدولى فى الأساس مؤسسة ممولة من العموم؛ وتحصل 
على الدعم من الحكومات الأعضاء وأكثرهم نشاطا الولايات المتحدة» والتى تساهم بخمس ميزائيته 
تقريبا. وبضمان تلك الديون. كان (1/12!) يحول الديون الخاصة إلى ديون عامة - وهو الاتجاه الذى أخذ 
يتسع ليميز الاقتراض الدولى على مدى عقود. 
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الاستيراد. المزيد من استيراد الأسمدة والمدخلات الأخرى اللازمة لقطاع الزراعة 
الجديد الذى سينتج الحجوم الضخمة: ولكن أيضًا المزيد من السلع مثل الحبوب - 
وعلى وجه الخصوص لو كانت السلعة تنمو أرخص فى أماكن أخرى. وأخيرا وليس 
آخراء كان على الأمم المدينة أن تصبح فى حاجة للمزيد من استيراد رأس المال 
الأجنيى - والذى يعرف أفضل ياسم الاستثمارات الأجنبية أو (201) - لأن المزارع من 
الحجم عشرة آلاف فدان, ومصانع معالجة اللحوم؛ وخطوط السكك الحديدية والأمور 
الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الغذائى الحديثء والتى كان من المتوقع أن تقوم بها هذه 
الأمم, تطلبت بلايين الات لتمويلها. 

وكما كان متوقعا فإن الأمم المدينة كانت تنظر إلى إعادة الهيكلة وإجماع واشنطن 
بكل من الخشية والغضب. ففتح أسواقهم أمام السلع رخيصة التكلفة قد يترك مزارعى 
العالم النامى فى تنافس مع من يديرون الأعمال الزراعية على نطاق واسع من الدول 
الغنية - وهم المديرون الذين: كما هى واضح بالتأكيدء مازالوا يستفيدون من الإعانات 
الممنوعة فى العالم النامى. كان النقاد كذلك متخوفين من التأثير الاجتماعى لمثل هذه 
التغيرات الكبرى فى قطاع حيوى مثل هذا : وحيث الزراعة لا تمثل إلا جزءًا صغيرًا من 
اقتصاد الدول المتقدمة (أقل من " بالمائة من كل الوظائف وأقل من ١‏ بالمائة من الناتج 
المحلى الإجمالى!*") 608 فى الولايات المتحدة تأتى من الزراعة). فإنها قد تكون 
مصدر النصف أو أكثر من النشاط الاقتصادى فى دولة نامية. ورغم كل ذلك, كانت 
الكثير من الدول النامية تزدرى فكرة فقد التحكم المحلى فى المصادر المهمة - الغذاء. 
وحيث إن مزارعيهم كانوا غير قادرين على التنافس مع نظرائهم الأجانب, فقد لفظهم 
القطاع. وقد تحققت هذه الأمم أن عليها أن تعتمد أكثر وأكثر على الغذاء المستورد, 
واضعة نهاية لأى تطلعات أن تكون مكتفية زاتيا فى الغذاء. 

خفف المدافعون عن إعادة الهيكلة فى الولايات المتحدة وغيرها من هذه المخاوف 
دافعين بالحجة المألوفة عن المزايا النسبية. ويمعرفة واقع الزيادة السكانية وتغير عادات 
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الأكل, لم يكن معقولا أو حتى ممكنا لأى أمة؛ وبالذات الأمة الفقيرة: أن تنتج كل سُعر 
يأكله سكانه. والأفضل كثيرا أن تركز مصادرك الاقتصادية على أشياء مثل بناء 
الصناعة وأن تشتروا طعامكم من أولئك الذين ينتجونه بكفاءة. وهكذا وبعد نصف قرن 
تقريبا من رفض الحكومات الغربية للسوق كوسيلة لإدارة إمدادات الغذاءء أصبح 
السوق مرة أخرى هو القوة المحركة للأمان الغذائى - وفى هذه المرة على مستوى أكثر 
عالمية بكثير. وفى سبتمبر 1587١؛‏ عندما التقى المفاوضون التجاريون من ١١"‏ دولة فى 
أورجواى لصياغة منظومة الغذاء تلك الأكثر حرية تحت اسم الاتفاقية العامة للتجارة 
والتعريفة الجمركية (الجات 6817) أعلن وزير الزراعة فى الولايات المتحدة جون بلوك 
أن مفهوم الاكتفاء الذاتى فى الغذاء أصبح رسميا ميتا. "وفكرة أن الدول النامية لابد 
أن تطعم نفسها هى مفارقة تاريخية من عصر قد مضى. والأفضل لهم لو أمنوا 
غذاءهم بالاعتماد على منتجات الولايات المتحدة الزراعية؛ وهى متاحة فى معظم 
الأحيان بأسعار أقل"37). 


ولم يكن لدى الوزير بلوك بالأحرى ما يقوله سوى القليل عن فوائد التجارة لهؤلاء 
ار العالم النامى - المستثمرين الأمريكان مثلاً. أو صناع المدخلات الزراعية والميكنة 
(بلوك نفسه سيعمل لاحقا فى شركة جون دير) - الأمر الذى لم يفاجئ الكثيرين من 
نقاد تجارة الغذاء العالمية. ويالنسبة للأعداد المتزايدة من المتشككين فى التجارة. سواء 
من العالم النامى أو ضمن النشطاء الغربيين ودوائر المدافعين, لم يكن إجماع واشنطن 
أبدا حول أمن الغذاء فى الواقعء أو أرياح التصدير ولا حتى سداد الديون؛ ولكنه كان 
يتعلق بمجهودات أعمق لإعادة بناء الاقتصاد العالمى ليتواءم مع اهتمامات الشمال 
الصناعى. وفى ظل هذا التأويل. تم تشكيل منظومة الغذاء الليبرالية الجديدة ليس على 
الأقل بواسطة الرغبة لإطعام الكوكب المتنامى ولا حتى بواسطة الاستراتيجيات 
الاقتصادية للمصدرين الكبار المثقلين بالفوائضء بل فى الأغلب بواسطة استراتيجيات 
دوائر الأعمال لشركات الغذاء الكبرى متعددة الجنسية, والتى كانت أرياحها تعتمد كلية 
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وسرناق النضانة الجاهذة إلى اراق ا ترات وموس الاموال قيما ينها . 


وهذه بالطبع؛ وبالضبط المشاعر التى يجدها المرء على المواقع فى الإنترنت 
للمجموعات المتنوعة والحادة من المعادين للعولمة؛ والذين يلقون باللوم على العولمة فى كل 
00 الحرب وحتى الفقر. ومع ذلك: ومهما كان ما يظنه الإنسان فى الفلسفات 
والحلول المقترحة لمثل هذه المجموعات, من الصعب مجادلة خلافهم فى أن شركات 
الغفذاء الكبرى متعددة الجنسية قد استفابت بالفعل بشدة: وكانت ذات نفوذ كبير فى 
بناء منظومة غذاء تزداد عالمية. 

ومع أننا نميل للاعتقاد بأن التجارة هى معاملات بين الأمم, مع أرباح متأتية 
لصالح السكان فى هذه الأمم. لكن التجارة اليوم مفهومة أفضل كصفقات بين شركات 
خاصة- صفقات قد تذهب مكاسبها أو لا تذهب إلى الأمم التى حدثت فيها. تقول 
صوفيا مورفى: المحللة فى معهد سياسة التجارة والزراعة المتشكك؛ "فى قطاع الزراعة 
العولى. لا تتنافس الولايات المتحدة فى الواقع مع البرازيل للحصول على نصيب من 
السوق العالمى لفول الصويا". ويدلا من ذلك تضيف مورفى أن الولايات المتتحدة 
والبرازيل" يتنافسان على استثمارات بواسطة كارجيل أو أحد تجار الحبوب الكبا 
الذين يعملون على مستوى العالم'. 

وبالطبع اجتذاب مثل هذا الاستثمار مريح للبرازيل لأنه يخلق الوظائف وعوائد 
الضرائي. لكن السبب وراء استثمار هذه الشركات فى البرازيل أو رومانيا أو بولندا 
ليس لمساعدة البرازيليين أو الرومان أو البولنديين: ولكن لكسب أشياء لا تجدها هذه 
الشركات والمستثمرون فى أوطانهم: التوصل إلى أسواق جديدة للمستهلكين» والتوصل 
إلى مدخلات رخيصة: أو الاثنين يصورة مثالية. هذا هو المنطق وراء تحركات تايسون, 
الذى أنفق مئات الملايين من الجات فى شراء شركات اللحوم فى المكسيك؛ فالأرض 
والعمالة رخيصة فى المكسيكء وأكثر مواءمة» فالمستهلكون المكسيك يزدادون ثراءء كما 
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يقول أحد المديرين التنفيذيين من تايسون 'ليتاجروا بالأطعمة القائمة على النشويات 
من أجل البروتين."7"') وإجمالاًء ببساطة من الأرخص كثيرا أن تصنع الطعام فى 
المكسيك بواسطة العمالة والمواد المحلية وتبيعه إلى المستهلكين المحليين بدلاً من 
صناعته فى الولايات المتحدة وشحنه إلى المكسيك. 

وفضلا عن ذلك؛ فى اقتصاديات الغذاء الذى تتزايد عالميتهاء تستثمر الشركات 
فى بلاد أجنبية للوصول إلى الأسواق خارج تلك البلاد. فنظر لأن البرازيل تتمتع 
بعلاقات دبلوماسية أفضل مع أورويا عن علاقة الولايات المتحدة بأورويا. تستطيع 
تايسون وشركات اللحوم الأخرى من الولايات المتحدة التى تستثمر فى البرازيل, 
تستطيع تصدير منتجاتها البرازيلية إلى الأسواق الاستهلاكية الكبرى فى فرنسا 
وألمانيا أكثر حرية بكثير من الشركات التى تعمل فقط فى الولايات المتحدة("). ومن 
أجل ذلك فإن استثمارات تايسون فى مزارع الماشية رخيصة التكاليف فى الأرجنتين 
تعنى أنها تستطيع إنتاج لحم البقر هناك ثم بيعه فى الولايات المتحدة أرخص مما لو 
كانت قد أنتجته هنا. 

وطبيعيا بالنسبة للكثير من شركات الغذاء. وبالتحديد تلك التى لها هامش ربح 
منخفضء وتنتج حجوما كبيرة: فإن الأسواق الأجنبية النامية هى الطريقة الوحيدة 
للتوصل إلى منحنى النمو الضرورى لها. ومع استمرار تدنى هامش الربح والحاجة إلى 
الاحتفاظ بالمعالجات المكلفة للنباتات فى أقصى إنتاجها باستمرار» فإن منتجى اللحوم 
الأمريكان الآن ينتجون أكثر من اللازم بدرجة تستدعى وجود التصدير كضرورة 
أساسية - يتم تناول خمس كل دجاج الولايات المتحدة وثمن كل لحم الخنزير خارج 
حدودهال"). والسلع ذات هامش الربح المنخفض. مثل الذرة وفول الصوياء تعتمد أكثر 
على التجارة. وتعتمد شركات مثل كارجيل أو الشركات التى مقرها فرنساء لويس 
دريفوس أو أندرى على الزيادة المستمرة فى مبيعات الذرة وفول الصويا والسلع 
الأخرى إلى الدول النامية لتعويض هوامش الربح التى تستمر فى الهبوط على تلك 
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السلع. والأكثر من ذلك, أن الكثير من أرباحها يجىء من المراهنة على فروق الأسعار 
بين تلك الأسواق - بينء مثلاًء الأسعار المنخفضة للمزارعين فى البرازيل بعد محصول 
امتصاص الصدمات من فول الصويا والطلب المرتفع عليه فى الصينء والتى لا 
تستطيع إنتاج ما يكفى بعد اليوم. وهكذاء ما الذى تحتاجه أكثر من أى شىء شركة 
السلع؛ عدا احتمال الزيادة المطردة فى الطلب العالمى» هو حرية الشراء حيث السلع 
أرخص والبيع حيث الطلب أعلى. 

ويدافع المناصرون عن مثل هذه التنظيمات على أنها فقط نسخة أكثر عالمية من 
التكامل والعقلانية التى جعلت من صناعة الغذاء فى الولايات المتحدة وأورويا بهذه 
الكفاءة ورخص التكاليف, ولا يمكن إنكار أن هذه التنظيمات الانتقالية توجد وظائف 
وأسعار تكلفة أقل للغذاء فى أماكن مثل البرازيل. لكن مرة أخرىء, سبب وجود تايسون 
وكارجيل فى البرازيل ليس هى خلق وظائف برازيلية أى تخفيض أسعار تكلفة الطعام 
البرازيلى ولكن لتوليد قيمة لحملة أسهم تايسون أو كارجيل. وحتى لو مكثت الأجور 
الجديدة وات الضرائب فى البرازيل؛ فإن معظم قيمة حملة الأسهم أو الربح الذى تولد 
من مثل هذه العمليات يرسل إلى الأصل أو يعود للوطن إلى مقر تايسون فى 
أركانساس أو إلى النسخة طبق الأصل من المقر الفرنسى فى مينيابوليس الذى 
يستظديف مكاتبٍ المديرين التنفيثيين لكارجيل. ولكل هذا يقال"إن الاسنتكمازات 
الأجنبية تفيد الدول الأصلية. ويذهب جزء كبير من هذه النقود - فى المتوسط. سبعة 
وعشرون سنتا من كل 8 من الاستثمارات فى أمريكا اللاتينية, وفقا للبنك الدولى - 
عائدا إلى اليلد مقر المستثمر - عادة الولايات المتحدة أو أورويا. أو اليايان» أو الصين 
بصورة متزايدة(""). 

كما أنه ليس كل شىء يمكث فى البلد المضيف يكون على هوى هذا البلد. ففى 
المنظومة العالمية الجديدة للغذاء. تبحث الشركات عن مواقع تقدم المزيج المضبوط وليس 
مجرد المواد الخام؛ أو طلب المستهلكين. أو التوصل إلى السوق. ولكن تقدم كذلك 
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المواءمة السياسية والتنظيمية. ومما يستحق الإشارة أن أحد أهم نقاط الجذب 
للبرازيل بالنسبة لصناع اللحوم الأمريكيين والأوروييين عدا الحبوب الأرخص والعمالة 
الأرخصء عدم وجود قواعد تحكم التعامل مع النفايات بكل تأكيد. 

ونظر لأن مقدرة الشركات على استغلال مثل هذه الميزات تعتمد مباشرة على 
السهولة التى تستطيع بها الشركة تحريك نفسها. ومنتجاتهاء ورأسمالها بين الدول, 
فإن المرء يدرك بادئ ذى بدءء لماذا يعتقد المتشككون فى التجارة أن إعادة الهيكلة فى 
الثمانينيات والتسعينيات لم يكن يعنيها مساعدة الدول النامية إلا قليلاً للتغلب على 
مشاكلها المالية وإنما كانت على الأغلب معنية بإعادة تشكيل اقتصادياتها من أجل 
غزى شركات الطعام الغربية. ويقول دوج هيلنجرء أحد المتشككين طويلا فى التجارة 
الحرة من المجموعة التى مقرها واشنطن, مجموعة فجوة التقدم. "حسن النية فى 
النظرة إلى الوقموع ستسئ الن اخ “التتظمات الضونة كاقه مصحفة لإعدا:الدول 
النامية للانغماس فى الاقتصاد العالمى' ويضيفء 'إنه نوع من "نحن قادمون لمساعدتكم 
فى ترتيب منزلكم, ومساعدتكم فى تحرير تجارتكم الزراعية: وتقليص التدخل 
الحكومى؛ وكل التغيرات الأخرى الضرورية للتجارة العالمية.' أما التفسير الأكثر 
سخرية؛ كما يقول هيلنجز , فهو أن الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مثل 
البنك الدولى. مع أنها فى الأصل كانت نيتها مواجهة مصائب الدول المدينة, "لكنها 
بدأت ترى أن أزمة الديون يمكن استخدامها كدافع للتحكم فى الاقتصاديات. أما 
المتشككون الآخرون. مثل إريك هولت - جيمنيزء المدير التنفيذى فى شركة فود فرست, 
فهم أقل دبلوماسية, ويؤكدون على أن توسع الشركات كان هو الهدف وراء إعادة 
الهيكلة منذ البداية. ويقول هولت - جيمنيزء "كانت الديون دائما وسيلة لزيادة التغلفل 
بواسطة رأس المال الأجنبى". ويضيفء "لا أعتقد أن هناك أحدا قد توقع بجدية أن 


تقوم هذه الدول بدفع ديونها". 
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وفى نهاية المطاف. فإن السؤال حول التجارة العالمية للغذاء ليس هو هل كانت 
إعادة الهيكلة الاقتصادية جزءًا من خطة رئيسية كبرى عابرة للدول. ولكن هو هل 
سيكون للنتائج تأثيرات إيجابية أم سلبية: وما إذا كانت هذه التأثيرات ستتزايد أم 
تتقلص فى العقود القادمة. ويسبب السرعة التى يزيد بها تعداد السكان فى العالم 
وحقيقة أن الكثيرين من القادمين الجدد سيعيشون فى مواقع لا تستطيع بسهولة 
إمدادهم بما يكفى من الغذاء بنفسها. فإن بعض تجارة الغذاء - وعلى الأرجح الكثير 
من تجارة الغذاء - لا مفر منها لأنها ضرورية. وفى الوقت نفسه؛ ويمعرفة أن السوق 
ينسى تماما الأسعار الصاعدة فى الخارج لعملياته؛ فإن فكرة أننا يمكن أن نحصل 
على أقصى المكاسب من التجارة إذا تركنا ببساطة اقتصاد الغذاء العالمى يتطور 
بنفسه. فكرة خيالية وسخيفة:؛ لا يعتبرها جدية إلا مؤسسات الفكر اليمينى الجامدة 
وقليلون من المديرين التنفيذيين لشركات الحبوب. 

اعترف كثيرون من أنصار التجارة الحرة فى الحقيقة. ببعض من هذه التكاليف 
والمخاطر - وهم يصرون على أن الكيانات التجارية الجديدة مثل منظمة التجارة 
العالمية» والاتفاقيات التجارية الجديدة مثل اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة 
مفعمة بالضمانات الآن لحماية الدول من التداعيات البيئية والاجتماعية. لكن مثل هذه 
الضمانات تمثل إشكالية هائلة. ففى المقام الأول. تتوسع تجارة الغذاء العالمية بسرعة 
لدرجة أن المخاطر تنمو أسرع من مقدرتنا على التعامل معها. وثانيا. الكثير من 
الضمانات التى يتباهون بها قد تشكلت غالبا وصراحة بواسطة نفس الشركات التى 
كان عليها أن تحكم سلوكها ظاهريا. 

وفى حالات كثيرة. يساعد فى كتابة هذه السياسات أعضاء صناعة الغذاء الذين 
يضغطون بلا هوادة على صنا ع القوانين» والرسميون التجاريون فى الولايات المتحدة 
وغيرها على أمل الحصول على مكاسب المعاملة الأفضل فى الاتفاقيات الدولية التى 
تحكم التجارة الآن. ويعمل دان آمستوتزء نائب الرئيس السابق لكارجيلء؛ فى مكتب 
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الممثلين التجاريين للولايات المتحدةل ') حيث وضع مسودة ما يسمى اتفاقية الزراعة, 
وهى اتفاقية ثانوية تغطى القواعد الجديدة لتجارة الغذاء تحت مظلة الجات (6877)*), 
والتى كانت مريحة جدًا لأصحاب صفقات السلع. أما ألين جونسون, المفاوض 
الرئيسى فى الزراعة فى مكتب الممثلين التجاريين للولايات المتحدة فى إدارة جورج 
صناعية تمثل ضمن آخرين كارجيلء وآرشر دانيلز ميدلاند. ويردى؛ وكون آجراء 
ويروكتر وجامبلء وبوريناء وتايسون, ويونيلفرا"). 

ويمثل هذه الروابط الوثيقة بين الصناعة والحكومة: من الصعب أن يفاجأً الإنسان 
بوجود تقارب تام بين المنطق الرسمى للأمة فيما يتعلق بتجارة الغذاء الحرة ومنطق 
مختلف الصناعات التى تريح من هذه التجارة - اتجاه مقلق بالنسبة لأى شخص 
يعتقد أن التجارة العالممة, وبالذات تحارة الغذاء تحتاج إلى تدقيق وفحص تنزيه غير 
منحاز. وأثناء الجدال الحديث: والذى هو حقود غاليا. حول اتفاقية أمريكا الشمالية 
للتجارة الحرة أو ١18278‏ والتى تريط الولايات المتحدة والمكسيك وكندا فى كتلة 
اقتصادية واحدة: كانت اللغة الصادرة عن كثيرين من شركات السلع شبيهة يشكل 
صادم مع لغة واشنطن. وقد أعلن ويتنى ماكميلان» رئيس كارجيل!"", “هناك اعتقاد 
خاطئ بأن الحاجة العظمى فى العالم النامى هى تطوير المقدرة على زراعة الغذاء من 
أجل الاستهلاك المحلى. وذلك مضلل. فالدول لابد أن تنتج ما تنتجه أفضل من غيره؛ 
. وتتاجر بعد ذلك وفى ذروة مفاوضات 8/8658,: وضع موظفو كارجيل فى نشرتهم 
الأمر بصراحة: 18818 مهمة بالنسبة لكارجيل لأنها تفتح أمامها الطريق لما 
تفعله"(؟؟), 


(*) فى 27٠٠٠١7‏ أخبر أمستوتز الصحفيين أنه ليس لديه' أى انتماء [لكارجيل] بأى شكل بعد أن ترك 
الشركة. لكن السجلات تبين أنه عمل بالفعل فى مجلس إدارة اسنثمار مشترك مدعوم من كارجيل. 
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ويتعلق تخوف آخر حول تداعيات تجارة الغذاء الحرة بكلمة "حرة". فمعظم أنصار 
المنظومة العالمية للغذاء المعقولين غير المنحازين بحكمة - مثل منظمة الأمم المتحدة 
للغذاء والزراعة - تجادل بأن السلبيات المحسوسة لتجارة الغذاء الحرة سيتم التغلب 
عليها على المدى البعيد بواسطة الفعالية الأكبر للمنظومة العالمية بحق - لكن فقط 
بشرط أن يتاجر كل الأطراف بعدالة. ولسوء الحظء ليس هذا الأمر محتملا فى هذه 
الحالة. فكل الدول مثل الولايات المتحدة والشركات مثل تايسون وكارجيل تشكو من 
الحواجز التجارية من "الأجانب”؛ وسلوكهم فى الوطن لم يكن يستحق مباركة بعض 
الناس مثل دافيد ريكاردو إلا بالكاد. 

وخلال الثمانينيات ويداية التسعينيات عندما كان كارجيل وتجار السلع يصولون 
ويجولون فى سوق التصديرء فقد كانوا كذلك يحصلون بالمراوغة على حوالى ",؟ 5 
بليون من ال معونات الفيدرالية المخصصة لتحفيز تصدير الحبوب - أى لمساعدة التجار 
فى بيع الحبوب الأمريكية فى الأسواقء والتى بدون الدعم الكبير فى سعرهاء لم تكن 
تستطيع المنافسة(*'). وعلى الرغم من أن إعانات التصدير قد خفت تدريجيا منذ ذلك 
الحينء لكن الولايات المتحدة استمرت فى تطبيق دفع النقص الذى يسمح لمزارعيها 
بتفريغ حبويهم فى الأسواق الأجنبية بسعر ليس فقط أقل من سعر إنتاج المزارعين 
الأمريكانء بل بالتأكيد أقل من سعر المزارعين الأجانب, والذين بالطبع غير مسموح 
لهم بأى إعانات فى ظل إعادة الهيكلة. ووفقا لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكى؛ فى 
وجود تعويض النقص والإعانات الأخرى؛ يستطيع مزارعو الولايات المتحدة تصدير 
ذراهم بأقل من تكلفتها عليهم لإنتاجها بمقدار !71 سنتا. وهناك خصومات أكبر حتى 
للقمح (؟١‏ بالمائة) واللبن (59 بالمائة) والسكر (1ه بالمائة) - وهى الخصومات التى لا 
يتمتع بمثلها إلا بضعة مزارعين أجانب تتاح لهم الفرصة0'). 

وحتى نكون عادلين؛ فإن الولايات المتحدة ليست هى المخادع التجارى الوحيد. 
وعلى الرغم من أن الإعانات الأمريكية تبلغ حوالى ؟75 بالمائة من كل الدخل الزراعى 
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بالولايات المتحدة» فإن الإعانات فى أورويا تصل إلى 57 بالمائة» وأكثر من النصف فى 
اليابان!""). وبالإضافة لذلك فقد حاولت الولايات المتحدة على مدى عقود من إصلاح 
سياستها الزراعية؛ إن لم يكن من أجل أى سيب آخر غير السكينة المالية: بين 1996 
و5 200؛ دفعت خزينة الولايات المتحدة ١55‏ 5 بليون إعانات للمحاصيل ورءوس 
الماشيةلة' - أكثر من ميزانية أمريكا للمعونات الخارجية!"). ومع ذلك كلما اقترب 
البرنامج الزراعى من خمس سنوات أخرى من إعادة التفويضء تحاول جماعات 
الضغط الحديثة مثل سالفاتهاء الحفاظ على نظام الإعانات سليما. وليس المزارعون 
مهتمين فى التخلى عن الإعانات» وعلى وجه الخصوص العمليات الأكبرء والتى تكنز 
معظم ما يدفع كإعانات؛ ويذا تستطيع تحمل جماعات ضغط الكونجرس ينشاط أكبر. 
وليس المزارعون متفردين فى خوفهم من التغير. فإذا أتيح للمستخدمين التجاريين 
الكبار للسلع الزراعية مثل تايسون وكوكاكولا فإنهم سيرحبون بالتواجد بالأسواق 
الأجنبية. فهم يربحون كثيرا من دعم الحبوب. ويناء على دراسة أجريت ٠٠٠١5‏ بواسطة 
جامعة تافتزء وفرت أسعار الذرة الأقل من التكلفة وفول الصوياء لتايسون فقط 85544 
مليون فى السنة( ؟) مقارتة لما كان يمكن أن تثفقه: فى شراء الثرة سعر تكلفته 
الحقيقى. 

ويحتاج السياسيون كذلك إلى برنامج الزراعة بالولايات المتحدة. فى 1990.: قام 
الكونجرس الجمهورى فى حالة نادرة من المأزق المالى (ويمساعدة موجة صعود فى 
أسعار الحبوب) بحشد إرادة تقليص ما يدفع للمزارع إلى التلث مما كان يدفع مند 
عقد من الزمن. لكن فى العام التالى: عندما هيطت أسعار الحبوب استشعر 
الجمهوريون غضب المرّارعين القلقين وقاموا بإلغاء هذه التقليصات. والتى لم يجرؤ أى 
حزب أن يملك الأعصاب أو الأصوات لإعادة فرضها منذ ذلك الوقت. 

كما لم يكن أبدا كبار المصدرين على هذه الدرجة من الحرية عندما يتعلق الأمر 
بفتح أبوابهم للاستيراد. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد اختصرت كثيرًا من 
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قيودها على الاستيراد - منذ اتفاقية الجات حول الزراعة - لكنها استمرت فى تقييد أو 
تحريم صريح للاستيراد الذى يقوض إنتاجها. فمثلا نجح منتجو الدواجن الأمريكان 
فى تكوين جماعات ضغط أوقفت على أساس صحى ظاهريا » استيراد لحم الدجاج 
الأبيض من البرازيل ومن منتجين آخرين للدواجن أسعارهم منخفضة. ونتيجة لهذه 
الحماية الصارخة أصبح فى إمكان منتجى الدواجن الأمريكان مثل تايسون وفوستر 
فارمز أن يحملوا علاوة صغيرة لكنها محسوية على اللحم الأبيض الخاص بهم؛ والذى 
بدوره يسمح لهم بتقديم اللحم الداكن الخاص بهم إلى المشترين فى روسياء وهى سوق 
دجاج مهم جدًا. بأسعار مخفضة بمقادير تصل إلى ٠١‏ بالمائة تحت التكلفة الحقيقية 
للإنتاج('*). والأقل كثيرا مما يستطيع عمله منتجى الدواجن الروس. 

ويعترف المهتمون بصناعة الدواجن فى الولايات المتحدة أن تنظيم اللحم الأبيض/ 
الحم الداكن ليس عادلا بالنسبة لكل من المزارعين الروس والبرازيليين» وأنه يتعارض 
مع موقف الولايات المتحدة حول التجارة الحرة. لكن يفترض الكثيرون بخجل أن 
صناعة الدواجن الأمريكية القائمة ريما كانت لن تتمكن من الصمود أمام سوق مفتوحة 
حقيقية, ويالذات لو كان قد سمح للبرازيل بإرسال دجاجها الأرخص إلى الولايات 
المتحدة. وكما أخبرنى بلاك لوفيت. المدير التتنفيذى السابق لمزرعة دواجنء "الطريقة 
التى تسير بها الأمور هى أنه فى هذا البلد. يرحب المستهلكون ويقدرون على دفع ثمن 
لحم صدور الدجاج الأمر الذى يسمح لنا بإنتاج اللحم الداكن أرخص كثيراء وأن تبيعه 
فى السوق العالمى بسعر أقل من سعر الطائر كله القادم من البرازيل. لكن إذا جاء لحم 
صدور الدجاج البرازيلى إلى هناء فإنه سيدمر سوقنا. وإنى أرى فى ذلك أكبر تهديد 
لنا.'("؛) ويدفع آلين ريفيلء الدبلوماسى الزراعى الفرنسى السابق والذى درس الزراعة 
فى الولايات المتحدة, بأن معظم إنتاج الغذاء فى الولايات المتحدة يعتمد بشدة على 
التحكم بعناية فى التجارة "فالسوق الحرة الحقيقية قد تؤدى إلى إفلاس منظومة 
الزراعة الأمريكية"!5؟). 
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وحتى عندما تمكنت الولايات المتحدة باستمرار من مقاومة حقيقة اكتمال تجارة 
الغذاء الحرة, فإن الحكومات وجماعات الضغط فى أماكن أخرى من العالم لم تلق نفس 
النجاح. وتستمر أمريكا اللاتينية مفتوحة تعمل بصعوية وفقا لاتفاقية التجارة مع 
واشنطن: بل وحتى الاقتصاديات القوية البازغة فى شرق أسياء والتى تمكنت من 
الإفلات من الاقتراض الكبير خلال الثمانينيات (وتمكنت من النجاة من موجة إعادة 
الهيكلة المبكرة). قد وجدت فائدتها فى التواؤم مع الأزمة المالية لسنة /1491: ومبلغ 
5 بليون للإانقاذ من ١105‏ ومتطلبات السوق المفتوحة!") وفى سبتمير 149/4١؛‏ وفى 
خطوة تكررت عبر المنطقة. أرسل صندوق النقد الدولى خطابا إلى رئيس إندونيسيا 
سوهارتى يطلب فيه أن تقوم بلده بإلغاء التعريفة الجمركية على الأرز المستورد - وهو 
المطلب الذى سرعان ما انسحب على السكر والدقيق وفول الصويا والذرة. 

كانت جولتى فى منظومة الغذاء الصينية تتقدم حثيثًا إلى الجنوب يعمق فى 
الشريط الساحلى المزروع بكثافة بين بكين وشنفغهاى ويعد ذلك إلى قلب الدولة 
الأسطورى ذى الوفرة الجديدة. كانت الحقول الخضراء للقمح والذرة ترى خارج 
السيارة» فى مناظر متتالية. تتناوب معها بساتين من الكمثرى والتفاح ومدن حقيقية 
من الصويات الزجاجية تمتد لأميال عبر المشهد وتلمع مثل شرائح من الجليد. وكانت 
السيارة تصل كل بضع ساعات إلى مدينة جديدة لنقايل مجموعات من الرسميين 
المختصين بالزراعة. ونستمع إلى إحصائيات جديدة عن الإنتاج المحلى؛ ثم تبدأ سلسلة 
من زيارات المواقع - مصنع بذور ومراكز تربية وأبحاث - حيث يقوم أعضاء هذه 
الأماكن بكل فخر وعناية بشرح دورهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية فى الصين. وفى 


(*) كان ذلك تطورا مريرا للأحداث بالنسبة للكثيرين من شرق آسياء حيث كانت الأزمة المالية ترى نتفاقم 
بشدة بسيب ]/اا نفسه؛ فقد أجير الصندوق حكومات شرق آسيا على تحرير أسياق الاستثمار» والتى 
أحدثت تيارا سريعا من رأس المال وفقاعة هزت فى النهاية الأسواق المالية لشرق آسيا فى ١59531‏ . 
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لحظة غريبة بصفة خاصة: أخذونا أنا ولين إلى مصنع جديد لتصنيع البط ومعالجته؛ 
حيث استبقوا نويتجية كاملة من العاملين الذين قاموا بالتعامل مع عدة آلاف من البطء 
فقط لتكفلونا قري الفعالة الحديئكة للغملية: 

لقا التدوقف فى تيوي وفع مقاطعة قن حهم اركا هناش يلح سكانها ازيف 
وستين مليوناء وقد توقفنا على ناصية حقل كبير من القمح الشتوى ووجدنا فى 
انتظارنا فريقا من التليفزيون. ومع دوران الكاميرا أخذ السيد ونج؛ مدير الزراعة 
المحلية. يذكر الخطوط العريضة للتقدم السريع فى قطاع القمح فى آنهوى. فالإنتاج 
السنوى يبلغ أحد عشر مليون طنء يتم تصدير ثلثيه. وجودة المحصول مرتفعة وهو 
صالح للأنواق المتغيرة. ويشرح ونج؛ "منذ عشر سنوات كان قمحنا فقيرا فى الجلوتين 
(الغراء) ليصنع منه خبرًا جيداء ولذا حسين علماؤنا من المحصول المتنوع بحيث أصبح 
مزارعونا يحصلون الآن على أسعار أعلى بمقدار عشرة بالمائة.' وعندما توقف ونج أخذ 
مندوب التليفزيون يسأل لين ليسألنى بدوره أن أقول بضع كلمات عن منظومة الزراعة 
الصينية. قلت بعض الكلمات الدبلوماسية عن "الإنتاج الهائل" و "التقدم العظيم” بينما 
كان مزارع وحيد يلوح خلف مندوب التليفزيون فى منتصف حقل القمح يحمل على 
ظهره وعاء من الكيماويات, وكان يسير ببطء على طول الصفوف ليرش بيده كل نيات 
بالمبيد. 

ومع كل النجاح الحقيقى فى زيادة إنتاج الغذاءء. فإن المعجزة الزراعية الصينية 
ليست بأى حال قرب اكتمالها وفى الحقيقة إن اقتصاد الغذاء يقع الآن عند نقطة 
محفوفة بالمخاطر. فالتعداد السكانى مازال فى ازدياد, والمتوقع الآن أن يزداد معدل 
الزيادة السكانية مرة أخرى, لأن بكين متخوفة من الرعاية والدعم لجيش جرار من 
المتقاعدين أصحاب المعاشات, فإنها قد خففت قبضتها فيما يتعلق بسياسة الطفل 
الواحد وذلك لدعم الجيل القادم من دافعى الضرائب. وفى الوقت نفسه. فإن التحرر 
الاقتصادى نفسه الذى كشف عن إمكانية الصين الزراعية؛ عمل كتأثير قطع الدومينى 
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فى تأثيره لرفع الاستهلاك وإيجاد عادات غذائية جديدة. وكان يعنى ذلك المزيد من 
الخضراوات والمحاصيلء وكذلك المزيد من الطعام المجهزء والمزيد من اللحم يصورة 
محسوسة:. والذى يعنى بدوره الطلب المتزايد على الحبوب. يحدث كل ذلك ومازالت 
الصين تسعى لتتطور كمصدر للغذاء. وتتحرك الشركات الصينية بضراوة لترسخ 
أقدامها كمورد رخيص السعر ليس فقط للمواد الخام مثل جلوتين القمح» ويروتين 
الصوياء والكافيين وحمض الأسكوربيك7؛ '. ولكن أيضا للمحاصيل الطازجة(*؟) 
واللحوم: وبالذات الدواجن والأسماك. 

ومع ذلك فإن هذه الاتجاهات نحو الاندماج المطرد لإمدادات الغذاء تثير المخاوف 
حول مقدرة المنظومة العالمية البازغة للغذاء. وكما سنرى فى الفصول القادمة. بزيادة 
حجم الإنتاج من اللحوم والمواد القابلة للتلف الأخرى فى بلد مثل الصينء والتى ليس 
بها منظومة أمان غذائى مناسبة لمواجهة الأحجام الحالية» فإن صناعة الغذاء هناك 
تضخم بشكل جوهرى مخاطر كارثة أمان غذائى رئيسية. وتنذر مثل هذه الاتجاهات 
بالتأمين الغذائى المتدنى. ونظرًا لأن الصين تتحكم الآن فى الكثير من سوق مواد خام 
معينة؛ ولأن سلاسل الإمداد العالمية واهنة وسياسة “فى الوقت المضبوط”". مع بعض 
فترات الركود القليلة فإن أى دمار أى عنق زجاجة فى الصين سيعطل سلسلة الإمداد 
الغذائية العالمية والتى ليس لها إلا القليل من المصادر البديلة. 

وحتى فى داخل الصين نفسهاء دفع الطلب على المزيد من اللحم؛ الطلب المحلى 
على علف الماشية بحيث زاد عن المقدرة المحلية للدولة. ومنذ بداية التسعينيات, تفوق 
الطلب المتزايد سريعا على اللحم وزيت فول الصويا فى الصين فى إنتاج فول الصويا 
المحلى. واليوم تقوم الأمة التى كانت يوما ما تصدر فائض فول الصوياء باستيراد أكثر 
من عشرين مليون طن منه سنويًاء وهى حجم لا يتفوق فقط على الإنتاج المحلى؛ ولكنه 
يبلغ ١‏ بالمائة من تجارة فول الصويا العالمية. والذدى سيتضاعف وفقا لمعهد بحوث 
سياسات الغذاء والزراعة. بحلول(! ؟) 5١١7‏ والآن» يبزغ بالطبع نفس الاتجاه فيما 
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تعلق دالارة حدقا فى 2007 :طودرت الصيق تر اا فلدون طن من الذرة: تقرييًا 
مثل ما صدرته الولايات الملتتحدة'*). لكن حيث تحول المزيد من المزارعين إلى 
المحاصيل عالية القيمة. وحيث يستمر الصينيون فى استخدام الذرة لإطعام الماشية 
وفى صناعة شراب الذرة الغنى بالفركتوز من أجل صناعة المشرويات»: وفى صناعة 
الإيثانول كوقودء من المتوقع أن تصبح الصين مستوردا للذرة بحلول 2٠١5‏ . وقد 
أخبرنى ساندين. محلل الحبوب من الولايات المتحدة, أنه "حتى الصينيون يقولون إنهم 
على الحافة. فإذا جاء عام سيى؛ مثلاً. كأن يكون المحصول فقط ١١١‏ مليون طن من 
الذرة. فسيكون عليهم بالتاكيد الذهاب إلى السوق". وفى استباق لحالة كهذه. يقول 
سندين؛ لا تكتفى بكين بدعم إمكانيات الاستيراد ولكنها تحاول أن تنسق استراتيجية 
مع رواد استخدام الذرة بحيث يزيدون من استيرادهم بالتدريج فقط حتى لا يحدثوا 
صدمة فى الأسواق ويدفعوا الأسعار إلى عنان السماء. ويضيف ساندين, "ترغب 
الصين أن تكون لطيفة فى السوق". 

والسؤال هو, بالطبع؛ ما إذا كانت الدماثة اختيارا إذا علمنا كتلة الصين 
الاقتصادية فى الغذاء. وسرعة نمو الزيادة السكانية والتحول الذى حدث فى شهية 
السكان. وعندما بدأت الصين فى استيراد فول الصويا فى منتصف التسعينيات: لم 
يبطن الطلب الجديد جيوب المزارعين الأمريكان فقط (الذين يمدون الصين بثلث 
استيرادها) ولكنه لمس انتعاشا ذهبيا حقيقيا لفول الصويا فى الأرجنتين والبرازيل, 
وهى الدول التى بها إمكانيات زراعية غير مستغلة وحاجة كبيرة للكسب عن طريق 
التصدير. والبرازيل تحديدا. بإعادة الهيكلة المفروضة من 21115 قد وضعت نفسها فى 
وضع استغلال لشهية الصين الجديدة. وقد شجعت ساو باولو المزارعين للتوسع فى 
الفدادين المزروعة بفول الصويا فى الأراضى العشبية فى سيرادوء واستثمرت بشدة 
فى أبحاث تطوير تنوعات جديدة من فول الصويا تزدهر فى التربة المحلية. والتى يمكن 
فى ظل المناخ الاستوائى للدولة أن تسمح بمحصولين أو حتى ثلاثة فى السنة. وقد 
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خففت القبضة على الاستيراد مما نتج عنه زيادة درامية حادة فى مشتريات الجرارات 
والبذور والمبيدات وبالأخص الأسمدة الضرورية لتنشيط تربة سيرادو الفقيرة. ولدفع 
تكلفة كل ذلك خففت البرازيل من قبضتها على قوانين الاستثمارء فجعلت من السهل 
على شركات مثل كارجيل وآرشر دانيلز ميدلاند أن تتوسع فى إمكانات التخزين 
والشحن(”*). كما جعلت من الممكن لمتعاملين مثل دانون ونستله شراء اللبن المحلى 
وشركات الألبان. ولتقوية علاقاتها الجديدة بالصين رحبت البرازيل بالمستثمرين 
الصيتيين الذين أخذوا يصبون المال فى المزارع ومنشات الموانى. وأمور البنية 
التحتية الأخرى. وفى إطار تقاليد إعادة الهيكلة السليمة: قامت البرازيل بتخفيض قيمة 
عملتها الحقيقية بمقدار الثلثين, ويذلك جعلت إنتاج مزارعها لا يكلف إلا ثلث تلك 
المنتحات هن متافسيها الرتسدين فى الولانات المتحدة: 
كانت النتائج أشبه ما تكون بالصين. فالبرازيل الآن رائدة العالم فى تصدير 
السكر والقهوة. بينما ال ١0‏ مليون رأس من الماشية - تقريبا ضعف قطيع الولايات 
المتحدة وأكبر قطيع فى العالم - قد سمح لها بالتفوق على صادرات لحوم البقر من 
أمريكا فى 977.05 ) , وتستولى على ثمن السوق العالمية للحوم البقر كلها(:*). وفى 
هذه الأثناء كانت صناعة الدواجن المزدهرة تتغذى على الذرة الرخيصة من جارتها 
الأرجنتين؛ وهى الآن تصدر أكثر من مليونى طن من الدجاج:؛ أو واحدة من كل خمسة 
طيور فى التجارة الدولية تقريبًا. وخلال عقد آخرء وفقا لمنظمة الغذاء والزراعة, 
ستصبح صادرات البرازيل من اللحوم أكبر من نظيراتها من الولايات المتحدة وكندا 
والأرجنتين وأستراليا مجتمعين!!"). 
والأمر الأكثر وضوحا هو ازدهار فول الصويا بالبرازيل. تتوسع المزارع بمعدل 
يصل تقريبا إلى أربعة آلاف ميل مربع فى السنة, وقد ارتفعت ارتفاعا شديدا صادرات 
فول الصويا البرازيلى من ”.8 مليون طن سنة 195944 .9'*) إلى "٠‏ مليون طن فى 
600" مع ذهاب معظم الزيادة إلى الصين. والبرازيل فى الحقيقة: ثانى أكبر 
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مصدر لفول الصوياء بعد الولايات المتحدة مياشرة: ومن المتوقع أن تصبح هى الأكبر 
فى المستقبل القريب. فحيث الولايات المتحدة محددة فى إمكانياتها للتوسع فى إنتاج 
فول الصويا (معظم الأراضى الزراعية غير المستخدمة فى الولايات المتحدة هامشية 
الإنتاج بجانب أنها بِيئيًا هشة): وتستغل البرازيل حاليا خُمس الأراضى الصالحة 
للزراعة والتى تصل مساحتها لأكثر من مليون ميل مربع. وبالإضافة لذلك تكاليف 
الإنتاج فى البرازيل أقل؛ مما يجعلها مصدرا مفضلا للصين والمستوردين الآخرين. 
وإجمالاً. انخفض نصيب أمريكا من السوق العالمى لفول الصويا من الثلثين فى ١549‏ 
إلى أقل من النصف اليوو!؛*) - وقد ذهب معظم هذا الانخفاض إلى النجوم الصاعدة 
مثل البرازيل. 

وسيتسارع هذا التحول فى السلطة الزراعية كلما أصبحت منظومة الزراعة 
البرازيلية أكثر نضجا بينما يصبح المنافس الأمريكى أكثر تقدما فى السن. واليوم: 
الميزة النسبية للذرة أو البقوليات الأساسية للولايات المتحدة على البرازيل ذات شقين؛ 
فنحن نملك تكنولوجيا مزارع أفضل وطرقا أفضلء وخطوط سكك حديدية وينية تحتية 
لوسائل النقل الأخرى؛ والتى بالتضافر مع الإعانات الحكومية القوية. تعوض عيوينا 
(التكلفة المرتفعة للأرض والعمالة) وتجعلنا نهزم البرازيل. لكن ليس طويلاء لأن العيب 
الأساسى فى البرازيل هو البنية التحتية الفقيرة» والتى أسهل كثيرا فى علاجها من 
علاج ارتفاع تكلفة الأرض والعمالة فى الولايات المتحدة. ويتدفق الاستثمارات فى 
البرازيل. ستتحسن البنية التحتية فى الدولة وبحدوث ذلك ستصيع البرازيل مصدرا 
أكثر كفاءة. وستخبو الميزة الأمريكية. يقول تشاد هارت؛ خبير الحبوب فى جامعة ولاية 
أيواء “فى الولايات المتحدة نملك البنية التحتية: ويذا فليس هناك الكثير من التكاليف 
التى يمكن ضغطها' ويضيف, 'لكن فى البرازيل والأرجنتين فلديهم الكثير من التكاليف 
التى يمكن اعتصارها". وهكذا وحتى عندما يفتح السوق المهول فى الصين: وعندما 
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تصبح أسواق مثل كوريا الجنويية ينقصها التمويل؛ فإن مزارعى الذرة فى أمريكا قد 
يخسرون هذه الأعمال لصالح منافسيهم فى الجنوب. 

وفى الحقيقة: وتقريبا على جميع المستويات فى اقتصاديات الغذاءء. تفقد الولايات 
المتحدة قدرتها التنافسية كلما ارتفعت تكاليف إنتاجها؛ وكلما أخذ منافسونا يكبرون 
ويصبحون أكثر كفاءة (عادة مدعومين بواسطة استثمارات الشركات الأمريكية). 
ويقترح بعض الاقتصاديين الزراعيين مثل ستيفن بلانك من جامعة كاليفورنيا فى 
دافيزء أنه لأن الولايات المتحدة ستسلم المزيد والمزيد من نصيبها فى أسواق السلع 
رخيصة التكاليفء فلايد لها بدلا من ذلك أن تتطور فى اتجاه نموذج نستله وأن تركز 
على صناعة الغذاء المصنع عالى القيمة وبيعه. لكن تلك الاستراتيجية تبدو كذلك بلا 
مستقبل. فالمعالجون والمصنعون الأجانب يمكنهم بالفعل تزويد الأسواق بالكثير من 
الأطعمة زات القيمة المضافة - وبئسعار أرخص كثيرا من شركاتنا لدرجة أن تجار 
التجزئة فى الولايات المتحدة يستوردون تلك الأطعمة هم أيضا ببيساطة. وفى الحقيقة, 
أخذ الاستيراد الكلى للغذاء ينمو - سلع غذائية وكذلك يزداد استيراد منتجات عالية 
القيمة مثل اللحوم والمحاصيل الطازجة - بثبات!**) لدرجة أن ميزان تجارة الغذاء فى 
أمريكا بدأ يكتسب قيما سالية فى 4١٠٠٠؛‏ لأول مرة منذ عقودء ويمدلول الوات» فإننا 
نستورد طعاما أكثر مما نصدّرل'*). ويحلول 5١17‏ وفقا لإحدى الدراسات. ستصبح 
الولايات المتحدة أكبر مستورد للحوءهل'"*). والبلد الذى كان يفخر يوما ما بأته يطعم 
العالم سيصيح معتمدا على العالم فى إطعامه بشكل متزايد. 

وتشير إعادة تشكيل القوى الفذائية إلى نشأة محور تجارة عالمية جديد, البرازيل 
والأرجنتين على أحد قطبيه والهند والصين على القطب الآخرء مع انحسار سلطة الدول 
الناضجة مثل الولايات المتحدة. وقد أصبح مثل هذا التحول فى القوى واضحا بالفعل 
خلال المباحثات التجارية» وهو مسرح آخر كانت أمريكا لها تأثير فيه بالتزكية غاليا. 
ففغلاً: فظرالكاسي النراؤيل فخ التصيدين: والقافق الحدد تراس المآل:الكاسنفهه 
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سمح ذلك لها أن ترد معظم التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولى (1815): وأصبح لذلك 
البلد المزيد من الحرية فى اتباع سياسة تجارية أقل ودية لواشنطن. فى 70.7”, 
التحقت البرازيل بالهند ويثمانى عشرة أمة نامية» فى مجموعة عرفت باسم 6-20 لتقتل 
محادثات حلقة تجارية عقدت فى كانكون بعد أن رفضت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبى السماح للمزيد من المنتجات الزراعية للعالم النامى بالدخول. ويعد ثلاثة أعوام 
ساعدت البرازيل والهند فى إغراق ما كان يسمى محادثات حلقة الدوحة التجارية تحت 
مظلة منظمة التجارة العالمية 0آلالا سليلة الجات 6877: وأحد أفضليات الولايات 
المتحدة. 

استخدمت الصين هى الأخرى ويسرعة نفوذها الجديد كسوق مهيمن. وتماما كما 
كان الحال فى القرن التاسع عشرء عندما كانت إنجلترا محل اهتمام حكومات الولايات 
المتحدة وأسترالياء فإن إمكانية الصين الحديثة فى امتصاص فوائض الزراعة قد 
أكسبها نفوذا فى واشنطن . .0.6 يقول كيفن ناتزء الذى كان يعمل فى السايق فى 
مجلس الحبوب فى الولايات المتحدة؛ "فى أى وقت وقعت فيه الصين تحت ضغط 
سياسىء مثل ميدان تيانانمن» فإنهم يقومون بشراء قيضة من لحوم الولايات المتحدة أو 
القمح أو تقوم باسترضاء سياسيينا". وحديثاء ووفقا للتقارير الإعلامية, استخدمت 
الصين ما تعد به أسواقها الكبرى لإقناع المسئولين الرسميين فى الولايات المتحدة 
ليتجاوزوا مخاوف الأمان حول الغذاء المستورد. وفى 2٠٠١7‏ اقترح المسئولون الصينيون 
أنه يمكن أن تسمح بكين للولايات المتحدة بتصدير لحم البقر إلى السوق الصينى إذا 
سمحت الولايات المتحدة للصين بتصدير الدجاج المطهى إلى الولايات المتحدة. وعلى 
الرغم من الاعتراضات التى أبداها مسئولو الأمان الغذائى, فإن وزارة الزراعة فى 
الولايات المتحدة بدأت فى تلبية هذا المطلب. 

وستتفوق التأثيرات الواقعية لبزوغ الصين كأم لكل الأسواق كثيرا على تنافسية 
صناعتنا الغذائية أو الميزان التجارى لغذائنا. وفى السبعينيات كانت واردات ما قيمته 
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عشرين مليون طن من فول الصويا كفيلة بإفلاس بكين؛ أما اليوم, كما يقول أحد 
المحللين الغربيين: فإن صادرات الصين من الأشياء غير الغذائية التى تصل عنان 
فإذا علمنا أن معظم من سيبيعون الطعام هم من أجزاء فى العالم يندر فيها الطعام, 
فإن بزوغ الصين كقوة شرائية له آثار مزعجة بالنسبة للمستقبل الذى سيتضمن المزيد 
من الناس بشكل محسوس ولكن بتأكيدات أقل حول الكيفية التى سيطعمون بها. وفى 
أثناء العصور الوسطى كانت إنجلترا وأورويا الغربية قوى اقتصادية قوية» وكانت هى 
أعلى مقدمى العروض لفلاحى بولندا والبلطيق؛ الذين كانوا يفتقرون لنقس المقدرة 
الشرائية. وفى العقود القادمة قد تقوم القوى الاقتصادية البازغة مثل الصين. والهند 
فى نهاية المطاف بنفس الدور التعطيلى. 

ومع ذلك فإن الشىء الذى لن يبقى على حاله. سيكون هو مقدرة العالم على 
الاستجابة. فحيث كان المنتجون يواجهون يوما ما الطلب المتزايد بزراعة المزيد من 
الفدادين أو بواسطة الاستثمار فى تكنولوجيات جديدة أو مدخلات أخرى. فإن هذه 
نهاية المطاف فى نسف مقدرتنا على إنتاج الطعام. وليس أى من هذه مفاجأة. فلى عدنا 
لمنظومة إنتاج الغذاء الحالية أن تدار على مستوى العالم» بالمزيد من الناس والمزيد من 
المصادر المقيدة المحدودة. ومع التحقق من تلك المنظومة العالمية. أصبحت حتى تلك 
تسرّع فقط من التأثيرات الجانبية السلبية للاقتصاد؛ ولكن على العكس جعلت من غير 
المحتمل أن نستطيع مواجهة هذه التأثيرات الجانبية بالنشاط الكافى. وبالسماح 
للمنتجين بتحويل المزيد من تكاليفهم الخارجية إلى دول أقل قيودا ويالسماح لدول مثل 
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لا تعانى زيادات سكانية؛ فإن عولمة الاقتصاد الفذائى فى الأساس ستجعل العالم 
يؤجل العمل على خفض تلك التكاليف الخارجية أى مواجهة الزيادة السكانية أو صد أى 
عدد من الاتجاهات غير المستدامة فى منظومة الغذاء الحديثة. وستجعل هذه التأجيلات 
معظم أمثال هذه المشاكل أكثر تحديا فى مواجهتها. 

ربما يكون الصينيون فيما يبدى هم الأكثر إدراكا أن الطريقة التى وصلوا بها إلى 
السوق العالمية للغذاء سوف تكون علامة على نقطة تحول تاريخية- تثير مخاوف 
جديدة. ولم تعمل الحكومة الصينية بجد واجتهاد فقط لبناء إنتاجها الخاص من الغذاء 
ولبناء علاقات مع الموردين المهمين مثل الأرجنتين والبرازيل: ولكنها أيضا أجرت 
تقييمات استراتيجية بكل عناية للطريقة التى سيؤثر بها هذا التحول التاريخى للطلب 
العالمى. فى كل من أمنهم الخاص وكذلك فى أمن رفاقهم التجاريين. وفى مكتب صغير 
ذى إضاءة خافتة فى الجامعة الزراعية فى بكين؛ ينفق تيان ويمنج, أحد أهم خبراء 
الدولة فى الأمن الغذائى, أيامه محاولا التنبؤ ما إذا كانت أنساق الأكل الصينية 
المتغيرة ستستمر فى التطور على طول النسق الغربىء وإذا كان الأمر كذلك: فهل 
ستتمكن البلد والعالم من التعامل مع هذا التطور. وقد سعت التنيؤات التقليدية للإجابة 
على هذه الأسئلة بالنظر فى دول آسيا الغنية مثل اليابان وتايوان لتصور مستقبل 
الصين فى النمو والسلوك. لكن تيان يعتقد أن مثل هذه الأمثلة تفشل تماما فى نقل 
التأثيرات التى ستكون لدولة فى حجم الصين تنتقل إلى اقتصاديات عصر ما يعد 
الصناعة. وعلى مقياس لكل فردء يخبرنى تيان؛ أن الصين تحتاج إلى ثلاثين سنة 
لتلحق باستهلاك اللحوم فى تايوان. ولكن حتى الآنء يقول تيان. مستوى استهلاك 
اللحوم فى الصين يؤثر بالفعل فى كل من السوق المحلى والعالمى. ويضيفء "لا 
أستطيع تخيل ما سيكون عليه العالم عندما يصبح الصينيون فى ثراء تايوان", يقول 
ذلك ثم يصمت للحظة يبدو على وجهه فيها أنه يتالم ويقول "سيكون العالم مختلفا جدًا”. 
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نهاية الجوع 


فى أواخر فصل الخريف ترقد حقول مزرعة مانجو موتيسايا بين التلال العالية 
شبه الصحراوية وسط جنوب كينيا على أتم استعداد لاستقبال موسم الأمطار. الأرض 
ذات اللون الأحمر الذى يميل إلى لون الصدأ قد تم حرثها بعناية. وجوالات بذور الذرة 
تنتظر فى مخازن الحبوب المصنوعة من عصى وطين. يقف موتيسايا النحيف ذو 
الاثنين والأريعين عاماء حليق الرأس الملساء والأذرع القوية ويداه الصليتان اللتان 
كأنهما أشواك على كفين ناعمتين هو وزوجته جانيت بالقرب من منزلهما المتواضع 
المصنوع من الطوب اللبن يجيب على أسئلتى عن الزراعة بأدب» بينما ينظر بشىء من 
الريبة إلى السحب البيضاء المنتفخة التى تعير بهدوء السماء الزرقاء الفسيحة. 

وتعد مزرعة موتيسايا مكانا اعتاد أى صحفى فى منظمة إغاثة يحتاج لكتابة 
قصة نجاح أن يتوقف عندها - وكانت تلك هى وكالة خدمات الغوث الكاثوليكية أى 85© 
(5عءأ/امة5 )عذاء8 م1ا6310): ومن السهل أن ترى السيب فى ذلك. الزوج والزوجة 
متعلمان وكريمان وصبوران كما أن مزرعتهما تقدم حالة دراسة جيدة لطريقة إدارة 
مزرعة ذات حجم صغيرء وكيف لمزارعين تقليديين أن يستكشفوا تقنيات زراعية حديثة, 
وفى كل اتجاه ننظرء نرى الحقول الحمراء تتقاطع فيها القنوات التى حفرها مانجو, 
بناء على اقتراح هيئة 685, ليوقف تعرية الترية ولزيادة الإنتاجية. ومنذ حفر القنوات 
قفز الإنتاج من مجرد أربعة عشر بوشل إلى حوالى خمسين. ويعطى الآن المحصول 
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الخية سوال سعنرة لاف كلخ ثى 38© امال الى بتكن عائلة ميوخيسنانا إكائة 
مبان إضافية وادخار ما يكفى تعليم أطفالهم وشراء أرض أكثر للزراعة. وكان لمنزلهم 
سقف من الصفيح بدلا من سقف القش التقليدى؛ وأثاث- طاولة وكرسيان متماثلان 
للفناء لهما وسائد من الفينيل ومصباح يضاء بالكيروسين. وحتى كان فى مقدرتهم 
الحصول على بعض الكماليات: لحوم لوجبة عشاء كل عدد قليل من الشهورء وتناول 
ومكمة كن السسوق الحلى :ريعس اللذرين الأنيفة :وإقاء عمولنا'في المقرل الحهراء 
المترية تيتسم جانيت بخجلء والتى تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما؛ وترتدى وشاحا 
أحمر ورداء جديدا وتشير إلى القنوات وتقول "لقد ساعدتنى تلك القنوات فى شراء هذا 
الرداةة 

نكن تطوة واحدة إلى الستمك الواية عافية كوقه أكهذاالرضاء الععود له 
يدوم. فاليوم هى : نوفمبرء ولم ير المزارعون أيا من تلك الأمطار الغزيرة التى عادة 
تأتى فى نهاية أكتوبر وهى ضرورية لأول موسمى كينيا الزراعيين. ولقد ساد القلق 
بالفعل بشدة فى القرية» حيث يتذكر الفلاحون بشكل جيد جدا غياب الأمطار - خريف 
العام الماضى. يقول مانجو 'إننا لم نحصد أى شىء". ويضيف ويانتشار النقص فى 
القذاء رقع امتتحاي:اللتامكن أمها رهم والقططن ا لرادعوة كمه زوناقيم سيسات 
المؤاشبيوالشواعق للقدراء الذزه جدود أن نكلوا وخ عدف وقول نامر كنا 
جباعا .واساله قل يعتقة أن الأمطار ستحستقظ هذا العام: يهن قفي وينطر إلى 
السماء. ويقول وكأنه يود أن يؤكد لى "عندما يكون الطقس بهذه السخونة فهذا يعنى 
عادة مطرًا. أما جانيت فتقول وهى تحرك عينيها إلى أعلى وإلى أسفل. وهى أقل 
دبلوماسية بكثير عن زوجها “عادة. الأمطار هنا حوالى أكتوير سيعة وعشرين أو ثمانية 
وعشرين وفى الغادة إننا:تقلع التكب العسان الأول هى هذا الرقكببوهدذًا مااخططا ذا 


5 7 د 
واصيح الوقت متآخرا : 


تعرض مزرعة آل موتيسايا استعارة بسيطة لكن دقيقة لكثير من باقى اقتصاد 
الغذاء الكينى, الدولة التى؛ وعلى الرغم من رصيدها من الأراضى الزراعية الهائل 
والآمال العالية لسكانها - وعلى الرغم من عقود لبرامج مكافحة الجوع المكلفة جدا - 
فإنها مازالت على بعد موسم واحد من الكارثة. وفى أى عام عادى؛ هناك حوالى أريعة 
ملايين من واحد وثلاثين مليون مواطن فى كينيا يقاسون الجوع؛ وفى السنوات السيئة, 
وما أكثرها فى الأزمنة الحديئة حيث يمكن بسهولة أن يتضاعف هذا العدد. ومع كل 
نكسة جديدة - قحطء أو وياء مرضى للنباتات؛ أى فيضان أى مشاحنات حدودية مع 
الجيران فى أثيوبيا أو أوغندا - على الفلاحين من أمثال آل موتيسايا أن ينتظروا فى 
صبر لرسائل المعونة من الذرة ووجبات الصويا والأمل فى استمرار المعونة لمدة شهور 
إلى أن يحل موسم الزراعة التالى. ستتحمل الغالبية؛ ولكن فى كل عام تعبر نسبة معينة 
بعض العقبات الاقتصادية غير المرئية والتى لا تتغير. يبيع البعض أرضه وحيواناته 
وأى ممتلكات منزلية كبيرة لا يمكن حملها ويقومون بالرحيل إلى نيروبى تلك المنطقة 
القديمة التى كانت ملاذا فى الماضى وأصبحت أحياؤها الوضيعة الكثيرة تعج الآن 
باكثر من مليون لاجئ من الريف ويعتقد أن بها أعلى معدل إصابة بمرض الإيدز فى 
العالم. 

ومع كل ذلك؛ على كينيا أن تعتبر نفسها محظوظة. فبينما كنت أزعج آل 
موتيساياء كانت مالاوى تمر بالفعل بأقصى حالة قحط لدرجة أن الفلاحين كانوا 
يفحرون لإخراج جذور النباتات البرية ليأكلوها. وكان محصول أثيوييا الضئيل تعوقه 
الحرب الأهلية, وكانت وكالات الفوث مثل 685 إما أنها تقوم بالفعل أو تعد للقيام 
بعمليات فى الصومال وجيبوتى والنيجر وتشاد وجنوب السودان وزيمبايوى والدول 
الأخرى الأقل نموا أو يرمز لها (1185هنامت 0عمماعء19351060) ٠00‏ . يتكرر ظهور 
أسماء مثل هذه البلاد فى صور أخبار جديدة عن الجوع لدرجة أنه أصبح سهلا تقبل 
لدرجة تبعث على اليس أن حياة البشر لا تعنى الكثير وأصبحت أزمة دائمة. وكل اثتى 
عشر شهرا يقتل نقص التغذية أكثر من عشرة ملايين من الأفراد جنوب الصحراء 
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الأفريقية(). ويقاسى مئات من الملايين آخرين من نظام تغذية منهار ومن تعرضهم 
فقط فى هذه القارة. فبينما أصلحت الصين من نظامها الغذائى. فالهند» التى كانت 
يوما ما الضوء الذى يقود إلى الفتح الزراعى الذى أطلق عليه الثورة الخضراءء تناضل 
اليوم فى التعامل مع أكثر من مائتى فرد جوعان بما فى ذلك أكبر مجموعة فى العالم 
من الأطفال المصابين بسوء التغذية. وحتى فى الولايات المتحدة, أغنى دول العالم؛ 
مازال يقاسى طفل من بين كل ستة أطفال من التغذية غير المناسبة("). 

ويعد كل ما قيل فهناك تسعمائة مليون فرد - سبع تعداد العالم - مصابون بسوء 
التغذية ويليون آخر يعانى من نقص دائم مهلك فى المغذيات الميكرووية - مع القول 
إحصائيًا. بحقيقة أن الغذاء أرخص وأسهل الحصول عليه الآن وأكثر من أى وقت آخر 
كارثى. وفى السنوات الأخيرة: حيث عاد الجوع للظهور كموضوع الساعة وموضوع 
يتناوله المشاهيرء تعهد قادة العالم بإنقاص عدد الأفراد غير المؤمنين غمذائيًا إلى 
النصف بحلول 0١١؟-‏ ما أطلق عليه أهداف الألفية. لكن كثيرا من تلك الأرقام تتحرك 
تعداد السكان بمعدل أسرع؛ فكل عام يزيد عدد هؤلاء الذين لا يستطيعون الحصول 
على ما يكفئ لسد حاجتهم من طعام بسبعة ملايين!". 

إن أكثر سؤالين مقلقين ومثيرين للجدل عند المناقشة حول نظام الغذاء الحديث 
أخصائيوى الجوع أن عدم تأمين الغذاء له علاقة بمشاكل أكبر تتفشى فى الدول النامية 
06 وفى أفريقيا جنوب الصحراء بصفة خاصة. ولقد قضى وياء الإيدز الشديد على 
قوة العمالة الزراعية فى المنطقة!؟), بينما تسببت عقود من الحروب فى بلاد مثل أثيوييا 
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وأوغندا وفشل الحكومات وقسادها وإهمال البنية التحتية فى تجميد إنتاج الغذاء 
لمستويات ما قبل الصناعة. ويمكن تفهم أن سيب عدم تأمين الغذاء فى هذه البلاد 
كحلقة تسبب فيها أهل المنطقة أنفسهم ولن تنكسر تلك الحلقة إلا بعد حل مشاكل تلك 
البلاد السياسية والاقتصادية الكبرى. 

لكنه ومع أن كل هذا الجوع هو من صنعهم أنفسهم بشكل ماء فإن الكثير من 
هذه المشاكل التى حدثت فى تلك الأقطار تتفاقم بوضوح لأسباب خارجة عن إرادتهم 
وليست تحت سيطرتهم. فالتغير فى المناخ واضح أن له تأثيرا مدمرًا على إنتاج الغذاء 
فى كثير من الدول الأقل نموا وفى أفريقيا وقد تقلل من الإنتاج بمقدار النصف بحلول 
٠‏ كما ذكرت لجنة الحكومات المشكلة للتغير المناخى“). والأمر الأكثر أهمية هو 
أن الدول الأقل نموا لم تتواءم جيدا خاصة فى ذلك المناخ المتطور اقتصاديا. فالتقنيات 
المتنوعة والثورات التجارية التى غيرت الكثير من ياقى اقتصاد الغذاء العالمى لم تمس 
كثيرا العالم الأكثر فقرا بينما كثيرا ما كانت سياسة الحب القاسى للتجارة الحرة 
الجديدة شديدة القسوة. وعلى الرغم من النجاح المبكر فى جلب الأسلوب الفربى 
للإنتاج الزراعى العالى إلى أفريقيا لكن كثيرا مما يدعى الثورة الخضراء فى تلك 
القارة قد فشل. فإنتاج المحاصيل مازال أقل كثيرا عن إنتاج الدول الصناعية ونتيجة 
لذلك لم يستطع إلا قليل من المزارعين الأفارقة أن يناقسوا الآن فى سوق الحبوب 
العالمى المتميز بالمنتجين الأقل سعرا. 

وحديثا أكثر. حيث أصبح الفهم الجديد للأسباب الجذرية لعدم تأمين الكفاية 
الغذائية محل الاهفتمام. أصبح الأمر أقل تاكدا أن يتمكن مئات الملايين من فقراء 
المزارعين؛ أى حتى يجب عليهم, أن يواكبوا اقتصاد الغذاء العالمى الذى يعتمد بدرجة 
كبيرة على الإنتاج الغزير والأقل تكلفة الذى يقدر عليه فقط كبار الرأسماليين. وبالفعل 
حيث إن تطور منظمة الغذاء الحديث يتحرك سريعا وعليه. تخلفت عن الركب كثير من 
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الدول الفقيرة وأصبحت الفجوة بين ما يتطلبه اقتصاد الغذاء العالمى وما يأمل أن 
تقدمه دول ©0ا تشكل الآن انقساما غير عادى بين الدول الفقيرة والعالم. 

ويمكن للزائر أثناء ركويه السيارة مارا بالممساحات الواسعة فى شرق كينيا أن 
يتفهم السبب فى كون الكينيين يشعرون بخيبة أمل شديدة نتيجة تقدم وطنهم الضئيل 
فى الحرب ضد الجوع. فذلك المشهد من الأراضى الجرداء المختلف عن منطقة آل 
موتيسايا التى يكتنفها الثراء والخضرة يتخلله مزارع صغيرة ومساحات ممتدة مليئة 
بالفواكه والشاى وتشع بنفس النشاط الذى جعل كينيا المكان المثالى لثورة خضراء فى 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من كينيا 
مناسب لرعى الماشية فقط لكن هناك مناطق كثيرة صالحة للزراعة ذات ترية جيدة 
ومدى واسع من المناخات الميكرووية. ويالبلاد أيضا ثقافة زراعية ذات وجهتين قويتين؛ 
مئات من المزارع الكبيرة (بناها البريطانيون لتصدير القهوة والشاى والذرة لكنها 
مملوكة الآن بواسطة الكينيين السود الأثرياء) وهناك أيضا جيش من حوالى عشرة 
ملايين من صغار الملاك يعملون فى قطع صغيرة من الأراضى تتراوح ما بين فدان 
وفدانين لزراعة الذرة أو السرجوم وتربية الماعز والدجاج. ويستخدم معظم صغار الملاك 
آلات بدائية ويذورًا تعطى محاصيل قليلة للفدان. لكن رئيس جمهورية كينيا الطموح فى 
ذلك الوقت. جومو كينياتاء اعتقد أنه كان من الممكن التغلب على ذلك التخلف باستخدام 
تقنيات زراعية حديثة. وخاصة الأسمدة الكيميائية وأنواع مختلفة تؤدى لمحاصيل 
جديدة عالية الإنتاج. 

لم تكن كينيا وحدها هى التى تضع أمالها على التقنيات الحديثة. ولقد حل فى 
العالم النامى الخوف المقلق من الكساد الاقتصادى والتقلبات السياسية والمجاعات 
محل تشنوة فرحة الاننتقلال التبناشي: خاضة فى اشنا وكات الهس وياكستان 
تتجهان بسرعة نحو النقص فى الحبوب الذى لم تحسن معالجته حتى بحملات المعونة 
من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن أفريقيا لم تصل لهذه الدرجة الحرجة, فإن 
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بعض المراقبين رأوا أنها مسالة وقت - من أشهر من ذكر ذلك بول إيرليك, الذى تنبا 
كتابه "القنبلة السكانية" بالمجاعات الهائلة وموت مئات الملايين. 


ولكن حتى بينما رسم المالتوسيون الجدد تنبؤاتهم القاتمة. كان هناك بديل, 
سيناريو أكثر تفاؤلا يأخذ مجراه. ففى أواخر أربعينيات القرن العشرين أعاد علماء من 
أمثال طوماس جوكس هندسة اللحوم وقام أخصائيو النباتات بتجهيز حظائر لمحاصيل 
عالية الإنتاج تتناسب خصيصا مع ظروف العالم النامى. تم زرع أنواع من القمح 
والذرة والأرز تستطيع مقاومة الفطريات والحشرات - نوعية مهمة فى البلاد التى هى 
على الأغلب حارة ونسبة الرطوية فيها عالية. كما وجد المربون وسائل لها نفس الأهمية 
لإنتاج نباتات تتحمل كميات أكبر من سماد النيتروجين. كان هذا أساسياء لأنه على 
الرغم من أنه من الممكن تحضير كميات إنتاج ضخمة من النيتروجين بأسعار زهيدة, 
فإن محاصيل الحبوب التقليدية» وخاصة المستخدمة فى العالم النامى لا تستطيع 
استخدام المغذيات الزائدة!*) ؛ فبعد نقطة معينة يجعل النيتروجين المضاف النيات 
يرتفع عاليا مثل فتى مراهق رفيع البنية. مكتسبا قليلا من البذور الإضافية لكن ينمو 
طويلا لدرجة أنه ينحنى وقد ينقسمء قبل الحصاد. وعلى النقيض هناك نوعيات من 
محاصيل نباتات جديدة» كثير منها تنمو لتصبح قصيرة. وتتمكن من استيعاب كميات 
أكبر من السماد وتحولها إلى حبوب أكثر وجزء أقل غير صالح للأكل. 


ومن أشهر تلك الجهود هى البحوث التى قام بها نورمان بورلوج, عالم باثولوجيا 
النبات» الذى بينما كان يعمل لحساب مؤسسة روكفلر طور قرزْمًا من القمح عالى 


(*) مقاومة الأمراض أمر مهم للزراعة فى المناطق الاستوائية. حيث توجد بوفرة الآفات الزراعية والصد 
والفطريات وأمراض المحاصيل الأخرى. لكن الفتح العلمى الحقيقى فى علم النبات كان تطوير مقدرة 
استيعاب النبات للنيتروجين. ففى خمسينيات القرن العشرين قامت منظمات مثل البنك الدولى والمعونة 
الأمريكية (0]الم) ومؤسسة فورد بتنشيط متزايد فى استخدام الأسمدة فى الهند ويلاد جوعى أخرى - 
ووجدت فقط أن محاصيل النباتات التقليدية لم تستطع استخدام هذه المدخلات الجديدة الرخيصة الثمن. 
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الإنتاج الذى أحدث ثورة زراعية فى المكسيك وجنوب شرق آسيا. ولكن كان هناك 
أيضا عمل يجرى فى مكان آخر فى العالم النامى. حيث طور الباحثون فى معهد بحوث 
الأرز العالمى (مشروع آخر لمؤسسة روكفلر) أنواعا قوية من الأرزء تتحمل النيتروجين 
وتنتج ستة أضعاف النباتات التقليدية من الأرز وتنضج بسرعة لدرجة أنه يمكن إنتاج 
محصولين وفى بعض الأحيان ثلاثة فى عام واحد. وكان الباحتون فى بلاد مثل كينيا 
منكبين على إيجاد نسختهم الخاصة بهم لإنتاج أنواع الذرة المختلفة عالية الإنتاج التى 
غيرت الغرب الأوسط الأمريكى. وعلى الرغم من أن الذرة أصلا لم تكن متوطنة فى 
شرق أفريقياء فإنها كانت جزءًا من النظام الثقافى والزراعى لقرون. واستطاع 
الممستوطنون الجدد تطوير الكثير من الأنواع المحلية. ويدأ الآن المزارعون الأفارقة فى 
تهجين محاصيلهم المحلية مع أنواع عالية الإنتاج من أمريكا اللاتينية» والتى أعطت 
نتائج مشجعة:؛ ومنذ 1970: ويعدها أصبح إنتاج كينيا يزداد بمعدل أكثر من " بالمائة 
للفدان الواحد كل عام. وهى نسبة تفوق نسبة الولايات المتحدة. وكانت كل التوقعات 
تشير إلى استمرار هذه الزيادة. مما جعل إم. إن. هاريسون المنتج الرئيسى للذرة 
بكينيا يذهب أيعد من ذلك ويحذر أهل بلده أن يكونوا على استعداد 'لثورة زراعية مثل 
فك القى عرف قن هوام الذرة الأمريس 0 

وفى الواقع أصبح العالم النامى كله. مستعدا لمثل هذه الثورة. وتضاعف إنتاج 
القمح فى المكسيك حوالى ثلاثة مرات ما بين ١56٠0‏ و 1570.ء جاعلا هذا اليلد الذى 
كان يستورد ٠١‏ بالمائة من القمح اللازم ليكون مكتفيامزاتياء وفى ,١1914‏ نفس السنة 
التى نشر فيها إيرليك تنيؤاته عن المجاعة الهائلة. جنت كل من الباكستان وتركيا أعلى 
محصول من القمح. وأنتجت الفلبين أعلى محصول من الأرز بينما كان محصول الهند 
من القمح غير متوقع لدرجة أن صوامع التخزين البدائية الموجودة لم تتمكن من 
استيعابه, مما جعلهم يفلقون مئات المدارس وفصول الدراسة واستخدامها كصوامع 


تخزين. وفى خطبة مشهورة لوليام جود رئيس مؤسسة المعونة الأمريكية (0له-5نا)!") 
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4 أعلن أن مثل "هذا الإنتاج القياسى؛ والمحاصيل غير مسبوقة الحجم والمزروعات 
فى الأرض تبين فى أنحاء كثيرة من العالم النامى- وعلى وجه الخصوص فى أسيا - 
أننا على شفا ثورة زراعية ... وإنى أسميها الثورة الخضراء. 

بدّل فيض الحبوب هذا الذى غمر العالم النامى بحلول السبعينيات من القرن 
العشرين بشكل راديكالى ليس فقط إمداد الطعام بل أيضا الجدل الحديث حول الجوع. 
ويعتقد أنه ريما حتى مائة سنة مضت كانت الحكومات على قناعة بشكل ما بأن الجوع 
جزء من الحياة لا مفر منه. وقد يحاول السياسيون وقف المجاعات (وخاصة عندما 
تحدث فى أماكن مهمة استراتيجيا مثل الهند البريطانية فى القرن التاسع عشر) ولكن 
من منطلق الجوع العادى تميل الحكومات أن تترك الطبيعة تأخذ مجراها. لكن فى 
مطلع القرن العشرين. بدأت الأحداث تتبدل بالنسبة لموقف عدم المبالاة هذا. فلم يثيت 
الانهيار العظيم هشاشة الأسواق فقط (وأيضاء ريما »الرب) بل حث الحكومات لتتدخل 
فى شئون اقتصادها الغذائى؛ مقننة فكرة التدخل فى اقتصاديات غذاء البلاد الأخرى. 
وفى نفس الوقت. عاد التخوف من الانفجار السكانى من جديد. وخاصة فى آسيا 
المكتظة بالسكان. حتى لو تم تجنب المجاعات العامة؛ فإن الحكومات الغربية كانت قلقة 
من الجوع المتوطن أن يعمل على عدم استقرار الأقطار الآسيوية ويجعلها فريسة سهلة 
للشيوعية. 

وحتى على الرغم من أن رؤية التدخل الآن أصبحت مقبولة وضرورية, فإنه لم يكن 
هناك إجماع على أفضل السبل لهذا التدخل. فمن جهة كان برجماتيو الاقتصاد 
يدفعون بأن على الدول الجائعة ألا تحاول الزراعة (قوسائلهم كانت غير فعالة بشكل 
مخيب للآمال لدرجة أنه ليس لديهم أى ميزات تنافسية فى الزراعة) بل يجب أن يركزوا 
بدلا من ذلك على التطور الصناعى؛ برأسمال غربىء ويستخدموا أرياحهم الجديدة فى 


استيراد غذائهم. 


لكن آخرينء ومنهم مؤسستا فورد وروكفلر تمسكتا بأن للزراعة دورا فى الأمان 
الغذائى لأى أمة. لكن فقط إذا أصبح ذلك القطاع أكثر إنتاجا وفعالية - مقهوم أصبح 
حدوثه أكثر إمكانية الآن مع-ثورة المحاصيل الخضراء الجديدة؛ فزيادة الإنتاج ستؤدى 
بالأقطار الفقيرة أن تولد فائضا تصديرياء ويؤدى ما يحصلون عليه من ذلك فى 
المسساعدة فى بناء المدارس والمصانع والطرق والإسهام فى زيادة البنية التحتية 
الصناعية. وستساهم أيضا الإنتاجية العالية فى خفض أسعار الغذاء مما يترك 
للمستهلكين دخلا إضافيا لبضائع وخدمات أخرىء وهذا بدوره يتطلب نموا صناعيا 
أكثر فى حلقة فعالة للتقدم الاقتصادى. كان هذا التحول من الثورة الزراعية إلى 
التصنيع؛ بشكل ماء هو ما حدث فى أوروياء والولايات المتحدة الأمريكية واليابان فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. واعتقد الخبراء أنه من الممكن تكراره فى الأقطار 
الفقيرة أو البلاد النامية. كما كان يطلق عليها. بمحاصيل مهجنة. وإدارة حكومية 
حريصة. وجرعات كبيرة من المعونات المالية. 

كان ذلك بالتاكيد هو الأمل بالنسبة لكينيا. شكلت الحكومة جهازا قويا لإدارة 
المزارع على شكل برنامج المزارع الأمريكية تديره الحكومة ليحول ملايين صغار الملاك 
إلى جيش من منتجى الذرة فائقى الفعالية. وتم توزيع بذور جديدة للمزارعين بأسعار 
زهيدة أو مجانا مع التعليمات وإمدادهم بأسمدة ومبيدات للآفات مدعمة بشكل كبير. 
وتم تشكيل هيئة حكومية قوية للحبوب تعمل كمشتر صديق. تشترى محاصيل 
المزارعين (بأسعار تفوق أسعار السوق) ويبا ع معظمها للمستهلكين الحضريين بأسعار 
مدعومة مع الاحتفاظ بجزء.من المحصول تحسيا لسنوات يكون فيها المحصول سيئا أو 
لأى أسباب أخرى*). إضافة إلى ذلك: وحتى يمكن حماية نظام الزراعة حديث الولادة 
بعد تحديثه. فُرضت الجمارك للحماية من الحبوب الواردة رخيصة الثمن. 


لم تكن مخاطرات الدعم الهائل بسيطة؛ خاصة لبلد ليس لديه مال سائل كثير مثل 
كينيالا). لكن ذلك كان الزمن المثالى: أن تكون فقيرا لكن تكون بلدا ناميا واعدا. فحيث 
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كانت الحرب الباردة مشتعلة فى أوجهاء كانت الحكومات الغربية تقرضء أو بالأحرى 
تعطىء مئات الملايين من الدولارات لمشاريع مساعدة فى أفريقيا وآسيا. وأكثر من ذلك 
كان مفهوما تماما بين خبراء التنمية أن الثورة الخضراء هى ثورة مكلفة, ليس أقلها 
أن المحاصيل الجديدة عالية الإنتاج تتطلب مدخلات أكثر مما تتطلبه التنوعات 
التقليدية. 


فمثلا. حيث إن الأنواع القزمية الجديدة قصيرة لدرجة أنها لا تستطيع أن تنافس 
الحشائش الضارة للاستفادة من الشمس فلذلك كانت لا حول لها ولا قوة دون إضافة 
مبيدات الحشائش الضارة. وطبيعى أن النباتات عالية الإنتاج تحتاج كميات ضخمة 
من النيتروجين وأسمدة أخرى. ولذلك كان التركيز الأعظم لمعظم برامج المعونة هو 
تحفيز المزارعين فى الأقطار النامية على استخدام المدخلات. وخاصة الأسمدة: وبالفعل 
كثير من التفاؤل المبكر قد جاء ليس من حقيقة أن ناتج المحاصيل كان فى تزايد بل من 
تقارير الزيادة السريعة لشحنات السماد للعالم النامى. وفى الواقع. لقد تباهى جود 
أثناء خطابه عن الثورة الخضراء بما ينفقه الكونجرس من مئات الملايين من الدولارات 
لدعم تصدير السماد الأمريكى للأمم النامية(:'). 

لكنه من المؤكد كانت العائدات تبرر التكاليف. ففى آسيا لم تخفف فقط منتجات 
المزارع الهائلة من قلق حدوث المجاعات بل ساعدت على ظهور موجة التحضر 
والتصنيع التى تم التنبؤ بها. لقد هبطت العمالة المشاركة فى الزراعة فى تايوان وكوريا 
الجنوبية من 5؛ يالمائة ه45١‏ إلى 5 بالمائة .1917''). ويبدو أن أفريقيا التحقت 
بنفس موجة التصنيع المدفوعة بالزراعة. ففى كينيا كان الإنتاج الزراعى يزيد بمعدل 6 
بالمائة سنوياء (نفس سرعة النمو فى آسيا). وكانت البلاد تنتج ما يكفى تغذيتها من 
الذرة وكمية لا بأس بها للتصدير - والتى مع السعر الذى باعت به روسيا حبويهاء وفر 
لها دخلا جوهريا(''). وتماما كما توقع خبراء التنمية» فلقد أحدث دخل المزارع المتزايد 
تأثيرا غير مقصود انتشر فى أنحاء الاقتصاد الأفريقى. ازدهرت المناطق الحضرية 
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الكينية ونمت الأعمال على الرغم من نظام كينياتا القمعى والفاسد؛ ويزغت نيرويى 
كمركز للثقافة والتعليم للمنطقة. 

لكن ويمجرد أن بدأت تلك الثورة كان ازدهار أفريقيا قد ولى. فبنهاية ثمانينيات 
القرن العشرين ويينما واصل الإنتاج الأسيوى الارتفاع, تراخى الإنتاج الأفريقى؛ هبط 
إنتاج كينيا من الذرة بالنسية للفدان للمعدلات التى كانت تسود تقرييا فى ستينيات 
القرن العشرين. فى نفس الوقت تقلصت أعداد الفدادين المزروعة؛ حدث نفس الشىء 
فى الأقطار الأفريقية الأخرى. ولم يكن هناك توقيت أسواً من ذلك الوقت. فبينما كان 
الأفارقة ينتجون كميات أقل من البوشلات؛ كانت الأسواق تحظى بتخمة جديدة من 
الحبوب. أدت إليها سياسة باتز عان8”من السياج إلى السياج"؛ مما أدى إلى انهيار 
أسعار الحبوب. وفى نفس الوقت أدت الزيادة فى أسعار البترول إلى ارتفاع تكاليف 
الأسمدة والمبيدات. وفى كينيا زادت الحكومة اليائسة من ضخ مزيد من الأموال لدعم 
الأسمدة ودعم الأسعارء لكن ذلك يعنى بيساطة زيادة الاقتراض من المقرضين 
العالمبين: مما أدى إلى أن تسديد الفوائد فقط كان بستهلك ريع الدخل الاقتصادى 
بالكامل(؟"). 

تدخل فى النهاية البنك الدولى والدائنون الآخرون وأرغموا كينيا أن تعيد بناء 
اقتصادها. وكما حدث فى أمريكا اللاتينية تم تفكيك برنامج المزارع التى تديرها 
الحكومة فى كينيا (وأخيرا فى معظم البلاد الأفريقية المدينة) وتم إلغاء معظم برامج 
الدعم - الأفعال التى ويغرابة لم يكن لها تأثير كبير فى زيادة الإنتاج أو المخرجات. 
ويحلول منتصف التسعينيات من القرن العشرين كان إنتاج كينيا من الانخفاض بحيث 
إنه لم يكن أمام الدولة من خيار إلا أن تنضم مع دول الثورة الخضراء يأفريقيا وتبدأ 
فى استيراد الذرة - هزيمة ساحقة لأمة كانت تتطلع لدور قيادى فى الثورة الزراعية. 

ويينما كانت بلاد مثل كينيا تصارع لليقاء. انغمس خيراء التنمية فى مناقشات 
ساخنة حول ما يلام ومن يلام فى أسباب انهيار الثورة الخضراء فى أقريقيا - الجدل 
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الذى زادت شدته والذى تسبب فى التوتر السياسى والأيديولوجى الهائل المصاحب 
للحرب ضد الجوع. 

أعزى كثير من دعاة الثورة الخضراء النجاحات فى أسيا وأمريكا اللاتينية 
والفشل فى أفريقيا إلى سوء التنفيذ - عن طريق حكومات أفريقية فاسدة وغبية, 
وأيضًا إلى لاعبين خارجيين وخاصة كبار المقرضينء الذين تغيرت استراتيجيتهم 
باستمرار ضد الجوع بتغير السياسة العالمية. 

وركز ناقدون آخرون لومهم على النماذج التى بنيت عليها الثورة؛ على اعتمادها 
بشدة على مدخلات صناعية عالية التكاليفء والتى قالوا إنها لا تناسب بشكل خطير 
الواقع الاجتماعى والفعلى للزراعة الأفريقية. ويالفعل. وفى وجود الانغماس العميق 
لمنتجات الصناعة الغربية (الأسمدة والمبيدات وشركات البترول ويينهم شركات دويونت 
وداو وياسف وايكسون - ساعدت كلها فى نشر التقنيات الحديثة)!؟'), من المؤكد أنه 
دار فى خلد بعضهم أن يسأل ما إذا كان الهدف الأساسى للثورة الخضراء لم يكن 
فقط لتأمين الغذاء بل لبناء أسواق جديدة لمدخلات المزارع الأمريكية.(*) 

تقع الحقيقة فى مكان ما بين الأمرين. هناك قليل من الشك فى أن الحكومات 
الأفريقية أدارت برامجها الزراعية بشكل سيئ للفاية: تعاملت مجالس إدارة الحبوب 
عادة مع أسعار الحبوب فى اتجاه مكاسبهم الخاصة؛!*') ولم يستخدم المربون 
الحكوميون الحبوب الفائقة التى طورها برنامج البذور العالمى بطريقة ملائمة. لكن فى 


(*) وققًا لبات مونى من 10 أنه أثناء ستينيات وسبعينيات القرن العشرين أنشأت شركة إكسون للبترول 
محلات خدمة شاملة للمزارع فى الفيليبين تقدم الجازولين ومبيدات الحشرات والأسمدة والبذور. ولم يكن 
علماء الثورة الخضراء أنفسهم يجهلون الفرص التجارية المصاحبة لمقاومة الجوع. وكما وضح أحد 
مستشارى مؤسسة روكفلر ١1947‏ "عندما تنتهى الحرب. سيكون هناك ملايين محتاجون للغذاء؛ وملايين 
من المزارع محتاجة لإمدادها بالبذور والأسمدة والآلات والماشية ©5! ]5 أ) روكةقطمعممهاكا 
8 ,5660. 
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الحقيقة أيضا فقد فرض نموذج الثورة الخضراء مجموعة من الممارسات الزراعية 
الصناعية التى لم تتمش مع واقع الزراعة الأفريقية, وفى حالات كثيرة. مازالت كذلك. 
فمعظم المحاصيل عالية الإنتاج, مثلاًء تتطلب الكثير من الماء. فى آسيا يدعم سقوط 
المطر الكافى ونظام الأنهار أنظمة الرى الضخمة:؛ لكن ليس الحال كذلك فى المناطق 
الجافة جنوب الصحراء الأفريقية: 80 بالمائة من أراضى كينيا الصالحة للزراعة لا 
يمكن الوصول إليها عن طريق الرى وتعتمد كلية على سقوط الأمطارء والتى تأتى 
نادراء إذا أتت بالمرة!*) وتاريخيًاء تأقلم المزارعون الأفارقة مع ندرة المياه بزرع 
النباتات المحلية الأقدر على التحمل مثل الدخن والسرجوم والطيف (نباتات تتخذ أعلافا 
للحيوانات). أما الذرة وهى الأقل تحملا للجفاف فكانت تنمى فقط فى الأماكن التى 
تسقط فيها الأمطار بكثافة - المناطق التى يطلق عليها عالية الصلاحية. لكن, أثناء 
الثورة الخضراء تم الضغط لإنتاج الذرة فى مناطق شبه صحراوية غير مناسية. ووفقًا 
للبنك الدولى» فأغلب الوفرة فى الذرة الكينية لم تأت لأن المزارعين كانوا يحصلون على 
نسبة إنتاج للفدان أكثر بل بزراعة فدادين أكثرل'') - الزيادة التى انهارت عندما حدث 
الجفاف القاسى الذى ضرب المنطقة سنة ١944‏ . 

وحتى اليوم: مازال الفلاحون الأفارقة يصرون على زراعة الذرة فى الأماكن 
القاحلة. على الرغم من الجهود لمحاولة جعلهم يزرعون محاصيل أكثر تحملا. لقد 
أوضح بول أومانجا 'إنه جزء كبير من حضارتهم' ويول أومانجا مواطن كينى 
وأخصائى زراعى اعتاد أن يعمل مع وكالة الغوث الكاثوليكية؛ 685. 'إنهم يأكلون الذرة 


مرتين فى اليوم على الأقل. وسيخبرونك أنهم لا يشعرون بأنهم أكلوا وجبة إذا لم تحتو 


(*) استطاع الباحثون تنمية أنواع من القمح والأرز مقاومة للجفاف لكن الذرة ثبت أنها أقل قبولا للتعديل 
بشكل أكبر فى مثل هذه الأحوال؛ وأغلب الأنواع عالية الإنتاج تتطلب الأمطار المنتظمة - أمور كانت غير 
مؤكدة حتى قبل التحول الاخير نحو الطقس الاكثر جفافا. 
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على الذرة . وفى الواقع عندما سألت آل موتيسايا لماذا يزرعون الذرة فى مثل هذا 
المكان الجافء عندئذ حدقت فى جانيت وكأنى أبله وقالت 'لأن الذرة فى الغذاء هى التى 

والماء فقط هو أحد المدخلات غير الملائمة للظروف المحلية فى الثورة الخضراء. 
فالبذور نفسها مشكلة هائلة؛ ففى حالة البذور المهجنة. تكون السمات الخاصة لتلك 
البذور. مثل مقاومة المرض والنمى السريع؛ ليست بأمور ثابتة - أى, أنها تميل إلى أن 
تضعف إذا حاول المزارع إعادة استخدام البذور مرات ومرات. وكما قالت ميليتدا 
سميل خبيرة أفريقيا بمعهد بحوث سياسة الغذاء العالمى بواشنطن, يحتاج المزارعون 
شراء بذور جديدة كل بضع سنوات للحفاظ على الإنتاج من الهبوط؛ "ولا تستطيع أن 
تفعل ذلك فى اقتصاد لا يملك فيه المزارعون مالا سائلا كثيرا. حتى لو كان سعر البذور 
زهيدًا". 

لكن كعب أخيل (نقطة الضعف) الحقيقية للثورة الخضراء. كانت؛ ومازالت. 
السماد. وبالتقديرات المتحفظة, فإن أكثر من ثلث الزيادة فى إنتاج الثورة الخضراء 
أتى مباشرة من استخدام الأسمدةا"'). ولكن» اكتشف أيضا المزارعون الأمريكان 
والأوروبيون أنه؛ بينما كانت الأسمدة مكونات ضرورية للزراعة الحديثة عالية الإنتاج, 
فإنها ليست كافية لضمان نجاحها. وعلى الرغم من أن المزارعين الأفارقة رأوا إنتاجا 
ضخما فى السنوات الأولى من تبنى التقنية الحديثة, ففى وقت قصير نسبياء حدث 
شىء غريب - هبط الإنتاج إذا لم يضيفوا بصفة ثابتة كميات إضافية أكبر من 
النيتروجين وأسمدة أخرى. كان هذا التأثير دراميا لدرجة أنه خلال فترة عشرين سنة, 
أصبح الفلاحون فى حاجة لأن يضاعفوا استخدامات النيتروجين للمحافظة ببساطة 
على مستوى الإنتاج الذى كان فى البداية14). 

أما لماذا يحدث هذا التغير فليس واضحا كلية: لكن الأبحاث تقترح أنه فى الطرق 
الزراعية الكثيفة؛ تفقد التربة ليس فقط المغذيات الماكرووية - النيتروجين والفوسفور 


301 


والبوتاسيوم, والتى يمكن استبدالها تخليقيا- لكنها تفقد أيضا المواد العضوية الغنية 
بالكربون التى تخلفها بقايا النباتات والحيوانات المتحللة. فهذه المواد العضوية هى 
مفتاح المحصول الجيد. فكلما رادت المادة العضوية فى التربة زاد امتصاص ماء المطر 
فى الترية وزادت مقدرتها على الاحتفاظ بها وهذا يعنى ماء للمحصول. وتساعد أيضًا 
المادة العضوية حِريئات التربة على أن تتماسك مع بعضها.ء مما يقلل مخاطرة التأثر 
بالرياح والتعرية المائية. وكما أن التربة الغنية بالمادة العضوية لها سعة أكبر لإضافة 
القؤيات > انو انها كلم سواط سماد اكت سوا كان طنيعيا آل تقلنتنا: 
وتعطى هذه المغذيات بسهولة أكثر إلى النبات. وياختصارء إضافة أسمدة إلى أراض 
غنية بالمادة العضوية - مثل الغرب الأوسط الأمريكى وأجزاء معينة من أفريقيا - يمكن 
بالتأكيد أن يعطى زيادة ضخمة فى الإنتاج. والمشكلة أن ترية المادة العضوية (/501) 
34467 093016 ١اأه5‏ يمكن استنفاذها عندما يزرع المزارعون محاصيل كثيرة دون 
إضافة مغذيات مع تلك المحاصيل أو سماد بلدى أى أسمدة أخرى. ويمجرد أن تقل 
المادة العضويبة (/501) فى الترية؛ فإن هذا يعنى أنه على المزارعين أن يضيفوا 
باستمرار زيادة من النيتروجين للمحافظة على إنتاجهم. وكما أن فقد مادة التربة 
العضوية أيضا يترك التربة معرضة بشكل مهول للتعرية الهوائية والمائية ويسرع ذلك 
من تجريفها. 

لم تكن كل الأراضى الأفريقية تقاسى من نقصان مادة التربة العضوية. ولكن 
سواء كان مستوى تلك المادة عاليًا أى منخفضا , فمازالت المزارع تحتاج إلى الكثير من 
السماد لتنمية محاصيل ذات إنتاج أقضل - ولسوء الحظ؛ ففى الوقت الذى أصيح فيه 
الفلاحون الفقراء أكثر اعتمادًا على السماد المضاف, أصبحت الأسمدة متاحة بصورة 
أقل. فبالإضافة إلى الزيادة الهائلة فى الأسعار بسيب أزمة البترول: كان نظام 
المساعدات يتغير مرة ثانية. حيث قلقت جماعات حماية البيئة حول كيماويات المزارع 
الى أخذت: يظف: الدوية النشيكة يواه تشفط عن المكومات المعو :زهينها لمان 
بعيدا عن كيماويات المزارع وتوجهها إلى الزراعة "المستدامة صديقة البيئة". ودفع فى 
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فسن الوق اقتصاديى السؤق الحرة يان :دعم السماد نقسة بيط :من نمو صتاعة 
السماد المحلى فى الأقطار الفقيرة. 

كانت هذه التغيرات جزءا من تراجع أكبر للحكومات الفغربية والمقرضين وما زاد 
مزحةتها القسيان الحكومي والأتسماسسن فى سناقة الح العتيف ادال الدفدة: 
خفض كل هذا المعونة الزراعية للأقطار النامية إلى النصف تقريبا!''). ونتيجة لذلك؛ 
انهار استخدام السماد فى أفريقيا("') - يستخدم المزارع فى المتوسط أقل من عشرة 
أرظال: أقل كُشجوا مق القوسط الفالن - والشوع نفس حدث هع باق الدخلات 
الزراعية الأخرى. فمثلاء على الرغم من أن الحبوب المجهزة للاحتياجات الأفريقية 
أصبحت فى النهاية متاحة فى أواخر ثمانينيات القرن العشرينء لكن كبار المانحين لم 
تذعهوا توزيح اللحكون على الكلتحين وكما بطم جمهزى وتاكين عاذ الثميز 
. الاقتصادى بجامعة كولومبيا “فى الوقت الذى وصلت فيه [البذور] إلى أفريقيا كان 
النموذج "نحن لا ندعم المدخلات"”. يوضح كل ذلك ولو جزئيا على الأقل لماذا. وفقا 
للتقديرات الرسمية. هبط إنتاج الحبوب من ستين بوشيل للفدان فى أوج الثورة 
الخضراء إلى حوالى خمسة عشر بوشيل اليوم؛ ويعتقد خبراء من أمثال ساكس أن 
المتوسط الحقيقى للناتج أقرب أن يكون ثمانية بوشيلات. 

وعاد المزارعون فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى ما كانوا عليه منذ خمسين 
سنة مضت - لا مدخلات ولا ميكنة ومستوى الإنتاج لما قبل دخول الصناعة. والاختلاف 
الوحيد أن المزارعين يحاولون الآن إطعام تعداد يماثل تقريبا أريع مرات ما كان فى 
الماضى. وفى الواقع: بينما كان كثير من بقية العالم قد "قهر مالتوس' كما صور 
سأكسء كانت أفريقيا وأجزاء من الهند وأمريكا اللاتينية مقيدين بشكل مميت فيما 
يشبه الانتقام المالتوسى: ففى الوقت الذى تدنى فيه مستوى إنتاج الحبوب: أصبح 
التعداد السكانى, مندفعا بالمكاسب المبكرة فى الإنتاج الغذائى, إلى أعلى. ففى كينياء 
حيث قفز التعداد من ثمانية ملايين 1577 إلى أربعين مليونا اليوم: وكان على الدولة 
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أن تستورد تقريبا نصف متطلياتها من الحبوب. وحتى عند ذلك» أصبح نصف الناس 
تقريبا غير مؤمنين غذائيا - ضعف العدد فى .)'0194٠‏ ويوجد الآن فى منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء واحدة من أعلى المناطق زيادة فى النمو السكانى وأسرع 
نقصانا فى إمداد الحبوب بالنسبة للفردا"'", ويحلول ٠2٠١٠‏ سنحتاج إلى ثلاثة 
أضعاف كم الحبوب التى تشتريها من الموردين الأجانب!'") - ويصعب على المرء أن 
يتصور أن مثل هذا المستقبل كان الأوائل مثل جومى كينياتا يتخيل أن تتحول إليه 
الثورة الخضراء. 

ومن أوجه كثيرة: وكأن الثورة الخضراء لم تحدث بالمرة. ولقد قال توم ريمنجتون 
الأخصائى الزراعى بوكالة الغوث الكاثوليكية "عندما تتحدث مع المزارعين الكينيين عن 
ذلك. وكأنه أمر عادى. ولا يرون ذلك.فى مدلولات اقتصادية ماكروويه- أنه فى ذروة 
الثورة الخضراء. كانوا يتحصلون على حزمة من الدعم الكبير من المدخلات وانتهت 
بإعادة ترتيب المنظومة. ويدلا من ذلك يقولون "نعم لقد استخدمت البذور المهجنة 
واستعملت السماد لكنى لا أستعمل أيا منها الآن لأنها غالية الثمن”". 

فى صباح أحد أيام الأريعاء وفى العاشرة صباحاء داخل مجمع له أسوار يالقرب 
من مطار نيرويى. كانت حجرة التغليف الرئيسية بشركة فيجيبرى تطن بأعمال تشبه فى 
دقتها ما يجرى بالمصانع. وأمام عشرات الطاولات من الصلب الإستنليس يوجد 
ثمانمائة من العمال؛ أغلبهم من النساءء يرتدون ثيابا بيضاء فضفاضة وعلى رءوسهم 
وشاحات ويرتدون كذلك مرايل خضراء يصنفون أكواما من الفاصوليا الخضراء فى 
صفوف منتظمة ثم يعبئونها بعناية فى صوانى سوير ماركت بلاستيكية. وخلال ساعات 
سيتم تشميع الفاصولياء ثم توزن وتعنون؛ وتعبأ بإحكام فى صوان وتحمل على طائرة 
مسافرة ليلا إلى أورويا. ويقول شون برونر أحد مديرى شركة فيجيبرو. مشيرا إلى 
صف من الفاصوليا الخضراء معبأة فى أكياس بلاستيكية يمكن وضعها فى 
الميكروويف ويجلس فى مكان تخزين بارد “تلك الفاصوليا ستطير فى طائرات 
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القاصولن ا محلات ت البقالة ل 


ومن جهة؛ فإن فيجيبرو هى واحدة من مئات آلاف الموردين الذين ظهروا إلى 
الوجود منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين ليمدوا أسواق بائعى البقالة المزدهرة فى 
جميع أنحاء العالم. وحمولات طائرات شركة فيجيبرى من الفاصوليا الخضراء والجزر 
الصغير والذرة الصغيرة والقلفل والبازلاء المبردة الموجهة خصيصا لتصل إلى رفوف 
محلات البقالة الأوروبية فى نفس الوقت الذى يكون فيه موسم السلاطة الصيفى فى 
أوجه وفى نفس الوقت أيضا الذى تتناقص فيه منتجات المزارع الخضراء الضخمة فى 
أسبانيا والبرتغال. 


لك تمسرو اننا جوري القطدة الكبر:الخافنة بالشركة حدس العرع وين 
ينتهى مصير قليل من منتجات فيجيبرو المغلفة على موائد الطعام فى كينيا لكن 
الارتفاعالسريع فى معدل تصدير الإتتاع والمحاضيل عالنة القيمة خلال التقد:الأخير 
تمتكل اختزلا نيما وكوي بنك النديةر قن الكارييفة لضن ذا حرهها عدا ودرا اكد 
كر تمامل مع ثاميق الغذاء مئة اتويار القُووّة الخصيراء. 

على الرغم من أن كينيا كانت تزرع محاصيل للتصدير منذ. أواخر القرن التا 
عشرء وأهمها القهوة والشاى والأناناس - بدأ تكرار اكيت اا 
تتعيثنات القرن المشترية» وا سيط دما افككم ممصم لفون بان الكمازة انمره فق 
صَبِما م الآمن القذاكى إلى الحد ال اين وين هار الوا يذ عون 
الذزاقة رواتجهوا تك اللحاضدل ذات«العاكد الغالى الطلوية بواشيظة شركات لهذا - 
تسكن والكاكان والقيوة ورت التخيل التتتهرى والقؤاكة والتسراوات التاضوة تمان 
المهزنة > كوجيلة البلاد الققيرة فى ان تشازلة فى اقخضان الغداة العالى ولتسدف 
تنوتهم ولإيجاد مصادر للدخل والضناعة التى هم فى أشن الماحة إللها: واعترضن على 
ذلك كتدر من تكبواء التثدية «وححمهم وان هك السقع لبهت لمعتل لمتفان مرارض 
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العالم النامى مما كانت لصغار مزارعى العالم الصناعى. لكن الزخم كان قد بدأ 
بالفعل يشير فى اتجاه ذلك الشكل العالمى للعمل وأظهرت النتائج مرة أخرى التحديات 
المعقدة لتتبع تأمين الغذاء فى اقتصاد غذاء عالمى سريع الحركة. 

وصناعة القهوة فى كينيا تقدم حالة مثيرة لحد ما. فبعد أن أتلف الصقيع جزءا 
كبيرا من محصول القهوة فى البرازيل فى السنوات المبكرة من تسعينيات القرن 
العشرين. شجع قفز أسعار القهوة الهائل المزارعين فى بلاد مثل كينيا فى التوسع 
بسرعة. وخلال سنوات قليلة. كان تصدير حبوب البن العربى الكينى المتميز يدر ربع 
تلنون © سكويا: ولسوء العظ بالنسية لكتنياء حدن هذا الانتعاشن فى الأستعان لاعبين 
آخرين بما فى ذلك فيتنام. لم تستطع تلك البلاد فى جنوب شرق أسيا المنافسة من 
حية جودة التوع مع كينا فمتاع فيتثام مناسب فقظ لإنتاج فوع البن الآدتى جودة 
وهو حبوب بن الروياستا 66385 0508ا606 المشهورة أساسا بنكهة المطاط المحروق 
المتميزة. وما كان فى جاتب فيتنام: مع ذلك: مساندة المقرضين وشركات البن الكبيرة, 
مثل شركة نستله وشركة بروكتر وجامبل؛ وكرافت: وسارالى؛ وهؤلاء يحتكرون فيما 
بينهم .: بالمائة(”'") من حبوب البن فى العالم والذين استطاعوا اكتشاف طريقة جديدة 
لعمل القهوة. تطورت طريقة جديدة تم بها نزع بعض النكهة الرديئة من حبوب 
الروياسكا وهنا شقن مق هده التكية قم امعالححه بإضافة يعم الأشياء: مكل الفاتتليا أو 
ثمرة البندق وعندئذ يمكن استخدام القهوة بعد تناول وجبات العشاء. ولأن حبوب بن 
الرؤضيكا تقل ف كني تهرالي” ++ الماثة عن البق العريي» اسبح للذى مشاعة العذاء 
اقتراح قاتل: منتج غذائى جديد ساخن من مادة أولية رخيصة بدرجة فائقة. 

وأصبحت فيتنام بحبويها الروياستا مؤهلة لأن تكون وول مارت لبن العالم» منتجا 
وقد الستحز مق كت كاف قشع لقال خقدى السدمر د وكام تحتيقات 
الاستكسار العالئة مسرير: لذلك: فقت الأموال السكاعة البن القركتامي: رصت 
الحكومة الفيتنامية 7١17‏ مليون 5 والبنك الدولى ١1‏ مليون 5 ومائة مليون 8 أخرى من 


2306 


حكومات أوروبية! '). واستثمرت شركات صنع الغذاء نفسها بشكل كثيف فى هذا 
الأمر؛ نستله التى تعتمد على فيتنام للحصول على ربع حبويها أنشأت مركزا بحثيا 
هناك. وكانت نتائج مثل هذا التشجيع يمكن التنبؤ بها"'). فما بين ١99٠0‏ ...5" 
قفز إنتاج فيتنام للبن من أقل من مليون طن إلى أكثر من ستة عشر مليون طن!*"), 
متفوقة على كولومبيا ثانى منتج للبن فى العالم وجالية مئات الملايين من الدولارات 
سنويا دخلا من التصدير. ولقد أخير دون ميتشل فى سنة 2٠٠١١‏ الاقتصادى الرئيسى 
بالبنك الدولى. جريدة سان فرانسيسكو كرونيكل أن الينك الدولى يعتبر ما تم فى 
فيتنام "نجاحا هائلا"'"). 


فى الواقع؛ كان الأمر عكس ذلك تماما. بالنسبة لفيتنام ولأى منتج بن آخر. كانت 
سرعة إنتاج البن تفوق المطلوب بحوالى الضعف. وأصبح السوق بالتبعية مشبعا("). 
انهارت أسعار الروياستا كما اتخفض أيضا سعر البن العريى. فقيما بين /ا19951 
و0٠0٠"‏ اتخفض السعر المركب للروياستا - العربى من دولارين للرطل إلى حوالى 
ثمانية وأربعين سنتاء وهو رقم أقل بكثير من قيمة ما يتكلفه الإنتاج عند الكثير من 
المزارعين. ولسوء الحظ. فيمجرد أن تبدأ مزرعة فى إنتاج الين فليس من السهل 
التوقف, لأن أشجار البن تتطلب تجهيزا استثماريا مكلفا قبل بدء الإنتاج» فلم يكن لدى 
المنتجين من خيار إلا المداومة على جنى محاصيلهم لعدة سنوات ليحصلوا على الأقل 
على جزء من استثماراتهم - حتى لو كانوا يخسرون الأموال أثناء ذلك. ولقد زاد 
بعضهم من الإنتاج لتعويض خسائرهم., الأمر الذى زاد من المعروضء الذى هو فى 
الأصل أزيد من الحاجة مما زاد الأمر سوءا ودفع الأسعار لمزيد من التدنى. 

فى عالم مثالى, قد يزيد هبوط أسعار القهوة من طلب المستهلك مما يحافظ على 
السعر عاليا. أما فى العالم الواقعى. يمكن للمستهلكين أن يشريوا من القهوة إلى حد 
معين فقط: مثل الذرة أو القمح., فالقهوة شىء يطلق عليه الاقتصاديون غير مرن 
السعر. وفوق ذلك فحبوب الين هى جزء صغير من سعر البيع للمستهلك (حوالى عشرة 
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سنتات لكل فنجان)!') مما يجعل المستهلكين نادرا ما يشعرون بأى تغيير فى السعر؛ 
فهم بكل تأكيد لا يعرفون أن السعر يهبط؛ لأنه على الرغم من أن صناعا مثل نستله 
وتجارا آخرين مثل ستاربكس يحملون المستهلكين أى زيادة تتعلق بسعر السلعة (عادة 
باعتذار هادئ نتيجة "صعويات الإمداد”)؛ نادرا ما يمررون إلى المستهلك أى انخقاض 
فى السعر. هذاء بعد كل شىء: فائدة القيمة المضافة. 

فما بين 1991و 3٠٠١‏ هبط السعر فى المرّارع لحبوب الين ٠١‏ بالمائة لكن سعر 
البيع للمستهلك للقهوة الطازجة هيط فقط بمعدل 537 بالمائة - بكاين معناه أرباح 
ضخمة لشركات الغذاء (فى 2٠١١١‏ زادت أرباح شركة ستار بكس ١‏ ؛يالمائة. ونستله 
٠‏ بالمائة)!"') ولكن كل ذلك لم يكن مساعدا لمنتجى البن. 

انقطاع الصلة هذا بين قيمة البيع للمستهلك وقيمة السلعة الأساسية أمر مالوف 
فى أعمال الفذاء؛ فالمكاسب من أى تطور. سواء فى التقنية أو أى قنوات تسويقية 
جديدة: تتجمع أساسا عند المصنع والمستخدمين الآخرين للسلعة؛ وليس لمنتج السلعة 
الأصلى؛ يقول كريس باريت الاقتصادى بجامعة كورنيل الخبير فى الأمان الفذائى 
'بخصوص تصدير المحاصيل؛ هؤلاء المستهلكون يعيشون بالضرورة فى الخارج" بينماء 
يجب على زارعئ البن إنتاج المزيد والمزيد ليظلوا بيبساطة قادرين على أن يصمدوا - 
تلك هى النسخة الاستوائية لجهاز المشى لكوكران. 

هذا التأثيرء المعروف ياسم الإمداد البنيوى الزائد عن الحاجة؛ ليس أمرا جديدا. 
ويالنسبة لأى محاصيل تدر أموالاء مثل الكاكاو أو السكر أو زيت النخيل: فلمدة طويلة 
تتسم الأسواق بفترات قصيرة ترتفع فيها الأسعار بشكل كبير تتخللها فترات بينية 
تنخفض فيها الأسعار (وفى الواقع يجعلها المنتتجون تطول أكثر بزيادتهم للإنتاج 
لتغطية خسارتهم نتيجة هبوط الأسعار). 
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وفى العادة تظل الأسعار منخفضة إلى أن يفشل بعض المنتجين وينسحيوا وتقل 
الإمدادات فى النهاية مما يرفع الأسعار ثانية ... وعند هذه النقطة تبدأ الحلقة مرة 
ثانية. لكن» الاختلاف الآنء هو الطريقة التى يتجاوب بها العالم المتقدم تجاه الإمدادات 
الزائدة. ففى أعقاب الحرب. عندما زادت السلع بشكل كبير ثم هاجم الانهيار الدول 
النامية (مما أشعل عدم استقرار سياسى واسع الانتشار) اشتركت الولايات المتحدة 
والمستوردون الكبار الآخرون مع الماتجين فى نظام تطوعى لتحديد الإنتاج» مثل الاتفاق 
العالمى لإنتاج الين. لتثبيت الأسعار (ولمنع الثورة). لكن وينهاية ثمانينيات القرن 
العشرين وعندما خفت التهديد الشيوعى وتقدمت حركة إعادة البناء إلى المقدمة. سحبت 
واشنطن دعمها لهذا الاتفاق 168 اتفاق القهوة العالمى -6©6,وةْ 6ه)أهء اهمه أنهممعاما 
4 وانهار الاتفاق» وكذلك الاتفاقات الأخرى للسكر والكاكاو والسلع الاستوائية 
الأخرى؛ وأصبحت أسعار تلك السلع الآن تعانى من أكبر انخفاض فى تاريخها!؟). 

واليوم. يرى مناصرى إعادة البناء تلك الهزات على أنها خطوات حاسمة فى 
التطور الاقتصادى. وكما فسر ذلك ميتشل فى البنك الدولى سنة 2٠٠١١‏ 'إنها عملية 
مستمرة". تحدث فى كل الدول - كلما زادت الكفاءة» يزيد منتجو السلع رخيصة الثمن 
من إنتاجهم أما المنتجون الأقل كفاءة والأعلى أسعارا فيقررون أن ذلك لم يعد ما 
يريدون أن يقوموا به بعدا' '). لكن يبدو أن تبرير السوق الحرةٍ هذا به شىء من النفاق؛ 
آخذين فى الاعتبار التعضيد المالى السابق لمنتجى البن. وأكثر تحديدا فإن مثل هذا 
التفسير يغفل الصدمة التى تحدثها سياسة "العملية المستقرة بين المنتجين. 
فباستمرار هبوط أسعار السلع.؛ فإن البلاد التى تعتمد على تصدير المحاصيل على أنها 
الجزء الأكبر فى كل مواردهم المالية -.والتى يمكن أن تشمل معظم الدول النامية - 
يجدوا أنفسهم مرة ثانية قى دوامة الديون. لقد هبطت مكاسب كينيا من الين بمقدار 
أكثر من 70 بالمائة(*') , وكذلك كان الحال مع مصدرين آخرين فى أوغندا ويوروندى 
الذى يمثل البن فيهما أكثر من نصف مواردهم التصديرية: بينما اعتمدت أثيوييا على 
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البن بوصفه يمثل ثلثى مواردها التصديرية وخسرت أكثر من ٠٠١‏ مليون 5 ما بين 
سنة ١539‏ وسنة 2٠١١‏ فقط9 '). ويناء على أحد تقديرات الأمم المتحدة فإن ما 
خسرته الدول النامية من حصيلة التصدير نتيجة انهيار أسعار سلعهم يعادل تقريبا. 
نصف المعونة التى تحصل عليها تلك الدول من الدول الصناعية!"). 

وما حدث فى أعقاب أحداث القهوة شىء مذهل. فوفقا للأرقام من مؤسسة المعونة 
الأمريكية 5-810لا فقد أكثر من نصف مليون من العاملين بالقهوة وظيفتهم على 
مستوى العالم2". وفى فيتنام تم ببساطة هجر مزارع البن؛ تاركين التربة المكشوفة 
للتعرية فى مواسم الأمطار الغزيرة. وتحول مزارعو البن العاطلون فى بعض البلاد 
الأفريقية إلى نهب الحيوانات المعرضة للانقراض - من بينها الشمبانزى والغوريلا - 
من أجل سوق اللحوم البرية المزدهرا"'). وتحول كثير من مزارعى البن فى جنوب 
أمريكا ووسطها إلى زراعة الكوكا 6063 التى يصنع منها الكوكايين؛ بينما انضم 
كثيرون آخرون إلى الهروب شمالا إلى أمريكا. 

ومن دواعى السخرية؛ أنه حتى قبل أن تنغمس كينيا وأمم نامية أخرى حتى 
أذنيها فى عرض السلع الخام كوبسيلة لاستعادة موقعها الاقتصادى. كان منظرو 
التنمية يغيرون موقفهم مرة ثانية - بعيدا عن تركيز إجماع واشنطن على السلع 
والاتجاه نحى مسلك متدرج ومعقد لتأمين الغذاء. وأظهرت أيحاث للاقتصادى الهندى 
أماراتيا سن أن معظم المجاعات ليست مشكلتها نقصا فى السعرات - فالأمم التى 
تنتشر بها المجاعات كثيرا ما يوجد بها غذاء معقول - لكن هناك مجموعة أخرى من 
العوامل المتعلقة بهذا الشأن. مثل ضعف الأجورء التى تمنع الفقراء من شراء الغذاء 
حتى لو كان متاحا. ورداءة الطرق التى تحجب إمدادات الغذاء من نقلها بسهولة من 
أماكن بها ما يكفى ويزيد على أماكن محتاجة - وتلك مشكلة تتكرر فى بلاد أفريقية 
كثيرة» مثل كينياء والتى بها نظام طرق يعد الأسوأ على مستوى العالم. 
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ولقد توسع تركيز الاهتمام أيضا ليتضمن تأثير عوامل غير تقليدية؛ مثل مرض 
الإيدز. وليس الأمر فقط أن المرض نفسه مساهم ضخم فى الجوع (وطبقا لمنظمة الفاو 
أنه بحلول ٠١١‏ سيموت من ذلك المرض عامل زراعة من بين كل أربعة فى عشرة من 
الدول التى ينتتشر فيها المرض بشدة. والتى تتضمن كينياء بوتسوانا ومالاوى 
وتنزانيا)(”*)؛ لكن الوياء نفسه لا يمكن التحكم فيه لإبطائه حتى يتحسن تأمين الغذاء. 
وما دام لا يمكن تغذية ضحايا الإيدز جيدا ء فإنهم لن يستطيعوا تحمل برنامج العلاج 
القاسى ضد الانتكاس والمعروف بمزيج 81847. 
وكأمر أكثر عموميةء أنه على الرغم من أن المعونات الغذائية تستخدم تقليديا تفاعليا 
أى: كاستجابة لفشل محصول أو حالة عاجلة خاصة أخرى - يدفع الأخصائيون الآن 
بمسلك استباق الأحداث أن تستخدم التغذية لمنع الكوارث فى المقام الأول. فمثلاء 
النقص فى بعض المغذيات المحورية مثل البروتين والفيتامينات والمغذيات الميكروية 
المهمة الأخرى؛ خاصة فى الأطفال حديثى الولادة والأطفال الصغارء التى يمكن بدونها 
أن تنتج سكانا. جسديا وعقليا غير قادرين على إنتاج محاصيل أو العناية بمزارع 
جديدة أى مهارات اقتصادية أخرى, جاعلينهم أشخاصا عرضة للكوارث وغير قادرين 
على تحسين أمنهم الغذائى. ولهذا جاءت برامج دعوة باريت وخبراء آخرين الأكثر 
طموحا لبناء أسس التغذية والتى بدونها تفشل الأفكار الأخرى لمحارية الجوع والفقر. 
ويقول باريت "عندما تلقى نظرة شاملة على التاريخ؛ تلاحظ أن أحد الأشياء القليلة التى 
أحدثت اختلافا فى البلاد النامية بعد تطوير الزراعة؛ كان الاستثمار فى صحة الأطفال 
وتغذيتهم وخاصة صحتهم وتغذيتهم فى المراحل المبكرة . 
وأكثر من ذلكء فبعد انهيار الثورة الخضراء. توصل كثير من الخبراء إلى اعتبار 
أن الزراعة على المستوى الكبير» والموجهة أساسا للتصدير أداة متبلدة أكثر من اللازم 
فى الحرب ضد الجوع. فعلى الرغم من أن الشئون الزراعية قد ازدهرت فى بعض 
الدول النامية, حيث الأراضى الزراعية مناسية والبنية الأساسية لا بأس بهاء فهذا 
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النموذج لا يلائم بيساطة الأماكن الأقل أمانا غذائيا مثل الهند وأفريقيا جنوي 
الصحراء. فهناك, كثيرا ما يكون المزارعون صغارا ومعنيين بالدرجة الأولى بتغذية 
أنفسهم, وأنهم فقراء لا يستطيعون بسهولة أن يرتفعوا إلى محاصيل تدر عليهم دخلا 
أكبر (متوسط الدخل السنوى للمزارع جنوب الصحراء هو ١08 7١‏ ؟) . ومن المؤكد أن 
الإنتاج على المستوى الكبير وحتى التجارة العالمية ربما هى الهدف على المدى الطويل 
لبعض صفغار المزارعين فى أفريقيا جنوب الصحراء. لكن لن يحدث مثل هذا التحول إلا 
عندما ينتج هؤلاء المزارعين إنتاجا غزيرا قابلا للتسويق بطرق يعتمد عليهاء ومثل هذا 
الإنتاج لن يكون ممكنا إلا عندما يستطيع هؤلاء المزارعون أن يغذوا أنفسهم بطريقة 
مستدامة يعول عليها. ويدفع باريت أنه بمجرد الوصول لهذه العتبة. يصبح لدى 
المزارعين اختيارات. يستطيع المزارعون أن يبيعوا الفائض من إنتاجهم: ويستخدموا 
الأموال فى توسيع عملياتهم الزراعية بإضافة فدادين ليزيدوا من المنافسة أو 
بالاستثمار فى محاصيل ذات قيمة أعلى. أى يستطيعون استخدام مكاسبهم الجديدة 
فى التحول كلية من الزراعة - بالاستثمار فى شراء آلات لمهن جديدة أو لتعليم أنفسهم 
أى تعليم أبنائهم. والنقطة المهمة هنا هو أن تحسين الإنتاج يؤدى إلى اختيارات 
اقتصادية. وأن الاختيارات هى التى تجعل النمو ممكنا. 

ومن هذا المفهوم, فالمزارع الصغيرة لها على الأغلب مهام متناقضة ظاهريا فى 
استراتيجيات التنمية؛ إنها خطوة أولى مهمة, ولا يمكن ببساطة. التخلى عنها أو 
إهمالها أو صرف النظر عنها لصالح الزراعة "الحديثة". ويدلا من ذلك يجب دمجها فى 
خطط تنموية؛ فمازال معظم فقراء العالم يعيشون فى مزارع صغيرة ولا يستطيعون 
الانتقال منها بسرعة حتى لو أرادوا ذلك(" '), ولكن فى أغلب البلاد النامية. تّرى المزارع 
الصغيرة بشكل متزايد كوسائل تؤدى إلى نهاية اقتصادية وليست بالضرورة النهاية 
نفسها. وقد ننظر نحن فى الغرب إلى الزراعة على المستوى الصغير كذكرى رومانسية 
أو نبيلة (حتى لو نسينا أن أغلب صغار المزارعين فى أمريكا يعملون فى أشغال أخرى 
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حتى يستطيعوا مواصلة حياتهم). ويقول باريت إنه فى العالم النامى: قليل من صغار 
المزارعين ليس لديهم أى اهتمام بأن يبقوا على هذا الحال: 'والوحيدون الذين يريدون 
أن تبقى أغلب المناطق الريفية بكينيا كما هى الآن هم الناس الذين لا يعيشون هناك". 

وهكذا ومرة ثانية يصبح السؤالء: كيف يمكن تحسين إنتاج المزارع الصغيرة تلك؟ 
المجال مزدحم بالأفكار. ويكافح مؤيدى السوق الحرة من أمثال هرناندو دى سوتو من 
بيروء مثلاً. أن مفتاح تنشيط إنتاجية المزارع الصغيرة هى الملكية الخاصة؛ فكثير من 
صغار المزارعين لا يمتلكون أراضيهم. فبجانب تركهم عرضة للمصادرة عن طريق 
الحكومة وكبار الملاك؛ مما يعنى أنهم لا يستطيعون استخدام أملاكهم نظير تسهيلات 
للتوسع أو لشراء تقنية جديدة. وهناك استراتيجيات أخرى كالتى تدفع بها منظمة الأمم 
المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو) كمراكز لمساعدة المزارعين على الدخول فى مشاريع 
على المستوى الصغيرء وخاصة إنتاج الدواجن. ولا يحتاج إنتاج الدواجن ارأس مال 
بسيط فقط. بل هى أيضا سريع الإنتاج؛ ويمكن بيعه للحصول على المال فى أوقات 
الندرة(”'). ويعطى مصدرا للبروتين زهيد الثمنء بما فى ذلك البيضء الذى يمكن أكله 
فى المنزل أو بيعه محليا. 

ويشجع جيفرى ساكس من جامعة كولومبيا استراتيجية ميكرواقتصادية تعرف 
على أنها مشروع الألفية. يتلقى المزارعون الفقراء فى عشرات من آلاف القرى فى 
أنحاء أفريقيا عبوات زراعية جديدة تحتوى على بذور جديدة وأسمدة وأشياء أخرى 
أيضا مثل ستائر لحجب الناموس والماء النظيف, تلك الأشياء التى اختيرت بعناية 
لتعطى المزارعين أفضل فرصة ليكتشفوا تلك المدخلات الجديدة فى الزراعة ذات الإنتاج 
العالى('*). وكما يقول ساكس فإن الهدف هو جعل فقراء المزارعين يتوقفون عن 
التركيز على مجرد البقاء وييدأون التحرك بعيدا عن العيش على الكفاف. 

وكما شرح ساكس فى خطابه سنة 5٠١7‏ “عندما يكون لديك ما يكفى لتاكل, 
يمكنك أن تجنب جزءً!ا من أرضك ومن وقتك ليس لزراعة الذرة فى تربة فقيرة 
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النتروجين لكن فى الواقع لزراعة أشجار المحاصيل. لزراعة حب الهال والتوابل وزراعة 
أشجار الفاكهة ومنتجات الألبان". أو يمكن للمزارعين أن يتحركوا بعيدا كلية عن 
الفلاحة - للعمل فى أعمال الحدادة أو النجارة أو أى أعمال أخرى: يستطيع دخلها أن 
ينفق على التعليم أى الاستثمار فى بعض المشروعات الجديدة أو بيساطة لإعادة تشغيل 
تلك المدخرات فى الزراعة ثانية(5*), 

وعندما يزيد الإنتاج» فأين يتجه المزارعون ليبيعوا فائض إنتاجهم؟ وهناء أيضاء 
انقسام فى الرأى: دافعت بعض الجماعات النشطة بأن عدم التوازن فى الغذاء العالمى 
الذى تسيطر عليه الشركات الضخمة بإحكام لتوريد الغذاء. والضغط القاسى لتخفيض 
الأسعار يمكن معالجتهما بمنتهى البساطة بدفع أسعار عادلة للمزارعين. فمثلاً: إذا 
حصل مزارعو اليبن على نصيب عادل بالنسبة لسعر السوقء فلن يكونوا بحاجة أن 
يزيدوا الإنتاج, هذا هى جوهر النظام مثل التجارة العادلة. لكن كثيرا من خبراء التنمية 
قلقون لآن تعقيدات التجارة العادلة تتلخص قى أن جزنًا صغيراً من الربح فقط يصل 
إلى المنتجين. ومن الأفضل الخروج كلية من السوق العالمى- فى البداية على الأقل- 
وتشجيع الفلاحين على بيع فائضهم محليا أو ريما فى مناطق معينة وريما إقليميا. 
وكما يشير باريت» فمع كل التأكيد على زراعة محاصيل موجهة للتصدير - فمعظم 
إنتاج الأقطار الزراعى يباع محلياء ومعظم الروابط الاقتصادية بين نمو المزرعة 
والتنمية الاقتصادية العامة تحدث دائما من خلال المناطق المتجاورة بين المنتجين فى 
الريف والمشترين الحضريين. 

وأهمية الأسواق الإقليمية هى أحد الدروس المستخلصة من الصين وهى تساعد 
أيضًا فى تفسير السبب فى انتشار أسواق السوير ماركت فى الدول النامية بشكل 
سريع. ويقول باريت: يريد المستهلكون الحضريون الجدد . وهم على استعداد أن 
يدفعواء الأغذية المحلية التى لم يصبحوا قادرين هم أنفسهم على إنتاجها. وفى هذا 
الاتجاه. يدقع خبراء مثل رمينجتون ورفاقه من وكالة الغوث الكاثوليكية. لتشجيع 
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استراتيجيات المستوى الصفير المحلى. مشجعين المزارعين للتركير على مدخلات 
بسيطة تعطى محاصيل متوسطة القيمة مثل اليصل والبطاطس,ء والتى يزداد عليها 
الطلب بين سكان المدينة فى نيرويى أى على محاصيل سلعية مثل الحمص والقاصوليا 
البيضاء التى يزداد عليهما الطلب فى أورويا والهندء والفول السودانى الذى له سوق 
إقليمى كبير. كل هذه المحاصيل يمكن إنتاجها بكفاءة على مستوى صغير. 

وعلى كلء ومهما كانت فعالية الاستراتيجية فلن تكون غير مكلفة. وعلى الرغم من 
أن الهدف بعيد المدى هو تبنى نماذج أعمال مستدامة ذاتيا لا تعتمد على دولارات 
المساعدات الأجنبية. فإن الدول النامية ستحتاج لمساعدة لتدفع قيمة المكونات الأولية 
لهذه الاقتصاديات التى ببساطة لن يقدمها السوق. ولا تتضمن تلك المكونات فقط 
مغذيات مراحل الطفولة المبكرة ومعالجة مرض الإيدز لكن تتضمن أيضا تسهيلات 
لقروض البنوك. وأنظمة الرى؛: وخدمات إمدادات المزارع وياقى خدمات البنية التحتية 
التى بتعامل معها المزارعون الغربيون وكأنها شىء عادى؛ ولكن فقدها مزارعو العالم 
النامى هذا إذا كانوا قد امتلكوها أصلاء أثناء إعادة البناء. وكانت تعتير مجالس 
الحبوب التى تديرها هيئات حكومية. مثلاً مخربة للتجارة لأنها سمحت للحكومة 
بالتحكم فى التوريد المحلى ويالتالى فى السعر. وعلى كل. ولأن هذه المجالس تخدم 
أيضًا بصفتهم مشترين كبار حيث يعوض معرفتهم الاقتصادية واتصالهم بالسوق 
الخارجى قلة فعالية المزارعين الصغارء وسمحوا لصغار المزارعين أن يشاركوا فى 
السوق لدرجة لم تعد ممكنة بعد. وكان معظم المزارعين فى كينيا ينقصهم المقدرة حتى 
على تخزين الحبوب؛ فالصوامع أو أكواخ التخزين كانت غالية الثمن لا يمكن شراؤها 
والحدادون الذين كانوا فى الماضى يشيدون أكواخ الحبوب أصبحوا عاطلين عندما 
وصل البلاستيك. فكان على المزارعين: بدون وجود وسائل للتخزين أن يبيعوا 
محاصيلهم بمجرد جنيه؛ الأمر الذى يفعله الجميع فى نفس الوقت وهذا بالضبط يؤدى 
إلى أبخس الأسعار. 


ووسائل النقل كانت مشكلة بنفس القدر. ففى كثير من الدول النامية والدول 
الأفريقية بصفة خاصة خطوط السكك الحديدية محدودة جدًا إذا وجدت أصلا والطرق 
فى وضع يرثى له. وعلى الرغم من أن بعض الشركات الخارجية قد استثمرت بقوة 
لتحسين البنية التحتية فى أفريقيا - الطرق الجيلية الغربية فى كينياء حيث تتوسع 
شركات السكر الممولة من الخارج لتصبح من أفضل الطرق يأقريقياء لكن هذا التمويل 
الخاص للبنية التحتية لن يكفى لحاجة الدولة ككل. وفى الواقع كان لمثل هذه البنية 
التحتية الخاصة تأثير سلبى لم يشجع الحكومات الأفريقية ووكالات المساعدة على أن 
يقدما المساعدة. ونتيجة لذلك فإن أغلب الطرق بكينيا متهالكة؛ والطريق الرئيسى الذى 
يربط المناطق الفريية بالميناء فى مومباسا كثيرا ما ينفمر بالماء أثناء فصل المطر حتى 
إنه لا يمكن نقل اليضائع. ويتساءل ريمنجتون "كيف لك أن تتصور أن تتنافس فى 
السوق العالمى عندما لا تستطيع أن تصل إلى الميناء؟” 

وأخيرا اقتنع بعض المقرضين ووكالات المعونة ومحبى الإنسانية ببعض هذه 
الأفكار الجديدة. وكواحدة من هؤلاء. عززت مؤسسة بيل وميليندا جيتس مجهوداتها 
بالدعم المالى لتقديم ماء صالح للشرب وأيضا مقاومة الأمراض وعملت أيضا مع 
مؤسسة روكفلر لتحضير جيل جديد من البذور يتواءم جينيا مع احتياجات أفريقيال!؛). 
ووافقت بعض وكالات المعونة على تقديم الدعم لإعادة استخدام السماد. 

لكن بعض المراقبين يحذرون أنه ما لم تخطط وتنقذ هذه المبادرات يعناية؛ فإنهم 
ببساطة يكررون نفس الأخطاء القديمة. فمثلا. على الرغم من أن نقص خصوية التربة 
أمر واضح تماما على أنه مشكلة كبيرة لكثير من المزارعين الفقراء. فمجرد استئناف 
بيع الأسمدة المدعمة لن يساعد المزارعين أصحاب الترية الزراعية المستهلكة تماما. 
ففى بعض الحالات: كثير من المادة العضوية تم استنفاذه بسبب نمو محاصيل أكثر 
من المفروض أو بسبب التعرية - أى بسبب عدم وجود المادة العضوية بالترية أصلا. 
ويدفع باريت بأن كثيرا من الجهد يجب بذله لتأكيد أن الترية ستستفيد فعلا من تعزيز 
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خصويتها. وإلاء فشراء المزيد من النيتروجين ريما يكون استثمارا فاشلا. ويضيف 
ريتمنجتون من 685 "أن غمر المكان بالأسمدة ببساطة لن يحل أى شىء". 

يشعر خبراء التنمية أيضا بحالة أكثر قليلا من مجرد القلق حول الإفراط فى 
الاهتمام بزراعة ما هو غمالى القيمة مثل الفواكه والخضراوات الطازجة التى غيرت 
المناطق الريفية فى كثير من البلاد النامية - والتى أنعشت الآمال فى استعادة فكر 
الزراعة من أجل التصدير. والمطلوب من منتج مثل كينيا خاصة. والتى بها مناخ 
مناسب لجنى الكثير من محاصيل مثل الفاصوليا الخضراء والذرة الصغيرة ورصيد 
كبير - أيضا العمالة الرخيصة لتلتقط وتعبئ وتجهز هذه الخضراوات - هذه كلها 
عوامل جاذبة رئيسية للتجار المهتمين بالربح. وتم اقتلاع أشجار الين من آلاف الأفدنة 
خارج نيرويى واستبدالها بأعداد ضخمة من الصوب المملوءة بكل شىء من الفلفل 
والذرة الصغيرة إلى الزهور الطازجة. أدى ذلك كله, يان أصبح قطاع البساتين فى 
كينيا ينمو بمعدل ثلاثة أضعاف معدل نمى اقتصاد الغذاء العالمى ويجلب حوالى "٠٠‏ 
مليون © سنويا أكثر من أى منتج مما جعل كينيا ثانى أكبر المصدرين فى كل أفريقيا 
بعد جنوب أفريقيا!"؟). 

ولكن؛ ومثل باقى معظم الاقتصاد الغذائى؛ كان لمثل هذه الاتجاهات تأثير مغاير 
على الأمن الغذائى الكينى. يقول بول أومانجا خبير المحاصيل السابق بوكالة 685 إن 
الوفرة فى الإنتاج: كما فى آسيا تسحب الأرض بعيدًا من المحاصيل الأساسية؛ مثل 
الذرة؛ بينما ارتفعت أسعار المدخلات مثل الأسمدة - والنتيجة أن ذلك لم يكن أفضل 
شىء للأمن الغذائى". بالإضافة إلى أن تكريس نسية متزايدة من الأرض الزراعية 
الكينية لمنتجات مكرسة كلية للتصدير (قليل من الكينيين يأكلون الفاصوليا الخضراء أو 
الذرة الصغيرة أى الجزر) يعتبر مخاطرة هائلة. فإذا رفض المنتج عن طريق المشترين 
الأوروبيين أو الأمريكان أو تم مقاطعته بسبب منازعات تجارية أو بسبب انتشار 
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حتى وعندما كان العمل فى أوجه؛ فإن التعامل مع المحاصيل البستانية باعث 
للإحباط مثل السلع الأخرى. فعندما أتابع برونر بشركة فيجيبرى يتجول فى مسرح 
العمليات. يصبح واضحا لى أن الشركة تواجه كثيرًا من الضغوط التى يواجهها 
المجهزون الآخرون فى كل مكان - انخفاض الأسعار والطلبات المتزايدة لتحسين 
النوعية. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات رفع نفقات الشركة بحوالى 
٠‏ بالمائة فى سنة واحدة؛ أوقفت محلات السوير ماركت الأورويية الأسهار عند 
مستوى ثابت. رافضة أن تدع مصدرين أمثال فيجيبرو يرفعون سعر المنتج. ولقد قال 
لى 'إننا لا نستطيع أن نمرر أى شىء. بل فى الواقع: إنهم يتوقعون منا أن نخفض 
أسعارنا حتى أكثر من ذلك؛ وأن نكون منتجين أفضل لكى ترفع من النوعية". 

وشكوى برونر الآن عامة فى عالم الإنتاج والذى أصبح فيها الإنتاج العصا 
الجديدة التى يضرب بها التجار الواحد منهم الآخر من أجل نصيب فى السوق. لكن 
الوضع أصبح صعبا خاصة للجيل الجديد من مصدرى محاصيل المسافات البعيدة 
العاملين فى يلاد كينيا والبرازيل: والذين أصبح نموذج عملهم منهكا أصلا ينفقات 
النقل الباهظة. فيينما تواصل أسعار الوقود فى الزيادة - والتجار يستمرون فى 
محاولة خفض الأسعار. يتخذ مصدرو المحاصيل خطوات يائسة. يتصارعون فى بعض 
الأحيان لاكتساب طرق تقنية وإنتاج أفضل. ولقد اصطحبنى لى مارك سيمكين مدير 
مزرعة كاكوزى الضخمة؛ وهى عبارة عن ستة آلاف وأربعمائة فدان شرق نيرويى» لرؤية 
عملية تجارية يها نوع جديد من أفوكادى جنوب أفريقيا*) والذى تتراوح وزن الثمار 
فيه من ٠١‏ بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة أثقل من الأنوا ع التقليدية. ويقول سيمكين: ' يعنى هذا 
أن إنتاج الفدان يزداد من ثمانية طن للفدان إلى أن يصل لحوالى ستة عشر طنًا”. 

لكن مثل هذه الفعاليات ستخفض التكاليف إلى حد معين. وفى النهاية, فكلما 
ازداد ضغط تنزبل الأسعارء تحمل ذلك أكثر وأكثر الكينيون أنفسهم. ويجانب الأجور 
المنخفضة لعمال المزارع والمجهزين للمنتجات - حوالى ثلاثة دولارات فى اليوم - ابتكر 
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كبار المصدرين أيضا استراتيجية إنتاج تلقى بنفقاتهم ومخاطراتهم على اقتصاد 
الغذاء المحلى. فمثلاً. ولأن المصدرين تحت ضغط من التجار. على أن يسلموا أحجاما 
معينة بدقة عمل الساعة؛ يعمل معظمهم بجانب عمليات الزراعة الكبيرة الخاصة بهم 
بأن يتعاقدوا مع مزارعين محليين أصغرء يعرفون بالعمالة المؤقتة. وبتعاقدهم مع هؤلاء 
العمال على كميات قليلة حتى تغطى الكمية الكلية أكثر قليلا من المتوقع بيعه. بذلك فما 
يتم فعلا هو أن المصدرين يشترون تأمينا لأنفسهم ضد فشل المحصول أو أى مفاجات 
أخرى قد تعرقل المطلوب للتصدير وتغضب التجار. 

وبالمثل؛ كثيرا ما يتعاقد المصدرون مع هؤلاء العمال لتسليم إنتاجهم بالقرب من 
نهاية موسم التسويقء عندما يبدأ كبار المشترين الأوروبيين فى التحول إلى منتجين فى 
بلاد أخرى وعندما تقل أسعار المحاصيل الكينية وتصبح أقل تأكيدا بشكل كبير. 

فى كلتا الحالتين يعمل صغار المزارعين المحليين فى الواقع كصمام أمان لمخاطر 
الأسعار. لكن ولسوء الحظ يفيد مثل هذا التأمين اقتصاديا إذا استطاع المصدرون أن 
يضغطوا لتخفيض ما يدفعونه للعمال المؤقتين. وفى الحقيقة فإن الجهد الذى يبذله 
المصدرون فى خفض تكاليف الإنتاج يساعد فى تفسير لماذا أن كثيرا من الأموال 
المستثمرة فى أفريقيا لا تيقى فيها؛ فكل أريعة دولارات تستثمر عن طريق شركات 
أجنبية؛ ثلاثة منها تعود إلى المراكز الرئيسية لتلك الشركات فى بلادها الأم. 

ولكل هذه الأسبابء يعتقد كثير من خبراء التنمية أنه بينما على المستوى الكلى قد 
تكون محاصيل البساتين عالية القيمة مفيدة لكينيا ككل. فمحصلة المكاسب تصب 
بشكل رئيسى عند كبار المتعاملين - وليس صغار المزارعين الذين هم فى أشد الحاجة 
للمساعدة. ويقول ريمنجتون بخصوص محاصيل البساتين "إنها ليست الآلة التى 
تسحب باقى الزراعة فى كينيا. وأكثر من ذلك؛ إنهما نظامان منفصلان يتواجدان جنبا 
إلى جنب. بقليل جدا من التداخل بين الاثنين . ويقول ريمنجتون بخصوص مدى 
مشاركة الكينيين فى هذا القطاع "إنهم يشاركون كعمالة رخيصة. فثلاثة دولارات فى 
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اليوم أفضل كثيرا من لا دولارات. لكننا نريد أن نربط الكينيين [بالسوق] كمنتجين 
وليس كعمال زراعة . 

وفى الحقيقة. ويينما مازال يشيد بعض خبراء التنمية بأن البستنة وسيلة لإنعاش 
الزراعة فى البلاد ‏ النامية. فبالنسية لصغار الملاك. يصبح ذلك القطاع غير متاح أكثر 
فاكثر. فضغط الأسعار المستمر من قبل التجار يؤدى إلى التجمعات الضخمة عند كل 
جزء من سلسلة التوريد تقريبا. فالمجموعات الصامدة أكبر ولها قدرة على الشراء أكبر 
تطلب حتى سعرا أقل للمنتج الذى يشترونه. والذى هو بدوره يميل إلى تفضيل المزارع 
المساهمة الأكبر ذات المستوى ورأس المال الضرورى القادر على رفع الإنتاج وخفض 
النفقات ويستجيب لتغيرات ظروف السوق. ويقول ريمنجتون “سيقول لك المتفائلون إن 
صغار المزارعين يمكنهم أن يتحولوا إلى سوق المحاصيل الطازجة بأن ينظموا أنفسهم 
ويأن يضبحوا أكثر كفاءة, لكنى أظن أن السوق يتحرك بشكل أسرع كثيرا؛ فعتدما 
تظهر فرصة؛ سيطل فرياالمستثمرون ويقتنصونها قبل احتمال أن ينظم صغار 
المزارعين أنفسهم”. 

فعلى سبيل المثال. وضعت الحكومات والتجارء فى السنين الأخيرة: مطالب 
متزايدة بأن تكون المنتجات نظيفة وصحية؛ وخالية من الحشرات ويأقل القليل من بقايا 
المبيدات. ويينما يمكن أن تكون تلك المتطلبات الجديدة لها ما يبررها ( ففى كينيا وجد 
بعض المنظمين العمال فى بعض المزارع الصغيرة؛ يفصلون أنوا ع الفاصوليا الخضراء 
على الأرضء متجها كلاسيكيا للتلوث بإى كولىء وتكاليف الإذعان لهذه المطالب كانت 
بيساطة تفوق إمكانية كثير من المزارعين الصغار. وفى 2٠٠١”‏ ويعد أن بدأت محلات 
السوير ماركت الأوروبية تدفع بالمقاييس النوعية الجديدة» أنهى المصدرون الكينيون 
العقود مع حوالى ألف وستمائة من المزارعين الصغار وتعاقدوا مع مزارعين تجاريين 
أكبرلا '). ولم يكن غريبا أن نصيب كينيا من الإنتاج الموجه للتصدير عن طريق صغار 
الملاك تناقص عما كان بما يقارب النصف فى 1480 إلى حوالى السدس اليوء("". 
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ويصر برونر بشركة فيجيبرو أن شركته مازالت ملتزمة بالعمل مع السبعمائة من 
صغار المزارعين. لكنه يعترف أن هذه العلاقة فى تحد متزايد. ولقد قال لى "تدفعنا 
محلات السوير ماركت بأن ندعم صغار المزارعين, لكنهم لا يعطونا أى أموال إضافية 
لنقوم بذلك. إن الأمر أصبح أصعب وأصعب عند التعامل مع سبعمائة مزارع منفرد, 
فى الوقت الذى من الممكن أن نتعامل مع مزارع واحد يمتلك ثلاثمائة فدان". ويتوقع 
أغلب الناس أن الأمور ستكون أصعب. فالزيادة فى وقود الطائرات يرفع نفقات 
البضائع ويجبر المشترين الأوروبيين ليعيدوا التفكير فى علاقاتهم مع بلاد مثل كينيا 
والتى أصبحت نفقات الشحن منها أعلى بشكل مثير عن الشحن من بلاد أقرب مثل 
المفرت: 

لا شىء يوضح عدم التكافؤ هذا بين كبار المنتجين وصغارهم. وبين الزراعة من 
أجل البقاء والزراعة للمحاصيل التى تدر أموالاء بصورة أكثر درامية: من الازدهار 
الحديث لزراعة أشجار الجوز. وزراعة الجوز يشاد بها على أنه المحصول المثالى عالى 
القيمة لصغار المزارعين» وتلقى زراعة هذا الجوز بالفعل الضوء على فشل الزراعة 
لصغار الزراع. فالأنواع الجديدة من الجوز منتجة بشكل هائل أكثر من الأنواع 
التقليدية لكنها تحتاج أيضا إلى مدخلات مكثفة أكثر؛ فالطبقة الخارجية لثمار هذا 
النوع من اللوز رقيقة؛ مما يجعلها محيبة للمستهلك. ويجعلها أيضا معرضة أكثر 
للحشرات وذلك يعنى أن على المزارعين رشها مرات أكثر. والحشرات ليست هى 
التهديد الوحيد. ففى أوقات الحصاد, لابد من حراسة أشجار الجوز بإحكام لمنع 
السرقة - وتلك مشكلة هائلة فى منطقة يسودها الجوع بشكل دائم؛ كما يقول سيمكين 
من كاكوزى؛ الذى يدير مزرعة جوز فى مالاوى. "إنهم يريدون زراعة الجوز للتصديرء 
ولديهم الظروف المثالية والتربة الجيدة. لكن مالاوى تعد أيضا سادس دول العالم فقرا 
والناس جوعى وأشجار الجوز لا تستطيع الصمود ضد المزعجين والأطفال. فهؤلاء 
الأطفال يمكنهم الإتيان على ثمار شجرة خلال ساعة واحدة". 
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وفى قاعة مؤتمرات منزوية بأمان خلف الزجاج الواقى من الرصاص وأبواب 
محصنة ضد الانفجار فى السفارة الأمريكية الجديدة بنيروبى يدفع كيفن سميث الملحق 
الزراعى بالسفارة الأمريكية بكينيا عن مزايا التجارة الحرة والمنافسة. كنا نتكلم حول 
كيف أن كينيا تستورد كل عام غذاء أكثر بينما يتناقص إنتاجها من الحبوب» وتساءلت 
عما إذا كان من الأجدى عليهم أن يحولوا وجهتهم بالتركيز على إنتاج حبوب ليصلوا 
إلى الاكتفاء الذاتى. لكن سميث؛ موظف وزارة الخارجية الأنيق المتمرس ويصوت 
جهور. ولهجة أهل كارولينا الشمالية لم يتقبل ذلك وذكرنى قائلاً "هناك رفض للاعتقاد 
بأن على الدولة أن تكون مكتفية ذاتياء فإننا لا نؤمن بذلك. فأفضل طريقة للتوصل إلى 
الأمن الغذائى هى المتاجرة". فالأمم يجب أن تزرع أفضل ما تستطيع وتترك الباقى 
للآخرين: قال ذلك سميث لى؛ مضيفا إن "أفضل شىء بالنسبة لكينيا هو فى المحاصيل 
الوطنية مثل جوز الكاشيو أو الجون". لا تحاول الولايات المتحدة زراعة الكاشيى؛ فنحن 
نستوردها. لكننا منتجون أكفاء للذرة. وإننا تعتقد إذا كان لدينا هذه الميزة التنافسية, 
فيجب علينا أن تمد البلاد الأخرى بهذه السلعة". 


ومن الطبيعى أن الملحقين الزراعيين: عملهم الأساسى ترويج منتجات بلادهم, 
وبالفعل فالحوائط بمكاتب سميث مليئة بملصقات تظهر التفوق الأمريكى فى كل شىء 
بدءًا بالدواب والماشية إلى حبوب الغذاء. (ومنشورات عن بقر الألبان مكتوب عليها' در 
الألبان” )» "لقد برهنت الأبقار الأمريكية على أنها غزيرة الإنتاج وأنها أبقار ولادة . لكن 
دعوة سميث تحمل فى طياتها أيضا واحدة من التناقضات الأساسية فى مجادلة النمو 
© التاهزة ثاذرا اهنا :تكوة عاذلة: 

للتاكيد كان التبادل التجارى الزراعى آلة قوية للتقدم ومازال له دور مركزى فى 
رفع المستويات الاقتصادية حول العالم - ليس أقلها عن طريق جعل المنتجين الأكفاء 
يحصلون على دخول من تصدير ما يزيد عن حاجتهم. لكن وجد أن هذه المزايا أبطأ 
فى أن يتحصل عليها من هم فى مسيس الحاجة للنمو الاقتصادىء ويدلا من ذلك تندفع 
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تلك المزايا نحو الدول الأكثر ثراء. بجانب المزايا الطبيعية لمناخهم ومواقعهم الأرضية, 
والمزايا المصاحبة لبرامجهم الزراعية المكلفة (التى تسمح بإنتاج حبوب أقل فى الثمن) 
بالنسية لبلاد مثل الولايات المتحدة وأعضاء من الاتحاد الأوروبى الذين يتمتعون أيضًا 
بمزايا بنيوية كثيرة مثل التقنية والأبحاث وإتاحة التسهيلات البنكية الرخيصة: التى 
تأتى مع النجاح الاقتصادى. ويقول تشاد هارت الاقتصادى الزراعى بجامعة ولاية أيوا 
(0ا5) إن المزارعين الأمريكان" يتعاملون مع مستوى اقتصادى يتيح لهم أن يخفضوا 
من التكاليف بشكل كبيرء ثم عندئذ يتوجهون للبحث عن أسواق لبيع منتجاتهم". وهذا 
يعنى أن )!١58©(‏ الدول الأقل نموا عليها أن تتنافس بشكل ما مع بعض قطاعات مكتملة 
تماما لديها مزايا التقنية وبنية نفقات أقضل. إنها فى الواقع تتعامل فى غير 
مستواها". وعلى خلاف القوى البازغة مثل البرازيل والصين اللذين يكتسبان بسرعة 
مزاياهما البنيوية» فالدول الأقل نموا ببساطة ليس لديها الأموال لترفع من مستواها. 
لكن الدول النامية تمتلك بالفعل مزايا تنافسية قابلة للاستثمار - يمكن لكينيا 
إنتاج نوع من الذرة الصغيرة والفاصوليا الخضراء بطريقة تنافسية, على الأقل إلى أن 
ترتفع أسعار وقود الطائرات بشكل أكبر. لكن مثل هذه المزايا ليست موزعة بالتساوى 
فى كل أنحاء البلد بل عادة محصورة فى مناطق معينة أى فى قطاع اقتصادى معين؛ 
وفى هذه الحالة يتعامل كبار المنتجين والمصدرين فى أفضل مناطق النمو. ولا يستطيع 
ببساطة صفغار المزارعين: لاسيما فى المناطق الجافة وشبه الجافة أن يشاركوا فى 
اقتصاد الغذاء العالمى. وحماية هذا الفريق من صغار المزارعين بوضع تعريفة جمركية 
كبيرة للتوريد وبعض المعايير الحمائية الأخرى التى لا تعمل بنجاح تام فتعرضهم 
للسوق الجامح لم يكن هو الآخر خبرة مشجعة بالمرة. ولكن يكينيا قليل من الحواجز 
على الذرة المستوردة؛ فالمزارعون المحليون يتنافسون مع دول أكثر نمواء والذين لديهم 
إنتاج أقل تكلفة وغير قابل للتغلب عليه. ويفتقد نصف المزارعين الكينيين تقريبا وسائل 
الإنتاج لزراعة الذرة الرخيصة مثل أقرانهم فى جنوب أفريقيا أو فى البرازيل اليعيدة, 
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اللتين تأخذان الأكثر والأكثر من سوق كينيا للذرة حيث يهبط إنتاج كينيا لما دون ما 
يكفى نمو كينيا السكانى الضخم. 

هذا نمط قياسى للدول النامية فى فترة ما بعد إعادة البناء للاقتصاد الغذائى. 
ففى المكسيك - مثلا - الذرة التى تمثل الأساس التقليدى لوجود ملايين كثيرة من 
المزارعين المكسيكء والذين كانوا يستهلكون تقريبا نصف ما يزرعون كان فى 
استطاعتهم؛ حتى وقت قريب, بيع ما يفيض عن حاجتهم فى السوق المحلية بأثمان 
عالية تم المحافظة عليها بحظر استيراد الذرة الرخيصة. لكن بعد اتفاق التجارة الحرة 
لشمال أمريكا (نافتا) سنة 1990 تم رفع الحظرء مما فتح المكسيك لكميات متزايدة من 
الذرة من كندا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن مزارع الذرة المكسيكية الأكبر 
لديها تقريبا المقدرة التنافسية كنظرائهم الأمريكيين والكنديين» فى مساحة ٠١٠‏ بالمائة 
من مسساحة الذرة المكسيكية. لكن المزارعين يفتقدون التربة الجيدة والتقنية التى تمكنهم 
من إنتاج محصول منافس. ونظرًا لعدم المقدرة على التناقس مع أسعار الذرة 
المستوردة الرخيصة أغلقت حوالى ثلثى مزارع إنتاج الذرة المحلية فى المكسيك أو 
تقلصت بعد عقد اتفاق النافتا('") 

ويكل تأكيدء الغذاء الرخيص بالنسية للمستهلك فى البلاد النامية نعمة. فلقد 
ساعن الستهلكون الكبنيك نتخفيضن حوالى «لادالمائة فى :سعن الذرة وأيضا تحضلوا 
على لحوم أرخص فيما بين ١119‏ و 2٠١5‏ . وبالمثل, كانت الذرة الرخيصة نعمة لأهل 
المدينة فى نيرويىء بل أيضا للأسر فى الريف الذين يوما ما كان لديهم الذرة التى 
يزرعونهاء لكن الآنء مع زيادة المدخلات: ولأنه كان فى مقدور هؤلاء الفلاحين الصغار 
شراء حبوب أرخص من أن ينتجوهاء سمح وصول الحبوب المستوردة لهؤلاء المرزارعين 
أن يتركوا ذلك القطاع أو يتحولوا إلى محاصيل مختلفة ليستطيعوا مواصلة تغذية 
أنفسهم. ومن هذا المنطلق فأى حواجز على الحبوب المستوردة رخيصة الثمن هو فى 
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الواقع حواجز للتقدم الاقتصادى - الذى هو بالتأكيد الأسلوب الذى يقدمه محررو 
التجارة بواشنطن. وكما قال جورج. دبليى. بوش أمام الكونجرس فى بداية السنوات 
الأولى من ولايته 'إننى أريد أن تغذى أمريكا العالم. إننى أريد من أمتنا العظيمة 
وأرضنا العظيمة ومنتجينا الأكفاء ألا يدعوا بكل تأكيد الناس ليصبحوا جوعى. ويبدأ 
ذلك بإدارة تأخذ على نفسها تحطيم الحواجز على التجارة ونحن نفعل ذلك" (65), 

لكن فتح نظم الغذاء المحلية أمام قوى السوق - الحر ينتج عنها مخاطرات كثيرة 
أيضًا. فبالتخلى عن مجالس إدارة الحبوب واحتياطى الحبوب, مثلاً. تعرض الدول 
النامية نفسها إلى الجانب السلبى لاقتصاد السوق الحر. ففى 2٠١”‏ نصع المسئولون 
فى صندوق النقد الدولى حكومة مالاوى بأن تبيع جزْءًا كبيرًا من مخزونها الاحتياطى 
الاستراتيجى للحبوب لتسدد قرضا كبيرا!*)- كان ذلك فى الوقت الذى تمر فيه البلاد 
بنقص هائل فى محصول الذرة الذى رفع الأسعار إلى عنان السماء وتسبب فى عدد 
من مئات الموتى جوعا!'"). 

ولنكن عادلين؛ فإن مأساة مالاوى نتجت من مجموعة أحداث - ليس أقلها كون 
الحكومة فلسدة بشكل عميق حيث أعلن أنها تآأمرت مع متعهدى الحبوب على أن ترفع 


(*) ادعى فيما بعد مسثولى صندوق النقد الدولى أنهم وجهوا الحكومة إلى بيع جزء بسيط فقط من المخزون. 
ويوافق كثير من المراقبين على أن الصندوق (]/181) كان مخدوعا يالتنيؤ يممحصول جيد. وعلاوة على ذلك 
ينظر إلى حكومة مالاوى على أنها من أكثر الحكومات فسادا فى أفريقيا؛ فالوكالة القومية لاحتياطى 
القذاء, والتى تدير احتياطى الحيوب عادة ما تهتم يييع حبيوب الشعب إلى القطاع الخاص الذى يعيد 
بيعه للمستهلكين بمجرد حدوث نقص وعندما ترتفع الأسعار. لكن الكارثة لم تكن تأتى فى وقت أسوأ 
من ذلك: فلم يكن المحصول أقل كثيرا مما كان متوقعا فقط بل تأخر كبار المانحين, مثبطين يسبب 
طريقة إدارة احتياطى الحبوب؛ فى إرسال المعونة, وعندما أرسلت المعونات أبطات مناطق عثق الزجاجة 
فى الطرق ووسائل النقل توزيع المعونة. 
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الأسعار. لكن وحتى عندما كان الاقتصاد بسير بسلاسة ودون فسادء فإن الدفع بأن 
سياسة الاكتفاء الذاتى للغذاء هو "خطأ تاريخى من مخلفات عصر مضى - ومن 
الأفضل للدول النامية أن تستورد حبويا رخيصة وتركز طاقتها على صناعة معوضة. 
وتشترى ببساطة غذاءها - وهذا صحيح فقط ما دامت الدولة تستطيع أن تعتمد على 
شراء حبوب مستوردة رخيصة. وحتى على الرغم من أن رهان الحصول على حبوب 
رخيصة آمن خلال نصف القرن الماضى. حيث بلاد مثل الولايات المتحدة تنتج كمية 
حبوب أكثر كثيرا وسلعا أخرى أكثر مما يستطيع السوق أن يستوعبها, فإن تلك 
الظروف قد لا تدوم إلى الأبد. ففى أواخر ٠٠١5‏ ظهرت إلى الوجود عشرات المواقع 
الجديدة لإنتاج الإيثانول من الذرة من الغرب الأوسط الأمريكى؛ مما رفع سعر الذرة 
إلى الضعف ورفع اعفار القذاة ليس قط ف الولانات المتحدة بلافى المكسيك أتضناء 
والتى تعتمد الآن بشكل متزايد على الحبوب الأمريكية. حيث خرج عشرات الآلاف من 
المستهلكين الغاضيين إلى الشوارع محتجين على مضاعفة سعر التورتيلا أربع مرات. 

ويؤكد كشير من محللى السوق أن الزيادة فى الأسعار التى أشعلها الإيثانول 
مؤقتة لأن مزارعى الذرة فى الولايات المتحدة سيستجيبون بزراعة المزيد من الأفدنة 
بالذرة. ولكن وكما سيظهر واضحا فى الفصول القادمة: وحتى بتقليل ارتفا ع الأسعار 
الناتج عن إنتاج الإيثانول. فكثير من التنبؤات تقترح أن الأسعار سترتفع على المدى 
الطويل - لأن الزيادة فى السكان ستواصل الارتفاع وأيضا بسيب أن نمو المحاصيل 
السريع الناتج الذى صاحب اقتصاد الغذاء المبكر الحديث قد وصل منتهاه وسيصبح 
الأمر أكثر صعوية للمحافظة على دفعه أكثر. وإذا تحققت مثل هذه التنيؤات؛ عندئذ 
ريما تجد الدول التى توقفت عن إنتاج السلع الرئيسية الأولية بناء على الوعد بالحصول 
على ورادات أرخص مرة ثانية فى موقف غير آمن غذائيا بشكل عميق - حيث لا يوجد 
إنتاج محلى كاف وغير قادر بشكل متزايد على شراء الواردات. مثل هذه الأمور تمثل 
مخاطر اقتصاد الغذاء الجديد. 
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ويعد مغادرتنا بساعات قليلة مزرعة موتيساياء وصلت قافلتنا تحملها مجموعة من 
سيارات اللاندكروزر قرية مالاتاني: وهى قرية زراعية على ضفاف نهر أتهى 151ه . 
ويستخدم هنا أيضا تقنيات وتكنولوجيا جديدة. حيث امتلأت الحقول بقنوات عميقة, 
لتقلل من التعرية؛ مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج. ويرعى القرويون داخل مشاتل 
بسيطة مئات من الشتلات الصغيرة - تنوعا جديدا من البطاطا الغنية بفيتامين 8, 
لتساعد فى علاج النقص فى المغذيات الميكرووية. وكذلك أشجار المانجوء القاكهة المحيبة 
والباباياء والتى يتم زراعتها للحصول على سيولة نقدية وتباع فى السوق المحلى. 
وبالقرب كان هناك شاب وسيم؛ يتصبب وجهه عرقاء يحمل دلوا به ماء من النهر ويصبه 
فى رفق على جذور نبات المانجو المزروع حديثاء وهو أحد صفوف المانجى التى يمل 
أهل القرية أن يكون الخطوة الأولى فى اقتصاد غذائى حديث. يتكلف كل واحد من هذه 
النباتات سبعة سنتات ويتطلب أيضا ثلاثة سنوات تقريبا من الرعاية المستمرة قبل أن 
يكون قادرا على إنتاج ثمار. لكن إذا استطاع القرويون أن يحافظوا على حياة هذه 
الشجرات. فكل ثمرة من الفاكهة ستجلب حوالى خمسة عشر سنتا فى مدينة إمبو 
القريبة» وأكثر من ذلك إذا أمكن نقل هذه الفاكهة الرقيقة إلى نيرويى قبل أن تفسد 
وقبل أن تصل كل المانجى من القرى الأخرى المساهمة فى زراعة المانجى إلى السوق 
وتتسبب فى خفض الأسعار. 

وبشكل ماء فإن اقتصاد الغذاء فى كثير من دول العالم النامى ينتظر أن يرى 
ماذا سيحدث بعد. فيعد عقود من الفساد والفشل والتعاقب المستمر للكوارث الطبيعية 
والصحية والتغير المستمر لاستراتيجية المعونات. أصبحت نظم الغذاء فى دول أفريقيا 
جنوب الصحراء والمناطق الفقيرة الأخرى على حافة الهاوية. وفى حالات كثيرة؛ حدد 
المسئولون المحليون والعاملون بالمعونة أمورا حاسمة فى عدم الأمان الغذائى وقدموا 
حلولا هادفة تجلب نجاحات قليلة لكنها مهمة. ويقدم برنامج الغذاء للأمم المتحدة الآن 
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الغذاء لحوالى مائتى ألف طفل كينى فى الأحياء الفقيرة بنيرويى وحدها - على الأغلب 
فى برنامج غذاء مدرسى - وهذا يعنى أن هؤلاء التلاميذ قد يبقون فى المدارس 
ليتعلموا بداية أى حرفة أى مهنة. ولقد أظهرت وكالة 6155© حصولها على نجاحات تبين 
للفلاحين كيف يبنون أحواضا لتجميع مياه الأمطار؛ وعليه لا يسيرون يضعة أميال 
للحصول على مياه للشربء كما علموهم تجهيز معارض لبيع البذور لإمدادهم بأتواع 
محاصيل مناسبة أكثر كلية وحديثة أكثر. 

وفى نفس الوقت. فإن اقتصاديات الغذاء هشة لدرجة أنه أى عرقلة حتى ولو 
بسيطة - حفاف أو فيضان أو مشاكل حدودية - تكفى أن تؤدى إلى انهيار النظام. فى 
1 بعد زيارتى بشهور قليلة؛ أتلف الجفاف محصولا آخر وقتل عشرات الآلاف من 
الماشية والدواجن الأخرى. وعاش أكثر من ”>.٠0‏ مليون كينى على ما تقدمه لهم منظمة 
اليونيمكس (0101<2نا) من خليط الصويا - الذرة التى توزعه الولايات المتحدة: يينما 
آلاف أخرى لا تحصى هجرت مزارعها ونزحت إلى الأحياء الفقيرة فى نيروبى أو فى 
المدن الكينية الأخرى. 

وحتى أثناء السنوات التى لم تقع فيها كارثة واحدة فى كينيا؛ كان الاقتصاد 
الكينى يشعر بضغط أكثر وأكثر. لا تستطع كينيا بعد أن تشارك كلية فى اقتصاد 
الغذاء العالمى المتطور سريعا وعملياته كبيرة المستوى ذات الاتجاه الرأسمالى. وكونها 
أيضا تفتقد القوة السياسية لتحمى القطاع الزراعى المناضل لكى يجعل مزارعيه 
يكتسبون مقدرات القرن الواحد والعشرين؛ تجد كينيا نفسها تنحدر أعمق وأعمق فى 
مصيدة الفقر على المستوى القومى. يستمر تعداد السكان فى النموء الأمر الذى يدقع 
أناسا أكثر إلى أرض أقل وأقل ملاءمة. حيث محصولهم من الذرة والمحاصيل الأخرى 
غير التقليدية معرضة أكثر إلى الفشل. وبانتشار المستوطنين الجدد وتهالك الطرق, 
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غذاء يومى؛ المتطلب من السعرات المطلوية؛ وأيضا ويصفة حاسمة: اللحوم؛ فبينما يقفز 
استهلاك اللحوم بنسبة الثلث فى أمريكا اللاتينية ويتضاعف تقريبا فى آسيا منذ 
سبعينيات القرن العشرين, فإنه هبط فعلا فى أقريقيا جنوب الصحراءل”'*). مؤديا إلى 
موجة جديدة من المخاطرة. ويعد كل ذلك؛ فكل المكاسب التى تمت لتأمين الغذاء خلال 
ستينيات وسيعينيات القرن العشرين فقدت: معدل وفايات الأطفال فى جنوب الصحراء 
الأفريقية والهند يرتفع بشكل صارخ. بينما ينخفض متوسط العمر كحجر يهوى. ارتفع 
متوسط العمر المتوقع فى كينيا من أربعين سنة 1117٠‏ إلى حوالى ستين فى منتتصف 
تسعينيات القرن العشرين. لكن منذ ذلك الوقت عاد للهبوط لحوالى أربعين ويقل بمعدل 
سنة كل سنة(**). 

ولعدة عقود كانت العمليات المفترضة لمجتمع المعونة هى على الرغم من كل ما قد 
يكون عليه الخلل الأدائى لنظام الغذاء لأى دولة: فإنه فى النهاية يستجيب إلى الخلطة 
الصحيحة من السياسات والتكنولوجيات ويشارك نظام الغذاء العالمى. مازالت مثل هذه 
النتيجة محتملة لدولة مثل كينيا. ولكننا نفهم الآن أيضًا أن عدم الأمان الغذائى لا يأتى 
نيسناظة من الحكومة السيكة فط واسفواحيات المعونة المتعيرة وفكزة ها بعد 
الاستعمار بل يأتى أيضا من الزيادة السكانية القادمة فى مواجهة القيود الطبيعية مثل 
الترية السيئة وندرة المياه والطقس المتغير. وفى ذلك. من الممكن تصور أن الأزمة فى 
كينيا ليس على أنها أثر من بقايا تاريخنا الغذائى بل كرؤية لمستقبلنا الغذائى. 

وهنا فى قرية مالاتانى» كما فى كل مكان آخرء يبدى أن الكينيين ينظرون إلى مثل 
هذه الاحتمالات بنظرة الجنود المترددين الذين خاضوا الكثير من المعارك حتى يعتقدوا 
أن الحرب ستنتهى فى أى وقت حالا. ويخبرنى مزارع وسيم يرتدى قميصا وردياء 
وينطلونا فاتح اللون وعلى رأسه قبعة بها علامة نادى ريال مدريد اسمه جاكوب موتوا: 
كل المحاصيل التى يخطط لزرعها هذا العام: الذرة طبعاء لكن أيضا الفاصوليا 
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والبازلاء والقطن للتأمين. ولم تسقط الأمطار هنا بعدء وأساله كم من الوقت يعتقد أن 
يمر قبل أن تسقط الأمطار ويستطيع أن يبدأ فى زراعة النباتات. ينظر جاكوب إلى 
السماء ويهز كتفيه. ثم يخيرتى "إننا لا نعتقد أنها ستأتي". لكن مازلنا نزرع. ماذا 
لدينا خلاف ذلك لنفعله"؟ ولم يكن لدى إجابة. ويقف كلانا فى صمت للحظة ونحن فى 
حيرة, ثم أسأله ماذا سيفعل إذا لم يأت المطر بالفعل. يهز كتفيه ثانية» وينظر بلمحة 
خاطفة إلى جاره ثم ينظر ثانية إلى . 'إذا لم تأت الأمطار - إذن سياتى الجوع. 
وعندئذ ننتظر نحن الجوع . 
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الهوامش 


طاام:/5١١5 كوفى عنانء “الحق فى الحصول على الغذاء: مذكرة السكرتير العام فبراير‎ )١( 
ان ارج ل 00 رن ا ألرطء . ؟ طا طاحانا. الايقاياا‎ 0 00000 0 8 067/ 
52 /10254654 .00. 


(؟) فرانسيس مور لاييهء ' الجوع ليس يمكان” الأمة "'» يناير ١5”‏ ١؟,‏ /00.6010أأه لع طا. ببدم //:مااط 
.0 1222020 


(؟) منظمة الغذاء والزراعة. مايو ٠٠٠١٠‏ بيانات قدمها كريس باريت للمؤلف. 


(4) سيجينيت كيليمو وآخرون, “توافق الجدل حول البيوتكنولوجى الزراعى من أجل المزارعين الأفارقة " مجلة 
البيوتكنولوجى الأفريقية ؟. عدد ,.١١‏ (نوفمبر ١-596 :)5٠.١*‏ 4, /31.069أو6. 1 أء. ابابدابر//:مااط 
.ألم ناحمعاعءا/أنلم/وعم أو اطاط 

(5) 100 'تغير المناخ :2٠٠10‏ الآثار» التكيف والقابيلة للإصابة. ملخص لصناع السياسة” , أبريل؛ ,50٠01/‏ 
0م1307 .مم ابلاط 

)1١(‏ ميليندا سميل وآخرونء "الذرة الرفيعة فى شرق وجنوب أفريقيا: بذور النجاح فى استعادة الماضئى' معهد 
بحوث ,سياسة الغذاء الدولية, يناير ؟'. ١٠؟,‏ /0/00/020615أمع/09/0175. امأ ميديم //:مااط 

لم. 7م600 

(0) وليم جودء 'الثورة الخضراء: الإنجازات والتخوفات' عنوان أعطى لجمعية التنمية الدولية فى واشنطن دى 
سىء فى 5 مارس 19358, /ولا165/60113م0/60 101 -ذاعع 0 1ط /و 10.0 م لاه اط و2 . الحايما//: مااطا 

.قاط مععو-ونواءمط 

(4) ه. دى جرووت وآخرون:ء “زيادة ثورة الذرة الرفيعة الخضراء فى كينيا مرة أخرى” مجلة اقتصاد الزراعة 
والتنعمي ة", ع دد 55:١‏ 55 , /115 020010176 ع /ألاع51 010/6. 3ع ع1انا. //اللالطا//: مااا 

00 لظ_مل_مماأناملاع:_معع2 05_30 :هاه 1 

(9) جى. إينوسء ” فى تعقب العلوم والتكنولوجيا فى أفريقيا جتوب الصحراء: أثر برامج التعديل البنيوى” 
معهد جامعة الأمم المتحدة للتقنيات الجديدة. ماسترتيشت,. هولندا, ه195, عبر الإنترنت, //:م511 
/500165منارل/55 26م ن تنا /نالع. نالانا. الالزالةا//:ماغط :لاط 1965/)دع لإ/ددمء. ع5مدعامه أضا. اميا 
#20115 مأ 600م33نانا/6م33نانا 
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)٠١(‏ جودء “الثورة الخضراء". 

. 3٠٠١1١ أغسطس‎ ١1 مارك كوهين يمعهد أبحاث سياسة الغذاء الدولى» اتصال شخصى مع المؤلف:‎ )١١( 
. جى إينوس “فى تعقب العلوم والتكنولوجيا‎ )١1( 

)١7(‏ نفسه. 

)١14(‏ الثورة الخضراء. 

(15) نفسه. 

(11) مذكور فى أرن بيجيستن, “روايط من النمو الزراعى فى كينيا' فى جون ميلور المحررء الزراعة فى 


الطريق إلى التصنيع (بلتيمور: دار نشر جامعة جون هويكنز, ,)١556‏ /05نام/و:0. امأ امالدامى//:ماغط 
.ماطء5 8روااعم/وكامهط 


)١17(‏ دونالد بلينكت: 'إنقاذ الأرواح من خلال البحوث الزراعية 606|/88, مايو ,199١‏ //:مأغط 
.0م 5/1550651 6ل 5/155 لاه أأقء أ أمانام/32 أوع/ا مسمتط/وىه. ع صق ط ل 0 نا ب/الإيايانا 
(14) فاتسلاف سميلء تغذية العالم: تحدى القرن الواحد والعشرين (كامبردج 1/8, دار نشر 8/17 
.200017 
(5) منظمة الغذاء والزراعة, 'برنامج ضد الجوع: أسلوب مسار مزدوج لتقليل الجوع' روما, نوفمير الك 
.]0م10 #صصاط. 5/006/[05631/[0563606 0132 010/]00. 20 أ. الالبامة//:ماخط 
)2٠١(‏ منظمة الغذاء والزراعة "زراعة العالم: نحو سنوات ١/50١١‏ ؟."”, /م©20.00/0061]. ببدم //:مااط 
١ 0134©‏ #مطاطا. 4252606 لاع 4252 005/1 
)1١(‏ مراجع من مقالات لمنظمة الغذاء والزراعة "تقرير خاص: المحصول وموقف إمدادات الغذاء فى كينيا' ٠١‏ 
يوليو سنة ,"٠٠٠‏ :احا 7600 7/769 004/2769/م30.6010/006). انالمالنا/ م اط 
وأقضايا الزراعة والتجارة والأمن الفذائى والخيارات فى مناقشات /20.00). /لاللا/ا//:م 1 "1/الا 
]ا 68731/28731609 11)|) 
)1١(‏ هوللين» "ثورة خضراء من أجل أفريقيا'. 
)١9(‏ مارك روزجرانت وآخرون: "مشهد الماء العالمى إلى سنة 5؟١؟:‏ محاولة تجنب أزمة يتوقع حدوثها قريبًا” 
معهد بحوث سياسة الغذاء الدولى. سبتمبر ,٠.١5‏ /ألؤطنام/و)1.0م )1 الاربدا// :مقاط 
أ0م. 262025 بلاما 
(14) شاون براونر» “مقالة حوارية مع المؤلف؛ ١‏ نوفمير .”5٠000‏ 
(5") حجان ماك جيركء 'زراعة القهوة: بدون سكر أولين". //:م]] ,512002 ناونام ,لرمه. )5/8 اا 
22202010 0856 خأ االاماما/ايا 
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(1؟) ن. ستاين, “أزمة فى قدح القهوة مجلة فورشن 5 ديسمبر ,٠٠١5‏ /11.0010لل. ل[© 001 للابدمم//:مااط 
لأط.»2002/13463/100/ع انطع 2_ع ل ناه ]عم باه /كه مجه 30 
(1؟) جيرارد جرينفيلدء 'فيتنام والأزمة العالمية للقهوة: فوران القهوة المحلية فى المضمون العالمى' بحث قدم 
لمؤتمر أرض المناطق الأسيوية- الباسيفيكية والحرية. أول مارس .5٠١4‏ //:م1ال 
/21210ع/مع طلقء. لإعمقع جامععان. نربيابنا 
7 أ7050510-0 3065_10-56م7منام.3065م_مأما 
(4؟) منظمة الغذاء والزراعة, "السلع الزراعية: مواضيع جانبية مواضيع لها علاقة بمفاوضات منظمة التجارة 
العالمية: القهوة” ,٠١ ٠١"‏ .]1 4343605 /إ/ع 4343 20.010/00026852/006/7). الابداب// :اط 
(11) رويرت كولييرء “بينما تتبع الشركات العالمية القيادية بيانًا بالأرباح العالية كان المزارعون الآخرون فى 
العالم الكل يواجهون الإفلاس حيث انخفضت الأسعار إلى أرقام تاريخية " جريدة سان فرانسيسكو 
كرونيكل ٠١‏ مايو, ١١.٠٠؟,‏ /31005/)3115806/601)66م3120ه/ 359.0 طاععا6 21 مان . الباييا//: مط 
.ألمغط. 052001مم لماه 
)٠١(‏ سيلين تشارفيريات؛ "القهوة المرة: كيف للفقراء من المزارعين أن يتحملوا التدهور فى أسعار القهوة" 
أوكسفام., ١7‏ مايو ١١‏ ١5؟,‏ /6/1306نا00/155_ع لئا_) 13 للا /كانا. 0.029 0)]2. الالعابما//:مااط 
ألمع ع0 عع أ 005ل 
)1١(‏ ميريام واسيرمانء 'متاعب فى مزارع القهوة ريجونال ريفيوء بنك الاحتياطى الفيدرالى ببوسطن: الريع 
ا ا كء .لأتا عع أ /2002/02 0/1 0 . حا 05 طا, بلالرا/ا//: اط 
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نحن نتاج ما نأكل 


فى يوم ١6‏ نوفمبر سسنة 2٠١5‏ استقبل د. ستيوارت ريتشى الطبيب البيطرى فى 
وادى فريزر بكولومبيا البريطانية مكالمة مقلقة من مزارع محلى فى مزرعة لإنتاج 
البيض. وريتشى رجل طويل؛ رقيق الحديث. قضى ثلاثين عاما يراعى المجتمع 
التجارى؛ وقد انتهى من توه فى الأسبوع الماضى من مساعدة نفس الفلاح فى التعامل 
مع فيروس خفيف التأثير فى أحد طوابق حظيرته؛ ويفترض الآن أن ذلك الرجل يحادثه 
ليقول له إن طيوره فى حالة جيدة. لكن الأمر لم يكن كذلك. بالفعل» فالطيور فى تلك 
الحظيرة قد تم شفاؤها. لكن فى حظيرة ثانية؛ فالتسعة آلاف طائر فى تلك الحظيرة 
هادئون بشكل مريب. ولا يقتربون من غذائهم. والأسوأ. حيث إن عادة معدل الوفايات 
بينهم هو أريعة طيور فى اليوم , فالمزارع الآن يفقد ذلك العدد فى ساعة واحدة. ويقول 
المزارع 'ستو, شىء خطير يجرى هنا". قاد ريتشى سيارته عائدا إلى المزرعة؛ لكن 
هناك القليل الذى فى إمكانه أن يصنعه. استرجع ذلك ريتشىء قفز معدل الوفاة من 
مائة طائر إلى مائتى طائر "ثم إلى أعداد لا يمكن إحصاؤها" فى غضون يومين. 
وعندما وصل الإتذار إلى مسئولى الصحة. لم يكن السؤال عما إذا كان الوادى مقبلا 
على وياء أم لا من إنفلونزا الطيور بل كان السؤال ما هى درجة السوء.(١)‏ 

كانت الإشارات الأولى غير مشجعة. فعلى الرغم من أن الفيروس فى الحظيرة 
الأولى كان معتدلا أو سلالته ضعيفة؛ فإن الميكروب تطفر بسرعة إلى سلالة شديدة 
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التأثير عندما وصلت الى الحظيرة الثانية. وهى الآن يهدد ليس فقط صناعة الدواجن فى 
الوادى التى تساوى حوالى ثمانين مليون 5 بل يهدد أيضا سكانها من البشر. وعلى 
الرغم من أن هذا الفيروس قد تم تحديده على أنه من النوع الفرعى ,لاراا وليس من 
النوع الفرعى ,4,9ا الذى قتل العشرات من الناس فى جنوب شرق آسياء فإن !! قادر 
تماماأ على أن يصيح زونيتيك 20001116 - أى ينتقل من الطيور إلى البشر. ففى سنة 
07 أصاب هذا الفيروس مئات الناس فى هولندا وقتل واحدا. وحيث إن عملية 
الانتقال من الحيوانات إلى البشر غير قابلة للتنبؤ كلية» فضل مسئولى الصحة بكندا أن 
يفرغوا مزرعة بها ثمانية عشر ألف دجاجة وأن يعزلوا المزرعة على مسافة ثلاثة أميال 
عند ع أ متطلفة لدو اليقنر ا 

وما حدث بعد ذلك أصبح حالة للدراسة عن حساسية منظومة الغذاء الحديث 
وتمت الجهود التى بذلت للتخلص من الطيور المريضة بشكل خاطئ على نحو كوميدى. 
لقد دفع العمال غاز أول أكسيد الكربون فى الحظائر وملأوها به الأمر الذى لم يقتل 
الطيور ولكنه ألقى بجسيمات الفيروس إلى خارج الحظائر وإلى الهواء المحيط. 
والاستراتيجية الثانية - قتل الطيور بالتيار الكهربى بوضعهم فى صواعق هائلة متنقلة 
- قد تعثرت أيضًا لأن الصواعق كانت مصممة للطيور المتقدمة فى السن والهالكة 
والتى عبارة عن جلد وعظام. بينما كانت الطيور المصابة كبيرة وسمينة. وخلف إعدامهم 
تطاير الريش وأجزاء أخرى من الدواجن المحملة بالدهون ودخانًا ملينًا بالفيروسات. 
وطول الوقت. كانت الأماكن التى تحتوى الفيروس تُخترق مرارا بواسطة المحليين 
وشاحنات نقل البضائع وعربات الإعلام. وخلال ثلاثة أسابيع وصل الفيروس ثلاثة من 
مزارع الدواجن الأخرى وفى النهاية انتشر فى اثنين وأربعين مزرعة؛ مما تطلب 
القضاء على تسعة غشن مليون طائر. 

ثمء فى ١7‏ مارس أعلن عن ظهور أعراض تشيه الإنفلونزا على عامل صحة, 
وبأخذ عينات ثبت أنه مصاب بفيروس ,ل1,9ا؛ لقد انتقل الفيروس من الحيوانات للبشر. 
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بحلول يوم ؟ أبريل أصبح عدد المرضى خمسة عشرء وأصبح المسئولون فى الصحة 
العامة مذهولين بالسرعة التى صار الفيروس ينتشر بهاء وأصبحوا فى طريقهم 
ليشهدوا وياء آخر مثل ما حدث فى هولنداء أى ريما أسوأ. وكما ذكرتنى إلينا تويد 
أخصائية انتشار الأويئة فى كولومييا البريطانية (©8) عندما تحدثنا فيما بعد 'لقد 
بدأت الإنفلونزا الأسبانية ١9115‏ كسلالة ضعيفة لإنفلونزا الطيور".(9) 


ذلك أمر يستحق أن نحتفظ به فى ذاكرتنا. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام 
أصبحت مليئة بما يمكن أن يحدث إذا كان سيناريى الإنفلونزا هذا تكرارا لوياء ١915‏ 
الذى قد يفوق أى شىء صورته هوليود يبلغ فى قوته آلاف المرات. ويناء على ما رأيناه 
بالنسبة لوياء صغير الحجم فى آسياء وآخذين فى الاعتبار السهولة التى ينتقل بها 
المرض فى المدن الحديثة وعدم كفاءة نظامنا الصحى كلية. فالتنبؤ يتفشى وياء بهذا 
الحجم على مستوى العالم يعتقد أن فيروسا ذا قوة انتشار بذلك الشكل قد يقتل ما 
يصل إلى سبعين مليونا من البشرا؛). وقد تكون الخسارة الاقتصادية تريليونات من 
الدولارات حيث بلايين من العمال سيتوقفون عن العمل وسيكون هناك عدم استقرار 
سياسى كاسح:؛ حيث ستنضب سريعا إمدادات الأمصال ومضادات الفيروسات وحتى 
الكلور لتنقية نظم المياه البلدية وتنهار الحكومات تحت تأثير العمل الروتينى البشع لكن 
الضرورى للتصرف فى جثث الموتى" .(*) 

لكن فى النهاية؛ ولأسباب مازال الباحثون لا يقفهمونها تماماء لم يصبح الوياء فى 
كولومبيا البريطانية منقولا للبشر كلية؛ على الرغم من أن فيروس ,ا! قد قفز فعلا إلى 
السكان البشريينء لكنه لم يكن مسبيا للمرض بشكل كبير ولا اكتسب المقدرة على 
الانتقال من إنسان لإنسان - وهما المتطلبان اللازمان لتفشى الوياء القاتل. تم شفاء 
كل المرضى وتحول الانتباه سريعا إلى المهام الضخمة لتطهير المئات من حظائر 
الدواجن والتخلص من أربعين ألف طن من بقايا الدواجن واتخاذ إجراءات جديدة 
للطوارئ للتأكد من أن مثل هذا الانتشار للأمراض سيحاصر مستقبلا بشكل أسرع 
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كثيرا. وعلى كل. وعلى الرغم من الشعور بالراحة بين مسئولى الصحة. وجد كثير من 
هؤلاء الذين شاركوا فى معاناة الوياء قلقا حول إنفلونزا الطيور. آخذين فى الاعتبار 
المقدرة المذهلة للفيروس على "التطفر” السريع وأيضا سمة أعمال صناعة الدواجن 
الحديثة, وأسرابها الكبيرة كثيفة التركيزء والطيور سريعة التأثرء ينظر كثير من الخبراء 
إلى وباء اه المهلك للبشر ويسألون "متى' سيحدث وليس إذا ما حدث. وقالت لى 
فيكتوريا بويز أخصائية باثولوجيا الطيور فى وزارة الزراعة والأراضى بكولومبيا 
البريطانية "كل ما هو مطلوب لحدوث ذاكء طفرة واحدة وفجأة تجد فيروسا ينتقل 
للبشر سريعا جدًا”. ويبخصوص مزارع الدواجن الحديثة؛ تقول بويز “نحن نمدها 
بحظائر مملوءة بحضانات للفيروسات!١).‏ 

من بين كل اهتماماتنا حول التغيرات فى اقتصادنا الغذائى, لا يشد انتباهنا أى 
منها سريعاء أو يعيد إلينا تناقض الغذاء الحديث بشكل صارخ مثل ما تفعله الأمراض 
التى مصدرها الغذاء. فعلى الرغم من التقدم الهائل فى إنتاج الغذاءء وطرق حفظه 
وتغليفه. تواصل الأمراض التى يسببها الغذاء إصابة حوالى ستة وسبعين مليون 
أمريكى - واحد من كل أربعة كل عاء/"). وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى منهم 
تعانى من مجرد اضطرابات فى المعدة أو من الإسهال فإن حوالى 566.٠٠‏ يتطلب 
الأمر بقاءهم بالمستشفى, ويموت منهم, ما بين 5.0.٠‏ إلى 49...0). 

وإذا سلمنا بأن هذه الأرقام القاسية تمثل تقدما هائلا عن قرن مضىء عندما 
كانت الممرضات التى يسيبها الفذاء تقتل عشرات الآلاف من البشر كل عام؛ ومن 
منطلق المخاطرة الفعلية» فمن المرجح أن الموت من تصادم السيارة أكثر احتمالا من 
تسمم الغذاء. لكن اعتقاد أن إمدادتنا الغذائية "من بين الآمن فى العالم” وأنها بالتأكيد 
آمنه مما كانت من قبل. الأمور التى يعاد ذكرها مرارا بواسطة شركات الغذاء 
والمسئولين فى وكالة الغذاء والأدوية الأمريكية (208) تتطلب إشعارات واشتراطات كل 
شهر. وعلى الرغم من أن حالات المرض التى يسببها الغذاء تقل؛ فنسبة معينة من 
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الأمراض المنقولة مثل الليستيريا 1516:18.! والسالمونيلا 5810076113 أصبحت أكثر 
شيوعا وأكثر إمراضا وأكثر مقاومة للمضادات الحيوية. والأمراض الأكثر إزعاجا وما 
يطلق عليها الممرضات البازغة التى تنقل أمراضا - هى الميكرويات التى كانت لعهد 
قريب موجودة فقط بأشكال ضعيفة أو لم تشكل أى صعويات لسلسلة الغذاء البشرى 
على الإطلاق. وثلاثة من أخطر الميكرويات المنتشرة هذه الأيام والتى لم تكن موجودة 
بشكل ملحوظ فى الأغذية قبل 191/9 هى سالمونيلا أنتريديس 15ل60]6,1 521006!13 
وكامبايلى باكتر )03616 03و الام630 واسكريتشيا كولى ,اانى,0 المميتة هأطءامعدفءوع 
أاه©»: بينما لم تكن ,ل81!1,8 الأكثر خطورة قبل عقد مضىء موجودة. 

لماذا تتغير الأويئة التى مصدرها الفغذاء بهذا الشكل الدرامى؟ واضح, أن أحد 
العوامل أننا فى وضع أفضل كثيرا فى الكشف عن المشكلات: سرعة المقدرة على 
الفحصء والعرض بالكمبيوترء: ونظم اقتفاءالأثر للخلف وإمكانية معرفة الحالات 
المعزولة وتعريفها كجزء من حالة انتشار عامة. لكن وكما أشار ملاحظون من أمثال 
بولان وشلوسرء هناك أيضا أمور مقايبلة لا يمكن إنكارها بين التحولات للأمراض 
المنقولة عن الغذاء تلك - أنوا ع من الممرضات الأخرى المنتشرة: أنماط انتشار الأويئة 
وصعوية العلاج - وظهور نظم غذائية موجهة نحو إنتاج أحجام غذائية كبيرة قليلة 
التكاليف وسريعة. وتوزيع على مستوى العالم. وظهور مصادر الغذاء العالمى الرخيص 
فكلا ححض 31 ارات العزولة. فى الستايق كق لها الأق أذ تفهل كينا لول 
والمناطق بسهولة أكبر. ففى كثير من الحالات. يعنى التوزيع السريع جد أن الغذاء 
الملوث يمكن أن يكون فى منازل المستهلكين وفى معداتهم قبل الكشف عن ذلك التلوث 
بوقت كبير. وحتى الطرق المريحة المحسنة الآن. وخاصة المقدرة على شراء الغذاء 
تقريبا فى أى مكان وفى أى وقت» زادت من فرص الإصابة بالميكرويات. وفى كثير من 
الحالات, نفس الإبداعات التى أدت إلى تغذيتنا بهذا الشكل الجيد. يمكن بنفس المقدار 
أن تنقل لنا الوباء وتؤكد أن التبعات ستكون مهلكة. 
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ريما يكون الأمر الأكثر إقلاقاء أنه على الرغم من أن المخاطرة المتزايدة للأمراض 
الناتجة من الأغذية هى ظاهرة الفساد الديموقراطى (ذلك لا يعنى أن اقتصاديات 
الغذاء فى بلاد مثل الولايات المتحدة وأورويا محصنة). فإن الأخطار تتسارع فى الدول 
النامية. فالاندفاع فى أمريكا اللاتينية وأفريقياء وعلى وجه خاصء أسيا لإنتاج بروتين 
رخيص وتسويقه- وللغرابة. خطوة محورية فى تحسين الوجبات القومية - لم تقدم فقط 
كل شىء تحتاجه الأمراض المنقولة بالغذاء لتنتقل إلى نظام الغذاء ولكنها أيضا جعلت 
الأمور مستحيلة تقريبا للشركات والحكومات أن تمنع هذه الاقتحامات من أن تصبح 
منتشرة وحتى من أن تتفشى كوياء. وفى الحقيقة؛ فكل الخوف من تحول الإرهابيين 
إلى تسميم أنظمة الطعام, يبدو الآن الأقرب للحدوث ليهاجم نظامنا الغذائى نفسه. 
وكما وضع دافيد نابارى الأمر. مدير برنامج إنفلونزا الطيور بالأمم المتحدة فى مؤتمر 
الإنفلونزا 3٠١7‏ 'لماذا ننفق الكثير لنحمى أنفسنا من الإرهاب أو الكوارث الطبيعية, 
لكننا ننفق القليل جدًا لنحمى أنفسنا من أمراض الحيوانات؟" "التهديد الأعظم لحياة 
البشر". دفع بذلك نابارو, إنها ليست القاعدة ولا الأعاصير بل "الميكرويات فى المملكة 
الحيوانية"(). 

وواحد من أكثر الأشياء المثيرة فى الحرب ضد الميكرويات ليس أن المعركة مليئة 
بالتحديات بل أننا اعتقدنا فى وقت ما أننا قد نكسب المعركة فى المقام الأول. فى عالم 
السلسلة الواحدة فقط التى تخدم التعليب والتبريد للغذاء. من السهل أن ننسى بالضبط 
كيف يحدث تلوث الغذاء العادى - كيف أن الغذاء معرض للغزى بالبكترياء وكيف أن 
الأمر شاق لمضاداتنا للبكتريا أن تعمل. ويعيدا عن تفوقها الرقمى (فاللحوم لن تُظهر 
الرائحة الغريبة ولا السطح اللزج إلا بعد أن يتعدى تركيز البكتيريا عشرة مليون لعل 
سنتيمتر مربع)!"')» فالممرضات التى يسببها الغذاء مسلحة بشكل جيد. فهى قوية 
بشكل كبير (نقطة واحدة من دم دجاجة غير مطهية مصابة بميكروب الكامبيلى باكتر 
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كاف لبعث الحمى والتقلصات وآلام المعدة) وتستطيع (السالمونيلا) القادرة على التكيف 
أن تصمد فى فريزر الثلاجة وشراب الويسكى (560168885)(''). ويينما تقتل درجة 
الحرارة العالية معظم البكتيرياء ففى بعض البيئات؛ مثل اللبن الخام, فإن كمية البكتريا 
الموجودة يمكن أن تكون كبيرة جدًا (بها كل الأنواع من ع كولى إلى ستافيلوكوكس) 
لدرجة أن التعقيم المطلوب قد يقسد اللين نقفسه. 

وفوق كل ذلك. فالممرضات المنقولة بالغذاء. مثل كل الميكرويات متكيفة جوهريا؛ 
فهى تستطيع أن تطور حياتها وبالتالى بنيتها الفيزيائية وسلوكهاء لتحمى نفسها ضد 
المضادات الحيوية وتستغل الظروف الجديدة. وعندما تصل الأمور إلى خلق ظروف 
جديدة للميكرويات للاستغلال» يصبح نظام إنتاج صناعة الغذاء عاجزا عن المقاومة. 
فكل شىء تقريبا حول طريقة صنع الغذاء اليوم - بدءًا من استخدامنا للأرض وإدارتنا 
للحيوانات إلى الطرق التى نجهز ونوزع بها منتجاتنا النهائية- قد قدمت لميكروياتنا 
المعادية المتكيفة والمخاطرة الفرص المستمرة للهجوم. 

وهكذا. وحتى وقت قريبء, كانت معظم الجهود لحماية إمداد الغذاء من مهاجمة 
الأمراض كانت تماثل تمامًا من يطلق النار فى الظلام. كانت معظم قوانين تأمين 
الغذاء المبكرة تتركز ليست على الممرضات (والتى كان الناس يعرفون عنها القليل) لكن 
على المواد المضافة. ويعد ظهور مجالات علمى الميكروبيولوجيا والأويئة فى خمسينيات 
القرن العشرين تمكنت الحكومات من مواجهة التهديد الميكرويى؛ ولم يشدد الكونجرس 
مراقبة الشركات ووحدات تجهيز الغذاء إلا بحلول الستينيات من القرن العشرين. 
وحتى فى ذلك الوقتء لم تكن هناك تكنولوجيات لاكتشاف البكتيريا بسهولة, واعتمد 
المفتشون على طريقة تعرف بسخرية 'نقب وشمشم . 

وعلى كلء فبحلول أواخر سيعينيات القرن العشرين» جعل تزايد انتشار الأمراض 
الناتجة عن الغذاء من تلك الطرق السابقة والتى كانت تعد طرقا آمنة جعلها غير 
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ملائمة. فبمجرد نقل ذلك الحجم من الأغذية القايلة للتلف خلال سلسلة الإمداد جعل من 
طريقة "نقب وشمشم” غير ممكنة. وكذلك. العمليات الحديثة ذات المبكنة العالية لتجهيز 
اللحوم؛ كلها حساسة جِدًا لإنتاج الكميات الكبيرة وهوامش الربح المنخفضة وترتفع 
فيها مخاطر التلوث بشكل خاص: التناول الروتينى الميكانيكى لأحشاء الحيوانات 
المشقوقة وتغطية روث البهائم والآلات بالبراز المحمل بالبكتريا. وفى اللحظة التى يتلوث 
فيها إمداد الطعام؛ فالصناعة ذات السمة المتزايدة التركيز تعزز تماما الانتشار واسع 
المدى لتفشى الأمراض. فالهامبورجرء مثلاء الذى كان يوما ما تفرم فيه اللحوم محليا؛ 
يصنع الآن يكميات هائلة. ياستخدام فضلات اللحوم من جثث مختلفة مشتراة من 
الكثير من الموردين. تختلط تلك الكميات المفرومة من اللحوم باستمرار (عميل قد يبيع 
كمية من اللحم المفروم إلى عميل آخرء والذى بدوره قد يضيف إليها كمية أخرى قبل أن 
يصنع منها أقراص الهامبورجرء أو لعمل صلصة أو أى شىء آخر)ء لدرجة أن المنتج 
الأخير عادة ما يحتوى لحوما من عشرات أو حتى مئات الحيوانات. وقد اكتشف من 
تحليل أجرى بواسطة باحثين من جامعة ولاية كلورادى للدنا (0008) أن متوسط قطعة 
هامبورجر تزن أربع أوقيات تحتوى على نسيج من خمس وخمسين بقرة منقصلة؛ 
وبعض هذه القطع قد تحتوى على أنسجة من ألف حيوات5). 

لكن لم يكن عدد مرات تفشى الأمراض هو المتغير؛ بل كان أيضا تطور الأمراض 
نفسها يطابق تحول نظام الغذاء. اكتشف الفاحصون فى ثمانينيات القرن العشرين أن 
السالمونيلا إنترتيدسء أندر وأخطر مجموعة من السالمونيلا قفزت من مستودعها 
التاريخى فى الأرانب والخيول إلى مبايض الدجاج التجارى. هناء بدأت الممرضات 
تقحم نفسها داخل صفار البيض والذى يبدو وكأنه مظهر بيض عادى- وذلك تكيف 
بارع استغل غرائب الإنتاج الضخم فى نفس الوقت متغلبا على استراتيجيتنا التقليدية 
لمنع الأمراض. لأن الدجاج نفسه استمر فى وضع البيض بصورة عادية؛ ولم يستطع 
المزارعون فصل الطيور أو البيض المصاب. 
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وكانت التغيرات فى البكتريا من نوع اه6.6 تثير قلقا أكبر. فحتى أواخر 
سبعينيات القرن العشرين كانت تلك البكتريا من نوع 5.601١‏ واحدة من مئات أنوا ع 
اليكتريا غير المؤذية نسبيا التى تمت فى أحشاء اليقر وفى الحيوانات المجترة الأخرى, 
والتى تنتقل فى بعض الأحيان إلى إمدادات الغذاء البشرى عن طريق التلوث البرازى 
لكنها لم تمثل إلا تهديدا ضعيفا لصحة الإنسان. لكن فى السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين. اكتسيت بكتريا 85.6011 سمات جديدة وخطيرة كثيرة. تداخلت اليكتريا فى 
البداية مع جرثومة أخرى. شيجيلاء 13ا50196, معروفة بخطورتها التسممية للإنسان, 
ومن ذلك التزاوج اكتسبت الشفرات الجينية لتكوين ما يسمى سميات الشيجا 
5 51193. تعمل هذه المركبات المؤذية بأن توقف تخليق اليروتين فى جدار أمعاء 
المصاب؛ وعندما يتوقف إنتاج ذلك البروتين. يُثْقب الجدار وينفذ السم إلى الدورة 
الدموية. حيث يبدأ فى قتل خلايا الكرات الحمراء. وفى حوالى ٠‏ بالمائة من الحالات: 
يدمر الكلى. 

وعادة. كان تأثير سم النوع المستحدث من نوع 6.6011 غير ذى أهمية للإنسان؛ 
لأن الحمض فى معدة الإنسان يقتل ذامء.قبل أن يصل إلى الأمعاء. ولكن بعد عدة 
عقود من تطور منظومة الغذاء حدث تكيف ثان للبكتريا 0161© .5. وحيث أصبحت الماشية 
تتغذى على الذرة بشكل متزايد ولأن الذرة تحتوى على كمية من السكر أكبر كثيرا مما 
تحتويه الحشائش أو التبن. أصبحت أحشاء الأبقار تندفع تدريجيا إلى الحلاوة» وأكثر 
حمضية وأجبر ذلك بأن تصبح 5.601 أكثر مقاومة للحمض بازدياد. وظهر فى النهاية 
فصيل جديد ,لا ني,0. الذى يستطيع مقاومة الحمض فى معدة الإنسان ويصل إلى 
الأمعاء فى كامل قواه. حيث تقوم سميات الشيجا بأعمالها الشريرة. 

لم يُعرف بالضبط متى حدث ذلك التكيف لتلك البكترياء لكن بحلول ١147‏ وعند 


حدوث تفشى الإصابة بميكروب ,!! :,,0 بين حوالى سبعة وأربعين من المترددين على 
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مطاعم ماكدونالدزل”') أصبحت أسلحة الميكروب الجديدة كاملة التشكيل وأصبحت 
أيضا أكثر فتكا من أى شىء رآه الفاحصون. وبينما كانت معظم الأمراض المحمولة 
على الفذاء تحتاج لأعداد ضخمة من البكتريا للتغلب على نظام المناعة ولتحدث علة 
خطيرة: فإن ,!! :.,0 يحتاج لأقل من خمسين من البكتيريا لكل قرص هامبورجرا!'). 
وميكروب ,لا :,.,0 مثل ميكروب السالمونيلا يصعب اكتشافه؛ فمعدات الماشية تفتقد 
أجهزة استقبال لتكشف سميات الشيجا وعليه لا تظهر أى أعراض تنذر أصحاب 
المراعى؛ أى عمال تغذية المواشى؛ أى مفتشى الحكومة للحوم الذين يعملون فى كل موقع 
لتجهيز اللحوم فى البلاد. وفى الواقع فإن ميكروب ,!! :,,,0 يستطيع الدخول فى سلسلة 
إمداد الغذاء دون أن يكتشف أو يعاق. أخبرنى ليستركروفورد البيطرى مدير قسم 
التفتيش بإدارة 508لا فى سيعينيات القرن العشرين والذى أصبح بعد ذلك رئيسا 
لهيئة الغذاء والأدوية.“لقد اعتقدنا دائمًا أنه إذا حافظنا على الدواجن والأغنام من 
التعرض للمرض فإن غذاءنا آمن". وكانت المقولة التى تستخدم "الدواجن والأغنام 
الصحية معناها الناس الأصحاء". ولكن هنا حالة فيها الدواجن والأغنام مزدهرة 
والناس ليسوا فقط مجرد مرضى بل مرضى بشدة . 

ومع كل القلق الذى سادء لم يستطع المنظمون أن يتوصلوا إلى مهاجم مضاد 
حقيقى لعدة سنوات. فيجانب حقيقة أن السالمونيلا وال آاه» .6 يصعب اكتشافها؛ لم 
يتعامل منظمى الصحة الفيدراليون مع الأغذية ناقلة الأمراض هذه على أنها غير 
قانونية. فبينما صنفت الإضافات السامة على أنها مواد غش وتم منعهاء ظلت 
الميكروبات تعرف رسميا على أنها مواد تتواجد طبيعيا وعليه فإنها لا تقع تحت 
مسئولية الحكومة. لم يكن هذا الاستبعاد لتلك الميكرويات صدفة كلية. فلم يكن لدى 
صناع تجهيز اللحوم أى رغبة أن يروا إعادة تصنيف الممرضات على أنها مواد غش. 
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كل من المنطقتين وكلاهما مكلف وغير ضرورى. ومن وجهة نظر الصناعة: فإن أعظم 
مؤثر (ويالتاكيد الأرخص) “خطوة القتل' للممرضات ليس بالمذابح بل فى مطابخ 
المستهلكين من خلال التناول والطبخ المنضيط للغذاء. 

جادلت الصناعة؛ لعدة عقود (وتم تعضيد ذلك بطوفان متدفق من مساهمين فى 
الحملة) بإغراء الكونجرس للابتعاد عن اتخاذ موقف متشدد ضد الممرضات ومنعت 
الوكالات الفيدرالية مثل وزارة الزراعة الأمريكية؛ الراعية ظاهريا لصناعة اللحوم؛ من 
ممارسة مراقبتها بصرامة. وعلى الرغم من أن باحثى وزارة الزراعة ومسئوليها فى 
الولايات المتحدة كانوا على علم بارتفاع نسبة تلك الأمراضء فإن الوكالة كانت مقيدة 
بدورها كمنشط لمنتجات المزارع القومية - الدور الذى أدى لوجود علاقة مودة بين 
الوكالة والصناعة؛ وخاصة قطاع اللحوم. كان كثير من كبار المسئولين فى وزارة 
الزراعة. ومازالوا. أصلا فى الصناعة نفسها التى تمد الزراعة. ومجاميع المزارع 
والصناعة يمثلون جماعات ضغط قوية فى الكونجرس. وهو الهيئة التى تشرع مسئولية 
وزارة الزراعة الأمريكية (0504). ونتيجة لذلك فإن وزارة الزراعة تعمل بصورة أقل 
كمنظم لأعمال الزراعة ويصورة أكبر كمساعد على التسويق!". وعليه فإن آلافا من 
المفتشين الفيدراليين والتابعين للولايات يوجدون فى كل موقع مخصص لتجهيز اللحوم 
والدواجن والبيض مسئولين ومدربين ولديهم صلاحية أن يكشفوا فقط على أى ظواهر 


[ 8 ومؤخرا بحلول ١994‏ عند وصول الرئيس المعين حديثا فى 5008لا قسم خدمة أمان الغذاء وتفتيشه 
مكتبه فى أول يوم عمل وجد على تليفونه مكالمة من الجمعية القومية لمربى مواشى اللحوم ومعهد اللحوم 
/2003/ومع 6 اذاه م/أصعياع .0ق . 5 /ثا 001/0 ,615 زع 11٠/1016‏ جإتامى. الالزالما/: مااطا 

0م03 انالك لاع لم0 أاع نا 
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وتغيرت سياسة عدم التدخل فى سلامة اللحوم هذه فجأة فى ديسمبر 1197, 
عندما لاحظ طبيب فى مدينة سياتل زيادة كبيرة فى حالات لأطفال مصابين بإسهال 
دموى. وفى خلال شهرين تفشت الإصابة ببكتريا ,!! :بي,0 6011 .6 وتم تعقيها حتى 
التوصل فى النهاية إلى أن مصدره سلسلة مطاعم «80 101856 01ل حيث مرض أكثر 
من ستمائة شخص وتوفى أربعة مما دفع إلى إدراك العامة للأمراض المنقولة بالأغذية 
بشكل جعل حتى مجاميع الضغط لا ينطقون بشىء. وعلاوة على صغر سن معظم 
الضحايا وفظاعة الإصابات (أصيب كثير منهم بفشل كلوى دائم وتلف أعضاء أخرى 
وأصيبوا بغياب عن الوعى لسبعة أسابيع وكان هناك ثلاث أزمات قلبية وأكثر من 
عشرة آلاف حالة نوبات مرضية مفاجئة)!*') . كان تورط المنظمين الحكوميين والشركة 
نفسها مثيرا للدهشة. ولقد وجد أن سلسلة مطاعم <«ه80 158 مأ 61ل وشركة 000 
316" لم يقوموا بطهى الهامبورجر تماما بشكل روتينى على الرغم من شكوى 
العاملين - لأن» وكما كشفت مذكرة داخلية فيما بعد 'إذا طهيت قرص الهامبورج لمدة 
أطول ... فإنها تميل إلى أن تصبح أصعب مضغا"9''). ويقول بيل مارلر؛ المحامى 
بمدينة سياتل الذى مثل كثيرا من الضحايا "إن تفشى المرض الذى حدث فى مطاعم 
“80 ع1 10 »اعقلء: هى نوع من الأحداث التى لا يستطيع أحد أن يخفيها تحت 
السجادة. وهى بالنسبة لصناعة الغذاء تشبه واقعة 9/١١‏ . 

وفى خلال عام واحد أعادت وزارة الزراعة الأمريكية (0508) تصنيف 1امن.تاعلى 
أنها مادة غش (على الرغم من المعارضة الشديدة من صناعة الغذاء) ويدأت الوزارة 
تغييرا شاملا كليا لنظام سلامة اللحوم. حيث كان المفتشون يحاولون عادة أن يعرقوا 
ويحتووا أى تلوث بعد حدوثه؛ وأصيح مطلويا الآن من الشركات أن يمنعوا التلوث قبل 
وقوعه. ويناء على هذا المنهج الجديد المعروف بتحليل المعوقات ونقطة التحكم الحرجة 


الأمم أمعاممه اقعتاله 300 ذأكلااةمة 1323:0 أو اختصار ١‏ (186065) فيجب على 
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الشركات أن تعرف النقاط التى يمكن أن يحدث عندها التلوث فى أثناء عملية التصنيع 
وأن تتخذ الخطوات لمنعها - عن طريق تقنيات حديثة وخطوات عملية أفضل أو كليهما. 
فالفحص الروتينى: باستخدام التحليل الميكروسكوبى؛ وليس بطريقة "نقب وشمشم , 
وقياس كيف يتم التحكم فى كل نقطة مهمة والفشل المتكرر فى الاستجابة للمتطليات 
الفيدرالية القياسية للممرضات قد يؤدى بالوزارة 508لا بسحب مفتشيهاء ولا تعطى 
أيضا الأختام المهمة التى تشير "تم التفتيش والقبول بواسطة 508ل, وذلك يعنى فعليا 
إغلاق تلك الشركة. كل هذه الإجراءات (ويصاحبها الضغط الشديد من التجار الذين 
يتضح أنهم يتيقنون بوضوح بأن موت المستهلكين شىء سيئ لأعمالهم) كان لها تأثير 
هائل على سلامة اللحوم. ولقد أدى كل ذلك. بالإضافة إلى برامج ١/8668‏ الإجبارية. 
بمعظم العاملين فى الصناعة للاستثمار بشكل كبير فى أحدث أنوا ع التكنولوجياء 
والتى من بينها ما يدعى البسترة البخارية؛ حيث تعرض جثك الحيوانات لتيار بخار 
هائل محمل بمزيل للبكتريا ثم تفرغ من كل المواد الغريبة الخارجية. 

ومع كل ذلك التقدم الحقيقى, فمازالت هناك فجوات عميقة فى نظام حماية اللحوم 
والمنتجات الأخرنى. فعلى الرغم من أن ١18665‏ قد حسنت من الظروف فى المجازر, 
فإن هذه المجازر هى حلقة واحدة فى سلسلة إمداد كبيرة جدا!؛ وأن كثيرا من 
الممرضات تدخل فى تلك السلسلة قبل أن تصل الحيوانات إلى المجازر بفترة طويلة. 
وحيث إن وجبات الحيوانات غنية بالذرة؛ والمواقع التى بها غذاء الحيوانات» حيث 
تقضى الحيوانات معظم حياتها حول روث البهائم وفيه فإن نصف الماشية فى نصف 
هذه المواقع تؤوى فصيلة ,ا! :بى,0 أامه .6 وترتفع تلك النسبة إلى أربعة أخماس فى 
فصل الصيفء عندما يسرع الطقس الدافئ من نمو البكتريا وعندهاء وليس بالصدفة, 
يحدث تفشى الإصابات!''). وعليه فإن كثيرا من الخطوات فى سلسلة إمداد اللحوم 


سريعة التأثر (وجدت إحدى الدراسات أنه تقرييا واحدة من بين كل عشرة من حمولات 
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السيارات بالماشية ناقلة للأمراض)7') لدرجة قول كثير من الخبراء إن ذاه».8 قد 
'استعمرت” فعليا إمدادات الولايات المتحدة من اللحم البقرى. 

وفى الواقع؛ يمكن اتخاذ خطوات لمهاجمة هذا الاستعمار: حيث يمكن الختزال 
1ه0. لدرجة كبيرة مبكرا فى سلسلة الإمداد عن طريق إطعام الماشية بالحشائش 
والتبن وتقليل كمية الذرة قبل شحن الماشية إلى المجازر مباشرة(''). لكن ملاك مواقع 
التغذية تلك ليس لديهم الدافع للقيام بكثير من هذه التغيرات. وعلى الرغم من أن 
المجازر مطالبة الآن بتحجيم بكتريا 8.601, فإن مواقغ تغذية الحيوانات ليست مضطرة 
قانونيا أن تحمى الحيوانات التى ترسلها إلى تلك المجازر من الممرضات. وحيث إنه 
ليست ,ا! :بى,9 ذامه .6 ولا السالمونيلا تقلل من نوعية اللحوم. يفرض القليل من 
الغفرامات عند الفشل من تقليل الممرضات. وأكثر من ذلكء لأن الشركات الكبرى 
تشترى من عشرات بل مئات من مواقع تغذية مختلفة (وتذيح شركة كارجيل لحلول 
مشاكل اللحوم 1505اناا50 11631 ااأوءة0 وهى ثانى أكبر معلب للحوم الأبقار فى 
الولايات المتحدة حوالى ثلاثين ألف رأس ماشية أسبوعيا جرئيا من مواقعها الضخمة, 
ولكن من خلال موردين تشتريهم كارجيل من كل أنحاء أمريكا الشمالية)!''). وعليه فإن 
محاولة تعقب انتقال المرض من أى موقع تغذية أو من أى حيوان يصبح أمرا مستحيلا. 

وعلى ضوء هذه الحقائق. أخبرنى أحد المسئولين السابقين فى وكالة الغذاء 
والأدوية (508) "ليس هناك أى دافع يجعل أى منتج يحاول التخلص من بكتيريا أامه.ع 
لأنها لا تؤذى الماشية: ولا نوعية اللحم البقرى وهى أيضا يستحيل تعقبها. ويمكنك أن 
تسأل أكبر المربين فى الولايات المتحدة: ويحتمل أنه لن يستطيع أن يضع يده بالضبط 
على ما هى بكتيريا أادء.6 أى ماذا عليه أن يفعل حيالها". 

ولهذه الأسباب يتوقع قليل من الخبراء أن الممرضات سيتم التخلص منها نهائيًا 
من قطيع الأبقار أو تحقيق إمكانية عدم وصولها إلى سلسلة الإمداد. ولهذا فإن معظم 
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مجهودات الصناعة تتركز على إيقاف الممرضات عند أضيق قنوات الامداد: وهى عند 
دخول الحيوان إلى مصنع التجهيز. لكن بينما ساعدت هذه الترتييات من تقليل حالات 
وجود أامه.ع فى اللحوم: فإن التخلص منها لا يمكن القول إنه قد أصيح مؤكدا. فلقد 
الزراعة الأمريكية أنه حتى بعض العمليات المتعددة لمقاومة الميكرويات. والمتضمنة 
الغسيل الكيميائى: والفسيل البخارى ويعض العمليات الفيزيائية للحوم المشكوك فى 
تعرضها للجراثيم. وجد أن حوالى ” بالمائة تقرييا من جثث الماشية مازال بها(ا") .ع 
,لا :رى,0 آلهه وهذا تقدم هائل من مستوى الإصابة فيما قبل التسعينيات من القرن 
العشرين. لكن ذلك مازال على ما يبدو. يمثل تهديدا مستمرا. ففى أكتوير 5٠٠‏ 
اضطرت شركة تويس للحوم 11631 70005 بنيوجيرسىء وهى أكبر شركة موردة للحوم 
بالولايات المتحدة أن تغلق أبوابهاء مع أنها شركة؛ المفروض أن بها إخصائيين لسلامة 
الغذاء على مستوى عال. بعد أن اكتشف تلوث اللحوم بها بيكتريا ,اا :رى,0 ذاهه .6 فى 
لحم الهامبورجر والذى تسبب فى مرض ثمانية وثلاثين شخصا فى ثمانى ولايات 
واضطرت الشتركة سحن نحوالى اثتين وعشرين مليوة رظل هن الهاهنورجن: ([اكتشف 
مفتشى 508لا أن العمال بشركة تويس قد مزجوا لحوم يوم بلحوم اليوم التالى). وكان 
لسجل تقدم شركات اللحوم على يكتريا ,ةا تيو,0© لمع ,98"), 

وهناك عدد وافر من الاهتمامات التى لا تقترب منها بروتوكولات مثل 18008!: مثل 
سلامة الأغذية المستوردة؛ والتى تمثل كُمن إمداداتنا الغذائية("). وعلى الرغم من 
التحذير الذى حدث عقب فضائح الغذاء الصينى حديثا والذى تركز على الظروف 
الفظيعة لنظام الغذاء الصينى (حيث إن التبريد للمنتجات الطازجة وأغلب منتجات 
اللحوم ليس أمرا وجوييا) وخداع المصدرين الصينيين!؛؟"). تظل حقيقة أن الولايات 
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المتحدة لا تستطيع حماية حدودها نفسهاء فإن منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية تختبر 
أقل :من ما مائة من تسحنات الغذاء:القى تدكل'البلود!؟'): وعدن عند اختبار تلن 
الشحنات. فإن كل شحنة لا يزيد فحص حمولتها عن ثلاثين ثانية!'"). ويحافظ؛ فى 
الوقت نفسه. المنتجون المحليون على ممارسات بها مخاطرة تفشى الأمراض؛ فمازال 
مربو الماشية والدواجن يضيفون البروتينات إلى طعام الحيوانات بتغذيتهم بمنتجات 
الحيوانات مثل الدم أى النفايات الناتجة عن عمليات الذبح. وعلى الرغم من أنه أصبح 
من غير القانونى إضافة المنتجات الثانوية إلى غذاء الماشية!'")- كخطوة لمنع الاعتلال 
الدماغى الإسفنجى 'إ)م210مء76» 0ه ]أودمم5 عوألاه8 ع85 - فإنه مسموح 
إضافة دم البقر ونفايات سقط المتاع فى غذاء الدجاج. بل الأكثر من ذلك مسموح 
أيضا جمع المخلفات من مواقع تربية الدجاج. كونها بروتينات وسعرات رخيصة الثمن 
(من الريش ويقايا الذرة بشكل رئيسى) وتغذية الماشية بها - رافعين احتمال انتقال 
مرض الاعتلال الدماغى الإسفنجى من بقرة مصابة يه إلى مسار غذاء الماشية بطريقة 
ملتوية عبر الجهاز الهضمى للدجاج. 

والتغذية ليست هى مصدر المشاكل الوحيد. فالاستخدام المكثف بواسطة منتجى 
الماشية للمضادات الحيوية فى المساعدات العلاجية: والتى تعادل الآن تقريبا نصف 
المضادات الحيوية المستخدمة فى جميع أنحاء العاله"")؛ قد نتج منها الكثير من 
سلالات البكتريا المحصنة ضد سلالات كاملة من المضادات الحيوية. وتعنى هذه 
المقاومة أنه على مربى الماشية والدواجن أن يستخدموا بصورة مستمرة أنواعا مختلفة 
من المضادات الحيوية وذلك مطلب لا تستطيع حتى بعض من شركات الأدوية أن 
يؤكدوا الاستمرار فى تلبيته لمدى طويل. وللوصول إلى الأمر الأهم, فإن هذا يعنى أن 
معظم المضادات الحيوية رخيصة الثمن والأكثر شيوعا لا تستطيع بعد ذلك علاج البشر 
المصابين نتيجة تناول ذلك الطعام الحاوى للأمراض. ولقد وجد بالفعل وفقًا لمركز 
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التحكم فى الأمراض بالولايات المتحدة أن هناك أشكالاً كثيرة من السال مونيلا محصنة 
ضد أدوية مثل سيبروفلوكساسين:ء الذى كان يعتبر من أقوى المضادات الحيوية, 
ويخشى خبراء الطب الآن أن زيادة المقاومة قد تدفع البشرية إلى ما أسمته مارى 
جيلشريست يمعامل الصحة العامة بجامعة أيوا "عصر ما بعد المضادات الحيوية"... 
الفترة التى لن يتاح فيها أى مضاد حيوى مؤثر لعلاج كثير من الأمراض المهددة لحياة 
البشر. وإذا ثبت أن ذلك حقيقى. فسيصبح الموت مرة ثانية تهديدًا حقيقيًا نتيجة 
العدوى لعدد هائل من الأطفال والشباب وأيضا للمرضى وكبار السن."(8") 

وردا على ذلك. يعتزم المشرعون فى الولايات المتحدة سن قوانين تحد من 
الاستخدام المتزايد للمضادات الحيوية!' ') (ولقد فعلت كثير من الحكومات الأوروبية ذلك 
بالفعل)؛ وأصبح منتجو اللحوم يستخدمون المضادات الحيوية بنسب أقل, نتيجة تخوف 
المستهلكينء أو تقديم الخيار لشراء لحوم خالية تماما من المضادات الحيوية!'"). ولكن 
مثل كل الأمور الأخرى فى نظام الغذاء المتشابك؛ فإن هذه التغييرات كان لها تأثيرات 
غير متوقعة على الممرضات. وحيث إن الدواجن التجارية مازالت تربى فى حظائر 
ضخمة. وغاية فى الكثافة وعلى نفايات تنتشر فيها البكتريا؛ فتقليل استخدام 
المضادات الحيوية ينتج عنه مجموعة من الأمراض بين الأسراب التجارية: والتى سببت 
بالفعل زيادة فى مخاطر التلوث. وكما يبدى بالفعلء فالطيور المريضة لا تتواءم بنفس 
الكفاءة كما تفعل الطيور غير المريضة. فتلك الطيور تأكل كميات أقل. وهذا بدوره 
يضعف الأعضاء الداخلية؛ بما فى ذلك الأمعاء. بينما تزيد أحمال الأمراض داخل تلك 
الأمعاءل""). وحيث إن الطيور المريضة تكون هزيلة جدًا . فلذلك يصعب التعامل معها 
بواسطة آلات نزع الأحشاء الميكانيكية واحتمال تمزق الأحشاء يتضاعف أربع مرات 
فى هذه الحالة. (وكما ذكر أحد الباحثين مباشرة عن الدواجن الهزيلة "أنها تتعامل 
بشكل ردىء مع أجهزة الوحدات الميكانيكية المصممة للطيور العادية'). وعند انفجار 
تلك الأحشاء. فإن المحتويات المحملة بالبكتريا لن تلوث آلات التجهيز والعاملين 
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والمفتشين فقط بل اللحوم نفسها. وهذا قد يساعد فى تفسير لماذا تتضاعف فرصة 
لحوم الطيور المريضة تقريبا أن تكون مصابة يبكتريا 6.601 والسالمونيلا. وقد تفسر 
أيضا أن أكثر من لحوم نصف الدواجن غير المطهية مصابة ببكتريا كامبيلى باكتر 
جيجيونى تمسزعز ماع قط والرممرة5(6) وهو جرثوم يسبب أمراضا لمليونين من البشر 
سنوياء تسبب بعض منها اضطرايا حادا فى الجهاز العصبى يسمى 1310-8856 اأنا6) 
(©5!0008 (أعراض جوليان بارى) وهذا الجرثوم مقاوم لعقار سيبروفلوكساسين 
بشكل متزايد. 

وريما تبقى فجوات ضخمة فى الإطار القانونى لسلامة الغذاء ويصورة أكثر 
أساسية. فبينما تم تصنيف 1ه .6 الآن رسميًا على أنها غشء فإن ممرضات أخرى 
تدرج كمحظورات مثل السالمونيلا والليستيريا- وليس ببساطة يسيب أن صناع الغذاء 
حرضوا المشرعين بأن تلك الممرضات تمثل خطورة أقل للمستهلكين عن تلك التى 
تسببها بكتيريا 601 .6 وتتطلب تنظيما أقل قسوة. وهكذا وعلى الرغم من أن 
السالموتيلا تسبب المرض لأكثر من مليون أمريكى منهم ستمائة يموتون كل عام!؛") وأن 
السالمونيلا من بين أكثر الأشياء المسبية للموت عن طريق الغذاءا*'). فإن هذه 
الممرضات مازال وجودها يعتبر طبيعيا وليست واقعة تحت طائلة القانون. 


ونتائج مثل هذا الفشل التنظيمىء مخيبة للآمال. فنوع السالمونيلاء مثل 1اه8.6, 
يتواجد بشكل كلى تقريبا فى سلسلة إمداد الغذاء وفقًا لدراسة بجامعة ولاية كلواردو, 
وناقل الممرضات هذا يوجد فى الترية وفى الماء وفى مناطق التغذية فى المواقع المختلفة, 
وفى معظم ناقلات المواشى. أى فى كل مراحل ما قبل ذبح الماشية تقريبا' ". ووفقا 
لخدمات الغزاء والتفتيشء يوجد كذلك فى محلات البقالة فى كل أطوار تنظيم منتجات 
اللحوه!"). ويعتقد الباحثون والمنظمون الآن أنه من الممكن التحكم فى السالمونيلا. كما 
هى الحال بالنسبة لبكتريا اه85.6. بصفة مبدئية أثناء التتجهيزء لكن وحيث إن 
السالمونيلا ليست مقيدة بصرامة مثل بكتيريا 8.6011: وهكذا فهى تتعرض لعقويات أقل, 
وأن شركات الغذاء ليست مضطرة لمقاومة ذلك المسبب للأمراض بشكل كبير. 
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ويفسر ذلك لماذا وجدت وكالة سلامة الغذاء ومراقبته حديثا أن معدلات 
السالمونيلا. بعد انخفاضها فى منتصف تسعينيات القرن العشرين: بدأت فى الاتجاه 
إلى أعلى. وخاصة فى منتجات الدجاج. ووفقا لوكالة سلامة الغذاء ومراقيته (651/5) لقد 
تناقصت نسبة الإصابة بالسالمونيلا فى المشويات من ٠١‏ بالمائة سنة 1194 إلى 
0 ؟١بالمائة‏ فى سنة ٠٠١5‏ ولكنها ارتفعت الى ١١,7‏ بالمائة يحلول سنة 2٠٠١5‏ . لكن 
المشكلة سائدة بشكل أكبر فى منتجات الدواجن المفرومة؛ فلقد تناقص مثلا معدل 
الإصابة فى مفروم الدجاج من ٠‏ , 5؛ بالمائة سنة ١995‏ الى ه, 50 بالمائة سنة 25.٠.4‏ 
لكنه ارتفع منذ هذه السنة إلى ه,"؟ بالمائة مباشرة9 '). ويناء على هذا الاتجاه نحو 
الارتفاع. فسر دان أنجل جون نائب مساعد المدير للسياساتء فى خطاب سنة 5..؟ 
أن 5 أالن تستطيع بعد اليوم أن تقبل أداء صناعة إنتاج الدجاج وستأخذ الخطوات 
اللازمة فورا للتعامل مع هذا الأمر(1). 

لكن ما هى تلك الخطوات التى يمكن اتخاذهاء لم يكن ذلك واضحا. فيجانب 
الاستحالة الرقمية للمهمة (يقضى مفتشو الدواجن فى المتوسط ١,5‏ ثانية مع كل 
طائر)!” ') فإن المنسقين يفتقدون السلطة القانونية حتى يبذلوا مجهودا مؤثرا ضد 
السامونيلا لأنه. ومرة ثانية. يرفض الكونجرس تصنيف السالمونيلا على أنه ملوث مثل 
اده .6 وتم تصوير ذلك بغرابة سنة ,"٠٠١١‏ عندما قررت محكمة الاستئناف الأمريكية 
فى تكساس أن وكالة 508لا ليس لها الحق فى إغلاق مصنع تعليب اللحوم بتكساس 
على الرغم من الاكتشاف المتكرر للإصابة بالسالمونيلا. ولم ينكر محاميو شركة سوبريم 
بيف التى أصيح لا وجود لها الآن (والتى كان من بين عملائها المدارس العامة) أن 
الهامبورجر الخاص بموكلهم كان ملوثا (وبالفعلء أظهر أحد الاختبارات أن الميكروب 
كان موجودا فى "؛ بالمائة من اللحوم). لكنهم أقنعوا القاضى الفيدرالى بأن التلف لا 
يمكن أن يكون قد تم تكنولوجيا لأنه (أ) السالمونيلا لم تضف للمنتج فى معامل الشركة 
بل من الإضافات المشتراة من موردين آخرين7'') و(ب) أن الأذى الذى لحق 
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بالمستهلكين كان صغيرا وكان يمكن تداركه لأن الممرضات من الممكن القضاء عليها 
بالطهى الجيد. ويعد اختفاء شركة سويريم بيف, توقفت المجهودات الفيدرالية للضغط 
على شركات اللحوم للتخلص من الممرضات الأخرى غير اه».8: وقررت إدارة بوش ألا 
تعارض تلك القرارات الأمر الذى يعنى فشل الشركات فى التحكم فى السامونيلاء على 
الرغم من إمكانية مواجهتهم بفحوص حكومية أدق» فإنه لن تتوقف شركاتهم عن 
العمل. 

وتشير واقعة شركة سويريم بيف إلى أسئلة أهم لم يتم حلها حول توجه سلامة 
الغذاء. فعلى الرغم من أدلة الوجود المستمر للممرضات فى إمداد الغذاء. مازال الكثير 
من البيانات والتنظيمات الرسمية تقود إلى مفهوم أن على المستهلكين» ليس على 
المتتجين. مسئولية التخلص من ناقلات الأمراض تلك. وظاهرياء تبدو هذه الفكرة 
معقولة تماماء آخذين فى الاعتبار أن اللحوم بها شىء قاتل وأن المستهلكين قادرون 
على التخلص من الممرضات من خلال الطهى والتعامل المناسب. لكن هناك ثفرتان فى 
هذه المناقشة: الأولى وهى أنه فى اقتصاديات الغذاء الحديثة؛ يعد المستهلكون وجباتهم 
أقل وأقل فى مطابخهم ويعتمدون بدلا من ذلك على معدى الوجبات الجاهزة أو على 
الممستخدمين فى المطاعم. ليتحملوا هذه المسئولية بدلا منهم. والأمر الثاني هو أن 
المستهلكين غير واعين بالاحتياطات الواجب اتخاذها. وتظهر الاستبيانات أن 
المستهلكين مازالوا لا يطهون الهامبورجر تماماء والسيب فى ذلك ولو جِزئيا. كما يقول 
مارلر "يفترض المستهلكون أن غذاءهم آمنء وإلاء لماذا سمحت الحكومة للمحلات أن 


تنيفة؟ . 


الفيدرالية ضد الممرضات يمثل ببساطة نجاح شركات صناعة اللخوم فى "الحصول 
يصل إلى الهامبورجرء فإنهم يوبون الادعاء بأن هذا وجود طبيعى'؛ ويحولون المسئولية 
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إلى المستهلك. ومن جهة أخرىء يريدون مواصلة القول بأن منتجهم صحى وجيد ويجب 
على المستهلكين أكل المزيد منه". 

وبالتسليم بأن مارلر والتى كلفت قضيته صناعة الغذاء حوالى ربع بليون 8 خلال 
العقد الأخير لم تكن هى أهم الأهداف هنا. لكن استخفافه بالأمور ليس أمرا فريدا. 
ففى حوار مع دان جليكمان, الذى كان وزيرا للزراعة عند رفع القضية بالمحاكم. حول 
شركة سويريم بيف اشتكى بأن محكمة تكساس فى الواقع أعفت منتجى اللحوم من 
أى مسئولية بخصوص الممرضات". وما قاله القاضى فى الأساسء "حسنا إذا كانت 
السالمونيلا موجودة فى اللحوم [فيجب] على المستهلكين أن يطهوها. هذا ما يجب أن 
يفعلوه... اغسلوا أيديكم: اطهوا اللحوم وابتسموا "9؟) 

بعد التاسعة من صباح يوم بارد فى يناير 7٠١1‏ مباشرة: ويعد حوالى ستة 
أشهر من تفشى كارثة وباء 6.6011 فى السبانخ المكيسة تجمع حوالى ستمائة مزارع 
وناقل للخضراواتء ومعهم عدد قليل من محررى الصحف وأيضًا قليل من المحامين فى 
الغذاء. وتقع مقاطعة مونتيرى فى قلب وادى ساليناز. وهو سهل فسيح وخصب وكان 
ينظر إليه يوما ما على أنه طبق السلطة للأمة كلها ويعرف الآن على أنه المصدر 
الرئيسى الجديد ليكتريا أ5.601. فمنذ ١9964‏ ظهر أن تفشى بكتيريا 1امه.6 ,ذا :بي,0 قد 
أصاب أكثر من نصف الخضراوات والفواكه. وتقريبا فى كل الخس والسبانخ('*). بما 
فى ذلك فى سنة 2٠١7‏ عاد فى الأصل إلى المزارع ومواقع التعليب فى وادى ساليناز. 
والنتيجة» كما قال جيم بوجارت؛ رئيس جمعية المنتجين والناقلين بوسط كاليفورنياء 
للحاضرين فى القاعة إنها "أزمة ثقة فى صناعتنا التى تنتشر إلى أماكن تسوق 
المستهلكين . ولإعادة تلك الثقة وضعت صناعة الخضراوات والفاكهة برنامجا لا يتحمل 
مطلقا أى استخفاف فى التخلص من الممرضات عبر خطوات تطوعية عن طريق 
المنتجين أنفسهم - وهى الفكرة التى بدا أن معظم الحاضرين بالقاعة يدعمونها . وأعلن 
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توم ناصف. رئيس مجموعة المزارعين الغربيين "إذا تحدثنا عن كيف على المزارعين أن 
زرغ 'فافيع يعرقوق لل اكثز هل أى إشنبان اجر 11". 

لم تكن رؤية ناصف هى بالضبط رؤية الاتجاه العام السائدة. فعلى الرغم من أنه 
من الواضح أن منتجى الخضراوات مهتمين بإخلاص ويكل صدق فى وقف تفشى 
الأمراض (حيث قاسى منتجو السبانخ وحدهم من فقد ٠٠١‏ مليون 3 فى مبيعات سنة 
٠-1‏ كان هناك إجماع متنام خارج تلك الصناعة بأن الأزمة قد أصيحت بالفعل 
أكبر من قدرة المنتجين على إخمادها. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام قد ركزت على 
أن الخنازير البرية هى القاتل المسبب فى تفشى الوياء فى السبانخ, مثلاء فلقد تعرف 
الناحكون على ادناه من “يوز مخاظر اشر جيف نكن الممركنات أن شخل هن 
نظم سلامة الصناعة. وكما هو الحال فيما يخص اللحوم. هناك كثير من البؤر أوجدتها 
التقنية نفسها وممارسات العمل الذى يسمح للصناعة أن تسلم كميات أكبر من المنتج 
على مدار العام ويأسعار تتدنى باستمرار. ويقول تريفور سوسلو الميكروييولوجى 
بجامعة كاليفورنيا بدافيسء وهى واحد من أفضل الخيراء فى فحوصات سلامة الغذاء 
"هؤلاء الرجال فى مجال سلاسل الإمداد وعندما تكون فى هذه المنظومة» وعندما يكون 
هدفك أن تلبى الطلبات؛ فإنك تميل إلى إرخاء نظامك - ليس من منطلق السعة والإنتاج 
فقطء؛ ولكن أيضا من منطلق ما تستطيع فعلا أن تتتاوله فى نفس الوقت الذى تحرص 
فيه تماما على التمسك بكل تفاصيل الجودة والسلامة.” 

كان سوسلو على صلة وثيقة بنظام سلسلة إمداد الغذاء. فقبل العمل بجامعة 
كاليفورنيا بدافيس كان يعمل هو نفسه فى الإنتاج؛ مطورا نوعا خاصا من 
الخضراوات لما كان "يعرف" فى ذلك الوقت بالمنتج 'المقطوف - طازجا فى التئأ' فى 
السوق الجديد. ووصولا إلى الهدفء: فإن خلاصة هذا النقد هى شىء ما حتى 
الضالعون فى الصناعة غير قادرين على معارضته - وتحديدا فإن منحنى انتشار 
الإنتاج الطازج الصاعد بدأ فى ثمانينيات القرن العشرين. فى نفس الوقت الذى بدأ 
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فيه تجار البقالة يطالبون الموردين بكميات أكبر منه؛ ويتنوعات أكثرء على أن يستمر 
ذلك على مدار السنة. 


ولتلبية هذا السوق الجديد الهائل. كان على المزارعين أن يعيدوا ترتيب مجال 
الإنتاج؛ فلم يكونوا فقط شبكة ضخمة مقابلة من المزارع فى مناطق زراعة مختلفة - 
من وادى سالنياز إلى أريزونا إلى المكسيك وحتى إلى أمريكا الجنوبية - القادرة على 
إنتاج مستمر على مدى اثنى عشر شهرا فى السنة؛ بل توسعوا بشكل هائل فى حجم 
الإنتاج داخل هذه المناطق» ولم يكن ذلك أكشر درامية بأى شكل مما تم فى وادى 
سالنيان. 

تم الحصول على بعض الكميات الجديدة بطرق زراعية أفضل: مثلاً: زرع 
محاصيل يكثافة أكثر فى الحقول؛ أو بحصاد محاصيل أكثر فى كل فصل (محصول 
السبانخ الصغيرة يصبح جاهزا فى ستة وعشرين يوما فقط)؛ وأيضا باستخدام 
الميكنة. والخضراوات الورقية التى كانت تلتقط بالأيدى بطريقة مضنية أصبحت الآن 
تجمع بعناية بواسطة حاصدات هائلة؛ وذلك بدوره يمكن المزارعين من غرس بذور 
أكثر. لكن كثيرا من المخرجات الجديدة أتت بنفس الطرق القديمة. بواسطة إضافة 
فدادين جديدة. فبينما بعض من هذه الفدادين الجديدة يمكن الحصول عليه فى أماكن 
أخرى. مثل أريزونا أى المكسيك أوشيلى. كان هناك ضغط اقتصادى جدير بالاعتبار 
للبحث عن فدادين جديدة فى مناطق إنتاج موجودة؛ مثل تلك الموجودة فى وادى 
ساليناز. حيث يستطيع المنتجون استغلال طريقة تجريبية موجودة للبنية التحتية وكذلك 
منظومة العمال القائمة. 

وهناء كما يقول سوسلوء حيث ريما تكون المشكلة قد بدأت. والآن وادى ساليناز 
كان مزدحما من قبل بالمزارع (وكانت تحت ضغط جديد من-:- التطور الحضرى), 
وكان التوسع يعنى بالنسبة للمزارعين أن يتركوا مساحات الزراعة التقليدية فى 
أراضى الوادى المنبسطة وينتقلوا إلى سفوح الجبال المحيطة والتى؛ ولسوء الحظ؛ كانت 
مشغولة بالفعل - بالماشية وعمليات إنتاج الألبان وقاطنى الحياة البرية - وكانت 
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النتيجة "فجأة. تحصل على حقول إنتاج محاطة بالماشية والخنازير البرية . وريما ليس 
فى الأمر مصادفة أن حقول السبانخ التى تحددت على أنها مصدر سلالة بكتريا :بي,0 
أاه». ,لا الموجودة فى أكياس شركة دول للسبانخ لم تكن فقط بجوار مراعى الماشية 
بوادى ساليناز بل هى كانت فى الأصل لمراعى ماشية لكن منذ بضع سنين قليلة 
مضت!؟؟). 

وفى صحف الرأى العام. ظهرت تفسيرات التصادم بين المزارع ومراعى الماشية 
والحياة البرية والتى أطلق عليها روب أتويل وهى باحث آخر بجامعة كاليقورنيا بدافيس 
نظرية تيفود مارى: وتحديداء هى أن حاملا لميكروب معين - وليكن خنزيرا بريا أى بقرة 
ضالة أى حتى طائرا - يلتقط بكتيريا 6011 .5 من روث بقرة من مرعى مواشى قريب» 
وعنرتد” كترئ :ذلك الشية ذاكل المقلويدينة ويل فى الواقم العاتميق على إنتاج 
الخضراوات الطازجة بشكل كبير على أن يكون التلوث قد جاء بهذا الشكل. لأن ذلك 
يعنى أن المشكلة يمكن تفاديهاء أو على الأقل تقليل أضرارهاء من خلال مجهودات لمنع 
تلك الحيوانات من الحقول - عن طريق بناء أسوار قوية حولها مثلاء أو بتجهيز مصايد 
للحيوانات أو بتقديم مكافآت مالية سخية للصيادين لصيد الخنازير البرية - ويدأت 
الصناعة فى القيام بكل ذلك. (حيث تتطلب شركة فريش إكسبريس, وهى أكبر شركة 
فى الولايات المتحدة منتجة للسلطة المعبأة فى أكياسء من المزارعين ليس فقط بناء 
أسوار حول حقولهم بل أيضا وضع مصايد للحيوانات القارضة وتشغيل محدثات 
للصوت ومدافع الكرييد المزعجة للحيوانات). 


وللاسق هناك العكئن مق الوسائل الأفرئ'التن ممكن أن بشدت الكلوت يهناء 
والكثير منها. يصعب التحكم فيها إن لم يكن ذلك مستحيلا. فمثلا لقد تتبع أتويل نظرية 
تعرف بالهجرة الشتوية. والتى تقترح أنه خلال موسم الأمطار الغزيرة. تفسل 
المدرفات عام نمضا ذرها الريك ومَكل مواعن الناشحة) الزن سقوي القلال إلى اسفل 
الوادى. ويقول أتويلء الذى يقضى أياما كاملة يبحث عن حل للغز فى الحقول والمراعى 
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'انظر إلى المنطقة» إنها مخططة الحدود بشكل واضح: لديك سفوح التلال ثم السهول 
ويربطها كلها مجارى المياه التاريخية التى تركت دون أن يمسها أحد أى تحولت إلى 
قنوات تجرى بجوار حقول المزارع". 

وبمجرد دخول الممرضات إلى نظام الصرف الصحى الضخم. تتاح لها الفرصة 
فى المجموعة الزراعية خلال آلاف من مواقع محددة؛ مثل آبار الرى والقنوات والبرك - 
وتجعل طرق النمو الحديثة فى واقع الأمور أسوأ بكثير بالنسبة لفرص الممرضات. 
وحيث إن مناطق زراعة البذور الحديثة كبيرة جدًا لا يصلح فيها الرى بالتنقيط التقليدى 
أى الرى بالقنوات لذلك يستخدم المزارعون فى وادى ساليناز رشاشات من أعلى؛ وهذا 
يعنى تسرب 5.601 إلى نظام الرى؛ وأن المزارعين يرشون بيساطة الممرضات رأسا 
على أوراق النباتات. والأكثر من ذلك, فيمجرد دخول ,!! :,,,0 6.6011 مجمع المياه؛ فإنها 
تستطيع الدخول إلى المزارع خلال كل المنافذ المعروفة. مثل نظم الرى. وأيضا خلال 
المصادر اللانهائية مثل ضفاف الأنهار أو أماكن الفيضان. ولقد وجد الباحثون ذامن.ع 
با :بو,© على حواف الأنهار والمجارى المائية ومختبئة فى الوحيل أو على الصخور 
أوعلى شكل مستعمرات ميكروبية مغطاة بالوحل. وأثناء الفيضانات. يستطيع ماء 
الأنهار الفائض أن يحمل الممرضات تلك عبر الطرق إلى الحقول الملاصقة(! ؛). وبسيب 
مثل هذه المخاطر غير المحددة يرفض كثير من كبار الموزعين أى إنتاج من حقول 
غمرها الفيضان حديثا . 

ومع ذلك فإن هذه الإجراءات تشغل فقط جزءا من المخاطرء لأنه على الرغم من 
أنه من الواضح أن ,ا! :ب,,0 [اه6.6 تستخدم النظم المائية والفيضانات لتهاجر. فإن 
اليكتريا لا تحتاج إلى الماء للتحرك. فبينما يموت الكثير من تجمعات اليكتريا بمجرد أن 
تجف التربة؛ فإن ,ا! :بى,0 6.6011 يمكنها تحمل الجفاف لأسابيع وحتى لشهور. ومثل 
هذه المقدرة على تحمل الجفاف يعنى أن ,!! :ب,0 1اه».6 لا تستطيع فقط اليقاء فى 
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الأتربة الجافة بل أيضًا تنتقل كرذاذ أى محمولة فى الهواء مع التراب وذلك يزيد بشكل 
كبير من مدى الممرضات ويعرقل بشكل خطير مجهودات الصناعة نحو حماية سلسلة 
امدادات الغذاء. ويقول أتويل إن الأترية المحملة بيكتريا ,!! :بى,0 5.6011 يمكن أن تتحرك 
فى أى مكان تقريبا يمكن أن تحملها الرياح من مجرى جاف مثلا؛ أو تطرد فى الهواء 
عن طريق بقرة تدوس فى روثها الجاف؛ أى من الممكن أن تلقى فى الطريق من ناقلة 
مارة. "كل ما تحتاجه سيارة توزيع بضائع تمر فى طريق ترابى مجاور لمرعى؛ مثيرة 
للأتربة أثناء سيرها ويحرك الريح سحابة التراب التى تسببها السيارة وتلقيها وسط 
حقل به أوراق نياتات خضراء . 

إذا كانت نظربية الهجرة الشتوية صحيحة أو الأكثر احتمالا؛ إذا كان السيب هو 
خليط من الهجرة الشتوية وتيفود مارى أو أى عوامل أخرى لم يتعرف عليها يعدء 
تصبح توقعات حل المشكلة فجأة بعيدا جدًا من أن تكون مؤكدة. فإقامة 
الأسوار للحماية من الأتربة أمر غير عملى ولا حتى تأمين كل بوصة من مئات الأميال 
لحواف المجارى المائية أى ضفاف القنوات التى تجرى عير مجمعات الماء فى وادى 
سبالينان. 

والأسيو هق ذللهةعنده ككل الممركساتة اع شفل :ان تكون لدي الصشاعة إلى 
وسيلة أكيدة لمنع وصول الجرثوم إلى المستهلك. وعلى خلاف أقرانهم العاملين فى 
صناعة اللحوم. فتجهيز المنتجات الطازجة ليس به خطوات تدمير - فالتجهيز 
للخضراوات لا يمكن أن نعرضه لتيار بخار لغسيله ومن غير المعقول أن نتوقع 
المشكيلة أن مكلن حلط :نكوناك السلطة ونيا فاته مكل هذه الخاط عجوي 
دائمًا بالنسبة للمنتجات الطازجة لكنها تضخمت فى الواقع بسبب كثير من الأمور 
نفسها التى أخذتها الصناعة على عاتقها للتحسين. لتزيد من المنتجات ولتقلل 
من التكاليف. 
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وآلات الحصاد العملاقة التى يعتمد عليها المزارعون تترك أماكن معرضة على 
أوراق السبانخ وخضراوات السلاطة - وهى كالجروح التى لا تقدم فقط لبكتريا 1اه©.ع 
,1! :بى0 أماكن لتلتصق على تلك الأوراق بل تقدم أيضا مادة غذائية غنية من عصير 
الأوراق. وعندما تبدأ 1اهه .5 فى أن تتغذى وتتكاثر على الأوراق يصبح لديها الفرصة 
المثالية لنشر سلالتها؛: حيث تختلط الخضراوات المحصودة فى التو مع مئات الأرطال 
من النباتات الخضراء الأخرى وآلاف الجالونات من الماء فى موقع التجهيز. ولا تقدم 
فقط هذه العملية لبكتريا 5.601 كمية كبيرة من الرطوية. هى فى أمس الحاجة إليها,. 
لكنها تعطى الجراثيم أيضا فرصا لا حدود لها فى أن تلمسء ويالأخص أن تلوث؛ 
أوراق النبات الأخرى المقطوفة حديثا. 

وتحاول المعالجة بكل جد أن تعطل من منظومة الممرضات؛ حيث ترسل السبانخ 
والنباتات الخضراء الأخرى خلال مجرى مائى مهول للتخلص فيزيائيا من البكتريا؛ ثم 
تغمس فى ماء به غاز الكلور ثم تحفظ فى مخازن مظلجة وتوضع على لوريات ونوافذ 
عرض إلى أن يتم شراؤها عن طريق المستهلكين. لكن كل هذه الخطوات ثبت عدم 
كفايتها ضد السلالات الجديدة ليكتريا 11ه©.8. فيمجرد التصاق اليكتريا بحواف 
النبات. يصبح من الصعب نزع الممرضات من على النيات. وعلى الرغم من أن غاز 
الكلور يمكن أن يقتل 5.601 الذى يطفو فى الماء. فهى لا يستطيع دائمًا أن يقتل 
الممرضات ال متعلقة بسطح النبات. وهذا حقيقى خاصة بتركيز الكلور الذى يتم المعالجة 
به فى الغالب حيث لا يجب زيادة التركيز حتى لا تتأثر رائحة الخضار أو مذاقه» ووفقا 
للخبير الميكروبى رويرت ماندرل بفرع وزارة الزراعة فى كاليفورنيا وواحد من قمم 
الخبراء الفيدراليين فى بكتيريا فاده .© والمحاصيل الزراعية. يقول ماندرل. مع كل ما 
قيل فإن عملية الغسيل هى "عملية بلا هدف". أى (يا صابت يا خابت). ويخصوص هذا 
الشأنء وحتى الصناعة نفسها تقر بأن عملية الفسيل 'تزيل ما بين ٠١‏ يالمائة و 
ؤكيالمائة من كل الممرضات”. 
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ولقد برهن التبريد على أن تأثيره أقل كثيرا جدا. فالأنوا ع الأقدم من بكتيريا .6 
أامء كانت تتأثر يدرجات الحرارة المنخفضة: لكن السلالات الأحدث تستطيع تحمل 
'سلسلة البرودة تماما. يقول سوسلو "لقد تعلمت بالمدرسة أن بكتيريا 1اه».8 لا تنمى 
عند درجة حرارة أقل من ه؛ درجة. حسناء واضح أنها تستطيع النمو - إنها فقط 
لفبورييطاة سيط يعتن :0 لتكماوة: ف ميكر و بولوجيا القذاعيق حت النحطة الثن 
تستطيع فيها الممرضات "استغلال درجة الحرارة' - مثل فجوة مؤقتة فى سلسلة 
التخزين التبريدى أو فى مرحلة الانتقال بين موقع التخزين والوصول للمستهلك. ريما 
تقبع أكياس السلطة لزمن أطول مما يجب على رصيف التحميل؛ أو أن يترك المستهلك 
الأكياس لفترة طويلة بعض الشىء فى سيارة دافئة أى على طاولة فى مطبخ المنزل. 
وعلى أى حالء فعندما تكون درجة الحرارة مناسبة للممرضات. تيدأ البكتيريا فى 
التكاثر بسرعة وحيث إن ارتفاع درجة الحرارة يسارع من تحلل أوراق الخضارء تبدأ 
الخضراوات المتحللة فى إبعاث النيتروجين: وذلك مغذ محورى لبكتريا 11ه».© - كل 
ذلك؛ وكما يقول ماندرل. يساعد فى تفسير لماذا ولى حتى استغلال بسيط للحرارة يمكن 
أن يزيد الضرر الناتج من الممرضات عشرات الأضعاف. 

وبعد أن أقرت صناعة الغذاء بكل نقاط الضعف هذه. استجايت ببيعض التقنيات 
الأفضل. وتستخدم الآن شركة إيرث باوند فارمزء أكبر منتج للسبانخ ومكونات السلطة 
التضويةات واحة مضادي "تفش الوراء مننة 7:1 ب اجهؤة اكسبان عماس جذا 
لفحص عينات المنتجين الزراعية. وتفحص الخضراوات قبل غسلهاء ويعد تعليبهاء 
وتحفظ فى المخازن إلى أن تعرف نتيجة الفحص. 

ولقد أخبرنى المتحدث باسم الشركة "لقد أعدنا ابتكار بروتوكولنا لسلامة الغذاء. 
لا يفعل أى شخص آخر ما نقوم به". لكن من المستحيل التغلب على بكتيريا 1اهه.ع 
حتى بهذه الوسائل رفيعة المستوى. ويعتقد الآن سوسلو وآتويل وياحثون أخرون أنه فى 
بعض الحالات, أن التلوث فى البداية فى حقل المزرعة يحدث على مستوى تركيز 
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للبكتيريا منخفض لدرجة أنه غير موزع بدرجة متساوية فى الحقل وعليه يمكن ببساطة 
عدم إمكانية الكشف عنها أثناء أخذ العينات الروكيش: حتن يتحدت وشائل القحض 
التكنولوجية. لكن يعد أن تصبح الظروف مواتية فقط للممرضات - بعد تقطيع أوراق 
النباتات مثلا. أى بعد غمسها فى الماء - عندما تيدأ تلك الميكرويات فى التكاثر. ما الذى 
قاد يعن الناحفين أن ينتهوا إلى منا سما سوسلى *افتراضات ميقن على اسه 
معقولة وهى أن جرعات ضئيلة من بكتيريا 1اه© .5: وتحت الظروف المناسية؛ يمكن أن 
تصل إلى التركيزات المؤثرة فى الإصابة فى الوقت الذى تصل فيه المنتجات إلى 
المستهلك. 

وأكثر من ذلك, فكل المجهودات التى تقوم بها الصناعة لمنع مثل هذا السيناريو أن 
يحدث. فأغلب الاتجاهات التى تحاول الصناعة سلوكها فعلا تجعل مثل هذا السيناريو 
أكثر احتمالا. الإصرار على تسليم الإنتاج السريع» مثلاء يعنى جمعه وتعبئته؛ وأن 
يكون فى الطريق إلى المستهلك خلال اثنين وسبعين ساعة أو أقل. وكثيرا ما يكون فى 
أقل من ستة وثلاثين ساعة. فالاتحادات الضخمة التى ظهرت من أجل تقليل التكلفة 
لمستويات أدنى وأقل تعنى المزارع الأصغر والأقل كفاءة كان عليها أن تتنحنى جانبا 
وتترك المجال للمجاميع الأكبر والأكثر تكاملا والتى فيها مصانع المزارع الهائلة تورد 
إنتاجها إلى بيوت التعبئة المركزية الضخمة. (أريعة أخماس محصول الخس فى 
الولايات المتحدة يأتى الآن من مزارع مساحتها خمسمائة فدان أو أكثر("؟). ومعلب 
والكة شرك فرش اكستريمن: بيذ كمسو اا 
ويينما ساعد هذا التجميع وهذا التكامل فى دفع تكاليف السلطة الطازجة التى تصلك 
لتصبح أقل سعراء جعلت أيضا مهمة الحفاظ على التخلى عن الممرضات من السلطة 
أمرا أكثر صعوية. ويقول سوسلى 'إنها تنتشر وتتوزع بسرعة بين الكثير من المواقع, 
لدرجة لم نرها مطلقا حتى قبل خمسة أعوام مضت". وفى ذلك الخصوص يقول سوسلو 
عن السلطة الحديثة "إنها تشبه كثيرا ما يتم للهامبورجر الحديث؛ لكن دون وجود 
الفرصة النهائية لخطوة القتل "فى الختام”". 
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وفى وجود تلك الحقائقء يبدأ المرء يتفهم لماذا تفشى المرض ويحافظ على انتشاره 
مرات ومرات ولماذا أيضا تكون استجابة المسئولين مترددة. ومع كل جلسات الاستماع 
التشريعية والتهديدات بسن قوانين جديدة مشددة, من الوكالة التابعة للولايات 
والوكالات الفيدرالية وخاصة إدارة الفذاء والأدوية (608)» التى لديها السلطة على 
المحاصيل الطازجة؛ كلها بطيئة فى تقديم أى اقتراحات درامية لتعديل النظام. ويادئ 
ذى بدءء فإدارة 506 تفتقد الاعتمادات والأفراد لتستطيع أن تجرى المراقبة الصحيحة: 
لقد دفع نقص ميزانية الوكالة إلى الاستغناء عن مئات من مفتشى الحقول('*). وكانت 
الفضيحة الحالية حول فشل 608 فى منع استيراد الشحنة الصينية الملوثة قد أبعدت 
الوكالة أكثر عن واجباتها المحلية. 

ويتركيز أكثرء فإن المنظمين يقرون بأن هناك قليلا من السياسات المتاحة 
للإصلاح. والحماية المؤكدة الوحيدة من الممرضات قبل جنى الحصاد وتتطلب أن تنمو 
المنتجات فى صوب زراعية. وذلك حل باهظ التكاليف لا يستطيع أى سياسى أن يشير 
به. لكن البديل - المتطلب تغييرات فى الممارسات الزراعية التقليدية - غير جذاب أيضا 
لأنه. وكما رأيناء لا يستطيع أى أحد بالضبط أن يؤكد كيف تدخل الممرضات تلك إلى 
سلسلة الإمداد, وهكذا. فأى من تلك الممارسات. إما يجب تشجيعها أو إيقافها. 'كثير 
من الناس يطلبون اتخاذ اللازم» لكن ما هو هذا اللازم بالضبط؛ الذى يجب على 
المزارعين أن يفعلوه؟” يسال جيم بريفورء منتج زراعى سابق ومحرر عمود فى الجريدة 
"إذا استطعت أن تؤكد لمزارع ما أنه إذا بنى سور يعلو عشرة أقدام وعمق خمسة 
ستنتهى المشكلة تماماء فإنه سيقوم ببنائه غدا. لكن لا أحد يعلم ذلك. ويسأل كثير من 
الناسء "إذا كانت قد شرعت قوانين فيدرالية جديدة العام الماضىء هل كان ذلك 
سيوقف الوياء؟ والجواب هو نعم, لأن الشركات التى كانت مسئولة عن ذلك الوياء كانت 
بالفعل من أفضل الممارسين. أى فى نسبة العشرة فى المائة العليا من مدلول سلامة 
الغذاء. 
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ويدلا من ذلك استمرت الوكالات الفيدرالية بشكل أى بآخر مقتنعة بأن تترك 
العتذاط عاقيا كاعد لتذلافة القد اه على الث مبقط السوى سردن 
التفييراف اللضوؤرية تمان كما سنا شك اللشتترين معالض التحوه بان بوتهوا 
بيكتريا .8.6011 ويشير بإعجاب كثير من صناع الغذاء فى الولايات المتحدة إلى 
بريطانياء حيث الضغط الكبير من تجار البقالة. والذين يقوم وكلاؤهم بزيارات دورية 
السزاوية كان لاتير كيين على تلقطة تدان المهس والفاكية بعلي التفتيمن 
بالولايات المتحدة: فالتجار لا يفرضون معاييرهم بل يصرون بصفة عامة فقط أن يكون 
الموردون مرخصين بطريقة قانونية - وهى حركة تضع مسئولية سلامة الطعام على تلك 
الوكالات المكرسية الك حمق اارسسنة متنا تمع اللقاهن الادها دياف ملتوم يكل 
القلمات مافا: 


ويعد التفشى الكبير للأمراض الذى حدث سنة ٠٠٠١7‏ يسبب الخضراوات 
والفاكهة بدأ فورا التجار ومجموع الصناع بالتشاور مع إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية 
التفاوض تطوعيا حول معايير سلامة الغذاء والتى» نظرياء تأتى بنظام للولايات المتحدة 
شبيه بما يتم فى بريطانيا العظمى. ويناء على اتفاق تسويقى جديد, يفقد الموردون 
الذين يفشلون فى اتباع النقاط الرئيسية فى الاتفاق السماح لهم بإمداد محلات تجارة 
البقالة الكبرى بإنتاجهم. لكن الثغرة فى هذا الحل ريما تكون فى تكلفته. فكل تحسين 
فى سلامة الغذاءء بداية من اختبارات أفضل إلى أسوار أقوى ومصايد للقوارض إلى 
مدافع صوتية إلى نظم رى جديدة- كل ذلك يضيف نفقات إلى تجارة, هامش الربح 
فيها محدود مسيقا. والمزارعون على استعداد أن يقوموا بمثل هذه التحسينات إذا 
كانوا متأكدين أنهم بإنفاقهم المزيد من الأموال سيحصلون على أثمان أكثر لبضائعهم. 
لكن سلامة الغذاء ليست قيمة مضافة يشعر المستهلكون أن عليهم أن يدفعوا أكثر 
مقابلها. الأمر الذى يجعل التجار أقل رغبة فى تقبل أسعار أعلى من مورديهم. أضف 
إلى ذلك حقيقة إحصائية؛ هى أن معظم حالات تفشى الأويئة لم يتم تعقبها بنجاح أبدا 
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على أن يكون مصدرها مزرعة معينة أو حتى تأكدت رسمياء ويقول مارلرء إن المرء 
يتفهم لماذا يكون بعض المزارعين راغيين فى المخاطرة بأخذ احتياطات أقل. وتعرف 
كك من شركات الغذاءكيا يقول ماران "أنقرستة الإسساك بهم مطيسين بالتسيت فى 
انتشار وياء مرضى بصراحة ضعيفة تماماء وفى معظم الحالات, فإن ضحايا [الوباء] 
يجهلون تماما سبب ذلك الوياء. وإحصائيا كما يقول مارلر 'إنفاق مال أكثر على 
سلاقة لهذا أن نساغد بالشيرونة حدك الآدتن لسلامة الفذاء: 

وفى نفس الوقتء بينما ننتظر الحكومة والصناعة حتى تأتى بمعابير جديدة 
لفملامة القذاع:فان أعمال التحاضيل الرراصية يكين فى مستاكيا طاريق اسؤويسلن 
'أسلوب سلسلة الإمداد". فدادين أكثر تزرع. وفصول نمى المحاصيل تمتد لأجل 
الحصول على زيادة ولو محصول واحد قبل حلول الشثاء - حتى لو كان هذا يعنى 
العمل فى المطر والوحل. ويقول سوسلو 'عليك أن تجرى طول الوقت. حيث يزرع شىء. 
ويجنى ويعلب على مدار السنة؛ بسيناريى مختلفء ريما قد تقول شركة ما إن علينا أن 
ننتظر بعض الوقت حتى يجف الحقل إلى حد ماء لأننا لا نريد أن نأخذ هذه المعدات 
الثقيلة إلى حقول مغمورة بمياه المطرء لأن ذلك سيجعل كل شىء أكثر صعوية - يجعل 
جنى المحصول أكثر صعوية. وسيخلط التربة بالإنتاج". ويقول سوسلوء لكن حيث إن 
السيناريى الحالى هو من النوع الذى لابد فيه للشركات أن تعظم المنتج؛ فإنها ستضغط 
أكثر وأكثر فى ظروف ليست مواتية تماما ولذلك 'تفعل كل ما فى استطاعتها حتى 
تصل بتوقعات نوعية منتجاتها وسلامة الغذاء إلى درجة أكثر صعوية'. ولقد أخيرنى 
سوسلى أنه فى بعض الأحيان "أنك فقط تود أن تقول "لا أستطيع أن أتخيل أنك تجنى 
المحصول الآن . 

فى مزرعة الدواجن الواقعة على أطراف مدينة هيفى أ©1©6! المزدحمة المعبأة 
بالضبخان وتقع فى نصف العالم الآخر من وادى ساليناز. كان الصدام ما بين إنتاج 
الغذاء والممرضات قد دخل مرحلة الوباء ويكافىئ الصرا ع بين فريقين يتصارعان فى 


308 


بطولة كبرى. كان مضيفناء رجلا مكتنزا أنيق الملبس؛ وعرفنا باسم عائلته فقط. وهو 
وى (ا/10) ويربى فصيلا من الدواجن مشهورا بلحمه الذى يميل إلى السواد ويقال إن به 
قوى طبية وأن وو يبيعه بثمن مرتفع إلى “سيدات المدينة الثريات القلقات حول مشاكل 
النوزة الذضونة ؛ إنها عملية صتقترة بالفانيس القرسة ديك وعسترون الف طائن: 
موجودون فى سبع حظائر سابقة التجهيز بدائية, 'كونست!*) 060566 - لكن كون 
العملية على مثل هذا المقياس الصغير يمكن لوى أن يقتصد فى التكاليف حيث تكلفة 
التعامل مع كثير من المهام اليومية يقوم بها بنفسه. من حيث تغذية الطيور والنظافة 
وحتى حقن المضادات الحيوية 'للتحكم فى الأمراض". وقد تفسر مزرعة المستوى 
الصغير مسلك الميزانية المنخفضة الذى اتبعه وو بالنسبة لإنفلونزا الطيور؛ ففى الوقت 
الذى يجعلنى فيه المزارعون فى أمريكا الشمالية وأورويا أضع حلة واقية وغطاء قدم 
(أو. الأكثر احتمالا أنهم لن يسمحوا لى بالزيارة بالمرة). كان وو يرشدنى ببساطة 
لأسير فى وعاء به مسحوق أبيض كالطباشير مضاد للبكتريا عند مدخل بواية المزرعة. 
وحقيقة أن مثل ذلك الحاجز لن يمنع تلك الممرضات مثل ,لا,!!. التى تستطيع الاتتقال 
عبر الهواء مما جعل وو لا يهتم كثيرا بتلك الاحتياطات. كان مهتما أكثر بحقيقة أن 
الطلب على الدواجن هذه الأيام يتزايد بشكل كبير حتى إنه يبنى الحظيرة الثامنة ليلبى 
الطلبات. نعم يقول وو عن صناعة اللحوم. يجب أن يكون لها مستقبل عظيم”. 

إنه من الطبيعى أن يكون الطموح لرجال من أمثال وو فى أماكن مثل هيفى هو 
بالضبط ما يسبب الكثير من القلق بين خبراء إنفلونزا الطيور. ومع كل المميزات 
المباشرة لإنتاج اللحوم الذى يتزايد بسرعة فى آسيا وأفريقيا وفى أماكن أخرى فى 
العالم النامى. فإن السرعة والسمة لثورة الدواجن والماشية المتأخرة تولد مدا متزايدا 
من “الممرضات التى لها إمكانية الدمار وتجعل ما يسببه 6.600 والسال مونيلا يبدو وكأنه 


(*) علامة تجارية لأكواخ سابقة التجهيز لها أسقف نصف دائرية تنحنى لأسفل لتكون حوائط الكوخ. 
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لشىء لا يذكر. ومن بين الأمراض الناتجة من الممرضات المنيثقة والتى انبثقت مرة 
أخرىء ليس من بينها ماله القوة الكامنة الخطيرة لنقل أمراض إنفلونزا الطيور أو 
.اهملا وعلاوة على مجرد ملامسة المرض السيئة نفسها (١٠يالمائة‏ من الذين يصابون 
بتنوعات ا1858ا ويكتيريا ,لا,لا» يموتون بشكل مؤلم) يبدو أن انتشار هذه الأنوا ع فى 
إمدادات غذاء البشر يتم بشكل لا يرحم مدفوعا ليس بمقدرة الممرضات على التكيف 
فقط بل أيضا بحقيقة أن هجومه يتم على صنفين غذائيين - الأرز والدواجن - والتى لا 
يستطيع العالم النامى؛ مثل الصين العيش بدونها. 

ومعروف أن إنفلونزا الطيور تتربص فى محيط صناعة الغذاء منذ عقود. وعلى 
الرغم من أن مستودع البكتيريا الأصلية هى الطيور المائية البرية» فإنها مثل الممرضات 
الأخرى. تدخل سلسلة غذاء اليشر عند المواقع التى تندفع فيها نشاطات المزارع إلى 
المواطن البرية. فى هذه الحالة. يحدث التداخل فى الأراضى الضخمة البللة التى 
يستخدمها المزارعون الآسيويون لزراعة الأرز ويعد كل جنية محصول؛ يحضر 
المزارعون بطهم الأليف إلى مزارع الأرز ليأكلوا الحبوب الملقاة فى الماء. ولسوء الحظ 
أن تلك الأراضى المبللة هى أيضا أراضى غذاء لطيور الماء المهاجرة التى يحمل بعضها 
الفيروس. ويترك ذلك الفيروس فى الماء وينتقل إلى البط المحلى ويحملوه بدورهم إلى 
المزرعة. ومن هنا يباع بعض البط فى بعض الأسواق الرطبة المحلية» وخاصة فى 
مناسية عيد رأس السنة الصينية عندما يشترى الملايين من العائلات الصينية البط 
ويطهونه. 

البط نفسه. الناقل للمرض لا يمثل تهديدا كبيرا للبشر. ولقد أصيح فى استطاعة 
البط مقاومة الفيروس بشكل معقولء ويمكن أن ينقل الفيروس دون أن يصبح هو 
مريضا بشكل مميت. ويعيارة أخرى: يصبح فيروس اث متكيفا تماما مع مضيقه البط 
حتى إنه يمكنه أن يعيش ويتكاثر وينتشر باستدامة بينما يظل فى حالة معتدلة» ضعيفا 
بالنسبة لنقل الأمراض وغير مميت. الأمر الذى يعنى أن معظم البط المصاب لن تظهر 
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عليه أعراض ضيق التنفس الشديد أوء وذلك هو المهم؛ لن ينقل أى يتخلص من كثير من 
الفيروس كى يصبح البشر القريب مصابين به. 

أما بالنسية للدجاج؛ فهذه قصة أخرى. وعلى الرغم من أن الدجاج يفتقد الجينات 
الصحيحة لتخدم كمضيف طويل المدى للفيروس (يميل الفيروس لقتل الدجاج بسرعة 
جدا) وهى تستطيع الصمود بما فيه الكفاية لتعمل كجسر لمضيف جديد - والمثالى فى 
هذه الحالة مجموعة أخرى من البط. وفى الواقع: لأن الدجاج أكثر انتشارا بشكل هائل 
فى الصين عن البط؛ وأكثر تعاملا تجارياء فإن الدجاج يقدم للفيروس جسورا ممكنة 
بأعداد أكثر كثيرا عن البط؛ وبالتالى فرصا أكثر كثيرا للوصول إلى تجمع جديد من 
البط ومضيف مستقر جديد. ويقول جان سلينجينبيرج؛ خبير الإنفلونزا بمنظمة الفاو 
'إذا نظرنا إلى الفيروس على أنه مجتمع يبحث عن انتشار جغرافىء إذن ففى حالة 
الفيروس الصينى فإنه يجد طريقه إلى البط فى دلتا النهر الأحمر أو دلتا ميكونج أو 
اليول المسطى كادلاقة وهنا ربجا عد كيرا فنا ديز هذه الساكق. وجو لادان 
المهولة من الدجاج المؤهلة للإصابة. وحتى لى كانت هى نفسها ليست مضيفة حقيقة 
للفيروسء فالفيض الكبير من الفيروس وسرعة تكاثره يساعد فى إمكانية غزوه لمجموعة 
أكبر من البط المحلى الموجود فى البرك". وتفسر هذه الديناميكية كيف يستعمر 
الفيروس أآسيا بالحركة الدورانية المستمرة بين البط المنزلى ومجموع الدجاجء وأيضا 
كيف ينتشر خارج أسيا؛ فبمجرد رجوع الفيروس إلى مزارع الأرن» فإنها تعود ثانية 
إلى مجموع الطيور البرية؛ والتى يهاجر منها المئنات بل وحتى الآلاف من الأميال مما 
يساعد فى انتشار الفيروس فى وسط آسيا وأورويا وأفريقيا. 

وللدجاج الناقل للفيروس عواقب أخرى. بمجرد أن يتحول الفيروس إلى صورة 
غالئة الخطورة لتقل المرمن زوها5الالناحكون لا يعرفون ناذا "يحدت ذلك) فمشاطن 
إصاية البشر ترتفع نسبتها. وعندما يتحول الفيروس إلى صورة أشد خطورة:؛ فإنه 
يدفع بنظام المناعة للدجاج إلى أن يعمل بصورة أكثر مسببا لالتهابات مهولة فى رئة 
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الطائر المليئة بالفيروس. وبينما الرئة مليئة بالسائل, يطرد الطائر اللاهث مئات الملابين 
من جسيمات الفيروس فى الهواء. وهنا يستطيع الفيروس إصابة دجاجات أخرى 
بسهولة. محدثا عاصفة نارية يمكن أن تحرق سربا من عشرات الآلاف بل حتى من 
مئات الآلاف من الطيور فى أسبوع واحد. والأكثر تحديداء فإن الانطلاق الضخم 
للفيروسات يزيد الآن من فرصة أن بعض هذه الفيروسات على الأقل سيحصل على 
الطفرات الجينية اللازمة لتعبر الحاجز الحيوى بين الحيوان والإنسان و تصيب 
الإنسان. 

وإذا سلمناء بأن مجرد عبور الحاجز ليس كافيا لنشر الوياءء. ويالرجوع إلى 
الاشهوت الجينن الكسوميق التشيووالطيورة يكن كط فبروسات الطيون أن :دكين 
فى مجموع البشر. لكن ليس لديها المقدرة على البقاء. فهى إما أن تظل بمقدرة ضئيلة 
على نقل المرضء مما يمكن نظام المناعة البشرى من قتلها سريعا (كما حدث فى 
انتشار الفيروس فى كولومبيا البريطانية)» أى فى حالات نادرة تتحول إلى أن تصبح 
مدمرة: والفيروس لا 'يتعلم أبدا كيف ينتقل بكفاءة من شخص إلى شخص آخر. 
والشلالة:التتييرة :تا مكاح تقتل معطم مستقيايها :من البشن: لكنها لم:تكسيت 
المقدرة على أن تنتقل بكفاءة أى باستدامة بين البشرء وعليه فلن تسيب وياء - أى على 
الأقل. فى شكلها الحالى. فإنه بمجرد أن يستطيع فيروس الطيور (أى أى فيروس حيوى 
قادر على الانتتقال من الحيوان للإنسان. مثل #الا الذى قفز إلى الإنسان من 
الشمبانزى منذ عقود مضت) أن يصبح مميتا وأيضا قابلا للانتقال بين البشر, 
فالتكيجة غالبا هاا كوو ينه راكنا وناءاالاتقلوتؤا الذى التشين سن 1919 (سنيه : 
كما يعلم الباحثون الآن. فيروس طيور آخر متطفر وهو ,لار!!)؛ لم يكن ناقل المرض 
فد العدوى ادل بحريما: تككل ينايك فقو تمن اللسنان اح مصسة من تاها 
فى الصباح:ء وتظهر عليه الأعراض بعد الظهرء ويتوفى بحلول الليل. 


والشىء غير الواضح هو ما إذا كان ,الوا! أى رلارة!ا أى أى من عشرات السلالات 
الأخرى التى تدور الآن حول العالم ستكتسب الطفرات الجينية المطلوية لكى تكون 
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مميتة وأن تنتقل إلى البشر بفاعلية. ويعرف الباحثون أن فيروسات الطيور تتطفر 
يصورة مستمرة. وحتى عندما يستقر الفيروس بأمان فى مضيف مثالىء مثل بطة؛ فإنه 
يعيد تصنيف مادته الجينية. يعرف الياحثون أيضا أن الفيروسات تزيد من فرصتها 
بأن تحصل على المادة الجينية من مجموعة عريضة غير عادية؛ فعلى خلاف البشر أو 
الكائنات الماكرووية الأخرى التى لا تتزاوج إلا مع أنواع قريبة لها فبعض الفيروسات 
التى ترتيط بنوع معين (وليكن. الطيور) تستطيع مقايضة المادة الجينية مع فيروسات 
مرتبطة بنوع آخر (مثل الخنازير أو البشر). ولا تسمح هذه المقدرة للفيروسات بأن 
تخلق ذرية لم توجد من قبل لها قوة لا يستهان بها فقط (المقدرة على أن تنتقل من 
حيوان لإنسان مثلا) بل تضيف أيضا مستوى من التعقيد لانتقاء جينى فيروسى 
يستطيع التغلب على أى النماذج المتوقعة ويجعل الأمر غاية فى الصعوية للباحثين 
ليتنبأوا بالموعد الذى يمكن أن تظهر فيه هذه الذرية. 

إعادة التصنيف الجينية المعقدة تلك هى أحد الأسباب التى جعلت خبراء إنفلونزا 
الطيور أكثر قلقا أثناء موسم الإنفلونزا الخاص بناء إذا تصادف تواجد شخص ما 
مصاب بإنفلونزا البشر مع طائر مصاب بإنفلونزا الطيور, فالهجين الناتج قد يكون 
فيروسا لن يكون ببساطة قاتلاء مثل ,لا,1!, لكنه قد يكتسب جينات بشرية ليصبح الوياء 
القادم. قد يكون مثل هذا الإحلال: فى الواقع. هو ما حدث فى وباء سنة 1514. وثانية 
أثناء. الوياء الأقل إضرارا: لكنه كان هازال مميتاء ذلك الوياء بالإنفلوئًا الذى استشرئى 
سنة /1981 ووسنة 19354 . ولقد أظهرت الدراسات أن التحول الجينى اللازم لخلق مثل 
هذا الفيروس لا يحتاج لأن يكون كاسحا. ووفقا لتيرانس تومبى خبير 606 الذى درس 
عينات فيروس للإنفلونزا الأسبانية لسنة ١119‏ , فإنه وجد أن مجرد تغيرين ضئَيلين 
نسبيا للشفرة الجينية قد حول فيروس الطيور هذا إلى مسبب بشرى للأمراض والذى 
قتل حوالى مائة مليون من البشر. لكن ولأن كل فيروس مختلف عن الآخرء فلم يكن 
لدى الباحثين أى طريقة لمعرفة عدد الطفرات التى قد يحتاجها متنوع حديث مثل ,لاا 
ليتحول إلى وياء أى كم من الزمن تحتاجه تلك العملية. وكما قال مايكل أوسترهولم, 
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مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية يجامعة مينيسوتا لمحاور فى بداية سنة لا٠٠":‏ أن 
الطفرات الغائية "يمكن أن تكون معقدة جدا أو قد لا تحدث أبدا. أو أن تكون طفرة أو 
طفرتان ويمكن أن تحدث فى أى وقت. والسؤال الذى يساوى تريليون 5 هو. أى من 
هذه الافتراضات هو الأقرب للحقيقة؟” 

وليس هناك أى تأكيد جول مدى خطورة وياء إنفلونزا الطيور القادم. بعض 
التوقعات تتنباً بأنه وياء بحجم وياء الإنفلونزا الأسبانية؛ والذى فى وجود الكثافة 
السكانية لهذه الأيام وحركة السفر العالمية ونظم الانتقالء فإننا نتكلم بمدلول الأموات 
والدمار الاقتصادى. يقدر البنك الدولى موت حوالى سبعين مليونا على مستوى 
العاله!"*). واقترحت بعض الدراسات أن الدمار الاقتصادى قد يصل إلى تريليونات من 
الدولارات. وحتى لو كان وياء أقل. فى مستوى إنفلونزا سنة ١974‏ يمكن أن يقتل 4 ١,‏ 
مليون إنسان ويكلف 5١‏ بليون 9(*). ونظر خبراء آخرون من أمثال سلينجنيبرج, 
أنه على الرغم من أن ,ل1,0! سيواصل تدميره لقطعان الدواجن. فقد تمر سنين بل عقود 
لتطور ناقلاً مستديمًا فعالاً. ضروريًا لإحداث وياء بشرى؛ وحتى عندئذ سيكون من 
المحتمل أقل تأثيرا عن الإنفلونزا الأسبانية. والسبب: فيروس إنفلونزا البشر أكثر 
استقرارًا عن فيروس سنة 1915, وهكذا فى حاجة أقل إلى الاستعادة الجينية من أى 
فيروس قريب النسلء؛ وذلك يعنى أن أى تنوع جديد لن يكون مختلفا بشكل جذرى - أو 
أكثر إحداثا للأمراض - عن نوع فيروس الإنفلونزا السائد. 

وعلى كلء هناك اتفاق على ثلاث نقاط على الأقل بين خبراء الإنفلونزا بشكل كبير. 
الأولى» آخذين فى الاعتبار أن المقدرة الهائلة لفيروس إنفلونزا الطيور على إعادة 
التصنيف الجينى؛ فمن غير المؤكد إطلاقا أن ,لا,اا أو رلارا! أى أى من فيروسات 
إنفلونزا الطيور الأخرى الموجودة فى الوقت الحالى أن تتطفر إلى شىء ما أكثر كثيرا 
فى خطورته. الثانى؛ لو نظرنا إلى السهولة التى انتقل بها الفيروس من آسيا إلى 
أورويا وأفريقيا فهناك قليل من الشك أن ينتهى المطاف بتنوع ما إلى التواجد فى 
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الولايات المتحدة على الرغم من التأمين البيولوجى المتشدد من قبل شركات الدواجن 
بالولايات المتحدة وعلى الرغم من المجهودات القومية الدفاعية التى تشمل الآن تعقب 
أسراب الطيور المصابة عن طريق أقمار التجسس. ولقد قال وزير خدمات الصحة 
والإنسان بالولايات المتحدة مايكل ليفيت 'إنها مسألة وقت حتى نكتشف وجود ,للراا فى 
الأمريكيتين ونصح المواطنين بتخزين المزيد من علب التونة واللين البودرة("*). ويقول 
ليفيت 'إن أنماط هجرة الطيور يجعل ظهورها هناك يمكن تجنبه على الأغلب", ثم 
يضيف أن مسئولى الصحة “فى سباق. نحن فى سباق ضد فيروس خبيث سريع 
الحركة بيه القوة الكامنة لإحداث وياء"('*). ويضيف وزير الزراعة مايكل جوهانز قائلا 
"ليس هناك أى طريقة لحماية الولايات المتحدة عن طريق بناء قفص كبير حولها لتمنع 
الطيور البرية من الطيران من وإلى أمريكا"9'*). 

والثالث: نظرا لمدى النشاط البشرى الذى يمكن أن يسرع ذلك السباق ويزيد من 
مخاطر انتشار الوياء - مثلاء بتقديم أفضل الفرص للاختلاط أو الاتصال - فيعض 
النشاطات مقلقة مثل الانتشار السريع لإنتاج اللحوم وخاصة فى الدول النامية. 

ويينما يرتبط إنتاج اللحوم فى بلاد الغرب تاريخيا بالأماكن الريفية منتجة 
الحبوب» فإن إنتاج اللحوم فى الدول النامية هو ظاهرة حضرية. وحيث إن بلادا مثل 
الصين أو أندونيسيا أو فيتنام تفتقد إنتاج كميات كبيرة من الحبوب محلياء فكلها 
تعتمد بشكل كبير على التغذية المستوردة من أجل عمليات إنتاج الخنازير والدواجن 
المزدهرة. (إن وصول الغذاء المستورد والرخيص - كثيرا ما يتم عن طريق إعادة 
تشكيل المتطلبات - هو فى الواقع ما أدى إلى أن يصبح الإنتاج الغزير للحوم ممكنا 
فى العالم النامى). ويميل مزارعى الماشية والدواجن إلى بناء مشاريعهم بالقرب من 
المدن الكيرىء وقريبا من الموانى (من أجل الحبوب والصويا) وأيضا من أجل 
المستهلكين الأثرياء فى الحضر. وكانت النتيجة تركيزا ضخما لإنتاج اللحوم. وخاصة 
الخنازير والدواجن» قى مدن الموانئ الحضرية الكبيرة مثل شنغهاى ويانكوك وهونج 
كونج وجاركاتا وحولها مراكز أخرى فى جنوب شرق آسيا. 
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ففى داخل مضمون إنفلونزا الطيورء يوجد فى هذا البناء السريع لإنتاج الدواجن 
حضريا تضمينان أوليان. الأول؛ الميل تجاه أسراب الدواجن التجارية المحكومة مع 
بعضها والمتمالة جينيا يجعلها أكثر سهولة كثيرا كمجال خصب لتكاثر الممرضات ثم 
نشرها فى أعداد ضخمة. والثانىء إنها خلقت ملابين الفرص من اختلاط الطيور 
والبشر. وعلى الرغم من أن كثيرا من إنتاج الدواجن بآسيا يتم عن طريق عمليات تقوم 
بها شركات تجارية كبيرة. تستطيع تحمل معايير أمنية وبيولوجية عالية التقنية» مازال 
نصف إنتاج الدواجن فى الصين وأندونيسيا وفيتنام والدول المجاورة يتم فى أسراب 
فى الساحات الخلفية للمنازل» وفيما يسمى بعمليات المؤسسات الصغيرة والتى تحتوى 
من ثلاثين إلى ألف طائرا**). ولسوء الحظ؛ فهؤلاء المنتجون الصغار يلعبون دورا قائدا 
فى انتشار إنفلونرًا الطيور. وتحرك المزارعين والتجار المستمر بين المزارع والأسواق 
المحلية يمكن بسهولة أن ينقل العدوى من سرب إلى سرب آخر ومن سوق إلى سوق 
آخر - قبل أن تظهر أعراض المرض على الطيور بفترة كافية. 

ولقد تحركت الحكومات الأسيوية بحزم لاحتواء الفيروس لتحمى اقتصادها 
ودخلها من التصدير. حيث تسبب ذلك الفيروس فى سلب أكثر من عشرة بليون 8 من 
مزارعى ثلث المناطق منذ سنة , 2٠١”‏ وتايلائد التى خسرت ١.5‏ بليون © من إيرادات 
التصدير منذ الوياء الذى ساد سنة 2٠٠١4‏ أخذت على عاتقها قيادة المنطقة وجندت 
جيشا من حوالى ثمانمائة ألف مساعد بيطرى تنقلوا من بيت إلى بيت باحثين عن 
الطيور والأشخاص المرضى. وأخذت فيتنام على عاتقها برنامجا للتطعيم ومراقبة مكثفة 
لأى انتشار إضافى للمرض. وفى أندونيسيا التى كان بها أعلى عدد من الضحايا بين 
الناس حرم المسئولون تربية الطيور خلف البيوت فى الأماكن ذات الكثافة العالية فى 
جاكرتا. ولقد رأت السلطات فى المنطقة بأن تصفى أكثر من مائتى مليون طائر 
سنة 2٠١١‏ لتوقف انتشار المرض7*), 
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لكن مثل هذه المجهودات ليست متسعة أو متماسكة كما هو مأمول. فالشركات 
الكبيرة مضطرة؛ سوءًا قانونيا أى لحماية سمعتها كمصدرين أن توقف الشحنات وأن 
تقضى على أسيرانة الطدور:فن خالة انتسان المرخس لكن هقان المرسين لامسعطيهون 
أن يتحملوا مثل هذه المعايير وكثيرا ما يتحاشون القضاء على الطيور المريضة. ولقد 
تسبيت إجراءات كبح جماح حركة التعامل فى الدواجن فى فيتنام ببساطة إلى التعامل 
فى الخفاء. حيث يقوم المزارعون الآن بتهريب الطيور من الأسراب خلف منازلهم إلى 
أسواق المدينة - فى بعض الحالات فى سلات دراجاتهم البخاريةا"*): ويقول أندرى 
زيجلر أستاذ الطب البيطرى السكانى فى جامعة مينيسوتا “لقد قامت فيتتام بعمل 
ممتاز نحو التطعيم؛ وعلينا الآن أن نرى أثر المبادرات الأخرى التى وجب عليهم القيام 
بها خلال السنتين ونصف السابقتين. وإذا كنا سنرى ما نراه بالفعل فى جنوب فيتنام 
- انتشار المرض بين البط بأعداد كبيرة - كأى مؤشر فعلينا أن نتوقع المشاكل. 

لكن أعظم المخاوف المميتة يتمركز فى الصينء حيث بدأ المرض سنة ١113‏ وحيث 
المجهودات المبذولة لدرء انتشاره مفتقدة بشكل كبير. يقول النقاد إن وزارة الزراعة 
الفيدرالية؛ والتى شجبوها لعدة سنوات لأنها تركت أزمة إنفلونزا الطيور تفلت من 
السيطرة» تعلن بشكل روتينى تسجيل حالات أقل من الحقيقية لتبدو وكأنها تسيطر على 
الموقف. وحتى عندما تأخذ الحكومات أى إجراءات فإن إمكانياتها على التنفيذ محدودة 
للغاية. وعلى الرغم من أن الباحثين الصينيين قد بدأوا بكل عزم فى استحضار آمصال 
جديدة, بعضها مؤثر تماماء فإن الحكومة تفتقد إمكانية مراقية استخدام ما يزيد عن 
عشرة ملايين مصل مطلوية كل عام بينما عليها فى نفس الوقت ملاحظة الطريقة التى 
يتغير بها الفيروس فى المجال. ويقول سلينجنبرج عن باحثى الإنفلونزا الصينيين إنهم 
علماء جيدون جد ؛ لكنهم يجابهون مهمة لا يأملون السيطرة عليها". 

وليست بحوث الفيروسات هى عنصر أمن الغذاء الوحيد المتباطئ فى الصين. 
وبالتقديرات المتحفظة: فإن الأمر سياخذ من العملاق الصينى عشر سنوات ومائة بليون 
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5 لتصل بنظامها الغذائى لمستوى الأمان الممكن قبوله فى الغرب - بمعنى أنه» رخص 
الغذاء الصينى هو انعكاس للبلايين التى مازال عليهم أن ينفقوها لتحسين سلامته2"). 
ومع ذلك قليل من الناس خارج الصين يمكن أن يتخيلوا بكين تنفق مثل هذا المبلغ من 
المال أى» بنفس الاهتمام؛ على استعداد لوقف النمى السريع فى تصدير الغذاء إلى أن 
تستطيع أن تتحكم أفضل فى سلامة الفذاء ونوعيته. وبدلا من ذلك يبدو أن بكين قد 
قررت أن أفضل وسيلة للدفا ع هى الهجوم الجيد: فأطلقت حملة دعائية ضخمة لتحسين 
الصورة السيئة عن الغذاء الصينى7”*) وضاعفت من جهود مجموعات الضغط فى 
واشنطن لتوقف أى قيود على الواردات من الصين(''). وفى إحدى الحالات؛ اتهم 
المسئولون الصينون إصرار وكالة 508 على فحص جميع المأكولات البحرية الصينية 
على أنها قيود تجارية غير عادلة. 

فى النهاية» فإن التحدى الحقيقى للصين ليس فقط عدم وجود المصادر الصينية 
أو العلمية أى عناد حكامها بل هو زخم حركة اقتصادها الفذائى. فبين الزيادة فى 
التعداد السكانى والتزايد فى معدل استهلاك اللحوم بالنسبة للفرد. والحاجة للبروتين 
الرخيص ستستمر هذه الحركة فى الارتفاع بشكل كبير على مدى عقود عديدة قادمة, 
كل ذلك يضع ضغوطا إضافية على صناعة اللحوم التى هى بالفعل مجرمة فى أزمة 
إنفلونزا الطيور. وفى هذا المضمون. فإن مخططات بكين الحديثة لشراء كميات أكثر 
من الحبوب من الولايات المتحدة لإنتاج دواجن أكثرء بعض منها يصدر ثانية إلى 
الولايات المتحدة, هو أمر مقلق بصفة خاصة - ومن الصعب استيعابه بإدارة تدعى 
أنها "فى سباق ضد فيروس عنيد ينتقل بسرعة فى وجود احتمال كبير بأن يتحول إلى 
وباء. وبعيدا تماما عن المخاطر الصحية الناتجة من أى إنتاج غذائى من اقتصاد 
الصين الغذائى المختل بشكل بائسء» فإن أى تعاملات تعضد نظام اللحوم الصينى 
المثقل بالفعل ستساعد فى تفاقم مشكلة ,لا,اا بشكل كبير. وعلى الرغم من أن معظم 
اللحوم المصدرة ستأتى من مراكز دواجن ذات مستوى كبير "مؤمنة بيولوجيا". فإن تلك 
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الكميات المصدرة ستسيب نقصا فى كمية اللحم المحلية. وعلى مستوى المستقبل 
القريب فإن ذلك سيتم تعويضه على الأقل جِرْئيا من المنتجين الصغارا'"). 

ووفقا لأرقام منظمة الفاو اليوم؛ فإن أكثر من خمسمائة مليون صينى يربون 
الدواجن. وعلى الرغم من أن هذا العدد يقل تدريجياء سيكون لصغار المزارعين نصيب 
كبير فى الإنتاج المحلى لعدة قرون. ويقول سلينجنبرج "نمى الريف عملية طويلة ويطيئة, 
إننا نعرف تقريبا كم من صغار المربين سينتجون دواجن سنة 2٠١7١‏ ونعلم أيضا أن 
الكثير من الفيروس سيظل يدور فى الأفق وإذا ربطت ذلك مع كل التطور التجارى 
والصناعى فى دولة ستكون مزدحمة بشكل جهنمى؛ فالموضوع يصبح بسيطا جدا. 
ويمدلول محاولة التخفيف من مخاطر إنفلونزا الطيورء فإن ذلك لا يساعد بالمرة. وفى 
هذا المضمون يقول سلينجنيرج إن الجهود السارية لتوريد غذاء أمريكى أكثر إلى 
الصين حتى تستطيع أن تأخذ هذا المستوى من إنتاج الدواجن غير المعقول وتصل به 
إلى مستويات أعلى كثيرا أمر يستحق إعادة النظرء ويضيف سلينجنبرج 'إن ما نحتاج 
أن نسأل عنه هو هل الصين فعلا هى المكان المناسب لإنتاج اثنى عشر مليون طن من 
الدواجن كل عام؟” 
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الهوامش 


.”5.057 ديسمير:‎ ١١ د. ستيوارت. جى. ريتشيء "اتصال شخصى مع المؤلف؛‎ )١( 

)١(‏ هذا المقال مأخوذ من مقابلات حوارية مع كثير من المساهمين, من بينهم د. ستيوارت ريتشى, /ا/01 
أبوتسفورد 80؛ د. إلينا تويد» إخصائية علم الأوبئة, الأمراض التى تقى الأمصال منهاء مركز السيطرة 
على الأمراض بكلومييا البريطانية. د. فيكتوريا بويز» إخصائية باثيولوجيا الطيور بمركز صحة الحيوان 
بوزارة الزراعة والأراضى بكولومبيا البريطانية؛ وكاثرين لوك الباحثة» ود. تومى جوزيف كلاهما بمراكز 
السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة وأيضًا تم الاستعانة بالكثير من الوثائق: من بينها “نظرة عامة 
عن تفشى إنفلونزا الطيور- الذى انتشر بشكل هائل فى كولومبيا البريطانية سنة 7٠٠١4‏ والذى تم عرضه 
فى مؤتمر أمراض الدواجن الغربى الرابع والخمسين ب7ان كو7ر 80فى 75 أبريل ٠٠١0‏ وعرضته د. 
فيكتوريا أ. بويز. 

(1) إلينا تويدء "اتصال شخصى مع المؤلفء ١5‏ ديسمير, 2..7”., 

(؛) البنك الدولى» 'إنفلونزا الطيور: التكاليف الاقتصادية" 59 يونيه. 5٠٠؟,‏ /010.غ1امة0:106/ا.00//:مثاط 
.0 ظه2 
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)0( ل. فيكتوريا بويز» 'اتصال شخصى همع المؤلف, 0 دتستمير 1 00 

(1) جى. روكورت وآخرون, "الحالة القاتمة للأمراض التى ينقلها الطعام فى دول منظمة الاقتصاد والتعاون 
والتنمية ((ا:)0) منظمة الصحة العالمية. جنيف. ٠.١7‏ ١٠؟,‏ /20.019/239/36031810./نانابى//:مااط 
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(4) إحصائيات من مراكز السيطرة على الأمراض والحماية بالولايات المتحدة, "الأمراض المنقولة مع الغذاء” 
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الدواجن دون استخدام المضادات الحيوية"ء بحث قدم لجمعية علوم اللحوم الأمريكية فى المؤتمر التاسع 
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والخمسين للحوم المستعاضة:؛ يونية ,"٠ ١5‏ /لإ(أت5/112©81طنام/010. 621501606 /لاللالنا//: ما 
أ0م.13:915ا_5601211005/3_2:م/2006 

(9) منظمة الغذاء والزراعة 'إنفلونزا الطيور علامة على المستقبل: لا مكان للإهمال بالنسبة لأمراض الحيوان: 
يقول كبار المسئولين فى الأمم المتحدة" نشرة إعلامية, 3 أكتوير: ٠.7‏ ”, /130.010/0065.الاللامدا//:مااط 
.)0م 00/214351/6808210_666106 ا منا/ذترأةء 

)٠١(‏ جى. برووكس وآخرون, “خاصية تلف اللحم المفروم المعبأً فى أجواء عالية الكثافة بالنسبة للأكسجين 
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)١١(‏ حقائق الفذاء من أجلك؛, /255615/100013615_2003/لا1 ]100053 /نالع .ع 5 آبا. الالالالنا//: ماخطا 
.)007.50 لاابال_ 100019015 

(؟1١)‏ جى. سميث وآخرون, "التعقب للوراء. التعقب ومصادر التحقق لصناعة لحم البقر فى الولايات المتحدة” 
بحث مقدملمؤتمر طب المواشى ( (31155أناالواحد والعشرين سنة ,”5٠٠٠‏ //:مقاط 
.1لم.501656/965001_أقع ,دع !| أ/نلع. 001051316. 2050 

(؟1) مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة “معالجة تهديدات الأمراض البازغة عن طريق العدوى: 
استراتيجية الوقاية للولايات المتتحدة", /1لاأطاايةام 1 / باع لاع 1 م/1//1 0017/10 . ع0». الاردامنا//: مااطا 

لو. رايلى وآخرون, 'بواسير التهاب القولون المصاحب لنوع مصل نادر 
استشيريتشيا كولى'؛ 'مجلة نيوإنجلاند الطبية 4.”, 24) 12 .0لمارسء. 19487): 54١‏ - وى, //زمااط 
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3 

(15) ت.ر. كلاواى "التغذية بالرعى فى الخلاء لتقليل تكاثر بكتريا استشيريتشيا كولى فى الماشية؛ ريقيو” 
مجلة علوم الألبان 86 (9١٠٠؟):‏ 75ه4- ,5١‏ /86/3/اأنا نامع 0ع /أوه/و55.01ه. 5ل[ الالما/نا//: مااا 

852. 

)١١(‏ رويرت ل. جى يون الإبن 'نموذج صناعة اللحوم الاكثر أمانًا", -ومووااعاما أومم عاللهء5 

لط 1 ياه طاكاعق ز/ك لاع 1.00/0 داع نم1311 الالزالما//: مط ,12,2004 ةناضمولاع 

(11) إيلين بورترفيلد “أهملت مؤسسة جاك إن ذى بوكس قواعد الأمان' جريدة تاكوما نيوز تريبيون» ١1‏ يونيه 
م155١‏ . 


(17) كالاواى “التغذية بالرعى فى الخلاء". 
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(14) جى. ن. سوفوس وآخرون “تداخلات السالمونيلا فى لحم البقر" بحث قدم فى المؤتمر السنوى للحوم 
التبادليةالتاسع والخمسين, /5/]0621511/2006طنام/01.ع7أع 02250 نلا/لا///: ماد 
.لم ل1أ5_50105_ت/كصة1 91 1مع5ع 1م 


(15) كلاواى “التغذية بالأعلاف". 


)٠١(‏ جارى سميث 'مستقبل صناعة لحم البقر".-000آلا5 08 أع86 عوم3] ع5 21 ممأأقامعدع 
1لم. 6 ا-000-2005-02لا5/5 1ر0 مع رأعع5/نالع. ثانا أععط. ابابا //: مط ,7,2005لاأه 


)7١(‏ جينيفييف أ. باركوسى - جالاجر ‏ سيطرة بكتريا استشيريتشيا كولى 0157:117فى الماشية وأثناء 
التتجهين بحث قدم للمؤتمر السنوى الخامس والخمسين للحوم التبادلية //:م1اا 
/211005 مع 5ع 2002/0 /ضلا عم /وطان /و:0. ععرع 50خ ع0 . إناببيا 

.0م.16-/ه10_2002_055_1_0015_503:100م] 

(؟1) ستيفن هيدجزء “من دوربين إلى :508لالماذا التأخر فى استدعاء اللحوم- التالفة؟ جريدة بلتيمور» 

/7 00 0م . 11نا 55015 |21 دا. 005 اطع ينا /لاللاليا//:مااط ,17,2007 يعناوا0 0 
زالصاط.ةقط]_ما_لاهاع0_ل/زإطيلا_ةل5لا_ه1_ضأط)نال/10رويترز. وزارة الزراعة الأمريكية تحث المستهلكين 

أن يكونوا فى أمان أثناء الاستدعاء الضخم للحوم البقرية” ,1,2007 001006 ,5.0017لاع ماه 
لاطا 780,00 1//0,2933,298 601/510 . 5 الا جالا0]. الالارالا//: ماخط 


(717) ر. نوتينج "تسمية إغفال أمن الغذاء' اضطراب مؤسف" عالم ويناتشى 18 يولية 5٠٠1,‏ 

(4؟) معلومات فى بحث أ.ت. كيرنى, "مواضيع معالجة أمان الغذاء الصينى سيتطلب استثمارا يبلغ مائة 
بيلون دولار: إاصدارات إعلانية للشركة, 51 يونيه ا.١٠؟,‏ /0010.لاع 216 3. الابدام/لمناط 

10 هر روايس “قد تسمح الولايات المتحدة لواردات الدجاج من الصين ” 
واشنطن بوسطء. "” مايو ,"2٠٠٠‏ جريدة وول سترييت “تعليق: حيل غذاء الحيوانات الصينئ' ١٠١‏ مايقو 
/ا. ٠‏ ؟, .540/-710م35.عاء ذا 2/و:ه. 1:20 أنا0 26 طأناكا. لنانياريا//:ملاط 

(5") أ. بريدجنء 'استدعاء أكل الحيوانات يثير التساؤل حول سلامة الأغذية المستوردة” عالم ويناتشى. ١1‏ 
أبريل 5٠٠1‏ . 

(1؟) نتينج "إغفال سلامة الغذاء. 

(20) وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية؛ الإعلان عن نشر احتياطات الأزمة نحو مرض جنون البقر " 
إصدار إعلامى على الإنترنت فى 5١‏ يناير "٠٠١6‏ , /1655/20048165 5/0 للا 001١/0‏ . 5 تاحا. الامزالةا// مقاط 
أصغط. 20040126 

(14؟) منظمة الغذاء والزراعة "تفير المضمون التكنولوجى العالمى لإنتاج الدواجن والخنازير" //:م1]! 

0م ١‏ #صاط. 5810/66115/26115605 0005/1 اخ //ا/20.0:0. //اللالالاومارى 
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جلكريست وآخرون "الدور المحورى لعمليات تغذية الحيوان المركزة فى أويئة الأمراض المعدية ومقاومة 
المبيدات: منظور الصحة البيئية؛ فيراير /ا.٠”",‏ /76/955615/2006لوىه.ع لتأصممطع. ببببيب//:م اط 
.الضاط. 8837 


(29) جيلكريست "الدور الكامن لعلف الماشية المركز". 

)٠١(‏ حافظ على المضادات الحيوية تعمل 'كينيدى سنو و سلوتر" يقدمون مشروع قانون مدعم من الجمعية 
الصينية الأمريكية نشرة إعلامية, ١7‏ فبراير /ا١٠؟,‏ /00.60192أا01/القن 6101[ أمدمعع»ا. ابردم //:مااط 
0-4 أع 6 لأء. لمق طاا_5عع )ناموع]/لناع 0م 

(١؟)‏ الغذاء والشراب رقميًا "دجاج شركة تايسون يربى دون استخدام مضادات حيوية" 78 يونيه, 001؟, 
761 0ع أرق عام 5ق عاء 1ل خروياع ل ا/دورم». 151 أو00001). الابرابيا//: ماغط 

(1) د. إى. كورير وآخرون: مذكور فى جيمس داو "العلاقة بين صحة الدواجن والأمن الغذائى", للأاناة5 
/00176015/لال1603.6. 301 أ/لة. الاللاللا//:مااط ,(2004 ارمخ عطعيولا) أهمواذدعأسورط لعمرماما 
.00411 

(7؟) انظر مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة "عدوى الجراثيم المنطوية” مراكز التنسيق 
للأمسراض المعدية,. 5 أكتوير ه.١5؟,‏ /وأضاع01//561000/0510/015685 و. عل0ء. الالدالما// :م اط 

.1 !. 0536161_9الإم037العلاقة بين صحة الدواجن وسلامة الغذاء. 

)١14(‏ مراكز السيطرة على الأمراض "جدولة الأمراض: الإصابة بالسالمونيل' مركز التنسيق للأمراض المعدية, 
فى :نوف طبر .١كى,‏ / ]اع 25 0/0156 0ط ل /0 01/100 و. عل». بلابقايو//: مام 

.قاط و_ذأوهأعممماقه 

(5؟) م. براشيرز "السالمونيا المقاومة للكثير من الأدوية”' بحث قدم لجمعية علوم اللحوم الأمريكية فى المؤتمر 
التاسع والخمسين لمؤتمر اللحوم التبادلية, يونيه ٠.5‏ ؟, /65نام/06.010 50621567 الالنامما//: مط 

1م.315ع 85358 _10575/3_6أه أ ماع 5ع1م/2006//الاع؛ 3 

(1؟) سوفوز وآخرون:؛ 'تداخلات السالامونيلا . 

(1؟) دان أنجليجون, “معايير الأداء للحوم والدواجن" ملاحظات لجمعية علوم اللحوم الأمريكية فى مؤتمر 
اللحوم البديلة الأمريكى التاسع والخمسين "يونيهة. ١؟,‏ , /5طنام/و0.ع رع أ50 516 للربه//: مام 
لم. 3م2110 مع دع 1 م/2006 ,اع 1 

(4؟) إنجلجون, //تمقط ,7 علذاك ,(.لأطا) ككانقماع؟ ولألامهم200027 ممأأتأمع65)م ألأمم يعللامم 8 

0لم._211005/3_3 1ع 5ع1م/2006//أ ]5 مان م /010. 6ع أع5 أخ 6" . بلاببالما 


(9؟) إنجلجون, "معايير الأداء: ,4 
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3 ( ماريون نسطه: الغذاء الآمن: ١‏ ليكترياء والبيوتكنولوجى والإرهاب الحيوى (بيركلي: دار نشر جامعة 
كاليفورنيا ,)5٠١١7‏ ,09 

(1:) محكمة الاستئناف الامريكية الدائرة الخامسة. شركة سويريم بيف بروسيسورز ضد وزارة الزراعة 
الأمريكية رقم ١ 7١5٠١8-.٠‏ ديسمير 2001١‏ خطأ! مرجع الارتباط التشعيى غير صالح.. 

(؟:) مقابلة مع دان حليكمان,؛ /01/5 001/15/56 2905/1 م/حاطاو/ثا/و0.كطام. بيصم //:متاط ,عمتاامم كط 
أصصغط. مفكصاء ا و/وبع معام أ/اهعم 

(47) مركز أبحاث الأمراض المعدية وسياساتها 'المجادلات بكاليفورنيا ينتج عنها مقاييس الأمان" إصدار 
الأخبارء "١‏ يناير ,5٠٠١0/‏ /©60010/15/000-015625/م012أ6/لا60. لمانا مق لاء. ابم //:مقاط 
م اماع70 0م00 

(4) دانيا عقاد, "استجاب قادة الزراعة بكاليفورنيا إلى الذعر الذى سببته بكتريا إى كولى بخطة 
تأمين" .لاع 50]/نال6. ناما لاأع]00053]. 5ع /اأاع)3//:م51 أج لع لمأن ماوعا لإأصناهن) بمقاأعدوالا 
خط 14_ضقز_أعدرة)/2007/1-2007 

(55) وزارة خدمات الصحة بكاليفورنيا وإدارة الفذاء والأدوية الأمريكية "فحص تفشى بكتريا إى كولى 
7 فى السيانخ سابقة التعليب بشركة دولء نهائى' "١‏ مارس, ,5٠٠٠7‏ //:5]10م 
ع0 ص /اجعه!/م 5/0 م/00. مع. 5ل . لامالا 
20 .لمع اع 3ل »ع:219620 222207201920 

(81) نفسه. 

(49) خدمة أبحاث الاقتصاد "النقط المهمة للسلع: الخس من نوع آيسبرج "" يونيه 5..5, //:58]10 
.]لم طوتاععن اع الدع 1/1 ل موع/ات/5عاطواع وع /ا/و داع 611 //01 02.0 5ن . 5 اع. الالزالنا 

(44) جولى سميث 'فريش إكسيريس تقود المجموعة فى تأمين المحاصيل الزراعية جريدة -58لاتوداى, 7" 
أكتوبر 5..5؟, -تا5/1000/2006-10-22-1:68 5118 لا0 1 / لا 6011/016. /210033 5 نا. ازالنايةا// :مقاط 
القاط.»_أذدن ددع م6 

(45) ر. الونسو زالديفار “ثفرات كثيرة جدا فى شبكة سلامة الغذاء" جريدة لوس أنجيلوس أول فبراير» 
5ع 

(50) البنك الدولى: "إنفلونزًا الطيور: التكاليف الاقتصادية". 

(51) ,3109الالا © 701019096 إنقلونزا الطيور: ماذا نتوقع وكيف يمكن للشركات أن تستعد له' كلية 
وارتون للأععمال.خ مارس 5١١5‏ , /نالع. اطع نا مرق طلاا.ع ولع الام دعا. ببييابي// مط 
ل ا ا كت 
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(05) ناشيونال ريفيوء ‏ منتدى: من أجل الطيور أو النوم مع الأسماك ١5‏ مارس 5٠.١5‏ /:مأاط 
/0) نا أ05 م الاة/-) 6 7م.6 وص مامأ م نام أرع 5 / امع . باع أباع 211002 بباليالها 
.777121 51 
(؟) مايكل ليفيت: ‏ وزير الصحة وخدمات البشر' ملاحظات لوزراء الصحة بأمريكا الوسطىء 4 يونيه ,"20٠1‏ 
وزارة الصجة وخدمات البشر الأمريكية, /2006/ا©5/5066للا01//0و.5 انا الالداينا//:طااا 
.أمماط. 060608 
(24) بريان روس, "سواء كنت مستعا أم لا: فإنفلونزا الطيور قادمة لأمريكا” محطة 280 للأخبار ١7‏ مارس 
.710-1716820 ممم لظ ا/اة /لدم».هو. 5ناعمعطة//:مااطا 
(0ه) البنك الدولى وآخرون, "تحفيز السيطرة على إنفلونزا الطيور شديدة الخطورة فى الدول النامية من خلال 
التل عدت يض سات" /1080//217132هنا/كط اع /5ع019/00. 30 . الالالنا//: مقاط 
:1م.65521106م31_000م1آ_أناوء: ومنظمة الغذاء والزراعة 'مخاطر |181], والأمان الحيوى ومحن 
صطفغر لمريين. /عر ع0 0 /أم امم /مع /واع»ع زه1م/0 ع0 6/868١!‏ 8/و1ه. 30 الالى/0//: مقا 
.اصصاط. برا نعع5هأطنقمط_طم 


(51) مجلة الإيكونومست "تحت التأثير” فبراير 5٠07‏ . 

(01) نفسه. 

(54) أ.ت. كيرنى, بحث 'إصلاح مواضيع سلامة الغذاء الصينى . 

(51) نيل كينج وريبيكا بلومينشتاين “تبدا الصين فى الاستجابة الشعبية إلى الانزعاج القوى لسلامة الغذاء, 


التغيير فى الأساليب يبين فكرًاً أفضل” جريدة وول ستريت, ٠١‏ يونيه 0. ١‏ ؟, /5[.6011/لا.©0011/:م1]! 
ز5/لا_ذللاع م2500-0000 امصاطا. 7029653742 1 11/561 


)31 فريد جيل وآخرون, "الصين فى لمحة خاطفة, نظرة إحصائية عامة على الغذاء والزراعة فى الصين 
الفذاء والزراعة الصينية: مواضيع القرن الواحد والعشرين. //502.001نا.615. /لالبالا//:مااط 
.م.7775 اه انام 
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على المدى الطويل 


كان الإيمان بالرأسمالية فى مزرعة فان دى جراف لتريية الماشية: تلك المزرعة 
الكبيرة التى تشغل ميلا مريبعا على الجانب المرتفع خارج مدينة سنى سايد بولاية 
واشجان فن شورة محدف : إنذا الأ فى مزابة شهو :مارم عددها يكن هار فاو انين 
جراف لالع من الثمر ضيف واروميق عام يهل يكنا من قرع امزالم رين الك 
رأس من البقر التى سمنها طوال فصل الشتاء ليشحنها إلى المجازر. لكن هذا العام 
هو أى شىء غير أن يكون عاديا. إغلاق المذبح الكبير من أجل الصيانة فى تايسون فى 
باسكو القربية يعنى أن على فان دى جراف أن يبقى على ماشيته وهكذا عليه تغذيتهم 
لمدة أطول من المعتاد. مثل هذا التأخير يكون مكلفا تحت أى ظروفء لكنه كان فى هذا 
العام. كارثيا. فصناعة الإيثانول المزدهرة فى الغرب الأوسط جعلت ذرة العلف التى 
كانت تياع بدولار وثمانين سنتا للبوشل العام الماضى تكلف اليوم اه , 4 5. تلك أخبار 
سيئة لرجل يطعم قطيعه طنًا من الذرة كل خمس دقائق. ويقول فان دى جراف وهو 
طويل ونحيف ذى شارب به بعض الشيب وتقاطيع يكسوها الاحمرار وتظهر عليها تأثير 
الريح "أخبرنى تجار الحبوب مرارا أن أسعار الحبوب لا يمكن أن تواصل الارتفاع, 
ولايد لها أن تنخفض وتستقرء لقد كانوا على خطأ تماما" كانوا مخطئين, فى الواقع, 
لدرجة أن فان دى جراف بالكاد حصل على ما أنفقه وأصبح الآن يتكلف عشرة سنتات 
لكل رطل فوق ما يدفعه المشترى.ء والذى يعنى أن العجل الذى يزن ١١5١‏ رطلا 
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سيخسر تقريبا ١١‏ 5. ويقول فان دى جراف “خسارة ٠١‏ 5 أو ٠١‏ 5 أو حتى 7١‏ 5 
يعنى شيئا ما. أما خسارة ١8١‏ 5 فهذه كارثة. فكيف تعتقد إمكانية تعويض ذلك؟” 

السؤال بلاغى بشكل كبيرء. حيث إنه لا فان دى جراف ولا مسئولى 6850 الكبار 
يتوقعون أن يعوضوا خسارتهم فى أى وقت قرييا. 'فالدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة 
الفيدرالية لمنتجى الإيثانول لم يشجع فقط فى إسراع بناء معامل التكرير, وهكذا زاد 
الطلب بشكل كبير على الذرة؛ بل سمح لتلك المعامل بأن تقدم أسعارا لشراء الذرة 
أعلى بكثير من الأسعار التى اعتاد المشترون التقليديون أن يدفعوها. هذه عملية عظيمة 
للمزارعين الذين لم يحصلوا على أسعار جيدة للذرة منذ عام 1996 . لكن ذلك يرسل 
تقلبات مؤلمة لسلسلة توريد مبنية بشكل لا يتوقف على الحصول على حبوب رخيصة. 
ويدأت شركات الطعام والمشرويات وخاصة شركات منتجات اللحوم والألبان يرون 
أرباحهم تتناقص؛ فزيادة عشرة سنتات فى سعر الذرة ينقص أرياح شركة تايسون 
١‏ مليون 0(5). وحتى المستهلكون الذين اعتادوا على انخفاض أسعار الغذاء يشكل 
عادى؛ أصبحوا يدفعون أكثر فى محلات البقالة. وبعث ذلك بتحذير فورى عن طريق 
مسئولى الصناعة بأن سياسة الطاقة الجديدة بأمريكا تعرض سسلامة الفذاء الأمريكى 
للخطر. وحذر باتريك بويل!") من معهد اللحوم الأمريكى قائلاً 'تأمين الطاقة هو هدف 
نبيل لكن [الفوائد] من الإيثانول يجب وضهها فى الميزان أمام تبعاتها". وأضاف رئيس 
مجلس إدارة (680) شركة تايسون ريتشارد بوند» على أن الإيثانول يجبر أمريكا على 
أن تختار بين "الذرة للتغذية أم للوقود". 

ومع كل الشكوى حول الوقود الحيوى, فإن الجلبة حول "الغذاء مقابل الوقود” 
تححب مدال أكدن واكفر اأهبنة حول الإمداه والطلل فى افخصناك القزاء العريك: 
فمعامل إنتاج الإيثانول تستهلك مقادير كييرة من الذرة بالفعل - حوالى ٠‏ "بالمائة من 
محصول الذرة فى الولايات المتحدة»ء زاد عن مجرد ١٠بالمائة‏ سنة 2٠٠"‏ . لكن أسعار 
الحبوب آخذة أيضًا فى الزيادة بسبب عوامل أخرى. عوامل أكثر حدوثا؛ من بينها 
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فشل المحصول فى أسترالياء والأمر الأكثر ملاحظة. الزيادة السريعة فى استهلاك 
اللحوم فى الصين وفى باقى الدول النامية. 

وأكثر من ذلك؛ فبينما يوجد كثير من الأسباب للتشكك حول برنامج الإيثانول فى 
الولايات المتحدة (مثل. حقيقة أن الذرة بين أقل المحاصيل كفاءة لإنتاج الوقود). فإن 
النقد المبالغ فيه الذى تبديه صناعة اللحوم بالنسبة لأى طرف آخر حول سوء استخدام 
الذرةا أو تريخ سندلامة لعا النقنان يعتين اكثر بان مهرد السخرية. ويف لول سيان 
الاستخدام؛ فإن ما يستخدم لإنتاج الإيثانول ضئيل جد! بالمقارنة بما يستخدم للماشية 
والدواجن الذى يمتص كمية علف أكثر من كل الاستخدامات الأخرى مجتمعة (فأكثر 
من ثلث البليونى طن من الحبوب الذى أنتجها العالم كله سنة ٠٠١7‏ كان لتغذية 
الحيوانات)(') وسيستمر فى أن يكون المستخدم الأكبر لعدة عقود قادمة. وعلى الرغم 
من أن هوجة الإيثانول المستخرج من الذرة ريما تخبو (عندما يصبح ثمن الذرة عاليا 
جداء مثلاء أو الأكثر تفضيلا. عندما نحصل على الوقود الحيوى بطريقة أفضل من 
محاصيل بعيدة عن المحاصيل الغذائية), فإنه يمكن لثورة الماشية والدواجن ألا تتوقع 
مثل هذه النهاية. لأن أغلب الثلاثة بلايين أى أكثرء وهى الزيادة من الناس المتوقع أن 
يولدوا بحلول منتصف القرن فى العالم النامى؛ ولأن معظم الدول النامية مازالت تحاول 
ملاحقة الوجبات الغربية الأكثر ثراء. وذلك يتطلب أطعمة تستهلك الحبوب بكثافة مثل 
اللحوم؛ فإن ذلك يعنى أن الطلب سيزيد بمعدل أكثر كثيرا عن معدل الزيادة فى 
السكان. فيينما يتوقع أن يصل تعداد سكان العالم عند قمته سنة "١٠١‏ عند 8,60 
بليون (مقارنة بحوالى 1١‏ بليون حاليا). سيكون ما هو مطلوب من اللحوم على 
مستوى العالم عند تلك اللحظة ما بين ضعفين وثلاثة أضعاف المستوى الحالى؛). 

وتزيد مثل هذه التقديرات المستقبلية من الإحباط لأنه عند هذه النقطة؛ ليس لدينا 
أى فكرة من أين سنستطيع الحصول على كل الحبوب اللازمة لإنتاج كل تلك اللحوم. 
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فمخزون الحيوب العالمى اليوم عند أدنى مستوى له على مدى الثلاثين عاما؛ على الرغم 
من أعلى معدلات للمحاصيل!". وعلى الرغم من أن المزارعين فى كل مكان يزرعون 
فدادين أكثر بنسرع ما يمكن (فالمزارعون الأمريكان؛ مثلاً. لم يزرعوا مثل تلك الكميات 
من الذرة منذ الحرب العالمية الثانية» ومازال المتنبئون يتوقعون أن زيادة الطلب على 
الحبوب - من معامل إنتاج الإيثانول بل وأيضا من قطاع الماشية والدواجن العالمىلا) - 
ستدقع بأسعار الحبوب إلى مستويات تصل إلى أكثر من ٠٠‏ بالمائة فوق المتوسط 
التاريخى خلال سنة 372011"). وإذا كان ذلك يمثل خيبة أمل فى المستقبل بالنسبة لعالم 
تايسون وشركة الكوكاكولا سيصبح الأمر كارثة بالنسبة للبلاد الأكثر فقراء حيث 
الكثير منهم يعتمد على الحبوب المستوردة - وهى بالفعل تصارع الآن من أجل 
المحافظة على أمان الغذاء الكافى. فلقد جلب ارتفاع الذرة الهائل فى المكسيك العام 
الماضى عشرات الآلاف من المستهلكين الغاضبين إلى الشوارع - المشهد الذى يقلق 
ليستر براون رئيس معهد سياسة الأرض على أنه سيصبح مالوفاء فكلما زادت أسعار 
الغذاء عالميا سيترك ذلك الحكومات غير الآمنة غذائيًا "بخيط رفيع جدا ما بين 
الاستقرار وعدم الاستقرار . 

ومن المؤكد أنه بينما تواصل وكالات الغذاء ذات الاتجاه العام التنيؤ يمستقبل 
تنتشر فيه إمدادات الحبوب. وزيادة الإنتاج: ويتناقص فيه عدم الأمان الغذائى وزيادة 
حصيلة كل فرد من اللحوم بشبات7". تتناقض مثل هذه التنبؤات الوردية الآن مع 
التقارير الواردة لمن هم فى الصفوف الأمامية فى الاقتصاد الغذائى. ففى يوليه /ا١٠٠25‏ 
أعلن برنامج الغذاء العالمى للأمم المتحدة أن أسعار الحبوب المشتعلة ستكون قادرة على 
اتام اناف أقلافى كموق ملسونا من الشوعي الدن ساعد فم منة عام 00:4 , 
فيعد عقود من إغراق الأسواق بكميات زائدة من الغذاءء فإن المنتجين والمستهلكين على 
حد سواء يدأوا يستيقظون على احتمال اقتصاد غذاء يعرف مرة ثانية بالندرة. ولقد 
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أخبرت جوزيت شيران من الأمم المتحدة الفاينانشيال تايمز فى منتصف 2١٠١‏ 'إننا 
تواجه الآن أصعب الأسواق الزراعية منذ عقود. فى بعض الأحيان, على مر العصور. 
ونحن الآن لسنا فى عالم به فائض كما كنا من قبل(١٠).‏ 

ولقد سمع العالم التنبؤات المالتوسية مثل تلك التى ذكرت من قبل طبعاء وفى كل 
مرة تفادى الكارئة من خلال خليط من قوى السوق والإنجازات التقنية. لكن العالم بدأ 
يواجه أيضا حقيقة أن اقتصاديات غذائه سيصعب إصلاحها هذه المرة. فالنظام الذى 
يركز على خفض التكاليف وزيادة الكميات حتى يصب الملايين منا أكثر سمنة: بينما 
يترك بلايين آخرين جوعىء ليس كل ذلك !إلا داعيا للأغذية التى تحمل مسببات 
الأمراض لتصيبح وباء عالميا وهو الآن يمر بمشاكل أخرى أيضًا. تزداد ندرة الأراضى 
الصالحة للزراعة. والمدخلات مثل المبيدات والأسمدة النيتروجينية المخلقة غالية الثمن 
بشكل متزايد. تاكل التربة وتعريتها نتيجة الزراعة شديدة الكثافة تتسبب فى فقدان 
ملابين الأفدنة الصالحة للزراعة كل سنة. وتنضب موارد المياه بسرعة فى أجزاء من 
العالم, وحتى أسعار البترول آخذة فى الارتفاع - قوام الحياة للزراعة الصناعية- وذلك 
يدعى إلى التساؤل حتى عن نموذج الأعمال الزراعية ككل. وحديثا بدأ المتنبئون 
بالأحداث فى رصد تأثير التغييرات المناخية العالمية حتى الطبيعية منها على إتلاف 
النظام الغذائى المبنى على افتراض أن درجة الحرارة مستقرة وسقوط الأمطار منتظم. 
وفى هذا المحتوى, السؤال لكثير من أخصائيى الموارد ليس هو إذا كان فى إمكاننا 
إطعام 1,6 بليون شخص بحلول سنة 2٠١٠١‏ بل إلى متى سنستطيع أن نوفى بطلبات 
الستة ونصف بليون الأحياء اليوم. 

ويصر المتفائلون من أمثال نورمان بورلوجء الأب الروحى للثورة الخضراء. على أن 
الإجابة على هذه الأسئلة هى محاصيل متعدية الجينات ومزارع تقنية حديثة؛ ففى 
الواقع» معظم التنبؤات المتفائلة عن واردات غذاء المستقبل تفترض درجة هائلة من 
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الابتكارات التقنية. لكن حتى المتفائلون يقرون أنه إذا فشلت تلك النجاحات المتنيأ بها 
أن تتحقق. 5000 بالسرعة الكافية, فيمكن لاقتصاد الغذاء أن ينزلق كلية مرة ثانية 
إلى حالة من عدم الاتزان الديموجرافى يكون فيه الإنتاج مرة ثانية فى سباق مع تزايد 
السكان: حيث تتنافس الدول زات التعداد السكانى الكبير للحصول على كميات كبيرة 
نين الجدو والعنيونا ناما كه عتذافتن ١‏ 58 الفول ا لتفاغية الكبهرة على البقريل: 
وعلى هذا المستوى, يمكن تفهم الجدل حول الإيثانول على أنه توطئة لجدل أكثر كثيرا - 
عن استدامة نظام الغذاء الحالى والممارسات. ويصورة أكثر تخصيصا حول ما إذا 
كانت التحسينات الدرامية فى الوجبات - والارتفا ع المذهل فى استهلاك اللحوم بصفة 
خاصة - الذى حدث أثناء القرن الماضى إذا كان من الممكن الحفاظ عليه فى القرن 
القادم. 

فى جوهر أى مناقشة حول استدامة النظام الحديث للغذاء ما قد يدعى تناقض 
البروتين. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, تخطت إمكانياتنا لإنتاج البروتين فى شكل 
لحوم ومنتجات ألبان حتى إمكانياتنا لإنتاج البشر. فبوجود حبوب أرخص وتربية 
أفضلء وعمليات إنتاج ماشية ودواجن بطريقة أكبر وأكثر فعالية تستطيع شركات 
صناعة الغذاء تقديم قطعة من اللحم تزن أربع أوقيات فى رخص علبة شراب الصودا 
أى رغيف من الخبز - وهى المقدرة التى حسنت حياة البلايين من المستهلكين حول 
العالم, لكن ذلك لم يحدث دون ثمن باهظ. 

بعض هذه التكاليف مالوفة تماما؛ يأكل الأمريكى فى المتوسط حوالى تسع أوقيات 
من اللحم فى اليوم وهى يعادل أريعة أضعاف ما توصى به الحكومة من بروتين!١,‏ 
وهذا عامل مرجح لمعدل السمنة المفرطة فى الولايات المتحدة. لكن كانت بعض التيعات 
الأخرى أكثر عمقا. لم يسمح رخص ثمن اللحوم المتزايد فقط للناس بتناوله. أكثر من 
ذى قبل لكنه تسيب كذلك فى إدخاله بفعالية فى اقتصاد الغذاء ولم يسمح لنا بكثير من 
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البدائل. وتماما كما سمح قرن من تناقص أسعار بنزين السيارات التاريخى بتشجيع 
الانتشار السريع للسيارات ذات القوة العالية والتى تستهلك وقودا أكثر. مما تسبب فى 
صعوية التحول لاكتشاف تقنيات أو أنوا ع وقود بديلة. فقد ساعدت الإدارة العاقلة 
لإنتاج اللحوم العالم فى الوصول إلى مستوى معين لاستهلاك اللحوم. وساعدت فى 
تعزيز التوقعات حول استهلاك اللحوم الذى سيصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ 
عليها ومن الصعب تغييرها. ومع ذلك. يبين كل تنبئ يوثق به تقريبا أنه إذا كان هناك 
أى فرصة للوفاء بمطالب الغذاء فى المستقبل بشكل مستديمء فتقليل استهلاكنا للحوم 

ولنفهم هذه المعضلة, لنعتبر الأبقار التى تتتقل داخل مزرعة فان دى جراف 
الضخمة. وتربى تلك الحيوانات فى أقفاص وتغذى بحصص مصممة بواسطة الكمبيوتر 
لتكتسب وزنا سريعا ويتداخل فيها الدهن باللحم, ويستطيع فان دى جراف أن يحول 
عجلا صغيرا لا يتعدى عمره ستة شهور ويزن خمسمائة رطل إلى ١١٠١‏ رطلا ويصبح 
عجلا كبيرا جاهرًا للذبح فى حوالى أربعة أشهر. وبالمقارنة فعند تربية عجل على أكل 
الحشائش كلية (كانت كل الماشية تربى من قبل على الحشائش) فإن ذلك يستغرق 
سنتين ليصل وزنه إلى الوزن المعقول للذبح حوالى ٠6٠١‏ رطل”''). وحقيقة أن معظم 
قطعان البقر فى الولايات المتحدة يقضون معظم حياتهم فى مزارع 6850 تأكل الذرة 
قليلة التكلفة هو أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت صناعة لحم البقر فى الولايات 
المتحدة قادرة على إنتاج أكثر من ضعف ما كان ينتج منذ سنة 116٠0‏ بينما تخفض 
المراعى بأكثر من الخمس("). ولهذا السبب انخفض سعر لحم البقر إلى النصف 
تقريبا منذ سنة 5/197٠‏ ') ولنفس السيب زاد استهلاك اللحوم بشكل هائل فى كل 
أنحاء العالم على الرغم من انخفاض شعبيته فى الولايات المتحدة (حتى فى البلاد 
الأفقر. مثل الصين. حيث كان أكل لحم البقر غير معروف كلية تقرييا قبل عام 2)١154٠‏ 
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ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 5 بالمائة خلال الخمس عشرة سنة 
القادمة(5'). 

والمشكلة هىء مع كل الفعالية الهائلة لكافىو 680 فإن تلك العمليات مازالت لا. 
تستطيع تعويض عدم فاعلية الأبقار نفسها؛ فحتى فى أفضل المراعى تحتاج البقرة 
الحديثة سبعة أرطال على الأقل من العلف لتحصل على رطل من اللحم - تقريبا ضعف 
المطلوب للخنازير وأكثر من ثلاثة أضعاف المطلوب للدجا ع'). والأسوأ من ذلك لأن 
هناك الكثير من ون البقر غير صالح للأكل - ٠١‏ بالمائة من الوزن عظام, والأحشاء 
والجلد - وذلك أكثر من الفاقد فى حالة الحيوانات الأصغرء ومعدل التحول الحقيقى فى 
حالة لحم البقر فعلا أقل كثيرا. فمطلوب عشرين رطلا من الحبوب لإنتاج رطل واحد 
من لحم البقر (بالمقارنة ب ه.؛ و 5,/ من لحم الدجاج والخنزير على التوالى)!"'). 
وهذا يعنى أن كل طن من لحم البقر يضاف للاستهلاك يمثل عشرين طنا أخرى من 
العلف يهناف الى المطلوب:الميا- ذلك قد هال من القوة السعرية التّى قد تفسن مذ 
أن ٠١‏ بالمائة من الحبوب التى يستهلكها الأمريكيون تؤكل فى شكل لحوم أو منتجات 
أليان. 

لم يؤثر بالمرة عدم كفاية (فاعلية) لحم البقر حقيقة ما دام كان سعر الذرة وحبوب 
العلف رخيصة. لكن فى عالم يزداد فيه سعر الحبوب وأن السعر الرخيص لتلك الحبوب 
متهم بشكل متزايد - مصطنعا نتيجة الدعم وعوامل أخرى لا تخضع للنصوص., بدأ 
لحم البقر يخسر فى الساحة تدريجيا لما هو أكثر كفاءة مثل لحم الخنزير والدواجن. 
وبالفعلء فإن تلك اللحوم “البيضاء تعد أكثر طلبا فى الدول النامية حاليا. ولعدة عقود 
فى الواقع. كان التحول العالمى الحادث بثبات من اللحم الأحمر فى اتجاه الأبيض 
مبعث تفاؤل عظيم لأنه قدم رؤية لقطاع لحوم عالمى أكثر من كاف قادر على إنتاج 
بروتين أكثر نظير غذاء أقل كثيرا). لكن مثل هذا التفاؤل يتضاءلء على الرغم من 
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أن الخنزير والدواجن مازالا يحصلان على جزء كبير فى السوق, فأقضلية فعالية 
استهلاك العلف تقل بثبات نتيجة أمرين متضادين. الأول: الزيادة فى عدد أرطال اللحم 
الأبيض الذى يستهلك أصبح بالفعل طاغيًا على فعالية الإنتاج لكل رطل. الثانى, 
التحسينات الظاهرية التى حدثت فى الكفاءة الغذائية تباطات عندما اصطدم المربون 
بالحدود البيولوجية. ولنعتبر الدواجن ذات الفعالية تجاه الأعلاف بشكل فائق. وعلى 
الرغم من تحسن معدل الإنتاج من رطل لحم لكل 5.؛ رطل علف سنة ”11 إلى 
رطلين فى سنة :١11865‏ وتحسن بشكل طفيف من ذلك إلى ١.164‏ رطل- على الرغم من 
التقدم الملحوظ فى تكنولوجيا تربية الدواجن. ولقد أخبرنى محلل تربية الدواجن بول 
أهو 'ربما نرى ١,7‏ رطلا أى , ١,5‏ ولكن بالنسبة لمعدل التحول ما بين العلف والمنتج, 
فالثمار المتدلية من الأشجار قد تم قطفها".!*) والتقدم فى فاعلية الخنزير يبدى أيضا أنه 
وصل لمنتهاه. 

وحيث توقفت مكاسب فعالية استخدام الأعلاف تدريجياء ومازال استهلاك اللحوم 
يتزايد عالمياء يحاول كثير من الخبراء أن يتفهموا أين سيستقر متوسط الاستهلاك 
العالمى للحوم بالنسبة للفرد وماذا سيكون عليه هذا المتوسط على المدى الطويل؛ وكانت 
النتيجة مفجعة تماماء تحت أى نظام غذاء مستقبلى يكون مستداما ومنصفاء فإن 
المخصص لوجبة دول الغرب الغنية من اللحوم. وخاصة وجبة الولايات المتحدة لا يمكن 
بيساطة أن تكون هى النموذج العالمى. فإذا حدث فجأة أن كان مستوى استهلاك 


(*) يدافع المسئولون عن صناعة لحم البقر بأن الماشية أيضا يمكن تربيتها من أجل كفاءة علف أفضل. لكن 
ويسبب أن الماشية تأخذ وقتا طويلا للبلوغ الجنسى فقد يتطلب الأمر من المربين عقودا لبلوغ مكاسب 
محسوسة. وكما أخبرنى أحد الخبراء "حتى لو قمت يعملية انتقاء دائم, محولا ما لديك بالسرعة الممكنة, 
قد تحتاج لفترة كبيرة لتحسين فاعلية استخدام العلف تصل لثلاثين عاما على الأقل. وحتى عندئذ 
ستكون محظوظا لو خفضتها بنسبة خمسة إلى واحدة". 
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اللحوم الأمريكى قد تم تكراره على مستوى العالم - وهو حوالى "١7‏ رطلا للفرد فى 
العاءل"؟) - فإن محصولنا للحبوب العالمى الكلى سيكفى فقط إطعام ١‏ ," بليون 
شخص )""١‏ - أو أقل من ٠‏ بالمائة من تعداد سكان العالم الحالى: وسيكون كافيا 
بالكاد لربع العشرة بلايين المتوقع وجودهم سنة 2١1١‏ . 

ومن الطبيعى, لا أحد إطلاقا. ولا حتى أكثر المتفائلين من جماعات ضغط صناعة 
لحم البقر؛ يتوقع أن يصبح مستوى الاستهلاك الأمريكى من اللحم هو المقدر عالميا. 
لكن حتى إذا استخدمنا مقياسا غرييا أكثر تواضعا لاستهلاك اللحوم؛ مثل ذلك 
الموجود فى إيطاليا. حيث إن معدل الاستهلاك للحوم حوالى ٠١‏ بالمائة من ذلك الموجود 
فى الولايات المتحدةل'"). فما زال إمداد الحبوب لن يكون لأكثر من خمسة بلايين 
شخص. وفى الواقع ووفقا لبراون من معهد سياسة الأرضء أنه فقط عندما يتبنى 
العالم معدل الهند فى استهلاك اللحوم- أى: حوالى اثنى عشر رطلا من اللحوم فى 
العام (وهو الأمر الممكن فعلا فقط لأن الهنود يستهلكون ٠١‏ بالمائة من حبويهم مباشرة 
خبزا ومنتجات أخرى - ومازال عشرات الملايين من الهنود لا يحصلون على ما يكفى 
من سعرات بأى شكل من الأشكال) - وإذا حدث ذلك فإن محصول الحبوب الحالى 
يكون مناسيا لفذاء ©, 9 بليون شخص. 

وإذا سلمنا بأن مقارنات براون للدول لم تأخذ فى الحسيان تلال الحبوب التى 
ستضاف والتى يعتقد المتفائلون أن العالم مازال قادرا على إنتاجها (على الرغم من أن 
مثل هذه التنبؤات غير مؤكدة بشكل كبير كما سنرى). لكن المقارنات مفيدة للتأكيد على 
الفجوة فى استخدام اللحوم بين الدول المتقدمة والدول النامية, وعليه. الزيادة المحتملة 
الكلية فى الطلب على اللحوم حيث تحاول الدول الأفقر اللحاق بالدول الأغنى. لأن ما 
بين سنة ١970‏ وسنة 2٠١7‏ زاد استهلاك اللحوم فى الدول النامية للفرد بأكثر من 
ضعف ما كان عليه حيث زاد من مجرد "5 رطلا إلى 1ه رطلا؛ وفى طريقه ليصبح 
لا رطلا بحلول سنة .)"'9207٠0‏ ومازال هذا أقل كثيرا من المقدار المهول 5٠١‏ رطلا 
المتوقع أن يستهلكه كل فرد فى البلاد الصناعية بحلول سنة .)"'23207٠‏ لكن ووفقا 
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للزيادة الضخمة فى تعداد السكان فى البلاد النامية ومعدل نمى حجمها السريع؛ وحتى 
استهلاكها المتزايد للحوم ولو بنسية ضئيلة بالنسبة للفرد يعبر عن زيادة مريكة فى 
المطلوب العالمى بالنسبة للحبوب. وهكذاء وبينما نتوقع أن يرتفع متوسط الاستهلاك 
العالمى من اللحوم بالنسية للفرد بمقدار 15 بالمائة بحلول عام 2١٠١‏ (إلى حوالى 19 
رطلا) سيقفز الطلب الكلى للحوم بأكثر من ١'يالمائة‏ من 5١149‏ مليون طن إلى 511 
مليون طن!'"). وسيصبح الطلب العالمى للحوم بحلول منتصف القرن حوالى 470 
مليون طن(*"2. أو يزيد كثيرا عن ضعف المستوى الحالى: ويتطلب ذلك بدوره منا إنتاج 
بليون طن إضافى من حبوب الأعلاف!'") - زيادة تتحدى كثيرا ما نعرفه ليس بيساطة 
عن العلوم والزراعة بل عن تعداد السكانء؛ وتأمين الغذاءء وفى النهاية تقدم البشرية . 
ويلاحظ براون "لقد تعود العالم لكثير من السنوات على خبرة إطعام سبعين مليون 
شخص أو أكثر تضاف كل عام. ثم أضاف براون الذى كان يعمل فى السابق متنبئًا 
بالمطالب بوزارة الزراعة الأمريكية "لكن ليس هناك خيرة بإضافة خمسة بلايين من 
الناس يريدون الالتحاق بسلسلة الغذاء فى نفس الوقت"""). 

تستطيع أن ترى على بعد أميال قليلة شرقى مزرعة رود فان دى جراف عالم 
تربية مواشى اللحوم وفبه تححرك سلسلة الغذاء والكل سقذاء. وحيث أسعار الذرة 
مرتقعة جدا» فكتدر سن المؤارعين الأية سسوة الماقنية :على القين فى العاذة تحولوا 
بدلا من ذلك ليحرثوا حقولهم لزراعة الذرة - وذلك رد فعل حى استجابة للسوق؛ والذى 
وفقا لمتفائلين من أمثال وزير الزراعة بالولايات المتحدة مايك جوهانز. سيساعد فى 
إعادة توازن أسواق الحبوب المشتعلة ويفيد وضع نظام الغذاء فى مسار الانتشار 
الهادئ ثانية. 
مستويات لم يرها منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين. ولم يكن التين هو المحصول 
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الوحيد الذى تأثرء وفى بلاد مهووسة بالإنتاج مثل الولايات المتحدة. وحيث كل أرض 
يمكن زراعتها مزروعة فعلاء فالتوسع فى زراعة الذرة حدث وطغى تقريبا على كل 
المتحاضئل:الأخرى :فسمر الفوب الأوسظ :ترجه المؤاوصوة الدين كانوا مذوعون فول 
الصويا إلى زراعة الذرة بدلا منها. مما جعل بدوره أسعار فول الصويا ترتفع بشكل 
غير عادى» ومنسحبين من زراعة فدادين السرجيون والقمح والفول السودانى وحتى 
القطن وغير ذلك مما أدى إلى سلسلة تفاعل فى الاقتصاد الزراعى أدت إلى ارتفاع 
أسعار كل شىء يمكن أن ينمى فى الأرض الزراعية تقريبا ومشيرا بشكل واضح إلى 
التحدى الهائل الذى يواجه صناعة الغذاء فى الصراع لتلبية الطلبات المتزايدة. 

وأصبحت الطرق التقليدية لزيادة الإنتاج - من حرث لفدادين جديدة؛ بعد قرون 
من الانتشار السريع والنمو السكانىء غير قابلة للتطبيق عاما بعد عام. وواضح أن 
معظم الأراضى الممكن استصلاحها لزراعة المحاصيل فى العالم ككل أصبحت فى 
طريقها للاستصلاح؛ وكثير مما تبقى» ويصفة رئيسية فى أماكن مثل أفريقيا جنوب 
الصحراء وأمريكا الجنوبية المملوءة بالغابات أو الأراضى الخضراء. وفى الأماكن 
المزدحمة بالسكان مثل أفريقيا وجنوب أسيا وحتى أمريكا الشمالية وهى الأساس 
الزراعى الموجودء بدا ذلك فعلا فى الانكماش بتأثير التتحضر وتوسع المساحات 
الصناعية؛ ففى الوادى الأوسط بكاليفورنياء مصدر ربع الإنتاج الزراعى للدولة, يختفى 
خمسة عشر ألف فدان سنويا نتيجة للنمو السكانى والتجارى,"") وعلى مستوى الدولة 
فكل ميلاد مولود أمريكى جديد أى قدوم مهاجر ينتج عنه فقدان ١,‏ فدان من 
الأراضى الزراعية!'") ولهذا السببء يقترح معظم المتنبئين بأن بليون طن من الحبوب 
المطلوب إضافته بحلول سنة ,2٠0١‏ يجب الحصول على أربعة أخماسه؛ ليس عن طريق 
زراعة فدادين أكثرء بل عن طريق تكثيف الزراعة - أى الحصول على كمية غذاء أكثر 
من الفدادين الموجودة حاليا(: '). ويجب أن يزيد معدل إنتاج الحبوب الحالى. بحلول 
سنة 2٠١7٠‏ من ١,١‏ طن للفدان إلى ١.١‏ طن وذلك وفقًا لمنظمة الفاو. 
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وهنا تأتى المشكلة: فيينما تفترض منظمة الفاو ومتفائلون آخرون أن مثل هذه 
الزيادة فى الإنتاج ستحدث. ويالفعل. وضعوها كمعامل فى تنبؤاتهم المستقبلية, فلا 
منظمة الفا ولا أى إنسان آخر يستطيع أن يقول بالضبط كيف لمثل تلك الزيادة فى 
الإنتاج أن تحدث - أى حتى ما إذا كان لمثل تلك الزيادة أن تكون حقيقة ممكنة أم لا. 
ويعد عقود من زيادة الإنتاج بضعة أطنان كل عام بشكل مستقرء أصبح الناتج يزيد 
بمقدار ؟, ١يالمائة‏ كل عام وهو معدل يساوى بالكاد نصف ما كان يحدث منذ ثلاثين 
عام مضت!'"), وأبطأ كثيرا عن معدل تزايد الطلب!'"). وبالنسبة لمحاصيل معينة أخرى 
فإن معدلات النمو أسوأ. فإنتاج محاصيل الأرز تنمو بسرعة تعادل ثلث ما كان يتم فى 
سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين!"). وحتى فى الولايات المتحدة, يزداد إنتاج 
محصول الذرة بمقدار > بالمائة فقط كل عام - وهى معدل لن يفى بالمرة باحتياجات 
المستقبل. ويينما لم يتوقع أحد أن يستمر انفجار نمو محصول الثورة الخضراء إلى ما 
لا نهاية. كان معدل التناقص كبيرا بدرجة مدهشة وخلق ما تعتبره منظمة الفاى أنه 
فجوة فى الإنتاج بين التنبؤ بإمدادات المستقبل واحتياجاته. 

لماذا يتباطأً الإنتاج؟ تميل التفسيرات المتعارف عليها أن ترى المشكلة بمدلولات 
مدخلات غير ملائمة مثل البذور الجيدة, والأسمدة والرى والمواد الأخرى أو النقص فى 
البنية التحتية. خاصة فى العالم النامى. وتقترح مثل هذه النظريات أنه إذا أمكن رفع 
مستوى المدخلات فى البلاد الفقيرة إلى مستواها فى الدول الغربية - على سبيل المثال» 
وإذا استطعنا إعادة دعم الأسمدة فى بلاد مثل كينيا - يمكن للعالم أن يزيل الفجوة» 
أو على الأقل يجعلها أقل حدة بشكل كبير - فى الإنتاج العالمى!*). فى هذه الرؤية؛ فإن 


(*) وفقا لإحدى دراسات منظمة الفاو. لكى نصل إلى احتياجاتنا من الغذاء؛ فالعالم ككل سيحتاج أن يزيد 
استخدامه للأسمدة بنسية ١بالمائة‏ كل عام؛ وحوالى ابالمائة فى العام فى المناطق التى بها نقص فى 
المغذيات مثل أفريقيا جنوب الصحراء. 
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تحدى حل تأمين الغذاء هو بشكل أساسى حالة تضييق لفجوة الإنتاج بشكل مستمر 
(بواسطة إعادة تأمين المدخلات: وتنمية محاصيل ذات إنتاجية أفضل والعناية بطريقة 
جيدة بما تبقى من أراض زراعية) يما فيه الكفاية للوصول بالبشرية لتتخطى كلا من 
الذروة السكانية و "ذروة اللحوم” - وتلك هى النقطة التى سيكون عندها الطلب على 
الغذاء عند مستوى استقرار نسبى وستنتهىء بشكل ماء أزمة الغذاء. 

ومع ذلك, فهناك تفسيرات أخرى لفجوة الإنتاج. حيث لا تبدى تضميناتها بهذه 
الصورة الوردية. يصطدم زارعى النباتات, مثلاء بقانون تناقص العائدات فى المزروعات 
نفسها: أتت المكاسب فى الماضى جِرْئَيا عن طريق زيادة نسبة الجزء القايل للأكل 
(البذور) إلى الجزء غير القابل للأكل (الجذوع والأوراق) - وعند نقطة ماء لا يمكن 
ببساطة زيادة هذه النسبة دون الإضرار بمقدرة النبات على النمو!؛"). 

وربما يكون تباطؤ الإنتاج عائدا أيضا إلى الحدود المادية للأرض المزروعة. وفى 
إحدى تقديرات منظمة الفاو. كان حوالى ثلث ترية الأراضى الصالحة للزراعة حمضية 
لدرجة أنها لا تستطيع إنتاج محاصيل ذات إنتاج عال!''). وبالمئل. يعيش الآن 
(ويزرع) نصف بليون شخص على أراض عالية وعرضة للتعرية لدرجة أن محاولة أى 
تكثيف للزراعة ليست ممكنة دون تكاليف باهظة! ", ووفقًا لدراسة للينك الدولى وعلمياء 
فإن التعرية شديدة جدا لدرجة أنه. ويكلمات أحد الخبراء. بحلول سنة 2١5٠‏ ريما 
يحاول العالم إطعام "ضعف عدد الناس بنصف ما هو متاح الآن من تربة فوقية""). 
(ولقد تسببت التعرية والتلوث فى الصين وحدها فى تقليص الإنتاج المحلى السنوى 
للحبوب بمقدار ستة مليون طنء والتى كما أشار فاتسلاف سميل فى كتابه إطعام 
العالم 0019ل/الا 156 5680159 هو الحد الأساسى الإضافى من الإمدادات التى يجب على 
الدولة إنتاجه لتغطية الزيادة على الطلب). وكما رأينا فى الفصول السابقة؛ فإن نوعية 
التربة الطبيعية منخفضة جدا فى أجزاء كثيرة من العالم حتى إن إضافة كميات أكثر 
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من الأسمدة لن تزيد من إنتاج المحاصيل بما فيه الكفاية لتغطى ثمن الأسمدة المضافة, 
وأكثر من ذلك فلن ترفع من إنتاج الغذاء2). 

ولكن من المؤكد أنه فى كثير من أنحاء العالم, تربة المزارع فى حالة سليمة يما 
فيه الكفاية وجاهزة للاستجابة لمزيد من المدخلات. يقول الخبراء إن استخدام زيادة من 
الأسمدة بمقدار 5" بالمائة وخاصة فى أفريقيا جنوب الصحراء على مدار الخمسة 
عشر سنة القادمة قد يجلب زيادة مهولة فى الإنتاج. ولكننا نواجه هنا مشكلة أخرى: 
أسعار الأسمدة ترتفع الآن بسرعة بحيث لا تصبح الزيادة فى استخدام الأسمدة 
ممكنة. وكذلك تسبب ازدهار تحول الذرة إلى إيثانول. والطلب على النيتروجين (والذرة 
من أكثر الحبوب المتعطشة للنيتروجين من بين كل المحاصيل التجارية) فى الزيادة فى 
سعر أسمدة النشادر إلى أكثر من الضعفء حتى وصل سعر الطن ..9286) 
والفوسفات, المغذى المحورى الآخر أصبح أيضا مرتفع السعر على الرغم من حقيقة أن 
الولايات المتحدة هى أكبر منتج ومصدر للفوسفات فى العالو(: *). والمصائع تعمل يكامل 
طاقتها. 

يؤكد المسئولون فى صناعة الأسمدة أن ذلك العجز أمر مؤقت وأن الأسعار العالية 
هذه الأيام ستشجع فى الحال زيادة الإنتاج وتعرض كميات أكثر من السماد فى 
الأسواق. ولكن عند الأخذ فى الاعتبار القيود المتعلقة بالمواد الخام الأولية التى تصنع 
منها الأسمدة يجعلنا ذلك غير متأكدين من تحقيق هذا السيناريى. يصنع النيتروجين 
المخلق من الغاز الطبيعىء والذى تضاعف سعره أكثر من ثلاث مرات منذ عام 
؟ 3“ ), والذى مثل أقرانه الجيوكيمائيين من البترول يتوقع أن يرتفع سعره عاجلا 
قبل آجل. أصبحت إمدادات الغاز الطبيعى بالقعل شحيحة: وحتى فى الولايات المتحدة, 
التى هى واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى العالم» تجد شركات التتقيب 
كميات من الغاز أقل وأقل كل عام. وفى نفس الوقت يتصاعد الطلب عليه إلى عنان 


4(01 


السماء. لأنه ولو جزئيا يفضل كوقود لتوليد الكهرباء فى محطات القوى. (يمكن لكمية 
الثلاثة والثلاثين ألف قدم مكعب من الفاز الطبيعى المطلوية لإنتاج طن من سماد 
النيتروجين أن تستخدم لتوليد 4317١‏ كيلو وات من الكهرياء(”*)- كافية لاستخدامات 
منزل متوسط فى الولايات المتحدة لمدة عشرة أشهر ونصف7”*)) ويعبارة أخرى فإن 
شركات السماد (وكذلك المزارعين) يتنافسون الآن مباشرة مع شركات الخدمات 
المنزلية وعملائها حول الغاز الطبيعى. وهى تخسر المعركة. ولقد ارتفعت بالفعل أسعار 
الغا الطبيعى فى الولايات المتحدة لدرجة أن معظم شركات الأسمدة فى الولايات 
المتحدة نقلت مصانعها إلى خارج البلاد وإلى الأماكن التى بها الغاز الطبيعى أرخص 
سعرا - وكانت النتيجة أن فقدت الولايات المتحدة ثلث سعتها فى إنتاج النيتروجين فى 
العقد السابق وعليها الآن أن تستورد أكثر من نصف أسمدتها النيتروجينية!؛*). 

وحيث إن النموذج الحالى لصناعة الغذاء لا يمكن ببساطة أن يستمر دون الوجود 
الدائم للنيتروجين المخلق (تتوقف حياة ٠‏ ؛بالمائة من الناس على السعرات الزائدة 
الناتجة من النيتروجين المخلق, وستزيد هذه النسبة إلى ١٠بالمائة‏ بحلول .0.؟)(0), 
وهذا الاعتماد المتزايد على الأسمدة المستوردة ليس مقلقا فقط للدول النامية, بل لأى 
دولة بها قطاع مزارع كبير. فالصين مثلاء من المتوقع أن تستخدم كمية نيتروجين أكبر 
بنسبة 737 بالمائة بحلول سنة ,7٠0١١‏ معظمه من مصادر أجنبية.!؛) بينما الولايات 
المتحدة. التى تستخدم الآن فعلا حوالى تمن النيتروجين المخلق فى كل العالم. سنرى 
أن ذلك سيزيد وارداتها أيضا فى المستقيل. 

ففى عالم يعيش فى سلام تام. ليس مهما من أى البلاد تحصل على ما تريد من 
النيتروجين؛ فمن المؤكدء إذا كان لبلد ما أفضلية تنافسية بوجود مخزون كبير من الغاز 
الطبيعى. فإن الجميع سيشترون ويكل سرور أسمدتهم من ذلك البلد. لكن وكما رأينا 
فى الفصل الخامس.ء فهذا العالم ليس مثاليا ولا ثرواته موزعة بأنماط ديموقراطية على 
الأغلب. فالبلاد التى بها أكبر مخزون لا حدود له من الغاز الطبيعىء ويذا لها القوة 
الكامنة المتحكمة فى مستقيل سوق النيتروجين الغالمى هى إيران وزوسيًا: دولتان غير 
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معروف عنهما الاستقرار ولا حبهما للإنسانية العالمية» أى الاهتمام برفاهية المستهلكين 
أو المزارعين بالولايات المتحدة. ولقد تحدث الروس والإيرانيون بصراحة عن تشكيل 
اتحاد لمنتجى الغاز الطبيعى للتحكم فى سعر الغازء تماما كما تفعل الآن منظمة الأويك 
بالنسية للبترول - وذلك أمر مقلق بالنسبة لأى دولة تعتمد على الأسمدة المستوردة 
لتأمين الغذاء. وفى الواقعء؛ فكون الولايات المتحدة تعتمد على استيراد أكثر من نصف 
النيتروجين اللازم؛ فإن تأمين غذائها الآن غير مؤكد تماما مثل تأمين طاقتها القومية. 
ومثل هذه التصورات لم تغب عن منتقدى استخراج الإيثانول من الذرة الذين أشاروا 
إلى أن كل هذا الإيثانول الذى يشاد به على أنه وسيلة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة 
على البترول الأجنبى' سيزيد فى الواقع من اعتماد الأمة على النيتروجين من كثير من 
نفس هؤلاء الأجانب. 

ومن سخريات القدر أن نقص الأسمدة الذى يلوح بأنه سيصيح واقعا بيتما هو 
فى نفس الوقت موجود يكميات زائدة عن الحاجة - لكن ليس فى السوق العالمى. حيث 
يمكن استخدامه. لكن فى الترية. حيث يسبب مخاطر هائلة لكل شىء ملامس لتلك 
التربة. فعلى الرغم من أن النباتات ذات الإنتاجية العالية تحتاج دائمًا إلى كميات كبيرة 
من السمادء فإن الجزء الأكبر من السماد الذى يستخدمه المزارعون فى حقولهم لا 
يصل أبدا تلك النباتات بل يتراكم فى الترية مما يؤدى إلى عواقب وخيمة للبيئة وللصحة 
العامة. 

وتنبع بعض المشاكل ببساطة من الاستخدام الأكثر من اللازم للترية. ولقد أدى 
الاستخدام المفرط للأسمدة المدعومة فى آسيا وقلة الخبراء إلى الزيادة الروتينية المبالغ 
فيها للسماد. وحتى فى الاقتصاديات الزراعية المتقدمة مثل أورويا والولايات المتحدة 
فإن استخدام الأسمدة الزائد أمر عادى - والسيب ولى جزئيا أن الإفراط فى استخدام 
عمل لفترة طويلة كشكل من أشكال تأمين المحاصيل؛ فالمزارعون قد يغامرون 
بالاستثمار فى زيادة قليلة من النيتروجين بدلا من الحصول على محصول أقل. ومما 
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جعل الأمر أكثر سوءًا, فى الوقت الذى عمل فيه المزارعون على إضافة كميات أكثر من 
الأسمدة أن الطرق الحديثة فى الزراعة سارعت من ميل هذه الزيادة على ترك التربة. 
وحيث يعتمد المزارعون الآن بصفة رئيسية على الأسمدة المخلقة, فإنهم يميلون بشكل 
أقل لزراعة المحاصيل التقليدية التى كانت يومًا ما تزرع ما بين المحاصيل المكسبة- 
ونتيجة لذلك أصبح الكثير من الحقول يترك دون زراعة ما بين جنى محصول الخريف 
وزراعة الربيع. وللأسفء عندما تترك التربة مكشوفة لعوامل الطقس. سرعان ما يتحول 
نيتروجين التربة إلى نترات (سواء النيتروجين المخلق أو الطبيعى). والنترات هى 
مركبات تنسلخ عن التربة بسهولة بسقوط الأمطار. وبالتقديرات المتحفظة فمن بين 51٠١‏ 
رطلا من النيتروجين المخلق المستخدم للفدان العادى المزروع ذرة بالولايات المتحدة 
سيترك حوالى 50 رطلا منها التربة ويدخل البيئة المجاورة("*). ويإلقاء مئات ملايين 
الأطنان من الروث الغنى بالنيتروجين الذى يتراكم بدوره فى مراعى الماشية والدواجن 
الهائلة وكثيرا ما يتسرب إلى مصادر المياه المجاورة. يصبح نظامنا الزراعى الحديث 
مصدرا لا ييارى للنيتروجين المتحرر ذى التأثيرات المتلفة والمدمرة. 

ويتجه هذا النيتروجين المعاكس إلى الأنهار والبحيرات مسمدا ما يعترض طريقة 
مثل النباتات الألفية الأوراق: التى تسد ممرات المياه. والطحالب المتنوعة التى تغطى 
الصخور والشواطي: والموانى بالقاذورات الخضراء. والأسوأ من ذلك فعندما تموت تلك 
الكائنات» فإنها تيدأ تفاعلا متسلسلا يعرف باليوتروفيكاشن #0016211006 اناء وهى 
عملية امتصاص الأكسجين من البرك والبحيرات وحتى من المياه الساحلية وتكون 
مناطق ضخمة مميتة تقتل الأسماك. ووفقا لتقرير برنامج البيئة للأمم المتحدة فى سنة 
٠٠"‏ عدد المناطق الميتة فى جميع أنحاء العالم حوالى مائة وخمسين منطقة. أكثر 
من ضعف العدد الذى كان موجودا سنة ١96٠‏ . وترتبط أيضا كمية النيتروجين 
الزائدة يعدد من مخاطر صحة البشر من بينها الإجهاض والإصابة بالسرطان. والتى 
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لتنقية الموارد المائية المحلية/”) من النترات الزراعية, وهى السيب أن وكالات البيئة فى 
الولاية والوكالات الفيدرالية تعتبر الزراعة أحد أكبر الملوثات لنظامنا المائى. 


وليس أخطر التأثيرات الضارة للنيتروجين تكون فى الماء عموما. فباتحاد 
النيتروجين المهاجر مع الأكسجين يتكون أكسيد النيتروزء الملوث الخطير الذى يحدث 
الضبخان ويسبب تآكل طبقة الأوزون. وهو من غازات الصوية الزجاجية الذى تزيد 
خطورته بمقدار ثلاثمائة ضعف غاز ثانى أكسيد الكربون9"*). وأكثر من 7٠١‏ بالمائة من 
أكسيد النيتروز الذى ينتجه البشر مصدره قطاع الزراعة(: *). ويعد أخذ كل شىء فى 
الاعتبار؛ فمنذ بداية الصناعة الزراعية زاد حجم النيتروجين الفائض الذى يدور بين 
الترية والماء والهواء محدثا دمارا فى تلك المناطق الثلاث بأكثر من الضعف ومن المؤكد 
أنه سيزيد ما دام المزارعون يحاولون زراعة حبوب وإنتاج لحوم أكثر. 

والتأثيرات الضارة بالصحة للأسمدة الزائدة عن الحاجة ما هى إلا إحدى النتائج 
غير المرغوب فيها لنهضة الصناعات الغذائية. فقاتلات الحشائش التخليقية ورشاشات 
الحشرات والتى تعرف مجتمعة بمبيدات الحشرات والتى لا تستطيع المحاصيل عالية 
الإنتاج الصمود بدونهاء هى أيضًا تتبع عادة خروج الأسمدة من التربة إلى موارد 
المياه حيث تسيب نوعا من المساوئ الخاصة بها. ويرتبط الأترازين. أحد مبيدات 
الحشائش منتشرة الاستخدام فى الولايات المتحدة('*), باحتقان القلب والرئة, 
وتقلصات العضلات وتهالك القرنية والسرطان (هذا دون ذكر الاتقراض الشامل 
للبرمائيات): كل هذا وعلى الرغم من الجهود المضنية للمسئولين الفيدراليين والمسئولين 
بالولايات مازالت مبيدات الحشائش تعتبر ثانى أكثر الملوثات التى يعثر عليها فى آبار 
مياه الشرب!"*). 

ومازالت مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات الحديثة هى الأخطرء كثير منها 
أساسه جزيئات معقدة تعرف بالفوسفات العضوية 12165م5م1م019300 والتى تعرقل 
الأجهزة العصبية المركزية للآفات بأن تجعل الخلايا العصبية تطلق شحنات مستثارة 
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دون انقطاع. وتباع المركبات تحت أسماء متنوعة من بينها المالاثيون والسويراسايد, 
ومونيتور وسايجون وسنايبر. وتعد مركيات الفوسفات العضوية ومجموعة أخرى متصلة 
بها تعرف بالكارباميتات على أنها تضم حوالى ثلث مبيعات مبيدات الحشرات العالمية, 
ويعتمد المزارعون عليها بشكل كبير فى زراعة الفلفا واللوز والجزر والعنب والتفاح 
والفراولة والخوخ والجوزء وفوق كل ذلك الذرة والقطن. وهى كلها تستخدم نصف كل 
الفوسفات العضوية المتاحة('6). 

والمشكلة هى أن مقدرة الفوسفات العضوية على الإعاقة العصبية ليست مقصورة 
على الآفات: ويمكن للكيماويات التى تمر بسهولة خلال الجلد البشرى والعينين 
والأغشية المخاطية أن تحدث اضطراب نبضات القلب وتقلصات شديدة فى المعدة 
والأمعاء والمثانة ونويات مرض مفاجئة؛ وتدهورا ذهنيا وخللا فى وظائف القلب والرئة؛ 
وفقدان تناسق العضلات والغياب عن الوعىء وتفسر مثل هذه التأثيرات الجانيية لماذا 
فحص الجيش الألمانى الفوسفات العضوية كسبب لأمراض البشر العصيية فى 
عشرينيات القرن العشرين ولماذا ويعد تقريبا قرن كاملء مازال العمل بالمزارع ينظر 
إليه على أنه من بين أخطر الأعمال!'*). ولقد سجلت الوكالات الصحية بالولايات 
المتحدة سنة ٠٠٠١”‏ حوالى 917٠٠١‏ حالة تعرض للفوسفات العضوية وكان أكثر من 
نصف تلك الحالات لأطفال دون السادسة**). والأكثر من ذلكء فبينما يقل تدريجيا 
استخدام الفوسفات العضوية والكارياميتات بالولايات المتحدة؛ مازالت تستخدم بغزارة 
فى بلاد أخرى, من بينها بعض الدول التى تصدر إلى الولايات المتحدة. 

وعلاوة على ذلك وإلى جان ب التأثيرات الصحية المباشرة فإن لمبيدات الحشرات 
تأثيرات غادرة أخرى على نظام الغذاء - تأثيرات تصور تحديات أخطر وإن تكن أقل 
ملاحظة على استدامة إنتاج الغذاء الحديث. فمثلاء لا تقتل مبيدات الحشرات الكائنات 
التى لا نرغب فيها فقط بل أيضا كثيرا من تلك التى نريدها: الحشرات المفيدة مثل 
النحل والحشرات الأخرى التى تتغذى عادة على الآفات وتقضى أيضا على عدد لا 
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حصر له من الميكرويات التى تعيش فى الترية والتى تساعد على تدوير المغذيات والمياه 
ويسارع موتها من خفض إنتاجية التربة. 

وتميل مبيدات الحشرات أيضا إلى أن تتطلب إحلالات وتطورات لمراتب أعلى 
بصفة مستمرة - لخطورتها فى بعض الأحيان بدرجة كبيرة: لكن فى أحيان أخرى 
كثيرة. أصبحت الكيماويات شديدة الفعالية ببساطة عديمة الفاعلية. وتماما كما 
استطاعت مسببات الأمراض ال محمولة على الغذاء أن تطور مقاومة لمضاداتنا الحيوية, 
بالمثل أصبحت أيضا الحشرات والفطريات والأعشاب صامدة أمام أقوى الكيماويات 
فعالية. وتتطلب مثل هذه المقاومة, التى تم ملاحظتها منذ أريعينيات القرن العشرين, 
من شركات الكيماويات أن تطور (وعلى المزارعين أن يشتروا) أجيالا بعد أجيال من 
كيماويات المزارع الجديدة. لكن ما ينبثق عن ذلك هو تنوع آخر من دوامة تكنولوجية - 
تلك التى تشرى مدخلات الشركات لكنها تقلل من سلامة التربة» وهكذا تؤذى إنتاجية 
المزرعة التى كان من المفروض على تلك الكيماويات أن تحميها فى المقام الأول. 

وتؤكد شركات الكيماويات أنه بالاستخدام المناسب يستطيع المزارعون أن يتجنبوا 
مقاومة مبيدات الحشرات:ء لكن جو لويس خبير الحشرات السابق يمركز خدمات 
الأبحاث الزراعية بالولايات المتحدة يدفع بأن مقاومة المبيدات أمر لا مفر منه؛ فكل 
الأنظمة الطبيعية؛ سواء البشر أو الحيوانات أو النباتات بها ميل ذاتى للتكيف ضد 
المدخلات الخارجية. ويقول لويس مهما كانت شدة المبيد أى كونه مصيبا لهدفه. فإن ٠‏ 
قوته الفتاكة جدا تثير حتما "تحركا مضادا" طبيعيا بواسطة الحشائش البرية أو 
الحشرات "يعادل" فعالية تلك المبيدات"97*) - تاركا المزارعين إما إلى تحمل الخسارة 
الأكبر بسبب تلك الحشائش والحشرات أو إلى شراء مبيدات جديدة. 

وكسر تلك الحلقة عالية التكاليف وغير المستدامة من الاعتماد على الكيماويات, 
هو أمر غاية فى الصعوية فى هذا الوقت المتأخر. تماما كما جعل تصنيع إنتاج اللحوم 
استخدام المضادات الحيوية ضرورة حتمية, فطرق محاصيلنا التجارية ووسائلنا 
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الزراعية وصلت إلى نقطة لا تستطيع فى الأساس أن تمارس الزراعة دون تدخلات 
كيمائية ضخمة ومتواصلة. فلى توقفناء مثلا. عن استخدام الفوسفات العضوية فإن ذلك 
سيقلل من موارد المزارعين من دخول القمح بنسبة ٠١‏ بالماثة"*) ويكلف صناعة 
المحاصيل بكاليفورنيا نصف بليون © كل عاء(”*). وإدمان الكيماويات هذا ليس مشكلة 
غربية فقط؛ حيث تبنت البلاد النامية ممارسات صناعة الزراعة, فإنهم يميلون إلى 
إحلال محاصيلهم الأصلية أو التقليدية بواحدة من المحاصيل الأريعة فائقة الإنتاجية- 
القمح أو الذرة أو الأرز أو فول الصويا- التى تسيطر بشكل متزايد على الإنتاج 
العالمى. وعلى الرغم من أن تلك المحاصيل الدخيلة ذات الإنتاجية العالية غالبا ما تتفوق 
على أسلافها المطلية فإن وصولها إلى البلاد النامية صحبه التأثير غير المقصود من 
تعريض المحاصيل الفائقة إلى مجموعة جديدة من الحشرات والفطريات والفيروسات 
والآفات الأخرى المتوطنة فى تلك البلاد؛ والتى لم يكن لدى هذه المحاصيل الوقت 
لتطوير المقاومة الطبيعية لها. فى مثل هذه الحالات ليس لدى مزارعى العالم النامى أى 
خيار إلا استخدام المبيدات- وهكذا يبدأون دوامتهم الخاصة بهم من الكيماويات. 

ويقول لويس إن عواقب هذه العلاقة العكسية بين المحاصيل والكيماويات متنوعة. 
فعلى المزارعين أن يستخدموا ليس فقط مبيدات أكثرء بل وحتى مع هذه الكيماويات 
المضافة. فإن المحاصيل تنخفض نتيجة أن الآفات تواصل زيادتها وقد زادت بنسبة 
٠"بالمائة‏ منذ سنة .)*19197٠0‏ وأكثر من ذلك. فحيث إن العالم يواصل اعتماده على 
عدد أصغر وأصغر من تنوعات المحاصيل وتقديم تلك التنوعات إلى مناطق أكثرء فإن 
مخاطر انتشار وياء ضخم للنبات يزداد احتماله بشكل متسارع. ففى خلال القرن 
التاسع عشر مات أكثر من مليون أيرلندى عندما أتت القطريات أو الآفات الزراعية على 
محصول اليطاطس تماما. 

ومنذ ذلك الحين طور منتجو النبات ينجاح أنواع محاصيل تقاوم الهجمات 
المختلفة. لكن كلما تقلص التنوع فى المحاصيل كان احتمال مهاجمة آفة زراعية منيثقة 
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أو ممرض آخر يهاجم النبات ويتلف جزءًا مهما من مورد غذاء أكبر بشكل جوهرى. 
وفكل هذا الحدكدفى الراكم فد مدنت فن لوقت الحالى» لافسط ياكرلو كيس التيات 
سنة ١1199‏ فى أوغندا ظهور فطر يعرف باسم صدأ الساق (5نه 5160) والذى أتلف 
أنواعا من القمح المزروعة خصيصا لمكافحة الصدأ 515نا؛ . ويمجرد وجود هذا الفطر 
الجديد فى أى حقل فإنه يستطيع أن يقضى على ثلاثة أرباع المحصول وكما أن بذوره 
تنتشر بسهولة بتأثير الريح. والفطر المعروف ياسم 54ناء 0699 بمجرد انبثاقه انتقل إلى 
كينيا وأثيوبيا واليمن ويتحرك الآن إلى الشمال والشرق مهددا الهند والصين وفى 
النهاية سيصل حتى إلى أمريكا الشمالية والذى يعنى خسارة محصول القمح الذى قد 
يكلف بلايين الدولارات يينما يضع ضغوطا إضافية مهمة على إمدادات الحبوب 
عالمنا(:"). 

تعرف مثل هذه التأثيرات الجانبية غير المتوقعة فى علم الاقتصاد بالخارجانيات 
أى: التكاليف التى لا تظهر فى السعر المعلن للمنتج أى فى الممارسة؛ لكن شخصا ما 
لابد أن يدفع - وذلك فى النهاية سيجعل تلك الممارسة أو المنتج غير مستدام. فهناك 
نفقات خارجية فى كل القطاعات (فانبثاق الغازات من عادم السيارات هو نفقات 
خارجية لبنزين السيارة): لكن فى الصناعات الغذائية أصبحت النفقات الخارجة 
خاضية تجرد ة فاستخداء اسمدة التروجين الزاش مكلك ناض فى ؤنادة الاتماج 
وخفض فى سعر الأغذية. لكنه ساهم أيضا فى الإفراط فى السعرات والهروب مما 
ينتج عنه مجار مائية مسدودة بالأعشاب ومناطق ساحلية لا حياة فيهاء وتناقص فى 
مناطق صيد الأسماك التجارية- كل ذلك لا يمر دون ثمن. لكن حيث إن كل هذه 
النفقات غير متضمنة فى السعر المعلن للغذاء الذى نشتريه» فهى تبدى غير ظاهرة 
للمستهلك ولصانعى السياسات. وعليه من النادر أن يعمل لها حساب عندما نقيم كفاءة 
نظامنا الغذائى أو عند التفاخر بمقدرتنا على إنتاج هذه الوفرة من الغذاء بمثل هذا 
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حقيقيا أننا ننتج طعاما رخيص الثمن" وهو مركز الفكر الذى يميل إلى يسار الوسط 
والذى يركز على الاستدامةل'"). "إننا فقط بوضع كثير من المصروفات كخارجانيات: قد 
جعلتاه يبدو رخيصا . 

وافتراض أن إنتاج الغذاء الحديث به كثير من النفقات الخفية ليس أمرا جديدا. 
وبحلول خمسينيات القرن العشرين أثارت مشاكل مقاومة المبيدات تسرب الكيماويات 
مخاوف بين يعض الباحثين الزراعيين والصحفيين من بينهم راتشيل كارسون التى 
كتبت فيما بعد الربيع الصامت 09م :51160 . ويينما كان الاتجاه العام لعلماء 
المزارع» معضدين بكثير من التشجيع من مدخلات الصناعة: قادرين على أن يقللوا من 
خطورة تأثير تلك الأضرار لعدة عقود لكن بحلول ثمانينيات القرن العشرين أصيحت 
"الخارجانيات" العبارة الطنانة وأصبحت لا يمكن إسكاتها. وتحطم الصمت رسميا سنة 
: عندما نشرت أكاديمية العلوم القومية تقريرا مفصلا وفى أجزاء منه قاسيا 
حول تكاليف الزراعة الحديثة(""). ولم يصف المجلد الذى يقع فى 410: صفحة 
التأثيرات البيئية لأشغال الزراعة مثل تسرب الكيماويات والتعرية ويقايا المبيدات فى 
الغذاء فقط» بل أيضا الارتباكات المالية. فمثلاء الاتفاق على تلوث سطح الماء تم حسابه 
ووجد أنه يكلف الولايات المتحدة ١7‏ بليون 5 كل عامء وتلوث المياه ما هو إلا البداية 
فقط9"). 


ولقد بينت مئات من الدراسات التى أجريت بعد مرور عقود من نشر تقرير 
الأكاديمية أن إنتاج الغذاء مكلف بطريقة مذهلة إذا أخذنا فى حساينا مثل تلك 
الخارجانيات؛ فالتكاليف الحقيقية للماشية, مثلاء تضم كل شىء بدءًا من الكميات 
الضخمة من النيتروجين المنطلق والميثان (الغاز الفعال الآخر من غازات الصوية 
الزجاجية) إلى ملايين وملايين الأفدنة من الأراضى التى تأكلت منذ بدأت ثورة الماشية. 
فلقد تقلصت حوالى ثلاثة أرباع ما كان غابات فى الماضى فى أمريكا اللاتينية ليتحول 
إلى مراعى,!'') بينما تسبب الرعى المكثف فى الصين فى تحول ألف وأربعمائة ميل 
مربع من مروج إلى صحارى كل عاء!""). 
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وفى النهاية. فى أى نظام محدد؛ وحتى أبعد النفقات الخارجانية ستظهر 
وستتطلب حتما الدفع. ويعنى مثلاء فقدان أماكن صيد الأسماك التجارية بسيب 
انتشار المناطق الميتة فقد بلايين الدولارات من دخل صيد الأسماكء بل وحديثا أكثر,. 
تسجل النفقات الخارجية لإنتاج الغذاء ليس فقط بمدلولات اقتصادية بل أيضا على 
شكل نقص فى مخرجات الغذاء وعليه تقليل تأمين الغذاء. ففى آسيا يعزى الآن الكثير 
من نقص ناتج الأرز إلى التآكل من الاستخدام الزائد للأسمدة والمبيدات وهناك علاقات 
مشابهة ترى فى أمور أخرى. وإذا استمر مثل هذا التناقص؛ وليس هناك أى سبب فى 
أنه لن يستمرء فإن هذا يؤكد ما دفع به نقاد من أمثال جون إيكرد. أخصائى الاقتصاد 
الزراعى بجامعة ميسورى لفترة طويلة - وتحديداء أن مخرجات الصناعات الغذائية 
العالية التى يعنى بها بالتحديد ' قصيرة العمر" لأنها "مدعومة باستنقاذ كل من 
المصادر الطبيعية والبشرية واستغلالها والتى يعتمد عليها إنتاجها على المدى الطويل 
حتمًا.” ويناضل إيكرد؛ بأنه مثل معظم باقى النموذج الصناعى فإن الزراعة الصناعية 
تستغل الطبيعة وتستغل المجتمع وعندما تنضب تلك المصادر الطبيعية والبشرية: فلن 
تبقى هناك وسائل لاستدامة الاقتصاد.٠١')‏ ويعبارة أخرىء وبالضبط فى لحظة من 
التاريخ عندما نكون فى حاجة للدفع بنظامنا الغذائى لزيادة إنتاج الطعام ستكون آلتنا 
الزراعية فى طريقها إلى التهالك. 

ويدافع أنصار النموذج الصناعى طويلا بأن مثل هذا القلق حول نضب المصادر 
هى نفسها العوامل البالية التى تدور حول حدود التكنولوجيا والإنتاج. فلقد تنبا 
أخصائيو الزراعة وهم متشائمون فى عشرينيات القرن العشرين بأن إنتاجنا الذى لا 
يتغير من الحبوب هو الإنتاج الدائم - ولم يمر وقت طويل حتى رأينا تقنيات تنمية 
جديدة ضاعفت ذلك الإنتاج خلال عقد من السنوات ولست أعظم انفجارات إنتاج 
الغذاء فى التاريخ. وبعد حوالى قرن قدم المختصون الحديثون مسلحين بوسائل تقنية 
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التعديل الجينى مما يجعلهم رابطى الجأش عند قولهم إننا سنرى فتحا دراميا أكثر 
من أى شيىء آخر- فى الإنتاج» بل وأيضا فى سمات مثل مقاومة الحشرات: وكفاءة 
النيتروجين ونوعيات أخرى متكيفة للتعامل مع عالم محدود المصادر. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار - التقدم السريع فى علوم الوراثة والنبات فى العقد 
الأخير. فإن مثل هذه الوعود تحمل اهتماما حذراء كما سنرى فى الفصل القادم. وعلى 
كلء ففى الوقت نفسه. يكفى أن تقول إذا حافظنا حقيقة على نظام الإنتاج الحالى يعمل 
ليس فقط على حاله بل يعمل بمعدل أفضل بصورة مستمرة؛ فإن الأمر يتطلب أكثر من 
مجرد إنتاج مرتفع مشجع أو الاحتفاظ بالنيتروجين بشكل أفضلء لأن تنبؤات 
المستقبلء تدل على أننا ببساطة لن نتعامل فى نظام الغذاء مع المشكلات المالوفة مثل 
أسعار الأسمدة التى ترتفع ولا فدادين المزارع التى تتناقص ولا تسرب المبيدات: لكننا 
سنتعامل مع ثالوث مقدس ذى حدود مميزة حديثا - الطاقة والمناخ؛ والماء - القيود 
الثلاثة الحقيقية الكبرى للإنتاج والتى ستضطرنا فى النهاية لإعادة التفكير تمامًا فى 
الطريقة التى نصنع بها غذاءنا. 

ومن المحتمل أن تكون القوة الدافعة الأكبر لتغيير اقتصاد الغذاء هى الارتفاع 
فى أسعار البترول. فلقد قفز سعر البترول الخام من 51 5 للبرميل فى سبتمبر "٠.١١‏ 
إلى حوالى ٠١‏ 5 للبرميل سنة ٠٠١٠‏ وحتى أغلب المحللين المتفائلين يقترحون أن 
الأسفان العتالية منتظل على الأقل حكن ١1١‏ ؟ عيدما فدخل نان الحرول الى تمك 
التنمية خطوط الإنتاج. يعد المتفائلون بأن أحجام البترول الجديد عندما تدخل الأسواق 
ستزيد من مخزون العالم وتعوض الاستهلاك وستضغط على الأسعار إلى أسفل - كما 
حدث مع كل ارتفاع كبير فى الأسعار من قبل. لكن المتشائمين بالنسبة للبترول 
يحذرون أن هذا الصعود الرهيب فى أسعار البترول مختلف ويبدى أنه دائم - يسبب 
اشتعال الطلب على البترول الآن نتيجة للظهور المهيب لآسيا ولسبب آخر أكثر أهمية 
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وهو أن موارد البترول تستهلك تدريجيا: كل عام تجد صناعة البترول كميات أقل وأقل 
من براميل البترول لتحل محل كل البراميل المباعة - يباع هذه الأيام خمسة وثمانين 
مليون برميل يوميا. وعند احظة قريبة (ويدعى بعض المتشائمين أنها بالفعل بدأت) 
سيصل إنناج البترول إلى الذروة ويبدأ فى التناقصء ويتوقع سمسام باختيارى رئيس 
مجلس إدارة سابق لشركة البترول القومية الإيرانية أن ذروة الإنتاج ستكون السنة 
القادمة أو شيئًا من هذا القبيل ويرى أن إنتاج اليترول العالمى سينخفض إلى خمسة 
وخمسين مليون برميل بحلول .)''370١‏ وفى ذلك الوقت ستبدى أسعار اليوم وكأتها 
أوكازيون. 

فى الواقع؛ نحن لسنا فى حاجة لننتظر الوصول إلى أقصى إنتاج» لأن سوق 
البترول أصبح بالفعل وكأنه خيط رفيع بين العرض والطلب؛ وأى اضطراب فى عالم 
البترول - أى قلاقل مستمرة على الحدود بين تركيا والعراق» مثلا؛ أو أى زيادة فى 
سوء العلاقات بين واشنطن وطهران؛ أو أى هجوم إرهابى على المملكة العربية 
السعودية؛ أكبرمورد للبترول على كوكب الأرضء يمكن بسهولة أن يدفع بالأسعار إلى 
عنان السحاء و الصبفوظ التى لا موف مق الطلب المقؤاب على" المكرول هن تركت 
السوق كزنيرك ملفوف قال ذلك محلل السوق جون كيلدف ليلوم بيرج. كوم؛ وأضاف 
نحن على بعد خطوات من أن يصيح عنوان الصفحات الأولى للجرائد ٠٠١‏ 5 لبرميل 
البترول"(') ويذهب مات سيمونزء خبير توريد البترول بهيوستون (ومستشار حالى 
للبيت الأبيض) خطوة أبعد من ذلك دافعا بأن مع الارتياط الصحيع بالأحداث 
السياسية يمكن لأسعار البترول أن ترتفع إلى أعلى من 2٠١‏ 5 للبرميل خلال عاء(؟'). 

والوصول إلى مائتى 5 للبرميل سيكون بمثابة كارثة عامة على اقتصاد الصناعة, 
ولكنه سيكون كارثيا بصفة خاصة على قطاع الزراعة؛ والمبنى أساسا على البترول 
رخيص الثمن. فجراراتنا وآلات الحصاد ومضخات الرى تعتمد على البترول وكذلك كل 
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الشاحنات والقطارات وسفن الشحن التى تمد المزارعين بأسمدتهم ويالمبيدات (التى 
هى نفسها مصنعة من ابن عم البترول الجيولوجى؛ الغاز الطبيعى) وأيضا نقل كل 
منتجات المزارعين إلى السوق. وتجهيز الغذاء وتعليبه يعتمدان بشكل مكثف على 
الطاقة, وتمثل كل طبقة جديدة من قيمة مضافة زيادة كبيرة فى استخدام الطاقة. 
فالطاقة اللازمة لصنع رطل من سيريال الإفطار من القمح؛ مثلاء تعادل حوالى اثنين 
وثلاثين مرة الطاقة المطلوية لعمل رطل من الدقيق من نفس القمحا""). وفى حالات 
كثيرة. تستخدم الشركات كمية من الطاقة أكبر عند تعليب الغذاء والتى هى من صنع 
الغذاء نفسه''"). وبناء على إحدى التقديرات. يتم استهلاك "١٠٠١‏ سعر من طاقة 
الهيدروكربونات (من البترول أو الغاز الطبيعى أو الفحم) لإنتاج علية مشروب صودا 
الذى يحتوى على ٠٠١‏ سعر من الطاقة الفذائية. وهذه درجة من شدة الطاقة تساعد 
فى شرح لماذا يستهلك إنتاج الطعام فى الولايات المتحدة حوالى خمس فاتورة الطاقة 
الكلية(""), 

لكن أثر البترول الأعلى ثمنا يذهب إلى أبعد من محتوى الطاقة فى إنتاج طعامنا. 
فالبترول رخيص الثمن (سعر البترول فى الجزء الأكبر من القرن العشرين كان دون 
العشرين © للبرميل) لم يسمح لنا فقط ياستبدال الحصان بالجرار وكل روثنا (السماد 
البلدى) بالأسمدة المصنعة. بل سمح لنا أيضا بتوسيع حدود إمكانياتنا. وهكذا 
بالبترول رخيص الثمن. ووسائل الانتقال الرخيصة: أصبح المزارعون غير مقيدين 
بإنتاج الأشياء التى يبيعونها فى الأسواق المحلية؛ يمكن البيع فى أى مكان على 
الكوكب. ومن الصعب تصور كيف للولايات المتحدة أن تنموء بدون البترول الرخيص, 
بمثل هذه السرعة من أمة صغيرة: بها مزارعون ولديهم محاصيل متعددة إلى مجتمع 
شديد الترابط يكفاءة فائقة ضخمة فى مناطق متخصصة فى أعمال الزراعة. كل منها 
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يركز فى محصول ما أو حيوان يمكن تربيته نظير أجزاء يسيطة من السنت أو أقل 
للبوشل من النبات أو الرطل من لحم الحيوان.(*) 

سمح البترول الرخيص لفكرة الميزة النسبية بالتحرك من النظرية إلى الواقعية 
المربحة. استطاعت البلاد وبعض المناطق بزيادة حجم أساطيلها ويالتالى طائراتها 
فرض نفوذها الحقيقى عن طريق ميزاتها الطبيعية» واستطاع المزارعون ليس فقط أن 
ينتجوا حبويهم ولحومهم ومحاصيلهم الزراعية بأسعار رخيصة كأى منتج آخر على 
الكوكب؛ بل بواسطة وسائل النقل الرخيصة والتى تتقدم فى سرعتها يوما بعد يوم 
استطاعوا أيضا توصيل بضائعهم إلى المشترى البعيد بنفس سرعة المنافس المحلى 

لكن المقايضة لهذا المعدل الأسرع لنقل الغذاء كان مكلفاء لأنه بينما تزداد سرعته 
خطياء يرتفع استخدام الوقود هندسيا؛ حيث زيادة السرعة بمقدار الضعف يتطلب 
أكثر من ضعف الطاقة بشكل ملحوظ. وهكذاء بينما ازداد متوسط سرعة توزيع الغذاء 
خلال القرن الماضى؛ حيث انتقلنا من السفن البطيئة إلى سفن أسرع ومن السفن إلى 
الطائرات ارتفع استخدام الطاقة بشكل رهيب. ويعبارة أخرىء لقد تحكم فينا الانتشار 
غير المنتظم لاقتصاد الغذاء العالمى الجاهز فى الوقت المناسب. حجر الأساس فى 
سياسة إتاحة المحاصيل الزراعية والأغذية البحرية طوال العام وأدى دخولنا بصورة 
محكمة فى استهلاك ضخم للبترول - استهلاك يمكن تفهمه عندما كان سعر البترول 
رخيصا لكنه قد لا يكون مستداما فى عالم يصل سعر البرميل فيه مائتى 5. 

فى النهاية» ريما يكون فقدنا لوجود الأناناس الطازج والسالمون الطازج هو أقل 
ما يقلقنا. ولى أخذنا فى اعتبارنا أهمية البترول فى صنع الغذاء وانتقاله وكيف كان 


كانت غير متاحة من قبل (وهى الآن, كنتيجة لذلك, تتناقص بشكل متزايد) 
امطاط. 20/000012 نامج[ 5/2006 لاع 000.1 الدع أحاء: قناع . طع بر ]15 1//:مااط 
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البترول الرخيص حاسما فى اتتشار توريد الغذاء فى القرن الماضى:؛ فعلى المرء أن 
يسأل ماذا سيعنى السعر الهائل للبترول بالنسبة لمقدرتنا على استدامة إنتاج الغذاء 
الحالى - أو لرفع إنتاجنا للمستوى الذى سنحتاج له فى منتصف القرن. ويضع دانيل 
دافيس, أحد أكثر المتشائمين بالنسبة للبترول» سيناريو لذروة البترول قاسياء بحلول 
سنة 2١2١‏ وهى نفس السنة التى يرى فيها باختيارى من إيران أن إنتاج البترول 
سينخفض عال ميا إلى 5ه مليون برميل؛ وتعداد السكان فى العالم سيصبح 5 بليون 
نسمة وفقا لمنظمة الأمم المتحدة. لكن العالم كان ينتج 55 مليون برميل يوميا - 
6- عندما كان تعداد السكان 8/, ؛ بليون فقط("). ولو افترضنا أن مزارعنا 
ستكون منتجة أكثر سنة 2٠١7٠‏ أكثر مما كانت سنة 1940 - ويصفة خاصة من المؤكد 
أن المزارعين سيكونون قادرين على إنتاج كمية من الغذاء أكثر مما ينتج اليوم بالنسبة 
لكل برميل بترول. لكن منهج دافيس يقدم حدا أساسيا مفيدا للتعامل مع التحدى 
الوشيك لإطعام عدد أكبر من الناس بناء على مصادر أساسية؛ سواء كانت تلك 
المصادر فدادين قابلة للزراعة أو ترية أو مياها أو أى مدخلات أخرىء تتناقص عاما 


وحتى إذا لم يكن هناك نقص فى البترول (وكما يشير المتفائلون فى مجال 
البترول. وجود بدائل يمكن استخدامها مثل الفحم ورمال القار وطبعا المحاصيل) تذهب 
مشكلة البترول إلى أبعد من مجرد السؤال حول الندرة. فالبترول مثل الفحم وأنواع 
الوقود الحفرى الأخرى. له خارجانياته الخاصة به ليس أقلها انبعاث الملوثات مثل ثانى 
أكسيد الكربون, أو ,00 أكثر الغازات المغيرة إضرارا للمناخ. فلقد ارتفع تركيز 0© 
فى الجو من ١٠؟‏ جزءًا فى المليون (80م3) إلى أكثر من 57٠‏ (0مم) منذ بدء الثورة 
الصناعية: ومن المنتظر أن يصل إلى 05٠‏ جزءًا من المليون (0000) بحلول منتتصف 
القرن؛ وعند هذه النقطة, وفقًا لأغلب نماذج التنبقء سيصيبح للتغير فى المناخ تأثيرات 
مدمرة على الكثير من النظم البيولوجية والبيئية للكوكب ومن بينها تلك التى يعتمد عليها 
إنتاج الغذاء الآن والتى من غير الممكن إضلاحها. 
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ومن الأخبار الجيدة أن تبعات تأثيرات المناخ على الغذاء قد اكتسيت أخيرا 
اعترافا بين بعض صناع السياسة. أما الأخبار السيئة؛ فهى أنه حتى أكثر متحمسى 
صناع السياسة لا يستطيع إلا عمل القليل ليخفض من تأثيرات تغير المناخ على المدى 
القصير وربما على المدى الطويل. وحتى لو اتفق العالم على إصدار برنامج راديكالى 
لإنقاص انبعاث الفاز (السيناريو المشكوك فيه, أخذين فى الاعتبار توقع أن تزيد 
الأقطار الأسيوية الناشطة صناعيا من استهلاكها للبترول والفحم وأيضا إحجام 
الاقتصاديات الناضجة: مثل الولايات المتحدة: من أن تقلل من انبيعاث ,60 الخاص 
بها) فالتأثيرات من تغير المناخ ستظل ذات تأثير عظيم. وهذا أمر صحيح خاصة فى 
مناطق مثل أفريقياء والتى يعانى فيها الناس من مشكلات مناخية قاسية. والتى فيها 
النظم الزراعية متوازنة بشكل غير مستقر بالفعل. والأمر أسوأ أنه ستمضى عقود قبل 
إمكانية التخلص من ,60 من الغلاف الجوى: حتى لو تحولنا بشكل ما من الوقود 
الحفرى إلى مصادر طاقة نظيفة غدا (بينما نتعامل مع مصادر غازات الصوية 
الزجاجية الأخرى فى نفس اللحظة مثل الماشية والدواجن). سيحافظ تركيز غاز 
الصوية على الارتفا ع لعقودء ويعنى ذلك أن بعضا من التغير فى المناخ من غير الممكن 
تفاديه الآن - وسيتسيب هذا الجزء من التغير فى بعض التلف لمقدرتنا على إنتاج 
الغذاء. 

ما هو مقدار التلف؟ نظم الغذاء العالمى - بداية من مزارعى المحاصيل ووصولا 
إلى أنماط زراعة النيات والحصاد إلى نماذج الإدارة والتمويل - قد تحركت كل منها 
تحت تأثير أنظمة مناخية معينة» وأى تغيير ولى طفيف فى المناخ يمكن أن يكون له 
تبعات ضخمة على الناتج وعلى الموارد. وواضح جد!؛ أن المحاصيل التى تنمى فى 
مستوى معين من سقوط الأمطار أى مدى معين من درجة الحرارة سيحدث لها تغيير 
درامى فى الإنتاج فى حالة طقس أكثر حرارة وأكثر جفافا. لكن الصيف الأشد حرارة 
والأكثر جفافا هو واحد فقط من المؤثرات التى سيفرض فيها تغيير المناخ قيودا على 
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إنتاج الطعام. فأغلب نماذج المناخ تتوقع بين حين وآخر أحوالا حادة من كل الأنواع 
للطقس منها طبعا القحط وأيضا عواصف الأمطار الشديدة وعواصف التلوج والسيول 
التى يمكن أن يكون تأثيرها المدمر على الإنتاج كبيرا أيضا. وتزيد درجات الحرارة 
العالية من أعداد الآفات وتساعد الحشرات والفطر والحشائش البرية والآفات الأخرى 
على الانتقال إلى مناطق زراعية لم تكن مصابة من قبل؛ ويؤدى كل ذلك إلى تلف كبير 
فى المحاصيل. وتنشط أيضا درجات الحرارة العالية بكتيريا وفطريات الترية مما 
يسارع من تحلل المادة العضوية فى الترية وهكذا تقلل من مقدرة التربة على تخزين 
المغذيات والماء ونقلهما!'"). ولن تتأثر مثل هذه التربة بالتعرية فقط بسهولة أكثر بل 
ستحتاج أيضا إلى كميات من السماد لتحافظ على الإنتاج؛ لكن ولأن بها مادة عضوية 
أقل للابقاء على هذه الأسمدة فإنها بيساطة ستترك كميات أكبر من النيتروجين 
المضاف ليهرب إلى المياه الجوفية. 

مثل هذه التأشيرات ستكون مدمرة بصفة خاصة فى البلاد النامية التى مازالت 
الزراعة هى الآلة الاقتصادية الكيرى وحيث تفتقد الحكومات المقدرة المالية والسياسية 
لتتخذ إجراءات تكيفية مثل التحول إلى محاصيل جديدة أكثر ملاءمة. ويقترح تقدير 
الاحتمالات المستقيلية التى أجراها رويرت منديلسون خبير المناخ والزراعة من جامعة 
ييل ورفاقه أن ثمانى دول فى أفريقيا جنوب الصحراء - رامبيا والنيجر وتشاد 
ويوركينا فاسى وتوجو وبوتسوانا وغينيا بيساى وجامبيا - يمكن أن تفقد ثلاثة أرباع 
منتجاتها الزراعية, بينما يمكن للقارة الأفريقية ككل أن ترى إنتاجها الكلى للغذاء 
يتناقص بمقدار يصل إلى 114 بليون 15*"). ويمكن للأمن الغذائى ككل أن يقاسى 
أيضاء يتوقع أحد التقارير أنه بحلول سنة ٠١4٠‏ سيزيد التغير فى المناخ من تعداد 
المصابين بسوء التغذية بحوالى خمسة وخمسين مليون شخص., وكلهم تقريبا فى 
أ فريقن60, 


وأكثر من ذلك وعلى الرغم من أن مناقشة المناخ والأمن الغذائى قد تركزت بصفة 
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حتى فى كثير من البلاد الغنية والتى بها وفرة منه. ويأتى كثير من التفوق الزراعى فى 
الولايات المتحدة مباشرة من مناخها - مطر يعول عليه ودرجات حرارة معتدلة؛ وهو 
أمرشبرورع لإتتاح الذؤة وقول الصوياهذان الحصعولان اللذان تمان حزعا شائلاً 
من المساحة المزروعة فى الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن الإنتاج الكلى؛ ومكاسب 
التصديرء ومتغيرات الإنتاج العالى الحديث؛ كلها لا تتحمل التغير فى المناخ. ففى 
الواقع مع كل أهمية الأسمدة ودعم المحاصيل وحتى البترول الرخيص.ء لولا استقرار 
المناخ خلال القرن العشرينء لم يكن للولايات المتحدة أن تصبح قوة عظمى للحبوب. 
ويقول فريدريك كيرشينمانء خبير الاستدامة بمركز ليويولد بمدينة آيمس بولاية أيوا, 
لسوء الحظ هتاك كل الأسباتٍ لتعتقد أن المناخ فى القرن العشرين كان غير عادئ. 
فبكل الإحصائيات: فى خلال المائة سنة الماضية كانت درجات الحرارة وسقوط الأمطار 
مستقرة أكثر من أى أوقات سبقتها"". ومن المؤكد أنها أكثر استقرارا عما قد تتوقع 
أى دراسات تنيؤية فى المستقبل لأى مركز تنبؤات يوثق به - ويدفع كيرشينمان أن هذه 
ليت أفضل الأخيار الأنظمة غزالنة التخصسسة “متكا حيفا و تهازية التصضدول 
[ألتن] قتسطن الآن على اللشهد الززاعن" “ولىلْحَدَتا فى الاعقان مدئ السون الذئ قن ١‏ 
نشدثة طلسن قافن واحذ على الأتتاع- حول فى العرق الأوسظ متلف يمكن أن يتقصض 
محصول الذرة بمقدار ٠١‏ بالمائة فى سنة واحدة!”")- وتصور مستقبل يكون فيه 
الطقس المتغير بشكل قاس أمرا روتينيًاء سيكون ذلك مصدر إزعاج أكيدًا فى بلد يمد 
الآن جزءًا هائلا من إنتاج الحبوب العالمى(؟") والذى من المؤكد أنه سيعول عليه ليساعد 
فى تغذية عالم يقترب من المجاعة بسبب المناخ. 

ودرق كشركبيناته الى :قهئ الحسون الخلركة الأخيرة يعمل لأيجاة نظ غذاء 
بديلة. أن تغير المناخ هى نوع جديد جوهرى من الأزمات» نوع ليس من البساطة 
التعامل معه وكأنه نوع من الأسمدة يمكن تغييره بنوع أخرء بل يتطلب إعادة التفكير 
بشكل عميق فى وسيلتنا لإنتاج الغذاء. فبينما يمكن التعامل مع الخارجانيات التقليدية 
مثل تسرب الكيماويات مع مياه الصرف أو حتى ندرة الطاقة من خلال دمج مجموعة 
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من التقنيات الجديدة. مثل طرق زراعة أفضل والمحافظة البسيطة: تدفع مشكة المناخ 
كل الأفكار الجديدة إلى منتهاهاء وربما إلى أبعد من ذلك. قال كيرشينمان لى 'فعندما 
يصبح سعر البترول مرتفعا جداء فإننا نعرف أن علينا أن نعود ثانية إلى الزراعة 
التقليدية التى كانت لدينا من قبل", وأيضًا "لكن بالنسبة للمناخ» فعندما تصل إلى نقطة 
جزءًا فى المليون. فهذه نقطة لا يمكن العودة منها إلى الوراء بسهولة. إن المناخ 
هو الأمر الواجب علينا أن نعطيه كل اهتمامنا". 

ولسوء الحظ. أنه عندما تصبح مشكلة المناخ واضحة يشكل كبير لأصحاب 
القرارء سيتقاسم المناخ مركز المسرح مع مشكلة لها تبعات أكثر على الأمن الغذائى؛ 
الماء. من المعروف أن كل طن من الحبوب يحتاج فى المتوسط لألف طن من المياء(:"), 
وَهَدا:هىالسيت فى أن الززاغة الآن تشكهلك تقريبا ثلاثة أزباع الما العذية1). 
ويمكن لبعض مناطق الغرب الأوسط الأمريكى أن يعتمد على سقوط الأمطار بوفرة 
لتنمية محاصيله. لكن معظم باقى الأماكن فى العالم تعتمد زراعتها كلية على الرى. 
وتنمى نصف محاصيل الحبوب فى العالم النامى على أراض مروية0؟"). ولم يكن نجاح 
الثورة الخضراء فى الهند وجنوب شرق آسيا(”*) ممكناء إذا لم ترد الأراضى المروية 
إلى الضعف من سنة ١91١‏ . هذه الرابطة الحرجة بين الإنتاج والرى هى السبب فى 
أن معظم المتنبئين بالنسبة لإمدادات الغذاء فى المستقبل يفترضون أن كمية المياه 
الكلية المستخدمة ستواصل الزيادة, وتتصور منظمة الفاى مثلاء زيادة الأراضى المروية 
بنسبة ١"بالمائة‏ بحلول .7.؟ .(؛*) لكن؛ ومثل باقى المدخلات المهمة الأخرى؛ ليست 
مثل هذه الزيادة فى استخدام المياه مؤكدة بأى حال من الأحوال؛ وتشير الكثير من 
الدراسات أنه ليست فقط تلك ال ٠١‏ بالمائة الزيادة غير ممكنة بل حتى الاستخدام 
القائم الآن. يتعدى مستوى الاستدامة, الأمر الذنى يضر بالفعل بإنتاج المزارع 
العالمى('*). وأكشر من ذلك ولأن المياه. ليست كالطاقة أى السمادء من حيث إنه ليس لها 
بديل؛ ويذلك تضفى هذه الندرة المنبثقة قيودا على توريد الغذاء الأمر الذى يعد فى حد 
ذاته أمرا نهائيا أكثر من البترول أو المتاخ. 
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والمشكلة مضاعفة. وبالنسبة لجانب الطلب على الماء. فالمستخدمون الزراعيون 
يزداد عددهم بشكل هائل وعليهم أن يتنافسوا بشكل متزايد للحصول عليه مع 
المستخدمين الآخرين فى الصناعة والمنازل - وهى معركة دائرة فعلا فى المناطق 
الحمضرية بدءا من السواحل الصينية وحتى غرب الولايات المتحدة وخاصة فى 
كاليفورنيا والتى تبتلع فيها المزارع أربع أخماس المياه المخصصة للولاية(!*). ومن 
ناحية الإنتاج, فالصورة أكثر تعقيداء لأنه ليست كل مياه الزراعة قد تكونت بالتساوى. 
يمكن للمزارع أن يحصل على نوعين من المياه. المياه التى تأتى مباشرة على شكل 
أمطارء والمياه التى تخرن فى الأنهار واليحيرات والثلاجات والخزانات والمياه الجوفية. 
والفرق بين هذين الشكلين من المياه مهم. فمياه الأمطارء أو المياه "الخضراء" 
كاصطلاح هيدرولوجى» يعرف بأنه ماء جيد حر - يسقط من السماء ولا يحتاج إلى 
خزانات مكلفة أى سدود أو قنوات رى أو آبار؛ ويقال أيضا إن محاصيل الرى بالأمطار 
أكثر كفاءة بالنسبة للمياه عن تلك التى تتغذى على الماء المخزون: لأن الماء المخزون, 
والذى يعرف أيضا يالماء 'الأزرق" - عليه أن ينتقل» حيث تفقد كمية هائلة منه عن 
طريق التسرب والبخر (وأكثر من ذلكء كثيرا ما تحتوى المياه الجوفية على بقايا المعادن 
اللااكنة بحن ينها اللع 1 وعنوما تستخفوع تنتل هده الحناه للرى #تكراكم هذه امعان كن 
تربة المزارع ويمكن أن تتلف الإنتاج7'*).) ويمكن لهذه الأسباب أن تنتج الزراعة بالمياه 
الخشرا كمسل أمبعاف"ها نكن 3و 'تتتحه زراعة المناة الزرفاء من السعرات والسة 
لنفس كمية الماء(4*). 

والجانب السلبى للمياه الخضراء أنها محدودة؛ فبمجرد أن جهزت آخر فدان 
ليروى بماء المطرء لن تستطيع أن تزيد مصادر المياه الخضراء. وعليك بدلا من ذلك؛ أن 
تساعد بإضافة إمدادات الماء الأزرق» وهذا هو محور الدفعة الكبيرة لنظام الرى فى 
القرن الماضىء ويينما كان التحكم فى مصادر مائنا الأزرق سيبا فى إمكانية تزويد 
عدد كبير إضافى من الناس بالماء فإن ذلك هو أيضا السبب فى الحاجة الماسة إلى 
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القيود الصارمة الآن. فبينما تنظم المياه الخضراء نفسها فعليا بمجرد استخدامك لكل 
مياه المطر فلن تستطيع استخدام زيادة أكثر - ومصادر المياه الزرقاء يمكن 
استنفاذها بمعدل أسرع من استعادتها. فالأتهار يمكن ضخ المياه منها بشكل مكثف 
لدرجة أنها من الممكن أن تجف فى بعض أوقات من السنة أو أن تجف كلية. والطبقات 
الصخرية الغنية بالمياه يمكن أن تتسرب المياه منها بمعدل أسرع مما تستطيع مياه 
الأمطار أن تعوض النقص فيها. (وتعرف بعض خزانات المياه تلك ياسم خزانات المياه 
الحضرية: وهى غير قادرة بالمرة على تعويض ما يسحب منهاء وعندما تفرغء: فإنها 
تظل كذلك). ففى الهند, البلد الذى اكتفى ذاتيًا بالغذاء فعلياء تم ذلك بالمبالغة فى 
استخدام المياه الزرقاء. وتسحب المياه من الطبقات الصخرية الغنية بالماء بشكل كثيف 
لدرجة أن مستوى المياه ينخفض بحوالى عشرين قدما كل عام. أما فى شمال أفريقياء 
تتوقة المنا طسق الخوا كاك اناده المسكرية ابنرام كوس جواك نين امقانية اسان" 
تلك المياه. مما يضطر المزارعين أن يحفروا آبار الرى على أعماق قد تصل إلى ميل. 
وحتى فى بلد غنى بسقوط الأمطار كالولايات المتحدة؛ فإن معدل سحب المياه من 
الطبقات الصخرية الغنية بالمياه بأوجالالا الهائلة التى تمد فدانا من كل خمسة فدادين 
على مستوى الولايات المتحدة بمياه الرى: فإنها تسحب بمعدل ١7١‏ مليون طن (١,”؟‏ 
تريليون جالون) كل عام ويجبر ذلك كثيرا من المزارعين إما أن يتحولوا لزراعة 
محاصيل جديدة تلائم "الأراضى الجافة” أى تدريجيا أن يهجروا الزراعة كلية(#1). 

ربما يقع الاستخدام المكثف للمياه فى شرق الصين. وفى المنطقة التى تدعى ؟-لا 
٠‏ وهى منطقة ضخمة تشمل الهوانج وهاى وأحواض نهر الهوياى وهى تضم ٠٠‏ بالمائة 
من سكان الصين وتنتج نصف الحبوب التى تنتجها البلاد. لكن بها عشر المصادر 
المائية فقط؛ ويتخطى الآن استخدام المياه فى هذه المنطقة سريان المياه القابل 
للاستدامة بأكثر من ستمائة مليون طن كل عام؛ وفقًا لتقرير البنك الدولى لسنة 
"١‏ ). ويتم سحب المياه بشكل خطير لدرجة أن مستوى المياه قد انخفض بمقدار 
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حوالى ثلاثمائة قدم؛ وانخفص مستوى المياه الجوفية (انخفض ارتفاع بكين فعلا عدة 
أمتار) وفى المناطق الساحلية, أصبحت المياه العذية من الآبار مختلطة بمياه البحر. 
وخلاصة الأمر وكما يذكر أحد تقارير الباحثين؛ أنه من المعتقد أن الصين تطعم مائتى 
مليون شخص - حوالى سدس تعداد السكان. بمياه لا يمكن استدامتها!؟), 

من المؤكد أن بلادا مثل الولايات المتحدة والصين والهند والبلاد الأخرى المستهلكة 
للمياه بغزارة يمكنهم جميعا تخفيف ذلك النقص وذلك عن طريق تقليل الفاقد من المياه. 
وتفقد بعض المناطق ثلاثة أرباع مياهها بسبب التصميم المتخلف لنظام الرى. ويعمض 
مثل هذا الفاقد يمكن التغلب عليه بطريقة درامية من خلال تقنيات أفضلء مثل الرى 
بالتنقيط وعن طريق تغيير سياسات الرى. فمثلا إذا توقفت الحكومات عن دعم المياه 
للفلاحين: فالماء الأغلى سعرا من الطبيعى سيشجع مجهودات المحافظة على الماء (*) 

لكن هناك حدود لمثل هذه الجهود. فيعض مصادر الياه الزرقاء الآن مستنفذة 
لدرجة أنه من الصعب تماما إعادة إحيائها. وكما ذكرت إحدى دراسات البنك الدولى» 
حتى لو اتخذت الصين خطوات مضادة فعالة "لاسترجاع مستوى المياه الجوفية فى 
الطبقات الصخرية الغنية بالماء لمستويات حتى التى كانت منذ عشر سنوات مضت هو 
عموما أمر لا يمكن تحقيقه الآن؛ وكل ما يمكن عمله ... هى منع أى نقص فى مستوى 
الماء ومستوى الضغط"7''). ولو أخذنا فى الاعتبار أن كثيرا من الدول لا تحاول فقط أن 
تحافظ على نفس إنتاج الغذاء الحالى بل تحتاج لزيادة المنتتجات بشكل ضخم؛ فى 
بعض الأحيانء فإن التوفير فى الماء لن يفى بالفرض؛ فلانتاج غذاء أكثر, يحتاج 
المزارعون لمياه أكثر. وهذه المياهء وفى أغلب الاحتمالات ريما لن تكون موجودة. ووفقا 


الاهتمام الزراعى له قوة تأثير سياسية كبيرة, لكنه أتى بثمار جيدة فعلا فى بلاد أكثر أوتوقراطية مثل 
الصين. 
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للبنك الدولى حتى لى تبنت الصين نظام إدارة للمياه شديد الصرامة - بأسعار عالية 
هادقة, ونظام رى فعال. وإعادة تدوير مياه الصرف والنقل الضخم للمياه (حتى 
الوصول إلى "7١‏ مليون طن فى العام) من المناطق الجنوبية التى بها مياه أكثر إلى 
الشمال الأكثر جفافا - مازالت تجابه المنطقة 1-٠‏ نقصا فى المياه بحوالى ٠٠١‏ مليون 
طن ١١(‏ تريليون جالون) أو حوالى ثلثى كل المياه التى تنساب سنويا فى نهر 
هوانج(”*). والصين واحدة فقط مع أعداد متزايدة من الدول التى سرعان ما ستنزلق 
إلى تقص حاد فى المياه. 

وبالمصطلحات الاقتصادية المتفق عليها. يصبح مثل هذا المتهج من ندرة المياه 
القاسية مكلفا بشكل ضخم من المتوقع أن يكلف نقص المياه فى الصين أكثر من / 
بليون 8 سنويا واردة من الدخل الزراعى/''). وحتى هذا الرقم الضخم لم يأخذ فى 
الحسبان بعضا من أهم مؤثرات نقص المياه. فتناقص موارد المياه واحد من الأسباب 
الرئيسية لتناقص إنتاج الحبوب فى الصين - لسيبين أحدهما فقر الأراضى الزراعية. 
فى مقدرتها الإنتاجية والآخر بسبب هجر المزارعين زراعة الحيوب واستبدالها 
بمحاصيل أخرى لها عائد أفضل, وأقل استهلاكا للمياه مثل محاصيل الصويات 
الزجاجية. وبيعبارة أخرى؛ فنقص المياه هى المحرك الرئيسى لعدم الأمان المتزايد فى 
نقص إنتاج الحبوب فى الصين وزيادة الطلب على استيراد الحبوبء كل طن من 
الحبوب تشتريه الصين من السوق العالمى معناه ألف طن من المياه لا يضخه المزارعون 
الصينيون من بين الصخور حيث المياه الجوفية: أى أنه ليس مطلويا من مبسئولى 
الحكومة الصينية المتوترة أن تحول تلك الكمية من المباه من مناطق أخرى. 

وكمية المياه التى يطلق عليها الفعلية متضمنة فى إنتاج الحبوب والمنتجات الغذائية 
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الكمية من المياه الفعلية قوة فعالة أكثر وضوحا وتحديدا فى اقتصاد الغذاء العالمى؛ 
حيث بلاد مثل تلك التى فى آسيا وأفريقياء والتى ليس لديها كفاية من المياه لتغذى 
تجمعات سكانها المتزايدة» وعليها أن تعتمد بدلا من ذلك على ما أصبح فعلا بشكل 
متزايد سوقا دوليا للمياه. ويتحول المياه إلى سلعة تتداول عالميا. على سوق الغذاء 
العالمى أن يعيد بالضرورة حساباته ليوازن سوق المياه العالمى والذى أصبح فى حالة 
عدم اتزان خطيرة؛ فمن وجهة النظر تلك؛ ملايين الأطنان الكثيرة من الحبوب التى 
تصدر عالميا كل عام. ومعها كل تجارة اللحوم. والخضراواتء تمثل كلها إعادة توزيع 
لحوالى 180 بليون طن من المياه(**) - عملية إعادة توزيع ضخمة لثروات تنقل دون أن 
معن نيا الناش. 

وعلى كلء إلى متى ستستمر مثل هذه التجارة بالمياه. ذلك أمر لا يمكن التكهن به. 
ويقول ألكسندر ذهندر. من المعهد السويسرى الفيدرالى للتكنولوجيا بزيوريخ: أنه 
ما دام أن عددا من كبار مصدرى المياه- من بينهم الولايات المتحدة وأورويا والبرازيل؛ 
والأرجنتين وأستراليا - سيظلون دون أى تغيير فى العقدين التاليين. سيرداد عدد 
مستوردى المياه بشكل درامى حيث يزداد التعداد السكانى فى تلك البلاد ويهبط فيها 
المستوى المائول*). وإذا أخذنا فى الاعتبار الإقرار بالفجوة الموجودة فعلا بين الطلب 
الكلى للغذاء والكمية الكلية المتاحة من المياه. فسيكون واضحا أن سوق المياه العالمى 
الجديد لن يكون فى وسعه عمل الكثير لإعادة التوازن. ووفقا لوكالة المياه العالمية فإنه 
حتى بافتراض تحسين وسائل الرى الزراعية بأقصى فعالية ممكنة “فمازالت اليشرية 
فى حاجة لحوالى 7١بالمائة‏ زيادة من المياه العذبة المتاحة الآن لتكفى كل احتياجاتها 
من الغذاء"7"*). ومن المؤكد, أنه لإنتاج الكمية الزائدة المتوقعة من الحبوب عالميا بحلول 
عام ٠١6١‏ يتطلب ذلك الحصول على كمية إضافية من المياه تصل إلى حوالى تريليون 
طن - وهذا يمثل ببساطة تحديا تعجز عنه إمكانات التقنية السياسية والفيزيائية. 

وكما صاغ براون الأمر 'عندما يطور الديموجرافيون كيف سيكون مستقبل 
التعداد السكانى: فإتهم يستخدمون فروضا قياسية: مثل نسية نوع الأجناس أو عدد 


015 


الأطفال المتوقع لكل سيدة ويصلون إلى النتيجة بأن تعدادناء الذى هو الآن 1.4 بليون 
سيصبح ؛ بليون بحلول سنة 2٠١٠١‏ . لكنهم لم يسألوا أبدا السؤال الحقيقى "هل يوجد 
ما يكفى من المياه لدعم 4 بليون شخص؟" 

تستحق وجهة نظر براون شيئًا من التفكير الجاد. يواصل كثير من متنبئى 
الاتجاه العام التعامل بافتراض أن الأنساق الماضية لزيادة الإنتاج ستستمر فى 
المستقبل والزيادات الضرورية للمدخلات والإنتاج والإيداع ستبزغ فى الوقت المناسب 
لتجنب الكوارث. وهكذا فبينما تقر منظمات مثل الفا بأنه مع تحديات المستقبل الهائلة 
مازالت التخطيطات المستقيلية تظهر أن موارد الغذاء العالمية للفرد ستنمو دون تغير 
من 58.٠١‏ سعر حاليا إلى 0٠‏ سسبعر يحلول سنة "٠١5٠١‏ واستهلاك القرد للحوم 
سيرتفع بمقدار 0 "بالمائة!') وكما لى كان مجرد زخم النمى فى الماضى سيتكفل 
بالبشرية فى المستقبل. 
بطبيعة الحال؛ لكن بشكل متزايد عن طريق العلماء وواضعى السياسات وحتى من قادة 
رجال الأعمالء الذين توصلوا جميعا إلى السؤال عن كيفية استدامة كثير من 
ممارسات الإنتاج الأساسية. وتصدر الآن اللجان والخبراء التقارير بانتظام عن تأثير 
إليهم على أنهم من أمثال مالتوس فى الأيام الحالية. قد اكتسبوا أخيرا مكانا فى 
مناقشات الاتجاهات السائدة. (واليوم تقرأ ورقة براون الشهيرة القاتمة ه94١"من‏ 
سيطعم الصين؟ عن طريق المسئولين الحكوميين فى الصين وأيضا بشكل كبير 
ويانتظام بين المواطنين الصينين). 

ولقد بدأ خبراء الثروات فى وضع آليات لتحليل تأثير الزراعة على البيئّة. ومن بين 
الأمور الأكثر إثارة, المفهوم المعروف بالبصمة الإيكولوجية" والذى يتم فيه تناول كل 
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المخلفات) على أنه قيمة مفردة بالإشارة إلى مقدار تكلفة هذا النشاط أو الإنتاج الذى 
الدعاة مثل صندوق الحياة البرية العالمى (20نا؟ 101116أ/لا 010الا) [/لاللا] بأن مخططنا 
الآن يتجاوز السعة البيولوجية للكوكب بحوالى ه"بالمائة1'"). ولمجرد التسجيل؛ فإن أهم 
جزء فى ذلك المخطط,. وفقا للصندوق (/لا/لا) وآخرين يأتى من إنتاج الفغذاء وخاصة 
الأراضى والطاقة والكيماويات المطلوية لتربية الماشية والدواجن. 


والأمر الذى قد يبزغ بعد ذلك هو التفهم الشامل للوسيلة التى يحتمل لهذه الحدود 
المتنوعة أن تعمل معا فى تناغم » سواء كانت الأراضى أو الطاقة أو المياه. تميل كثير 
من الأبحاث العلمية أن تركز على قضية منفردة: التعامل مع ندرة المياه؛ أى الطاقة أو 
التغيرات المناخية على أن كلا منها عقبة منفردة. إلا أنه بدا واضحا أن كل هذه 
العوامل كثيرا ما تكون متشابكة بشدة؛ وكثيرا ما تعظم أى أزمة فى مدخل معين 
التأثيرات السلبية للنقص فى مجال أآخرء مما يتسبب فى تعقيدات يحتمل كثيرا أن 
تزيد من تفاقم عدم الأمان الغذائى بشكل لا نستطيع حتى الآن أن نستوعيه تماما. 
فتغير المناخ؛ مثلًء سيسارع من نقص المياه ويزيد من مشكلة الحشرات فى مناطق 
مثل أفريقيا وأسيا ومن المحتمل أن يكون لتلك الأحداث أضرار على إنتاج المحاصيل 
مما يدفع الحكومات إلى زيادة استيراد الحبوب. لكن ويسبب المناخ ونقص المياه يحتمل 
أيضا أن يقل الإنتاج العالمى للحبوب وهكذا سيدفع ذلك بارتفاع أسعار الحبوب عالميا 
إلى ما يقارب ضعف السعر العالى بحلول سنة 55 :5١‏ ووفقا للمعهد الدولى لبحوث 
سياسة الغذاء. فإن نفس تلك الدول النامية ستقل مقدرتها على شراء الحبوب 
المستوردة('''). ومن المحتمل تماما أن تتواجد ديناميكية مماظة حول نقص الطاقة 
والأسمدة وأى مدخل آخر؛ فكلما زادت احتياجاتناء قلت مقدرتنا على الاستجابة لتلك 
الاحتياجات. 
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والواضح. أن ما هو مطلوب هى مجهود جاد مكثف ومتناسق بين كل المشاركين 
فى نظام الغذاء نفسه - ليس فقط أخصائيو الإيكولوجيا أو القلقون نحو الاستدامة بل 
أيضا شركات الغذاء وعلماؤه وأيضا صانعو السياسات - ليقيموا اقتصاد الغذاء 
الحالى وما إذا كان من الممكن تكيفه لعديد من التحديات على عديد من الجبهات» وإذا 
ما كان لا يمكن تكيفه فما هى البدائل الممكن أن تكون عملية فى عالم سيكون فى 
الأساس أكثر تقيدا من ذلك الذى نعرفه نحن اليوم. ولقد أخيرنى كيرشينمان 'إننا 
نعرف أن المناخ يتغير وأننا نعرف أن اليترول قد يرتفع بسهولة ويصل إلى "5١‏ 3 
لليرميل إذا انفجرت الأمور غدا فى الشرق الأوسط. وهكذا فإذا كنا فعلا علماء. يجب 
أن نسأل أنفسنا عن نوع النظام الزراعى الذى يمكن أن ينتج الغذاء والألياف التى 
نحتاجها فى عالم يكون سعر البترول فيه 26١‏ 3 للبرميل وستكون فيه قسوة الطقس 
ضعف ما هى عليه اليوم وكمية الماء المتاحة نصف ما هو موجود اليوم. ما هى النظام 
الزراعى الذى نستطيع الوصول إليه؟ إنه سؤال معقول تماما يجب أن يُسالء لكن, لا 
أحد يريد أن يقترب منهء لأنه فى الحقيقة: لا أحد إطلاقا لديه أى فكرة عن حل هذا 
اللغد". 

إن عدم التيقن هذا لا يمكن تفاديه. فمن بعض الوجوه. عند الأخذ فى الاعتبار 
التحدى الملازم لتغذية عشرة بلايين إنسان بنموذج غذاء غير قادر على تغذية 5.6 
بليون إنسان بشكل مستديم. وعلى مدى نصف القرن القادم علينا أن نتعلم بطريقة أو 
بأخرى كيف نطعم أناسا أكثر بصدمات أقل بشكل كبير بالنسبة لكل فرد عما نتعرض 
له الآن - قائمة طويلة من الطلبات فى أحسن الأحوال. وهى قائمة مليئّة بالتحديات 
الرهيبة حيث إن المدخلات تصبح مثيرة للمشاكل يوما بعد يوم. 

فى الواقع؛ وعلى الرغم من أن العلماء والشركات متشابكون يالفعل فى تناول عدم 
التيقن هذا بنوع جديد من تقنية الغذاء وطرقه, وكما سنرى فى الفصول القادمة. فحتى 
أكثر هذه الأفكار أملا فى النجاح تواجه صعويات تقنية هائلة؛ وأيضا اقتصاديات 
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عنيفة ومقاومات سياسية وثقافية. فقليل من أكبر شركات الغذاء لديهم قليل من 
الاهتمام فى التخلى عن ممارساتهم المريحة. والمستهلكون أيضاء ويصفة خاصة ليسوا 
شغوفين 'بإصلاح" نظام الغذاء - ليس أقلها أن كثيرا من أسوأ المشكلات ترتبط 
مباشرة بالغذاء والممارسات هى التى يفضلها المستهلكون على أنها الأحسن. وحتى 
بدون قضاء يوم آخر فى البحث. يمكن أن نكون على ثقة تماما بأن كثيرا من "الطلب 
الزائد عن الحاجة" فى نظام الغذاء مدفوع بنظام وجبات يتزايد فيها أكل اللحوم على 
مستوى العالم. ويينما توجد وسائل لإنتاج لحوم بمدخلات أو نفقات خارجة أقل. كما 
سنرى فى الفصل العاشر: حتى بوجود مثل هذه الطرق مازلنا فى حاجة إلى الإيطاءء, 
وربما حتى أن نعكس اتجاه استهلاك اللحوم الأكبر بالنسبة للفرد. وإذا لم يحدث أن 
يتحمل العالم النامى مسئولية التحول إلى اقتصاد غذائى أكثر استدامة: فعلى 
المستهلكين فى الغرب. وخاصة فى أمريكا الشمالية وفى أوروياء تغيير ممارساتهم فى 
تناول الغذاء - الأمر الذى يصعب تصور حدوثه بشكل تطوعى' ''). ومن المؤكد وعلى 
الرغم من كل الإعلام السيئ عن السمنة المفرطة وأمن الغذاء. فإن استهلاك اللحوم 
بالنسبة للفرد فى الولايات المتحدة يزداد بحوالى رطل فى العامء والوضع بالنسية 
لأورويا لا يختلف كثيرا . 

وما يقلق بصفة خاصة حول مقاومة تقليل الاستهلاك هو أن كل عام ينقضى دون 
القيام بالتغييرء تصبح المشكلة التى نحتاج لحلها حتميا أكبر وأكثر تعقيدا: وفى الواقع 
فاق كثيرا من الاستلاحات الى تحوث حالنا تؤين الأموى سوءا فمعظ النسحين 
ومتخذى القرارات من الاتجاه العام يواصلون التعامل مع أعراض نظام الغذاء غير 
القابل للاستدامة ولا يتعاملون مع المشاكل الأساسية المسببة لذلك. وهكذا فإن الحلول 
التى يقدمونها هى فى الواقع تعديل للممارسات غير القابلة للاستدامة التى أدت فى 
المقام الأول إلى تلك الأعراض. 

ولنأخذ بلادا تبدو متقدمة مثل الولايات المتحدة وكيف تعاملت مع الإشارات 
التحذيرية فى سوق الحبوب شديد التازم. وفى موجة من الاندفاع نحو الحصول على 
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المال حيث الأسعار العالية» لم يكتف مزارعى الحبوب بسرقة الفدادين المزروعة 
بمحاصيل أخرى فقط بل حرثوا عشرات الملايين من الفدادين التى هى على وشك 
الإتلاف. والتى بناء على برنامج الحفاظ على الاحتياط: تدفع الحكومة الفيدرالية مقابلا 
للمزارعين كى لا يزرعوها. ويحصل المزارعون على الكثير من المعاونة. فعادة. يخاطر 
المزارع الذى يزرع فى أرضه غير المسموح الزراعة عليها حسب البرنامج؛ يفقدان 
المساعدة الفيدرالية المخصصة لذلك. ولكن فى أواخر 2٠٠١7‏ طلبت جماعات تجارة 
اللحوم؛ مثل معهد اللحوم الأمريكى وجماعة رجال مواشى لحوم البقر القومية ومجلس 
منتجى لحم الخنزير القومى ومجلس الدجاج القومى من وزارة الزراعة 508نا السماح 
بالزراعة على أراضى برنامج الحفاظ على الاحتياط "دون التعرض للعقاب"92١٠)‏ - 
الاقتراح الذى جعل أخصائيى التربة يخشون ربما أن يتسبب ذلك فى موجة من التعرية 
والتحلل للأرض الزراعية الأمر الذى يعادل الكارثة التى تبعت حملة 'من السياج إلى 
السياج' التى كانت فى سبعينيات القرن العشرين. 

وخبراء الترية ليسوا وحدهم من حيث تخوفهم نحو ما تحمله العقود القادمة. 
ويقول كريس جونز أحد العلماء بمدينة دى موى بالولايات المتحدة أن الممسئولين 
يستخرجون الآن كمية غير مسبوقة من النترات من النهرين اللذين يمدان المدينة يمياه 
الشرب. وعلى الرغم من امتناع جونز عن إلقاء اللوم على تلك المستويات العالية لأملاح 
النترات فى الذرة المزدهرة تحت تأثير مجرى المياه؛ فإنه أخبرنى أن تركيز النترات فى 
يناير 2٠٠1‏ كان الأعلى مستوى لها ونفس الشىء فى شهر فبراير. وعلى المرء أن 
يتوقع أن هذه سنة سيئة". 

ومع كل الاهتمام الذى بدا نحو تأثيرات الطلب المتزايد للحبوب على المستهلكين 
الأمريكيين وعلى البيئة الأمريكية» فإن تأثير التوسع القادم لن يكون على الولايات 
المتحدة أى الدول المتقدمة الأخرى, حيث ثمن الأرض مرتفع جدا لا يمكن تحمله وقوانين 
حماية البيئة صارمة بشكل نسبىء بل فى العالم النامى حيث ثمن الأراضى وكذلك 
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القوانين كلافما 'ظتعيف وحن قبل اإدهار اسيففراع الإيكادول من الذرة كانت 
التنبؤات تتوقع أنه بحلول سنة "٠١٠١‏ ستتوسع البلاد النامية فى الأراضى الزراعية 
بمقدار 186.٠١‏ ميل مربع('''). وتبدى اليوم هذه التنبؤات متحفظة, خاصة فى مكان 
مثل أمريكا الجنوبية» التى تمتلك معظم الأراضى المتبقية وبها مقومات صالحة للزراعة 
وحيث الحكومات بها شغوفة لتحويلها لنظم مزارع موجهة خصيصا للتصدير. وينيما 
ولَدَهذا الانتشتان الشريع هلاييق النولازات من التصدين (فعطمه من العبين المتليقة 
على اللجوم) كان له قفن جاهط:توتنانا مثل إخلول وراعة الثرة حل مفاصيل اشر 
فى الغزي' الأرسط الولايات المقجدة كان قول الضمويا #الدرازيل كشن وراعته يمعول 
خمسة آلاف ميل مربع كل عناءا '), ويتم ذلك معظم الوقت على حساب المزارع 
العيقئرة القاقية لكفانة كاد فشان الؤارهدن أو كلن حجان أراخين مراع برها 
بدوره قد تسبب فى التحرك بشكل أعمق إلى ما تبقى من غابات. وفى نهاية المطاف 
افقة كرما خسن قاناك الأمازوى للطدرة بالاوا دمل - زر هوالى من كل طقن قهز 
الأمازون» وما تبقى يتم تقطيع أشجاره أو حرقها يمعدل حوالى ثمانية ألاف ميل مربع 
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وأمريكا الجنويية ما هى إلا مجرد طرف قائد لعملية تحول أكبر فى العالم النامى 
حيث تدفع الزيادة السكانية وتغير قوائم الغذاء نظام إنتاج الغذاء هيد القيمة وكبير 
الحجم إلى أكبر معدلاته. ومنذ سنة 19/0؛ ووفقا لصندوق الحياة البرية العالمية فقد تم 
الكخلطن من أكون و١١‏ مليون ميل هرم من القارا تك هين مسائقة أكدو وك كل 
الودد ويمظمينا لتكلن: هاما كر اعى: اناعدية ولرراعة اللحاصنل وخاضية زراعة فول 
الصويا والذرة ومزارع لاستخراج زيت النخيل. وإلى جانب التأثير العميق على الأمور 
الدقيقة مثل الحياة البرية (معدل انقراض الأنوا ع صار من عشرة إلى مئة مرة أسرع 
هجا كان هنذا تاكن هاما مضى): لس عن الواشح تمان (و مق هذا التويشع مصودئ 
إلى نوع زيادة المخرجات التى سنحتاجها. فعلى خلاف مناطق الغرب الأوسط 
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الأمريكى أو البحر الأسود. حيث مازال المزارعون ينعمون بترية خصبة عميقة. كثير من 
ترية الغابات فى أمريكا الجنوبية رقيقة وعالية الحموضة وتحتوى على كمية أقل من 
المادة الفطووية ا« ينهو نوها وتكييزها الو رائعة و اخين لا «كستفظ يمقونا نه كفت 
الزراعة الكثيفة التقليدية. وسرعان ما يحدث أن تفقد المادة العضوية بسرعة. مما ينتج 
عنه تناقص فى الإنتاج» وتترك المساحات عرضة للتعرية. وعليه يهجر الفلاحون الأرض 
ويتجهون إلى عمل جديد, والذى يتطلب على الأغلب التخلص من الغابات. وبالمنطق فكل 
بوشل من فول الصويا أو شحنة من الدجاج المجمد تصدرها البرازيل تمثل الثروات 
ليس فقط عمالة برازيلية رخيصة بل قدرا من مائها وتربتها - تلك الثروات الطبيعية 
التى هى بالفعل منهكة بشكل كبير. ويقول تشارلز برومر أخصائى النباتات فى جامعة 
جورجيا والذى أجرى أبحاثا فى أمريكا اللاتينية 'فكرة أن البرازيل تستطيع أن تزرع 
محاصيل أكثر على مدى المائة سنة القادمة هى فكرة مجنونة. إنهم يستطيعون أن 
يستنفذوا البرك والمستنقهات ويقتلعوا المزيد من الأشجارء لكنهم وكأنهم يلعبون فى 
الوقت الضائع". 
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.6/11/5952 /اان نامع ممع /أو»/01. 35ام. بلالياننا 
(؟؟) للإحصائيات, انظر منظمة الفذاء والزراعة, "أزمة الأرز تبدو على وشك الوقوع فى آسيا" مجلة الزراعة 
١‏ (حذا)ء ,لاط 011م120.019/83/02922106/9809/5. 01/110100 ولويس بوتز “هل تم حل 
الغموض حول محصول الأرز؟' تكشف المفاتيح الرئيسية حول تناقص المحصول فى آسيا" أبحاث 
الزراعة (سبتم بر 4 ,)١٠.٠‏ ل003741/15_9_52_ألا/5عاء 11 2/ملمرمه.ذعاء ادلم الاماغط 
لسر عر الوسر ا وشراء 
(4؟) يرئون دبليو رونان: 'التحول إلى الزراعة المستديمة وقائع أكاديمة العلوم القومية, //:م41! 
11/60 لامع عم /01. 25م ال ايان 
(1) منظمة الغذاء والزراعة 'بيوتكنولوجيا الزراعة: الاستجابة لحاجات الفقراء؟” حالة الغذاء والزراعة 37 .؟9- 
غ١ ,"5٠‏ ©01036م0 1 #صقط. 07عع006/7/5160/م »0.09/00 د]. انماما //ماغاط. 
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53 شاه وآخرون, “الغذاء فى القرن الواحد والعشرين: 5١‏ . 

[ففقة حى. إم. هاريس: "الزراعة العالمية والبيئية” (نيويورك: جارلاند: ١1‏ مذكور فى روتان 'التحول 
إلى الاستدامة الزراعية". 

[ليانة كريس باريت, اتصال شخصى مع المؤلف, أول مايو, /ا 3٠١‏ . 

(595) تحالف الزراعة الصناعية 'إنتاج السماد النيتروجينى”» /لنمااط ,ممتأقامعوع:م 51106 
.01م.52_2006ع)ناو/90537 1 اسه ذ/ذم ١!‏ _ذألع ملاعم أ- 6013.600 /زالالالها 

(0؛) اتسلاف سميلء "الفوسفور فى البيئة: الأخطاء الطبيعية والتدخلات البشرية". -0© أن /لاوأ/ا©] أ8نالضم 
/انممد»- لقع 002 أأصوماناءعه. عوط //ثمااط ,2000(:53-88) 25 أمعصرمءألامء 300 لاواع 

.01م.2000-2عع:2/ؤطنام_ألم 

(41) تحالف الطاقة الزراعية 'إنتاج الأسمدة النيتروجينية . 

(41) الغاز المواطن ؛ عوامل تحول الغاز الطبيعى؛ تجميع بحثى للشركة, /0025.6015ع2 أأأك. ابمداهةا//:مااط 
.ألم موأم)ع نم0 نالاو 1ع01/20م 


(57) جيمس فينش 'مستثمرو الفغاز الطبيعى ليستفيدوا من ازدهار الإيثانول العولى, ,ما ولأكاع 56 
33925/©ا311/م». قطماحومتكاعع5. لإاو)عمع //امااط ,2007 ,30 انمث وزارة الطاقة الأمريكية 
"موفرو الطاقة". .االط.وعمونادء1أممه/كم ناعم ناكممء/001و.لإواع0ع.عرعع. 1بامريو//:مااط 


(4:) تحالف الطاقة الزراعية "إنتاج الأسمدة النيتروجينية". 

(45) كروز وآخرون "البقول فى مواجهة السماد'. 

)3ع) فينش ‏ مستكمروا الغاز الطبيعى ليستقيدوا . 

(40) جون سوير وآخرون "المفاهيم والخطوط الإرشادية العريضة لمعدل النيتروجين الإقليمى للذرة أبريل 
5..ي”, .ألم.5 011نم | اطنام/ن0م. 1351216 مأك مع اعاع. للاللانةا )3 عاطواتهياج 


(4:) أخبار التقييم البيئى والعائد. طران: النيتروجين/ نيترات ١7‏ مايى /ا١٠٠5,‏ -3نا|ة/ا0 الام //:مأاط 
.202-169 ملام.كاع0م1/و6. م10 
(49) كروز وآخرونء “البقول فى مواجهة السماد". 
(50)أ. موسير وآخرون, ” منهج جديد لتقدير انيعاث أكسيد النيتروز من الزراعة وتضميناتها إلى مستوى 
أكسيد النيتروز العالمى. العدد ١١‏ (مار, س )١1598‏ /1عأأع!5/ثا022.901//0.ع2 وض /لامراية//: مام 
تمطم.20م/998 1/عاطو أاطوتط 
)1م روبرت جليوم وآخرون '"اختبار جودة المياه من تأثير التلوث بالمبيدات» تكشف اختيارات المح 
الجيولوجى للولايات المتحدة التلوث الواسع الانتشار فى مصادر المياه الطبيعية” مجلة التكنولوجيا 
والعلوم البيئية (أول أبريل ,15-١15:)19595‏ /امة/99/أذع 5.205.001 طنام//:مأكط 
.المماطاوع] 
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(؟0) وكالة حماية البينة الأمريكية "صفحة البيانات الصادقة للمستهلك عن الأرتازين" ١؟‏ مارس؛ ١7‏ -؟, 
.مااع 5/3220 أ كنة ]مم _/ؤل/215215 361/0111 لاع أ01//56 2.0 مع. ابرنانم//:مخاط 
)5 م. ميتكالف وآخرون. "الأهمية الاقتصادية للفوسفات العضوية" وزارة الغذاء والزراعة بكاليفورنياء أكتوير 
"٠٠."‏ /0065له0م265/0/م26/عع»ع//001. 2ع. 3 أ0». انالبايما//: ماما 
معنا اناه 1 و65962015962006856208 2 لم05 طم 860و01 


(08) “مامين المواضيع والميول الحالية". 


(05) وليم فرودنثال: 'التسمم والفوسفات العضوية", //:م1] ,2006 ,2 عصبال ,مرمء.هماء ألمممع 
ا . 660 1ع أهره] عم /مام». عمأه ألم مممع. بين 


(كه)ل. لويس وآخرون, 'منهج نظام كلى لإدارة مستدامة للآفات' وقائع أكاديمية العلوم القومية 14 (نوفمير 
للح ل 


(01) داريل إى. راى وأخرون التأثيرات الممكنة لتنفيذ مقترح :054 قضية تينيسى “مركز تحليل السياسة 
الزراعية, قسم الاقتصاد الزراعى والاجتماع الريفى, جامفعة تيئيسي , //نمااط 
.2.00م 00/0 /منممم/نالع. > أنا. 39. 3610/60 م23 

(08) ميتكالف, "الأهمية الاقتصادية للفوسفات العضوية". 

[الدنة لويس,» "منهج نظام كلى لإدارة مستدامة للآفات". 

)٠١(‏ جانيت رالوفء 'تحذيرالقمح - يمكن للصدأ الجديد أن ينتشر انتشار النار فى الهشيم”؛ أخبار العلوم 
على الإنترنت ١78‏ رقم ؟١/‏ (154 سبتمبر و١‏ ١5؟),‏ /5©ا0 ]5.00/20 لاع مع مع أ56. اابنامما//:مااط 
" :20050924/1000.3580يقاتل أخصائيو باثولوجية (أمراض) النيات ضد التهديد العالمى لإمدادات 
القمع". 710-7513م6.25ا2]16/و1ه.ع11:20ن 30 أن ؟. ببالبر//: مااطا 

(11) ستيف سويان, "اتصال شخصى مع المؤلف, ١5‏ مارس 5.0.7”. 

(؟1) مجلس البحوث القومى “الزراعة البديلة' أكاديمية العلوم القومية: واشنطن دى سى؛ ١945‏ . 

(30) ئقسه. 

(15) جى إيشيل و ب مارتن, "النظام الغذائى والطاقة والاحتباس الحرارى' قسم علوم الجيوفيزياء جامعة 
شيكاجو. ا3.800؟ نال /أأنا/5)م3م/مهل أن - /نالع6. 0290 ألاعن. أعومع و//أمااط 

(10) مذكور فى براون» خطة 82.0, 5١0‏ , 


(17) جون إيكيرد. عودة إلى المعقول (فلورتاون, ينسلفانيا؛ ر.ت. إدوارد ,)5٠٠١1‏ //:مااط أألادنا 
.لم 17/22 0ه نام 205 لال © 
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(10) دانيل دافيسء “على حافة الكارثة: أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد يقتربان من نهايتهما' جمعية دراسة 
ذروة البترول والغازء ١٠7‏ يوليه ٠.‏ ؟, /5أم 7ن 15/00 0-0153.6010/3556م25. الاللالنا//: مااط 
.لمعم ممع ظ_عطا_م0_ؤاأناهو0_لاممونا 

(14) مارك شنكء يلوميرج.كوم "مائة دولار لبرميل البترول يبدو أنه على بعد شهور قليلة” هيرالد تريبيون 
الدولية, 4؟ يوليه /1٠٠؟.‏ محام.اأهءاطا/وعع طاممهها5/2007/07/24/0عاعتاكة لصامء. ]ذا لمن //مااط 

(19) تفسه. 

)7١(‏ جون هندريكسون, “استخدام الطاقة فى الولايات المتحدة. نظام الغذاءء مركز نظم الزراعة المتكاملة, 
جامعة ويسكونسون ماديسون, يناير 19915, .)522.00 نالا01/60]0م/نالع. 15/ة. 5ق أن. المنابدا//: مادا 

)١(‏ نفسه. 

(؟7) إيشيل ومارتنء "النظام الغذائى والطاقة والاحتباس الحرارى العالمى . 

(؟1) دافيس "على حافة الكارثة . 

(4) برنامج أبحاث التغير العولى الأمريكى "تأثيرات تغير المناخ على الولايات المتحدة: التبعات الممكنة 
للتنوعات المناخية والتفير' برنامج علوم تغير المناخ بالولايات المتحدة سنة 5.٠.٠١‏ //:مأأط 

مقاط عن أ اناء أو باع ابرع 01 لامع 5500 6130//0211021255أ/ماء و5 ن//001. مع 5061 ن. الالقاملا 
(6,) رويرت ميندليسون وآخرون, تأثيرات التفير المناخى على الزراعة الأفريقية. /:مأأ0آ 
.1م21 متم - ل لمروكاء01/)5-22-01(216م/ع309لان_ع2 0 ذانلة2.مع. 2 مععه. بلابباريا 

(1) إم. سى بارى وآخرونء “تغير المناخ وأمن الغذاء العالمى: تقييم جديد' مجلة تغيرات البيئة العالمية 
(1555): امسرلاه 

(71) تقرير عن ندوة التنوعات المناخية. 1910» فهم تغير المناخ, أكاديمية العلوم القومية» واشنطن دى سى. 

(74) برنامج أبحاث التغير العولمى الأمريكىء "تأثيرات تغير المناخ على الولايات المتحدة: التبعات الممكنة 
للتنوعات المناخية والتغير" برنامج علوم تغير المناخ الأمريكى .٠٠٠٠١‏ /50610.001لا./ثالدا/را//:مااط 

الالأطعن |ناء1 وج لاع أبارع /ض أ مع 311052125565510 صل /لمةاطنا/م6و5ن 

(9/) أ. جى تاكون, “المساهمة فى إمدادات غذاء الأسماك" أرشيف منظمة الغذاء والزراعة بالأمم المتحدة, 
/17., (تطأط. 7499517 /1//-120.019/000217-2/003/1//7499. 1/10/1001 . صادرات اللحوم 
من الولايات المتحدة تواصل تسجيل أرقام قياسية" تقرير التجارة الزراعية الدولية. خدمة الزراعة 
الأجنبية 506 لا, ١5‏ مايو ١.٠؟,‏ /75/2001 !و أاطوأط/2م502.001/01ن . 5ع ). امبو //:مااطا 

لم 2002_كلاينا 

(40) إس. بوستل, إشارات حيوية *١٠١؟,‏ الاتجاهات التى تشكل مستقبلنا (معهد مراقبة العالم. ,)5٠١*‏ 
ا" 
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(481) منظمة الغذاء والزراعة "الأرز يواجه المستقبل” مجلة الزراعة ١؟, ,)5١١٠(‏ /20.010؟. الالثاما//:مائط 
اط 60/051202 

(47) مذكور فى روتان "التحول إلى الاستدامة الزراعية". 

(48) شاه وآخرون, "غذاء القرن الواحد والعشرين, ١؟‏ 

(48) جيل بورينسما (محرر) "الزراعة العالمية: نحو ا كر كار منظور لمنظمة الفاو مقطع 7,5 
+ 1[ لاط 252606 راع 4252 // 82/005 000و 0.0 ها اببواب//: ماما 

[اليليه م روزجرانت وأخرون, 'أمشهد الماء العالملى حتى سنة :5٠.356‏ محاولة تجئب أزمة وشيكة” اممعر 
سبتمير .5٠ ٠5‏ .2662025.001 نمام ]/اما/ذنانم/و6. "م أأ. ابابنايم//:مخاط 

ركم مامين, "مواضيع وميول حالية". 

(41) منظمة الغذاء والزراعة “الشبكة العالمية لإدارة الترية المتكاملة للاستخدام المستدام للترية المتاثرة 
بالملوحة ؛ .010. 511/110 دام5/| اوت /ل|00/86/66. 0ق لوال اا وك.مامين؛ ‏ 'مواضيع وميول 
حالية", 3١‏ , 

(44) ه. يانج وآخرونء “كمية المياه الفعلية والحاجة للاهتمام بشكل أكبر بالزراعة التى تتغذى بمياه الأمطار" 
ووثر ١‏ مجلة جمعية المياة الدولية. أبريل كالكل عكل,و١ا‏ 

(1)49أ. كيرتى "فجر قرن ظمأن" 80تعلى الإنترنت؛ ؟ يونيه ,5٠ ٠٠١‏ لأطلانا.مء.ءطط.دبياعم//:مااط 
5 ]نات ]5/0 1_61156 2 /لا_0/0110/ 010/2000 للا/طاامع0_صاع أله أذ /طة أاومع 

(40) البنك الدولى» "أجندة الصين لاستراتيجية قطاع المياه فى شمال الصين" مجلد "١١‏ أبريل 27٠١١‏ 
لأرممع 8 ماع 265 /ا/ارس اطع اطع ة 51/2 مقع/م دع /ن:ه. كلم 3 طل لصنت 18 جاع يرم !//: مقاط 
01م 113641 9 


لكيه دبليو. جورى وه. فوكس, أدور العلم فى حل مشاكل المياه الدولية البازغة" وقائع أكاديمية العلوم 
القومية؛ ه" أكتوير ه.١5,‏ 7/ا١٠٠, ٠١‏ //أ0135.0!9/00م. الاللانةا// :مط ,35.0506467102مم 
ا ياك تل 

(9) البنك الدولى: "أجندة الصين للمياه؛ ."ألا 

(7) نفسه. 

(44) بناء على رقم البنك الدولى عن ستة وخمسين بيلون يوان, عند معدل تحويل لليوان على إنه يساوى ١75‏ , 
من الدولار. 

(45) يائج وآخرونء "المياه الفعلية". 

(97) 1. زيندر 'تغذية عالم أكثر سكانا" ملخص من "دور العلم فى حل مشاكل المياه الأرضية البازغة أرثر م. 
ساكلر كولوكياء أكاديمية العلوم القومية, إيرفين كاليفورنياء ٠١-8‏ أكتوير ,5١١4‏ //:110! 

ار _طع كان م5 دع27قمعووم7عنمع5 مو حط/م أأذ/نو:ه. عد أاممعقى. بربيييا 
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(91) شاه وآخرون, “الغذاء فى القرن الواحد والعشرين» "١‏ .". 
(44) منظمة الغذاء والزراعة "الزراعة العالمية 7.؟: النتائج الرئيسية". 


(19) صندوق الحياة البرية العالمية. الأثر البشرى على :الإيكولوجى' تقرير الكوكب الحى 5٠.5‏ //:0!]! 
ماع .كال مأناماماهه]لارومع_اع مقام_ومأناةا/دمهتادء | اطنام/كاعج]_د بلا 0/و21103.:02م. /لاللابلا 


(١٠٠)م.‏ روزجرانت 'الماء والغذاء حتى سنة ,7١706‏ استجاية السياسة لتهديدات الندرة" معهد السياسة 
الدولية للغذاء. *٠٠؟,‏ .01م.513ذ/طالذطنملوه. مذ ببمووو//ماط 

)٠١1(‏ ت. كروز وآخرونء "البقول فى مواجهة السماد". 

(؟١٠)‏ ريتشارد بروك؛ “تبحث المجاميع عن الذرة على أراضى 05 ديجيست الذرة وفول الصويا, "١‏ 
فبراير ٠-17‏ .ل00ة|-م1ع- ارمع ل 01ه/6012. نع وأل مقع دالا 601520050//:مااط 


)٠١(‏ منظمة الغذاء والزراعة "زراعة العالم سنة ١؟١؟:‏ النتائج الرئيسية". 
)٠١4(‏ البنك الدولىء "هل هناك حالة خلاف؟ الانتشار الزراعى وتقليص الفقر والبيئة فى الغابات الاستوائية” 
' بيانات وأبحاث: أمريكا اللاتينية والكاريبى, /ا. ٠؟,‏ .00 ال15945/و؟ه.كاصمةطل1ملىا.هو//:مثأم 
5 أغسطس 3١١7‏ , 
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الباب الثالث 


الأقراص السحرية 


فى مبنى مصقول جديد من الطوب والزجاج يقع على أطراف مجمع جامعة ولاية 
أيوا بمدينة إيمزء يقضى عالم وراثة النبات باتريك شنابل الجزء الأكبر من كل يوم 
يحاول أن يثبت عدم صحة الأقوال المتشائمة مثل التى يذكرها تشارلى برومر وليستر 
براون. شنابل رجل مكتنزء نحيف القامة شعره أسود ويضع على عينيه نظارة ذات 
إطار سلكىء ودود لكنه فى بعض الأحيان مندفع المسلك يدير مشروع رسم الخريطة 
الجينية للذرة بجامعة ولاية أيواء وذلك جزء من برنامج فيدرالى طموح لوضع مخطط 
اننا كنات الذرة. إنها مهمة ضبخمة؛ فالجنتيوم البشرى له تقرييا + :” جين مفزذ: 
بينما تمتلك الذرة المتواضعة أكثر من ٠...٠١‏ جينء مما يتطلب, لوضع الخريطة 
الخاصة بهذا النيات. مجموعة جديدة من الطرق والأدوات والدعم بعشرات الملايين من 
الدولارات. لكن العائد كما يقول شنابل سيكون هائلاً. 

ويقول لى شنايل. إن السبب فى احتياج الذرة لعدد أكبر من عدد الجينات 
الموجودة فى البشرء يكمن فى أنها على خلاف الحيوانات: التى تستطيع أن تفكر كيف 
تتكيف مع التغيرات البيئية» "فالنياتات تحتاج إلى استجابة صلبة لكل احتمالية بيئية 
ممكنة'- أى, استجابة مبرمجة بطريقة معينة لتتغلب على التغير فى درجة الحرارة, 
مثلاء أى الرطوية أى هجوم الحشرات أو أى من آلاف العوامل التى يتوقف عليها نجاح 
النبات. ولأن هذه الاستجايات محددة أى السمات مقيدة عن طريق جين معين أو 
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مجموعات من الجينات, والتى يمكن لعلماء من أمثال شنايل أن يتعاملوا معها على 
المستوى الجزيئى. فترسيم العلاقة بين السمات المعينة وجينات معينة يكشف عن مقدرة 
التحكم فى مسلك النبات: وفى تصميم النباتات (والحيوانات وكائنات أخرى) لأسواق 
واستخدامات محددة. ويخبرنى شنايل "جينوم الذرة مثل برتامج كمبيوتر” ويمجرد أن 
يضع شنابل وآخرون الخريطة الكاملة. "سنستطيع فى الواقع أن نفعل على الأغلب أى 

فى الواقع. وعلى الرغم من أن التعامل جينيا أو التعديل الجينى بالنسية للغذاء 
ليس أمرا جديدا- فإن المحاصيل عالية التقنية تشارك بحوالى أكثر من ربع المساحة 
لمحصول الذرة وأكثر من نصف المساحة لفول الصويا على مستوى العالمل') - ويقول 
متحمسون من أمثال شنايل إن ابتكارات قادمة قد تغير تماما إنتاج الغذاء. وستصمم 
النباتات لصناعة العقاقير. وستوجه الحيوانات لأن تنتج لحما أسهل للمضغ. ويعد 
المزارعون بشكل أساسى بإنتاج أنوا ع من الذرة وفول الصويا ومحاصيل أخرى 
أساسية معدة لتناسب قيود إنتاج الغذاء فى المستقبل؛ تنمية نباتات تستطيع تحمل 
الحرارة والقحط والتربة المالحة؛ ونباتات تنمى على استخدام النيتروجين بكفاءة أكثر 
وهكذا بكميات أقل؛ وتنمية نباتات لتنتج أغذية صالحة للأكل بشكل أكثر كثيرا - وتصل 
كلها للمستهلك بشكل أسرع و أرخص كثيرا من أن ينتج عن طريق الطرق التقليدية. 
وكاستشهاد بأحد الأمثلة يتوقع أن يصل إنتاج الذرة بحلول عام 2١70‏ فى الولايات 
المتحدة بالكاد لحوالى ٠٠١‏ بوشل للفدان الواحدء لكن الباحثين فى مونسانتى؛ وهم من 
الرواد فى سوق التعديل الجينى المزدهرء يعتقدون أنه بالتعديل الجينى يمكن الوصول 
ويسهولة إلى "٠٠‏ بوشل للفدان الواحد أو أكثر من ذلك. 

لكن لم يكن كل إنسان على استعداد أن يتقيل أنه أنقذ بواسطة هذه التقنيات 
الجديدة الجسورة. حتى ومنذ أول إنتاج للأغذية التجارية المعدلة وراثيا - طماطم 
الفلافر سافر - والتى ظهرت سنة 1998., أثارت هذه الأغذية عالية التقنية نفس النوع 
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من المجادلات المخصصة عادة للجدل حول الإجهاض أو الحروب. ويحذر المنتقدون بأن 
النباتات والحيواتات المعدلة جينيا (وكثير ما يشار إليها بالمحورة جينيا لإااهءتاعمه6 
8 (.1)6*) قد تحتوى موادا جديدة لم تعرف بعد قد تؤذى الإنسان أو تتداخل 
وتفسد أنواعا متوطنة, بينما أخذ الخصوم الأكثر تصميما على عاتقهم تخريب حقول 
المزارع الجينية!') وإفساد مراكز بحوثها - إلى درجة أن بعض الحكومات الأوروبية 
والأفريقية تحظر الآن إنتاج المنتجات المعدلة جينيا أو استيرادها. 

جلبت مثل هذه المعارضة ردا لاذعا بنفس القدر من المؤيدين للغذاء المعدل جينياء 
الذين يتهمون المعارضين ليس فقط لمبالغتهم وحتى تلفيق مخاطرات التقنية بل أيضا 
لتعطيلهم ظهور التقنيات الوحيدة التى يمكن أن تغذى ملايين القادمين الجدد المتوقع 
وصولهم بحلول سنة ٠١6١‏ . وقد كتب أحد أنصار المحاصيل المعدلة جينيا أن هذه 
المقاومة العمياء إنما هى انتصار للدوجما على الحكمة("). وعلى ضوء الجدل حول 
تقنية التعديل الوراثى؛ يمكن للمرء أن يرى الخطوط العريضة لمعارضات أكثر عمقا 
وأكثر أصالة حول مستقبل الفذاء. ربما يوجد إجماع من نوع ما على أن النظام 
الحالى لإنتاج الغذاء هو نظام عقيم - فإن أسسه الاقتصادية والإيكولوجية وحتى 
الغذائية ليست حازمة كما كنا نظن وقتا ما. وربما هناك اتفاق على أن التحدى القادم 
لن يجلب ببساطة سعرات أكثر لأناس أكثر (كثير منهم فقراء)» بل وإنجاز ذلك بمياه 
وطاقة أقل وتربة أفقر وطقس متغير. والنقطة التى ينهار عندها الاتفاق ويصبح عندها 
الجدل شرسا ومستقطبا كما فى كل الأمور السياسية الحديثة هى كيف لنظام الغذاء 
أن يتطور. 

ووجهة النظر المتسيدة التى يقدمها أغلب الاقتصاديين وصانعوا سياسة الغذاء 
منذ بزوغ نظام الغذاء الحديث, هى أن اقتصاد الغذاء يصحح من نفسه ذاتيا بصورة 


(*) تمر كل النباتات أثناء نموها بما يعرف “بالتحور الجينى” من أى نوع؛ وعليه فإن "التعديل الجينى” يميز 
تلك التنوعات التى قد تغيرت مادتها الجينية من خلال المعالجة الجزيئية. 
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أى بأخرى. وذلك يعنىء أنه عندما ينمو الاقتصاد بطريقة غير متوازنة - مثلاء عندما 
يتجاوز تعداد السكان المتضخم مقدرة الإنتاج الحالية, كما هو الحال أثناء التصنيع فى 
أورويا أى فى أآسيا بعد قرن من الزمن - يصبح ذلك القطاع غير مستقرء وترتفع 
الأسعار ويقاسى المستهلكون. ولكن ما يحدث فعليا؛ أن عدم الاستقرار هذا يتسبب فى 
إيجاد تقنيات جديدة؛ مثل الميكنة. وخاصة تقنيات بيولوجية جديدة؛ مثل بذور أجود 
وتخليق أسمدة أفضلء؛ تلك التى تجلب الموارد الإضافية وتبعث بالمارد المالتوسى مرة 
أخرى إلى داخل صندوقه. 

من هذا المنطلق, فالأسعار العالية اليوم والنفقات الخارجية المرتفعة هى من المؤكد 
إشارات ليست فقط أننا وصلنا إلى أقصى إمكانيات إنتاجنا بل لقد وصلنا إلى أقصى 
ما يمكن بتقنيات المحاصيل القائمة وأننا نحتاج إلى جيل جديد من التقنيات: من بينها 
تقنيات التعديل الجينى؛ لاستعادة معدلنا المتصاعد فى الإنتاج. يقول مايك فيلييس من 
منظمة الصناعة البيوتكنولوجية 'عندما تنظر حولك وتسال أى نوع من التقنية ستصل 
بنا إلى ما نبتغيه. من الصعب أن ترى أى شىء آخر يمتلك مثل تلك الإمكانية"(1). 

لكن لم تكن تلك هى الرؤية الوحيدة لمستقبل الغذاء. ويينما كان أغلب المناصرين 
لتصنيع الزراعة سعداء بطبيعتها التى تصحح من نفسها ذاتياء قدم المنتقدون لهذا 
النموذج وجهة نظر مختلفة تماما: وتحديداء فالتكنولوجيون أنفسهم الذين من المفترض 
أن تصحح بواسطتهم اقتصاديات الغذاء نفسها هم فى الواقع الذين يدمرون ذلك 
الاقتصاد. وعلى الرغم من أن الأنظمة الطبيعية تميل بالتأكيد أن تصحح عدم 
التوازنات: لكن هذه المقدرة تتاكل بانتظام بممارسات زراعية فضولية على مر قرن من 
الزمان. وعلى أفضل الأحوال. فإن انتصاراتنا الغذائية الحديثة هى تأجيلات مؤقتة, 
تعتمد على استهلاك غير مستدام للطاقة والمياه والتربة والإضافات الأخرى للذخيرة 
الطبيعية التى يعتمد عليها إنتاج الغذاء. 
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فى هذه الرؤية؛ المعروفة بأشكال متنوعة مثل الزراعة العضوية والمستدامة 
والزراعة الإيكولوجية من بين تعريفات أخرى» تظهر عدة مشاكل آنية - السلامة وعدم 
الأمان وتناقص الإنتاج - كل ذلك إشارات على أن صناعة الغذاء قد استنفذت تقريبا 
القدرة المخزونة التى يعتمد عليها ذلك النظام الغذائى. وما نحتاجه ليس ببساطة دورة 
جديدة من التقنية بل نموذجا جديدًا كلية من الزراعة المستدامة التى تضع فى حسابها 
الحدود الطبيعية وتدرك أيضا المعوقات الخارجية؛ وفوق كل ذلك تسعى لتخفف من 
هوسنا بالإصلاحات التقنية: أو ما يسميه لارى ييى؛ المناصر للمزارع الصغيرة من 
مقاطعة فينتورا بكاليفورنياء المعول الفضى.ء ويقول ييى "كانت الكيماويات بعد الحرب 
العالمية الثانية هى المعول الفضى الذى حل كل مشاكلنا الغذائية» والآن وحيث إنها لم 
تكن الحل تماماء فإننا نتحول إلى التكنولوجيا الحيوية. لكن الأمر لم يتغير, ومازلنا 
نأمل أنه يوجد هناك معول فضى ذلك الذى سيحل كل مشاكلتنا". 


وتدور نفس المناقشات بطريقة أى بأخرى فيما يبدو فى جدل أكبر حول استدامة 
كل النمو الاقتصادىء وعليه فقد يكون من المغرى أن تترك المتصارعين لما يبدو وكأنه 
تواجه نظام الغذاء. فإننا نحتاج حقيقة لشىء ما كقذيفة سحرية؛ أو على الأقل 
الإحساس بأن أيا من الحلول المقترحة - سواء تقنية عالية أو تقنية متدنية - ستكون 
هى الحل فعلا. هل هناك فعلا تقنيات فعالة قادرة على أن تمدنا بكمية الغذاء الذى 
نحتاجه؟ هل تقدم تلك التقنيات منهجا مختلفا بشكل أساسى أم مجرد إحلال للمشاكل 
تكنولوجيا حيوية أى مزارع عضوية أو أى من زمرة أفكار أخرى قد تتعامل حقيقة مع 
يو لساب فقل 
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وبشكل ماء كان الهدف دائمًا لاقتصاد صناعة الفذاء هو البحث عن المعول 
الفضى. ومنذ القرن التاسع عشر كانت سلسلة من قصص النجاحات التقنية» بدءًا من 
التهجين عالى الإنتاج إلى الممارسات السريعة: قد علمتنا أن نتوقع أنه حتى أشد 
أزمات الغذاء ستحل بطريقة ما بحيث تحسن أنيا حياتنا وتزيد من أرباحذا وتجعلنا 
حتى ننتج سعرات أكثر بتكلفة أقل. 

لم تكن أبدا مثل هذه التوقعات أعلى بالنسبة لأى شىء أكثر من مجال نمو 
النباتات والحيوانات» واللذين ازدهرا طويلا عند التقاء العلم والتجارة؛ الأمر الذى 
أصبح بحلول سبعينيات القرن العشرين المرشح المثالى لأم كل الإنجازات العلمية 
والتجارية, الهندسة الوراثية. وأصبح لدى علماء الوارثة بعد اكتشاف الدنا المصنع أو 
المعاد تركيبه سنة 19174 المقدرة على نقل الجينات» يما لدى ذلك الجين من مؤثرات, 
من كائن لآخر. ومكنهم أيضا نقل جين من نوع ما إلى نوع آخر مختتلف تماما - 
بكتيريا أو نبات أو حيوان- ويذلك شقوا ذلك الحاجز الذى كان دائمًا عائقا أمام 
المنتجين التقليديين. ويستطيع العلماء نظرياء عن طريق إعادة ارتباط الدنا أى (008 '2) 
أن يخلقوا عددا لانهائيا من الكائنات الجديدة مصممة عمليا لأى غرض يمكن التفكير 
فيه - ليس أقلها الربح. وعندما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا بعد عدة 
سنوات ينص على أنه من الممكن تسجيل اختراع الكائنات الحية!*) أصبح عندئذ من 
الممكن امتلاك الكائنات الجديدة وبيعهاء ويذلك ولدت الثورة الجينية. 

وعلى الرغم من أن أول منتج تجارى معدل جينيا كان الأنسولين المخلق دواء 
صيدلياء لكن الأغذية المعدلة جينيا لحقته فى التى. ففى ثمانينيات القرن العشرين 
طورت شركة مونسانتى هرمونا بقريا معادا تركيبه. يعرف بوفين سوماتوترويين 
(0857) أو (مامم اه 1همرمد عمأبرمط)" الذى رفع إنتاج الألبان يمقدار 0ه" بالمائة.(1) ويعد 


ذلك سرعان ما أخذت شركة مونسانتو جينا من البكتريا باسيلس ثورينجينسيس -88 
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1915| 5ناااة»: والذى يقرز مضادا طبيعيا للحشرات ووضعت ذلك الجين فى 
نبات الذرة؛ مما أنتج نباتا يعرف باسم 816018 (ب ت ذرة) الذى يقتل الآفات. لكن 
المنتج الفتاك الحقيقى لشركة مونسانتو كان نباتا مصمما ليتحمل التعرض 
للجليفوسات؛ واستخدمت شركة مونسانتو مبيدات الأعشاب على نطاق واسع والتى 
تباع تحت اسم (راوند أب) من 801000 . وحيث إن المزارعين يستطيعون الآن رش هذا 
المنتج مباشرة على الذرة وفول الصويا بدلا من الاستخدام الشاق المتطلب للعمالة لرش 
مضادات الأعشاب بين النباتات ويعضها البعضء فإن هذه البذور الجديدة بسطت 
السيطرة على الأعشاب الغريبة بشكل واسع موفرة بذلك ساعات عملء يمكن 
استخدامها فى زراعة أراض أخرى., وذلك بين الكثير من الأعمال. وتوجه المدخلات فى 
النموذج الزراعى المثالى إلى الإنتاج العالى والنفقات الأقل وتتكفل البذور التى تتحمل 
مضادات الحشائش بنصف الذرة كله(") وأكثر من 37 بالمائة من المساحة المزروعة 
بفول الصويا فى الولايات المتحدة.!") ووفقا المسئولى الصناعة فإن تلك البذور هى مجرد 
الحارس المتقدم لجيل المحاصيل الفائقة الجديدة التى ستطور الزراعة بشكل مؤكد كما 
فعل التهجين منذ قرن مضى. 

وعلى الرغم من أن تقنية التعديل الجينى عملية معقدة بشكل غير عادى فإن ما 
تقدمه لمنتجى النباتات بسيط تماماء سيطرة أكبر فى التنمية التقليدية يزاوج الباحثون 
فيها بين نباتات أو حيوانات موجودة فعلا على أمل إنتاج أنسال لها سمات مرغوية؛ 
وبعد ذلك نتزاوج ثم تتزاوج إلى أن تصبح السمات المرغوية واضحة بما فيه الكفاية - 
مثل السيقان القوية مثلاء أو بذور كبيرة أو نمو سريع. ولقد نتج عن هذه الطريقة نتائج 
مذهلة - فيصل إنتاج الذرة الحديث لحوالى ستة أضعاف ما كان ينتج سنة .195 . 
لكن هناك أيضا مآخذ رئيسية. أولها : العملية عشوائية بشكل كبير؛ حيث يستطيع 
المنتجون أن يروا السمات الناتجة فقط (مثلا مخزون قوى) لكنهم لن يروا الجينات التى 
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تؤثر للحصول على هذه السمات. فالمنتجون ليس فى مقدرتهم إلا القليل من السيطرة 
على الناتج التجريبى؛ فكل تزاوج عبارة عن خلط عشوائى لعشرات الآلاف من الجينات؛ 
وفى الأساس إلقاء نرد جينى؛ لكنك لن تستطيع فعليا رؤية النردء إلا فى النهاية عندما 
تكسب أو تخسر. 

ثانياء على المنتجين أن ينتظروا ويروا كيف تتطور الأنسال قبل اختيار الأفضل 
من كل الأفراد الناتجة - وقد يستغرق ذلك شهوراء فى حالة النباتات» أى سنوات فى 
حالة الحيوانات- فتقليديا تستغرق عملية النمى فترات طويلة. ثالثاء حيث إن المنتجين 
يتعاملون مع نفس المادة الجينية لأكثر من قرن وأجروا ملايين من عمليات التزاوج مع 
هذه المواد. فاحتمال وجود اتحاد جينى جديد ينتج عنه مكسب ذو مغزى فى الإنتاج أو 
فى مقاومة القحط أو أى سمة أخرى يتناقص كل عام. وتعطى الذرة أفضل مثال على 
ذلك: ارتفع الإنتاج سريعا فى البداية. حيث تضاعف فى العقد الأول» بعد أن وصلت 
تقنية التهجين لأحسن حالاتها؛ ثم استقرت بعد ذلك عند حوالى "بالمائة فى العام - 
على الرغم من حقيقة أن الذرة» هى السلعة المتسيدة؛ التى تحصل على دعم مالى 
للبحث أكثر من أى محصول أخر. 

وفى هذا السياق, يمكن للمرء أن يرى حماس علماء الوراثة: أمثال شنابلء الذين 
يعتقدون أنه من الممكن التغلب على مثل هذه القيود بتقنية التعديل الجينية. فبدلا من 
التهجين العشوائى. سيستطيع علماء الوراثة اختيار الآباء الأفضل عن طريق النظر 
مباشرة إلى جيناتهم ثم تهجين هذه النباتات فقط, رافعين بشكل درامى نسبة الأنسال 
المفضلة. فبينما كان على المنتجين التقليديين أن يهجنوا ويعيدوا تهجين نفس المادة 
الجينية. تستطيع شركات تعديل الجينات أن ترفع فى الأساس مستوى المادة الجينية, 
إما عن طريق إمداد كائن ما بالمادة الجينية من كائن آخر أو بالتعامل مع الدنا الموجود 
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1 06160 إنهم قد توصلو! إلى الطريقة التى يمكن يها تحوير جين الذرة حتى 
يمكنه توجيه خلايا الحبوب فى الذرة إلى الانقسام بسرعة - تقول الشركة إنه تغير 
سيزيد الإنتاج بحوالى 55 إلى "١‏ بالمائة, من الإنتاج الحالى وهى ١٠١‏ بوشل للفدان, 
ليزيد إلى حوالى 155 '(1) ظ 

ويعتقد دعاة التعديل الجينى بعيدو المدى أن الإنتاج الأكبر الكاسح آت لا محالة. 
وكما أخبرنى تيودور كروسبى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مونسانتو الكريية 
العالمية(١'),‏ إذا أخذت فى الاعتبار زيادة محصول الحبوب الذى نعتقد أننا قد 
توصلنا إليه من التقنية الجزيئية ثم نضع فوق ذلك تأثير الجيلين الثانى والشالث 
الذين نتوقعهما من السمات البيوتكنولوجية؛ فإن حساباتنا تظهر أن متوسط الناتج 
فى الولايات المتحدة قد يصل إلى ثلاثمائة بوشل للفدان” - أو ضعف المتوسط 
الحالى تقريبا. وهذا هو المتوسط فقط: تماما مثل ما هو واقع الآن أن أعلى إنتاج للذرة 
هذه الأيام وصل بشكل روتينى ثلاثمائة بوشل للفدان.!") ويقول دعاة البذور المعدلة 
جينيا إنه سيجعل المزارعين الأمريكيين ينتجون بانتظام ما يقترب من الخمسمائة 
بوشل مع احتمال التوصل إلى إنتاجيات أعلى متميزة. وكما ذكرني كروسبى "أن 
الإنتاج الأعظم النظرى للذرة مبنى على معدلات التمثيل الضوئى هو حوالى ..+ 
بوشل للفدان” 

ومثل تلك التنبؤات. ومعها النجاحات التجارية الموجودة فى سمات التعديل الجينى 
مثل تحمل مبيدات الحشائشء أعطت التقنية دفعة قوية إلى الأمام. وتعتير الحكومات 
فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تلك التقنية أساسية لمجابهة تحديات الغذاء 
المستقبلية وتعنف بشكل روتينى المشتككين على أنهم يعرضون أجيال المستقبل للخطر. 


(*) توصل أعلى منتج سنة ٠٠1‏ وهو مزارع من ميسورى اسمه كيب كولر لإنتاج 41؟ بوشل للفدان. 
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ولقد حذر وزير الزراعة الأمريكى دان جليكمان فى اجتماع القمة للفذاء العالمى 
سنة )١!019919‏ قائلاً "إن الدول التى تختار ألا تتعامل بالتكنولوجيا الحيوية عليهم أن 
يتحملوا تبعات أفعالهم نحو العالم". وعلى الرغم من الاحتجاجات الدائمة لجماعات 
سلامة المستهلكين لم تجد منظمات العلماء ذوى الثقة ومن بينهم منظمة الغذاء والزراعة 
للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والأكاديمية القومية للعلوم بالولايات المتحدة أى 
دليل على أن الأغذية المعدلة جينيا قد تسيبت إطلاقا فى أى مضار لصحة البشر. 

وطبيعى أن الشركات نفسها - شركات الكيماويات المتشعبة العملاقة مثل 
مونسانتو ودوبونت وداو ومعها شركات المدخلات الزراعية مثل سينجنتا السويسرية - 
كلها شغوفة للتحرك فى السوق التجارية التى لا تنمو فقط (من المتوقع أن تصل 
مبيعات البذور ٠١‏ بليون دولار بحلول سنة ٠‏ مرتفعة من 40١‏ مليون دولار سنة 
)0 بل تفاخر أيضا بمنتجات تستطيع بها أن تتباهى بمساعدتها لإنقاذ البيئة 
بينما تحارب الفقر. ويرى ذلك على أنه تحسين صورة شركات مثل مونسانتى بصفة 
خاصة- شركة الكيماويات العملاقة بمكانتها الرئيسية بمدينة سانت لويس وا معروفة فى 
السابق بعلاقاتها العامة السيئة بسبب مركبات 1868*) وأهءوه هومه,0/**) . ولقد 
صاغت ذلك مجلة الإيكونومست كما يلى 'وبدلا من الجدل حول نويات التسمم» تتحدث 
الآن شركة مونسانتو عن تغذية العالم )١7"‏ 

ولنسلم؛ بأن هذا الطريق للمستقبل ليس خاليا من المطبات. فلقد اضطرت شركة 
مونسانتو, مثلاء سنة 7٠٠١١‏ أن تخزن البطاطس المعدلة جينيا بعد أن رفضت شركات 
ماكدونالدز وييرجركنج ويرينجلز شراءها. وأكثر من ذلك فبعد سنوات من احتجاجات 


(*) 2008 مركب كيميائى الام طوأط 01/001103160 ملوث عضوى حرمه الكونجرس. 
(ء*) 018096 896014 خليط من الأعشاب استخدمته القوات الأمريكية فى حرب فيتنام وهو يسقط أوراق 
النياتات. 
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المعارضين ورفض بعض الحكومات استيراد المنتجات المعدلة جينيا أصيح محللو 
الصناعة قلقين أن تجد تلك التقنية التى مازالت حديثة مخاطر فى النموا'), وقام 
بعض المساهمين بشركات الكيماويات بحملة لدفع الشركات للتخلى عن المنتجات المعدلة 
جينيا كلية. وعلى الرغم من هذه العقبات. فإن معظم شركات المدخلات تعتبر الزراعة 
المعدلة جينيا موجة من الصعب التخلى عنها. وعندما تحدى نشطاء حاملى الأسهم 
برنامج التعديل الجينى لشركة داو للكيماويات لم يهتز بيتر سيجلكو الذى يدير قسم 
البيوتكنولوجيا بشركة داى. وفسر موقفه فى حوار ” ليس فى نيتنا أن نتزحزح.؛ إن 
البرنامج أفضل وآمن للمزارعين”(09). 

على بعد مسافة يمكن قطعها فى خمس دقائق من معمل باتريك شنابل؛ وعلى بعد 
سنوات ضوئية من الثورة الجينية؛ تراقب الإخصائية الزراعية كاتلين ديلات قطار 
التعديل الجينى بنوع من التحدى المشوب بالضجر. تدير ديلات معمل الزراعة العضوية 
بجامعة ولاية أيواء وذلك يعنى أنها كرست مجهودات لا بأس بها خلال العشر سنوات 
الأخيرة تحاول إقناع الفلاحين بأن البذور المعدلة جينيا ربما تكون فى الواقع ليست 
أفضل أو أكثر أمانا للفلاحين أو لأى شخص آخر. وهى تعترفء أنها فكرة تمثل 
الأقلية. فكل فدان تقريبا مزروع بفول الصويا أو الذرة فى أيوا معدل وراثياء وأن 
البرامج من نوع برنامج شنايل تبتلع معظم الأموال المخصصة لأبحاث الزراعة؛ بينما 
البرامج البديلة مثل برنامجها يجد صعوبة كبيرة للحصول على دولارات الدعم علاوة 
على احترام أقل من المهنيين. وعندما وصلت ديلات ذات السبعة والأربعين عاما إلى 
الجامعة سنة 1947 وقضت معظم حياتها كمزارعة عضوية؛ فى نفس الوقت الذى 
زرعت فيه أول محاصيل فول الصويا المعدلة جينياء رأى كثير من رفاقها معارضتها 
للتقنية الجديدة على أنها “ليست فقط لوديتية!") بل تنكر عام لعمل استغرق كل عمره." 
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وحتى اليوم؛ أخبرتنى ديلات "ريما يستخدم الآن عشرة أساتذة فقط بجامعة ولاية أيوا 
كلمة "عضوي" على الملا". 

لكن ذلك لم يجعل ديلات أو أيا من مئات الآلاف من المزارعين الذين يكونون 
الحركة العضوية أن يظهروا أى تنازل عن آرائهم. فلم يقتنعوا بأن الأغذية المعدلة جينيا 
آمنة. ويقترح هؤلاء المتشككون؛ فى أن عدم تسجيل أى مشاكل صحية؛ ربما له علاقة 
بحقيقة أن المستهلكين لا يعرفون كيف يبلغون عن أى تفاعل عكسى فى المقام الأول» 
حيث إن الأغذية المعدلة جينيا ليست معنونة بأتها كذلك (أى معدلة جينيا) والفضل فى 
ذلك يرجع إلى جماعات الضغط. وأيضا ما يقنعهم بموققهم أن الباحثين لم يفهموا كلية 
منظومة الأحداث الجزيئية التى تدور داخل أى خلية عندما يتم التعامل مع الجينء وذلك 
يجعل من المستحيل التنبؤ بكل التأثيرات الصحية أو البيئية المهمة. وعلى المستوى 
الفلسفىء فإن القليل من المزارعين العضويين الذين قد يساعد عدد صفير من 
الشركات الكبيرة جدا فى أن يزيد أكثر من انتشار نموذج غير مستدام لنظام تصنيع 
زراعى. وقالت لى ديلات: إن البذور المعدلة جينيا "هى بكل تأكيد امتداد لأعمال زراعة 
الوضع الراهن . 

لم يكن مثل هذا التحدى مقصورا على المجتمع العضوى. فالمجتمع العضوى 
واختصارا "العضوى" هو فقط الوجه الأكثر وضوحا (والناجح تجاريا) لحركة اجتماعية 
أكبر وأكش تعقيدا وتتركز حول إيجاد إنتاج غذاء بديل. بزغت هذه الحركة منذ أكثر من 
قرن كرد فعل معاكس. وإن لم يكن مكافنًا تماماء للتبعات الضارة للزراعة الصناعية - 
بدا من الهلاك الذى صاحب الزويعة الترابية') إلى الإضافات الزائدة عن الحاجة 


(*) الزويعة الترابية اجتاحت الولايات المتحدة خلال ثلاثينيات القرن العشرين وكانت مدمرة حيث فقد حوالى 
مائة مليون فدان من الترية الخصبة نتيجة الرياح وخاصة فى جنوب شرق كلورادو وجنوب غرب أوكلاهو, 
وأجزاء من تكساس وكنساس. (المترجم والمراجع) 
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للكيماويات المضرة للمعدة. ولو أن بعضا من الأشكال الأولى للثورة قد تراجع. مثل 
المنادين بتوزيع الأراضى الزراعية والذين رأوا انتقاما لأمة من صغار المزراعين؛ لكن 
آخرين ؛ وخاصة الزراعة العضوية و"الزراعة المستدامة" مازالت موجودة وبشكل قوى, 
ويها عدد كبير من الممارسين وكذلك منشورات بحثية متطورة ومؤتمرات وأقسام 
أكاديمية وأمال تجارية متزايدة. وعلى الرغم من الاختلافات الفلسفية بين الحين 
و للكت وخاصة من منطلق الاستخدام "الصحيح" للتقنية - فإن معظم تلك المجتمعات 
تشترك فى كراهية ملتزمة نحو مثاليات أعمال الزراعة الحالية وطرقها. 

وعلى السطح, تأخذ هذه الكراهية شكل الرفض للمدخلات المخلقة, مثل مييدات 
الحشرات والأسمدة الكيميائية واليذور المعدلة جينيا. لكن معظم دعاة الزراعة اليديلة 
يعارضون الزراعة الصناعية على مستوى أكثر عمقا. . فكثير منهم يشعر يالمهانة من 
الثقة المتضمنة فى أعمال الزراعة والتى تنادى بأنه يمكن (ويجب) إنتاج الفذاء مثل أى 
سلعة أخرى بأقضليات إرشادية للكفاءة والتكلفة. وكثير منهم ليس مرتاحا لطريقة 
منطق الزراعة التى فصلت الناس تماما عن الأرض وعن عملية صناعة الفذاءء. 
واستبدلت الإنتاج المحلى بسلسلة من الإمداد العالمى للغذاء. وبشكل مبدئى أكثرء فإن 
معظم مؤيدى الزراعة البديلة يعارضون المنطق الاقتصادى الذى تقوم عليه أعمال 
الزراعة وخاصة فكرة التقليص والتى تعنى أن الزراعة تكون أكثر كفاءة وأكثر إنتاجا 
وببساطة أفضل عندما تقسم إلى مكونات - الدواجن والماشية فى مكان والمحاصيل فى 
مكان ثان والأسمدة فى مكان ثالث - وكل من هذه المكونات يجمع على مستوى 
متناعن: 

ومن منطلق مالى بحت, فالزراعة الصناعية أكثر كفاءة. فالمزارعون الذين يركزون 
على نوع واحد فقط (الذرة مثلا أو الخنازير) ويشترون ببساطة مدخلاتهم من منتجين 


مجع و 
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يمكنهم بالتاكيد إنتاج سعرات أكثر بنفقات أقل عن تلك التى يعرضها مزارعون 
يحاولون أن يديروا حلقة الإنتاج الكلية بأنفسهم (زراعة الذرة لتغذية خنازيرهم ثم نشر 
الروث فى حقول الذرة الخاصة بهم). ولكن وكما يدفع النقاد, فإن هذه العمليات 
الصناعية الأكبر تتميز بأنها أكثر كفاءة وأقل تكاليف فى المفهوم الأضيق فقطء أيضا 
إذا لم تتضمن الحسابات التكاليف الخارجية مثل الماء الملوث أو تعرية الأرض مثلا. 
ففى الحقيقة حيث إن هذه التكاليف الخارجية تستنفذ رأس المال الطبيعى الذى يعتمد 
عليه إنتاج الغذاء. فإن الزراعة الصناعية فعالة فقط على المدى الففسير هذا أخزين فن 
الاعتبار أن هذا النقد ليس مقصورا على الزراعة. ويلوم اقتصاديو البدائل من أمثال 
جون إيكرد وهيرمان دالى النظام الصناعى برمته على أنه غير مستدام وقصير 
العمر'7'). ولقد وجد هذا النقدأصدى خاصة بين معارضى أعمال الزراعة؛ لأن ذلك 
النقد يقترح ضمن أمور أخرىء أن المزارع الكبيرة عالية الكفاءة هى فى الواقع أقل 
كفاءة من ملايين المزارع الصغيرة: تلك المزارع المتشعبة عالية التى حلت محلها 
المزارع الكبيرة. 

وعلى الرغم من أن بعض منتقدى أعمال الزراعة يرون ذلك على أنه حجة للجودة 
مرة أخرى لشكل الزراعة القديم: لكن أولئك الأكثر براجماتية يقرون أن زراعة عصر ما 
قبل الصناعة ليست بالشىء الذى نشتاق إليه. وأن الكفاءة الملازمة للمزارع الصغيرة 
كانت مدفوعة بشكل كبير؛ ففى عدم وجود الأسمدة المخلفة أى الجرارات أو مبيدات 
الحشرات الكيماوية. كان المزارعون مجبرين على إدارة مزارعهم بأنظمة مغلقة - حيث 
يحتفظون بالحيوانات للجر والروث ونشر "التسميد يدويا واقتلاع الأعشاب 
وجنى المحاصيل بالأيدى - كل هذه الأعمال تتطلب عمالة مكشفة وليست عالية 
الإنتاجية. وما يدفع به كثير من دعاة الزراعة البديلة هى» على كل حال. أن بعض هذه 
الأفكار المتضمنة فى هذه الممارسات مناسية بشكل كبير لهذه الأيام» ويمساعدة 
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الأبحاث والاستخدام الحذر للتقنية, نستطيع استخدامها , بل ويجب أن يعاد 
الاستخدام. 

فالممارسة القديمة باستخدام ما يسمى محاصيل تغطية الأرض مثلا: على الرغم 
من استخدام الأسمدة.المخلفة قد استغنى عنها جزئياء فإنها ويثى شكل ليست ممارسة 
بالية؛ فاستبدال محاصيل تدر دخلا بمحاصيل مثل نبات الفلفا (الحلبة الخضراء), 
والتى تعمل جذورها مع بكتيريا التربة على جذب النيتروجين من الهواء وتثبيته فى 
الأرض؛ وذلك يمكن أن يكون وفيرا تماما مثل استخدام اليوريا المخلقة (وحتى مزارعو 
الذرة المصنعة بإسراف يستخدمون المحاصيل البديلة من فول الصويا كبقل لتثبيت 
النيتروجين). وكفائدة جانبية, فبتدوير المحاصيل ثلاثة أى أربعة فى حقل ما على مدار 
السنوات المتعاقبة. يبطئ المزارعون من نمو الأعشاب والحشرات ومن تثبيت أنقفسهم 
فى الأرض» حيث إنهم ويلا جدال يفعلون ذلك عندما يزرع الفلاحون نفس المحصول فى 
الحقول نفسها عاما بعد عام. ويعتمدون بدلا من ذلك على مبيدات الآفات. 

والهدف من هذه الحلقة المقفلة أى "زراعة النظم الطبيعية" كما يسميها ويس 
جاكسون بمعهد الأرضء ليس ببساطة إحلال مدخلات ألطف وأرق بدلا من المدخلات 
المخلقة المؤذية. وبالأحرى. فالهدف هو إحلال النظام الأساسى الذى تطلبته المدخلات 
المخلقة بنظام لا يتطلب ذلك - نظام قائم أساسا على طرق الطبيعة نفسها من تدوير 
الطاقة والمغذيات؛ والمعطل لنمو الآفات والمحافظ على التوازن الداخلى. فى مثل هذا 
النموذج تعيد الدواجن والماشية والمحاصيل من تكاملها؛ فالحيوانات تفرز الروث الذى 
يخصب المحاصيل التى تغذى الدواجن والماشية. فى هذا النموذج يختار المزارعون 
ليس فقط أقصى إنتاج بل يختارونه كذلك لمقدرته على تشجيع حلقة التغذية المعقدة لكن 
الحاسمة للنباتات وللتربة ولكائنات التربة الميكرووية. وياختصارء بينما تبحث الأعمال 
الزراعية لمحاكاة طرق المصانع وبناها. سيكون الجيل الثانى للمزارع ما يطلق عليه 
دافيد هولمجرن المطور المشارك لنظام بديل بالزراعة السرمدية (6؟ناانا060036) "المشهد 
المصمم بوعى ليحاكى الأنساق والعلاقات الموجودة فى الطبيعة"3"3). 
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وما هو أكثر أهمية؛ أن نظام الزراعة الجديد مبنى على أكثر من مجرد نظم 
بيولوجية. فلو أخذنا فى الاعتبار الجانب الهدام لتأثيرات الزراعة الصناعية؛ فإن 
مناصرى النظم البديلة يريدون أن تكون الزراعة أيضا اجتماعية بشكل كثيفء بنماذج 
جديدة تؤكد على الإنتاج والاستهلاك المبنى على أسس مجتمعية. فأى مدخلات لا 
يستطيع المزارع أن ينتجها فى موقعه بقدر الإمكان» يمكن الحصول عليها محلياء 
وأيضا يمكن بيع معظم إنتاج المزرعة محلياء فى الأسواق المحلية أو فى أسواق 
المنطقة. مثل هذا الاسترجاع للأيعاد الاجتماعية للتقاليد الزراعية لن يقلل فقط 
استخدام الطاقة بل يساعد فى استعادة العلاقات التى تلاشت بين المستهلكين 
والمنتجين وتستعيد فكرة أن الغذاء هو شىء معد بواسطة الناس للناس. 'فالزراعة" 
تحتاج أن يعاد تعريفها بمدلول مبادئ بيولوجية وإيكولوجية واجتماعية" كما قال 
كيرشينمان 'وليست المبادئ الكيمائية والفيزيائية البحتة المبنية عليها الآن الزراعة 
الصناعية". 

وتحول مثل هذا لن يحدث بسهولة. فبالتحرك بعيدا عن نموذج منخفض التكاليف 
- باستخدام العمالة بدلا من مبيدات الآفات» مثلاء أى بتفضيل الإنتاج المحلى؛ حتى 
عندما ينتج الفذاء بأسعار أرخص فى أماكن أخرى - سيتنازل نظام الزراعة الجديد 
عن ميزات الاقتصاد ذى المدى القصير للزراعة الصناعية ذات المدى الواسع. ويعنى 
ذلك أسعارا أعلى بالنسبة للمستهلك. وقد تعنى أيضا عدم إتاحة الأشياء على مدار 
العام. وحيث إن ذلك أيضًا يعنى إحلال بعض المزارع الصناعية الكبيرة بعدد أكبر من 
العمليات الأصغرء والتى ستتطلب عمالة أكبر» وذلك يتطلب التأهيل لأعمال الزراعة على 
أنها مهنة قيمة ومرغوية؛ وليست المهنة التى يجد الآباء الآن صعوية فى إقناع أبنائهم 
باحترافهاء وإذا كنا نرغب حقيقة أن نكون منتجين فعلينا إعادة تطوير بعض سمات 
المجتمع الزراعى. ويدفع كنت مولينيكس الأخصائى بعلوم دراسة البستنة المستدامة 
بجامعة كوانتلين بكولومبيا البريطانية "أعتقد أن كثيرا من الناس قد يستمتعون بأن 
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يكونوا مزارعين؛ ولكن لسبب ماء كمجتمع, قررنا أن الفلاحة حرفة غير مناسبة. يمكن 
أن تكو وجل إطفاء حرائق إى ينوب أى سمسار سندات, ولكن لسيب ماء لا تستطيع 
أن تكون مزارعا". 

وبمثل هذه الشروط المسيقة كتكاليف الغذاء العالية وعمالة المزارع الأكثر لن يكون 
من المستغرب أن تظل الزراعة البديلة هامشية لفترة طويلة؛ بعد عقود من التصنيع؛ وأن 
على المستهلكين أيضا أن يقيسوا نجاح نظام الغذاء وكفاءته بقدرته على تقديم راحة 
أفضلء وحداثة لا تتوقف وأسعار متناقصة على الدوام. ويحلول سبعينيات وثمانينيات 
القرن العشرين أصبح. على الرغم من ذلك» حتى معظم المستهلكين غير مرتاحين 
للنموذج الصناعى. وصارت وسائل الإعلام مليئة بالقصص حول المخاطر الصحية فى 
إضافات الصناعات الفذائية والتأثير الإيكولوجى لكيماويات المزارع. بدأت ظروف 
المزارع السيئة لعمال المزارع تجذب الانتباه. ومع أن قليلا من المستهلكين قد قرأوا نقد 
أكاديمية العلوم القومية للأعمال الزراعية سنة 1545.: فإن كثيرا منهم قد لفت انتياههم 
أنه فى نفس العام كان مزارعو التفاح يستخدمون بشكل روتينى مادة "الآلار"(*) 
المشكوك فى أنها تسبب السرطانء "ليبرزوا لون" التفاح أكثر من نوع التفاح الأحمر 
اللذيذ. 

وبين يوم وليلة أصبح الاتجاه العام للمستهلكين الأمريكان - أو على الأقل أقلية 
لها أهمية من ذلك الاتجاه العام - الاهتمام تماما بالزراعة البديلة. وقد لا يكون هؤلاء 
المستهلكون الجدد على وعى كثيرا بالاستدامة أو الحلقات الطبيعية أو الأخطاء العميقة 
فى أعمال الزراعة الصناعية. لكنهم أصبحوا على وعى شديد بكيماويات الزراعة 


(*) آلار: مادة كيميائية سمح باستخدامها فى سنة 1137 لترش على التفاح لتنظم نموه وتسرع من حصاده 
وتبرز اللون» وتوقفت الشركات عن استخدامه سنة ١1944‏ وحرمته وكالة حماية البيئة كونه قد يسبب 
الإصابة بالسرطان بعد ذلك. (المترجم والمراجع) 
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والأغذية التى ليس بها هذه الكيماويات - والأهم من ذلك أصبحوا على استعداد أن 
يدفعوا الثمن. وهكذا ويينما أصبحت حركة الزراعة البديلة كلها تتحرك بيطء كان بكل 
تأكيد الاتجاه العام للغذاء يسير نحو الزراعة العضوية, والتى لديها منتج معين تقدمه, 
الذى يصل للمستهلك أولاء ثم يصبح ذلك مربحا. 

لم تأت هذه الشهرة الجديدة دون ثمن. فكما زاد الطلب على الأغذية العضوية 
بمقدار ١؟بالمائة‏ كل عام تضاعف الإنتاج كل ثمانية وأربعين شهرا- صارعت 
الصناعة العضوية حديثة الولادة كى تزودنا بكميات الغذاء المطلوية. وتكررت لحظات 
الازدهار والانكسار. وتنوعت المنتتجات بشكل هائل من حيث النوعية ولم توجد إلا 
بالكاد خارج الأسواق الحضرية الساحلية الكبيرة. (وكما اشتكى أحد المناصرين 
المبكرينء بأن قال إن الغذاء العضوى يعنى "التفاح غير الناضج واللفت الملىء بالدود 
والذى يحلو فقط لمجتمع الخنافس الذين يعيشون على ما تنتجه الأرض وعلى أطراف 
الحضر"59')) وكانت هناك مناقشات حادة لما هو مؤهل ليكون عضويا. وعند نقطة ماء 
كان هناك أكثر من ثلاثين منظمة مختلفة تقدم معايير تنافسية لذلك(١١).‏ 

وفى أوائل تسعينيات القرن العشرين أنشات وزارة الزراعة الأمريكية لجنة 
إرشادية لوضع قائمة موحدة لمعايير الصناعة العضوية والتى فى النهاية تم تبنيها سنة 
7 مما مهد الطريق للاعبين كبار واستثمارات أكثر ولتنوعات من منتجات أكثر 
كشيرا. واغتنمت الفرصة شركات كبرى من معدى الغذاء مثل شركة وول وأيضا 
شركات أخرى (حتى وول - مارت تبيع الآن منتجات عضوية)؛ وأنتجوا مئات من 
المنتتجات العضوية فى كل منحى تقريباء باعثين بإشارات إلى سلسلة الإمداد. فيينما 
كانت عبارة 'عضوى” مقتصرة على الخضار والفاكهة؛ حث بزوغ الأغذية واللحوم 
العضوية المجهزة الطلب على الحبوب وفول الصويا العضوية أيضاء الأمر الذى بدأ 
يجذب انتباه المزارعين حتى فى الأماكن المحافظة مثل ولاية أيوا. 


وكما بدا من أهمية:؛ فلقد تطلب ذلك ابتكارات تقنية سريعة. وعلى الرغم من أن 
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الإنتاج العضوى المبكر كان قليلا بشكل محزن عن المحاصيل التقليدية. فإن طرق 
الإنتاج تحسنت بسرعة - لدرجة أنه بالنسبة لمحاصيل معينة؛ يمكن لمزارعين عضويين 
الآن أن يضاهوا تقريبا إنتاج جيرانهم غير العضويين. ووفقا لمسح أجرته ديلات فإن 
إنتاج الذرة العضوى الآن فى أيوا يعادل من 1١‏ إلى "5 بالمائة من الإنتاج التقليدى, 
بينما يعادل إنتاج فول الصويا 45 بالمائة من نظيره. وحتى لى أن المحاصيل العضوية 
مازالت تكلف أكثر نتيجة الأسعار الأعلى للأسمدة غير المخلقة, مثلاء فالعلاوة الكبيرة 
التى يدفعها المستهلكون وهم راغبون فى سعر بيع الذرة العضوية يعادل تقريبا ضعف 
سعر الذرة العادية!:'), لا تغطى فقط هذه التكاليف الأعلى بل؛ على مستوى الفدان 
الواحد. تعطى أبارحا أكثر عما تعطيه المحاصيل التقليدية وحتى أكثر مما تعطيه 
منتجات 9م8629 هنا 04نا80(' "). وكما قال كلاركسون!'"). مزارع الحبوب العضوية من 
ولاية إيلينوى بجلسة استماع بالكونجرس عند الحديث عن الزراعة العضوية سنة 
0 “بعض من أسعد زارعى المحاصيل الخام بالولايات المتحدة ينتجون بانتظام 
أكثر من ٠٠١‏ بوشل من الذرة العضوية لكل فدان ويحصلون على أكثر كثيرا من 
٠‏ دولار من الفدان الواحد. وهم يفعلون ذلك دون أن يلوثوا البيئة". 

وتدفع ديلات. بأنه بجانب أهمية الربح؛ هناك أسباب أخرى دفعت المزارعين 
للتوجه نحو الزراعة العضوية. فلقد فقد كثير من المزارعين الذين عملت معهم ديلات 
بعضا من عائلاتهم وأصدقائهم نتيجة بعض أنوا ع السرطان التى اتسمت بها الزراعة 
فى تلك المناطق والتى ترتبط بشكل روتينى بكيماويات المزارع. ويقلق كثير منهم حول 
الظروف الفيزيائية لمزارعهم. وخاصة نوعية التربة المنخفضة بانتظام. وبدون أى سؤال, 
يشارك المزارعون العضويون غضب أتباع النظرية الشعبية التقليديين حول النموذج 
الزراعى الذى يتنافس فيه المنتتجون حول جزء من السنت بالنسبة لكل بوشل من 
الحبوب بينما يستمتع اتحاد المشترين الكبار فى النهاية باحتكار الأسعار. ففى الزراعة 
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التقليدية تقول ديلات " يقبل المزارعون الأسعار. والمشترون يحددونها. ورأى المنتجون 
العضويون فرصة ليفرضوا إلى حد ما تسعير منتجاتهم'. 

لو أخذنا فى اعتبارنا الكراهية العامة من المزارعين العضويين تجاه النظم 
الصناعية؛ فلن يكون من المستفرب إطلاقا أن يكون هؤلاء المزارعون معادين بشكل 
مكشوف للإنتاج المعدل جينيا. فإلى جانب المخاوف البراجماتية البحتة (فعند تلوث 
محصول ذرة عضوى لمزارع بواسطة حبوب لقاح من حقل قريب به ذرة معدلة جينيا؛ 
فإنه يفقد ميزته السعرية ويعانى بذلك خسارة كبيرة)؛ وينظر كثير من المزارعين إلى 
التعديل الجينى على أنه آخر محاولات "الزراعة الصناعية المعقدة” للاستيلاء على شبكة 
الغذاء. ويشعر كثير من المزارعين العضويين أيضا بأن حكومة الولايات المتحدة تدفع 
بالمحاصيل المعدلة جينياء ليس لأنها الآمن أو الأفضلء بل لأن الأغذية المعدلة جينيا هى 
الآن محور استراتيجية القوى السياسية لشركات الكيماويات والبذور. فمثلاًء فى سنة 
17 عندما كانت وزارة الزراعة الأمريكية تنهى مشروعات لمعاييرها العضوية» فكرت 
فى أن تضمنها البذور المععيدلة جينيا فى قائمة المدخلات المعتمدة عضويا - لكنها تخلت 
عن الفكرة والسبب الأكبر لذلك - حتى لا تضر مبيعاتها الخارجية للمحاصيل المعالجة 
جينيا. فوفقًا لمذكرة تسربت من وزارة الزراعة» فإن المسئولين بالولايات المتحدة, الذين 
كانوا فى ذلك الوقت يضغطون على الحكومات الأوروبية لتقبل شراء الواردات من 
المحاصيل الأمريكية المعالجة جينياء أصبحوا “قلقين على أن شريكهم التجارى سيشير 
إلى أن المعايير العضوية لوزارة الزراعة الأمريكية التى لا تتضمن أيا من الكائنات 
المعالجة جينيا (6110) تمثل دليلا على قلق الوزارة حول سلامة السلع المعالجة 
حدننا ”77 

واجه مؤيدو الأغذية المعدلة جينيا حقيقة أن الصناعة العضوية نفسها ينتشر فيها 
عدم الأمانة والخداع. حيث تملأ بعض الجمعيات التجارية العضوية موادها التسويقية 
وصفحاتها الإلكترونية بتحذيرات صحية حول الأغذية المعدلة جينياء والتى لم يكن لدى 
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بعض المرتابين الموثوق بهم» مثل اتحاد العمال المهتمين» أساس علمى لها. وكثير من 
المنتجين العضويين على قناعة تامة ياستغلال خوف المستهلكين من المنتجات المعدلة 
جينيا على مكاسبهم التجارية الخاصة. وفى أوائل تسعينيات القرن العشرين: عندما 
أعلنت شركة بيوتكنولوجية بماسيتشوسيتس عزمها على إنتاج سمك السلمون المعالج 
جينيا سريع النمو. فإن كثيرا من سلاسل محلات البقالة والمطاعم الفاخرة لم ترفض 
فقط أن تبيع ذلك "السمك الرهيب” بل شجعت تجارة سريعة للسلمون "العضوى” وهو 
منتج مفتقد الأهلية (ليس هناك معايير للأسماك العضوية)» لكن ذلك لم يوقف التجار أو 
المطاعم من تحميل المستهلكين أسعارا هائلة. 

وعلى كلء فالحقيقة أن صناعة المعالجة الجينية قد جلبت لنفسها العداوة. فشركات 
البذور المعالجة جينيا الكبرى تعتبر بالفعل الزراعة العضوية على أنها تأتيب دائر للطرق 
ومنتجات المعالجة الجينية وعمل البعض منهم لتخريب السوق العضوى بواسطة 
أساليبء منها دس قصص إخبارية تعارض الزراعة العضوية. ففى سنة ١999‏ نشر 
محلل من معهد هدسون الممول صناعيا مقالا ذكر فيه "الأخطار الخافية فى الغذاء 
العضوئ' والذى ادعى فيه وجود بيانات من مراكز الولايات المتحدة للتحكم فى 
الأمراض تدل على أن عملاء "الأغذية العضوية والطبيعية' معرضون بنسية تزيد أربعة 
أضعاف عن هؤلاء الذين يتناولون أغذية تقليدية للإصابة ببكتريا ,الاب 
وعندما تم الاتصال بمسئولى ذلك المركزء أجابوا بأن الوكالة ليس لديها مثل هذه 
البيانات وأن ادعادءات المقال غير صحيحة!!'). 


0 أامه ع5 , 


وفى الواقع تهاجم شركات المدخلات بكل شراسة أى فرد ينتقد تكنولوجيا المعالجة 
الجينية وتقاضى شركة مونسانتى شركات الألبان بشكل روتينى لتسويقها ألبانها على 
أنها “خالية من هرمون 6857', على أنه ادعاء "خادع” و "مضلل9*"). واشتركت الشركة 
أيضا فى حملات تشهير ضد بعض الباحثين غير المتعاونين. فعندما نشرت مجلة 
ناتشر دراسة محل جدل بواسطة عالمين ببيركلى مدعين أنهما وجدا تلوثا فى الذرة 
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المكسيكية المحلية المعدلة جينيا ( ومتضمنة:؛ أدلة على أن الدنا المعدل هندسيا يمكن أن 
"تتسرب” من محاصيل معدلة جينيا إلى محاصيل أخرى). اكتشفا أن كثيرا 
من "الخبراء الذين كتبوا خطابات تنتقد المقال المنشور بمجلة ناتشر لم 
يكونوا من الأكاديميين بل على علاقة بمؤسسة تم استئجارها عن طريق شركة 
وان 5 


لكن إذا كان مزارعو المنتجات العضوية والمتشككون الآخرون فى التعديل الجينى 
قد بالغوا فى استعراض مخاوف الأغذية المعدلة جينياء فإنهم أيضا قد ضغطوا للكشف 
عن مزيد من الأسئلة المشروعة حول تلك التقنية والتى لم يتناولها بالإجابة لا الشركات 
ولا المراقيون بطريقة مقنعة. فمثلا تتركز معظم الأسئلة عن مخاطر صحة البشر ليست 
عن القلق غير المبرر كلية بأن نقل الجين إلى نبيات جديد أو كائن آخر ريما ينتج عنه 
حالة حساسية أو تسمم لشخص ما استهلك هذا الكائن الجديد. ففى الواقع؛ فى بداية 
ثمانينيات القرن العشرين تم زرع جين من بندقة برازيلية فى نبات فول الصويا الذى 
اكتسب من البندقة خاصية الحساسية. وعليه تم إلغاء المشروع, وتتجنب الآن شركات 
التعديل الجينى تقل مسيبات الحساسية الواضحة: وتقوم الشركات أيضا بعدة 
اختبارات على كل المنتجات المعدلة جينيا لتوقف أى منتج به خواص حساسية أو سمية 
محتملة. ويقول المناصرون للتعديل الجينى: إن مثل هذا الحرص يفسر لماذ! لم تؤكد 
بالمرة أى تقارير من جهات موثوق بها أى تفاعلات ضارة للأغذية المعدلة جينيا؛ وربما 
لماذا لكيانات مهيبة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والأكاديمية 
القومية للعلوم والجمعية الطبية الأمريكية تقدم كلها درجة ما من الدعم للأغذية المعدلة 
جينيا. 


واسعة الخبرة موافقتها على المنتجات المعدلة جينيا الموجودة حاليا - أشياء مثل الذرة 
8 أو فول الصويا القادر على مقاومة الأعشاب الضارة - لكنها لا تقر بالضرورة 
المنتتجات كثيرة السمات الأكثر طموحا والتى مازالت تحت التجريب. ثانياء والأكثر 
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أساساء حيث إن الجين يؤثر على سلوك الخلية بطرق بيوكيمائية معقدة بشكل كبير, 
فإن هناك تخوفا أن يتمكن تأثير هندسة جين واحد فى الواقع أن ينتشر إلى ما أبعد 
من السمة المستهدفة. 

يدور أحد هذه التخوفات حول البروتينات التى تكونها الجينات المنقولة فى خلايا 
مضيفاتها الجديدة. فالبروتينات هى التعبيرات المادية للجينات؛ فشقرة الدنا للجين 
'"تخبر”" الخلية بأن تجمع البروتين من قوالب البناء فى الخلية. ثم يبدأ هذا البروتين 
"الواضح" فى تنظيم الأحداث الجزيئيية داخل الخلية التى تؤدى إلى بعض السمات, 
مثل النمو والذى يأمل العلماء أن يكون لها تأثير. والتعقيد هنا هو أن عملية التعبير 
والتنظيم يتحكم فيها عدة عوامل - بواسطة بنية الدنا المحددة للبروتين: وذلك بالتأكيد, 
لكن أيضا بواسطة السكريات والدهنيات والمركبات الكيميائية الأخرى الموجودة بالخلية 
عندما يصل البروتين - حساء كيميائى يختلف من خلية لخلية. وحيث إن الأنواع 
المختلفة من الخلايا تحتوى على مواد كيميائية مختلفة. فقد ينتج البروتين نفسه نتائج 
مختلفة جذريا عندما يتواجد فى خلايا مختلفة. وهكذا نقل جين من نوع معين إلى آخر 
بجعل البروتينيات التى تعبر عادة فى خلية معينة أن تعبر فى بيئة خلية مختلفة تماما؛ 
وقد يحدث التحور الجينى مخاطر لم تكن متوقعة؛ وغير مطلوية فى الأساس.ء وتأثيرات 
لم تلاحظ فى الكائن المانح. واحتمالية مثل هذا الأمر الغريب تم تحديدها سنة 5٠٠.0‏ 
عندما وجدت الباحثة فانيسا يرسكوت ورفاقها أنه عند انتقال جين من نوع من 
الفاصوليا (ينتى) إلى حبة البازلاء. أن حبة البازلاء اكتسبت تأثيرا لمادة تثير الحساسية 
لم يكن موجودا من قبل, أى حتى متوقعا فى الفاصوليا!""). 

ويقر المناصرون للأغذية المعدلة جينيا أنه من غير المحتمل توقع كل المخرجات 
الممكنة المتوقعة عند التعامل مع عملية جينية مفردة لكنهم على الرغم من ذلك يصرون 
على أن اختبار المنتجات مازال قادرا على اكتشاف أى نتائج خطيرة ومنعها. لكن مثل 
هذه الثقة ليست عالمية. وكما أشار تقرير صدر من المعهد الطبى بأكاديميات العلوم 
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القومية سنة ٠٠١5‏ أنه على الرغم من التقدم فى طرق الفحص والتقنيات المتعلقة 
بدراسة الويائيات "مازالت هناك فجوات لا بأس بها بخصوص مقدرتنا على تعريف 
التغيرات التركيبية التى تنتج من التحورات الجينية للكائنات الموجهة للغذاء؛ لتحديد 
درجة الصلة البيولوجية لمثل هذه التغيرات بصحة البشر؛ وإعداد الطرق العلمية 
المناسبة للتنبؤ ولتقييم التأثيرات الضارة غير المرغوية على صحة البشر (2"). 

وربما يكون الأكثر أهمية؛ أن وجدت أكاديميات العلوم ومنظمات خبيرة أخرى 
ثغرات خطيرة فى النظم الحكومية المعنية بتنظيم الأغذية المعدلة جينياء وخاصة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية, حيث تشتت الرقابة بين ثلاث وكالات. فمثلا تراقب وزارة 
الزراعة فقط محاولات المحاصيل بالنسبة للأغذية المعدلة جينيا المقترحة؛ وتختص وكالة 
حماية البيئة بمراقبة المبيدات الحشرية المنتجة بواسطة المحاصيل المعدلة جينيا (مثل 
86 فى الذرة 8160005) لكنها تنظر فقط إلى الجين ومنتجات الجين ولا تنظر إلى أى 
احتمالات لتأثيرات الصحة على البشر؛ وقد تركت تلك التأثيرات لإدارة الغذاء والأدوية 
الأمريكية (05608). ويختلف الأمر بالنسبة للنظم الأوروبية, التى تعامل الأغذية المعدلة 
جينيا وكأنها إضافات غذائية وتعرضها لفحص إلزامى قبل وصول المنتجات إلى 
السوقء أما فى الولايات المتحدة فلا تختبر إدارة الغذاء والدواء 08غ الأغذية المعدلة 
جينيا قبل نزولها الأسواق. وبدلا من ذلك. تصنف الوكالة تلك الأغذية على أنها مكافئة 
فى الأساس لمثيلاتها غير المحورة, ويناء على سياسة الاستشارة التطوعية؛ تدع 
شركات التعديل الجينى تقوم باختباراتها على سلامة الغذاء ثم تطلب هذه الشركات 
رأى الوكالة حول مدى سلامة المنتجات9'"). وإذا نتجت مشاكل بعد العرض فى 
الأسواق- أى بعد أن يكون المنتج قد تم بيعه- هنا تبدأ الوكالة عملهاء تماما مثل ما 
يحدث فى حالة الأمراض التى يسيببها الغذاء. وحيث إن التكاليف بالنسية للشركات فى 
مشاكل ما بعد العرض فى الأسواق باهظة؛, يقول أريك فلام: أكبر خبراء 
البيوتكنولوجيا فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. حتى بدون الفحص الإلزامى قبل 
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عرض المنتج فى السوقء فإن شركات التعديل الجينى لديها كل ما يحث من أسباب 
على أن تقوم بفحص مشاكل المنتجات قبل عرضها فى الأسواق. 

والمشكلة. كما واجههتها جين بريسلرء عالمة باثولوجيا النبات التى تعمل باتحاد 
العلماء المهتمين (611515عأ©5 0066:0560 04 01505لا), أنه فى حالة الأغزية المعدلة جينياء 
فإن التعامل مع المشكلة بعد العرض فى الأسواق غالبا ما يكون قد انقضى الأمر 
تماماء فإذا وجد أن غذاء معدلا جينيا يسبب مشاكل صحية فى المستقبل أو أى 
مشاكل أخرى بعد أن يكون قد وص ل لموردى الغذاءء فإن احتواء المشكلة يكاد أن يكون 
مستحيلا. وظهر هذا الضعف بوضوح سنة 1994 عندما وافقت الحكومة الأمريكية 
على نوع من الذرة المحورة جينيا يعرف باسم ستارلنك 51,1151 للبيع كغذاء للحيوان 
وليس كغذاء للبشر. (كانت الوكالة تنتظر الدراسات حول التأثير على صحة البشر). 
وعلى الرغم من تلك الشروط؛ ظهرت سموم ستارلينك من الذرة المحورة فى أكثر من 
ثلاثمائة من منتجات المستهلكين|: ') فى محلات بقالة. بما فى ذلك على رفوف محلات 
كرافت تاكو - ويعتقد الخبراء أن السبب الأكبر فى ذلك أنه فى صناعة السلع الحديثة, 
من المستحيل على الأغلب أن تفرق بين المنتجات. وأدت كارثة ستارلينك إلى برنامج 
ضخم من غلق المخازن وحظر التصدير: واسترجاع المنتج مما كلف منتج ستارلينك» 
أفينتسء ما يقدر بحوالى بليون دولار( '). كاشفا حتى هؤلاء المنتجين أو المستهلكين 
الذين يرغبون فى تجنب الثورة الجينية بأنهم قد لا يكون لديهم خيار. وحتى اليوم, 
فالمستهلكون الذين يرغبون فى تجنب الأغذية المعدلة جينيا لا يستطيعون ذلك؛ حيث 
حجبت الصناعة بنجاح أى متطلبات بعنونة الأغذية المعدلة جينيا - على الرغم من أن 
الفحص أظهر أن تسعة من بين كل عشرة مستهلكين يريدون مثل هذه العنونة("). 

ويالمثل فالسجل البيئى لتكنولوجيا التعديل الجينى ملبد أيضا بالغيوم. فالمحاصيل 
المعدلة جينيا يشاد بها على أنها تشجع على الاستدامة حيث إنها تقلل الحاجة 
لاستخدام مبيدات الأعشاب ومبيدات الحشرات, لكن الدليل على ذلك ليس واضحا 


407 


تماما. فعلى الرغم من أن هذه المحاصيل تسمح للمزارعين ياستخدام كميات أقل 
بشكل جذرى من مبيدات الحشرات("")؛ لكن بعض الأبحاث أظهرت أن استخدام 
مبيدات الأعشاب قد زاد بالفعل. لماذا؟ المزارعون الذين يستخدمون محاصيل قادرة 
على تحمل مبيدات الأعشابء مثل فول الصويا المحور جينيا (لا8620 هنا 00نات8) راوند 
أب ريدى يميلون إلى استخدام مبيدات الأعشاب التى لها علاقة بها فقط مثل راوند أب 
جلايفوسات (من 00ناهء 53560 005316م/اا) على هذا المحصول والذى يتسيب فى 
جعل تجمع الأعشاب يتكيف مع مبيدات الأعشاب ويصبح فى النهاية مقاوما له. وعندما 
تيزغ هذه الأعشاب الفائقة (وحيث إن المحاصيل المحورة جينيا راوند أب ريدى ظهرت» 
سنة 2/١497‏ أصبح ثلاثة عشر نوعا من الأعشاب فى أربع عشرة ولاية مقاومين لمبيد 
الجلايفوسات)!''). وكان على المزارعين أن يجدوا مبيدا جديدا للأعشاب. وفى بعض 
الحالات عادوا لاستخدام المبيد القديم: والإنتاج الأكثر استقرارا مثل باراكوات و ”, 
ع-و(0). 

وتتمحور المخاطر البيئية الثانية حول شىء ما يدعى تسرب الجين. ففى المراحل 
المبكرة» دفع المشككون بأن النباتات المعدلة جينيا قد تتزاوج؛ أى تختلط مع أنوا ع برية 
قريبة وتنقل سماتها المعدلة جينيا إلى الأنسال. سامحة فى الواقع بالسمات الهندسية 
أن تتخلص من أى قيود فى الاستخدام وتتحرك فى البرية. وحيث إنه فى الواقع, 
احتمال حدوث مثل هذا التزاوج قائم فقط إذا كان المحصول المعدل جينيا قريبا من 
تجمع لأقارب من البرية (وهذا أمر نادر فى محاصيل المزارع الحديثة مثل محاصيل 
فول الصويا أو الذرة)؛ وعليه فإن تسرب الجين إلى تجمع النباتات البرية لم يكن 
مشكلة كبيرةل "). وعلى كل. فإن تسرب الجينات يحدث فعلاء بين التنوعات المعدلة 
جينيا والتنوعات التى لم تعدل جينيا فى محاصيل نفس المزرعة حيث تنتقل البذور 
وحبوب اللقاح من حقل إلى حقل. وهذا التنوع من التسرب الجينى مصدر قلق كبير 
ليس فقط لمزارعى المحاصيل العضوية. لو أخذنا فى اعتبارنا التخوف حول الأغذية 
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المعدلة جينياء فكل المرّارعين قلقون حول انتشار التلوث بالتعديل الجينى- ويصفة 
خاصة لأن بعض النباتات المعدلة جينيا معدة ليست كفذاء. بل لصناعة المركبات 
الدوائية» ووفقا لتقرير أكاديمية العلوم القومية فإن ذلك يزيد من احتمال أن "المحاصيل 
المعدلة [جينيا] لتنتج أدوية أو مركبات صناعية أخرى قد تتزاوج مع [محاصيل] 
للاستهلاك البشرى مما ينتج عنه نتائج غير متوقعة لمركبات كيميائية غير معروفة من 
قبل فى إمدادات الغذاء البشرى". أو كما وضع الأمر أحد مديرى شركة فايزر للأدوية 
أمام لجنة من إدارة الفذاء والأدوية الأمريكية (608). "لقد [رأينا] ذلك فى الأمصال 
حيث هامت البذور وظهرت فى منتجات أخرى"""). 

كل النباتات الغذائية؛ وحتى تلك التى تنمى تقليدياء تحمل درجة ما من المخاطرة, 
حيث التحديات التى يواجهها مستقيل نظام الغذاء والحاجة الملحة لحلول جديدة, 
تفرض موازنة احتمالية الأضرار الصحية والبيئية للأغذية المعدلة جينيا أمام الفوائد 
المحتملة مثل الإنتاج الأعلى بشكل درامى أو تحمل الأملاح أو فعالية النيتروجين والتى 
بعد المناصرون لهذه الصناعة أن ذلك حادث يلا ريب. لكن يبدى أن مثل هذه الوعود, 
ليس من السهل الوفاء بها. فبالنسبة للإنتاج. مثلا. أظهرت المحاصيل المعدلة جينيا 
زيادة جزئية فقط فى مواجهة نظرائها غير المعدلين جينياء وفى بعض الحالات كان 
الإنتاج المعدل جينيا أقل"). يواجه ذلك المناصرون بأن مزارعى التعديل الجينى لم 
يركزوا على الإنتاج بل على السمة "النقدية” مثل المحاصيل المقاومة المتحملة لمبيدات 
الأعشاب. والتى يشتريها المزارعون وهم راغبون فى ذلك. ومع ارتفاع أسعار الحيوب 
بشكل جنونى وبروز عدم الأمان الغذائى بين واضعى السياسات ستتركز البحوث حول 
الإنتاج وستتيع النتائج بعد ذلك. 

لكن هناء أيضاء يوجد سبب للريبة» يدفع كندال لامكى» خبير التنمية ورئيس قسم 
الزراعة فى جامعة ولاية أيواء بأن مكاسب الإنتاج الضخمة التى تعد بها الصناعة 
ستتطلب مستوى فائقا من التكنولوجيا ريما من الصعب حتى على تكنولوجيا التعديل 


469 


الجينى أن تصل إليه . فبينما نجاحات التعديل الجينى الحالية مثل تحمل مبيدات 
الأعشاب. تتضمن التعامل مع جين أو اثنين فقط؛ فإن سمات عامة مثل الإنتاج هى 
عملية كبرى أكثر تعقيدا. فالإنتاج فى الأساس هو مؤشر لمقدرة النيات على أن يتكاثر 
هو تففه..والتكاش يتطلن سلسلة.مق الاك الأختداك المعيتة بدءًا من الإتيات إلى تثنيت 
الجينية. من استيعاب للمغذيات إلى التكيف مع التغير فى درجات الحرارة. ويقول 
لامكى إن الإنتاج هو نتيجة "كل الوظائف النباتية معاء واستخدام كل الموارد التى 
يمتلكها النبات ليتكاثر". 

وللحصول على إنتاج أكير وزيادة مستدامة» يقول لامكى. ستحتاج الشركات إلى 
التعامل ليس فقط مع قليل من جينات الذرة؛ بل مع نسبة كبيرة من الآلاف الخمسة من 
الجينات الموجودة فى الذرة. والأكثر من ذلك أن على الشركات أن تقوم بذلك بحيث 
تظل السمات الهندسية الجديدة مستقرة وأن يتمكن النيات الجديد أن يعطى إنتاجه 
للنباتات التقليدية أن تتحملها. وحتى تاريخه؛ ثبت أن مثل هذا الاستقرار مراوغ - 
ويقول لامكى السيب الأكبر لذلك أنه كلما زادت تعقيدات السمات؛ من الطبيعى أن يقل 
وقليلا من التفاعلات الكيميائية التى تتأثر بتلك الجينات. فالعلاقة بين الجين والسمة 
فتحمل مبيدات الأعشاب فى البذور المحورة جينيا راوند أب ريدى ستستمر فى تحملها 
بصرف النظر عن التغير فى درجة الحرارة أى سقوط الأمطار. وعلى النقيضء فإن 
الإنتاج يقتضى سمات مختلفة كثيرة ويشمل عمليات كيميائية والتى» حتى الآن: 
تتماسك فيها جيدا معظم المكاسب الكبيرة فى الإنتاج التى يحصل عليها الباحثون من 
الهندسة الوراثية فى المعمل فقط أو على نطاق ضيق من الظروف الحقلية. وأخبرنى 
لامكى "إذا أخذت النباتات إلى بيئة جديدة» فإن تأثير الإنتاج يختفى تماما". 
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أدت مثل هذه النتائج ببعض مراقبى الصناعة أن يتساءلوا يشكل حجدى حول 
القصة البطولية المألوفة للثورة الجينية على أنها منقذة اقتصاد الغذاء- وعلى أن 
يقترحوا شيئًا بديلا يتمشى مع ميل الصناعة نحو التوحد وتقليل المخاطر. ويقول بات 
مونىي, مدير جمعية 1610*) جمعية نشطاء الغذاء ومراقب متمرس للأعمال الخاصة 
باليذور. أن مدخلات الشركات تعرف منذ مدة طويلة أن هندسة السمات الفائقة مثل 
الإنتاج ستكون صعبة للغاية. ويدفع بأن الهدف الحقيقى لتكنولوجيا التعديل الجينى 
ليست تنمية السمات الفائقة. بل لنقل أعمال البذور إلى نموذج القيمة المضافة المربحة 
للغاية فى قطاعات الغذاء الأخرى. 


ويشير مونىء بأنه حتى وقت متأخر فى القرن العشرينء كان المهتمون يأعمال 
البذور عالميا على النقيض من الزراعة الصناعية الموائمة- حيث كان هناك أكثر من 
سبعة آلاف شركة مختلفة. ولم يحصل أى منها على أكثر من ١بالمائة‏ من تجارة 
السوق. وفى بداية ثمانينيات القرن العشرين بدأت شركات الكيماويات الزراعية الكبرى 
شراء شركات البذور بالمئات: على أمل أن تصبح كلها متكاملة لإمداد المدخلات حتى 
يمكن بيع حزمة كاملة للمزارع - بذور وأسمدة ومبيدات. ورأت الشركات أيضا الحبوب 
كوسيلة لإضافة قيمة على منتج المزارع الأساسى - مبيدات الآفات - والتى أصبحت 
ككل شىء آخر سلعة ليست محببة تماما لدرجة أن شركات مثل مونسانتىو تخسر فعليا 
عند بيعها مبيدات مثل راوند أب الذى كان مدرا للأرياح فى السايق7''). وقد تجعل 
الثورة الجينية تلك الأهداف الاستراتيجية أسهل كثيرا أن تتحقق. 

تقول موك السو الأول ديك إى تكتولوكيات التعتديل الحنثرة مكلفة كا : 
فالضجة القاسية حول الثورة الجينية الوشيكة حثت صغار شركات البذورء على عدم 


(*) )اع الحروف الثلاثة للكلمات 00066/11216101 8 لا1801770100 ,2005100 جمعية البقاء والاستدامة 
للتشعب الثقافى والإيكولوجى وحقوق الإنسان. (المترجم والمراجع) 
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مقدرتهم على المنافسة, مما سمح لشركات المدخلات الكبرى أن تتحد بسهولة أكثر 
وتتقاسم السوق. والسبب الثانى, بعد عقود لم تتغير فيها البذور إلا قليلاء سمحت 
تكنولوجيا التعديل الجينى لشركات المدخلات أن تدخل بالفعل يذورا بسمات جديدة لم 
تكن موجودة من قبلء مثل تحمل مبيدات الأعشابء وهكذا تستطيع تبرير الحصول على 
أسعار عالية. ثالثا يدع التعديل الجينى الشركات تجهز خصيصا سمات البذور 
الجديدة لشركات الكيماويات الزراعية القائمة وأن تنشئ “برامج' للبذور الكيميائية مثل 
فول الصويا الراوند أب والراوند أب ريدى. وذلك هى أهم ما فى الموضوع. حيث إن 
تطوير أى مادة كيميائية زراعية جديدة مثل راوند أب يكلف أى شركة مثات الملايين من 
الدولارات: لكن تطوير سمة بذور واحدة ليضاهى هذه المادة الكيمائية سيكون 
أقل كثيرا. ويمجرد قبول برامج البذور الكيميائية فى الأسواق التجارية. يمكن 
لشركات المدخلات أن تبقى على كيماويات المزارع الخاصة بها لمدة أطول دون أن تفسد 
وكذلك الحفاظ على نصيبها فى السوق (حتى يعد أن تنتهى فترة براءة الاختراع, 
كما فى حالة الراوند أب) وذلك عن طريق مواصلة استحضار محاصيل جديدة معدلة 
جينيا. مثل القطن الراوند أب ريدىء الذى يعتمد فى الأصل على المادة الكيميائية 
الأساسية. 

لكن الفائدة الأعظم لتكنولوجيات التعديلات الجينية هى الأقل وضوحا وذلك 
بوسائل مختلفة. تستطيع الآن شركات المدخلات أن تحتل مكانا فى سلسلة الغذاء 
الأمر الذى كانت ترفض فيه فى الماضى كل المحاولات عن طريق سيطرة قطاع 
محتكرى الغذاء - البذور نفسها. كانت البذور لعدة قرون تفقد حماية براءة الاخترا ع 
التى تحمى الابتكارات الأخرى؛ مثل جرارات المزارع أى تركيبات مبيدات الأعشاب؛ 
فبمجرد ظهور سمة بذرة جديدة فى السوقء فهى مشاعة للمزارعين والمنتجين الآخرين. 
جزء من هذه الإتاحة كان مقصوداء اعتيرت الحكومات تقليديا أن سمات البذور بضاعة 
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شعبية يحتفظ بها الفلاحون ويتاجرون فيها كوسيلة لتأكيد تأمين الغذاء.!*) لكن جزءا 
من هذه الإتاحة كان تقنيا أيضاء حتى ظهور الثورة الجينية لم يكن هناك أى وسيلة 
لدى المنتجين ليبرهنوا أنهم أنتجوا سلالة معينة. ولقد غيرت تقنية التعديل الجينى 
ذلك 1 وحيك:إنةيمكن للشسركات الآن أن عنمن الذكا لعفن الحذون وعند تن صف 
بالضبط هذا التغييرء على أنه سمات قد أصبحت شكلا بيولوجيا ذا خواص ذكية, 
تماما مثل الكتب أو مدخلات الكمبيوتر (50100/3:6) , وأنه يستحق الحماية - وخاصة 
إذا أخذنا فى الاعتبار المخاطرات المالية الضخمة التى تتحملها شركات المدخلات 
لتدشين سمات جديدة. كانت هذه الحجة مقنعة بالنسبة لوكالات منح براءات الاختراع 
فى الولايات المتحدة وأوروباء واللتين بدأتا فى منح مزيد من الحماية للبذور. ونظرا 
للأهمية؛ أصر المفاوضون من الولايات المتحدة وأوروياء أثناء محادثات التجارة العالمية, 
ويتحريض جزئى من شركات المدخلات: على أن يحترم شركاء التجارة حماية براءات 
الاختراع للبذور. 

كانت مثل هذه الحماية حاسمة: بالنسبة لصناعة المدخلات. فى سنة 7١٠17‏ كانت 
ثلاثة أرباع أرباح شركة مونسانتى تقريبا من الحبوب والسمات المعدلة جينيا(:؟) - 


(*) كان مفهوم السلعة الشعبية كقوة محركة لبرامج التنمية المبكرة فى الجامعات ومراكز البحوث الحكومية 
واتحادات الجمعيات العالمية مثل 0061813 كانت كلها تميل لإعطاء حبوبها للمزارعين- على الرغم من 
اعتراض شركات البذور. وفى سنة ١91٠‏ رضن شركات البذور الكونجرس الأمريكى لمنح اليذور بعض 
الحماية لابتكارات الحبوب؛ وحتى عند ذلك الأمر. كان يسمح للمزارعين بالاحتفاظ بالحيوب؛ وهى 
الممارسة التى تدعى شركات المدخلات أنها تكلفهم مئات الملابين من الدولارات. 
(*») فى تسعينيات القرن العشرين, طورت شركة البذور الأمريكية» دلتاوباين لاند. سمة تجبر النبات المعالج 
جينيا بأن يصبح عقيما عند النضوج. وبهذه الصفة المطلق عليها السمة القاضية - لا يستطيع 
المزارعون الاحتفاظ بالبذور وعليهم شراء بذور جديدة كل عام - وهى تغير مدمر بالنسبة للدول النامية. 
وأصبحت شركة مونسانتى التى اشترت شركة دلتاوياين لاند معرضة لانتقادات قاسية من الجمعيات 
الأهلية مما جعلها فى النهاية أن تعد يعدم وضع السمة القاضية فى محاصيل الغذاء. 
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وهذا ليس بالقدر البسيط حيث إن شركة مونسانتوى هى المالك المطلق لسمات مثل 
مقاومة الراوند أب. وهذا يعنى أن الشركة تستطيع إدخال هذه السمات فى بذورها 
الخاصة أى تعطى ترخيصا بهذه السمات لشركات أخرى مثل شركة سينجنتا؛ 
وتستطيع أيضا أن تشترط على المزارعين الذين يشترون سمات الراوند أب ريدى أن 
يتعهدوا عن طريق عقود ألا يحتفظوا بالبذور وأن الشركة تستطيع أن تقاضى (وقد 
فعلت) هؤلاء المزارعين الذين يحتفظون بالبذور على أى حال. فما بين سيطرة الملكية 
على البذور والمجهودات المستميتة للاتحاد فيما بينها (والتى قام بالتحريك لها مالكو 
البنور)؛ تسيطر الآن شركة مونسانتو على خمس سوق البذور العالمى البالغ حوالى ٠١‏ 
بليون دولار (وثّلاث شركات فقط هى مونسانتى ودويونت وسينجينتا تحتكر حوالى 45 
بالمائة من السوق)('*). وفوق ذلك فإن شركة مونسانتو باتفاقيات الترخيصات المتنوعة 
تمتلك 50 بالمائة من سمات التعديل الجينى المباعة فى جميع أنحاء العالم. 


وكان مثل هذا التركيز من القوة الاقتصادية؛ قبل ثمانينيات القرن العشرين 
وخاصة فى قطاع محورى مثل تأمين الغذاء. من الممكن أن يثير 'مقاومات" تحذيرية 
بين مراقبى الحكومات الذين يمنعون الاحتكار. لكن منذ ذلك الوقت؛ الذى بدأت فيه 
إدارة ريجان تغض البصر عن فرض أى قيود (حيث يبدو ظاهريا أن الشركات الكبرى 
تعمل بطريقة أكثر كفاءة وأنها أفضل بالنسبة للمستهلكين)؛ وصار الاتجاه أن اتحاد 
صناعة البذور له تأثير إيجابى. وفى سنة ١9914‏ عندما اشترت شركة مونسانتو شركة 
دى كالب ثانى أكبر شركات إنتاج بذور الذرة؛ وأعلنت عزمها على شراء شركة بذور 
أخرى. صرح محلل باندهاش "إن شركة مونسانتى تخلق بذلك بوابة عملاقة أمام 
أسواق القطن وفول الصويا وزيت الكانولا والذرة"7"*). ولكن بالنسبة للمهتمين بالصحة 
فإن مثل هذا التركيز للسلطة مقلق تماما أكثر من أى شىء آخر يتعلق بالصحة يختص 
بالأغذية المعالجة جينيا نفسهال""). ويدفع هوب شاند وهو محلل آخر بجمعية 876 "بأن 
البذور هى الحلقة الأولى فى سلسلة الغذاء. وأى فرد يسيطر على البذور فهو يسيطر 
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على إمداد الغذاء. وإننا هنا لا نتكلم عن البرمجيات فى الكمبيوتر أى مصايد للفئران. 


ومن الطبيعى؛ أن يأخذ أنصار تكنولوجيا التعديل الجينى وجهة نظر مختلفة لمعنى 
نجاحهم. ويدفع المسئولون فى صناعة المدخلات الزراعية بأن النصيب المهول والقوة 
الاقتصيازية لشرةة يتوتساتكي 'مقرئة نقؤة الملكنة 'لكبونها: قد خاقت الظروف: التن 
مكتَك اينات الحذيدة المهمة أ تنظون فى النهاية -نطك السمات التى سكترك ببساطة 
المدارس القديمة المرتابة مثل مونى ولامكى تلهث وراءها. ولا يمكن إغفال الإمكانية, 
آخذين فى الاعتبار أنواع الابتكارات التى تحاول فيها شركات مثل مونسانتو وعلماء 
مثل باتريك شنابل. 


وفضلا عن ذلك: فما يقره حتى المتفائلون» أنه على الرغم من أن المكاسب التى لا 
فى يواض امرالذ قن إعذاله:فان ما عو انس يقس الداكس يعمد مده 
التطورات, أى تحت أى ظروف مالية. فمجرد سمة واحدة للبذور يمكن أن تستغرق من 
سنة إلى ثلاث عشرة سنة حتى تصل إلى السوق. وسمات أكثر تعقيدا مثل زيادة 
الإنتاج أى تحمل القحط قد تستغرق مدة أطول. وعندما سألت السيد كروسبى من 
شركة مونسانتى متى يتوقع أن يرى بداية الموجة التى ستصل بإنتاج الذرة لتتعدى 
ثلاثمائة بوشل حبوب بحلول سنة ,207٠‏ اعترف بأنته لا أحد يعرف. 'تستطيع أن 
ترسم شكلا بيانيا النمى الإنتاج] على أنه خط مستقيمء لكن نمو الإنتاج يتم فعليا على 
قفزات, كدرجات السلم". ثم قال "من الصعب أن نتنب بالضبط متى ستحدث خطوة 
السلم التالية إلى أن تحدث(4؟). 
والمهم هو أن نفقات تطوير مثل هذه السمات الفائقة المعقدة, مثل زيادة الإنتاج, 
معروف تماما أنها عالية التكاليف - وتلك حقيقة من الصعب التعامل معها بأمانة مع 
نموذج أعمال الصناعة الحالية القائمة على تطوير سمات قليلة التكاليف مبنية على 
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كيماويات المزارع الموجودة مثل الراوند أب. ويقول مونى إن الاستراتيجية المالوفة هى 
بمجرد أن تحصل على مادة كيميائية مقبولة فى الأسواقء فإنك تقضى معظم وقتك 
لتحاول نشرها لتخدم فى محاصيل أكثر". وما يعنى هنا أن الشركات تتطلع لتعظم من 
عائداتها المالية لتعوض ما أنفقته على المادة الكيمائية الأساسية؛ مثل مادة الراوند أب, 
ويمكن توقع اختيار سمات البذور التى تدعم هذه المادة الكيميائية والتى يمكن إدخالها 
إلى أكثر المحاصيل المزروعة التجارية الأوسع انتشارا؛ مثل الذرة وفول الصويا. ولا 
تقدم فقط هذه المحاصيل احتمالية أكبر حجم للمبيعات: بل هى أيضا تنمو بواسطة 
كبار المزارعين القادرين. على شراء مبيدات الأعشاب والبذور المعدلة جينيا والمدخلات 
الأخرى عالية التقنية. والمزارعون من أمثال مانجو وجانيت موتيسيا لا يمتلون جزْءًا 
كبيرا من استراتيجية البذور المعدلة جينيا لشركة مونسانتو. 

وهذا هو السيب الرئيسى فى أن كل المحاصيل المعدلة جينيا تزرع فى ستة بلاد 
فقط - الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وكندا والصين وجنوب أفريقيا - ولا 
تزرع فى أى من البلاد الأقل نموا على الأغلب لأنها لا تستطيع الإنفاق على مثل هذه 
المدخلات. ووفقا لمنظمة الفاو, أنه لنفس السببء هناك أريعة محاصيل فقط (الذرة 
والكانولا. والقطن وفول الصويا) وسمتان فقط (تحمل مبيدات الأعشاب ومقاومة 
الآفات) تمثل الآن 44 بالمائة من المحاصيل المعدلة جينيا المزروعة فى العالم ككل!*؟). 
وعلى النقيض وكما تقول منظمة الفاى. حيث إن معظم أبحاث التعديل الجينى وتطوره 
تقوم بها الشركات الخاصة “فلا توجد استثمارات جادة" لتنوعات من معالجة جينية 
لمحاصيل مثل السرغوم والدخن والحمص والفول السودانى والبازلاء الهندية. وهى 
المحاصيل الخمسة للمزارعين الأكثر فقرا فى المناطق الاستوائية شبة الصحراوية مثل 
أفريقيا جنوب الصحراء والهند.(؛) 

وحتى صناعة البذور نفسها غيرت طريقتها عند الكلام عن الأغذية المعدلة جينيا. 
وعلى الرغم من أن رؤساء مجالس إدارة الشركات مازالوا يحضرون أمام جلسات 
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الاستماع بالكونجرس ويتعهدون بتقنيات لإنقاذ العالم (وعلى الرغم من مواصلة 
الكونجرس الاستجابة باعتماد مئات الملايين من الدولارات لأبحاث تلك التقنيات) فقد 
بدأت الشركات تتخذ مسلكا أكثر تحفظا. وأشار مارك تاتج الكاتب بمجلة فوريس بأنه 
يعزو الانتهاء من المشاكل المالية الشركة مونسانتوى الأخيرة إلى التخلص من رئيس 
مجلس الإدارة رويرت ب. شابيرو ورسالته "إنقاذ العالم". ويشير تاتج أنه منذ ذلك 
الوقت. "تحولت مونسانتوى إلى التنوع داخليا". أو كما صاغها رئيس مجلس الإدارة 
الجديد هيى جرانت: 'لقد قررناء على المدى القريب؛ أن قطاعنا الأكبر يجب أن يكون 
الأمريكتين. حيث تنمو معظم الحبوب"7"*). وفى الواقع؛ يتدفق الكثير من أموال دعم 
الأبحاث. سواء من القطاع الخاص أو العام, على تنمية المعالجة الجينية اليوم وليس 
على إنتاج محاصيل جديدة إطلاقاء بل على إيجاد أنواع من الذرة يمكن أن تتحول 
بشكل أكثر كفاءة إلى إيثانول. 

وبينما يواصل النشطاء المعارضون للمعالجة الجينية جهودهم ضد حماية تسجيل 
الابتكارات على أنها التهديد الرئيسى لفقراء المزارعين. فإن الخطر الأكبر هو أن 
صناعة المعالجة الجينية ستغفل ببساطة العالم النامى كلية. ويشكوى لويس فريسكوء 
المدير السابق للقسم الزراعى بمنظمة الفاو, بأن المحاصيل المحورة جينيا التى تكونت 
"كانت لتقلل المدخلات وتكاليف العمالة فى أنظمة الإنتاج على المستويات الكبيرة: 
وليست لتغذية العالم النامى أى لتحسين نوعية الفذاء"2). ويواصل فريسكى قائلا إن 
أبحاث المعالجة الجينية لم تغفل فقط محاصيل البلاد الفقيرة؛ بل تتجنب بشكل كبير 
السمات التى يحتاجها العالم النامى. مثل تحمل الجفاف ومقاومة الملوحة والأمراض 
الاستوائية. 

وفى السنوات الأخيرة: وجهت المنظمات الإنسانية. ويصفة خاصة منظمة فورد 
ومنظمة جيتس عدة ملايين من الدولارات كدعم لبرامج تتضمن أبحاثا لمحاصيل معالجة 
جينيا ملائمة بصفة خاصة للعالم النامى. ولكن ومرة ثانية؛ فعلى المناصرين لذلك أن 
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يواجهوا الفجوة بين ما يستطيعون دفعه ويين ما تتكلفه السمات الجديدة من نفقات. 
ويقول شنابل من جامعة ولاية أيوا "إن الأمر ينتهى كله بأن يكون اقتصاديًا”. فعلى 
الرغم من أن التكنولوجيا الجينية تمكن الصناعة من عمل 'أى شىء على الأغلب” فى 
نطاق السمات الجديدة الممكنة؛ فإن الشركات “تتصارع مع السؤال أين توجه أموالها 
المحدودة المخصصة للبحث والتطوير". يقول شنابل إن أى شركة تسعى للربح ولذا 
ستوجه الاستثمارات دائما نحو الإنتاج المحتمل أن يعطى أعلى عائد؛ "فمن الصعب 
على شركة بذور أن تجنى عائد استثماراتها فى السمات الجديدة من أناس فى دول 
نامية ليس لديهم أموال ينفقونها". 

وحتى البعض فى صناعة البذور نفسها يقر بأن إطلاق جيل جديد من سمات تنقذ 
العالم. يتطلب نوعا من الاستثمارات الشعبية الضخمة التى أطلقت الثورة الخضراء. 
ويعترف مايك فيلييسء. من مجموعة 800 الصناعية, أنه بينما قد تستطيع شركات 
البذور أن تطور وتسوق وتريح بذورا تتحمل الجفاف لزراعة الذرة فى نبراسكا أو 
تتحمل الملوحة فى ولاية يوتا "فإن عليها أن تعمل جاهدة مع الحكومات لتجعل هذه 
السمات متاحة فى العالم النامى". 

وتتعارض هذه الواقعية مع التنبؤات التى كثيرا ما تثار بأن الثورة الجينية ستعيد 
الأمن الغذائى فى أماكن مثل أفريقيا وجنوب آسيا وأنها تبنت وجهة نظر النقاد التى 
تقول إن الصناعة قد استخدمت بعض المشاكل ببساطة مثل الجوع لكسب الدعم 
السياسيى لتكنولوجيات المعالجة الجينية التى لا تستطيع تحمل تقديمها للجوعى. وأنه 
لأمر حقيقى أيضا أن تكنولوجيات المعالجة الجينية. بصرف النظر عما يكون هدفها, 
هى نفسها مطحونة تحت التوقعات السحرية. بمعنى أن المعالجة الجينية كونها يعلن 
عنها أنها مصلح للمشاكل المعقدة؛ مثل عدم الأمان الغذائى أو مقاومة الجفاف أوى 
الاعتماد الزائد على الكيماويات» فإن تلك المشاكل ترجع جذورها إلى ما هو أكثر من 
افتقار جودة البذور. الجوع هو مشكلة معقدة اجتماعية وسياسية واقتصادية 
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وإيكولوجية وتتطلب حلولا اجتماعية وسياسية واقتصادية وإيكولوجية؛ لا يمكن لأى 
منها أن تحل جينيا. فتحمل الجفاف ملائم فقط عندما تتوقع المحاصيل سقوط بعض 
الأمطار على الأقل. 

وبالمثل فبناء زراعة مستدامة حقيقية؛ مثل نمو الذرة يتطلب أكثر كثيرًا من مجرد 
تقليل استخدام مبيدات الآفات وتقليل استخدام النيتروجين. ويقول لامكى من جامعة 
ولاية أيواء إنه من الممكن للشركات أن تنتج ذرة معالجة جينيا لتعدل من كمية 
النيتروجين المستخدمء لكن فى مكان مثل ولاية أيوا فإن مشكلة النيتروجين الحقيقية لا 
تسبيها النباتات لكن» بين الأسياب أسلوب إدارة الذرة - فول الصويا التى تترك التربة 
معرضة للتعرية خلال شهور الشتاء ونظام الصرف الذى يمتص الماء والنيتروجين من 
تلك الحقول ويرسبه فى المياه الجوفية. يقول لامكى 'تستطيع أن تحور كل الجينات كما 
يحلى لك ولن تستطيع حل هذه المشكلة". 

ويعد أن بدأ يخي اللغط الهائل حول تكنولوجيا المعالجة الجينية؛ يبدو أن الحركة 
العضوية كانت إحدى المكاسبء. حيث كانت منتجاتها لم تعامل جينيا كما أنها تناولت 
أيضا بعض الأمور مثل أهمية الاستدامة والحياة الاجتماعية للزراعة: التى افتقدتها 
بشكل كبير المعالجة الجينية. ولكن ويطريقة غريبة تجد الحركة العضوية نفسها فى 
موقف لا يختلف كثيرا من غريمتها المعالجة الجينية. حيث إن كثيرا من قيمها 
الأساسية "البديلة' مضطرة أن تتكيف لنموذج اقتصادى وسياسى.ء والذى يرى فقط 
القيمة المالية. 

ويشكل أكشر وضوحا؛ فدخول المحلات الكبيرة مثل وول - مارت يدفع بهذه 
الصناعة الجامحة المتفردة إلى الشكل المألوف لسلسلة الإمداد بالغذاء. وعندما تيدأ تلك 
المحلات الكبيرة تدفع بضغط الأسعار المالوف عنهاء فالأسعار العالية نسبيا التى 
تسمح لصغار المنتجين. الأقل كفاءة فى الإنفاق بأن يساهموا فى السوق ستقل 
وسيتحول السوق إلى المنتجين الأكبر والأقل أسعارا. وسيصيح فى بعض الحالات 
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هؤلاء المنتجون الكبار متمرسين على المنتجات العضوية ويمارسون إنتاجهم على نطاق 
أكبر. لكن فى معظم الحالات. كما يقول دافيد سوينسون, الاقتصادى الزراعى الذى 
يدرس القطاع العضوى. إن كميات أكبر وأكبر من المنتجات العضوية ينتجها المنتجون 
التقليديون الكبار الذين. سيعدلون ببساطة طرقهم واسعة الانتشار الحالية لتطابق 
المعايير الفيدرالية للأغذية العضوية: ويذلك يتمكنون من الاستيلاء على الأسعار العالية 
نسبيا للأغذية العضوية وعلى اقتصاديات التكاليف الأقل المتضمنة فى النموذج 
الصناعى. وبينما ستسمح الأسعار العالية نسبيا لصغار المنتجين بالبقاء فى الأسواق 
إلى حين. فإن هذه الأسعار ستتقلص حتميا عندما تصبح الأغذية العضوية "مالوفة" 
وعندما يخفض المنتجون الكبارء. بطريقتهم المالوفة من الأسعار لتعظيم حجم البيع 
ونصيبهم فى المشاركة فى السوق والأسعار حتى النخاع. ويقول سوينسون الذى يعتقد 
أن الأسعار العالية نسبيا للأغذية العضوية ستصبح ضئيلة لدرجة أنها ستطرد صغار 
المنتجين من السوق, إن "النقطة التى يتوقف عندها كبار المنتجين من التخفيض 
ستكون منخفضة بشكل كبير بالنسبة لصغار المنتجين". 

والدمج بين المحلات الكبرى ليس هو الشىء المألوف الوحيد الزاحف على الأغذية 
العضوية. وقد أصبح بالفعلء الإنتاج العضوىء الذى كان يوما ما الموقع المقضل لحركة 
النمى المحلى؛ يتبع النسق المألوف للتخصص الإقليمى الذى تسيطر عليه الأقسام 
الزراعية مثل الوادى المركزى لكاليفورنيا (13ه,02/110 وا لإعااقلا 6871121). وفى الواقع, 
يحث المشترون الكبار أمثال وول - مارت وجنرال ميلز ودين فودر على طلب المكونات 
العضوية رخيصة الثمن التى لا يستطيع الموردون المحليون أن يقدموها وبذلك يلجأ 
المشترون الكبار إلى المنتجين الكبار الأقل تكلفة فى البرازيل والأرجنتين والصين. 
وكلما زاد استيراد هذه المكونات انخفض سعر المواد الغذائية العضوية, الأمر الذى 
يستفيد منه المستهلك. ويسارع أيضا من تطور صناعة الأغذية العضوية إلى نموذج 
المستوى الأكبر الأقل تكلفة وذلك بدوره لا يترك مجالا للمزارعين الصغار والمنتجين 
المحليين وقيم كثيرة أخرى ترتبط بالحركة العضوية. 
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وعلى أحد المستويات؛ هناك تطورات يمكن توقعها وربما لا يمكن تحاشيها. فكلما 
تواجد الغذاء العضوى فى السوق العام بصورة أكثرء يجب على منتجى المواد العضوية 
أن يتكيفوا أكثر وأكثر مع قواعد ذلك السوق. والسوق لا يعرف كيف يضع سعرا 
للمنتج على نطاق صغير' أو 'المنتج المحلى' حيث إنه بينما يستعد عدد متزايد من 
المستهلكين أن يدفعوا أكثر لغذاء خال من مبيدات الآفات. فالكثير منهم ليسوا على 
استعداد ليدفعوا أكثر لغذاء منتج محليا أى من مزارع أصغر. وفى السنوات الأولى من 
تسعينيات القرن العشرينء بينما كان المسئولون بوزارة الزراعة الأمريكية يضعون 
معايير للغذاء العضوى, ضغط بعض دعاة المنتجات العضوية ليصيفوا قيما مثل 
'محلى و 'منتج على مستوى محدود” ويضمنوها فى المعايير الفيدرالية. لكن وكما 
يتذكر فريد كيرشنمان من مركز ليويولد والذى كان أحد أعضاء اللجنة الاستشارية 
لوضع المعايير بوزارة الزراعة الأمريكية؛ أن مثل هذه القيم الرقيقة غامضة جدا 
بالنسبة لوكالة فيدرالية معتادة على معايير عددية معينة. وكما صاغ ذلك كيرشنمان 
'يقول المحامون بوزارة الزراعة الأمريكية إن الضوابط تحتاج بأن تبنى على إما 'نعم” 
أو “لا". 

إن هذا غير مستغرب على الإطلاق: فوزارة الزراعة الأمريكية تتعامل بصفة 
رئيسية مع شركات غذاء صناعية كبرىء والتى تتطلب معايير محددة يمكن قياسها - 
مثل أقل مستوى لبقايا مبيدات الآفات. ويمجرد وضع تلك المعايير العددية, تكون 
الشركات حرة كيف تلتزم بتلك المعايير بالطرق الرخيصة الممكنة ويئى وسائل متاحة 
تحت يديها- بالتحرك مثلا نحو الإنتاج على المستوى الكبيرء أى بالشراء من وراء 
البحار رخيص الثمن. وفى ظل نظام مثل ذلك فعبارة "محلى" أى "مجهز عائليًا' أو أى 
أمور أرق أخرىء أو أفكار ليس من السهل تحديدها لا يعنى ذلك الكثير مثل عبارة 
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لكن إذا كان الاتجاه السائد للسوق غير قادر على الانغفماس كلية مع الأفكار 
الأعمق للاستدامة. فإن المزارعين العضويين أصبحوا أيضا متحللين من ذلك بعض 
الشىء. فمثلا. وحيث إن المزارعين العضويين لا يستطيعون استخدام مبيدات الأعشاب 
الكيميائية: فكثيرا ما يتخلصون من الأعشاب ميكانيكيا- أى بحرث الترية المتكرر قبل 
الزراعة ويعد جنى المحصول - وهى الممارسة التى تقيد وجود الأعشاب الدخيلة لكنها 
فى بعض الأماكن قد تهدد بنية التربة الأمر الذى قد يسارع من التعرية وفقد 
النيتروجين (ويالتالى تأثير المناخ) بينما يزداد استخدام الوقود بشكل يؤخذ فى 
الاعتبار(" ؛). لكن وحيث إن المعايير الفيدراية للأغذية العضوية ليست موجهة بصفه 
خاصة للتعرية أو للمناخ أى لاستخدام الطاقة فإن مزارعى المنتجات العضوية قد لا 
يميلون للقلق ماليا بمثل هذه العوامل الخارجية. 

وبالمثل» وحيث إن المعايير الفيدرالية للأغذية العضوية تمنع استخدام الأسمدة 
المخلقة فى الحقول العضوية, فإن هذه المعايير أغفلت الحديث عن المشاكل الأعمق التى 
تمثلها تلك الأسمدة المخلقة» مثل اختفاء النظم الزراعية التى كانت يوما ما تعيد تغذية 
الترية فى الموقع. فتقليدياء اعتاد المزارعون على إحلال نيتروجين التربة بزراعة ما 
يسمى بمحاصيل تغطية الأرض أو بنشر الروث. لكن فى أسواق هذه الأيام عالية 
الكفاءة. حتى كثير من مزارعي الأغذية العضوية ليسوا راغبين فى تشتيت مهماتهم. 
فمعظم مزارعى الخضراوات العضوية التجارية والمحاصيل الطازجة لا يستطيعون 
قضاء الوقت أى استخدام الأرض لتربية المواشى والدواجن للحصول على الروث؛ وهم 
فى الواقع, تحت نفس الضغوط التى على منافسيهم التقليديين من حيث التخصص. 
فيتفس المقولة» قليل من مزارعى الأغذية العضوية التجارية يرغبون فى مبادلة 
محاصيلهم التى تدر دخلا بمحاصيل تغطية تثبيت النيتروجين؛ حيث بفعلهم ذلك يعنى 
"دخلا" أقل من المحاصيل الأعلى دخلا. وهكذا عندما شجعت السيدة ديلات من جامعة 
ولاية أيوا مزارعيها العضويين على زراعة محاصيل تغطية الأرض لم يستجيبوا وهزوا 
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أكتافهم. 'لقد أخبرونى أنهم لا يستطيعون تحمل زراعة محاصيل تغطية الأرضء؛ حيث 
إنهم يبيعون كل محاصيل الخضار الممكن زراعتها". وأخبرتنى ديلات 'إنه أرخص لهم 
زراعة محاصيل أخرى وشراء الروث" من بعض المنتجين من أماكن أخرى. 

وهنا لب المشكلة. فعلى الرغم من أن استخدام الروث من مواقع أخرى لا يمثل 
انتهاكا للمعايير العضوية فإن ذلك يمثل بالفعل انتهاكا لمفهوم مهم للزراعة البديلة, 
وذلك لأن الاعتماد على روث من أماكن أخرى يعنى أن تلك المزارع تقترف ما يشجيه 
كثير من المنادين بالاستدامة على أنه "مساهمة تعويضية” - أى. بإحلال مدخل مسيب 
للمشاكل بآخر أقل قليلاً فى مشاكله. فقد نقول فعلا إن الروث ليس مخلقا لكنه غالبا ما 
يحمل فى ناقلات من أماكن بها ماشية ودواجن بعيدة: مما يتطلب كميات من الوقود لا 
بأس بها (وخاصة إذا لم تكن هناك أماكن تربية ماشية ودواجن قريبة: وهو الأمر 
الأكثر احتمالا بالفعل). ومن هذا المنطلق» فاستخدام الروث هو أحد الحلول المؤقتة لأن 
المشكلة الأساسية وهى الاعتماد على مدخلات من خارج الموقع - مازالت دون حل. 

ويرى ستورت هيلء خبير الزراعة المستدامة بجامعة غرب سيدنى: أن المساهمة 
التعويضية هى العيب الأساسى فى الزراعة العضوية الحديثة؛ وما يوافق على أنه 
زراعة مستدامة؛ هو ليس كذلك إطلاقا لأن المساهمة التعويضية تعطى مظهر أن 
المشكلة قد تم حلها ولكن ما حدث فى الواقع أنها زادت تعقيدا. ويكتب هيلء أنه كلما 
أصبحت الاستراتيجية التعويضية أفضل 'زدنا بدون قصد من حماية واستمرار سمات 


تصميمية وإدارية لنظام بيئى زراعى هى فى الأساس المسبب للمشكلة(:*). 


ويدفع كثير من النقاد الأكثر سخرية للأغذية العضوية على أنها حركة أفلست, 
ويستمرون فى القولء بأن العضوية الآن ليس أفضل كثيرا من خط إنتاج الغذاء 
الصناعى الذى هاجمته يوما ما بشكل خطير. ويقول أحد نشطاء مجموعات الضغط 
المدافعين عن الاستدامة الموجودين بواشنطن “إن السبب فى النجاح الكبير للحركة 
العضوية اليوم هو أن صناعة الغذاء مرتاحة تماما لوجودها". وتوجد بوزارة الصناعة 
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تلك المعايير السهلة. وكل الشركات الكبرى بها خط إنتاج الغذاء العضوىء وأن هذه 
الأغذية ليست راديكالية كما كان يتصورء بعد الآن. فإذا كنت من أنصار المحافظين 
على البيئة. تستطيع أن تجعل أقصى المحافظين يمينية فى الكونجرس يتحدث معك إذا 
نطقت بكلمة "عضوي". ووجهة النظر الأقل سخرية هى أن الحركة العضوية؛ وتحت 
ضغط السوقء أصبحت مركزة بشكل أشد نحو المعايير حسنة التوجه لدرجة أنها تغض 
البصر الآن وذلك للحاجة إلى مسلك أكثر نضارة ومرونة فى التناول. ويقول يى» مناصر 
المزارع الصغيرة "إن الأغذية العضوية قد وقعت فى مصيدة التوصيفء حيث يقول 
المتعاملون معها إذا فعلت هذا وذلك وذاك. كل شىء فى العالم يصيح فى الاتجاه 
الصحيح؛ حسنا هذا ليس بالصحيح". 

وفى نهاية المطاف. فإن أكثر التحديات الملحة للزراعة العضوية: أو لأى من 
البدائل. ليس هى أن تظل محافظة على جذورها المفاهيمية صحيحة أم لا بل هل هى 
قادرة ويئى شكل أن تلبى حاجات كوكب سرعان ما يتزايد عليه أعداد السكان بشكل 
كبير وتقل فيه الموارد بشكل كبير أيضا. وعلى الرغم من نمو الغذاء العضوى بشكل 
صارخ. فإن قطاع الزراعة العضوية مازال يحتل قسطا ضئيلا من سوق الغذاء - لا 
يتعدى ؟ بالمائة فى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المعدلات الحالية تتضاعف كل 
خمس سنوات أو شىء من هذا القبيل: فإن هناك أسئلة مشروعة عن حجم الزراعة 
العضوية قبل أن تصل إلى أقصى مداها. 

ويجانب نفقات الوقود الزائدة تلك وعمال المزارع التى تتطلبهم طرق الزراعة 
العضوية الحديثة, هناك قلق حول مدخلات أخرى وأخصها الأسمدة. قد يبدو أن الروث 
موجود هذه الأيام بكميات زائدة عن الحاجة: لكن لو أخذنا فى الاعتبار مشاكل 
الصرف الصحى فى مزارع تغذية الحيوانات المجمعة 66©0! اقصنمة 0عثهمامء60006) 
(6850, وإذا دعمت الزراعة العضوية لتصبح فى مستوى الزراعة التقليدية. ستتحول 
مخرجات تلك الحيوانات إلى عجز. ويحسابات فاتسلاف سميل اقتصادى الموارد من 
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جامعة مانيتويا أنه لإطعام عشرة بلايين من البشر مستخدمين الأسمدة الطبيعية - عن 
طريق الروث ومحاصيل تغطية الأرض الزراعية - قد يتطلب ذلك مضاعفة مساحة 
الأراضى الزراعية الموجودة فى العالم حاليا مرتين أو ثلاث مرات, وذلك آخذين فى 
الاعتبار ندرة الفدادين الصالحة للزراعة الحالية؛ وهذا يعنى فقدان مساحات ضخمة 
إضافية من الغايات والأراضى المهمة إيكولوجيا الأخرى/'*). ويتحدى باحثون آخرون 
نتائج سميلء دافعين بأنه يقلل من مصادر رئيسية عديدة ممكنة للنيتروجين غير 
المخلق؛ حيث تقترح بعض الدراسات المشجعة احتمالية الحصول على محاصيل ونظام 
زراعة قد "يثبت" النيتروجين فى المزارع بشكل أسرع مما تفعله الآن محاصيل التغطية 
- وسنناقش ذلك بتفصيل أكثر فى الفصل القادم. 

وحتى هؤلاء المتنيئون المتفائلون يقرون بأن مستقيل الإمدادات بالسماد سيصيح 
أقل عما هو عليه اليوم وهذا يتطلب تغييرات أساسية؛ بمدلولات كيف ننتج الغذاء (وفى 
أى شكل) وكيف نستهلكه. 

فعلى سييل المثال» تفترض كل سيناريوهات إنتاج غذاء المستقيل للاستدامة نقصا 
كبيرا فى استهلاك اللحوم - ريما تتمشى تماما تلك الافتراضات مع دعاة الاستدامة 
المتصلبين لكنها على الأرجح لن تجد صدى عند الاتجاه العام بين المستهلكي: 
والمنتجين؛ ومن المؤكدء حتى المجتمع العضوى نفسه سيجد صعوية فى اتباع مستقبل 
أكلة لحوم أقل؛ آخذين فى الاعتبار أن سوق بيع اللحوم العضوية الآن هو أفضل 
الأسواق. 

ومن ذلك المنطلق: فإن التحرك نحو الغذاء العضوى وأشكال اليدائل الأخرى 
لإنتاج الغذاء يصطدم بكثير من نفس الحدود التى جابهت غريمته. الصناعة المعالجة 
جينيا ذات المستوى عالى التقنية فمثل المعالجة الجينية تعانى الزراعة البديلة من 
أيديولوجية النقاء والشفافية» نوع من إما أن تتبع طريقتى أو ابتعد وهى أيديولوجية لا 
تسمح حتى بقليل من الحيود أو من الحلول الوسطية. ولقد جاءت الحركة العضوية 
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لتتعاون فى سوق أتت هى لتغيره. ومن أجل الوصول إلى الهدف مباشرة:؛ فليست 
الزراعة العضوية ولا أى من البدائل الأخرى التى تتنافس لتسترعى الانتباه أو 
الاستيلاء على مساحة الأرض الزراعية يستطيعون أنفسهم أن يجابهوا وحدهم مشكلة 
الغذاء" القادمة. وما أصبح واضحا أكثر يوما بعد يوم أن تحديات غذاء المستقيل - من 
تزايد أعداد البشر. وتاكل التربة. وتناقص كميات الطاقة والمياه وعدم استقرار المناخ 
ومجموعة من مشاكل تبوير تتعلق بالغذاء - تتجاوز الآن مقدرة أى تقنية منفردة أو 
مدرسة للأفكار. ويدلا من ذلك فإن مثل هذه التحديات لن تتطلب فقط تقنيات وطرقا 
جديدة بل الانفتاح على الأفكار الجديدة حول ما يشكل النجاح والفشل - الأفكار التى 
قد تكون غريبة لكثير من المستهلكين وواضعى السياسات كما كانت الأغذية المعالجة 
جينيا أو الزراعة العضوية عندما بزغت منذ عقود. ولبناء اقتصاد غذاء الأجيال القادمة. 
فإن إفساح المجال لتلك الأفكار ريما يكون هو أكثر الخطوات تحديا. 
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معغط. و اانط_6/4003 01م لرع»ا/ 2006 لدع مق /ناخ /لا. 0021.619 أوع». الاينة//:مااط 


)5١1(‏ فاتسلاف سميل: إطعام العالم, أحد تحديات القرن الواحد والعشرين (كامبريدج :8/الدار نشر 1ا/ا, 
؟) لا . 
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معركة الغذاء 


فى صبيحة يوم الأريعاء ١١‏ سبتمبر سنة 7٠١7‏ وصل العاملون بمزرعة كامز 
مارين فيش الواقعة بالقرب من مدينة كيلملفورد بأسكتلندا إلى العمل ليجدوا أن مزرعة 
سمك الهلبوت الضخمة قد هوجمت الليلة السابقة. المكاتب منهوية وأحد القوارب محطم 
وأحد الروافع الهائلة قد تم تخريبه. والأخطر من ذلك؛ قد تم تحطيم الأقفاص الضخمة 
الموجودة تحت الماء والتى تحتوى على حوالى خمسة عشر ألفا من سمك الهلبوت الذى 
نما فى المزرعة؛ وكان السمك - معدا وبعضه يصل وزنه أربعين رطلا لأحد تجار البقالة 
البريطانيين الكبار - قد اختفى تماما!') ولم يكن لدى الشرطة أى اشتباه فى أحد؛ 
كانت تلك الليلة من ليالى الخريف المظلمة تماماء والأمر الفريب الذى يمكن أن 
يسترجعه أى شاهد هو رؤية سيارة أمنوييس زرقاء أى من المحتمل أن تكون عنابية 
اللون بالقرب من الموقع الليلة السابقة. لكن لم يكن لدى المحققين إلا قليل من الشكوك 
عن الدوافع للمهاجمين: لقد قاموا برش الحائط بالحروف "815" وهى الحروف الأولى 
لجبهة تحرير الحيوان 04 52]10ه16| /80103؛ ويعض أعمال التخريبء مثل تفريغ 
أوعية الإطفاء. لإخفاء بصماتهم من العلامات المميزة لجبهة اه التى يعتنق أعضاؤها 
فعليا بشكل كبير لكن غير محدد, كل استخدام إنسانى للحيوان. سواء للغذاء أو 
للأبحاث على أنها قسوة ومبرر للأعمال التخريبية. ويالفعل فى نهاية اليوم؛ أعلنت 
إحدى جمعيات حقوق الحيوان الكندية على موقعها الإلكترونى بيانا مجهولا لخلية من 
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*اه بأسكتلندا تدعى مسئوليتها عن الهجوم. وقال البيان "إن كل الأوعية قد تم 
تخريبها وإغراقهاء وأنهم رأوا المئات إن لم يكن الآلاف من الأسماك تعوم حرة تجاه 
البحر"9'). 

وما غفلت أن تذكره الجبهة (815) (ريما لأن أعضاء الخلية لم يظلوا قى المكان 
ليلاحظوا ما حدث) أن كثيرا من سمك الهلبوت المحرر لم يتمتع كثيرا بتلك الحرية. 
فآلاف الأسماك التى عاشت فى الأقفاص أصبحت حائرة بأول خبرة لها فى مياه 
مفتوحة؛ وأصبحت محصورة على الشاطئ القريب وماتت. وتشابكت أسماك أخرى مع 
أعشاب البحر أو أكلتها طيور النورس وثعلب الماء؛ ويعتقد خبراء الصناعة أن كثيرا من 
باقى الأسماك إما أكلتها الطيور والأسماك المفترسة الأخرى أو ماتت من الجوع. وقال 
ستورت كانون المدير الإدارى لمزرعة كامز لجريدة التايمز اللندنية إنهم يدعون أنهم 
حرروها إلى البحر “لكن الأمر المحزن كما نعلم جميعاء أن حيوانات المزارع؛ سواءً 
كانت أسماكا أو أى حيوانات. لا يمكنها البقاء إلا إذا تم الاعتناء بها". ثم: ريما واعيأ 
للأهمية الرمزية للحادثة أضاف 'إننا نقوم بزراعة تلك الأسماك بطريقة مستدامة. 
والعوامل المعيشية الحسنة فى مقدمة مشاغلنا. أليس من الأفضل زراعة تلك الأسماك 
بدلا من نهب البحار التى يتناقص منها المخزون بشكل درامى؟7") 

ربما كان كانون يهتم أو لا يهتم مثقال ذرة برفاهية الأسماك. لكن الهجوم على 
أسماكه قد يعكس تحديا معقدا وعلى الأغلب غريبا بالنسبة لبناء نظام غذائى جديد. 
وكانون على حق تماما فى أن مصايد الأسماك الطبيعية فى العالم قد تم استغلالها 
حتى وصلت لمرحلة النفاذ (لم يرتفع الإنتاج العالمى عن تسعين مليون طن فى العام منذ 
وسط تسعينيات القرن العشرين؛ على الرغم من عمليات الصيد التجارية الأكثر 
ضراوة). وهى على صواب أيضا فى أن مزارع تريية الأسماك تقدم وسائل مريحة 
لتزويد عالم متعطش للحوم وذلك ببروتين رخيص. فمثلاء يحتاج سمك الهلبوت بمزرعة 
كانون ١.74‏ رطل تغذية فقط لإنتاج رطل من السمك ويحتاج سمك السالمون المربى 
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بالمزارع حتى أقل من ذلك: والذى يجعل السمك بروتينا أفضل كثيرا بالنسيبة حتى 
للدواجن مما يفسر الأسباب غير العادية لنمى المزارع المائية؛ فأكثر من ثلث الأسماك 
الموردة عالميا تأتى من تلك المزارع» وقد يصل هذا الرقم لأكثر من النصف يحلول 
2*5" ويتوقف ذلك على معدل انهيار المصايد البرية وأيضا على نجاح أشخاص مثل 
ستورت كانون أن يواصلوا مكانهم فى مزارع تربية الأسماك على أنها غذاء المستقبل. 
وما لم يقله كانون - وما قد تقدمه جماعات مثل جماعة تحرير الحيوان (6ام) 
تبريرًا لما يفعلونه') - أن المقدرة الضخمة للاتجاه للأمام للزراعة المائية تحجب أيضا 
بعض الأمور الخارجية غير العادية. فالسمك من المؤكد أنه محول جيد للغذاء لكن بعض 
الأنواع اللاحمة مثل السالمون والهلبوت تعيش على وجبات سمكية مجهزة من الرنجة 
وأنواع أخرى أصغر يتم الحصول عليها بنفس الطرق الصناعية التى استهلكت 
المصايد الأخرى؛ فحوالى سدس السمك الذى يتم اصطياده تقريبا يقدم غذاء لمزارع 
الأسماك!*). وليست تلك المدخلات هى المشكلة الوحيدة. فمزارع الأسماك هى فى 
الأساس مزارع تجمع تغذية حيوانات عائمة (080)؛ فعملية كبيرة تولد كمية من 
البراز الغنى بالنيتروجين تعادل ما ينتج من مدينة يسكنها خمسة وستون ألف شخص, 
مما يتسبب فى مشاكل هائلة لنوعية الماء فى الخلجان والمنابع حيث تبينى تلك 
المزارع(). وكما قد يدفع بعض أنصار حقوق الحيوان. أن الأسماك نفسها قد لا تجد 
فى المزارع المائية نوعا من تحسين المعيشة أفضل من البحارء نظرا للظروف المزدحمة 
فى الأقفاصء وللفرص الأعلى للإصابة بالأمراض وطرق التناول والتجهيز الخشنة. 
ويمكن أن تضاف بعض التكاليف الإضافية فى المزارع المائية بالممارسات 
الأفضل - مثل نقل أقفاص الأسماك إلى مواقع أعمق فى الماء. حيث يمكن لتيار ثابت 
من الماء أن يخفف من مياه الصرف للدرجة التى لا تسيب أضرارًا. لكن الزراعة المائية 
الحديثة مدفوعة دائمًا بنفس نموذج التكاليف الأقل المتبع فى كل إنتاج اللحوم: وعليه 
يميل المنتجون إلى تفضيل المواقع الرخيصة القريبة من الشاطى؛ وكثيرا ما تحل تلك 
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المزارع (كما هى الحال مع الماشية والدواجن على اليابسة) غالبا مشاكل نوعية مياه 
الصرف بالانتقال من اليلاد التى تفرض نظما صارمة. مثل الولايات المتحدة إلى بلاد 
ليس فيها مثل هذه النظم مثل شيلى. وحيث إن العالم شغوف بالحصول على بروتين 
رخيص وعالى القيمة؛ يتوقع معظم المتنبئون بتأثير كبير لعمليات الزراعة المائية لتصبح 
أكثر تسيدا فى بحر العقود الثلاثة القادمة - المسلك الذىء بينما لا يبرر بالمرة ما يفعله 
أنصار جبهة تحرير الحيوان: يفسر بعضا من الضيق الذى يشعر به نقاد الصناعة 
لعدم مقدرتهم على تغيير الأمور خلال القنوات العادية. وكما يفسر ذلك الناشط 
البريطاني فى جبهة تحرير الحيوان كيث مان فى وثيقة سنة 2٠١7‏ "نحن جميعا نأمل 
أن نقاوم استغلال الحيوان باستماتة بطرق قانونية. لكن الأمور لا تسير بهذا الشكل. 
قفالناس الذين يسيرون أمور هذه الدولة. لهم نصيب فى هذه الأعمال ولهم 
استثمارات... وعليه فالتفكير فى الكتابة لهؤلاء الناس»: وتقول "إننا غير راضين عما 
تفعلون, ونريد منكم تغيير ذلك. ونتوقع أن يفعلوا ذلك؛ فذلك لن يحدث:"(") 


والأمر لا يحتاج أن تكون من المتعاطفين مع جبهة تحرير الحيوان (وأخذا بما 
نراه من أساليب غاية فى التطرف تنفر كل العملاء إلا نفرًا قليلاً والمحتمل ألا تكون من 
يينهم) حتى تتفهم مدى الضيق الذى يشعرون به نحو الاندفا ع الظاهر لاقتصاد الغذاء 
الحديث. وعلى الرغم من الإشارات الواضحة تماما والمتزايدة لضعفه واهتزازه, لا 
يواصل نظامنا للإنتاج الغذائى التوسع بخطوات متسارعة فقط بل أيضا فى التصدى 
لظهور أى نظم بديلة حقيقية. 

كثير من هذا الزخم هو قوة اقتصادية متوحشة؛ فالطلب على الغذاء يداد بشكل 
متنام ومن الأسهل كثيرا التوصل لذلك عن طريق نظام الإنتاج القائم بالفعل. ومع ذلك, 


مدرك. عنم 


أخرى للمقاومة للأفكار الجديدة والنماذج البديلة. فأصحاب المصلحة فى النظام 
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الحالى: مثل كبار المنتجين الصناعيين وموردى المدخلات الذين يستثمرون يلابين 
الدولارات فى خطوط الإنتاج ومواقع التجهيز والأجزاء الأخرى للبنية التحتية الفيزيائية 
والحتمية. يستخدمون يبشكل روتينى توتهم الاقتصادية الهائلة وتأثيرهم السياسى إما 
لوقف أى بدائل أو لاحتوائها. وكثيرا ما يفسد النظام واضعى القوانين (لقد شاهدنا 
تكرارا عدم مقدرة الكونجرس إعادة تشكيل برنامج الزراعة بالولايات المتحدة)؛ وحتى 
واضعوا السياسات الذين مازالوا صامدين ضد الاحتواء؛ يمتنعون عن إجبار صناعة 
بهذا الكبر والأهمية الاقتصادية أو أن يغيروا من سلوكهم بسرعة. 

لكن هناك آخرون مساهمون فى زخم الوضع الراهن أقل عرضة للهجوم. 
الممستهلكون من عموم الناس» ومع كل إصرارهم المتنامى على ما هو جديد وعلى 
التغيير. فإنهم يبدون أقل اهتماما تجاه أى نظام غذاء جديد قد يستدعى منهم أن 
ينفقوا أموالا أكثر بشكل كبير على غذائهم (لتغطية التكاليف الزائدة) أو أن يطلب منهم 
التقليل بشكل محسوس من تناول شىء ما يستمتعون به (مثل اللحوم). 

ويشكل اراي الوا ل المؤفسسى داخل المجتمع الكلى لصنع 
الغذاء- ليس فقط بين منتجى الغذاء ومجهزيه طبعاء لكن أيضا بين علماء الغذاء 
لفقي شاي علطي لسن كار الي و لووقا - التى تجعل من الصعب 
حتى التفكير فى بدائل. ويشير الساخرون ركه نا البقم بن الوا ير 
التى تبذل بسخاء وبشكل روتينى على صناعة الغذاء فى الجامعات» ومراكز البحوث 
الحكومية؛ والمعاهد العامة المعروفة - الدعم الذى. كثيرا ما يترك الباحثين رافضين 
لأفكار التيار العام المعارض وتكنولوجياته فى عصر تتهاوى فيه الميزانيات العامة. لكن 
هنا يعمل تصور ذاتى فكرى أعمق؛ ففى عالم يسوده القلق الكبير نحى التكاليف», 
طبيعى أن توجه شركات الغذاء أموال أيحاثها إلى التقنيات المألوفة ذات العائد المؤكد 
وهكذا تتجنب الأفكار عالية المخاطر التى قد تؤدى إلى ثورة حقيقية. وكما رأيناء فكثير 
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من المهتمين بأعمال الغذاء الحديثة لا يعتقدون أن النظام الحالى غير صالح حقيقة؛ 
فبعد قرن من النجاحات المتعاقبة على كل المستويات تقريبا لنظام الغذاء الحديث: هناك 
عدم رغبة عميقة أن نترك هذه الطرق تماما وأن نراهن على البدائل التى يبدو أنها 
تخالف كل مبدأ راسخ لإنتاج الغذاء. ففى هذا السياقء اقتراح أن الزراعة أحادية 
المحصول على نطاق واسع ليست دائما هى الأمثل أو أن الكفاءة تحتاج إلى إعادة 
صياغة كوسيلة وليست النهاية؛ أو أن التكاليف الإضافية لا يجب تجنبها إلى ما لا 
نهاية؛ أو أن استدامة نظام الفذاء ربما يحتاج أن يكون مدفوعا بشىء آخر بدلا من 
قاعدة التكاليف المنخفضة. كل ذلك يمائثل اقتراح جاليليو لمسئولى الكنيسة أن الأرض 
ريما ليست هى مركز الكون. 

والنقطة هنا أن تحويل إنتاج الغذاء إلى شىء أكثر استدامة هى ببساطة ليس 
مجرد تغيير مجموعة من المدخلات بأخرى أو إيجاد بعض التقنيات الجديدة: إنما يتم 
ذلك عن طريق تنمية وسيلة جديدة للتفكير حول الغذاء وإنتاجه. ولو أخذنا فى الاعتيار 
القصور الذاتى السياسى والاقتصادى وراء النظام الحالى؛ فإن ما يبدى أكثر وضوحا 
طول الوقت أن المعركة حول اقتصاد الغذاء القادمة ستكون حول الأفكار كما هى حول 
الاقتصادء وأن الطريق الحقيقى لنظام غذاء مستدام ليس من المحتمل أن يكون الأقل 
مقاومة. 

فى جزيرة كيوشو الواقعة فى الجزء الجنوبى من اليابان تدور إحدى المعارك 
المحورية لتشكيل اقتصاد الغذاء القادم فى مزرعة للأرز مساحتها سبعة أفدنة حيث 
يطلق تاكاو فورونو) فى شهر يونيه من كل عام مئّات من البط الصغير إلى الحقول 
المزروعة أرزا حديثا؛ ينتشر البط ويلتهم الحشرات والأعشاب ويهمل بذور الأرز (التى 
تحتوى كثيرا من خام السيليكا الذى لا يستسيغه البط). ويستفاد من فضلات البط فى 
تخصيب الأرز ويساعد التحرك المستمر للبط فى الحقل فى تقليب الترية وتنشيط جذور 
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نباتات الأرز ويسرع فى نموه. وعندما يتقدم الموسم يملأ رونو الحقول بنوع من أسماك 
المياه العذبة يطلق عليه لاوتش.!*) والذى يحميه فورونو من البط الشره بطبقة من عشب 
البط. السرخس المائى. ويستخدم عشب البط الطاقة الشمسية لتثبيت النيتروجين فى 
ترية الحقول لتخصيب الأرز؛ وتؤوى أيضا نوعا من الطحالب الخضراء المزرقة والتى 
تغذى نوعا من الديدان تأكله الأسماك, والتى تخصب فضلاتها الأرز. وفى الخريف 
ينقل فورونو البط إلى الحظيرة (والتى إذا تركت تأكل الأرز الناضج)؛. حيث تضع 
بييضها وتنمو إلى الوزن المناسب للبيع فى الأسواق. ويجنى فورونو الأرز ويزرع 
محاصيل تغطيه من القمح ويدور كل مزرعته بزراعة عشرات الأتواع من الخضراوات(١)‏ 
الكثيفة والتى يبيعها مع الأرز والبط والبيض والسمك إلى جيرانه. 

يمثل نظام فورونو. والذى أطلق عليه طريقة أيجامو. كل شىء يجب أن يكون عليه 
نظام إنتاج الطعام اليديل. المفذى بالطاقة الشمسية:, المفلق الحلقة (كل المغذيات 
موجودة فى الموقع)؛ والخالى من مبيدات الأعشاب والحشرات, وباستثناء بعض الحبوب 
لتسمين البط ولتفغذية بعض العاملين الطلابء لا تتطلب المزرعة أى مدخلات من 
الخارج. وما هو أكثر أساساء أن النظام منتج بشكل مذهل. وعلى الرغم من أن نظما 
كهذه - معروفة بتنوعها كمزارع متكاملة وإدارة متكيفة وزراعة متعددة - يُشاد بها 
على أنها صديقة للبيئة. فإن فورونى ينتج ه. 7 طن من الأرز من كل فدان (حوالى ما 
تنتجه المزارع التقليدية المجاورة) إلى جانب ما يكفى من الخضراوات ولحم البط وبيضه 
والأسماك لإمداد مائة عائلة طول العام. ويولد هذا السخاء دخلا يساوى ١١1...‏ 


(*) عندما تخوف بعض المنتجين بأن ربات البيوت قد يشعرن بالذنب فيما يتعلق بعملهن, قاموا فى الحقيقة 
بإعادة تعقيد بعض منتجاتهم - وفى إحدى الحالات؛ استبعدوا البيض من مزيج الكعك بحيث تستطيع 
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دولار('') مما يبرر نقشه على بطاقة التعريف الخاصة به" عالم حيث بطة واحدة تخلق 
ثراءً لا حدود له". 

ويعبارة أخرىء فإن فرونى يدحض بقوة الحكمة التقليدية بأن الإنتاج الزراعى 
العالى لا يحدث إلا بالالتزام الصارم بنموذج الزراعة الأحادية المحصول. ويحدد فرونو 
فى طريقته المعالم الرئيسية لواحدة من المجادلات المحورية حول مستقبل الغذاء. 
تحديداء ما إذا كان الغذاء فى المستقبل سيستمر بأحادية المحصول السارى حاليا أو 
بتنوع لنظم أكثر تشعبا والذى كان متسيدا فى الماضى. بالنسبة لفرونو والآخرين 
الملتزمين بالزراعة التعددية؛ الإجابة واضحة: بالتحرك فقط نحو أنماط زراعة متشعبة 
يمكن لعالم محدود الموارد أن بأمل فى إنتاج الغذاء الذى يحتاجه دون التعرض إلى 
قات شاف ا 7 

ومع كل إمكانيات هذا النظام: فإن مفهوم إعادة الزراعة التكاملية عليه أن يتضمن 
أكثر من قلة ضئيلة من منتجى الاتجاه السائد - للأسباب التى تستعرض بعض 
العقبات الأساسية لتغير نظام الغذاء. فالزراعة المكثفة من هذا النوع تناسب مزارع 
ذات أحجام أصغرء وهذا مطلب ريما يتعارض مع اندفاع اليابان الحالى لدمج ملابين 
مزارع الأرز الصغيرة جدًا (متوسط المزرعة الحالى ثلاثة فدادين) إلى مزارع أكبر, 
وإلى وحدات يسهل إدارتها تقليديا. وكما أن الزراعات متعددة المحاصيل تحتاج أيضا 
لعمالة مكثفة, وذلك قد يكون أمرا مثاليا فى الصين وأفريقياء حيث يتواجد عمال 
المزارع بوفرة, لكن ذلك يمثل تحديا فى اقتصاديات متقدمة مثل اليابان» حيث فرغ 
اتتصديع الزيق هق العمالة.وصثل الممالة الريقية ندرة لكقير من المزارعين الياباتيين 
لدرجة أنهم يستخدمون الطلاب المقيمين والمتطوعين والمتقاعدين- حقيقة قد تساعد فى 
تفسير لماذا فى اليابان. مارست الدولة الزراعة الكثيفة متعددة المحاصيل لقرون (والتى 
بها الكثير من الجبال وكثيفة التعدادء كان من المفروض أن تكون مرشحا مثاليا للزراعة 
متعددة المحاصيل بشكل أكبر)» لكن واحدا فقط من بين كل عشرين مزارعا يمارس 
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الزراعة فعلال''). ويقول جون دايك. الخبير الأسيوى بمركز خدمة الأبحاث الاقتصادية 
للولايات المتحدة("2 عندما تتجه إلى تلك الصويات تجد كثيرا من العمال الأجراء نساء 
فى السبعينيات والثمانينيات". مثل هؤلاء العاملات لديهن ذخيرة من المعرفة حول 
الممارسات الزراعية» ويقول دايك؛ لكن "إن ذلك لا يمثل بالمرة جماعة عمالة مستدامة". 

لم تكن العمالة إلا واحدة من المشاكل المهمة. وفى إقليم بون بولاية أيوا قلب زراعة 
صناعية أحادية المحصول قام المهندس الزراعى مات ليبمان ورفاقه بجامعة ولاية أبوا 
بنقل صورة أمريكية لنظام البط - الأرز لفرونو الذنى خفض الحاجة لكيماويات الزراعة 
إلى أقصى حد كما خفض من تعرية الأرض. وعن طريق دورة المحاصيل من أربع 
سنوات؛ حيث اتبع نظام الذرة - فول الصويا المعتاد كمحصول تغطية مثيت 
للنيتروجين مثل الفالفا (الفصة) ويتشجيع مجاميع من أنواع معينة من الفئران 
وصراصير الليل وأنوا ع أخرى من أكلة اليذور والتى جميعها تأكل بذور الأعشاب»: 
استطاع ليبمان أن يخفض استخدام مبيدات الأعشاب بمقدار 80 بالمائة ومدخلات 
النيتروجين بمقدار 5" بالمائة - نجاح ذو مغزى فى وقت ترتفع فيه أسعار المدخلات - 
دون الإضرار بالإنتاج. وحيث إن التربة محمية طول العام بمحاصيل تغطية؛ فإن هذا 
النموذج يقلل بصورة درامية من تسرب النيتروجين ويخره؛ ووفقا لإحدى الدراسات 
فإن تدوير نبات البقل المكثف يمكن أن يقلل من مساهمة العملية فى الاحتياس الحرارى 
العالمى بأكثر من ١٠1بالمائة"").‏ 

ولكن هنا أيضاء يواجه ليبمان مقاومة لأفكاره. حيث يفترض نموذجه أن المزارعين 
عليهم دائمًا أن يستخدموا كميات قليلة من مبيدات الآفات المخلقة والأسمدة (اختيار 
يعتقد بعض دعاة الاستدامة أنه ريما يكون ضروريا). ويحجب ذلك عن المحاصيل صفة 
العضوية ويفقدهم السعر المميزء مما يقلل من الحافز لدى المزارعين التقليديين لمحاولة 
زراعة ذلك النموذج. ويالمثل» حيث إن تلك المزارع المتشعبة تبيع تنوعا من المنتجات: 
التى لم تجد كلها مكانا فى الأسواق ولا دعما حكومياء فقد جعل ذلك هؤلاء المزارعين 
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فى موقف اقتصادى سيئ وقت الحصاد. ففى الولايات المتحدة لا تحصل محاصيل 
التغطية مثل الفصة (الفالفا) على الدعم الفيدرالى؛ إذا زرع الفلاح كمية من الفصة 
تزيد عما يحتاج لتغذية ماشيته ودواجنه (بافتراض أن لديه ذلك) أو أن يستطيع بيعه 
لجيرانه. فمن المحتمل أنه لن يجنى من الأربياح ما يعادل أقرانه الذين يزرعون 
المحاصيل المدعمة بسخاء وتيا ع فى الأسواق بسهولة كبيرة مثل فول الصويا والذرة. 

وما يمكن أن يكون جذريا بشكل أكبرء أن أنظمة الزراعة التكاملية مثل نظامى 
لاييمان أو فرونى تناقض بشكل كبير أحد المبادئ الأساسية فى الزراعة الصناعية 
الحديثة - الميل نحو البساطة. فمعظم نماذج الزراعة المتعددة لا تتضمن فقط عمالة 
مكثفة بل أيضا ما يطلق عليه ليبمان 'فكر مكثف". وحيث إن أخصائيى الزراعة 
المتعددة يحاولون إعادة تكامل المكونات: مثل الخصوية والماشية والدواجن والمحاصيل, 
والتى ظلت جميعها منفصلة عن بعضها قرابة القرن» فهذه الأنظمة الجديدة بالضرورة 
ستكون أكثر تعقيدا وأكثر تجريبية عن الزراعة الأحادية؛ والتى يأملون فى إحلالها . 
فعلى فرونى مثلاء أن يراقب يعناية مسلك كل محصول وأن يستخدم كل فكر جديد فى 
الموسم القادم. وبالمثل أيضاء فى الزراعة باستخدام آكلى الحشائش البرية الطبيعيين 
مثل الفئران يجب التأكد من أن هذه الحيوانات الصغيرة مغطاة بنباتات وافرة لتختفى 
من الصقور. 

والمشكلة الأكبرء حيث إن تلك النماذج تتطلب دائمًا ساعات عمل أكثر؛ تجعلها لا 
تروق لمزارعى هذه الأيام ذوى الحجم الكبير والأرباح المحددة. ونتيجة لأرباح السلع 
الضئيلة جداء لدرجة أن أسر المزارع فى الولايات المتحدة يحصلون الآن على معظم 
دخولهم من نشاطات خارج نطاق الزراعة. خاصة أعمال خارج المزرعة - حيث 
أصبحت هذه النشاطات الخارجية ممكنة نتيجة توفير ساعات عمل بسبب مبيدات 
الآفات المخلقة والأسمدة والآلات التى قللت ساعات عمل المزارعين التى كان عليهم أن 
يقضوها فى حقولهم بشكل هائل!''). وكما يقول فيرد هوفنر الذى يعمل بتحالف 
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الزراعة المستدامة ومركزه واشنطن أن نتيجة لكل التقدم التكنولوجى المبنى على نموذج 
المحصول الواحد " أصبح ممكنا أن تكون اليوم مزارعا لمدة ثلاثة شهور فقطء لكن كلما 
تشعب نظام مزرعتك عادت إدارة المزرعة إلى نظام طول العام". ويقول هوفنر عندما 
يختار المزارعون بين النموذج المتكامل أو يواصلون التمسك بنظام زراعة المحصول 
الواحد الأبسط؛ فإن فقدان دخل الأعمال خارج المزرعة يعتبر "حافرا هائلاً. 

وأخيرًاء تحفل الزراعة المتعددة بمخاطر أكثر من غريمتها التقليدية. فأحد ميزات 
الزراعة التقليدية ومبادئها الاختزالية أنها تجزئ الزراعة إلى سلسلة من المشاكل 
الممكن نسبيا توقعها - كنقص الخصوية مثلا أ وجود الآفات أو الأعشاب البرية - ثم 
عندئذ مد المزارعين بحلول متاحة جاهزة: مثل النيتروجين المخلق والمالاثيون. وعلى 
النقيقن» فالزذزاعة المتعددة يمكوناتها المتشابكة وحلقاتها المتتوعة: ليست أكذن تعقينا 
فقط بل تقدم أيضا تأكيدات أقل للمزارعين مما يحصل عليه المزارعون التقليديون الآن 
من عقود السلع العيارية أى من جرعات المصانع المعينة الخاصة بالأسمدة ومبيدات 
الآفات. ويقول ليبمان؛ إن قطاع الزراعة محفوف دائمًا بالمخاطر الكبيرة وأن تطور 
الزراعة الحديثة أصبح مدفوعا من عدة نواح "بمزارعين يبحثون عن وسائل ليصبحوا 
أكثر اطمئنانا مع تلك المخاطر. وأحد الطرق لفعل ذلك هو استخدام مجموعة من 
الممارسات استخدمها معظم الناس فى مجتمعك واستخدمها أيضا والداك: والتى 
طورتها أنت لتجعلها تلائمك. وهكذا عندما تطلب من الناس أن يتركوا هذه الممارسات 
وينتقلوا إلى عالم خال من تلك المعلومات تجدهم غير مرتاحين بشكل كبير". 

ويأمل بعض أنصار الزراعة المتعددة أنه بتقدم علوم الزراعة المتكاملة. سيستطيع 
الباحثون أن يقدموا للمزارعين مجموعة من التقنيات والطرق المستدامة التى قد تمكن 
بصورة أسهل التخلى عن النموذج الحالى كثيف الاستخدام للكيماويات. لكن ليبمان لم 
يبطق صبرا . فبيينما أصدرت مقدما الزراعة الصناعية اعتقادا مخادعا بأننا يمكننا فى 
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الواقع تصميم حل سابق التجهيز لإنتاج الغذاء. تفترض الزراعة التعددية أن مثل هذا 
الحل لا يمكن الوصول إليه بالتأكيد. فالمزارع» مثل كل الأنظمة الحية. هى تجمع بشرى 
فريد فى نوعه من عناصر بيولوجية وإيكولوجية ويتطور باستمرار؛ وعليه فالزراعة 
المستدامة هى الزراعة التى تكيف نفسها لمشهد معين ومواسم وظروف معينة ولديها 
المقدرة على التغيير عندما تتغير هذه العناصر. ولقد قال لى ليبمان " لا يمكن أبدا أن 
تكون الإدارة المتكيفة سابقة التجهيز. وعليه إذا لم يرغب المزارعون فى الانخراط فى 
تلك العملية ولديهم المعلومات والدعم التكنولوجى اللازم لعمل ذلك, فإن التكيف على 
المدى الواسع للأنظمة المتكاملة لن يحدث فى منطقة حزام الذرة". 

ويقول ليبمان؛ إن ما له نفس الأهمية؛ حتى لو استطاع الباحثون أن يقللوا من 
مخاطر الطرق البديلة وتعقيداتها بما فيه الكفاية لجذب معظم المزارعين فى أماكن مثل 
ولاية أيواء هو التحدى الحقيقى أن نجعل تلك الطرق الأكثر استدامة يمكن تحقيقها فى 
أماكن مثل أفريقياء والتى يكره فيها المزارعون؛ ولهم الحق فى ذلك» التعرض لأى 
مخاطرة مهما كانت. وكما يشير ليبمان: فالمشاكل الزراعية وحلولها الممكنة ‏ 'موزعة 
بشكل غير متجانس حِدا عالمياء وفرص "إيجاد حلول تناسب ولاية أيوا من المحتمل 
أكثر كثيرا من وجودها فى الساحل!*) (ا6ة5)". ' 

على مسافة ساعات قليلة من موقع تغذية الماشية والدواجن لرود فان جراف» 
بالقرب من مدينة ريردون بولاية واشنطن ركب مزارع القمح فريد فلمنج شاحنته (بيك 
أب) وتوجه إلى الطريق السريع ثم إلى مزرعة ليعرض على خطته لإنقاذ العالم. كنا فى 
الأيام الأولى من شهر مارس حيث بدأت بالفعل أوراق النباتات الخضراء لمحصول 
القمح الشتوى وتنوعات بيضاء جبلية من تلك التى يفضلها الخبازون: وتلك التأثيرات 


(«) الساحل منطقة صالحة للزراعة فى الصحراء الأفريقية تقع بين ست دول ما بين السنغال وتشاد. 
(المترجم والمراجع) 


5302 


الوح لازذهان- لإنانول: كل هةة مظلافن الحصدول خلى كقوة للفو الأول عنة عقون 
والأمر الخاص هناء على كلء لم يكن ما زرعه فلمنج بل كيف؟ فبينما يحرث أغلب 
جيرانه حقولهم بعد جنى كل محصول ويجعلونها نظيفة وأنيقة استعدادًا لزرع 
الحتصول القاده درك فلتكومفانا الؤوع والمواة: الناتثة الأكرئ من السافديل 
السابقة؛ ثم ينيش الحقل بآلة تعرف بآلة وضع البذور مباشرة ليضع البذور تحتها خلال 
الطنقات العلينا حَنَ الازية ٠‏ ونيو الوزاعة "دون تهرك الست جميلة الور فالحقول 
قدو امليئة بالأوساع والوكل وين مهذية:وغتدما يري جيزان فلستع الرجَلَ طويل القامة 
المهذي:15التنعة والعسبين تعاما ويهعرفون أن عاتلمة تزيم القبع مند عشونيات القرن 
العشرين: ويشاهدون كيف تحول إلى الزراعة دون أن يحرث الأرض سنة ...5” 
عندما يمرون وهم فى سياراتهم يعتقدون أن لديه مشاكل عائلية . 

لكو الكتا هر كن كوة خائعة. أن الزتواهة كوخ الخري تفرك الخو عل مسناسن 
تشكل كبو يها تعمل الليقات الملا بمؤرعة فلتتج قادرة على أن تتشابك مع يعهنها 
علن نكل حطديرة سيعة من الجدور والمشرات والنبد انوا كاذه العضوي متنهال - 
تلك الطبقة الحية التى تحتفظ بالمادة الغذائية والرطوية, تساعد على المحافظة على 
الإنتاج العالىء وتحمى الترية من 'التعرية: تماما متها كاتت الطيقات العلنا كلك تعندها 
كانت الحقول فى حالتها البرية. وهذا الاختلاف البسيط ظاهريا عن الزراعة التقليدية 
بدا واضها يجلاء عندما تحركنا بالسيارة لدة دقائق قليلة إلى حقول مزارع آخر على 
بعد أميال. حيث يستخدم ذلك المزارع الطرق التقليدية: فالحقل تم حرثه بانتظام- عدة 
مرات تصل إلى عشر مرات كل عام - الترية لا حياة فيها تقريباء وعندما أخذت حفنة 
قو كرات الشرية كن عفى اتفركك وكانها تين من تودزة الك البنية الرطية تفن 
تس كحكة لاعفيزات ولا ةودق اللسيعى تكد إخنافة هنا يلق غليهافلمتع 
كيمياء المؤارع" - الاأسمدة الخلقة يصفة ركئينسية - فهده التزية النافسة شغطى 


5303 


إنتاجا عالياء لكن ذلك لن يكون دون ثمن لا بأس به. وحيث إن تلك الترية المنهكة قد 
فقدت بنيتها, فإنها تصبح معرضة للتعرية بشكل كبير؛ وما تزال العواصف الرملية 
تغلق المطارات هنا ومن الممكن أن تسبب الأمطار الغزيرة الكوارث. وقبل وصولى 
المنطقة بثلاثة أسابيع أحدثت الأمطار الغزيرة أخاديد عبر الحقول حاملة معها أطنانا 
من التربة. ويقول فلمنج الذى كثيرا ما يخبر الزوار أن التعرية كلفت المنطقة آلاف 
الأطنان من التربة الصالحة على مدى القرن السابق 'وكل هذه التربة وكل كيمياء 
المزارع هذه تنتهى فى نهر سيوكان". وهذا الادعاء يصعب تصديقه إلى أن يشير فلمنج 
إلى قمة التل حيث أرض أحد المزارعين تلامس أرضا لم تمس لعدة عقود حيث أعلنتها 
الجهات الفيدرالية محمية» وحتى على بعدء أستطيع أن أرى مستوى الأرض فى المنطقة 
المحمية أعلى بحوالى قدمين من سطح حقل المزرعة. 

فلمنج ليس الشخص الوحيد الذى يشيد بأفضال زراعة القمح دون الحرث. 
فبعض علماء التربة بجامعة ولاية واشنطن القريبة يقولون إن الطبقات العليا من التربة 
التى تتراكم بعد عدة سنوات نتيجة عدم الحرث لا تقلل فقط من فرصة التعرية بل تقلل 
أيضا بشكل محسوس كمية النيتروجين المفقودة من التربة. وبنفس الأهمية فالطريقة 
أيضا قابلة للاستدامة اقتصادياء حتى قبل ازدهار الحبوب الحالى اكتشف فليمنج أن 
المشترين المعنيين اجتماعياء وخاصة الخبازين الحضريين المهتمين بالعملاء الأرقى 
اجتماعيا 'بشكل صحيح" على استعداد لدفع مبالغ أكثر لدقيق القمح "المزروع 
باستدامة'. فى سنة 2٠٠١"‏ كون فليمنج ومجموعة صغيرة على شاكلته جمعية حبوب 
شيرد 0 50606:05: جمعية تعاونية للتسويق تتخطى الوسطاء تجار السلع الكبار 
وتبيع مباشرة إلى الخبازين والعملاء التجاريين الآخرين شعارهم كان بسيطا: دقيق 
جمعية حبوب شبرد ليس فقط أرخص من الدقيق العضوى. بل إنه مزروع دون حرث 
للأرض وهو بذلك يثير التربة بصورة أقل مما تسببه الزراعة العضوية. إنها الحجة التى 
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تكتسب انجذاباء ومنذ البداية حتى أربع سنواتء قفزت مبيعات جمعية حبوب شبرد من 
عشرة آلاف إلى حوالى نصف مليون يوشل حبوب كل عام - وكل ذلك. يصيح فليمنج 
مبتهجا 'بينما نجد وسيلة للحفاظ على نظام صديق للبيئة". 

ويشير مناصرو إمكانية استدامة إنتاج الغذاء إلى جمعية حبوب شبرد كدليل على 
أن الاتجاه نحو إنتاج سلع الغذاء من الممكن استعادته أو على الأقل يمكن إعادة 
توجيهه: عن طريق أخذ حبويهم مباشرة إلى العملاء بدلا من بيعها للوسطاء. واستطاع 
فلمنج وشركاؤه تحويل القمح من سلعة قليلة السعر إلى منتج سلعى عالى المستوى 
وأصبح سعره المتميز يسمح بإنتاجه بطريقة أكثر إيكولوجية وقابلية للاستدامة. وفضلا 
عن ذلك وينفس الأهمية سمحت تلك المغامرة للمنتجين متوسطى الحجم بالتنافس فى 
سوق غذاء يتحكم فيه بشكل متزايد لاعبون كبار جدًا . فبالعمل من خلال تنظيم اتحادى 
كان لدى فلمنج وخمسة عشر شريكا مجال كاف وقوة سوقية للحصول على صفقات 
مجزية مع المشترين ومع المهتمين الآخرين فى سلسلة إمدادات الغذاء التى كانت 
تاريخيا تعتصر مثل هؤلاء المنتجين متوسطى الحجم لدرجة توصيلهم إما للإفلاس أو 
للاندماج. ويقول فلمنج “كافراد نحن قلة ضئيلة. لكن كجماعة لا يستطيع أحد أن يقترب 
من مستوانا". 

وأبرزت نجاحات جمعية حبوب شبرد بوضوح نقطة مؤكدة ثانية فى تطوير 
اقتصاد الغذاء: المعركة حول مدى التواجد. ومثل ما تستطيع المحاصيل الأكثر تشعبا 
تقليل نفقات الخارجانيات على مستوى المزرعة. فإن زيادة حجم التشعب قد يسمح 
للمنتجين أن يوازنوا بين المطالب الاقتصادية لأسواقهم الخاصة بهم وبين المقدرة 
الزراعية والايكولوجية فى مجالهم العام. 

وعند الممارسة نجد طبعاء أن اتجاه مجال الإنتاج يتحرك فى الاتجاه الآخر. ففى 
العالم الصناعى؛ وبشكل متزايد» فى كثير من الاقتصاديات البازغة أيضا يتحرك قطاع 
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الزراعة فى نظام ذى درجتينء بعدد قليل جدا من منتجين كبار جدا وعدد كبير جدًا 
من متتجين صغار جد - ليس لدى أى متهمًا كثين من المقذزة على استكدامة إنتاج 
الغذاء. 

والنقطة السلبية للمنتجين الكبار مألوفة تماما؛ فعلى الرغم من أنهم أكفاء تماما 
فى تقديم أحجام هائلة لغذاء رخيص (ففى الولايات المتحدة مثلا تشكل ...177 
مزرعة عملاقة ؛ ثلث أساس الأراضى الزراعية وتنتج ١٠يالمائة‏ من غذائنا)(*, 
فالحاجة الدائمة لتقليص النفقات تترك تلك العمليات ذات المستوى الكبير منخفض 
التكاليف بشكل بنائى غير مقبلة على الانخراط؛ أو حتى على الإقرار بأن نفقات 
إضافية - عدم الرغبة الذى سينمى أكثر كلما ووجهوا بالمنافسة من المنتجين الأجانب!*) 

وفضلا عن ذلك. فما يثير الدهشة فى كثير من الأحيان: أن كلا من المزارعين 
والمنتجين الصغار يتم تحديهم أيضا لكى يكونوا مساهمين فى الغذاء المستدام على 
المدى الطويل. وعلى الجميع أن يتأكدوا أن صغار المزارعين يستطيعون (وكثيرا ما 
يفعلون) إنتاج الغذاء بشكل قابل للاستدامة. ولصغار المزارعين دور حاسم فى إبراز 
ويذلك يذكرون المستهلكين بأن الفذاء مصنوع بيد شخص ماء أو يمكن أن يكون كذلك. 
ولكل ذلك يفتقر قطاع صغار المزارعين إلى المقدرة الينيوية لإنتاج أحجام الفغذاء 
الضرورية فى العقود القادمة. فقليل من صغار المزارعين لديهم الوقت أو المهارة 
ليطوروا إنتاجا من نوع إنتاج فورنى؛ فقى الولايات المتحدة مثلا. معظم مزارع الأمة 
التى عددها ١.”‏ مليون مزرعة صغيرة تدار بواسطة عاملين بعض الوقت أو عن طريق 


(*) هناك استثناءات مهمة. فشركات مثل شركة أجرى نورث وستء شركة زراعة الحبوب والخضراوات 
الضخمة بولاية واشنطن» تحولت حديثا لزراعة البذور مباشرة كوسيلة لتقليل الإنفاق. 
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هواة يعتمدون على دخول أخرى غير الزراعة لدعم ما هو أقل من أن يكون حرفة أكثر 
مما هو هواية. وحتى لو تمكن بعض صغار المزارعين من إنتاج له قيمة» فالدولة الآن 
ليس بها جهاز توزيع قادر على نقل إنتاج مئات الآلاف من صغار المنتجين إلى التجار 
والمستهلكين. ويعد كل هذا السرد. فعلى الرغم من أن صغار المزارع هو أسرع قطاع 
يتم الآن فى الولأنات المتحدة: فاته يساهم اقل هق +1 يالاثة من إمدادات العذاء. 
إننا نميل إلى تمجيد المنتجين الصغار" يقول ذلك سكوت إكو المدير التنفيذى لتحالف 
الغذاء, المؤفسسة غير الربحية ومركزها بورتلاند بولاية أوريجون والتى تعمل كطرف 
الشريوثقالتكمين ايديمون :كم يفول "فكابملة حدال فرص لمسعان اللذارعية 
ليعملوا مباشرة مع المستهلكين فى أسواق المزارعين والمطاعم والأسواق الجديدة 
الأخرى. ولكن من منطلق إنتاج الغذاء والاستهلاك الفعلى؛ فهى نقطة فى محيط". 

ولهذه الأسباب يتطلع الكثير من مناصرى الغذاء المستدام إلى المنطقة ما بين 
كبار المنتجين وصغارهم - ويصفة خاصة إلى المزارعين أصحاب المزارع المتوسطة, 
والتى تتراوح مزارعهم (بين خمسين وخمسمانة فدان) وعددها نصف مليون مزرعة 
(فى الولايات المتحدة وحدها) ونظريا نتخذها الأساس الأمثل لإنتاج الغذاء المستدام. 
فكثير من المزارع ومزارع تربية الحيوانات حجمها كبير يما يكفى لإنتاج أحجام إنتاج 
لا بأس بها بأسعار معقولة. لكن تلك المزارع ليست من الكبر للدرجة التى تجعل 
المزارعين فى إمكاتهم العمل فى كل فدان بدرجة ما من المعرفة والتمهل - تمييز 
خاسم: وفقا لأنصار الاستدامة مثل وندل بيرى: والذى اشتهر بدفعه يِأن الإنتاخ 
المستدام لا يمكن أن يحدث إلا إذا عرف وأحب المزارعون أرضهم. وكما صاغ الأمر 
الاقتصادى الزراعى جون إيكرد "يستطيع كل مزارع أن يعرف ويحب قدرا معينا من 
الأرض الزراعية"''). وقد لا يفكر المزارعون ومربو الماشية ذوى الأحجام المتوسطة فى 
الأمر بنفس الطريقة بالضبطء لكن كثيرا منهم قد يتفق على أن أى نوع من الإنتاج 
المستدام سيكون ممكنا أكثر معقولية عندما يصبح المزارعون ومربى الماشية والدواجن 
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على بينة فعلا بنوعية أرضهم والنظام الهيدرولوجى وقوى القوة والضعف الأخرى 
لأراضيهم. ولذلك نستطيع أن نتفهم لماذا تحمس مناصرو الاستدامة لنجاح جمعية 
حبوب شبرد والمخاطرات الأخرى التى تأسست لتعطى منتجى المزارع متوسطة الحجم 
النفوذ السوقى الضرورى بينما تحتفظ بمقدرتها على إدارة مزارعها. 

وعلى الرغم من الفائدة الهائلة الواضحة لهذا النموذج لمنتجى الغذاء متوسطى 
الحجم؛ فإن الدفاع عن أهل الوسط ليس بالأمر السهل. فأسعار السلع منذ ما يقرب 
من نصف قرن تتهاوى مما ترك كثيرا من أصحاب المزارع المتوسطة غير قادرين على 
المنافسة مع منافسيهم من كبار المنتجين, الأمر الذنى اضطر كثيرا منهم للإفلاس وبيع 
ما لديهم (لهؤلاء المنافسين الأقل تكاليف فى أغلب الأوقات)؛ وقد حدث منذ سبعينيات 
القرن العشرين أنه بينما نمت المزارع الكبيرة والصغيرة فإن العمليات متوسطة 
الحجم تقلصت بشكل ملحوظ!"') - الاتجاه الذنى جعل خبراء الزراعة يتحسرون 
بالتعبير عن ذلك "إفراغ الوسط”" وحتى مع الأسعار الأعلى للمنتجات هذه الأيام, 
يواصل كبار المنتجين جنى الميزات من مستويات اقتصادياتهم وسلطتهم فى السوق, 
ومن الطبيعى أيضا أن تستفيد العمليات السلعية الكبيرة من البرامج الحكومية التى 
تدفع تعويضا للمزارعين بواقع الفدان أو البوشل لكنها تدفع القليل أو لا شىء 
للمزارعين ومربى الماشية والدواجن الذين ينتجون بطرق تحافظ فعلا على أراضيهم 
ومواردهم الطبيعية. 

وعلاوة على ذلك. وعلى الرغم من بعض نجاحات المنتجين أصحاب المزارع 
المتوسطة فى مقدرتهم تحويل إدارتهم الأسهل لمزارعهم إلى نوع من الممارسات 
المستدامة التى تمكنهم من تبرير الحصول على أسعار متميزة. فإن تلك العملية قد 
زادت كثيرا من تعقيد عملياتهم. وعندما تحول فلمنج من بيع القمح إلى الدقيق المستدام 
المتميز السعرء كان يتوقع أن أصعب جزء فى هذا التحول هى التحكم فى طرق الإنتاج 
الجديدة. لكنه فى الواقع وجد أن التحدى الأكبر هى كيف يتعلم البيع للمستهلك؛ وهى 
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المهمة, بالنسبة لفلمنج كمعظم منتجى السلعء التى كان يكتفى بتركها لكبار مشترى 
الحبوب ومجهزى الغذاء. والآن على فلمنج أن يتفهم عملية سلسلة التوريد كلها ويدرس 
تجارة البقالة ويطور قصة اسم تجارى ومنتج ويعود نفسه على شىء لم يكن له به علاقة 
إطلاقا فى الماضى: المستهلكون. وكنتيجة لذلك؛ وجد ذلك المحافظ الريفى من الجيل 
الرايع نفسه يقضى أياما طويلة فى أسواق السوير ماركت فى الأحياء الأرقى. يحاول 
أن يتحسس كيف يتعامل المشترون المعروف عنهم أنهم على يسار الوسط فى المجتمع 
ومهتمون اجتماعيا باتخاذ قراراتهم عند شراء الدقيق. ويقول فلمنج "كان علينا أن 
نتعلم لغة جديدة, إنه تحول ذهنى صعب علينا اتخاذه؛ ومازال على أن أستعيد بالذاكرة 
جانبى السلعى فى الحياة . 

ولكونه من الرواد فقد كان عليه أيضا تبعات إنفاق أخرى. واعتبر بعض من 
جيران فلمنج أن طرقه البديلة بمزرعته ذات الألف فدان تعتبر إهانة لعقيدتهم عن 
الزراعة الصناعية. ولم يكن بعض من مناصرى الزراعة البديلة مرتاحين لذلك. وحيث 
إن حرث الأرض يحافظ على الأعشاب الغريية تحت السيطرة: فطريقة عدم الحرث تلك 
التى اتبعها فلمنج لابد وأن تتطلب تعويضا "معقولا” بمبيدات الأعشاب التخليقية (دعاة 
الراوند أب)» وعليهم أيضا استخدام بعض النيتروجين التخليقى. ونتيجة لذلكء لم 
يُستبعد فقط قمح فلمنج من سوق الأغذية العضوية؛ بل اكتسبت طرقه ازدراءً من بعض 
أنصار حركة الزراعة البديلة. وعندما دعى حديثا ليتكلم فى اجتماع عام على مستوى 
الولاية لمنتتجى الزراعة البديلة وجد فلمنج؛ وهى من الحزب الجمهورى ومن مدينة 
محافظة جدًا. نفسه فى حجرة تضج بموسيقى الناى وأناس بملابس غريبة وجمع من 
"الصفائين" العضوبين وقال فيما بعد “لقد كانوا مهذبين. ولكن ويكل تأكيد لقد أدار 
البعض منهم ظهورهم لى . 

وهناك عقويات أخرى على هؤلاء الذين يبحثون للحصول على مدفوعات لإنتاج 
أغذية مستدامة. وحيث إن منتجى المواد الغذائية ذات القيمة المضافة من أمثال فلمنج 
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يحافظون بشكل أساسى على متابعة منتجاتهم بينما تتحرك عبر سلسلة الإمداد- 
وليس فقط مجرد منح حق التعامل بها لوسطاء بمجرد أن تترك "بوابة المزرعة" كما 
يفعل منتجو السلع التقليديون - بل عليهم أن يحتفظوا بنصيب أكبر فى القيمة التى 
تضاف. فعلى سبيل المثال» يحصل المربون أعضاء جمعية كانترى ناتشرال بيف 
الموجودة بأوريجون على 11 بالمائة من سعر الجملة حيث إن ماشيتهم تربى فى مزارع 
لا تعالج كيميائيا وتسمح لهم بالاستعادة الطبيعية الكلية كل موسم ويتعقبون بعناية أثر 
كل حيوان بدءًا من المرعى حتى المجزر إلى أن يصل إلى فاترينات العرض فى محلات 
البقالة - وذلك أكثر كثيرًا مما يحصل عليه المربون العاديون. لكن بفعلهم ذلك. يعرض 
هؤلاء المنتجون الجدد أنفسهم لمجموعة جديدة من المخاطر. فيينما كان مريى الحيوانات 
والمزارعون يتعاملون فقط مع السماسرة الجشعينء فإن عليهم الآن أن يتعاملوا مع 
سوق تجارى كثيرا ما تكون المنافسة فيه أكثر حدة. وسلسلة محلات البقالة الكبيرة , 
مستعدة بكل سرور لتقدير أفكار القيم المضافة. مثل "العضوية: والتى عندئذ ستبحث 
فى إنتاج أغذية بأسعار أقل مستخدمين منتجين تقليديين أكبر حجما. وأبعد من ذلك 
والاندماج السريع لسوق تجار الغذاء الطبيعى سيعطى هؤلاء التجار المنضبطين 
اجتماعيا تأثيرا أكبر على الموردين (حيث ابتاعت هول فودز سنة 2٠١1‏ وهى سلسلة 
الفغذاء الطبيعى الأكبر بمبلغ نصف بليون دولار أقرب منافسيها شركة وايلد 
)00 

وختاما. إذا كان المنتتجون التقليديون يعتقدون أن أسواق السلع لا يمكن التنبق ' 
بها مع التأرجح العجيب للأسعار فإن ذلك لا يقارن إطلاقا بتقلب المستهلكين. ويقول 
دوك هاتفيلد “ما هو قيمة اليوم. يصبح غدا سلعة عادية". وهاتفيلد. مفسس مشارك فى 
شركة كنترى ناتشرال بيف ويعرف كيف يتغير مزاج المستهلك سريعا. ولقد قضت 
شركة كنترى ناتشرال بيف سنوات كثيرة لتجد وسيلة لتتنافس مع لحم البقر العضوى 
التقليدى يأن عرضت للمتسهلكين عرضا قيما مختلفا - لحم بقر مستدام إيكولوجيا - 
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عند ذلك تحول مزاج المستهلك من الغذاء الصالح بِيئيا إلى الغذاء المنتج محليا. ويينما 
اتجه هاتفيلد بكل جهده إلى الغذاء المحلى؛ أصبح التحدى هو لحم البقر المغذى على 
الحشائش. ومن أجل بيع لحم بقر طازج طول العام لمستهلكين تقدميين فى سوق 
حضرى مهم مثل مدينة بورتلاند بولاية أوريجون على شركة كنترى ناتشرال بيف أن 
تأتى بمصادرها من الماشية ليس فقط من مزارعها الخاصة بها بل بين حين وآخر من 
شمال كاليفورنياء لأن ذلك أقرب مكان حيث ترعى الماشية على الحشائش طول فصل 
الشتاء. وهكذا يوجد أقرب مكان يمكن لتلك الماشية أن ترعى فيه باستدامة. فإن 
إيصال مثل هذا الموقع الجغرافى المعقد إلى "المستهلك متوسط الدخل والمعنى تماما 
بغذائه "لم يكن دائمًا أمرًا سهلاً. ثم يقول هاتفيلد الذى أضناه التعب إلى حد ما" 
الغذاء المخلى هو الغذاء العضوى الجديد" مرددا بذلك الصراخ العالمى الجديد للغذاء 
البديل.: عليك أن تكون على بعد ما يزيد عن مائة ميل من بورتلاند قبل أن تجد مكانا 
صديقا للبيئة لتربية الماشية". 

ويينما كنت جالسا فى قرية سامبوكاتو الجبلية الصغيرة جدا بإيطاليا فى مطعم 
فى وسط مراعى الألب الشاسعة: أمضغ قطعة من لحم الضان المحلى: وأتعلم بين 
رشفات من النبيذ الأحمر اللون. كيف أن الطعام الشهى يمكن أن يعيد اتصال 
المستهلكين بالريف. وكان مضيفى من التابعين للمنظمة العالمية سلوقوود (2000 بلاها5) 
والتى بدأت تجابه تفشى ظاهرة محلات ماكدونالدز بغذاء جيد لكنها أصبحت منذ ذلك 
الوقت الحارس الأنيق لحركة الأكل المحلى. ويداً الآن فقط الأخصائى الزراعى أنطونيى 
برينيون وهو رجل دقيق الملامح ذى عيون خضراء لامعة وشعر فضىء يشرح لى كيف 
أن مذاق ضأن قرية ساموكانوء والذى هى نوع من اللحم كاد أن يختفى تماما منذ 
عشر سنوات تقريباء ولا يوجد على الإطلاق فى أى مكان آخر على سطح الأرض حيث 
إنه لا يتغذى إلا على الحشائش ال محلية, والتى هى من نتاج التربة المحلية؛ والظروف 
الجوية المحلية» وحتى زاوية سقوط الشمس ال محلية. ويقول لى برينيون 'لن تجد لحم 
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ضان سامبوكانو فى نيويورك. فإذا أردت أن تأكله عليك أن تأتى هنا" . وما أراد 
التركيز عليه برينيون هو أن الغذاء الحقيقى ذا المذاق الخاص لا ينفصل عن مكانه 
الأصلىء وإذا أراد المستهلكون الحفاظ على ذلك المذاق عليهم أن يحتفظوا بالجانب 
الريفى الذى نبع منه. ويقول ريناتى ساردوء المسئول السابق بسلو قود “عند توصلك 
لتفهم كيف ينتج الغذاء ذو المذاق الجيد ستتفهم أن عليك عمل شىء ما لتحمى 
إيكولوجية المكان الذى ينتج فيه ذلك الغذاء'. 

وعلينا أن نقر بأن لحم الضأن من قرية سامبوكانى المهدد بالخطر ريما لن يكون 
هى الجزء الحيوى لاقتصاد الغذاء القادم. لكن حركة الميل نحو الغذاء المحلى؛ ويكل 
أسلحتها (ويعرف الملتزمون المتشددون لهذه الحركة محبى المحلية ب 5©,هلاة6ما) 
الذين يناضلون لشراء المنتجات التى تنتقل أقصر مسافة:!'') تظهر بوضوح واحدة من 
أهم المشاكل فى اقتصاد الغذاء الحديث؛ وهى الاعتماد المتزايد على شحن الغذاء حول 
العالم. وحيث إن شحنات الغذاء المنقولة لمسافات بعيدة تزيد من استهلاك الوقود الذى 
ينضب ومن استغلال العمالة الرخيصة (والتى تعوض عن استهلاك الوقود الناضب) 
فالتحول ثانية إلى اقتصاد غذاء من مصادر أكثر محلية كثيرا ما يشاد به على أنه 
طريقة مباشرة بسيطة لخفض النفقات الإضافية ولإعادة بعض المعابير المتساوية بين 
المنتتجين والمستهلكين. ولوضع اقتصاد الغذاء على طريق أكثر استدامة. ومثل هذا 
التحول قد يعيد التشعب مرة ثانية إلى الأرض الزراعية التى تم تدميرها بالاستخدام 
المكثف للكيماويات والمحاصيل الأحادية؛ ويقدم أيضا العمل الذى نحن فى أشد الحاجة 
إليه على المستوى المحلى لإعادة بناء المجتمعات المحلية". تدفع بذلك جمعية الإيكولوجيا 
والثقافة الدولية والتى مركزها المملكة المتحدة, إحدى الهيئات التى تقود الأضواء فى 
الحركة المحلية. "وأكثر من ذلك فهى تسمح للمزارعين أن يعيشوا حياة كريمة بينما 
يقدمون للمستهلكين إتاحة الحصول على غذاء معقول الثمن وصحى وطازج.7"") 
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وبينما يبدو عشق المحلية أمرا فائقا نظريا » لكنه برهن على أنه عند الممارسة 
غاية فى الصعوية. وبادئ ذى بدء هناك عشرات من التعريفات المختلفة لما هو محلى, 
فيعض دعاتها يدفعون بالحدود السياسية (يقال مثلا ينمو يتكساس). ويستخدم آخرون 
مصطلحات الأماكن المتشابهة جغرافيا وآخرون يضعون حدودا اعتباطية لدوائر غذائية 
نصف قطرها مائة أو ما بين 1٠١‏ إلى 5.١‏ ميل. وأكثر من ذلك ففى بعض الأماكن 
قد يكون من السهل بمكان الأكل محليا (مثل ولاية واشنطن, على بعد أقل من خمسين 
ميلا من الكميات الصنذاعية لخضراوات وذرة وقمح ولحوم وألبان طازجة) لكن أناسا فى 
أماكن أخرى من البلد وفى العالم عليها أن تنظر إلى أماكن أبعد كثيرا. وما هو الغذاء 
الذى ينظر إليه على أنه محلى؟ هل يحتاج الأمر لشراء الغذاء مباشرة من المنتج ليكون 
محليا؟ وهل مازال ينظر إليه على أنه محلى عندما يوزع من أسواق ضخمة مثل ما 
تفعله محلات وول - مارت عن طريق برنامج تحية لمزارعى أمريكاء والذى تعرض فيه 
بين حين وآخر منتجات المزارعين المحليين!"). 

والمشكلة الأكبر هى أنه على الرغم من أن نظم الغذاء غير المركزية تعمل بكفاءة 
فى المجتمعات غير المركزية فى الإدارة - مثل ما كانت الولايات المتحدة منذ قرن 
مضىء أو مثل كثير من الأمم النامية التى مازالت على ذلك الحال- فإن هذا النظام لا 
يناسب المجتمعات الحضرية الحديثة. فنفس القوى الاقتصادية التى ساعدت الإنتاج 
الغذائى أن يدار مركزيا وإقليميا هى نفسها بالنسبة للتعداد السكانى؛ ففى الولايات 
المتحدة يعيش ٠١‏ بالمائة فى أماكن حضرية كثيفة!"') عادة على الشواطئ وبشكل 
عادى على بعد مئات الأميال وفى أحيان كثيرة آلاف الأميال من المراكز الرئيسية 
لإنتاج الغذاء. 


ويدعى بعض الاقتصاديين الزراعيين إلى التحول الشامل لمراكز إنتاجنا الغذائى 
لمواقع أقرب للمراكز الحضرية: وهو ما يحدث فى كثير من الدول الأسيوية سريعة 
النمو. وسيفرض مثل هذا الإجراء إنفاقا أقل كثيرا فى بنود طاقة النقل لكنه سيجابه 
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تحديات تقنية واقتصادية غير عادية. فالتداخل بين إنتاج الغذاء والكثافة السكانية فى 
الحضر فى الدول النامية يُرى الآن على أنه الدافع للانتشار الوبائى للأنفلونزا. وأيضا 
حتى فى الاقتصاديات الناضجة مثل الولايات المتحدة» حيث التأمين الحيوى أكثر 
كثيراء فإن ثمن الأرض أعلى كثيرا فى الحضر مما يعوق تماما الزراعة إلا للمنتجات 
الغذائية عالية القيمة. وهذا هى أحد أسباب تحول كثير من الأرض الزراعية فى وادى 
ساليناز المتحول بسرعة للحضر من منتجات رخيصة القيمة؛ مثل تربية المواشى؛ إلى 
محاصيل عالية القيمة مثل السبانخ والطماطم؛ وهى نفس السبب الذى أدى بمحاصيل 
أقل فى العائد المادى نسبياء مثل الذرة وفول الصوياء أن تنتج اقتصاديا فى أماكن 
ريفية أرخص نسبيا. وحتى فى المناطق التى مازالت توجد بالقرب منها أراض زراعية 
فالطرق والسكك الحديدية وسلاسل توريد الغذاء القصيرة التى كانت يوما ما تريط 
المزارع بالأسواق الحضرية القريبة قد تم الاستيلاء عليها عن طريق سلاسل التوريد 
العالمية والقومية وتدار بالتجار والموزعين الذين يفضلون الحصول على يضائعهم من 
موردين كبار بدلا من مئات أى حتى آلاف من المنتجين المحليين. تلك هى القوى 
الاقتصادية ذات النفوذ التى تعمل ضد أى تحول على مستوى كبير إلى إنتاج الغذاء 
ككليك 


ويؤكد أنصار الغذاء المحلى الواقعيون على أنهم لا يرغبون فى المحلية الشاملة 
على النطاق الواسع. ويقول ساردى الذى كان يعمل سابقا بمنظمة سل فود "إننى أعلم 
تمام العلم أنه ليس من الممكن إنتاج كل شىء فى المزرعة الصغيرة. لكن علينا أن نبدأ 
فى مكان ما". ومن المؤكد أن وجهات نظر الغذاء المحلى المختلفة بدرجة بسيطة لا تبحث 
الاستغفناء كلية عن الغذاء غير المحلى - أو على الأقل ليس فى القريب العاجل - بل 
لتستعيد درجة ما من التشعب الجغرافى فى مصادر الغذاءء بناء على المنطقة؛ ونوع 
الطعام والموسم, بينما تناضل لمواجهة التأثيرات العالمية الأكثر فظاعة - مثلاء بروتين 
الصويا من الصين أو حمولات الطائرات للمنتجات الزراعية الناضجة من أمريكا 
الجنويية. 
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ولكن هنا أيضا ليس التوجه إلى المحلية واضحا تماما. فعلى الرغم من أن 
اختزال المسافة التى يقطعها الغذاء المنتج قد تبدى مكسبا تلقائيا للاستدامة فإن ذلك قد 
لا يكون دائما هو الحال. فنقل الكثير من أطنان المنتجات الزراعية 5١7‏ ميلا من مزرعة 
ضخمة فى وادى ساليناز إلى وول - مارت بمدينة رينى قد يبدو استهلاكا فظيعا 
للطاقة, لكنه فعلا يستهلك وقودا أقل مما إذا استخدمت عشرات الناقلات الصغيرة 
لنقل نفس الكمية من المنتجات الزراعية إلى أسواق المزارعين برينى من المزارع المحلية 
التى تبعد عشرين ميلا فقط. وأحد ميزات التركيزات الصناعية لأنظمة الغذاء. هى 
برامج التوزيع المعتنى بها والتركيز لدرجة الهوس على كفاءة التوزيع: التى يمكن أن 
تحافظ على تكاليف نقل الغذاء أقل ما يمكن. 

والمشكلة الأكبر أهمية بالنسبة لمفهوم نقل الغذاء عبر الأميال هى نفس المشكة 
التى تؤرق الفذاء العضوى: الحل التبسيطى لمشكلة معقدة بشكل غير عادى. فينفس 
الطريقة التى قد لا تكون بها حزمة واحدة من الخس خالية من مبيدات الحشرات 
وصديقة للبيئة. فإن المسافات ليست دائمًا أهم العوامل المؤثرة فى استدامة إنتاج نوع 
معين من الغذاء. فالغذاء المضوى المنتج فى شيلى ويحمل بالطائرات إلى الولايات 
المتحدة ريما يمثل انتقالا هائلا للغذاء عبر الأميالء لكنه أيضا يمثل تحولا فى 
الممارسات الزراعية لشيلى - مبيدات حشرية وأسمدة مخلقة أقل - كل هذه الأمور قد 
تكون ذات فائدة للبيئة والناس فى شيلى. 

وحتى لو أغفلنا مثل هذه الميزات الاجتماعية غير الواضحة والتى من الصعب 
تحديد قيمتها وركزنا بشدة على التكاليف المتشابكة مثل توفير الطاقة أو تأثير المناخ أو 
استخدام المياه فلن يمثل دائمًا "الغذاء المحلى' مكسبا. ووفقا للباحثين بمعهد جامعة 
ويلزء فإن تأثير شحن الغذاء من المزرعة إلى محلات البقالة؛ يمثل فى المتوسط حوالى 
” بالمائة فقط من التأثير الكلى للمنتج على البيئة. ويعد تجهيز الغذاء وتعليبه. وخاصة 
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الطريقة التى يزرع بها المنتج هى المؤثرات الأكبر على البيئة لأن طرق الزراعة وتربيه 
الماشية والدواجن الحديثة تعتمد بشدة على الطاقة الكثيفة والأسمدة ذات التأثير الضار 
على البيئة ومياه الرى والحبوب المستوردة7""). 

ولاستيعاب هذه التعقيدات أراد كثير من مناصرى الاستدامة أن يستيدلوا الغذاء 
عبر الأميال بمفهوم أكشر تفصيلا إيكولوجيا والذى يحاول أن يضع فى حسابه كل ما 
يتعلق بإنتاج غذاء معدن - وعادة ما يُعبر عن ذلك بعدد الأفدنة النظرية المطلوية لإنتاج 
كل المواد والطاقة والمادة النباتية وكل المدخلات الضرورية الأخرى لتصنيع منتج غذائى 
معين ونقله. ولقد ذكرت روث تشايلدء أحد مؤلفى الدراسة التى قامت بها جامعة ويلز 
لجريدة الجارديان "إننى قلقة بعض الشىء نحو "الجدل” الدائر حول نقل الغذاء عبر 
الأميال حيث إنه يُعلَّم اممستهلك الطريقة غير الصحيحة. إنها نقطة ليست بتلك 
الأهمية... فإذا أخذت تقل الغذاء عبر الأميال فإن ذلك يعد الجزء البسيط جدا فى 
النهاية"(؟"). 

ولقد تم ذكر هذه النقطة بجلاء عندما اشتكى مناصرى الغذاء المحلى بالمملكة 
المتحدة حول ممارسات اللحوم المستوردة ومنتجات الألبان من نيوزيلندا. وردا على ذلك 
بين الباحثون بجامعة لنكولن بنيوزيلندا أنه حيث إن المزارعين بنيوزيلندا يستخدمون 
كميات أقل من الأسمدة عما يستخدمه نظراؤهم فى المملكة المتحدة وأن أغنام نيوزيلندا 
تتغذى كلية تقريبا على الحشائش بينما تتغذى الماشية والأغنام فى بريطانيا على 
الحبوب بصفة رئيسية؛ فإن المستهلك الذى يستورد لحم الضان ومنتجات الألبان من 
نيوزيلندا يقلل من استخدام الطاقة ومن التأثير على المناخ بنسبة "٠‏ بالمائة. و 05٠‏ 
بالمائة على الترتيب عما يتتج محليا لنفس الأصناف!""). 

وهذا ليس معناه صرف النظر عن أن المسافة كعامل مهم عند قياس استدامة 
منتج أو ممارسة معينة؛ أو أن نرفض فكرة أن الإنتاج المحلى قد يكون مفضلا لأسباب 
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أخرى أصعب فى تقديرها. فإعادة العلاقة بين المستهلكين والمنتجين. ومساعدة هؤلاء 
المستهلكين فى أن يصبحوا على دراية بالأماكن المعينة التى ينمو فيها الغذاء أو فى 
مساعدتهم على تقبل تقاليد معينة يبدو أن كل ذلك يقدم عاملا مهما له ونه فى مقايل 
نظام غذائى يتميز بالتوحد والانفصال إلى جانب أن حركة الغذاء المحلى النشطة قد 
تساعد فى إعادة بث الحياة فى الحركة البيئية التى أصبحت على الأغلب لا حياة فيها. 
وكما صاغ الأمر ساردى يحتاج خبير الماكولات أن يكون عالما إيكولوجياء لأنه بدون 
بيئة صحيحة ستفقد مذاق أى شىء. ولكننا نعرق أيضا أن العالم الإيكولوجى يحتاج 
أيضا أن يكون خبيرا بالماكولات حتى يكون أقل حزنا وأقل نظرة سوداوية". 

ولا نقترح أيضا أنه حيث إن المصادر العالمية لبعض أنواع الأغذية معقولة التكلفة 
وريما تكون مستدامة اليوم فهذا لا يعنى أن الحال سيكون دائمًا كذلك. فارتفاع حاد 
فى أسعار الطاقة أو فرض قيود صارمة جديدة على انبعاث الكربون وحتى دون ذكر 
أى شىء عن الاكتشافات الجديدة عن سلامة الغذاء فى أماكن مثل الصين. قد تحول 
هذا التوازن سريعا وتجعل بعض نظام مصادرنا العالمية أو معظمها عديمة الجدوى, 
مما قد يجعل إعادة زراعة التفاح والبطاطس فى أماكن مثل أيوا ونبراسكا مرة ثانية 
أمرا حيويا اقتصاديا. 

وعلى كل فالأمر الواقعى أنه مع كل فوائد الغذاء المحلى فإن حقيقة الجدل حوله 
أكثر تعقيدا مما تبدى - ومن المؤكد فالمشكلة لن تحل برقم أو تعريف مفرد. ويقول 
إكسو من شركة فودز الاينز 'تم التاكيد على السرعة والسهولة التى خدعت الكثيرين 
منا وأدت إلى التفكير فى أننا نستطيع اختصار تضمينات قراراتنا فى كلمة واحدة وأن 
نقتنع بهذه الكلمة؛ وعندئذ نستطيع أن نسير فى طريقنا مسرورين ونشعر بسعادة 
حولها . ثم يقول إكسو بالنسية لاقتصاد الغذاء القادم على المستهلك "أن يظل يفكر فى 


الأمر". 
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ليس من المستغرب أن يعتمد بشدة أغلب الاستراتيجيين المهتمين بإصلاح نظام 
الخذاء على المستهلكين "المفكرين". ولقد أنشأ عديدًا من المجموعات المناصرة لنظام 
نمذاء أكثر استدامة ومغذيا بطريقة أفضل أو لمواضيع ترتبط بذلك؛ أنشأوا برامج 
تعليمية دقيقة لترشد المستهلكين حول طعامهم والفكرة وراء ذلكء أنه كلما علم الإنسان 
ما هو الخطأ فى طعامه. من المحتمل أكثر أن يتبنى الخطوات التى تصحح هذا الخطأ. 
وذلك هو المنطق وراء المجهودات الكثيرة لإجبار الشركات بأن تضع على منتجاتها 
المعلومات ليس فقط عن المكونات المستخدمة بل أيضا من أين أتت تلك المكونات وما إذا 
كانت ظروف الإنتاج مستدامة أى منصفة. ويعلن نادى سييرا على موقعه الإلكترونى 'إن 
استهلاك الغذاء هو المنطقة التى يمكن فيها أن يكون للقرارات الفردية تأثير كبير - 
فالإمداد يتبع الطلب, "الثمن الحقيقى للغذاء' حيث يدعو قراءه على ذلك الموقع أن 
يأخذوا على أنفسهم التزاما كالآتى: "نحن المستهلكين؛ من خلال اختياراتنا للطعام؛ 
يمكن أن توقف الممارسات التى تضر بصحتنا وكوكبنا ونوعية حياتنا"(1"). 


والسؤال هنا هو ما مدى ما سيفعله المستهلكون. فعلى الرغم من أنه من المؤكد 
أن الطلب يؤثر على الإمداد: وعلى الرغم من أن المستهلكين هم الحكم النهائى بالفعل؛ 
فإنه ليس واضحا ما هى المقدرة الحقيقية لهم على الاختيار. ويينما يشير المسح 
الإحصائى إلى أن نسبة كبيرة من المستهلكين على درجة دراية معقولة عن الاستدامة 
- تشير الدراسات التى أجرتها مجموعة هارتمان التى مركزها سياتل أن 56 با مائة 
من المستهلكين يتحركون بما يطلق عليه "استدامة الوعى' - ومجموعة أصغر كثيرا 
متحمسة بما فيه الكفاية لتغيير أنواع الغذاء الذى تشتريه. ومع كل ما يأخذه الغذاء 
العضوى من عناية. فإن هذه الأصناف لا تحتل أكثر من " بالمائة من مشتريات الغذاء 
فى الولايات المتحدة. وكثير من هذا الغذاء غير مؤهل ليطلق عليه "قابل للاستدامة". 
ووفقًا لمؤسسة “كيلوج والتى تكرس جزءًا كبيرا من ميزانيتها لتشجع نظم التغذية 
المستدامة. قإن نصيب إنتاج الغذاء فى الولايات المتحدة الذى يمكن أن يصنف على أنه 
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"مستدام” والذى تعرقه المؤوسسة على أنه آأمن ومغذ ومنتج فى صورة بيئية معقولة 
ويمكن اقتناؤه يزيد قليلا عن ١‏ بالمائة. وعدا ذلك ولكى تتوصل المؤسسة إلى هدف 
الحصول على ١٠بالمائة‏ من السوق خلال عقد من الزمن سيتطلب معدل نمو سنوى .؟ 
بالمائة»!''") والذى هو حوالى نصف المعدل الذى يزيد به الغذاء العضوى. 

لماذا يبدو تحفيز المستهلكين صعبا للفاية؟ واضح أن أحد المعوقات هو التكاليف 
الإضافية التى تفرضها الأغذية مستدامة الإنتاج. وربما يكون صحيحا. كما يدعى 
مناصرى العمالة الزراعية؛ أنه يمكن لمقتطفى الطماطم الحصول على رواتب تكفى 
معيشتهم إذا دفع المستهلكون مجرد سنت واحد زيادة على كل رطل من الطماطم وهو 
شىء قد يضمن دفعه عدد قليل من المستهلكين. ولكن ما هى الزيادة التى على 
المستهلكين أن يدفعوها لضمان رواتب كريمة لمقتطفى المنتجات وللمعبئين ولنازعى 
العظام من الدواجن ولعمال الفذاء الآخرين؟ هل المستهلكون على استعداد إطلاقا أن 
يدفعوا ما فيه الكفاية ليجعلوا من هذه الأعمال الشاقة أعمالا محترمة أو مرغوية أو 
آمنة أو بصورة أكثر عمومية؛ وعلى استعداد أن يخلصوا صناعة الغذاء من اعتمادها 
طويل الأجل على العمال المهاجرين؟ (الاعتماد؛ الذى يجب أن يلاحظ؛ أنه أكثر محورية 
عن الجدل الدائر الآن حول الهجرة أكثر من الاهتمام المذكور حول الأمن أو عن تعداد 
السكان). وفى الواقع؛ فالعمالة الرخيصة هى واحدة من مفردات نظام الغذاء الحديث 
الذى يراعى النفقات الإضافية الأقل؛ ولو تم التحسين بعمالة أخرى سيكون ذلك مكلفا 
أكثر كثيرا. وإذا بدأ مزارعى منطقة حزام الذرة زرع محاصيل التفطية المثبتة 
للنتروجين مثل الفالفا (الفصة). فعليهم بالضرورة زراعة كميات أقل من الذرة؛ وهذا 
بدوره سيقلل من كمية الذرة الكلية الموردة ويؤدى لرفع سعر أى سلعة مصنوعة من 
الذرة (كما نستعرضه الآن بشكل ملائم من صناعة الإيثانول المزدهرة). وصحيح أنه 
يبدو أن بعض المستهلكين على استعداد لدفع أسعار متميزة للأغذية المستدامة الإنتاج, 
وكما أنه بالنسبة للكثير من نشطاء الأغذية» فإن مفتاح النجاح؛ هو فى الجزء الأكبر 
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منه إغراء أناس أكثر لدفع مبالغ أكثر قليلا لغذائهم كمقابل معقول للغذاء الحقيقى. 
ويتلخص الأمر, كما يقول ساردو فى إقناع المستهلكين 'بأن عليهم أن يدفعوا أكثر 
لغذائهم. إنهم فى حاجة أن يعوا أن الدجاجة التى ثمنها دولار» ريما ليست بدجاجة . 

ولكن ومرة ثانية؛ ليس واضحا مدى تقبل مستهلكى الاتجاه العام لهذا المنطق. 
بظل الثمن هو العامل الرئيسى لاختيار المنتجات: خارج مجموعات الدخل الأعلى. وذلك 
هو أحد أسباب أن استهلاك المنتجات الزراعية الناضجة أقل ما يمكن بين قطاع 
الدخل الأدنى بينما استهلاك الأغذية رديئة الثمن عال تماما. ويقول مراقبو الصناعة إن 
ذلك كان السبب أيضا فى أن تخفض شركة وول- مارت؛ وهى ترمومتر شعور الاتجاه 
العام. من مخاطرتها الطموحة لبيع الغذاء العضوى بعد أقل من ستة شهور من بداية 
المشروع. وعلى خلاف غرمائهم فى هول فودز الذين يتوجهون لذوى الدخل الأعلى؛ 
فمتسوقو وول - مارت ليسوا بيساطة على استعداد لدفع العشرة فى المائة الزائدة التى 
تطلبها الشركة مقابل الأغذية العضوية. وكما اشتكى بيتر ريكر البستانى من ولاية مين 
الذى يورد التفاح العضوى لوول - مارت لمجلة بزنس ويك "أن عميل هول فودز يتجه 
إلى المحل ليشترى الغذاء العضوى وهو مهتم أكشثر أين زرعت الفاكهة. أما عميل وول- 
مارت فهو معتاد أن يذهب للتسوق ومعه آلة حاسبة"27"). ومبلغ العشرة فى المائة 
الزائدة التى تفرضها وول مارت معقولة نسبيا. لقد وجدت روث فيرتشايلد من جامعة 
كارديف أنه بتحول المستهلك للوجبات العضوية (فكرة تجنب المزارع الممستخدمة 
للكيماويات الزراعية كثيفة الطاقة) عليهم أن يزيدوا من نفقات الغذاء المنزلية بحوالى 
١‏ بالمائة. 

أو لو أخذنا فى الاعتبار المصاريف الأخرى عند التحول إلى نظام أكثر استدامة, 
فالحصول على منتجات زراعية ناضجة طوال العام. مثلاء يتطلب سلسلة إمدادات 
تستخدم طاقة هائلة, ومن الصعب تصور القدرة على الحفاظ على مثل هذا البذخ فى 
عالم أسعار الطاقة فيه عالية أى عالم يزداد فيه القلق حول الانبعاثات المغيرة للمناخ. 
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لكن» وحتى بالنسبة للمتسوقين الأكثر ثراء والمهتمين بالبيئة والذين يظهرون بشكل 
متكرر فى أسواق المزارعين فإنهم يبدون عدم رغبتهم فى تخليهم عن إتاحة المنتجات 
الزراعية على مدار العام؛ وينطبق نفس الشىء أيضا على المحلات التجارية. تقول إيمى 
شافير المتحدثة بشركة هول فوودز "عندما تكون الأصناف المنتجة محليا متاحة, فإننا 
بالفعل نوجدها بمحلاتنا". وأضافت لكن قسم المنتجات الزراعية لدينا سيكون على 
الأغلب خاليا لعدة شهور من السنة إذا اعتمدنا على الشراء محليا فقط"3''). وحتى فى 
إيطاليا وهى البلد المهوووسة بالغذاء المزروع محلياء استطاع التجار كسب المستهلكين 
بجلبهم المنتجات الزراعية الأرخص ثمنا من أسبانيا ومن المغرب. 

وهنا إذن؛ يبرز السؤال حول اللحوم طبعا. والخبر العظيم أنه يمكن بالفعل إنتاج 
اللحوم المستدامة - بمثل تلك العمليات المتشعبة التى تتكامل فيها الماشية والدواجن 
والمحاصيل. وتقلل هذه العمليات من المصاريف الإضافية: مثل برك روث البهائم أو 
كميات النترات الضخمة المستنفذة؛ فهى تستخدم حبويا أقل؛ مما يقلل الطلب على 
إنتاج الحبوب المستخدمة للكيماويات بكثافة؛ والتى يمكن أن تتحول إلى منتج ذى فائدة 
غذائية أكثر كثيرا: فنسبة الحمض الدهنى لدى شركة كنترى ناتشرال بيف أفضل 
كثيرا من الشركات المألوفة لإنتاج لحم البقر. ويقولنا ذلك. من الصعب تصور إنتاج 
لحوم مستدامة وينفس الكميات التى تنتجها حاليا - حتى فى اقتصاد غذاء يتجه 
بشكل متزايد نحو اللحوم البيضاء الفعالة نسبيا. 

وفى الواقع؛ فإن معظم النماذج المقترحة لإنتاج اللحوم المستدامة لا يصل مستوى 
إنتاجها بأى حال من الأحوال لمستوى إنتاجنا الحالى. فمثلاً. عندما كون تيم كروز 
بكلية بريسكوت بأريزونا ومارك بيبولز بمعامل 5180© للصناعة بأسترالياء نموذجا 
لصناعة اللحوم بالولايات المتحدة لا يتطلب استخدام النيتروجين المخلق» كان التغير فى 
المخرجات صارما ف '). وحسب تقديراتهم؛ لاستبدال النيتروجين المخلق بالنيتروجين 
المثبت طبيعياء تحتاج الولايات المتحدة لتحويل نصف الأراضى المزروعة حبويًا على 
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الأقل إلى محاصيل بقوليات مثبتة للنيتروجين. وهذا التحول بدوره سيقلل من إنتاج 
الحبوب بشكل درامى لدرجة أنه عليك أن توقف تصدير الحبوب أو أن تقلل من كميات 
الغذاء بالنسبة للفرد بمقدار 55 بالمائة. ولى تركنا عملية عدم التصدير جانبا (وهى الأمر 
الذى يعنى أنه على ضوء نقص سوق الحبوب العالمى سيصاحبه تأثيرات جيويولوتيكية 
جديرة بالاعتبار). فيصبح السؤال إذن؛ هل يستطيع الأمريكان العيش مع إنقاص المد 
الغذائى بمقدار 5" بالمائة» ويكون الجواب: ذلك غير محتمل. ولتكن متاكداء أنه من 
الواضح أن الأمريكان يمكنهم العيش بسعرات أقل مما ننتجه - آخذين فى الاعتبار أن 
المدد الفذائى للفرد حاليا يزيد حوالى 5؛ بالمائة عما نحتاجه للفائدة الغذائيةل!') وأن 
كثيرا من تلك "الزيادة” هى فعلا الجزء المفقود من خلال الحصاد والتجهيز وفى خدمة 
تقديم الغذاء وفى المنزل. لكن حسابات كروز وييبولز تقترح حتى لى تخلص الأمريكان 
من معظم كمية الفاقد فى الغذاءء. فإن الإنتاج الأقل للحبوب فى هذا السيناريى مازال 
يتطلب من المستهلكين أن يقللوا من استهلاكهم للحوم إلى حوالى ثمن مستوى 
الاستهلاك الحالى!"") وأن يحصلوا على معظم متطلبات البروتين اليومية من مصادر 
نباتية. والى جانب المقاومة الضخمة التى قد تخلقها مثل هذه الفكرة من مزارعى 
الحبوب وشركات اللحوم والتجار وسلاسل خدمات الغذاء. فمن الصعب تصور أن 
المستهلكين الأمريكان الذين لم يتحولوا بإرادتهم إلى نباتيين أن يقللوا من استهلاكهم 
للحوم بذلك الشكل الدرامى - مهما حاول مناصرى ذلك أن يصوروا أن أكل اللحوم 


ستصيح هذه المعارضة العامل المحورى فى إعادة بناء اقتصاد الغذاء. ففكرة أن 
المستهلكين؛ بمجرد أن يصبحوا على وعى بالتكاليف الحقيقية لوجباتهم. سيمتون فى 
الحال لتقليص تلك النفقات؛ تبدو أمرا بعيد الاحتمال أن يحدث فى أقصى الأحوال, 
ومع كلء وحيث إن التدخين والإفراط فى شرب الخمور والكسل كلها أمور مفهوم أنها 
ضارة فإن ذلك لم يوقف بلايين من المستهلكين من انخراطهم فى تفس هذا السلوك 
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بشكل متكرر. وفى الواقع يبدو أن كثيرا من الباحثين المشغولين فى تعريف ما هو 
الفذاء المستدام وما هى غير ذلك على علم تماما بجدوى حساباتهم. وطبقا لنموذج 
المخطط الإيكولوجى افيرتشايلد. على سبيل المثالء فإنه على ممارسى الوجبات 
المستدامة الحقيقية أن يقللوا أو يتوقفوا عن تناول ليس اللحوم فقط بل أيضًا النبيذ 
والمشرويات الروحية والشوكولاتة والجبن والآيس كريه(") - وهم على أقل تقدير؛ كما 
يقر فيرتشايلد ريما يبعد الكثيرون عن تبنى مثل هذا النوع من الطعام والشراب”. 

وفى النهاية يعتقد معظم مناصرى الاستدامة: أن المستهلكين لن يفيروا من 
عاداتهم دون المؤازرة الكافية. ويدعى. مثلاء دافيد بيمنتل الإيكولوجى بجامعة كورتل, 
إلى فرض ضريبة استدامة خاصة على الأغذية بناء على تكاليفها الخارجية: الأغذية 
مثل اللحوم؛ ومنتجات الألبان والبيض والتى تحتاج لأعلى النفقات الزائدة (ويدفع 
بيمنتل بأنها الأكثر تأثيرا على الصحة) عليها أن تتحمل أعلى معدل ضريبة بينما 
الأغذية التى هى فى قاع السلسلة الغذائية, بما فى ذلك الحبوب والبقول والمنتجات 
الزراعية والمكسرات فلا ضريبة عليها على الإطلاق. ومثل هذه الفكرة لم تجد كثيرا من 
الدعم لدى مناصرى التغيير - والسبب الأكبر فى عدم التأييد أن أى شىء يشبه فرض 
ضريبة سيكون أمرا سياسيا يقترب من الاستحالة فى الولايات المتحدة. لكن كثيرا من 
المناصرين متفقون على وجوب إيجاد شكل من أشكال التدخل الحكومى - تنظيمات 
جديدة بالنسبة لصانعى الغذاء والمزارعين» مثلاء أى عدم دعم تشجيع المزارعين على 
الوفرة ومصاحية ذلك ببرنامج تعليمى مكثف للمستهلكين - سيكون ذلك ضروريا 
"لإجبار” السوق لتناول مواضيع الاستدامة والصحة. 

ومن المؤكد أن السوق فى حاجة للضغط عليه. وسواء كان الهدف زيادة تشعب 
الزراعة أى زيادة الإنتاج المحلى أو وجبات خفيفة أكثر استدامة:؛ فإن السوق الحر يمكن 
أن يتحمل هذه المخاطرات إلى حد معين: بنسبة مئوية فقط من المستهاكين ستدقع 
الزيادة للغذاء الذى يتمشى مع شكل اقتصادى للغذاء الصحى والقابل للاستدامة. 
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وعند الوصول إلى ذلك المستوى من المطالب. فإن استحداث مطالب أخرى سيتطلب 
حوافز إضافية وهائلة تنبع من خارج السوق - وذلك يعنى فى معظم الحالات شكلا ما 
من السياسة الحكومية. كما بحث رجال القانون فى عهد روزفلت فى تثبيط تذيذب 
الأسعار (وعدم استقرارها) بتفيير الطريقة التى يعمل بها السوق (فى تلك الحالة 
بمحاولة الحد من الموارد). فعلى الحكومات الآن أن تختار عن عمد أسواق الغذاء 
لتشجع نظام الغذاء ليتجه نحو استدامة أكثرء لكن من المحتمل أن يكون أقل ربحية: 
لشكل من أشكال الإنتاج. ويكلمات أخرىء لكى نغير نظام الغذاء؛ فإننا نحتاج لتغيير 
سياسة الغذاءء, والتى هى مع كل التعقيدات والاستثمارات التى لدى كثير من أصحاب 
المصلحة المشاركين فى السياسات الحالية. ستكون غاية فى الصعوية. 

وبعض الأمور التنظيمية السياسية معقدة أو صعبة مثل الغذاء ويمكن أن يكون 
ذلك جِزْئيا لأن الغذاء يتضمن كل شىء من الممارسات الزراعية والتيادل التجارى إلى 
صحة الإنسان وتغذيته. وصناع السياسات الذين لديهم ما يكفى من الشجاعة أن 
يتناولوا أمور الغذاء يجب أن يضعوا أيديهم على العشرات من القطاعات المختلفة؛ 
يجب أن يتفاعلوا باستمرار مع الحالة المتغيرة للمعرفة حول كل شىء من التربية 
الجينية والنشاط الهرمونى إلى تعقيدات التبادل التجارى ومخاطرات التكنولوجيات 
الجديدة وازدهار الوقود الحيوى والترابط بين أعمال الغذاء وقطاع الطاقة. وأكثر من 
ذلك. يجب على صناع السياسات أن يقوموا بكل ذلك فى جو مشحون بشدة بقوى 
سناسية واتخشابة للكثير من المساركين فى امقطباد القذاء > والذين يقرفوق أنكنا 
يقوى الضغط للغذاء. وإذا كانت قوى الضغط هذه أكثر تشعبا مما يتوقع المرء» فى 
وجود جماعات كبيرة للكثير من المؤيدين تدفع بمواضيع مثل الاستدامة أى تأمين 
الفذاء. يسيطر عليها شركات التجار وجماعاتهم التى لديها مخزون هائل من الذخيرة 
المالية والسياسية. والتى تكون برامجهاء على الرغم من كونها منطقية تماما من منطلق 
الأعمال الصرفء كثيرا ما تعمل ضد مفاهيم الاستدامة طويلة المدى. 
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ومن أكثر أشكال التأثيرء طبعاء حملات التبرع؛ وعلى الرغم من أن صناعة الغذاء 
ليست الأكثر كرما بين الصناعات المختلفة فإنها ليست شحيحة بأى حال من الأحوال. 
فما بين سنة ١140‏ وسنة ,2٠١7‏ قدمت الشركات المعنية مباشرة بإنتاج الغذاء 
والمشرويات وتجهيزها وتسويقها - أى بمعنى آخرء كل من يشارك بدءًا من بائعى 
البذور إلى سلاسل المطاعم وسلاسل محلات البقالة - تبرعات بمبلغ 459 مليون دولار» 
وفقا لمركز السياسات سريعة الاستجابة: والتى تتعقب سجلات التبرع. وكان أكثر 
المتبرعين سخاء بين هذه المجموعة قطاعات تتضمن منتجى السلع الذين تبرعوا بمبلغ 
١‏ مليون دولار. وأصحاب المواشى والدواجن (١7؟‏ مليون دولار) ومجهزى الأغذية (1" 
مليون دولار). وأكشر الهيئات المنفردة كرما كانت فيليب موريس/التريا التى تبيع 
الأغذية والتبغ ٠١(‏ مليون دولار). 8010 (7, مليون دولار). وشركة السكر أمريكان 
كريستال ٠,1(‏ مليون دولار). وفى نفس الوقت منحت محلات البقالة. تحت لواء 
مجموعة التجار بمعهد تسويق الأغذية 4,85 مليون دولار. 

وفى الواقع إن ما منحه ذلك الكرم للمانحين كان محل نقاش لا بأس به. فيعد 
جمع تلك التبرعاتء لم يكن هناك أى تقصير فى التنمية فى حلبات التنظيمات 
والسياسات التى تفضلها بعض الصناعات الأكثر تبرعا. 

فمثلاً. فى سنة .2٠.٠‏ كان المشروع الذى قدمه نائب الكونجرس الجمهورى 
ريتشارد بومبو من كاليفورنيا. الذى يخفف من القيود على مبيدات الحشرات متطابقا 
تقريبا تماما مع اقتراح كتبه ممثل قوة الضغط لصانعى المبيدات الحشرية!؟") كما 
توصلت شركات الغذاء ومجموعات التجار إلى درجة ملحوظة من درجات التأثير فى 
الطرق التى يعين بها حكام الولايات ورؤساء الجمهورية مسئولى وضع التنظيمات 
الذين يراقبون الغذاء. وكانت النتيجة: أن أصبح على قمة المسئولين بوكالات مثل 
4 رود 08 كثير ممن يأتون مباشرة من مسئولى نفس صناعات الغذاء التى من 
المفروض أن تراقبها هذه الوكالات. فجون بلوك وزير الزراعة فى عهد رونالد ريجان 
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كان يمتلك مؤسسة صناعية لتجهز الخنازير بإلينوى!*') وتبع بلوك فى نفس الوظيفة 
ريتشارد لينج رئيس مجلس إدارة شركة لصناعة البذور. وكانت أن فينيمان وكيلة وزير 
الزراعة فى عهد جورج دبليو بوش أحد أعضاء مجلس إدارة شركة كالجين: الشركة 
ألتى قدمت نوع الطماطم فلافر سافر وأصبحت فيما بعد هذه الشركة جزءًا من شركة 
مونسانتى. أما كارلوس جوتيرز الرئيس السابق لشركة كيلوج فقد رفض عرضا بأن 
يصبح رئيسا لشركة كوكاكولا قبل أن يصبح وزيرا للتجارة فى عهد جورج دبليو 
يوش ). 
وهناك صناعات وشركات معينة ممثلة خير تمثيل فى أروقة الحكومة. فقد خدم 
رؤساء سابقون لشركة مونسانتى بصفتهم نوايًا لرؤساء منظمة التجارة العالمية 
الأمريكية!""). ووكيل مدير وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة(”". ورئيس مكتب تقييم 
الدواء الجديد للحيوان بمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية!"'). وكل هؤلاء من بين آخرين 
كثيرين. وفى كثير من الحالات: يتنقل الأفراد ذوو النفوذ بين الحكومة والصناعة. 
فكلايتون يوترء وزير الزراعة فى عهد بوش الأكبر انضم فيما بعد إلى مجلس إدارة 
شركة كون أحرا( ؟). ومايكل تايلور الذى أدار مركز خدمة تفتيش وأمانة الغذاء بوزارة 
الزراعة الأمريكية تحت إدارة الرئيس كلينتون؛ عمل محاميًا بعد ذلك بشركة مونسانتى 
ثم عمل بمؤسسة الغذاء والدواء ثم عاد للالتحاق بشركة مونسانتو ممثلاً لقوة الضغط 
للشركة. أما تشارلز كونرء الذى كان فى وقت ما أحد الأعضاء العاملين بلجنة الزراعة 
بالكونجرسء فقد توجه للعمل بمؤسسة نتقية الذرة 8550613108 106)5/©: 0108© وهى 
مجموعة تجارة سلعية: لمدة أربع سنوات قبل أن يصبح سنة 2٠٠٠١5‏ وكيلا لوزير 
الزراعة حيث ساعد فى وضع دليل سياسة البيوتكنولوجيا!'*). 

ومن الصعب حصر التأثير الكلى لكثير من العلاقات المالية والمهنية بين صناعة 
الغذاء والكونجرس والبيت الأبيض ووكالات التنظيمات المتنوعة, لكننا نستطيع أن 
نلمس بعضنا منهافى الحالات الليلة التى أضصيحت معروفة للعامة. فلقد استطاعت 
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مجموعات الضغط الخاصة بصناعة اللحوم أن توقف اقتراحا بإعادة تصنيف ذامء.ع 
كمادة سامة إلى أن قامت ثورة الجمهور بعد واقعة وياء جاك إن ذى بوكس 5 عاهةل) 
(80 156 (وحتى بعد ذلك ظلوا يحاربون لإعادة التصنيف). ومازالت الصناعة تدفع 
لمنع وزارة الزراعة الأمريكية من إعادة تصنيف السالمونيلا. ولقد بذلت صناعات المواد 
الأولية والصيدلية جهودا لتتصدى لعنونة الأغذية التى تحتوى مكونات معالجة جينيا - 
على الرغم من المسح الذى يظهر أن معظم المستهلكين الأمريكان يفضلون مثل هذا 
المطلب!' *). وبالمثل تم إفشال اقتراح لإجبار شركات الأغذية للكشف عن البلاد الأصلية 
للمنتجات وذلك بشكل متكرر. وفى سنة 2٠٠١17‏ كان هناك بالفعل مشروع قانون موجود 
وجاهز يتطلب عنونة اللحوم والسلع الزراعية القايلة للتلف وتم تعطيله حتى سنة 5٠5٠١‏ 
- وكان الجزء الأكبر لهذا التعطيل بسبب خوف شركات الغذاء التى تعتمد بشكل كبير 
على الأغذية المستوردة أن مثل هذه العنونة قد تعطى ميزة اقتصادية للمنافسين من 
المصادر المحلية("*). (ولقد قام المسئولون بوزارة الزراعة الأمريكية بتفسير سبب 
التعطيل بشجاعة إن لم يكن بشىء من التقاعس على أنه ضرورى ليحمى صناعة 
اللحوم من "المتطلبات الشاقة فى الأساس" من طبع تلك المعلومات الجديدة على المنتج 
وكذلك لتجنب “المستهلكين التعرض غير الملائم لتلك العنونة ذات التواريخ التى فات 
ميعادها 0 

ولقد استفاد التجار أيضا من العلاقات السياسية. فعلى الرغم من النداءات 
المستمرة لمنتقدى الصناعة للعودة ثانية إلى قوانين مقاومة التغير الفيدرالية الأكثر 
صرامة على أنها الوسيلة الوحيدة المؤكدة لإبطاء الاندماجات: فقد أصبح مثل هذا 
الحديث بطيئا ويستخدم بصورة غير مستمرة. وحتى بينما تحيل الحكومة يعض 
منافسى وول- مارت للمحاكمة لاستغلالهم للقوة التسعيرية كما لاحظ بارى لين الكاتب 
بمجلة هاريرء ترك المنظمون الفيدراليون شركة وول -مارت التى لها اتصالات سياسية 
جيدة آحرة تمد سيطرتها فى أى اتجاه ويئى شكل ترغب فيه7**). وفى الواقع فإن لى 
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سكوت رئيس مجلس إدارة شركة وول مارت يشعر بالأمان تماما من ناحية المنظمين 
الفيدراليين لدرجة أنه حث المنظمين البريطانيين على النظر فى أمر شركة تسكو 
مناقسه البريطانى فى تجارة البقالة على أنها شركة أكبر مما يجب. ويكلمات سكوت 
نقسه؛ بمجرد أن يقترب نصيب أى مؤسسة فى السوق من ٠؟‏ بالمائة. "هناك نقطة 
تضطر فيها الحكومة للتدخل" - تأتى هذه الكلمات من رجل نصيب شركته فى سوق 
البقالة الأمريكية يصل على الأقل إلى 7١‏ بالمائة. وعلى الذين ينتظرون بفضول ماذا 
سيحددث لوول- مارت مع البيت الأبيض الديموقراطى يشير لين على أن هيلارى 
كلينتون كانت أحد أعضاء مجلس إدارة وول- مارت( ؟). 

والحلبة الأخرى التى لتأثير الصناعة فيها أثر هائل على سياسة الغذاء هى تجارة 
الغذاء. وفى الواقع فإن حقيقة أن كثيرا من مسئولى التجارة الفيدراليين كانوا فى 
السابق رؤساء مجالس إدارات فى الصناعات الدوائية والمدخلات من المحتمل أن يكون 
له علاقة بسعى واشنطن الهجومى لتجارة الأغذية المعالجة جينيا وعلى أسالييها 
المشاكسة ضد البلاد التى تسعى لوقف استيراد الأغذية المعالجة جينيا (كان ريتشارد 
كراودر كبير المفاوضين الزراعيين يدير اتحاد تجارة البذور وقد عمل فى كل من شركة 
كون أجرا وييلزبيرى وشركة مانسانتى دى كالب للجينات). وفى سنة 2٠١7‏ وعندما 
استعدت الولايات المتحدة لرفع قضية على الاتحاد الأوروبى لحظره استيراد المواد 
المعالجة جينيا. اشتركت الحكومة المصرية تحت ضغط من واشنطن لرفع القضية 
لكنها عادت وتراجعت عن ذلك حرصا على ألا تغضب شركاءها فى أورويا. وردا على 
ذلك؛ عاقب رويرت زوليك الذى كان فى ذلك الوقت ممثل التجارة الأمريكية (وحاليا مدير 
البنك الدولى). القاهرة بسحب اتقاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومصر التى 
كانت تجرى مفاوضاتها لمدة طويلة!"؟). 

وحديثا جداء ظهرت العلاقة الوثيقة بين واشنطن وشركات الأغذية الكبرى 
الأمريكية فى امتناع الأولى عن اتخاذ موقف صارم حيال الواردات الصينية الملوثة 
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واستعدادها السماح لمزيد من المنتجات المستوردة؛ مثل الدجاج. والتى يتخوف كثير 
من الخبراء أن الصين لا تستطيع إنتاجها بطريقة آمنة. ويشير ليستر كروفورد, 
الرئيس السابق لمنظمة الغذاء والأدوية والمتمرس فى الجدل حول سلامة الغذاء, إلى أنه 
فى السابق تحركت واشنطن بسرعة لمعاقبة البلاد التى تغش فى تأمين سلامة الغذاء؛ 
عندما وصلت شحنات من اللحوم والمنتجات الزراعية من المكسيك إلى الولايات المتحدة 
ووجد بها مشاكل خطيرة فى سلامتها فى ثمانينيات القرن العشرين ومرة ثانية فى 
أوائل القرن الحالى؛ يقول كروفورد “لم تتردد الولايات المتحدة لتوقفها تماما؛ مع العلم 
بأن المكسيك واحدة من أكبر شركائنا التجاريين. ويجب أن نعمل المثل بالنسبة 
للصين- فقد يجعلهم ذلك ينتبهون". ولكن بدلا من ذلك يدفع روبرت كاسيدى مسئول 
التجارة السابق بالولايات المتحدة؛ فى حوار مع جريدة واشنطن بوست بقوله 'كثير من 
الشركات الأمريكية منغمسة سواء مباشرة أى بطريق غير مباشر فى الصين الآن» 
وأصبح الاهتمام التجارى للولايات المتحدة هذه الأيام يسمح للواردات أن تأتى سريعة 
ويسهولة كلما أمكن ذلك". ويقول كاسيدى "إن واشنطن تتملق الصين"(4؛). 

وفى النهاية. لا تؤثر هذه المقاومة المتزايدة لإحداث تغير فقط على اقتصاد الغذاء 
الذى لدينا بل ستؤثر أيضا على الطريقة التى سينمى بها اقتصاد الغذاء مستقبلا. ومن 
المفهوم على نطاق واسع؛ مثلاء أن برنامج الزراعة فى الولايات المتحدة ودعمه يصفة 
خاصة: يساعد فى دوام مجموعة من الممارسات غير المستدامة, بدءًا من الإنتاج الزائد 
عن الحاجة والأغذية رخيصة الثمن اصطناعيا إلى تشجيع زراعة المحاصيل الأحادية. 
كل ذلك يجعل فقط التغيير أصعب من أن يحدث. لكن وعلى الرغم من وعود صناع 
القوانين على مدار عقود بإصلاح السياسة الزراعية الأمريكية: فإن المهمة تبرهن مرة 
ثانية على أنها غير ممكنة - حتى مع التوافق الحديث بين القوى الرئيسية السياسية 
والاقتصادية. ففى سنة 1.."؟, مثلاء كان هناك دعم من كل من الحزبين فى 
الكونجرس لتغيير أسلوب الدعم الزراعى. كانت أسعار السلع مرتفعة. مما يجعل 
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المزارعين أقل قلقا حول فقدان الدعم الفيدرالى للأسعار. وكان هناك ضغط قوى من 
مجموعات الصحة العامة؛ الذين دفعوا بأن دعم الحبوب عامل مهم لرخص الأغذية 
المفسدة للصحة ويؤدى للسمنة المفرطةل ؟) وكان هناك حتى دعم قوى من بوش بالبيت 
الأبيضء والذى يعتير دعم المزارع عقبة فى المفاوضات التجارية ولكنه أيضا على 
صواب يرى الدعم أمرًا غير عادل بشكل هائل بالنسبة للبلاد النامية. وكانت حركة 
الإصلاح على أشدها فى صيف سنة ٠١٠١17‏ حتى إن رجال القانون كانوا فى طريقهم 
لاعتبار المزارع التى يتجاوز دخلها 5 ٠٠‏ أ أكثر محرومة من أى دعم فيدرالى 
وذلك تخفيض كبير بالنسبة للحد الأقصى الحالى وهو مليون دولار. 

لكن وعلى الرغم من مثل هذا التوافق الضخم فى الاهتمام؛ لم يستطع الكونجرس 
تمرير قانون واحد يقلل من الدعم الحكومى للمزارع. وأحد هذه العوامل هو مواجهة 
قوى الضغط المعارضة الكثيفة عن طريق المهتمين يعمليات الزراعة الكبيرة وتجار 
السلع المعنية ومنتجى الماشية والدواجن ورجال الحكومة والولايات المحليين الذين 
ينتفعون من دعم المزارع الآن. (أكثر من نصف كل ما يدفع من دعم فيدرالى ذهب إلى 
مزارع فى عشرين دائرة انتخابية فقط)(:*). لكن العامل الآخر كان خوف القيادة فى 
الحزب الديمقراطى من أن يفقد أعضاء الكونجرس الديموقراطيون الجدد القادمون من 
مناطق ريفية مقاعدهم فى الانتخابات التالية. والذين بدونهم يفقد الديموقراطيون 
أغلبيتهم بمجلس النواب. وينهاية سنة 2٠٠٠‏ لم يصوت الكونجرس لصالح تمديد 
البرنامج الزراعى الحالى لخمس سنوات أخرى فقط بل أضاف فى الواقع أموالا لبعمض 
برامج المحاصيل الموجودة؛ حتى إنهم أضافوا دعما لمجموعة جديدة أخرى من 
المحاصيل- فواكه وخضراوات طازجة - والتى استطاعت بطريقة ما حتى الآن أن 
تزدهر دون الدعم الحكومى!!"). 

وليس الدعم هو أكثر الوسائل المألوفة التى تشجع بها سياسة الحكومة الممارسات 
السيئة بينما تحبط البدائل المحتملة. فمثلا تحت البرنامج الفيدرالى ا8أ5ع«ه:أبامع 
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(طلوع) ممموممم د5علاتامعمم! لإأألون 0 (البرنامج الهادف لتحسين نوعية البيئة 
الفيدرالى). ساعد دافعو الضرائي ملاك الماشية والدواجن الكبار ليرفعوا من مستوى 
برك الروث الضخمة. ومنع مثل هذا الدعم كوارث مثل انتشار النفايات من النوع الذى 
دنس ولاية نورث كارولينا سنة ١440‏ ووجد دعما قويا من المجاميع المهتمة بالبيئة. 
ولكن المساعدة لتغطية النفقات الإضافية لكافى (6860). دعا ائتلاف الزراعة المستدامة 
وممثله فيرد هويفنر (5015) أن يشكو من صعود ميزانيته من 2٠١‏ مليون دولار إلى 
بليون دولار خلال العقد السابقء. وساعد أيضا فى تثبيت برنامج غذائى لا يقترب من 
أنيكون مستداما مق شكل من الأشكال: 

وبالمثل. تواصل الدولارات الفيدرالية المخصصة للبحوث الزراعية التحول بعيدا عن 
تنمية ممارسات زراعية بديلة وتتجه نحو الزراعة التقليدية ذات المستوى الكبير - اتجاه 
خطييو :تيت إن تتويل البحخ له تاثير مائل عدن توفية مستقيل النطاع الفتذائق 
ونجاحه. فلأكثر من قرن كان التقدم فى تقنيات إنتاج الغذاء - زراعة النباتات وتربية 
الحيوانات وعلم التربة والرقابة والنقل - كانت كلها مدعومة ببرامج البحوث التى يمولها 
العامة والاولارات الدنمنة مشكل كتين وتيتما بعتي عتدر من نقاد تطام لكات الحديع 
أنه كما أن الدعم مسئول عن المشاكل الحالية فإنهم يعلمون أيضا أنه بدون دولارات 
أكتر من العانة لق بكون هناك تمماطلة روج يديل: 

زم مواطلوي يشتكل ملع كما يقول المتاهدروق: اهو الدعم البحة ف يتح اضيل 
وطرق قد تؤدى إلى نماذج بديلة ممكنة ومربحة - تنوعات من النباتات الأكثر كفاءة فى 
تقبيت النيتروامين فى الكرية مكل أو تكدولوجياف:فن الى اكش كفاء: - ابتكازات 
تتطلب استثمارات كبيرة ومتواصلة قبل أن تصبح متاحة يما فيه الكفاية حتى يهتم 
بها السوق. ويقول هويقنر “من منطلق التغيير على المدى الطويل. ليس هناك شىء مهم 
أكثر من إجراء الأبحاث على نفقة الشعب. فبرنامج البحث الذى يهتم به الشعب هو 
الغامل الرئيسى الذى .يقز ما إذا كانت تلك التقتية سنتكون جاهزة يعن عقد من الرَمَانَ 
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ولو أخذنا فى الاعتبار عمق مقاومة نظام الغذاء للتغيير والقوى العديدة- سياسية 
واقتصادية وثقافية - متفقة كلها فى صالح الوضع الحالى - فليس من الغريب أن نجد 
كثيرا من الإصلاحيين يعتقدون أن التغيير الحقيقى يمكن أن يأتى فقط من خارج 
النظام - على شكل أزمة خطيرة أو صدمة تجبر النظام على التطور. وبالنسبة للنقاد 
المتزففين فسن صتاعة الغذاء يحت أن تعد تلك الأؤمة عق حطس مق ختلال إحداف 
'مقاومة" تجعل المشكلة عامة على الناس بأشكال لا تستطيع الصناعة ولا الناس 
تجاهلها. ولكن آخرينء نقادًا أكثر براجماتية يعتقدون أن مثل هذه الأزمة ليس من 
المحتمل ظهورها على شكل غير مخطط ومصيرها الفشل الكارثى- فوياء ضخم من 
انتشار أنفلونزا الطيور مثلاء أو فشل هائل للمحاصيل فى الهند والصينء أو تسسارع 
انهيار الأنظمة المائية فى شمال أفريقياء أو ارتفاع مفاجئ ضخم فى أسعار البترول 
يؤدى بالفعل .إلى انهيار حركة الغذاء. كل ذلك سيناريوهات ممكنة؛ يحتمل لأى منها أن 
يحدث تحولاً سريعا وخطيرًا فى الطريقة التى ننتج بها غذاءنا وطريقة استخدامه - إلا 
أنها ليست بالضرورة ما يرغب فيه كثير منا. لكن؛ كما يبد من الطريقة التى ينمى بها 
النظام الحالى: فالأكثر احتمالا أن أى تغيير نصنعه لنظامنا للإنتاج الغذائى لن يأتى 
نتيجة رؤية مدروسة بعناية للكيفية التى يجب أن يكون عليها الغذاء فى المستقبل بل 
سيكون نتيجة سلسلة من ردود الأفعال المسعفة لنظام متهالك. 
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الخامة 


المطبخ الجديد 


حقيقة أنه لا المستهلكون ولا صانهو القوانين فى بلد متقدم مثل الولايات المتحدة 
لم يقروا بعد أن اقتصاد الغذاء فى حاجة إلى إصلاح:؛ ليس أمرا مستغريا بالمرة. حيث 
تعمل صناعة الغذاء يكل جد واجتهاد للحفاظ على أن تبدى الصورة الظاهرية لهذا 
الاقتصاد ملائمة وصحية. فعلى الرغم من كل ما أعرفه عن نظام الغذاء الآن» فإننى 
مازالت أقود سيارتى وأذهب إلى محلات البقالة العملاقة التى تروق لى؛ وأدخل خلال 
الأبواب الزجاجية المنزلقة» وأستمتع؛ على الأقل لحظياء بشعور مريح نتيجة للوفرة التى 
لا يمكن التساؤل فيها والتى لا تنتهى ويالأمان. فقسم المنتجات الزراعية متخم بما فيه 
وفاترينات اللحوم والأسماك مازلت متخمة؛ والأرفف وسط المحل مازالت مليئة عن 
آخرها؛ ولى نحينا جانيا العدد غير القليل من المستهلكين زائدى الوزن الذين يتحركون 
ذهايا وإيابا فى حارات المحل الواسعة؛ فلا يبدى أى بشير واضح بأن النظام على وشك 
السقوط - لا توجد أماكن خالية على الأرففء ولا إشارات “مؤقتا لا يوجد الصنف 
بالمخزن' فى قسم المنتجات الزراعية - ولا شىء يذكرنى بالفضيحة التى حدثت منذ 
عهد قريب حول المبلامين أو القلق السائد حول ذام».6 أو السالمونيلا. وليس هناك أى 
اقتراح غير عادى بأن هذا الثراء قد يختفى تلقائيا الأسبوع القادم أو السنة القادمة أو 


بعد قرن من الآن. 


لكن هذا الشعور بالآمان والثقة سرعان ما يخبو. فإننى أعرف أنه إذا كان من 
الممكن أن ننظر خلف المعروضات والأرففء لنتعقب سلسلة الصفقات والتعاملات التى 
تمثلها كل بطيخة ناضجة وقطعة من الخبزء وكل علبة سيريال أو طبق من صدور 
الدجاج المخلى من العظم والجلد. ستختفى بشكل درامى تلك الصورة من الثقة. فأنا 
أعرف أننى سارى نظاما منهكا يحاول بشدة إرضاء سوق يريد غذاءه طازجاء وأكثر 
تنوعا وأرخص كل أسبوع. وإننى لأرى أماكن التفذية مليئة يلاف من الحيوانات 
المتماثلة ومعامل المزارع الممتدة بفدادينها المزروعة بنفس النباتات. وإننى لأرى الكميات 
الهائلة الوافدة والأسمدة ومن الأترازين والراوند أب وكميات ضخمة من كيماويات 
المزارع. وأرى التربة تتآكل والحشرات التى تتكيف والغايات التى تتحول إلى مزارع 
والمزارع تتحول إلى مولات للتسوق. إننى أرى آيار الرى تحفر إلى أماكن أعمق لتصل 
إلى مستوى المياه. وطرق طائرات البضائع تذهب بعيدا بحثا عن بضائع أرخص. وأرى 
تساقط هوامش الريح وضعف المخزون,» وسلاسل الإمداد التى تنمو أطول لكنها فى 
نفس الوقت أخف مع البحث عن الأصناف بشكل أعمق ومع تأكل هوامش الخطأ. وفى 
الواقع فإننى أتخيل أكثر وأكثر هذه الأيام كيف لهذا النظام أن ينهار سريعا وكيف 
للرفوف وأماكن العرض أن تصبح خاوية بسرعة عندما يتعثر الاقتصاد يسبب "حادث” 
يتجاوز مقدرتنا المحدودة لاستيعاب أى اضطراب. 

افترض مثلاء أنه قد انتشر أخيرا وياء إنفلونزا الطيور الذى يقول كثير من 
الخبراء إنه آت لا محالة, نظرا إلى صناعة اللحوم المثقلة. وليس انتشارا جديدا 
للإنفلونزا الأسبانية التى تركت عشرات الملايين من الموتى. بل شيئًا ما أكثر ظاهرية 
يكون مصدره فيروسء مثل الإنفلونزا الأسيوية التى انتشرت فى العالم سنة ١9601/‏ . 
وأحد السيناريوهات الجديرة بالثقة تلك التى أعدت بواسطة معهد لووى للسياسة 
الدولية فى سيدنى(') باستراليا تفترض انتشار وياء معتدل إلى حد ما اليوم؛ يحتمل أن 
يبدأ فى مزرعة للبط بآسيا قد يقتل أربعة عشر مليونا من البشر فى جميع أنحاء العالم 
ويسبب انهيارا اقتصاديا ملحوظاء جزء كبير منه فى قطاع الغذاء نفسه. 
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سيكون الدمار فى أقصى حالاته بأفريقيا جنوب الصحراء وفى آسيا حيث تزداد 
الكثافة السكانية وحيث الحكومات والنظام الطبى غير مؤهل بشكل يرثى له. وقد يموت 
حوالى ثلاثة ملايين من البشر على الأقل فى البلاد الأقل نموا. ويبشكل رئيسى فى 
أفريقيا جنوب الصحراء. وقد تفقد الصين والهند وحدهما أكثر من خمسة ملايين نسمة 
وسيرون أن معدل نمى اقتصادهم العالى يتباطأ بشكل كبير حيث سيمكث العاملون فى 
منازلهم» وتغلق المصانع ويأخذ المستثمرون المترددون رءوس أموالهم ويهربون إلى 
أماكن أكثر أمانا نسبيا فى أورويا وأمريكا الشمالية. 

لكن تلك الملاجئ الآمنة لن تفلت من ذلك دون إصابة. وعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة قد تعانى عددا أقل من الموتى - تتصور دراسة لووى أن عدد الموتى بالولايات 
المتحدة قد يصل إلى مائتى ألف - ومع ذلك ستدفع البلاد ثمنا اقتصاديا باهظا نظرا 
لأن خدماتنا الاقتصادية مرتبطة بشكل وثيق بالحساسية مع أى تناقض فى ثقة 
المستهلك أو إنفاقه. وبينما قد تتعرض كل قطاعات الخدمات لأضرار كبيرة. فقطاع 
الغذاء. باعتماده الهائل على البضائع القابلة للتلف كليا ونظم إمداداته المنتشرة فى 
العالم وحساسيته الضخمة لتخوف المستهلك حول الأمان الغذائى فإن الأثر سيكون 
كارثيا. ستنغلق فى الأساس المطاعم - وترى إحدى دراسات مكتب الميزانية 
بالكونجرس!') أن مبيعات الخدمات الغذائية ستهوى إلى خمس المعدل الحالى - حيث 
سيتجنب المستهلكون أماكن الأكل العامة. أما محلات البقالة. فعلى النقيضء لن تكون 
قادرة على المحافظة على رفوفها مليئة بالبضائع فى الوقت المناسب حيث سيقل 
العاملون يسلاسل الإمدادات وسيرفض سائقو الشاحنات وعمال المخازن والعمال 
المحوريون الآخرون الذهاب إلى العمل. وخلال أسابيع يل حتى أيام» ستصيح المحلات 
فارغة فى أماكن كثيرة وسيضطر موردى الغذاء لرفع درجات التأمين ليحموا مخازنهم 
من النهب وشاحناتهم من السطو,!') وتقدر دراسة لووى أن الخسائر الناتجة من ذلك 
الوياء بالنسبة للولايات المتحدة فقط قد تصل إلى حوالى ابالمائة من الناتج المحلى 
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الإجمالى؛ ويتقدير مكتب ميزانية الكونجرس ستكون الخسارة لكل دخل منزلى حوالى 
٠‏ دولار. 

ومن الطبيعى أن يدفع المتفائلون الحذرون بأن نسبة وقوع مثل هذا الوياء بسيطة 
تيبي لآن القبروس تفسة أكثرثبانا.ولان الظروف القى ضكييت فى اتدلاع الوياء 
السبابق كاتت فاسية: مكل المعرفة الطبية الفتكلة والاقطرات يسيب حوب غالمنة: 
والأحوال مختلفة اليوم. ويزيد على ذلك أن الحكومات الأسيوية, الشغوفة بأن تحافظ 
على الأسواق الغربية. فتعمل على بعض التقدم البسيط نحو تحسين الأمان الحيوى. 
ويهذا المنطق من التعليل. كلما سارت الأمور دون اندلاع الوياء وكلما سنح الوقت 
لتحديث نظم إنتاجنا وتحسين إمكانيات أماننا الحيوى: زادت فرصة التغلب على 
انتشار إنفلوتزا الطيور كلية. 

وما يتجاهله هذا الجدلء على كلء هو أن إنفلونزا الطيور واحدة فقط من كثير من 
القذائف التى يمكن أن تصيب نظام الغذاء الحديث. فارتفاع صارحٌ مفاجئ فى أسعار 
الوقونية أو للدم الأتداى الحوية القانيية زو اتتشان يفن الأمراخ السدين: 
.| للنباتات أو نضب المياه قى بعض التكوينات الصخرية مصدر المياه الجوفية - كل هذه 
الأمور ستبعث موجات مفاجئة مؤثرة بشكل ضخم فى نظام يفقد أكثر وأكثر مرونته 
وسلاسته كل أسبوع , على الرغم من التقدم فى مجالات مثل الأمان الحيوى. من هذا 
المنطلق» فإن الزمن بكل تأكيد ليس فى صالحنا. فكل عام يمر دون حدوث وياء. قد 
يسمح ذلك فى الواقع لنا بتخزين أكوام من الأمصال. لكن ذلك يعنى أيضا أن عددا 
آخر من التهديدات التى نواجهها ستظهر - مثلا عندما ترتفع درجة الحرارة بسبب 
تغير المناخ: فإن ذلك سيرفع مخاطر فشل المحاصيل الضخم بسبب هجوم الحشرات 
أى عن طريق الفيضان أو القحط. وكلما زاد عدد المخاطر:ء يزداد بالتالى احتمال 
أن واحدا على الأقل من هذه "القذائف' سيصيب المكان» ويحتمل أن يكون أكثر من 


واحد. 


وما يجب أن يكون واضحا أيضا أن نظامنا المتطور لإنتاج الغذاء ليس حتى فى 
حاجة إلى قذيفة لينهار. ولكل هذا فإن وياء ما أى حافزا معينا آخر من المؤكد أنه قد 
يدفع بنظام الغذاء إلى الانهيار. ونحن نفهم الآن أن النظام فى طريقه بالفعل إلى 
الانهيار؛ فبدون أى مساعدة من ,لل,ا! نحن بالفعل أكثر سمنة (وأكثر جوعا) ونستنفذ 
مادة الترية العضوية بصورة أكبر ونسحب مياها أكثر من المخزون المائى؛ ونستخدم 
كميات أكثر من السماد والمبيد الحشرىء ونفقد مساحات أكثر من الغابات والأراضى 
الزراعية. ويعبارة أخرىء نحن بالفعل على مسار إذا ترك ببساطة لنفسه - ويسمى 
المحللون ذلك سيناريو العمل كالمعتاد - سيدفع ذلك عاجلا أو آجلا ينظامنا الغذائى أو 
بجزء حيوى من ذلك النظام الغذائي. عبر عتبة حاسمة يتعذر إصلاحه بعد ذلك. وقد 
يسقط قطاع واحد فقط أو بلد واحد على الأقل فى البداية. لكن وحيث إن نظامنا 
الغذائى الصناعى العالمى متشايك جدا ومتداخل مع بعضه يعضاء ويعتمد بشكل كبير 
على السريان المستمر للمواد بين المناطق والتبادلات التى لا تتوقف بين مدخلات 
الصذاعة والمنتجين والمجهزين والموزعين. فلن يكون هناك أى احتمالية لفشل منفرد, 
فانهيار فى جزء من النظام سيكون له تأثير غير عادى لكل فرد أخر. 

ولنضع الأمر الآن بشكل آخر؛ نحن لا تعيش بعد فى عالم يواجه تهديدا متفردا 
للاقتصاد الغذائى. وعندما نأخذ فى الاعتبار أن مثل هذا الاضطراب يحتمل أن ينمو 
أكثر وأكثر كل عامء بينما تتناقص مقدرتنا على التجاوب مع الأمور المنظمة المتتابعة 
التى لا مفر منهاء فريما نكون فى طريقنا إلى العاصفة الكاملة من التسلسلات المتعاقبة 
أى حتى المحن التلقائية المتعلقة يالغذاء التى ستغير بشكل أساسى مقدرتنا على الحفاظ 
على الأمن الغذائى. 

ومن المحتمل كثيرا أن يكون مركز تلك العاصفة الكاملة آسيا. فعلى الرغم من أن 
الحافز يمكن أن يتواجد فى أى مكان آخر على الكوكب. فإن آسيا بتعداد سكانها 
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الضخم والنمو السريع لقطاعها الغذائى والفجوة الشاسعة بين ذلك القطاع ومقدرة 
نظمها الطبية والسياسية يقترح بأن أسهم آسيا لتقود هذه المعمعة عالية جد . وكان 
معظم الاهتمام مركزا على تهديد مرض إنفلونزا الطيور. لكن فى الواقع» فى بلاد مثل 
الصين والهند وفيتنام وأندونيسيا بنظم غذائها الصارم واستعدادهم غير المناسب, 
يجعل من الممكن لسلسلة من الأحداث الكارثية المتعلقة بالغذاء أن تشتعل عن طريق أى 


عدد من الأحداث. 


افترض أنه بينما كان معظم العالم ينتظر التطفر المخيف لفيروس ,ا١,1!؛‏ انتشر 
صدأً القمح 54نا: 8/5631 الأوغندى: والذى يقضى الآن على محاصيل شرق أفريقياء 
وكما يتوقع معظم الخبراء حدوث ذلكء فى شبه الجزيرة العربية ومنها إلى مناطق القمح 
بباكستان والهند وينجلاديش وفى النهاية الصين. ويناء على ما حدث فى الماضى عند 
هجرة ذلك الصدأ؛ فإنه يمكن أن يصل إلى الصين بحلول سنة ؟١١2‏ ويمكن أن يحدث 
ذلك بسهولة قبل أن يتوصل المربيون إلى تطوير نوعيات جديدة وتوزيعها مقاومة لذلك 
الفطر. (فلى بدأ المربون اليوم سيستغرق الأمر خمس سنوات لتطوير نوع جديد 
للصينء وربما وقتا أقل لباكستان أو الهند)!). والصدأ الأوغندى الذى يستطيع أن 
يدمر تماما ثلاثة أرباع محصول أى حقل. يمكن أن يقضى على اقتصاديات الغذاء 
المعتمدة بشدة على القمح ويخاصة فى الهند والصين. 

وفى ظل مثل هذا السيناريى. فإن تسويق الحبوب الأسيوى الذى هو بالفعل فى 
وضع حرج وذلك للتوسع السريع منذ سنوات فى تربية الماشية والدواجن: قد يتحول 
إلى الانفجارء ويدفع الأسعار إلى مستويات قياسية ويرسل موجات صادمة خلال 
السوق العالمى. وتماما كما يحدث هذه الأيام. سيشعل ارتفاع الأسعار موجة من زراعة 
الحبوب فى جميع أنحاء العالم - لكن فى هذا السيناريى للمستقبل. ستعرقل ظروف 
المناخ السيئة مثل هذه الجهود. والجفاف المستمر فى أستراليا وفى الغرب الأوسط 
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الأمريكى وجتوب أورويا سينتج عنه تعاقب لفشل المحصول. وتغير المناخ فى الصين 
سيحدث تفاقما لنسق من أحداث جوية شاذة. ما بين جفاف وفيضانات شديدة ومن 
القسوة لدرجة أن محصول الذرة سيعانى أيضا من عائد ضئيل. وحيث إن أسعار 
الحبوب ستظل عالية. فستصبح تربية المواشى والدواجن عبر آسيا تحت ضغط مالى 
متزايد يدفع إلى تقليص النفقات وإبطاء الخطوات البطيئة بالفعل لإصلاح التأمين 
الغذائى. ومع ذلك. فلنطرح مثل هذا القلق جانبا عندما نرى يكين ونيودلهى تصارعان 
لتعيدا التوازن لأسواق الحبوب المتطايرة ويجرون القطاعات الأخرى إلى أسفل. توقف 
الحكومة المركزية فى الصين كل صادرات الحبوب الباقية وتحاول أن تؤكد مجددا 
سيطرتها على الإنتاج القومى للحبوب. مما يحدث مؤثرات سياسية بين بكين 
والحكومات الإقليمية. ويحلول سنة 2١١٠0‏ ترفع بسرعة الصين والهند ودول مجاورة 
طلباتها من شراء الحبوب من سوق عالمى غير قادر بالفعل على تلبية الطلب وسيرفع 
ذلك بدوره أسعار اللحوم والألبان وأشياء أساسية أخرى. 


وفى ]ارات التسد سق الكرسوو رو رقنا ناو يعوا رض لكر هن نوريد لمعيو 
ويتم إيقاف الدعم لإنتاج الإيثانول. ويتم السماح بزراعة الفدادين التى لا قيمة لها 
والموضبوعة حكن برام المعشاك المتنوعة»ويتماون المزارعون بعلي مول لزراعة 
الحبوب فى تاريخ الولايات المتحدة. وكما هو الحال فى الصين ستلعب الزيادة 
التدريجية فى درجة حرارة المناخ دورها فى الإنتاج. وعلى الرغم من أن ارتفاع درجة 
الحرارة من المتوقع عادة أن يساعد المحاصيل فى الغرب الأوسط الأمريكى مثل الذرة 
فإن التغير المناخى يتوقع أيضا أن يوقع بظاهرة النينو للتذيذب الجنوبى إلى زيادة ا©) 
(3]100|!أ05 6105]نا50 و0آلا نشاطها.ء وينتج عن ذلك تعاقب الجفاف والعواصف 
المطيرة والفيضاتات واسعة الانتشار التى تطرق منطقة حرام الذرة. ويتخفض 
المحصول إلى ما بين ٠١‏ و 5١‏ يالمائة. ويستجيب المزارعون لذلك يزيادة استخدام 
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السماد لكن سيكون التأثير معدوما؛ فدرجات الحرارة الأعلى سارعت من فقد التربة 
للمادة العضوية وقللت من استيعاب الأرض للاستفادة من السماد المضاف. وفى نفس 
الوقت فإن تناقص تراكم الجليد مع الزيادة الكبيرة فى الحاجة للمياه فى الولايات 
الغربية قلل بشكل درامى المساحة الزراعية ودفعت بالحاجة إلى الاستيراد. وتسيبت 
زيادة أسعار الغذاء فى أن توقف سلاسل محلات البقالة عروضها للأغذية العضوية 
والمستدامة مرتفعة الثمن. 

ومع بقاء كميات الحبوب فى الأسواق محدودة فلن يكون برنامج الغذاء العالمى 
قادرا على أن يقدم الغذاء لمائة وعشرين مليونا من الناس؛ معظمهم فى أفريقيا جنوب 
الصحراء. الذين هم فى حاجة للمساعدة. وتضغط الولايات المتحدة وكندا وفرنسا 
لتكوين هيئة دولية لتساعد تنظيم أسواق الحبوب العالمية وجهود المعونة, لكن تعرقل 
الصين والهثد والمستوردون الكبار الآخرون فى آسيا هذه الجهود. وهم يضغطون على 
البرازيل والأرجنتين ليكون لهم أفضلية فى إتاحة إنتاجهم من الحبوب والصويا. 
ويتحمس المزارعون البرازيليون والأرجنتينيون» فى نفس الوقت, بأسعار الحبوب 
المدعومة والأعلى سعرا فى تاريخها- وبالمؤازرة المالية من الصين والهند - ليبدأوا 
توسعا ضخما فى مساحة الأرض المزروعة. ويتم التخلى عن كل الجهود القديمة لتنظيم 
توسع المزارع على حساب غابات الأمازون والأراضى الحساسة الأخرىء على الرغم 
من أن فقد هذه الغابات والأراضى سيفاقم من تغير المناخ. ويالتوسعات المشابهة التى 
تجرى فى نفس الوقت فى ماليزيا وأندونيسيا وأجزاء من أفريقيا يقل الغطاء العالمى من 
الغابات بمعدل أسرع مما توقعه أكثر المتشائمينء وعلى امتداد الخمس سنوات 
القادمة بعد ذلك ستحرق أو تحطب تقريبا نصف العشرة مليون ميل مربع الباقية من 
الغابات لتفسح الطريق للمزارع: وليتغطى الجزء الأكبر من أمريكا الجنوبية وآسيا 
بالدخان. 
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وفى الولايات المتحدة؛ وفى نفس الوقت, فإن التوسع السريع فى الأراضى المائلة 
للتعرية وتضافر ذلك مع زيادة سقوط الأمطار يسبب مشاكل تعرية رهيبة. وأصبح 
تسرب الكيماويات وياء. وزادت درجات الحرارة العالية نسبيا من انتشار هجوم 
الحشرات» مما يؤدى بالمزارعين لزيادة استخدام المبيدات, لكن المصارف المائية تحمل 
كثيرا من الكيماويات ومعها أسمدة النيتروجين إلى المياه الجوفية والمياه السطحية, 
ويختلط كل ذلك مع ما يأتى من أماكن تربية الماشية والدواجنء ويحدث تلوثا ضخما 
لنظام مياه الشرب عبر الغرب الأوسط وزيادة كبيرة فى المواد العضوية فى كل المجارى 
المائية الرئيسية ومصبات الأنهار!*). 


وعلى الرغم من التأثيرات البيئية التى فى النهاية ستضر بإنتاج الغذاء فإن هذه 
التأثيرات يتم تجاهلها بشكل متزايد من واشنطن ومن الحكومات الأخرى التى تناضل 
لتسيطر على الأزمة الإنسانية التى أشعلتها أسعار الحبوب المرتفعة فى البلاد النامية. 
وأصبح ملابين من سكان الحضر فى أمريكا الوسطى يتجهون نحو الشمال؛ نحو 
حدود الولايات المتحدة. وفى جنوب آسيا وأفريقيا حيث اقتصاديات الغذاء هشة قبل كل 
شىء ومع ذلك تتعامل مع سلسلة من الكوارث التى يسببها المناخ. وفيما بين القحط 
المتواصل وتدفق الآفات المريع المتسارع؛ ترى أفريقيا جنوب الصحراء إنتاجها من 
الحبوب يهبط سريعا. والحاجة للواردات تصل إلى عنان السماءء؛ لكن المستهلكين 
الأفارقة والحكومات غير قادرين على دفع ما تتطلبه تلك الواردات. وعندما يصبح عمال 
المزارع فى حالة سوء تغذية شديدة فإنهم لن يستطيعوا العمل يعد فى المزارع؛ وتبدأ 
الحلقة المفرغة من الجوع والفقر تأخذ مسارها الحلزونى البطىء. وتتكاثر مجهودات 
المعونة. لكن كلما انتشر الجوع. أصبح الدخول إلى الأحياء الفقيرة المكتظة محفوفا 
بالعنف. وحتى فى المناطق الريفية تكثر المشاحنات حول الماء وحدود الأراضى وتتحول 
إلى حرب على الحدود بين القبائل, وفى النهاية بين الدول؛ مما يضطر حملات المعونة 
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الأخيرة للانسحاب. ويحلول عام ٠٠٠١‏ ستصبح أفريقيا فى نوبة من أكبر نويات 
المجاعة فى التاريخ. 

ولن تكون آسيا بعيدة عن ذلك الموقف كثيرا. فقد ابتلعت أسعار الغزاء المرتفعة 
النمو الاقتصادى وخاصة فى الصين والهند مما أدى إلى ارتفاع البطالة لأرقام عالية 
جدًا. حيث يترك ملايين من الناس المناطق الحضرية؛ ويعودون إلى الريف للبحث عن 
عمل فى المزارع. وتصبح صناعة تربية الماشية والدواجن وكذلك صناعة الألبان فى 
موقف صمن ماامين كالنف المدخلات المرتفعة والطلبات المتناقصة: فتتفحر:داحلنا :متنا 
يضطر الحكومة المركزية أن تتولى شئون إدارة أماكن تربية المواشى والدواجن الكبرى. 
ويصبح الآن إنتاج اللحوم أقل مركزية بشكل متسارع, وينتج الآن عشرات الملايين من 
المزارعين الخنازير ولحوم الطيور على نطاق ضيق فى مواقع حيث التقنية متدنية وحيث 
كوو ساكل الأمان الطيوى عنن سك 

ويسجل مسئولو الصحة العامة فى فيتنام فى أواخر شهر سبتمبر ٠١١14‏ عدة 
عشرات من حالات الموت لأفراد يعانون ما يشبه أعراض الإنفلونزا . ويؤكد فنيو المعامل 
فى مستشفى الأطفال القومية فى هانوى؛ بعد أسبوع أن أسباب الموت فيروس مسيب 
للمرض سريع العدوى ويعتقد أنه فيروس الطيور فى الأصل. 

ومن الطبيعى؛ أن يكون هناك أى عدد متنوع من مثل هذه السيناريوهات ببدايات 
مختلفة ويدرجات مختلفة من البؤس الناتجة عن ذلك؛ وتقترح بعض التنبؤات أن 
مستقبل الإمدادات البترولبية: مثلا. وحيث إن إنتاج الفذاء مرتبط يشكل لا سبيل 
للخلاص منه بالوقود الحفرى. وحيث إن إنتاج البترول الآن أعلى ما يمكن. سيتسبب 
فى تناقص توريد الغذاء ويؤدى إلى تقلص تعداد السكان العالمى بعدة بلايين على مدى 
العقدين القادمين. 
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وفى تحليل مشترك قدمه معهد استكهولم للبيئة ومعهد سانتا فى معهد بروكينجن, 
يرى أن انهيار نظم الإنتاج الطبيعى ستولد مثل هذه المشكلة والفوضى وأن مقدرتنا 
على النجاة ستتوقف على 'درجة قوة ينية الحكومات السائدة والشركات متعددة 
القوميات والتنظيمات العالمية والقوات المسلحة فى مقدرتها المحافظة على شكل ما من 
النظاه"(). 


ومثل هذه السيناريوهات المؤلة قد تساعد بالفعل فى تحريضنا على أن مخاطر 
نظامنا الغذائى هى مخاطر حقيقية. لكن ما نريده حقيقة بعد أن نقنع أنفسنا بأن 
الانهيار ممكن. هو سيناريوهات لكيفية عدم انهيار النظام- السيناريوهات التى فيها 
نستطيع أن نتغلب على قصور الحركة السياسية والاقتصادية والثقافية ونمنع ذلك 
الأنهيان أو على أقل تعذمر: فقلل من تاترراته الى الح الأدكن. وهنا هيا مها لد هده 
احتالاك هديرة بالاعقار. 

وللتاريخ؛ وفى بلد واحد فقط - كويا - حيث قامت بمجهود جاد وشامل لتعيد 
شكل اقتصادها الغذائى وتحوله إلى نموذج أكثر استدامة. والسيب لم يكن انتشار 
وباء أو تغير بيئى بل كان جيويولوتيكيا - سقوط الاتحاد السوفيتى - ومع ذلك كان 
التأثير على النظام مماثلا. ففى السنوات المبكرة من تسعينيات القرن العشرين انقطع 
فضا سويد البكرول والسفاد وديواك السمراىوعل المناسبو الأخرى اللاؤية لمان 
الزراعة على المدى الواسع التى كانت تقدمها موسكو لكويا فى مقابل تصدير السكر 
والموالح وكذلك أيضا الحبوب من كتلة الاتحاد السوفيتى وأغذية "الشعب” الأخرى التى 
لم يعد يزرعها الكوييون أنقفسهم. ووجدت الأمة الكاريبية نفسها تحاول إطعام عشرة 
ملايين من السكان بنظام زراعى وتجمعات متميزة نسبيا موجهة فى الأساس لتساهم 
فى سوق عالمى؛ ووجدت أنها ليست جزءًا من هذا السوق,'") وانهار النظام. وقفت 
الجرارات ساكنة بلا عمل. حقول المزارع أصبحت تطفح بالأعشاب البرية؛ والمواشى 
والدواجن المعتادة على ملء بطونها بالحبوب المستوردة» أصبحت تتضور جوعا وتعيش 
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على حشائش المراعى. وارتفعت أسعار الغذاء بشكل باهظ (قفزت الأسعار فى السوق 
السوداء للحوم وزيوت الطهى والبيض ٠٠٠١‏ بالمائة فى عام واحد) وكان رد فعل 
المستهلكين لمثل هذه الظروف هو ما يحدث عادة؛ انخفض ما يحصل عليه الفرد الكويى 
يوميا ما بين سنة ١9149‏ وسنة 1197 من ثلاثة آلاف سعر إلى أقل من ألفى سعرء 
الأمر الذى وضع كويا أقل من هايتى7') أقل الدول دخلا فى المنطقة الكاريبية. 

ودعت هذه الأوقات العصيبة إلى حلول عصيبة أيضًا . فبحرمان كويا من المدخلات 
الصناعية. لم يجعل ذلك أمامها أى خيار إلا التخلى عن نموذجها الصناعى للغذاء 
وجعلة أقل اعتمادا:علئ الآلات بشكل ما وأقل اعتمادا على الكيماويات والتركيز بشكل 
أكبر لإنتاج غذاء للمستهلك المحلى. وتم تقسيم المزارع الضخمة التى تديرها الدولة إلى 
تعاونيات وتم "إعادة توجيه" مئات الآلاف من العمال من أعمال الحضر والمصانع إلى 
العمل فى المزارع: ويبعض التقديرات الحالية. أصبح واحد من بين كل أربعة كوبيين 
يعمل فى إنتاج الغذاء. وتم زراعة آلاف من حدائق المنتجات الزراعية فى هافانا ومدن 
أخري تتراوح ما بين مزارع جماعية كبيرة إلى قطع صغيرة أمام المنازل» والمهم؛ أنه 
سمح للمزارعين أن يبيعوا إنتاجهم فى مئات من الأسواق الزراعية التى نشات حديثا. 
وفى الوقت نفسه احتشد العلماء فى الجامعات ومراكز البحوث ليجدوا الوسائل لإحلال 
مدخلات المزارع الصناعية الثقيلة. وتم التوسع فى استخدام برنامج تربية الثيران بدلا 
من الجرارات. ويدلا من الأسمدة ومبيدات الحشرات المخلقة كيّف الكوبيون عدة طرق 
للزراعة المتكاملة زراعيا وإيكولوجياء بما فى ذلك عمليات محاصيل الماشية والدواجن 
المختلطة وتدوير المحاصيل وتداخل النباتات والتحكم المتكامل فى الآفات. 


وتماثل النتيجة تقريبا التجرية الصينية. وعلى الرغم من أن الكوبيين مازال لديهم 
نقص فى اللحوم والألبان: لكن معدل ما يتحصلون عليه يوميا بالنسبة للفرد عاد إلى ما 
كان عليه تماما وأن الدولة الآن تسيق تقريبا معظم البلاد النامية فى كل أصناف الغذاء 


والأمن الغذائى: ومن المؤكد أن الأمر الأكثر أهمية الآن أن كويا قد استعادت ميزة 
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الاتجاه نحى السمنة المفرطة التى كانت قد توقفت بسبب انهيار الاتحاد السوفيتى. لكن 
كثيرا من دعاة الزراعة البديلة خارج كويا يشيرون إلى تجرية التخلى عن الصناعة فى 
قطاع الزراعة الناجح الذى قادته البلاد كمثال واضح لما يمكن لنظام الغذاء التقليدى 
أن يفعل. وكتب الناشط الغذائى بيتر روسيت “تجربة الزراعة البديلة التى تجرى حاليا 
فى كويا غير مسبوقة؛ ويها تضمنيات إمكانيات كثيرة للبلاد الأخرى التى تقاسى من 
الاستدامة المتناقصة للإنتاج الزراعى التقليدى”37). 


ريما يكون تشخيص روسيت متعجلا وغير ناضجء حيث إن كويا لها ميزات 
متفردة نسبياء جو دافئ وممطر يجعله مثاليا للزراعة طول العام وعدد وافر من العمال 
يكن إعادة تيحييهة الزراعة ونظام سانسن اشقة ادي صجمل إعادة مكل هذا التوحده 
ممكنا. وكما لاحظ بيل ماكيبين بطريقة جافة فى مقال يمجلة هارير سنة ه١٠٠‏ حيث 
كتب كويا "دولة بوليسية ذات حزب واحد مليئة بالمسجونين السياسيين, الأمر الذى قد 
يكون له تأثير بسيط على مقدرتها على تحريك شعبها - وعلى أى حال. ميزة 'من 
الصعب أن يرغب المرء فى محاكاتها فى مكان آخر(:'). 

لكن العممة الكوبية تقح زؤؤيف) عاسكنة معن القن قينا قن يكين 
الأمريكان والأوروبيون اليوم تبنى نموذج الإنتاج الكويى للغذاء تطوعيا ولا مستوى 
امتشهلاك اليض :للجوم! السوال السفيمن ليس بالفحيط ها يدن للد عن أن يفطل 
تطوعيا بل ما يجب عليه أن يفعله إذا كانت كل الاختيارات الأخرى المتاحة أسوأ - إذا 
قلذا مكل :إن طناء اعاجونه القدامي أمكيع يكشققنا بالتسية لومضن الدخيود 
الرئيسية: أو أن الترية الزراعية قد استهلكت أو أن الإنتاج أو الأمان الغذائى قد 
تعرض لفشل كارثى. وحيث إننا لو نظرنا إلى السرعة التى يستهلك بها نظامنا الغذائى 
المدخلات وكيف تتأكل الموارد الطبيعية - ونظرنا أيضا إلى عدم مقدرة واضعى 


السياسات وقادة الصناعة والمستهلكين على القيام بأى تغييرات جوهرية مسبقا - فإن 
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الفرص التى ستضطرنا أن نواجه بعضا من الاضطرابات الغذائية الكبرى تتزايد 
شهرا بعد شهر. ويلاحظ ماكيبين "إنه من المفيد بشكل ما أن شخصا ما قد أجرى 
التجرية". 

وعليه ماذا يمكن أن يكون عليه شكل نسختنا من التجربة الكوبية لإنتاج الغذاء 
المستدام؟ فلنفترض أنه بدلا من انتظار مؤثر محرك أن يبدأ فى أسياء علينا أن نتحرك 
لأخذ خطوات مسبقة عن طريق صدمات مقارية : عدد كبير من حالات تسمم من شحنة 
غذاء صينية غفل عنها الفاحصون. أو انتشار وياء ,لا,اا فى الولايات المتحدة الذى 
قضى على حياة عدد صغير من البشر لكنه أحدث دويا اقتصاديا هائلا فى نظام 
الغذاء (ليس أقلها إعادة توزيع أعداد طيور الولايات المتحدة البالغ عددها ما يزيد عن 
تسعة بلايين من الطيور). ولنقترح أكثر من ذلكء أنه حتى هذه الصدمة تعصف ينظام 
الغذاء وتؤدى إلى دعم شعبى لإصلاح خطير لسياسة الغذاء - مدفوعا بارتفاع تكاليف 
الطاقة والقلق حول تغير المناخ وأمن الغذاء والشك المتنامى حول كل الأعمال التقليدية 
الخاصة بالزراعة - وقد أصبح ذلك من القوة لدرجة أن واضعى السياسات غير قادرين 
بعد على أن يدافعوا عن الحالة الحاضرة بل عليهم أن يتوقعوا تغييرات أساسية أعمق 
بشكل كبير. ولنفترض فى النهاية أن صناعة الغذاء وقوى الضغط لأصحاب المزارع» 
ويعد عقود من العلاقات العامة المتزايدة السوء. قد فقدت المقدرة السياسية أخيرا فى 
أن تهدم خطوات الإصلاح فى المهد. ففى مثل هذه الظروفء ما هى نوع الفعل الممكن 
اتخاذه؟ 

أحد الاتجاهات الواضحة هى الاتجاه نحو نظام غذاء أقل اعتمادا على التوريد 
العالمى أو حتى القومى والاعتماد بصورة أكثر على مصادر الغذاء الإقليمية. نظام مثل 
هذاء إذا أمكن تطويره بعناية. يمكن أن يكون أكثر أمناء وأكشر صداقة للمناخ. ويكل 
تأكيد أكثر استفادة من الطاقة عن النظام الحالى. (وحتى فى الظروف الحالية» دفعت 
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افا الوقود المرتفعة شركات الغذاء أن تعيد هندسة عملياتها لتستخدم طاقة أقل 
وخاصة فى التعليب والتجهيز). ولو سلمنا بأن الإنتاج محلى؛ فإن ذلك لا يعنى دائمًا 
اقتصادا أفضل للطاقة أى اختزالا لتتأثيرات المناخ. لكن بالنسبة لأغذية معينة وأماكن 
جغرافية خاصة: قد تجد الشركات أنه من المجزى أن تحصل على منتجاتها أو موادها 
الأولية إن لم يكن محلياء فليكن على الأقل إقليميا. خاصة إذا كان القلق حول تأمين 
الغذاء ونوع التغذية قد يشجع عددا أكبر من المستهلكين ليكتشفوا بحماس بدائل 
لواردات الاتجاه السائد للغذاء. 

فإذا كان لمثل اقتصاديات الغذاء التى تعتمد على المناطق أن تبزغ, فإنها على كل, 
قد تحمل معها قليلا من التمائل مع نموذج الغذاء المحلى القائم على صغار المزارعين 
الذى يغذى الحضر فى أسواق المزارعين والجمعيات الزراعية التى يدعمها المجتمع. 
وبدلا من ذلك فإنها قد تتكون من نظم أغذية متطورة إقليميا كلية والتى يرتيط بها 
مستهلكو الحضرء عن طريق شبكة إمدادات: إلى تنوعات من منتجى الغذاء من الحضر 
والضواحى والأقاليم. ومثل شبكات التوريد هذه قصيرة المدى تعمل يكفاءة بالفعل فى 
مناطق كثيرة فى العالم. ومازال المستهلكون الأوربيون يعتمدون بشكل مكثقف على 
الإنتاج الإقليمى وخاصة المنتجات الزراعية الطازجة, بينما كثير من نظم الغذاء 
الأقليمية الأسيوية لم تحتلها بعد سلاسل توريد السوير ماركت. فعلى سبيل المثال, 
تحصل مدينة هانوى على أربع أخماس منتجاتها الزراعية ونصف حاجياتها من اللحوم 
والأسماك و . /بالمائة من البيض من منتجين يقطنون على حدود المدينة أو داخلها. 
وتفتخر شرق كلكتا بأن بها أكثر من ثلاثة عشر ميلا مربعا من مزارع الأسماك 
التى تعمل أيضا كأماكن لمعالجة المياه. وكما تسحب شنغهاى الضخمة أكثر من 
نصف المنتجات الزراعية واللحوم من مزارع إما داخل المدينة أى من المناطق 
المجاورةل'"). 
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وفى اقتصاديات الغذاء الأكثر تقدما مثل الولايات المتحدة؛ فعلى النقيض من ذلك 
معظم نظم الغذاء الإقليمية القديمة قد حل محلها سلاسل التوريد القومية والعالمية؛ 
وبناء على أحد التقديرات. متوسط إنتاج المجتمع الأمريكى يصل فقط ه بال مائة من 
غذاء المستهلك الأمريكى. والأسباب فى بعض الأحيان زراعية - إيكولوجية؛ حيث 
مناطق مناخية غير ملائمة أو ترية غير ملائمة كذلك: أو مصادر مائية محدودة. وفى 
أحيان أخرى سطو نمى الحضر والضواحى على الأراضى الزراعية القريبة؛ أو البنية 
التحتية الضرورية - فالطرق من المزارع إلى الأسواق والسكك الحديدية والمخازن ونظم 
التسويق والتوزيع الأخرى - قد تم هجرها أو إزالتها. 

وحتى فى الولابات المتحدة. فضلا عن ذلك. مازالت أجزاء من النظم الإقليمية 
القديمة سليمة ويمكن تحت الظروف الاقتصادية والسياسية المناسبة التوسع فيها 
بشكل ملحوظ. وتجرى بالفعل حركة وليدة لكن طموحة فى كثير من المدن الكبيرة 
بالولايات المتحدة لرعاية زراعة حضرية جديدة, بعمليات تتراوح بين زراعة خلفية المنزل 
أى إنشاء حدائق فوق الأسطح وحدائق السلطة للمطاعم إلى مزارع مجتمع صغيرة 
كحزام أخضر حول المديتة أو فى مساحات صناعية تم استعادتها لتنتج الفواكه 
والخضراوات والعسل وحتى تربية الماشية والدواجن ومزارع الأسماك. وكأمر ذى أهمية 
خاصة فإن مؤيدى حركة الغذاء الإقليمى يدفعون الآن لإعادة إحياء المناطق الزراعية 
الملاصقة للمناطق الحضرية أو إمدادهاء كما هو موجود فى معظم البلاد الأسيوية, 
ولريط المنتجين الإقليميين بالأسواق الحضرية المحلية والمدارس والمستشفيات 
والمشترين الآخرين. 

وبعض من هذه المجهودات تجارية بحتة؛ ومع ذلك كثير منها يعمل بأجندة معلنة 
على أنها اجتماعية؛ مثل محارية الفساد الحضرى وإمداد برنامج غذاء المدارس 
الطازج وتعريض السكان داخل المدن لغذاء طازج ومعقول الثمن أو للحفاظ على كسب 
العيش لأهالى الريف. وحتى عهد قريب كانت مثل هذه الأهداف غير التجارية مقصورة 
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على هامش الاتجاه السائد لسياسة الغذاء. والآن» ومع الاهتمام المتزايد حول سلامة 
الغذاء. اأكتسب دعاة غذاء الأقاليم دعما جادا من واضعى القواتين فى الولايات وحتى 
من واضعى القوانين الفيدراليين الذين يرون الزراعة الإقليمية وسيلة لحماية سلامة 
الغذاء من اضطرابات التوريد الخارجى - من أعاصير الاستيراد وقيوده وحتى 
الهجمات الإرهابية. ويقول توم فورستر مدير السياسات فى ائتلاف الأمن الغذائى 
للمجتمع "كان الكلام عن الأمن الغذائى منذ عشر سنوات هو السؤال عن عدد 
السعرات المناسب بصفة رئيسية. بصرف النظر من أين يأتى. لكن ذلك قد تغير كلية". 
ويناضل الائتلاف لتكون المجتمعات قادرة على إنتاج ثلث متطلباتها من الغذاء محليا 
على الأقل. وهذا الائتلاف جزء من مجموعة دعاة كبيرة تسعى لتثير القلق السائد حول 
الغذاء لتغير يشكل ملحوظ معنى الغذاء المحلى وممارسته. ولقد أخيرنى فورستر " ليس 
هذا مجرد أن تنتهى بسوق مزارعين للأعلى دخلا. نحن نتكلم عن المقدرة على تغذية 
المدن على أنها الهدف التالى لسياسة الغذاء". 

ومازالت الحوافز بالنسبة لنظم غذاء الأقاليم متعددة. فصغار المزارعين القريبين 
من المناطق الحضرية يقعون تحت ضغط اقتصادى مكثف من التنمية؛ نظم التوزيع غير 
المناسية أى غير الموجودة؛ وعلى الرغم من أن الطلب على الغذاء المنتج إقليميا يتزايد: 
فإنه يجب أن ينتشر بشكل أكبر يتعدى المستهلكين النشطاء ذوى الدخل الأعلى إلى 
مستهلكى الاتجاه السائد. لكن كما يقول دعاة غذاء الأقاليم فعلى المدى غير البعيد 
حيث ترتفع أسعار الطاقة لن ينحسر تعلق المستهلكين حول سلامة الغذاء. وستسقط 
هذه الحواجز. ويالفعل فالاهتمام حول السمنة المفرطة وحالة الأسى بالنسية لتغذية 
الأطفال أدت بكثير من المدارس الحكومية أن تبدأ فى شراء الأغذية المنتجة محليا 
لبرامج الغذاء والإفطار - الاتجاه الذى يعمل دعاة غذاء الأقاليم بكل جد على نشره. 
ولقد حصل هذا الجهد على دفعة هائلة سنة 2٠١1‏ عندما أعلن نظام المدارس الحكومية 
بنيويورك خطة لإعطاء الأفضلية للمنتجين المحليين والإقليميين ليرنامجهم الغذائى 
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والذى يقدم 86.٠٠٠‏ وجبة كل يوم ويعد هذا أكبر برنامج خدمة تغذية عامة خارج 


وزارة الدفاع الأمريكية. 


وينفس القدر من التشجيع؛ يفكر رجال القانون بالكونجرس فى طرق للتغلب على 
القانون المشين؛ وينظرون فى قانون يسمح للوكالات الفيدرالية أن تعطى أولوية 
للمنتجين الإقليميين عند طرح مناقصات مشتريات الغذاء -المعاملة الممنوعة حاليا. 
(ولقد اقترح خبراء سياسة التجارة أن مثل هذا التفضيل الحكومى والذى يعتبر مخالفا 
لاتفاقيات التجارة الحرة؛ لكنه لن يغضب شركاءنا التجاريين الذين من المحتمل جدا 
أن يدعموا أمنهم الغذائى الإقليمى). ويمكن لتطورات مثل هذه بحلول العقد التالى أن 
تخلق سوقا ضخمة جديدة للغزاء الإقليمى. ويالفعل كثير من شركات خدمات إمداد 
الغذاء التجارية مثل سودكسو ويون أبيتيت تزيد من عملائها من المنتجين المحليين 
متوقعين الطلبات الجديدة. 

وهناك فى الحقيقة. مخاطرة حقيقية أن الطلب قد يزداد بسرعة كبيرة. فإذا تفذ 
واضعو السياسة التغيرات فى نظم مناقصات المشتريات التى وعدوا بهاء مثلاء فالسوق 
الناتج للغذاء المنتج إقليميا سيكون من الكبر لدرجة أنه سيكون أكبر من طاقة كبار 
الموردين التجاريين. ولتجنب مثل هذه الكارثة يدعو دعاة مثل ائتلاف أمانة الفذاء 
للمجتمع بتدبير صندوق دعم فيدرالى ليرفع من نظم التوزيع الإقليمى والمحلى حتى 
يمكن نقل الغذاء من المزرعة للسوق - أى فى الأساس بإعادة إحياء شيكات الإمداد 
قصيرة المسافة التى كانت يوما ما منتشرة فى كل المدن الأمريكية وحولها تقرييا. 

وقد تكون مبادرات مثل هذه باهظة التكاليف. تمثل شبكات التوريد القومية 
والعالمية الموجودة حاليا استثمار بلابين الدولارات: وإنشاء نظام إقليمى أو إعادة 
إنشائه ليعمل جنبا إلى جنب مع هذه النظم الأكبر سيتطلب رأس مال هائلاء كثير منه 
سيكون مالااعاما: لكن لخ يكون مكل هذا الإنفاق بالمرة عير مسبؤق: كل الخظوات 
السابقة لتطوير نظام الغذاء الحديث فى الولايات المتحدة - بدءًا من البحوث المبكرة 
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للبذور وخدمات الانتشار ومنح الأراضى للجامعات وحتى بناء خطوط السكك الحديدية 
وأرصفة الموانئ إلى الدعم الحديث جدا للأغذية المعالجة جينيا- كلها تعتمد على الإنفاق 
الهائل للمال العام ولقد تم تبريره عن طريق الدعاة على أنه أمر حاسم للغذاء القومى 
والأمان الاقتصادى. والمطلب الحالى ليس أقل إلحاحا - وهى الرسالة التى يقول الدعاة 
إنها أخيرا قد تم استيعابها. ويقول فوستر على الرغم من الميزانية المحدودة؛ فإن أمن 
الغذاء له رنين جديد بين رجال القانون. فمع القلق المتزايد حول الطاقة والمناخ 
وانخفاض القيمة الغذائية للطعام وحتى السياسات الدولية» يقول 'إنه أسهل كثيرا بأن 
تدفع بأن كل إقليم يحتاج لمرونة معينة فى مقدرته على إنتاج الغذاء". 

إذا تمكنت الإقليمية من أن تساعد فى جلب أمان واستدامة أكثر لنظام الغذاء. 
فالخطوة التالية والأكبر ستكون المحافظة بطريقة ما على ذلك الأمان والاستدامة بينما 
يحدث تحفيز هائل لمخرجات النظام. حيث إنه كما رأيناء تحدى اقتصاد المستقبل ليس 
ببساطة فى تخفيض النفقات الخارجية للعمليات القائمة؛ بل بتخفيض هذه النفقات فى 
نفس الوقت الذى نفذى فيه ثلاثة إلى أريعة بلايين من البشر آخرين على مدار نصف 
القرن القادم. ويصفة خاصة سنحتاج لوسائل تعطينا كميات هائلة أكثر من اليروتين 
الذى ننتجه الآنء مع التخفيض بشكل جذرى فى النفقات الخارجية أكثر مما تفعله 
الآن. وإذا أخذنا فى الاعتبار أنه من غير المحتمل أن نموذج تربية الماشية والدواجن 
القائم سيخفض أبدا من النفقات الخارجية بما يكفى ليواجه طلبات المستقبل (حتى لو 
تحولنا كلية من الماشية والخنازير المرتفعة التأثير فى النفقات إلى الدجاج الأقل 
تأثيرا)؛ فإننا مواجهون بمفهوم اقتصاد لحوم لن يستطيع التقدم للأمام إلا بحدوث 
تغيرات جوهرية فى العرض والطلب. 

فعلى جانب المعروضء الأمر مباشر لا لبس فيه. حيث إن المواشى والأغنام 
والدواجن الأرضية التقليدية مقيدة بعوامل بيولوجية وإيكولوجية؛ فإننا سنحتاج أن 
يكون مصدر البروتين من جهة فتحت حديثا - البحر - والتى يدعوها متفائل الأمن 
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الغذائى بالثورة الزرقاء. فالسمك عبارة عن تحول تغذية متأصل الفعالية؛ فهو ذو دم 
بارد وهيدرودنيامى وعديم الوزن بالماء ولذلك يحرق السمك سعرات أقل للمحافظة على 
جسمه فى الماء مما تحرقه الأنواع الأرضية؛ وهكذا فهى تكرس معظم سعراتها فى 
زيادة الوزن. والسمك أيضا أسهل فى الانقياد للتصنيع عن أى من أقرانه الأرضيين؛ 
كما يمكن تربيته بأعداد هائلة ويستجيب للتربية بشكل كبير. (فى ثلاثة عقود بالكاد 
ضاعف المريون من كفاءة زراعة سمك السالمون الأطلنطى ثلاثة أضعاف تقريبا). 
والأسماك والأنواع البحرية الأخرى متشعبة أكثر كثيرا من الماشية والأغنام والدواجن 
الأرضية؛ فبينما صناعة اللحوم الأرضية تتحرك حول عدد لا يزيد عن أصابع اليد فإن 
الزراعة المائية التجارية تتضمن حوالى ٠؛:‏ نوعا من السمك والمحار والقشريات 
وآخرينء وذلك بصورة جزئية لأن تلك المخلوقات يمكن تدجينها بصورة سهلة نسبيا. 
فلقد تم تدجين معظم الأنواع التجارية القرن الماضى وربعها تم تدجينه فى العقد 
الأخير وحده. وهذا هو أحد الأسياب أن إنتاج الزراعة المائية العالمية» التى كانت تقترب 
من الصفر سنة :150٠0‏ تقدم الآن أكثر من ثلث محصول السمك التجارى (معظمه فى 
آسيا)؛ ولنفس السبب يعتقد كثير من خبراء تأمين الغذاء أنه فى السيناريو ذى 
المتطليات المرتفعة يمكن للزراعة المائية أن تلعب دورا رئيسيا ليس فقط فى الأغذية 
البحرية بل فى اقتصاد اللحوم الأكبر. 

والزراعة المائية كما تمارس اليوم لها عيوب خطيرة. ليس أقلها موضوع الصرف 
الصحى والاعتماد المكثف على المضادات الحيوية وعدم استدامة التوريد الغذائى 
للأسماك اللاحمة مثل السالمون أو الهلبوت. لكن السنوات الأخيرة رأت تطورات لطرق 
بديلة للزراعة المائية. تعرف بالزراعة المائية للمياه العميقة: أو فى المياه المفتوحة, 


القئمة ؤهيد لشن ييا نمك الطروف الضميحة. ويشتاج لنفقات خارجية أقل كثيرا 
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وما الذى قد يشعل هذه الثورة الزرقاء؟ وعلى مستوى معين فإن الثورة قد بدأت 
بالفعل. وحتى بدون أزمة غذاء واضحة فإن الحاجة لبروتين رخيص. مصاحية 
بانخفاض فى مخزون السمك البرىء؛ قد كشفت بالفعل ازدهار صناعة الزراعة المائية. 
وارتفاع تكاليف العلف سيواصل فقط زيادة منافسة صناعة الزراعة المائية ومن ثم 
سيجذب المزيد من الاستثمارات. وقد يسارع رجال القانون فى هذا التوسع بالكثير من 
وسائل الدعم. مثل إعطاء بعض الإعفاءات لمزارع الأسماكء ويتقديم فروض منخفضة 
القائدة» ودعم الأبحاث الخاصة لمعه بالل أى عوامل حافزة إضافية - مثل 
انتشار وباء فيروس ,لاو!!» ونفق البلايين من الدجاج؛ مما سيدفع يأسعار اللحوم 
بصورة ملحوظة - قد تسرع ببساطة الطلب على الأسماك. حيث إن لحم البقر 
والخنزير لن يستطيعا المنافسة فى الكفاءة العلفية. 

وفى مواجهة الطلب المتزايد. فالتحدى الأكبر هو التأكد من أن هذه الثورة 
البروتينية الجديدة هى بالفعل أفضل من البروتين القديم, آخذين فى الاعتبار أن 
صناعة الزراعة المائية الحالية من الصعب القول إنها مستدامة. وتزدهر معظم زراعة 
الأسماك حاليا بالقرب من الأماكن الساحلية؛ والتى هى معرضة بشكل كبير للمشاكل 
البيئية؛ والزراعة فى المياه المفتوحة على الرغم من أنها عملية تجارية, لكنها تمثل فقط 
جزءًا ضئيلا من السوق ومازالت تناضل لتطور تكنولوجيات وطرقا مناسبة. وتمثل 
الأعلاف تحديا؛ فبينما أنواع أسماك المياه العذية. مثل كارب (سمك نهرى) وتلابيا 
التى تنتشر فى آسيا. تأكل الحبوب أو فول الصوياء فإن الأنواع اللاحمة تنم فى 
أماكن أخرى وهى تلتهم بشكل سريع مخزون الأسماك البرية. لكن. إذا استطاع 
الباحثون أن يطوروا علفا نباتيا لكل أسماك المزارع. تستطيع الزراعة المائية نظريا أن 
تنتج كميات من البروتين تعادل ثلاثة أضعاف ما تنتجه الماشية والأغنام والدواجن 
الأرضية بنفس الكمية من الأعلاف. 

وللدفع بصناعة الزراعة المائية لمسار مدوء فإن القوانين والسياسات الحالية تحتاج 
لإعادة النظر لتوضع نحو هدف جديد لإنتاج مستدام طويل المدى. وتحتاج اليلاد 
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الموجود بها حاليا قطاع كبير للزراعة المائية أن تتخلى تدريجيا عن أى حافز. مثل 
الإعفاء من الضريبة مثلاء التى تشجع الآن عمليات الزراعة الساحلية؛ بينما تقيد فى 
نفس الوقت النظم الأمنية والبيئية التى تحكم حدود مجارى الصرف الصحى مثلا. 
وعلى الممارسين للصناعة أن يستثمروا فى ترتيبات يمكن التحكم فيها بطريقة أفضل 
لمنع تسرب أسماك المزارع إلى البرية» حيث إنها تتداخل معها وتضعف من المخزون 
السمكى البرى. ومهم أيضاء أن يحدث التغير فى اللوائح والقوانين فى إطار عالمى لمنع 
الانتهازيين من أصحاب المزارع أن يتركوا بيساطة الدول ذات القوانين الصارمة 
ويقيموا صناعتهم حيث السلطة القضائية متساهلة. 

لكن نجاح الثورة الزرقاء يعتمد أكثر حتى على التطور المتسارع لطرق إنتاج 
بديلة. وتحتاج برامج أبحاث الزراعة المائية الحالية فى المياه المفتوحة إلى ضخ دعم 
هائل لبذل مجهودات لتطور أعلافا ذات مصدر نياتى. تحل محل وجبات السمك ولتزيد 
من أنواع الأسماك أكلة العشب وآكلة كل شىء والتى يمكن تربيتها تجاريا. وبالمثل 
هناك حاجة لبحث جاد لتحويل الزراعة المائية من نموذج النوع الواحد السائد هذه 
الأيام لتتجه إلى نحو أكثر تكاملاء نظام متعدد الأنوا ع مغلق الحلقة, شبيه بالنظام 
الأسيوى التقليدى. ومن الأمور المشجعة. طور الباحثون نماذج مكثفة عملية لزراعة 
مائية لأسماك متنوعة. تستخدم فيها مخلفات الحيوانات الأولية - مثل السلمون 
والجمبرى - ويتم تدويره كغذاء لمحاصيل تجارية ثانوية مثل المحار وطحالب اليحر. 
وتقترح بعض الدراسات أن مثل هذه العمليات يمكن أن تجرى على نطاق ضيق ونطاق 
واسع أيضاء وأنها يمكن أن تخفض من حجم التلوث بالنيتروجين بشكل ملحوظ؛ بينما 
تنتج أحجاما لا بأس بها من البروتين التجارى؛ ففى إحدى الحالات؛ تم إنتاج 5" طنا 
من الأسماك فى عملية على مساحة ه.؟ فدان وكذلك ١١١‏ طن من المحارو0؟1 طنا 
من طحالب البحر فى عام واحد('). ويالتشجيع الصحيح: يدفع كارلوس دوارت؛ الذى 
يعمل بمعهد دراسات اليحر المتوسط بمايوركا 100105أ5ع 06 0ع2230ع1 11601 10لا )ذا 
5 اسيبانيا. يأن هذا الأسلوب الجديد للزراعة المائية لن يقلل الضغط فقط 
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على مصادر البروتين الأرضية بل سيؤدى أيضا إلى 'تغيير جذرى فى الطريقة التى 
تربط البشر بالمحيطات”57١)‏ 

الثورة الزرقاء. مثل سابقتها الخضراءء لن تكون دون تناقض. فالحاجة للتدجين 
السريع لأنواع بحرية جديدة وللتحسين السريع أيضا لفعالية غذاء الأسماك ستحدد 
من مجهودات الصناعة لكى تطور تكنولوجيات تربية أفضلء ليس أقلها تكنولوجيا 
المعالجة الجينية. ويقول إليوت إنتيس متعهد سمك السلمون "العملاق' إن طرق تربيته 
بالمعالجة الجينية لم تختصر زمن الإنتاج إلى النصف فقطء من ثلاث سنوات إلى ثمانية 
عشر شهرا - مما يسمح بشكل أساسى للمزراعين بأن يضاعفوا من إنتاجهم - بل 
أتاح للمربين أن يطوروا هذه الأسماك عالية الفعالية للإنتاج فى خمس الزمن الذى 
تستغرقه طرق التربية التقليدية. لكن نقاد تكنولوجيا المعالجة الجينية يواصلون دفعهم 
بأن تلك الأنسال التى يتم تناولها جينيا ربما تكون غير آمنة يالنسبة للبشر وأن 
الأسماك المعالجة جينيا نفسها قد تحمل جينا خطرا قد ينتقل إلى أى تجمع محلى من 
نفس نوع الأسماك. لكن وحيث إن الطلب على البروتين الرخيص قد وصل إلى مرتبة 
فلكية. فالجدل حول الأمان أو ضرورة تكنولوجيا المعالجة جينيا - الجدل الذى توقف 
بشكل أو بآخر على هامش سياسة الغذاء- سينتقل بسرعة ليحتل يؤرة الاهتمام؛ وعند 
ذلك سيضطر واضعو السياسات أن يوازنوا بين المكاسب المحتملة من تكنولوجيا 
المعالجة جينيا وبين المخاطر التى يمكن أن تحدث بسيبها. 

ولى أخذنا فى الاعتبار الضغوط السياسية المكثفة على المؤيدين والمعارضين للجدل 
حول المعالجة الجينية فإنه على صانعى السياسة تبنى مسلك أمنى؛ مبنى على أساس 
علمى وبعيد عن السياسة لمعالجة ذلك الأمر عن طريق علماء محايدين ومن خلال 
مشاركة الرأى العام بشكل كبير - وهذا أمر تخيله شبه مستحيل فى عالم السياسة 
الغذائية الأمريكية. ومع ذلك فعلينا أن نفعل أكثر من مجرد التخيل؛ لأن الجدل حول 
المعالجة الجينية لهندسة الغذاء هو مجرد مشكلة واحدة بين الكثير من المشاكل التى 
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يجب البت فيها أو على الأقل الخوض فيها بعناية على مدار العقد القادم إذا كنا تأمل 
أن نتخطى التحديات المتعلقة بنظام الغذاء. ومثل الجدل حول الغذاء العضوى فى 
مواجهة المخلق أو الأعمال الزراعية وتسويقها فى مواجهة الزراعة العائلية أو الزراعة 
المحلية فى مواجهة العالمية أى الجدل حول التشعب بدلا من زراعة المحاصيل الأحادية 
والجدل حول التغذية السليمة والسمنة المفرطة وحول سلامة الغذاء وأمانه - كل هذه 
الأمور يجب سحبها من جعبة المناصرة السياسية وقوى ضغط رجال الصناعة لتعرض 
فى النور الساطع فى عملية شعبية حقيقية. وتحتاج هذه الأسئلة أن تناقش ليس من 
منطلق الإنفاق والريح» بل فى ندل أن تتواءم مع رؤية استراتيجية أكبر. ويدون مثل 
هزه المناقشة المفتوحة لن نبنى أبدا رأيا عاما مستعدا للعمل أو لتطوير أى نوع من 
استراتيجية متماسكة تأخذ فى اعتبارها كل التحديات التى نواجهها. وإلا فإننا مجرد 
نقضم قطعة قطعة من المشباكل عامة. تماما كما فعلنا منذ فترة طويلة وقسمنا شئون 
الزراعة إلى مكوناتها الصغيرة والآن نجنى مساوئ التبعات, وحلولنا للمشاكل تميل 
إلى اتباع أنماط ليست أقل اختزالية والتى فيها كل مشكلة (مثل كيماويات المزارع 
المخلقة) تواجه بحل منفصل خاص بها (الأغذية العضوية). لكن وكما فهمنا الآن فإن 
تحديات غذائنا متداخلة مع بعضها وتتطور وبالتالى فإن الحلول يجب أن تكون شاملة 
وقادرة على أن نتبناها بشكل مستمر. 

ولننظر إلى الموضوع الجوهرى للتبادل التجارى. ففى السنوات الأخيرة ركز 
إصلاحيو التبادل التجارى مجهوداتهم على تخفيض حواجز الاستيراد فى بلاد مثل 
الولايات المتحدة لتعطى المزارعين فى البلاد الفقيرة الفرصة لتصدير كميات أكير من 
منتجاتهم. لكن فى إطار استراتيجية أوسع تلك التى تسعى للتوازن بين العدالة 
والمنفعة, ريما على الإصلاحيين التجاريين أن يعملوا ليساعدوا على تعظيم الأسواق 
الإقليمية على أنها المخارج الأكثر عملية لفقراء المزارعين» وحتى فى أكثر سيناريوهات 
التطور إشراقاء. قد تمر سنوات حتى يكون فى مقدور مزارعى البلاد النامية التنافس 
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مع أقرانهم فى الولايات المتحدة أو أورويا فى أى من المحاصيل إلا تلك ذات العائد 
السريع مثل المكسرات. 

ودفع الإصلاحيون أيضا بصورة تقليدية بتأكيد البلاد الأقل تطورا على سيادتها 
الغذائية على أمل تشجيعها على تحفيز مقدرتها الإنتاجية ولكى تقلل من اعتماد تلك 
اليلاد على الحبوب المستوردة وبالتالى على تعريضها لتقليات أسعار تلك الحبوب. ولكن 
يجب موازنة هذه الأهداف المهمة مع أهداف أكثر شمولية مثل التوازن العالمى للمياه 
والمصادر الأخرى الأكثر ندرة. فكما رأيناء عند الأخذ فى الاعتيار الكفاءة المائية, ريما 
يمكن فى الواقع شحن الحبوب من منتج لديه كفاية فى المياه مثل الولايات المتحدة إلى 
منتج أقل كفاءة فى المياه مثل كينيا أو شمال الصين. ومثل هذه الميزات النسبية ريما 
لا تكون دائمًا سائدة؛ فقد تصبح أسعار الطاقة فى المستقبل مرتفعة لدرجة لا يمكن 
تحملها حتى إنها قد تتخطى الاقتصاد فى استهلاك المياه. وريما يستطيع فى النهاية 
كبار مستوردى الحبوب فى الأيام الحالية أن يحسنوا من فاعلية استخدام المياه برفع 
كفاءة نظم صرف مياه الرى أو يتطوير محاصيل تنمو على مياه الأمطار بطريقة 
مناسبة أفضل بالنسبة لظروفهم الأكثر جفافا. لكن ألكسندر زندرء خبير المياه بالمعهد 
التكنولوجى الفيدرالى السويسرىء يدقع بأنه للحصول "على زيادة محسوسة فى فعالية 
المياه سيستغرق الأمر وقتا واستثمارا وتعليما أكثر - ولا يمكن إنجاز ذلك خلال 
سنوات قليلة . فمثل هذه التحسينات قد تستغرق من عقدين إلى ثلاثة؛ وفى نفس الوقت 
تظل تجارة الحبوب أفضل الطرق كفاءة لتوزيع كميات المياه المحدودة فى العالم. ويحذر 
زندرء والأمر الذى لم يستقر بعد هى بزوغ سياسة مائية عالمية. ويين أكبر المصدرين 
الفعليين فى العالم- الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأستراليا وفرنسا - أربعة 
منهم فى الجزء الشمالى الصناعى وعلى اتصال وثيق بالأحوال السياسية بالنسية 
لصادراتهم. ويقول زندرء إن التحديات التى ستظهر فى العقود القادمة ستكون سوق 
المياه العالمى دون ارتياطات سياسية". 
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وفى النهاية. فإن العقبة الأساسية الأكبر بين أين يوجد نظامنا الغذائى وإلى أين 
يحتاج أن يتجه ليست فى زيادة إمدادات الغذاءء. بل فى الإقلال على طلب الغذاء» 
الضخم فى الزراعة المائية والإنجازات التى نالت جائزة نويل قى أعلاف الحيوب 
المعالجة جينيا؛ وأى زيادات يحتمل أن تصل إليها فى إنتاج البروتين المستدامء لن 
يكون كل ذلك كافيا لأى طلبات مستقبلية للحوم ما لم يتغير المعدل الحالى لاستهلاك 
لكنه غير قابل للحديث عنه فى الاتجاه العام السياسى والثقافى» وخاصة فى مناطق 
مثل أمريكا الشمالية وأوروياء حيث المعدلات العالية لاستهلاك اللحوم دفينة ف 
الاستراتيجية الشخصية والمشتركة. ومع ذلك كلما تفاقم الضغط على نظام الغذاء 
اندفع ذلك الاقتراح بعناد من على هامش الجدال إلى أن يصبح فى المركز. 
.وياء يحمله الغذاء. سواء من ممرضات مكل ذامع.ع أو السالمونيلا أى تلوث الواردات أو 
حتى انتشار وياء إنفلونزا الطيور. ويرى أحد المواقع على الإنترنت يدعى آفيان فلو 
إنفستر!؟". أنه إذا حدث وانتشر وياء عام فى أنحاء الترية الأمريكية "سيحول ذلك 
كثيرا من الناس فى أمريكا إلى نباتيين؛ لكن ذلك سيكون أمرًا مؤقتًا؛ حيث إن 
الأمريكيين يعودون دائمًا إلى أكل اللحوم - والشاهد على ذلك استعادة لحم البقر 
واللحم البقرى المفروم موقعه بصفة خاصة بعد فضيحة جاك إن ذى بوكس. 
والمطلوب هو موقف عام قوى عن طريق مسئولين ذوى ثقة- موقف يكشف تماما 
التكاليف الزائدة لوجيات اللحوم المكثفة والتوضيح بجلاء أن التعويضات التى يقدمها 
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النظام الحالى والدعم الذى تقدمه الحكومة يحافظ على أسعار اللحوم رخيصة بشكل 
مفتعل. ويعتقد المؤيدون لاقتصاديات لحوم أقل كثيرا أن هذه الرسالة الإصلاحية يمكن 
ترويجها من منطلق فائدتها للصحة أو لتقليل غازات الصوية الزجاجية. وحيث إن رجال 
القانون فى الولايات المتحدة وفى بلاد أخرى قد أصبحوا أكثر قيولا لتعديل القوانين 
المتعلقة بالمناخ وأيضا أصبحت العلاقة بين اللحوم وانبعاث غاز الصوية الزجاجية 
تكتسب اهتماماء يشعر بعض الدعاة بوجود بادرة أمل للضغط لتغيير القوانين التى 
تدعم الماشية والأغنام والدواجن والأعلاف الرخيصة - وريما - حتى منافسة موضوع 
اللحم نفسه. إننا نحتاج وجود منظمات تعمل فى مواضيع سياسة الغذاء مثل الأمم 
المتحدة أو وزارة الزراعة الأمريكية» تأتى وتقول على الأقل هذه هى الفوائد الصحية". 
وهذه هى الفوائد البيئية لتخفيض استهلاك الفرد والاستهلاك الكلى للحوم: وقال دون 
مونكريف, مدير حركة إصلاح مزرعة الحيوان» فى حوار سنة ,"2٠٠1‏ بعد أن وجهت 
منظمة الفا اللوم مباشرة للماشية والأغنام والدواجن على أنها السبب فى انيعاث 
حوالى خمس غازات الصوية الزجاجية الكلية العالمية التى يسيبها الإنسان 'فإذا تمكنا 
من تكوين هذه الوكالات الحكومية وشبه الحكومية لتأتى وتقول ذلك فستكون هذه خطوة 
أولى جيدة."(0"') 

ومن الطبيعى أيضاء أنها خطوة أولى جيدة من الصعب تخيل حدوثها فى الجو 
السياسى السائد اليوم. وعلى الرغم من أن بعض التغيرات التى استكشفناها. مثل 
التحرك إلى نظام غذاء أكثر إقليمية أى الانتشار السريع للزراعة المائية يمكن تحقيقها 
فى الجو الحالى: يظل اقتصاد اللحوم مؤسسة مركزية وغير قابلة للتحرك لتتغير- 
ويخاصة لتتقلص - دون أن تلاقى معارضة هائلة. ليس الأمر ببساطة أن مربى الماشية 
والأغنام والدواجن وكذلك أيضا شركات اللحوم ستحارب مثل هذه الخطة بكل ما لديها 
من أسلحة بل سيقاومها أيضا مئات الملايين من المستهلكين الأثرياء فى الولايات 
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المتحدة وأورويا وأجزاء ظهرت حديثا فى آسيا ترى وجبات اللحوم الكبيرة حقًا بالميلاد, 
بينما يعتبر بليون أو أقل من مزارعى العالم الثالث. كثير منهم فقراء. اللحوم مصدرا 
مهما للدخل وللأمن الغذائى . 

فى خلال عشرة أو عشرين سنة حيث تكون الأمور قد تدهمورت أكثر ريما 
يأخذ واضعو السياسات هذا الموضوع بجدية أكثر. لكن اتخاذ مثل هذه الخطوات 
الآن أمر يصعب تصوره. وعلى الرغم من إقرار كثير من منظمات الاتجاه العام 
مثل منظمة الفاو. بأن التكاليف الخارجية لصناعة الماشية والأغنام والدواجن ستمثل 
مشكلة خطيرة فى المستقيلء؛ فإنه حتى تصل هذه المشكلات فعلا حد الأزمة؛ ليس من 
المتوقع أن تقدم هزه المؤسسات أى تغييرات جوهرية لما هو عليه الحال الآن. ويعد 
أن شجبت منظمة الفاو صناعة الماشية والأغنام والدواجن على أنها 'مسيب رئيسى" 
لتغير المناخ: أوصت بسلسلة من الاقتراحات الواجب اتخاذها لتقليل انبعاث غازات 
هذه الصناعة إلى الحد الأدنى لكن المنظمة لم تذكر شينًا عن تقليل استهلاك اللحوم 

ويطريقة ملتوية. فإن قصة اقتصاد الغذاء الحديث تعود الآن إلى حيث بدأت - 
بتحديات اللحوم. ففى أربعينيات القرن العشرين أظهر علماء من أمثال توماس جوكس 
أنه من الممكن على الرغم من تزايد سكان العالم بشكل صارخ ومن النقص الأساسى 
للأراضى الزراعية فما زال العالم قادرا على اقتصاد زراعى يرتكز حصريا تقريبا على 
اللحوم. ويعد نصف قرن فإننا نفهم أن مثل هذه الرؤية غير مستدامة؛ والسيب الأكبر 
فى ذلك أن هذه الرؤية قد فشلت فى مراعاة النفقات الحقيقية لمثل ذلك الاقتصاد وحتى 
عه ون أ مسيدة تلك التفقات ظاهرة عفر واكك لكن عاض الكلاء الأكسسسارية 
والسياسية والثقافية قد أصبحت راسخة لدرجة أن توقع أى تغير ملح مسبق يبدو أقل 
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قالقصور الذاتى لاقتصاد اللحوم الحديث هى فى الواقع تنوع واحد لكمية الحركة 
القبحمة الذاقمة الآن التطاح القذائن الأكين الو مشاه التحفوفبالكاطي وتناما نا 
هو الحال مغ اللخوع: فإئتاً تستطيع 'اقتفاء أثر كمية الحركة الضحمة هذه لتعود إلى 
التأثير السياسى للاعبين الأساسيين أو المستهلكين المستائين غير المبالين. ولكننا 
نحتاج أيضا أن ترى هذا الزخم كبنية - أى أنه كتبعات لتحول نظام الاقتصاد الحديث 
من نظام متشعب وغير مركزى إلى نظام مركزى ومتحد ومركز بشكل متزايد. ولقد 
راطا كيف أن اتخدام التسيعي: عرواء على مسقو الحفل :أو نضح أو القطام 
التتاع: كد كلق نطافا ١‏ أقل فول الصرى انوا دا أككر عرهة الاسيطر أ ينا 
أدى بقوة دفع جديدة تعيد التشعب مرة ثانية فى صناعة الغذاء. ولكن نقص التشعب 
هذا هى نفسه قوة معوقة للتغير بشكل متناقض. فاقتصاد مزارع يتكون من ملايين من 
المزارعين» ينتجون مئات من المحاصيل والحيوانات المختلفة عن طريق استراتيجيات 
وأفكار لا حصر لهاء هو على كل لا يعمل بكفاءة من الناحية السلعية البحتة؛ لكنه فى 
الوقت نفسه أكثر سلاسة ومرونة وقابلية للتكيف عن نظام مكون من مزارع كبيرة فى 
يد مجموعة صغيرة جدا من النماذج والتكنولوجيات المحصنة بشكل عميق. ويالمثل 
قطاع مدخلات فى يد ثلاث شركات أو صناعة حبوب يسيطر عليها خمس شركات أو 
قطاع بقالة يتقاسمه خمس سلاسل (وتسيطر عليها بشكل متزايد شركة واحدة) لن 
تصبح كلها فقط غير قابلة للتغيير فقط (وفقا لاستثماراتهم فى نماذج وتكنولوجيات 
الوضع القائم) بل السبب الأكبر فى مقاومة هذا التغييرء يعود إلى تركيزهم للقوة 
الاقتصادية والسياسية واحتكارهم العملى لمجال التفيير نفسه؛ فشركة وول -مارت 
وكا فون ودؤتسانتو واللاعيوق الفمالقة الاخروى ليشوا باهم الوردوة اعد ابل 
هم المهيمنون على الأقكار والمواقف بالنسبة للغذاء والذين تبدأ عندهم أى مناقشة عن 
مستقبل الغذاء وعندهم أيضا ينتهى الوضع الراهن بشكل متزايد. 
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ويناضل بعض المراقبين الاجتماعيين بأته حتى مع تصدى المقاومة المؤسسية 
الضخمة ضد مجهودات الحكومة لتفعيل أى تغييرء فإن هذه المؤسسات تجد تشجيعا 
من مخزون كبير وثائر لاستياء شعبى - ليس بين النشطاء والمناصرين فقط؛ بل أيضا 
بين المواطنين العاديين الذين هم فى حيرة بسبب نظام الغذاء ولم يعودوا يثقون فى 
قدرة الحكومة على حل مشاكلهم, والذين بدأوا فى أخذ الأمور على عاتقهم. وتظهر 
الأرقام أن هذه الحركة قد أصبحت منتشرة بشكل كبير (يقدر الكاتب بول هوكين أنها 
تضم ما يقرب من مليونى منظمة ويدعوها 'بأنها أكبر حركة اجتماعية فى التاريخ 
البشرى؛ وإن كانت غير معروفة هى لنفسها أى غير معروفة لوسائل الإعلام): وهى الآن 
مشغولة بالعمل فى مواضيع بيئية ومواضيع تتعلق بالعدالة الاجتماعية؛ بما فى ذلك تلك 
التى تتمركز حول إنتاج الغذاء. وعلى المرء أن يتصور أن هذه الحركة الضخمة ستصل 
حتما إلى نوع من الكتلة الحرجة: عندها ستنتشر فى الرأى العام محدثة قوة دفع نحو 
التغيير لن يستطيع رجال القانون وقوى الضغط الصناعية المتمردون أن يقاوموها. 

لكن ومرة ثانية يصبح السؤال عن الوقت المناسب حاسماء وخاصة بالنسية لنظام 
متشعب ومعقد مثل نظام إنتاج الغذاء. ومعيار تحديد التصريح الرسمى للعمل لبرنامج 
الزراعة بالولايات المتحدة لن يأتى قبل سنة ؟٠١؟,‏ وبافتراض أن رجال القانون 
سيكون لديهم الشجاعة السياسية ليصلحوا حقيقة نظام الدعم, فسيستغرق الأمر 
سنوات قبل أن تأخذ تلك التغييرات سبيلها عير اقتصاد الغذاء. 

ويمكن قول نفس الشىء تقريبا بالنسبة لكل ما هى متعلق باستدامة نظام الغذاء 
موضوع السؤال. وحتى فى أحسن الظروفء فإن منظمة الغذاء والدواء تحتاج لسنوات 
لتجهز كوادرها لاختيار واردات الغذاء ومراقيتها. وإلى أن يحدث ذلك فعلى الوكالة أن 
تواصل اعتمادها بصورة أولية على الصناعة لمراقبة نفسها بصرامة- وتلك سياسة غير 
قابلة للعمل بجلاء مع بلاد مثل الصين. وتصر الحكومة الصينية على أنها تعمل بسرعة 
لرفع كفاءة اشتراطاتها للأمن الغذائى: ويواصل متفائلى الصناعة الدفع بأن الحاجة 
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الملحة للصين للمحافظة على دخلها من التصدير يؤكد أنها ستحافظ على تلك الوعود. 
لكن هذا وهم؛ وحتى لو طبقت واشنطن سياسة أشد صرامة مع الصين - مثل وقف 
شحنات الغذاء من الصين إلى أن تستطيع الصين مراقبة صناعاتها الغذائية» بدلا من 
عرضها شراء مزيد من الغذاء وخاصة كميات أكثر من اللحوم - فإن الصين بيساطة 
غير قادرة على أن توفى يمثل هذه المطالب بسرعة. 

ولو أخذنا هذه الدرجة من القصور الذاتى العام فى الاعتبارء ريما يبدو أنه ليس 
لدينا أى خيار سوى مواصلة موقفنا من الانتظار حتى تحدث أزمة. ويبدو هذا بالتأكيد 
ما تنوى أن تفعله واشنطن, حيث إنه فيما يتعلق بمواضيع سلامة الغذاء يتكلم الآن 
المسئولون الحكوميون حول مسئولية المستهلك". ويالفعل وكما أعلن حديثا وزير الصحة 
والخدمات البشرية مايكل ليفيت. فى خطاب عن إنفلونزا الطيور "أى مجتمع يفشل فى 
أن يعد نفسه؛ مع توقع أن تأتى الحكومة المركزية أى فى تلك الأحوال: حكومة الولاية, 
لتنقذه فى اللحظات الأخيرة, يكون بذلك مخطنًا بشكل مأساوى”(17). 

ومع ذلك هناك شىء ما محذرا وحتى داعيا للحماس بشكل ملتو حول مثل هذه 
الصراحة. فعلى السطح. يمكن أن نقرأ تحذيرا مثل ذلك الذى أعلنه ليفيت كاقتراح 
محدد بأن نكون على استعداد لانتشار وياء الإنفلونزا. وقد لا يكون ذلك فكرة سيئة. 
ولكن يمكن أن يؤخذ التحذير على أنه وصفة جديدة كمدخل لنظام الغذاء كلية. فمن كل 
ما تعلمناه عن اقتصاد الغذاء وأن نقتصد فى الغذاء. ليس من الواضح فقط أن نظام 
إنتاج الغذاء يتجه أكثر وأكثر إلى الاضطرابء بل فى الوقت نفسه ليس هناك كيان ماء 
عام أى خاص, لديه المقدرة لوقف ذلك الاضطراب. فقد تنجح بالفعل الحكومة فى وقف 
استيراد غذاء ملوث معينء أو أن تتعقب سيب انتشار وياء :6.601 فى السيانخ؛ وريما 
تقدم الشركات على الإعلان عن مصادر مكوناتهاء أو أن توقف طواعية بيع بعض 
الحلويات ومشرويات الصودا فى المدارس الابتدائية. لكن ليس هناك حكومة ولا شركة 
ولا جيش من النشطاء يمكن أن 'يجعل" نظام الغذاء مستداماء أى يضمن أن تبقى 
أرفف محلات البقالة دائمًا مليئة بالأغذية. 
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يبدو أن هذه الرسالة قد تم استيعابهاء على الأقل هامشيا. وواضح نماما أثر 
القلق على إمدادات الغذاء وعلى تفشى الأويئة وأنه وراء العدد المتزايد من الكتب 
والمجلات والمواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية المكرسة كلها لإنتاج الغذاء 
الشخصى. ويبدو أن بعض أساليب برامج تغذية نفسك المتزايدة مدفوعة باعتبارات 
عملية بصورة أقل عما قد يحدث لعالم وهمى لصامدين متميزين 'لما بعد الانهيار", 
عندما يبصمد فقط هؤلاء فى أعماق مناطق الأبالاش فى المزارع المزودة بالطاقة 
الشمسية. ولكن هناك بعض اقتراحات أكثر عملية أو على الأقل محرضة؛ كما اقترحت 
إحدى المواقع الإلكترونية» عندما تصل منزلك محملا بأكياس الأغذية من كل البقالة: قم 
بجرد ذهنى للأصناف, التى يمكن أن تستطيع إحلالها محليا أو حتى يمكن أن تحصل 
عليها من حديقة منزلك الخلفية إذا حدث توقف مؤقت لنظام الغذاء الحديث» إن قائمتى 
لذائما سكتكون قصيرة تشكل فحظ: 

ومع ذلك فما بين الرؤيات الأليمة للصامدين أعلاه ويين التحذيرات المتساوية فى 
ألمها لمسئولين من أمثال ليفيت: هناك رسالة أعم لصامدين تحتاج أن يتم استيعابها 
وتشجيعها وعرضها على الاتجاه العام. فحتى لو استمر نظام الغذاء الحديث على هذا 
الحال لسنوات أو عقود دون مشاكلء وحتى إذا لم يعان إلا من اضطرابات بسيطة 
ويواصل إنتاج مدخلات ومخرجات بفعالية متزايدة - فالتداعيات - لأجسامنا وعقولنا 
ولعالمنا - ستكون على الرغم من ذلك غير عادية. فالنظام الذى يعطى رغما عنه أولوية 
فقط لجوانب الغذاء المربحة سيستمر فى ألا يهتم أى يعتنى بالمستهلك أو أى عناصر 
غذائية غير مدرة للأموال لكن حاسمة من بينها ويكل تأكيد مسيبات الأمراض أو 
المجاعات أى هجوم إرهابى. ولن يحمينا أحد من هذا التهديد - لا منظمة الغذاء والدواء 
ولا شركة نستله ولا حتى جبهة تحرير الحيوان: فى النهاية المعركة معركتنا. 

ولا يعنى هذا أن تبدأً بتنظيم غارات على مزارع الأسماك. لكن ذلك قد يعنى 
الدفع باتخاذ قرار مباشر من نوع ماء ريما يكون بناء بشكل أفضل. ويعنى ذلك أن 
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تضغط بعض القوى على الكونجرس لإاصلاح برنامج المزارع حتى لو اتخذ الأمر عدة 
سنوات ليكون له أى تأثير. وهذا يعنى أيضا مطالبة الكونجرس بزيادة الدعم لأيحاث 
التافهة. كما يعنى تشجيع المجموعات المحلية والإقليمية المتزايدة التى تعمل بالفعل فى 
بناء نظم الغذاء الإقليمى. 

فى النهاية. يعنى ذلك أن تستعيد سيطرتك على غذائك. ولا يعنى هذا أننى أدعو 
إلى أن نتحرك جميعا إلى الأدغال ونعيش على النقل وأنوا ع التوت ولا أننا نتظاهر بأن 
اقتصاد الغذاء لما قبل الصناعة. بإنتاجه المنخفض والأمراض المتعددة وعمليات الغش 
الروتينية وساعات العمالة القاسية التى لا تنتهى؛ أنه شىء نحن إليه بالمرة. ولكن ما 
تناوله وكيف نفكر فيه؛ أن يتقرر بشكل متزايد عن طريق نموذج اقتصادى بعيد تماماء 


عمل الفذاء على مدى آلاف السنين. سواء للأفضل أو الأسوأ كالحيل السرى 
الذى يربط بين العالم المادى والعالم الطبيعى. ويتقليص هذه العلاقة بين الاستهلاك 
والإنتاج؛ فإننا نسمح لأنفسنا بالتحرك بعيدا عن العالم الحقيقى وأن نفهم أقل ونهتم 
أقل بوظائف الغذاء وظروفه. وحقيقة أن كثيرا منا يتعجب عندما يعلم شيئًا حول إتلاف 
التربة بسبب التعرية وتسرب النترات أو الفقد المتزايد للغابات فى اليرازيل لصالح 
مراعى الماشية أو الكميات الضخمة من الأغذية الفاسدة التى مازالت تُشحن لنا من 
الصينء تبين بالضبط كيف أصيحنا منفصلين عن أكثر الوظائف البشرية الأساسية 
بلا نزا ع. 

إن الخسارة التى يسببها هذا الانفصال البطىء تذهب أيعد من التلف المادى 
والاقتصادى الذى نحدثه نحنء أى نسمح بحدوثه عندما نأكل. فكثير من التحديات 


5609 


الاجتماعية والثقافية والسيكولوجية التى نواجهها - من سمنة مفرطة؛ وتدهور للعلاقات 
الأسرية: وانعدام الاتصال بشىء أكبر - أشياء نحاول الآن أن نقوم بها منفصلين وفى 
أغلب الوقت عن طريق العقاقيرء تتداخل حول مائدة الطعام. ويتركنا لشئون غذائنا 
ليعتنى بها شخص ما فإننا نتخلى عن السيطرة على كثير من شئون حياتنا الأخرى 
أيضا. وعلى النقيض فياستعادتنا ولو حتى لجزء بسيط من مهام إنتاج الغذاء. عن 
طريق تغيير الفذاء من الشىء السلبى الذى أصبح عليه إلى مشروع حيوى ونشط كما 
كان يوما يمثله. نستطيع بذلك استعادة التوازن الكبير لحياتنا. ويمكن أن يعيد ذلك 
ارتباطنا فى النهاية يما هى حقيقى ومفيدء ويساعدنا أن نصل إلى شىء معقولء ونعيد 
اكتساب درجة من السيطرة على عالم يبدو الآن أنه عشوائى بدرجة متزايدة» حيث 
أصبح الغذاء بصفة خاصة. والذى كان يوما ما الهدف الأسمى للطموح والأولى 
بالاهتمام؛ أصبح أكثر وأكثر شيئًا ما "يحدث” لنا ببساطة. 

وفى تحليل للمصمم جون ثاكارا لعشاء حديث آخر - التوسع الحضرى قدم 
مقارنة ممائلة قوية شبيهة لأزمة الغذاء. حيث كتب فى كتابه "فى الفقاعة" -طباط هط ما" 
"6اط يبدى أن التوسع الحضرى لم يخطط له أحدء لقد حدث هكذا - أو يبدى كذلك ومع 
ذلك. بالفحص الأدق. فالتوسع الحضرى لم يكن بلا تفكير مطلقا. ليس هناك شىء لم 
يكن من الممكن تجنبه حول تطوره. فالتوسع هو نتيجة قوانين تخطيط التقسيم التى 
يصممها المشرعون. والمباتى قليلة الكثافة يصممها المقاولون»؛ واستراتيجية التسويق 
تصممها وكالات الإعلان وتخفيضات الضرائب يصممها الاقتصاديون؛ وقنوات 
الإقراض تصممها الينوك... ويرمجيًا استخراج البيانات تصممها سلسلة محلات 
الهامبورجر؛ والسيارات يصممها مصممى السيارات, والتشابك بين كل هذه النظم 
والسلوك البشرى متعمد ويصعب فهمه - لكن السياسات ليست وليدة الصدفة. ويتتهى 
ثاكارا إلى أنه "خارج السيطرة؛ إنها أيديولوجية وليست حقيقة"("") 
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نحتاج لاتخاذ مسلك مماثل للغذاء - لنقر بأن ما حدث لنظام طعامناء وكتبعات 
لذلك. لم تكن عملية عشوائية من غير الممكن تفاديها. فمن المؤكد أن تحول نظام الغذاء 
قد دفعته وشكلته واحدة من أشد القوى شديدة الشراسة من بين كل القوى البشرية - 
السوق. لكن ذلك النظام مازال فى حالة حركة نتيجة بلايين ويلايين من القرارات 
البشرية. وإذا كان هناك كثير من القرارات يتم اتخاذها فى أماكن بعيدة عن سيطرتنا 
ويمضمون بعيد كذلك. فهناك عدد أكثر من القرارات قريب منا - فى مناطقنا وفى 
مجتمعاتنا وحتى فى مطابخنا. ولآلاف السنين كان الغذاء يعتبر مرآة للمجتمع. فهو 
يقدم المادة والأفكار التى تبعث الحضارة: وكذلك الآليات التى يبدو الآن أن الحضارة 
تمزق بها نفسها. ونحن الآن فى بداية القرن الحادى والعشرين أقرب فى أى وقت 
مضى من شفا الكارثة» ومع ذلك ربما نكونء فى النهاية. أكثر قدرة على تخطيها. 
والجوع دائمًا هو دعوة لصنع عالم أفضلء وسيظل كذلك. 
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)١(‏ أانظرء .01م.200602/لأطاط كاعم /كاعم3م/ك لاع أ/ا/نالع. 5و0 كاه 010. لايعاي /لمااط 

)١(‏ ناشيونال ريفيوء من أجل الطيور أو النوم مع الأسماك؟ . /0ئمك.للاوأناع/021002. للالواننا//:مااط 
م35. 01200603140821 أ05م7ال/ا11/5ناأ05ممالا 5/-أ]ع7م.ع30م ألم لامأرع5 

لله انظر؛ .ا0أتا.ع/اأطاع:6000/2006_02_01_3.أ0م5وهاط. ماوع نار أن امو أبحة//:مااط 

(4) مؤسسة فينفاكتس 'إنتاج العالم من القمح مهدد نتيجة تفشى صدأ الساق فى شرق أفريقياء تحذير 
لمجموعة من الخيراء* 8 سبتمبر ,5١ ١١‏ /5/لاع550ع7 أؤناط 00 3اع1/1مه. 2215ل أ). ابيا // :مام 
.المصاطة .1003193 _عاء نمق /طوأاطيام 

(©) جون رايلى وآخرونء 'تغير المناخ والزراعة فى الولايات المتحدة التبعات الممكن توقعها لتنوعات المناخ, 
الفريق القومى للتخليق التقييمى. البرنامج الأمريكى لبحوت التفير العالمى. 5٠.٠.٠‏ //:م1ا 
1م. و34 1 /نأمع65517 132/21160521255 طن /م ع و 01/5 و. ماعو 5ن . الابلالنا 

(1) فيرنون دبليو. روتان "التحول إلى الاستدامة الزراعية" بحث ألقى فى مؤتمر أكاديمية العلوم القومية” 
النبات والسكان: هل هناك وقت؟” م دتيسمير 1١15534‏ بمركز أرنولد ومايل بكمان فى أرفين يكاليفورنيا 
وتم نشره بعد ذلك فى وقائع أكاديمية العلوم القومية55, رقم ١١‏ (ه5" مايو (١195955‏ //:م1] 
.6/0 / نأ اصع ممت /او/0١0.‏ 125م. الاللالا 

(/) انظر؛ .الاأط.5/0114مع؟لاع5/0طانام/و00011151.01؟. برالرانةا//: ما 

(4) انظر: /:ماأط :01م.332_ن2_©0وه/165ئأمم_لمأصدوعء/لصةطلا_الم/وه. .دمع أطاوع//:مااط 
.م02 رع نألا /الع. 320 نصسرطنا.عم] 


5( بيتر روسيت اتخضير كويا' مجلة جزيرة الأرض 1١‏ رقم )1( (شحتاء ال ل اطاط 


مقاط جح طنء/ 02 ناه زو ه. ل صقا تطتئوع. انمايا 


٠ )‏ ) انظرء .76/2005/04/0080501 حا 0)0/2. قاع مق طا. الالجارةا// :مط 


.)3١٠7 ليستر براون "خطة 82.0, (نيويورك /ا./لا نورتون‎ )١١( 
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)١١(‏ إم شبيجل وآخرون 'استخدام الماء المتدفق من برك السمك كمصدر غذاء لمحار المحيط الباسيفيكى من 
نوع كرسوستريا جيجاس تونبرج' إدارة الزراعة المانية ومصايد الأسماك ؟5. ذه ,45 //زمأاط 
.نا اناءناوظ_عأطمه 1-١‏ أباالا_ عام ورعام ا /تك! هو ه.والع م كمع 


(17) كارلوس ديورات وآخرون, "التدجين السريع للأنواع اليحرية" مجلة ساينس 5١5‏ (0855): 785 , 
1 ان امع ع ع0 . و2 ممع أع5. الاللاملا//: اط 


)١4(‏ انظرء .العأحاء اناج« ناملاءع اتن |أ-مهأ/جه/2006/03لتامع. أومكوواط. مادع أن الصو ابة//:مااط 
)١6(‏ أنظر, .000/102 أ أم/3956/ 5دمع ! ارطراء. )اع لص اأناحرع تامع ناعم هبرع ولق لصقاذ يعم //: ملام 
)١37(‏ انظر. .الصاط.2006/060608/طععع مذو بلاع 0 //ا 0ق . كطاحا. بمابراينا//:مااطا 


(17) جون ثاكارا فى الفقاعة: التصميم فى عالم معقد (كاميردج :8الادار نشر 1/17, 008؟). 
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ببليوجرافيا 


-صفكا أه علمدظ عبمعوع] لمجعلع2 "لبرئؤوسلم1 غدء]8 .5.نا بمعلح عط“ .لمعه ,مقلم بممعاموم 
٠‏ الإ أن 535 

.1996 ,1016 لتلا نملا .ع ترهظ إعمعء5 مهال( كنوه ط6) برسوسياط مع مده[ برعماعع8 

.2006 ,2115أككى تاطبط عزوملا الاء]! باعء1أ5 عماعله8 1116 نمسقطن .له عع ملعم .ن ممع أعومع8 

51016011 ./18 .للا لملا بعل .2.0 8 عاط بوعاوعا] بمحمعر8 

-0151995] 1102 .إلا لقا يعارولا بعل 42 1مزرزر) وموم [إزبنا وواللا , 

66 ناعم ع2 تكانا ءد7511040165 .لتنهلث!ا تنم بضدعاط .صطه[ رع معن8 

عناماد 1116 :1 .اول لمعن باتقتسطاود ,مكتلععتوه) تنه تملع ممتاتط) لصفصوعط باعلنادمظ 
1992 بككع6ا فلصمه] لهب اه باتو تملا ببرعاعملىء8 عإنا برمفبرمعيجا إه معط 

أأمء طاطة كه مملغموناوعام]” .مروع]" عوموموع! بمععرعصم8 لمم" وتمرمكناى 
لقصاظ ”طعممام5 لمعو ماعدط-مرط 1001 طاامد لع ئغماعمكهىم لوععط 0 ج1]بجئي0 
-0م ناملا حصة 2004 .5.نا ,وعءتصع5 طالمعاط 6ه امعمعمدومء2 .7م20 ,ند طاعرواة 
تان[ الدعها/طال اوم الامع مع عطل. م //تمقغط لقن ,هامعصسم ج؟ ,ول هر)أكتما مر 
0.21015عغء2ل2190206م81 9020 مجرع 1 9020 2 مام 200696205 

رككة 25 لإألكاءباتصنا علهلا :1ن ,معبنه1[ مم1« برمممتطعمط مز كنكل لوووط 11:6 عاأمهكة معطم 
1277 

رككع6١‏ لإالكاء تتا طلا علهلا :1ت ,معحة1! مك1١‏ .دمتعممز اا إه عق عط هه باكامءل] . 
1991 

-2601 65 أجع 517416 ]علا ]5 نكن أ تأكلاف1ن] واسأجناطء ]نامالا مو 1116 .أهاء معطم[ تممصو 
,رقعآ0ن3] 10158101 نذألا لماج لتتلاعا .دعل أأ20 0014 ,مع نمام 

تخا .رماع ملءاء 1 11115111011 1( عكنامناعء سدم أوأعاكب 1[ ابش توارتووععمرط ومع . 
.8 ,80015 ورمع صلرع.] 

2 ,كد50 20ج نإأ لذلا ططه[ :زلا بسمععامحاه1]! .)016 مءاوط 11:6 .معوما ,متهلءوة 

مأنولثا عا أ عإوممط أكع كط ا ع1تتهنء8 كابمعاعع 4 ولط بفلدمما نعط .وعد امئاد 
.2003 ,ه 84111 ممغطونه1] :مماومق 

.2005 ملالا ارملا علط .عدوم هاامي .ل2:6[ بل هدونج[ 

1 ,23 كا انلاء ال لم00 “نزم لخمع0 لاع تامع بل عطا اط عصاوتنت ممعاءع صم" .العنوما] ,مموتردز 
.2-7 :(2000 لأعم م روصنمو[ ) 

قاط عتممعطت لصة ممتاماءوم<8 ملآ ها كلمعم]” اندوطة كوستلصاع عل" .أرعطمه ,اعورم 
:ممقعتطن) .726 .مم ,قعلءع5 تعمدط لعاععلء5 ووعصزون8 أه أومطء5 عغون20 0 "مووه 
,80 نع لطن أ لإأأولت الملا 
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ب -و4ز: :(هقوور نردطا) مقع معبرعت5 الكأكامن) ع0 ولصنوعةا عط وستحاأهك" .صصة ,وموططالت 

بكو ج الما وتووع عور أيونخ] زه عد م و تدول8 أيه ععتتممسمء8 اه اه مطختصرك .لاا رواء0 
.4ف ,وصتطد اطنط 1آناى 615 

لنت اعبرم ”.ع نانك أععمف لمحمتصة متعونا عتامتطتصف" صععوة! يخا ل مده رط .غ! رحمكلماكنا 
.2 برعم ستعط روح لأستقص مو ممع تععسية ,ممتدتطلحا طعءموعوع] أمصنن 

بوأتدرمإتاه) ع وا« صم عاتمفع01) [6 برم اعوط عدا[ بمصنء ج12 تمأسعيوق بعتلناز ممتمصطعيه 
4 رعوة 127 ا ال اانا 

نون رقاعوه ل بل دامع جامد الإوندعلا وو 1866-1 سل وروهلا ود بم إعدوءلم صقن[ ,معن 1 

أسمكا م1166 دن« اكزى لووط ده ممااننتعيه .كنا سأ عاكد 1 عأمروندمءظ .سمناتكط ,عط لاه 
00 ووعوط لازو الملا عاقاك محنت! تدعدرك .1] متكا 

- 1105| [ه اوعممزل ”درو تعنلوعط اأقسصاليه معد قلعءظ المتصتصضة مت لامتطنعسصه" 1 روعلنز 
8 526-34-:22 1100© 

زنن فااع0:] ولط 116 عدو 1 اوت غ1[ بررععمم) لع عو املظ .للح طبراعا لصدء.ظ معقطعدتا يمطكر 
.حوور لإعادء/لا-مو5 3001م خالا جر تلدع !1 سن نخدم مراع 

بون "! زه برسمءوة ةا لاجولاا عواءت عط ته 1 مله ,ماع صع© لمالتطصع عا مه مطاعم صعظ ,عامكر 
ووم ,كوععط لواتوس اصل] عجول أعطصمدة) كان ,عع ل عطصصهه 

بعل عطصهت اه لعتومعء امنا انا عمل سط صم لمعك مل أععنى بعاعه[ ,ععسطمعمحرمك] 
.1988 

لك أعدمةمسعسه 17 وأا سه اأتععمت عسوزت) مأطتوتصما تع ع8 رمععمكر 
9 روووعط مانا 

لإعمنصحان1 ) ند بد و اسه مويق "لتممتمععلملة بممصتليت عمل معاط كر" .لعطعها رمعلسما 
.36-44 :(2001 

0105 عودأنتا امعءمالة إن «رمماعوتلل اماع50 قر برو مادا زه جرواءمعم2! الإمبصماط متعاممعيه ا 
9 روون0” لإازورعنازصنا لم01 كان 

لمعه 01 عاد سف "عاسم مل كه درأو الوه 1 مدال" بعاطنا عدار عق عنامت . 
2 ا لان زف كرك 

ند موعوط عن زع بإاطانحصواة عرولا بم ل« و 7أورط جوز عاط مكلت ,عله اع رلتع"ا ,1ه 81380 

جم كلوه عرت لط لصالا مدل م لمعن رده ملدع لآ فده وعناكدكا العسسيات” نوكا ممع سماخ 
جهن أععزووط معنت 21 ل ااا معط برجا أعورع!! "بصع امرك لون عاحامصلةأكناك 2ه 

مود بعوعع تصنأ تسامعصتا .لمم ت) إن كنممنءععلةق .صددا ,ممو عمال 

لدعم أمممتاولط! معطلا عه! أممجعء مه مم امعتسييم متعع ام .اتعصسهة) طععوعدع. اأمممتاولم 
10 نوعلم عن عامط عطلخ مه ععااترم صمت عط برا كمف صعك5 أت الإددت 
8 الب ا ععن ا أناعاععة ممتاعسلهوءط مععلماة ص كولمطنماخ 
و98 رووعع2 وعللت0 دعم 

ا ا ا ا ريك بى اناو لموط ,مماصعنالة ,علادع لم 

ماوع لصنلا عمرءاعاءء8 ب روتس وععععوأقا ننه بزو داه ماعم ه131 بتسعع 1336 بالممط 5/6 . 

.2003 رؤووهء<] متمعهاتاك 1ه 

لام مجم جمعلعء تبر جد ع1 بوناودط عوج لإسعه1 محه روت ط اقوط امعطوظ ,ل عدجا رصعلع0 
999 ركوع:2 ممق الات أه بعتوعة نتصنا تممدعتطن .وتومسميوورظ أده كأوبرأعة عار 

كه بإكتوعء نالصا بكانا رمعل اديه ماوت صا مامتا امسعايو امع .أتدالط! مك0 
.وو رووعع5 عول تع انمهت 

امت م ذ؟ اسه ,رون ددهت 0 لقن ١‏ أللا عبن تاب امنهجا برمعرها) عا أن يع أاتامممه )6 .11 ضطادز رعمتاءتم 
7١‏ ,015 لجا زوع عاونا لعماع0 بعاعملا علط خا 
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بيلك كتواتنا ] عمللا تسم ةارسعغوومن) ]و دامع بسعاوتطء5 عمااظ 20 عع ,معدوعل مق منماكمزم 
نا وكام 1[ قكحان[ تع«محستادقا .وممت) الزن عند برور عنمو ررم إمنام[ج ورزر 
.0 ,رؤوع]22 

6 م2155 الاو درء2 ارملا الع أ م6اتردد |0 وأعومؤسرورن عرل1 ,اعمطء ناز ,مولامم 

21055١‏ إالوره لالدلا كصناه1] قطن[ تعنم ملظ بمعسوط معورن ببمعاعورسم .متاخ بامبمع 
198 

لكت وستاقصء محص مه وسمتممهم بودمع م علموا)ن0 تعنهاذا لدطهان" .لدع علط بتصمموعومم 
لم5 ,120 رصماعصتطكداةا .عنناكما طعممعوعظ بعتلوط لومع أممملغجمعمم1[ ”روزن 
2002 عمط 

كمتليلن ره عبوامتاء5 موعستطن) «إاعىن] ممعت مسترطة 1 .كلع .1002 فنا 200 ,تنا روصتن مط 
2004 روع6ا 5ع128ا8 اها صواعءعه]! :ممازاءظ8 يروو[ لومم[ 

لد مي لين 1 0 000 ونع للمدلت م :فاءملةا مجع وتاوعمم ,بواعولا ,اتسرو 
0 رووع]2 8411 نذا ,عو لاوط 

ألم لعماتمم) 5و0و1 رووعم١1‏ دمحل ممررا] بعزرمنة املا ,رماو 1ط دز لمم ,نزهعا ,التطفممو 
ما 

81117 بشاط ,عع ل ا «حاحصهه ,لواعملا عام :مب 4 ذأ عاجتتبواقء10 تعاططاطييظ عذطغ بل مصطو[ بمممماء خط 
51و12 

.95 ,ذكا800 عمتاصداله8 علوملا بمث1]! برعططمع ستوون غ6 عاق 1/16 .35065[ كعم" 

51211 نش .لرن أدج ؟ مفاكط أكمط 1دا و أوأفددم جل ]يل نموا وم ن[م بجر 01 .60 320365[ ,1زوى) وا 
997 ركوه]2 لإأأوىء الملا ىن 
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اختصارات 20150 ألاء1ممم 


حمض الأرشيدونيك 20 عأمملأطعم3 - حرم 
جبهة تحرير الحيوان أممط]! ممنأتهرعط[ا سامح - عام 
الاعتلال الدماغى الإسفنجى [اآ13/10021م68006 50000110110 لألاو6 - ع85 

857 - 0 


عمليات التغذية الحيوانية المركزة 18601070 ا02أ0م3 72460 أمعمممه - معام 


0060005 

كوليسيستوكينين لأضأكاما 5 لاععام» - 60016 
مركز مقاومة الأمراض 0101 56هه015 15١‏ يعامعن - 006 
خدمة الإغاثة الكاثوليكية لم8 أعذاع عأامطاوه - 685 


مركز العلم فى الاهتمام العام -0أ عأاطنام عط مأ 0606م أج5 )مإ رهامو - زمو6 


أوع6] 
حمض دوكوزا هكسانويك 209 00005370016 - ملام 


برنامج تحفيز الجودة البيئية 65لالأمعوط1 لإأألنان أهأمءصاصمئيامة - مامع 


لتك" 0" 


30 لا160150109 ,نمهأ205ع 00 منام رن مولام - 6لع 
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مجموعة العمل فى التعرية والتكنولوجيا والتركيز مت ألاع 0600 
إدارة الغذاء والدواء مو ةس أصام 20 وبل لقة 1000 - قناع 
الاستثمار الموجه للخارج مع طأذع اما لماعع أل مواعره! - انا 
خدمة التفتيش والأمن الغذائى عأ أ/معة موناععمكمأ لمة /زأعء531 1000 - 2515 


الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة 18,115 00 391660601 |960813 - 06611 


زا افزفات 
الناتج المحلى الإجمالى الهم 0065116 91055 - 0105 
الكائنات المعدلة جينيا وممةأمووره لع ]ممم /الهءتاعمعن - 61/0 


نقطة تحليل المخاطر والتحكم الحرج -لألره لمة ذزولزاوهمة 223:0ط - نانملا 
أصلمم اأمعأممه أوه6 


شراب الذرة الغنى بالفركتوز مناالاة منمه ع5ماعنار! طوتط - 05لا 
صندوق النقد الدولى لضن بمحاعممم اهمهأ أو معام - ااا 
الأمم الأقل تطورا 15 0هم0607610 1055 - 005اا 


اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ع8؟] 80611030 0115م - 18 املا 


أمعروعع:30 11306 


جلوتامات أحادى الصوديوم ةناو 7ن أ0 200050 - 56لا 
باهت ولين ومقزز 0216ناكا6 5011 عام - عوط 
وحدات المحافظة على الرصيد 5أأمن ومامععءا كاع510 - 5لاكا5 


5060 


المادة العضوية فى التربة 72161 عأموو06 أأه5 -/501 


وزارة الزراعة فى الولايات المتحدة أ0 060311061 512165 0ه1أمن - ثمم5نا 
علا انا2011 


منظمة التجارة العالمية 01 1506 10زمبنا - 760/ا 


5651 


مسرد بالكلمات والمصطلحات 


دهن أوميجا - 5 0 عنأحهل0لاعة3 ,(أه1 6-دوعمره) ثم 
هشدوء 6319م 
حرطن 20 
إلفاء 5أامطم 
سحيق - مطيق 50021 لطم 
يعود إلى عنءعءم 
يتنامى - يتراكم 6019م 
متهم ب أ0 000560م 
اكتساب - مولع بالكسب علا لأأةألنا60م 
مساحة 600 
ماهر أمع20 
باعتراف الجميع 0160م 
يلوم - يعاتب أةأمه ملم 
النصح أاع طلاة امه ملم 


5653 


مراهقون 


غاشة. مادة تستخدم فى الغش 


سهل الانقياد 


204 


600215 
5م لم4 
66015 
1م 
1م 
لت 
وللاله 

15م 

مكالم 

لتاهلت 

عم ام 
لمعن6 ام 

ع1 اع اام 
ممعم ]اام 
اام 

ععمع 31 /اأطمم 
]اعم 


عاطومعء ملم 


ودى 

مفارقة تاريخية 
ياد تتفلة «الطنا 1 
شذوذ - خروج عن القياس 


إخفاء الاسم 


565 


عاطومع مم 
5 مع 
5 أمعمسم 
عاطقء مم 
امم لاعةمم 
عاو5م 
لالهمممم 

أل الإصوصم 
5 ]امم 
اهماعط امم 
مم2 مم 
5 مم6 
لمعطاع:ممم 
لااأمم 

]عآألاوم 
66م 
16م 


أ لطعم 


0م 
60م 
5أ طم 

1م 


اله55م 

/إا 455100015 
لاط ام 

ناا موأنام 
موألة ماع80 
اعوم؟اع 83 
005 
83/60 
موامة8 

65م ل لكاصة8 
عمصة8 
أعناوصة8 
علاط 8 


ومأماةوة8 


556 


557 


لاع 82 
دزوقاماة 
83105 
مات 

ملا أع86 
ع8 
ممع ع8 
5 6ااع8 
؟عطااء مااع 8 
ع8 
أع865 
وماءعل| ع8 
80 

ااأ8 

5 نام 310ه6|از8 
62 
05 


الواعامازة 


مأوامعا8 
أطواا8 

6101 81000 
نا8 
نام 

803 
680351 
8006 
8015160 
ومأمم80 
30ناع انام8 
لإأمنا80 
تا فاتتاه 
ومألع86 
8565 
ومتطر8 
مم8 


طاممر8 


5366 


إصابات - كدمات 
الوطأة العظمى 
بوحشية 

التواء 

مزدهر 

عتابى 

بوشل (مكيال للحبوب) 
حفل عريدة 

ماض مهجور 


عملية تغذية الحيوانات المركزة 


حدث - مصيية - محنة 


كالفينى (مذهب لوم الذات) 


179أ15نا8 
القالفاة 
لإالجانم8 
79أاكاعنا8 
وأممعون8 
لالمناونا8 
أعطون8 
أكلا8 

تناف »ذه 


19لعع] ا03قأصق 260 امععممه) 8م04 
(211600 م0 


اللليياء ]© 

علأوأماناله0 

مه ع12!12أمة 0 
(02165لإطامطيوع) 6165 
985) 

0201/0 

اموي 


60 مصة 0351-5 


609 


سماد حيوانى (روث الماشية) 
مزرعة مواشى 

إخطارء إشعارء بلاغ 

مدراء تنفيذيون 

محاصيل الحبوب 


يطارد 


عالامقم 031116 
طاعصة: 021116 

أهع/301 0 

69381 

05 أع26) 
©0825 

مللامل 00356 
0156 

© 

© 

وأص نات 

10 وضناان) 

مع ماقم )0006 
0005 

م0003 

ومتأأ0نات 216 ناذدا001017) 
00001 


0001111 01 


591 


0201031117 
امام 

059 0م000 
00060 
000609 
تت © 

5 مه 
60000 
005 
00010005 
نت © 
5 )0 
تامعن 00050 
0050110 
مانا 00501 
20011610 
600111 


001 


001 
© 
001/5 
009أم60 
لإأكنا10 م00 
0010 
بإ اأطاام نوهي 
تت © 

لاالأاع /ا0 2 

ع/م3 01 
ومأمعع01 

وى مروت © 
ومأاممأن 
0011560 
11© 
ومضام00 
أعى © 


عمناوط أعنر) 


502 


مزئية <غارفة» لقان 


ظهور لأول مرة 


تساي © 
05 
5م 
الا للقصلاناي 
و0أااناي 
أأتصانا 
طاناي) 

عالاي 

لزؤأء ملا 
ملكأ املا 
5 ل1أ03] 
عط /[1أ03ا 
مم3ا) 
03160 

3/19 0] 
0 
0 00000ا) 


أناطع0] 


خادع 6/انأم0606 


يهلك - يقضى على 000 
يتحدى لاأعنا 
مكتئيب - مغتم 6000 
مشهيات - مقيلات 060000 
بجد لالأمعوزاع0) 
وفاة - نهابة 605)] 
إنكار 06018) 
بشوه سمعة 1م06 
ينشر لاهام06 
يخرج عن الاقضبان (عن المسار) انهاع0] 
أضعف إحساسه 051112 
ردع - منع 0616 
الحتمية لس ألم أممعاع0 
ضرر 611 لأراع0] 
خفض القيمة عنااج/اع0)] 
أعمال شريرة /[1اأ/اع0)] 
دهن أوميجا - ؟ 0 0660521636006 ,131 07603-3) 186انا 


504 


0100 
0000115 

المعو أل 
0525510 
1500110 
119 0ة2ا)] 
/ا320 م0150 
0150111031 
3م015 
أملاز5أنا 
©0000 
011100 
0010 
05 

ه00 

ألا 001121180] 
01/0 0] 


00 /لاحالنأا 


كدح 

دبابيس (الدجاج) 
أطلق اسما على 
أيكم - أخرس 
زلابية 

كتاونات 

ةا قن 


مختل وظيقيا 


بكتريا تعيش فى القولون عند الإنسان والحيوانات 


كات 


526 


نا 
ا 005ان) 
وعطط 0 
انان 

5 مالالا 
05 0000لا 


01159 لانلانا 


لم6 أ ناأةلإنا 


7 ,إأامم.ع 


أمع |1 اناطع 
أ5أل101ل0ع 
أمعنازاع 
20601015 
0عداء 
عل0ناع 
6000015 
6 نامع 


5 ]| والاماآ 


يضل - يخطئ 
مصبات الأنهار 
يهون موته - يخضعه للقتل الرحيم 
يتفاقم - يستفحل 


5307 


©5 ا لمع 
أعهمع 

مأقة2 1ل امعممع 
عط ناعمع 
عأمعلمع 
تافافك 3 
ع6امع 

ع6 امع 

ممع امع 
5نامع ]امع امع 
عا36]أناوع 

001 لالع 
ومأأة301ع 
رع 

5 اأوع 
ع2أمقطابع 
ات 3 


32 


مجاعة 
بعيد الاحتمال - مجلوب من بعيد 


نائى - بعيد 


من السياج إلى السياج 


5- 


52068 


كل 1ع ىيت 24 
ع/1 02 باءاع 
09الاع 
لإأؤناهاناطة] 
فنا" اك امس 
أنا10لت ]ا 
يتللتس 
عملصة] 
لعطماع] يوم 
ومن اأموع 
اناا 

51 ] 
6م 

للا0؟ عممع]1 16 /نام) عموروع 
لإأأاعمرع] 

مع طواع ]ا 
5ناأ] 


ع0 


52929 


ا 
5أألا5/اة| عأ 
00 
كا" 

أأه عان اما 

إلى 

»100 
كه 
100 
01510] 
9مأو05] 
حاتتفا 
1016035 

20/9 اذع 0 
0ط 
لاالهع امآ 
لااأمعع لوم 


طواكلهع6 


حزام - يطوق 
خلاصة 


لمحة, نظرة خاطفة؛ يلقى نظرة خاطفة 


غراء - جلوتين 


ععمواع ]ا 
0 

بإكاوامآ 

ألهععصمنط 

010 ]انعا 
030015 
لقا" لقا اماع 
يتامع 

الهمتأةع 1م0851 


مه أمعممعع]:وث أوعمعء0) 1 061 
(©1230 لمق 130115 


02109109 
06 
منا ,06 
فاع 
0151 
0_6 
0|000 


وت قالع 


000 


قامة جالوتية (مثل جالوت. عملاق) 
خبير طعام 


يصارع - يوثق - يقبض على 


مرعى - مرج 
أجش 

صلصة اللحم 
تجهم 

يشتكى - يحتج على 


600 


فك ازقالع 


*ا50] عأمحععلااه 


للأمزواع 


منا 060616 


ع لأ5]3 عع الطأة601 6 


أن 060 
عامم3١6‏ 
02551600 
اللشائاع 
لإ/1310 3 
م0ع06 
02665 
©0015 
0115 
5لا 
لإاألصة لا 
تاه مله 


اعوصماط 3ن 


ماكينة حصاد 
ربات بيوت 
خراب - فوضى شديدة - دمار 


دبن 


بستانى 


بيت زجاجى (صوية زجاجية) 


عا 
طعةلا 
كا 
امه 

برا 

1321/ 

)ع5311 630لا 
لأعط 

كلها 
معلا 


5ع !1 طواط) دنعلنا 
(طناءلاة منرم 


00 
110-15 
ممما 
هما 
الناأالا 01 
عانا ا 01لا 


0505لا 


أدوات منزلية 

كاذب - ريائى - نفاقى 

تحت السرير البصرى (هيبوثلاموس) 
منتجى اللحوم بولاية آيوا 

تعطيل 

صندوق النقد الدولى 

نظيف - نقى 

كثيرا 


خالد 


5 100156 
لما 

داك ياعم ا »له 

(15 200066 أععق وبنز) م8]| 


ومتاك! 


(لصنط لمفأعصهلل/ا نمه تأجمرعاما) عالراا 


603 


عأناباعة مامطا 
لاأع5 تع صصصما 
أنه مما 
عاط لاصمطا 
5 )ع مما 
لاأ5لا0أءعمممأ 
المع مرا 
كات لقنا 
5 | أممما 
أأعأامما 
مما 


لالأصعمع ال وما 


أحمق - سخيف 
العطالة. القصور الذاتى 
عديدء لا يررحم 


لا محالة 


غير ضار 


004 


كا لاتق 
الواعت تايا 
وصأطعما 

عاطق /ااع 0 ممما 
لتأأمع نامع 5مم6ما 
عاطتأوع وما 
ععمعاملما 
أمعاه0ما 
ععنالما 

5 نالصا 
أمعما 

10 أ أأمعما 

لا أأنامعما 
ما 
عاطة0<عما 
لااطت0)<اعما 

م0 أةاأما 


5ا0 علطا 


0605 


5005| 
أاع0 ع6ما5-ما 


ومكاعهامعاما 


01 أأصع/رعاما 


عاطة 31 اما 
3510 اما 
ع/اأ5ناناما 

31 أمناام/اصا 
| 

عاطوع0/ع | 
طول 
9أطه115اعءل 
05ل ال 
5 اال 
كا 
2100 ا 
3015 ا 


أناملا3 ا 


نفوذ 
استدافة 
المدافعون عن الحريات 


يرفع الحظر 


لاأجعا 
0000005 ا 
تكانتا 

ا 
00 ا 
ما 
موط )آنا 
ومأكاذا 
002 
نا 
!16لا 
طأةما 
أ5الا066 ا 
001019 ا 
لإاللات | 

ع اع نا 
لاعنلا 


كاانالا 


006 


مع 0/1 
1/00 
37031017 ألا 
عالامة/ا 
0لا 
ا 
اماف عل 
اعكاع 3م31 ا 
تتاو »را كليفات تاليا 
طم عا 
ممع 1001 
05 لاا 
نات اللا 
الاأصمع ناا 
©1010 
أمعم ]مدنا 
ع1ولالا 


مانالا 


007 


تكن 
سرد - قصص 
ناشئ - وليد 
غامض - ضيابى 
الناقلات العصبية 
تغذية 

ابتكارات 


فروع 
آكل اللحوم والنباتات 


6005 


ااا 
#إقاها 
321لا 
أمع 35لا 
05 اناطع لا 


5نامرةأءلا 


5 ةناعلا 


خصع لصطة ناه لا 
0/315 لا 
لالع ينه لا 
005لا 

عم ةللا 

5 )نأا 0 
0 

ع1نا 0250 
025016 
0215 


مض م0 


متسع (ممتد) أكشر من اللازم 


009 


005 

كا0 0 
01-16-00 
00 
لاأطزقمع51 0 
لأطان 0 

كلهع 001 
9 أن 6 

أع 011 
05 
ع0 
مآع اعوع أن 0 
أطوءأن0 

15 أكاق ان 0 
001509 
100 عع 0 
حافلييت1© 


016 


مسوة 
عالم البشريات القديمة 


من العصر الحجرى 


ومأ300م 
»تاعس 
علطا أامعاههم 
عتلمعلمةم 
ومتتمع جم 
رتكا 
وعأ5 655 
>/0 لااا 3 
معووطاةت”5 
تاي 
ته 
565 
5»اططعم 
ومعم 
وناوامع8 
5امعم 
واطوطومعم 


وعاطوطوءم 


010 


غذاء الحيوانات الأليفة (المنزلية) 
إنسانى - خيرى 

حاد - نافد 

يتوق إلى 

أثار - أزعج؛ منزعج 


هادىئ 


611 


219 ناأاءعمعم 
5 رمعم 
ع5 رمعم 
]ع1زوع5 
00--هم 
عأممعطاموائطم 
ومأمعوةأم 

101 عوماص 
لعناوام 
01م 
60هام 
0عباونام 

531 5 أملوام 
عأ51 وام 
22م 

عام 
مام 


0ل أأصعام 


012 


05م 

امام 

أع اطاط 

لعأ مانام 
عومناط 

مامأ معومنام 
ومأوطلاام 

مت مومه 
5010 

امع 0م 
رمم 

01م 
طمعوعم 
656005 
لإأوناه]أمامعم 
لبمغول60 م 
022*205 


م511 0م6605 


013 


أمعأووعم 

اك حناسا 

أمع ديعم 
ألاعل اوناع ممم 
16 ممم 
لامعوممم 
00م 
00000 
عمممم 
50000005 
منا ومأمممرم 
أأ1عموممط 
500 
مأو أرط 
عل نرم 

ل أمعلنمم 
كام 


ملكاصنط 


115 مام 

أو نمم 
3100 قلاط 

وو نام 

لاط 
]ملاع لطناظم 
لإاطة1 م03 
051 

ااعنا 0 
لت »© 
موعط مأوتت 8 
مأو م85 
القاعاة للناعه 
كاف ناته 
خاو انه 
800105 
كع امه 


800 


014 


أأه 83106 

م86 

0 اطممع5 ع8 
متام 
9835| 
85600 
موذااعمع8 
عكانطع8 
ع8 
10 الاو ممع 
لع ع8 
0م80 
3101 انوع 8 
85 
فت 
ممعم 
2ع مناصع8 


0م86 


0616 


طوأمعامع8 
عأعامع8 

مأ لم8 
ععمع ]زوع 
ا 60 
لاوع] 
86 
5012109 باوع8 
انجاء 8 

رعأنلهاع) 
معطم 
مت يليام 
اع الها 
تللق 

اك “لق 
لعامم8 

8/2 


م800 


ضارب للحمرة 
العادى 


الوصيف (الترتيب الثانى) 


يلا رحمة 
ضمانات 

تراجع 

تخمة 

تادر 

يقتات على الجثث 


ازدراء - رفض - يسخر 


مشاعر - عواطف 


067 


لضانم 

اانص عط أه ممه 
منارعممن8ة 
لإادععاطان8 
حافنات اعت 
522009 
521113 
50005 
5م 5031/0 
201 

عاط 50 

لع 2م50 
الوك يفك 

ومع 560 
ل131أضمع560 

مأ مع56 

36 أط ع5 


5 ع5 


أغلال - قيود 


لحرا هك ناور و امالية 
فترة ركود 

بتقط متا غ الكزر 

مرهف 


كنيل 


حت اتوك 

تت »وك اموت 
عاك 

4 جايياءت امتاوت 
“ولوك مارك 
200195 
5101/2559 
الإع تيك 
501 
وناقطاك 

0 نااك 


وصتصتاع510 


(5أأمنا ومأمععءا-ما5100) 5لاكاك 


51361» 

اهأأه عذنا0ط:16 5100 
5600 

زوازماكت 


لكانااك 


619 


50136 
5011131 
أ 50 
50005 
0م55 

الات م5 : 

و11 م5 
انام5 
5800619 
حت فلك وتاك 
عام513 

513116 

1 ومأ/ 513 
أأ0 5131/6 
0م51 
انام 5 

لا 000110115 لاه 


لإأكنا0 نم51 ش 


بقاء - وجود 


020 


511 

اوماد 

إأئاكت 

5 
1110لاأ5 

/اأأل ناه 

طذ الات 
2000000011 
تت اكت 

6ت الكت 
6أأناعم3ع0اأطناك 
30)ناطلاك 
©0ألاة 

ك٠‏ ,كت 

عت كت 
ممنأقء|اممناهك 
0لا 5 


ععلمع ناك 


621 


لاأكنا0!]أأمع1 ناك 
اتيت لكت 
لإلأاعة 1 
00 1 
0 )مم13 
عأ 1مع] 
مه 1 
ماعاهط 1 
الاأأطاونه! | 
عكلية 13 
105 

11 للاطا 1 
1105 
لإا116|655 
|(560م10 
الفخمناكالا 

ألا0 1 


11320601 


«9 


022 


1115 
للعلا 

مللاول عامصحصة 1 
اانمهع 11 
عاكاه1 1 
111 

أ0 عالطا | 
إعايننا 

110101 

تاكن 

أأنامانا | 

5نا0 آنا 0أطلنا 
/[ا 322015 انا 
أناء 50لا 
لأومع 00لا 
ااعوميع50لا 
0عنام5 لمانا 


عت ات نراق 


عون متتل 


كلى الوجود (فى كل مكان) 


]ملا 
لاأأممهة ]امنا 
لعلمعم رامنا 
أمممعكامنا 
عطقن امنا 
نا 
ومأاع/لة ملا 
أصقأمعمع ملا 
5310ل 
0515لا 
لإأألاوأملا 
واعزفاه اق 
96أا) 
نا 
عرولا 
مناولا 
ص33 


2035 


5" 
عاناأمع/ا 
عنامع/١‏ 
5 أطعوصم ودأل:ع/ا 
عاطة 61 
7/6516 
عاعلاه 5ناماءا/ا 
]الا 

0 /ا 
عاعلإه 5ناه نألا 
أمع انمأ /ا 
ا 
11/036105 

وماصة للا 

5ك ناوطع //ا 
معهخ- 1ج للا 
تااعتائن 


بصع /لا 


024 


025 


5 اا 
عدأ]اءع الا 
لإعحالالا 

أأطلالا 
ءالا 
تتتاييت “الن 
ك/ان | ألا 
نطول لآلا 
منا 50آلالا 
ال01 مألا 

9 ااه مما لاا 
علا 
ومامعط للا 
0لا 
/اااناأع0 للا 
©مأه0 لاا 

من مهللا 


ومأكادع: للا 


قائمة بأسماء الأعلام 


مؤلف مشارك 11601 06ا1155 - 6/اأ605م<ا 
نائب رئيس شركة كارجيل وعمل بمكتب الولايات 
المتحدة ممثلا تجاريا 

أستاذ بجامعة ولاية أيوا من أصل كورى 

محلل متمرس فى صناعة الدواجن 

580 محلل تسويق فى 

أستاذ الاقتصاد بجامعة كورنيل وخبير الأمن 
الغذائى 

وزير الزراعة الأمريكى فى عهد أيزنهاور وصاحب 
ميدأ 'تكيف أو مت" 

مدير مركز حرية المستهلك 

أخصائى تجارة التجزئة بجامعة ميريلاند 

أستاذ بجامعة كليفورنيا (دافيس) 

وزير زراعة أمريكى عمل فيما بعد بشركة 


جون دير 


627 


عأأوعا ,وااعام 


30 ,2ناأنا أ دمطاومعءم 


009 ,طم 
)23 ,عوطم 
بصوط ,عع8212 
05 ,أأع823 


12 22:2 ,ممودع8 


كاعل8 ,بمومعع8 
ع0 ,انا0 861300 
معل/اع51 ,بكاموا8 


مطامل بكاعه|8 


رئيس مجلس إدارة جمعية جروور شيبر بوسط 
كاليفورنيا 

أخصائى أمراض النبات بمؤفسسة روكفلرء أنتج 
قمحا قزميا عالى الإنتاج 

أخصائية أمراض الطيور بوزارة الزراعة 
والأراضى بكولومبيا البريطانية 

مؤرخ 

رئيس معهد سياسة الأرض 

أستاذ زراعة النبات بجامعة جورجيا أجرى بحوثا 
بأمريكا اللاتينية 


وزير الزراعة الأمريكى فى عهد نيكسون 


رئيس مجلس الحبوب الأمريكى الموجه للتصدير 
مزافة كاي الزكيع الضاكة: 

مزارعة حبوب عضوية بولاية إلينوى 

ك3 الاقتستان الززاعن بحا ترد 

بيطرى ومدير قسم تفتيش اللحوم بوزارة الزراعة 
الأمريكية ثم رئيسا لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية 


تاتب رئيس شركة مونسانتو للتنمية العولية 
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كال بأنهوه80 


مومهلا ,ومواءم8 


اردع 80 


لمهمعط ,اعل0نه8 
51 ا ,الام 8 


طن ,أعممامانار8 


م20 ,ذلا لا8 
اده ,عأن8 

عكاأل/ا بمقطهالدت 
أعطع83 ,ه035 
مصنا رمهكاءةات 
مطمل تممحهي 


٠ 5‏ ,0م ]لات 0 


0050, [000 


كان التفي الجشاعة وراك ناريت عصان 
التجرّئة الأمريكية 

نووز اهل الزراعة المضرنة كاه ولا أيوا 
باحث بجامعة واشنطن 

أخضنائي الشكون الأسيوية الزوافية شركز يحوت 
خدمات الاقتضاد بالولايات المتحدذة 

مؤرخ للغذاء 

الخصاكة ميقن الاطفال سوسطق 

مشاعو تان رئيس نار عسانيات شوياك الما 
والتفتيش الغذائى 

أستاذ بجامهة شيكاغو وخبير تغذية فى 
الأزمنة القديمة 

أخصائى البيولوجيا الجزيئية 

أسس مزرعة الأرز - البط وقلل بشكل درامى 
استخدام الكيماويات وتعرية الأرض 

أخصائية بمعمل جينات فى ولاية آيوا 

وزير زراعة أمريكى 

افا الاكتمناد مكاففة هار فارد 


باحثة بجامعة إلينوى 


029 


مناه بمقطاني 


مععاطاة0 ,عأواء0 
لماع لمم , كاك /ا/ا0ص للا 0] 


قل ,كاعلانا 


اأعللاه ا ,لنه5لانا 
,ووأاعمطمع 


مونا ,مطهزاعومع 


اماع80 ,اعومع 


لاع أأعل ,مقصمل0ع مط 


230 1 ,0قنرنم 


لاا رأكءطه1 1 
0ونا ,مهكاء ا 
82 ,وعع00105 


مركا ,مموممولا 


بياحث رئيسى فى كينيا لزراعة الذرة الرقيعة 
أخصائى اقتصاد زراعى 

من مؤسسى شركة "كنترى ناتشورال بيف" 

من الفاحصين لمدة طويلة بالتجارة الحرة ويعمل 
بمركز نمى الفجوة بواشنطن 

مدير وحدة أبحاث التغذية الإكلينيكية يجامعة 
كلورادو 

خبير زراعة مستدامة يجامعة سيدتى 

أخصائي باتحاد الزراعة المستدامة بواشتطن 
باحث بمركز بحوث الاقتصاد 

الفيدرالى 0641| 

أستاذ الاقتصاد الزراعى يجامعة ميسورى 
أنثروبولوجى صينى 

مفوض الزراعة الرئيسى بمكتب الممثل التجارى 
الأمريكى بإدارة جورج بوشء وكان مديرا لجمعية 
إنتاج بذور الزيت 

أستاذ الزراعة يجامعة آيوا 

خبير استدامة بمركز ليويولد بمدينة إيمز 


بولاية آيوا 
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.لطا .ا رممكوامولتك 
00 رقا 
00 ,ا 0311 


0019 ,عورم ذااع ا 


5ل اك 


ناك ,اأأنا 


لرعع مومهم 


“لالت للك كات يلم 


امل ,لمعكماا 


اثال بلوضال 


معاام ,ذؤموصمطمل 


نط0 وعومل 


تت 211 اءدركن 


خبير تربية ورئيس قسم الزراعة بجامعة ولاية آيوا 
ابتكاةة تحامعة ولاية أبوا واشتصضاتية الزراتة 
الجزيئية 

مطلن: الحكافات القذائرة مشر الؤدريسن رمات 
وزير الصحة والخدمات البشرية بأمريكا 

عالم جينات بكلية الطب والجراحة بجامعة كولومييا 
خبير حشرات يمركز خدمة أبحاث الزراعة 
الأمريكية 

الخضاتي ذزاعن نحانعة ولانة انوا انتكن مكدو 
أمريكيا لنظام فورونى لمزارع أرز البط 

رئيس مجلس إدارة شركة كون أجرا للدواجن 
مدير تنفيذى سابق بشركة دواجن 

باحث يمستشفى بوسطن للأطفال 

مفكر اقتصادى بريطانى وله نظرية تتعلق بالسكان 
متملل متسرين ف المتتاعاك العذافية بشركة 
برودنشال للأمان 

باحث بمعهد كل الهند للعلوم الطبية 

خبير الاقتصاد الرئيسى بالبتك الدولى 

عدر سكموفة مو تهاة تناسة الغذاء وسسراقت 


متمرس فى أعمال البذور 
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الهلمع؟ا ,لإكاصقا 


,أنلاهطاقا 


ممق || اللا ,طعهع ا 
اتعطء1ل/ا ,مع 1أألاهع ا 
مطمام0نظ ,راعطمأعا 


عل ,ؤ5أنلاع ا 


1/311 ,مقصططعاا 


813 ,م1اع/ا0 ا 
ع1 |8 ,ع 1اع 01 ا 
2110 ,واللالننا 
5 ,5لا ]1/21 


مطمل ,ذا ءا 


همق ١5,‏ ذأل/ا 
مهنا ,العطع ألا 
24 ,لإعمو0 اا 


اهناك النستنة المشكواقة نجائعة كوانظين 
بكولومبيا البريطانية 

محللة بمعهد تجارى لفحص الزراعة والتجارة 
مدير برنامج إنفلوانزا الطيور بالأمم المتحدة 
محلل صناعى 

قنصل الولايات المتحدة للحبوب سابقا 

مؤسس شركة نستلة وأحد كبار مصنعى الألبان 
المكثفة 

متمرس فى صناعة الدواجن 

أمكتان مجامفة مسسوةا :رومن العلذقة يك التفدية 
والنشاط الفيزيائى والسمنة ومرض السكرى 
وأمراض القلب 

أستاذ الاقتصاد 

مدير بشركة وول مارت 

نين لنفيذك الأحد اكب شيركاك اللحوم 

اقتصبادئ بحا #شكاعى ومتخضفن فى الصمنة 
يعمل فى منظمة الصناعة البيوتكنولوجية 

باحثة زراعية فى الجينات 


محام متمرس فى قضايا عيوب الإنتاج 


032 


أصمع>ا ,أمأاانل/ا! 


أطام50 ,لاطمءنالما 
03/0 ,مرح طقلا 
مطمل بوكان/ازاجلا 
مالاعكا ,جاحلا 


بصصع لا ,ملاوعلا 


دع 053 ,عصاتامعا0 


1/1316 ,همعط 


مطامل ,رؤمكاءعم 
ع6نار8 ,ممورهاعم 
أاع506 ,رممورعاعم 
15 رل0كم|اتطصط 
عكاألا ,وم ااتطص 
282 6500م 


طامعومل بعممم 


مهندس وأستاذ سابق لعلوم الغذاء والتغذية 
تشافعة ميفونا 

أخصائى زراعة يوكالة خدمات الغوث الكاثوليكية 
بلوماسئ فوتسئ ساق درسق الذرا عن بالولانات 
المتحدة 

اقتصادى من القرن التاسع عشر وأول من دعا 
إلى تخصص البلاد فيما ينتجونه بطريقة أفضل 
بيطرى بكولومبيا البريطانية 

مؤرخ فرنسى 

أسْكاذ التمنة الاقتصادة بجامعة كولومينا 

خبيرة بوزارة الزراعة الأمريكية لمراقية المحاصيل 
العتيفة 

عالم فى وراثة النبات 

يعمل بالمجلس الأمريكى للعلوم والصحة 

عالم أعصاب بجامعة سينسناتى 

من جماعة دعاة سلامة الغذاء 

مين قشم اليوتكتولوجيا يشبركة دان 

مدير تنفيذى سابق بشركة جنرال فودز 

خبدن الأمداذات النقرولية بيتووتن ومستشان 


البيت الأبيض 


033 


/6331 ,5ناأععممنع8 


لمأ ,للماوصاصةء8 


متوام ,راعيهءعم 


810300, 31/0 


1 ,عأط 81 
20 ,أعممنم8 
لاعأأعل ,530615 


عأعانت2 ,عمع0م53 


كاء 2311 ,عاطهوما50 
10 ,لإعنالهع5 
لم83 ,لإااعع5 
مم10 ,0ناملاك 
)عاع2 ,لاا 5100 
نكت 3 الك 


/أعللز تلاق ووزييات 


مدير مزرعة للثقل بمالاوى 

أخصَاكق الأنفلونذا يمتطفة الذراعة والغذاء (الفاو) 
الكهواتكة فو لقنتو الأتروكية نيه يقوف 
سياسة الغزاء الدولية يبواشنطن 

الستفان الافكمساد جا جعة ماتنتوا :وكسن التقوة 
الغولية 

عير النهوة: نمعيد بساسة الزراعة والتجارة 
أستاذ الميكروييولوجيا بجامعة كليفورنيا (دافيس) 
ومن رواد سلامة الغذاء 

أخصناكل اقتضان الزتراعة الفشيؤة 

خبير بمركز الوقاية من الأمراض 

مدير أبحاث معمل التذوق بشركة نستلة 

أنستاذ الاداارة بجامكة سيائل 

رئيس قسم التغذية بكلية الصحة العامة بجامعة 
هارفارد 

. أستاذ بالمعهد الفيدرالى السويسرى للتكنولوجيا 


من كبار أخصائيى الزراعة فى الصين 


034 


أ2ناكاةكا ,الكاملضاك 
نمل ,راوع طمعوو ذاه 


2 عامزووت 


لمقاعةل/ ,انمد 


,3م مناه 


]ماع 1[ , /لاواذكلاك 


03110 ,للمذمع لاك 
مع 1 ,لإعممانا 1 
)اع ,معرع8130 مدلا 
لت أااأللا ,5أعلالا 


؟ع اللا ,اع اللا 


عام ,علصطع2 


موأل ونتثا ومهات2 


المؤلف فى سطور: 
بول روبرتس 

هو مؤلف ©نهاية البترول" الذى كان مرشحا فى القائمة النهائية لجائزة كتب مكتبة 
وموك العامة تليق تمر نةككا ين تنتنة 8* وقو كفن الككير مخ المثالات عن 
اقتصاديات المصادر والسياسات فى لوس أنجلوس تايمزء وواشنطن يوست وهاريرز 
مجازين. ورولنج ستون. ويقوم بإلقاء المحاضرات حول قضايا الأعمال والبيئة. 
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المترجم فى سطور: 
أ.د. أحمد عبد الله السماحى 
كنات عرننة ودان الفيق والمكقة الأكاديمة والنظمة العريدة الترحية. 

- ثم كتابًا بعنوان (تسكع) عام 4١٠1م‏ من مطبوعات دار آفاق ‏ فى بعض 
اماع مدن جقاركة ببالنول الاورويدة + 

ه - ثم السيرة الذاتية شبه الروائية (كل أحذيتى ضيقة) عام ١٠٠٠م‏ من 
مطبوعات دار ميريت بالقاهرة . 
الغوبية بالاقاق مم المسية الفرسية اروس والرع و الثقافى الفويسن بالمنيرة 
بالقافرة + واليمنة امسو العامة اتات “قن إطان التهاون المقمع رقن الينال 
الثقاقى بين مصر وفرنسا » وهى من تأليف كرديستيان زيجلر . 
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أ.د. فتح الله الشيخ 

الكيمياء من الاتحاد السوفيتى 111 . رئيس قسم الكيمياء ووكيل كلية العلوم الأسيق 
بسوهاج. أستاذن الكيمياء الفيزيانية بجامعة سوهاج. ترجم وراجع الكثير من الكتب فى 
مجال الثقافة العلمية للمركز القومى للترجمة والمشروع القومى للترجمة ومشروع كلمة 
ودار كلمات عربية ودار العين والمكتية الأكاديمية والمنظمة العربية للترجمة وعالم المعرقة 
ودار سطور. 
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التصحيح اللغوى : علا طعمة 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


